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إِنَّ خير ما انطوئ عليه كتابُ بعد حمدٍ بارئ النسم. . الصلاة والسلام 
علئ خير العذب والعجم 2 فالحمد لمن لوحت مظاهرُه بوجوب وجوده 2 
وتسلسلت نعمّةُ على العباد ودارتُ بكرمه وجوده » ألهمَ توحيدَةُ كلَّ قلب 
صادق فتجلّىئ بفضله » وتأى المناوئٌ عن رحمته وأبئ فتجلّى سبحانه 
بعذله . 

والضلاة والسلام غلق: من نراق اتعلة كخل غيوة المحين > تمد 
العارفين المقرّبين » ومَنْ بهديه اهتدى التُظار وأهل الحكمة » سيّدنا ومولانا 
بإظهار الحق » وعترته الأبرار هّداة الخلق » وكلّ تابع ومحبٌٍّ لهم بصدق . 


و 


وبمار : 
فإلئ أعتاب العجز ينتهي مسيرٌ الأقدام » ودونَ أسوار الشريعة نهاية 
الإقدام » ولا تعويلَ إلا على الصدق والتوفيق ؛ فالصدقٌ صفةٌ الطالب » 
والتوفيقٌ صفة المطلوب ٠‏ بل الكل منه وإليه » ولا معوَّلَ إلا عليه . 
سبحاتَةُ من كريم هد بمعالم الخلق وأقامَ الحُجَّة » وبعث رُسُلَهُ وأنبياءه 
هداةٌ بمعالم الدين إلى خير مَحَبجَّةَ » فكان خاتمهم سيّدُهم الأعظم من تمَّتْ 
ببعلته النّمَمُ وكّمَلَ الدين » وقد حل من ورائه علماءً مؤتمنين » يتفون عن 


/ 


دينه تحريف الغالين » وانتحالٌ المبطلين » وتأويلٌ الجاهلين » رفم كلمتّهم 
وأعلاها لأنها نصرٌ لكلمة الله ربٌ العالمين . 

وقد شاء الله ولا راد لمشيئته ‏ أن تكون أقلام الحقٌّ لمّنْ جمع بين علوم 
أهل التحقيق وسادات الطريق ؛ فما كنت لترئ عالماً اعتصم الناس بِكُنْبه إلا 
وهو موصوفٌ بالمتانة العلمية » والصبغة الربانية ٠‏ هاكٌ القلانسيّ 
والكُلَّابي » والأشعريّ والباهلي » والباقلانيٌ وابنَ فورك والإسفرايني » 
والبغداديٌّ والجويني والغزالي ٠»‏ والرازيٌ والآمدي . والعضدّ والسعد 
والسيد والسنوسيّ » إلئ أن تصل النوبةٌ إلى علامتنا محمد الأمير. . تجدٍ 
الكلَّ أبناءة حقيقة وشريعة , ما زاعَتْ بتوفيق الله عن الحقّ أبصارهم ٠‏ فلله 
درُهم » إن عيدي يوم أتي دارهم . 

وكان من جملة هلؤلاء المؤتمنين الصادقين » الإمام اللَّقَاننُ برهانٌ 
الدين » وهو من سادات علماءٍ أهل السنة » أصوليٌ متكلّم بارع » ومحدّثُ 
فقيهٌ متَّبِع » وربانٌ مؤيّد منصور » مَنَّ الله عليه ذاتَ ليلة بنظم رشيق لمعتقّد 
أهل الحقّ”'' . نعتّهُ وهو لذلك أهلّ ب ١‏ جوهرة التوحيد » شرح هلذه 
« الجوهرة » بشروح ثلاثة » فاعتصرها ولدَّهُ العلامة عبد السلام ب « إتحاف 
المريد » » فكان عمدةً طلاب التوحيد » إلئ أن قام العلامةٌ النحرير » 
محمدٌ بن محمد الأمير ؟؛ فحشّئ على ١‏ الإتحاف » بحاشية غاب بطلعة 
شمسها حواشي شيوخه وأترابه » وكان قد وضعها لفحول العلماء » فكانت 
من غايات ما يقصِدُهٌ طلبةٌ الكلام وعلم العقيدة . 


. )١١/١( انظر تفصيل ذلك وما سيأتي‎ )١( 
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ولم تحظ تلك الذّرة بالعناية اللائقة بمثلها » وهي مع ذلك مرجع 
للعلماء والدّرّسة » فكانت العناية بها من أوجب الواجبات ؛ فقبل بَعْثِ 
الدفين » لا بدّ من تصحيح الصٌّحُف التي تدورٌ بين أيدي الباحثين . 

ولا غروَ أن ترئ هلذه الحاشية الأميرية تعتلي كراسي العلماء » ناظرينَ 
في تحقيقاتها » منتفعينَ برموزها وتدقيقاتها » وهي اليوم بنعمة العافية من 
آفاتٍ الزمن وسَقَّم الطباعة » محفوفةٌ بأنظار من شدَّ عليها قيداً » أو عل 
غلنوا عافد 4 فلنه ا عيرة البعية ينا زع ورسنة». إلى أن حرفت آنه 
مطمئنة » بعد مسيرة علميّة في ( دار /توى ) أجرها لكلّ من خدمّها عند الله 
واف » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
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ترجم العلامة محمد أمين المحِبِّنُ في « خلاصة الأثر » للإمام العلامة 
الأصولي المتكلّم النظار المحقّق » المحدّثِ فقيه الظاهر والباطن ؛ برهانٍ 
الدين إبراهيم اللقانيٌ. . ترجمة في غاية الجمع والنفع ٠‏ بأنفاس محبٌ 
عارف ٠‏ فلتقع الكفاية بهلذه الترجمة مع إثرائها تعليقاً ؛ قال رحمه الله 

تعالن : 

الشيح إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن عليّ بن علي بن علي بن 
عبد القدوس ابن الولي الشهير محمد بن هارونٌ المترجّم في ١‏ طبقات 
الشعراني »237 ؛ وهو الذي كان يقوم لوالد سيدي إبراهيم الدسوقي إذا مرّ 
عليه ويقول : ( في ظهره ولينٌ يبلغ صيثٌهُ المغرت والمشرق )29 . 

وهنذا المذكورٌ هو الإمامٌ أبو الإمداد" » الملقّبُ برهانٌ الدين اللّقانئٌ 


) "8/9 ( . » الطبقات الكبرئ‎ ١ طبقات الشعراني ( ”/ 54 ) وهو الجزء الثاني من‎ )1١( 
. » وهو الجزء الأول من الطبقات الوسطئ‎ 

؟) يعنى بالولى : العارف بالله تعالئ إبراهيم الدسوقي رحمه الله تعالى ٠‏ فقول العلامة 

المي الآتي : ( وهئذا المذكور ) راجمٌ للعلامة إبراهيم اللقاني صاحب الترجمة » 

() كذا صرح هو نفْسُهُ بكنيته في مقدمة إجازته « إتحاف ذرّية سيدي عليٌ أبهلول بأسانيد 
جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ' ( ق5) . 
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المالكي"" . أحدٌ الأعلام المشار إليهم بِسَّعَةِ الاطّلاع في علم الحديث 
والدّراية » والتبخُر في الكلام » وكان إليه المرجعٌ في المشكلات والفتاوئ 
في وقته بالقاهرة . 

وكان قويّ النفس » عظيم الهيبة » تخضع له الدولة » ويقبلون شفاعته » 
وهو منقطعٌ عن التردٌّدِ إلى واحد من الناس » يصرفٌ وقتّهُ في الدرس والإفادة . 

وله نسبة هو وقبيلتةُ إلى الشرف . للكنه لا يُظهرُهُ تواضعاً منه . 

وكان جامعاً بين الشريعة والحقيقة . له كراماثٌ خارقة » ومزايا باهرة . 

حكى الشهاب البشبيشيٌ قال : وممًا اتَّمَنَّ له : أن الشيخ العلامة حجازي 
الواعظ وقفَ يوماً على درسه ء فقال له صاحبٌ الترجمة : تذهبون أو 
تجلسون ؟ فقال له : أصبرٌ ساعةً » ثم قال : والله يا إبراهيمُ ؛ ما وقفتُ 
على درسك إلا وقد رأيت رسول الله واقفاً عليه وهو يسمعٌكٌ » حتئ ذهب 
صلى الله عليه وسلم . 

وال الال النافعة » ورغب النامنٌُ في استكتابها وقراءتها . 

وأنفعٌ تأليف له : منظومتة في علم العقائد التي سمّاها ب « جوهرة 
التوحيد » » أنشأها في ليلة بإشارة شيخ في التربية والتصؤف ٠‏ صاحبٍ 
)00 شقان فينة إلى اتررا لحيواية اذ الها" :نان متخا طايه فاع المرويين :إل 

ن) (74/85١1)ء‏ وقال المؤرخ علي باشا مبارك في ١‏ الخطط التوفيقية » 

1/1١ (‏ ) : ( لقانة ‏ بفتح اللام ثم قاف وألف ونون - : قرية من مديرية البحيرة بمركز 

دمنهور » في شمال ترعة الخطاطبة » علئ نحو مئتين وخمسين متراً » وما بينهما 


مغروس بالنخيل والأشجار » وفي شرقي شرنوب بنحو ثلاثة آلاف متر » وأبنيتها بالآجر 


واللين ) . 


المكاشفات وخوارق العادات ؛ الشيخ الشرنويئ”' » ثم إنه بعد فراغه منها 
عرضها علئ شيخه المذكور » فحمدَهُ . ودعا له ولمَنْ يشتغلٌ بها بمزيدٍ 
التفع , وأوعاو قينا الجذكوية الا سا لأحد عن ذنب أوقنكة يلع 
عنه ٠‏ بل يعترفٌ له به . وَيُظهرُ له التصديقّ ؛ علئ سبيل التورية ؛ تركاً 
لتزكية النفس » فما خالفةٌ بعد ذلك أبدً0"© . 


وحُحكِيّ : أنه كان شرع في إقراء المنظومة المذكورة » فكتِبَ منها في يوم 


واحد خمسر مئة ذ نسخة . 
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شف 


أت عليه فال شروح”" : والأوسط منها لم يحؤزة » فلم بظهن . 


قال العلامة محمد مخلوف في ١‏ شجرة النور الزكية ؛ ٠05/١‏ ) مترجماً للشيخ 
الشرنوبي : ( أبو العباس أحمد بن عثمان الشرنوبي ؛ نسبة لقرية من أعمال مصرء 
العالمٌ العارف بلله » الوليئٌ الكامل الكثيبُ الكرامات » الشيخ الواصل ٠‏ كانت طريقئة 
شاذليّةٌ » وله أتباع . 

أخذ عن الشيخ عبد الرحمئن التاجوري . والشيخ عبد السلام بن عبد الرحملن 
المقرئ » وجماعة » وعنه الكثيرٌ ؛ منهم : الشيخ إبراهيم اللقاني » وصحبة وانتفعٌ به » 
وغيره من أكابر الرجال» وأرباب المقامات والأحوال » الذين بذكرهم تتنرّلُ 
الرحمات » نفعنا الله بهم وجعلنا من المحبَّينَ لنشر مناقب السادات » له تأليف في 
التصوّف شرح حفِيدَهٌ عبد الحميد الشرنوبي » توفي سنة ١‏ 444 ه) ) . 

انظر « إتحاف ذرّية سيدي علي أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ (ق 1 ) » ومن مشاهد العمل بهلذه الوصية التي يصعبُ حملّها إلا على من 
منّ الله عليه بتخفيف ثقّلها : ما وقع في صدر هلذه الإجازة ( ق 7 ) حيث يقول متألّماً 
من حمّّاده الذين أوغروا عليه صدرٌ من طلبٌ منه الإجازة : ( خصوصاً وقد ألقئ إليه 
إخوانُ الشياطين قوارس الكلمات » والموعدٌ بيننا وبينهم المحاكمة يوم القيامة 
بالعَرصات ٠‏ فلمًا وعظني في رديء أخلاقي باجتنابها » وخلع أخلاق ثيابها. . أظهرتُ 
له التصديق. . . ) إلئن أخر ما قال . 


() انظر « إتحاف ذرّية سيدي علي أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه - 


١ ؟‎ 


وله : « توضيح ألفاظ الاجْدُوميّة ) . و« قضاء الوطر من نزهة النظر فى 


توضيح نخبة [الفكر في مصطلح أهل] الأثر 2١”)‏ للحافظ ابن حجر"" . 

و« إجمال الوسائل وبهجة المحافل بالتعريف برواة الشمائل » » و« منار 
أصول الفتوئ وقواعد الإفتاء بالأقوئ» . و« عقد الجمان في مسائل 
الضمان » . و« نصيحة الإخوان باجتناب شرب الدخان )”" . وقد عارضها 
ل ا 1ك 
فيهما القولّ بحل شربه ما لم يضر . 


وله : « حاشية عل مختصر خليل » » وكتاب «[إتحاف ذرّيّة] على 


أبَهُلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول )29 . 


انلق 
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وسلم » ( ق ١75‏ ) . وهلذه الشروح هي : الشرح الكبير المسمّئ ب ١‏ عمدة المريد» ء 

والأوسط المسكّئى ب « تلخيص التجريد من عمدة المريد » وألفه لقاضى زاده المتوفئ 
سنة ( ٠١70‏ ه)ء والصغير المسمَّئن ب ١‏ هداية المريد ) . ْ 

انظر « إتحاف ذرّية سيدي عليٌ أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم » (ق »)١5‏ وعبارته : ( و« حاشيتي علئ شرح ابن حجر لنخبة الفكر في 
مصطلح الأثر » ) . 

يعنى : كلا من « نزهة النظر » و نخبة الفكر » » وما بين المعقوفين سقط من الأصل 
اللهول ضف 

هنذه التأليف ذكرها في « إتحاف ذرّية سيدي عليٌ أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ( ق )١5‏ . 

ما بين المعقوفين في الأصل المنقول عنه : ( تحفة درية ) » والتصحيح من نسخة 
الكتاب الخطية » المحفوظة بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام 
(58588 )ء, والخاص (855 ) ء واسم هلذه الإجازة كما جاء في خاتمتها من قبل 
مصنّفها : « إتحاف ذرّية سيدي علي أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم » . 
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وأما التي لم تكمل : فمنها : ١‏ تعليق الفوائد علئ شرح العقائد » 
للسعد”'' ٠.‏ وشرح ١‏ تصريف العرّي » للسعد أيضاً سمّاه : « خلاصة 
التعريف بدقائق شرح التصريف » . وحاشية علئ « جمع الجوامع » سمّاها 
ب ١‏ البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع »”" . 

وجمعٌ جزءاً في مشيخته سمّاهُ : « نثر المآثر فيمن أدرك من القرن 
العاشر 06" » ذكر فيه كثيراً من مشاييخه ؛ من أجلّهم : علامةٌ الإسلام شمسٌ 
الملة والدين محمد البكري الصديقي » والشيخ الإمام محمد الرمليٌ شارح 
« المنهاج ؟. والعلامة أحمدُ بن قاسم صاحب «الآيات البينات ؟ ‏ 
وغيرهم من الشافعية . 

وشيحٌ الإسلام عليئٌ بن غائم المقدسي » والشمس محمد النحريري » 
والشيخ عمرٌ بن نْجَيِم من الحنفية . 

والشيخ محمد السنهوريٌ » والشيخ طه » والشيخ أحمدٌ المنياوي , 
)١(‏ انظر « إتحاف ذرّية سيدي عل أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه 


وسلم (١‏ ق73١1).‏ 
(؟) انظر ١‏ إتحاف ذرّية سيدي عليٌ أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم »)(ق53١-4١).‏ 
() انظر « إتحاف ذرّية سيدي علي أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ (ق 4 ) . ذكر فيه من أخذ عنهم تفسيراً ٠‏ أو حديثاً » أو فقهاً . أو أصولاً أو 
كلاماً » أو تصوّفاً . أو نحواً » أو صرفاً . أو معانيّ » أو بياناً » أو بديعاً » أو عَرُوضاً » 

أو فرائض ء أو تاريخاً » أو حكمة » أو هيئةً » أو منطماً » أو لغدً » كذا قال . 


١ 


وعبد الكريم البرموني مؤلف ١‏ الحاشية على مختصر خليل » » وغيرهم من 
المالكية . 

ومن مشايخه في الطريق : الشيخ أحمدٌ البلقيني الوزيري ٠»‏ والشيخ 
محمد بن الترجمان . وجماعة كثيرة غيرهم . 

وذكرٌ : أنه لم يكثز عن أحدٍ منهم مثلما أكثرَ عن الإمام الهمام أبي النجا 
سالم السنهوري ٠‏ ويليه الشيخ محمد البهنسي ؛ لأنه كان يختمٌ في كل ثلاث 
سنين كتاباً من أمّهات الحديث ؛ في رجب وشعبان ورمضان ليلاً ونهاراً , 
ويليه الشيخ يحبى القرافيٌ المالكي إمام الناس في الحديث تحريراً وإتقاناً » 
شيخ رواق ابن معمر بجامع الأزهر”"" » هلكذا ذكر الشيخٌ الإمام أحمدُ بن 
أحمد العجمئٌ المصري الاق ذكرّهُ فى ترجمة اللقانى من « مشيخته ) » 
للكن أطال فى تعداد مشايخه أكثر مما ذكرته0" . 

ولالجيرة قرو جل عل لالط واف ان : 


)١(‏ وعبارة الإمام اللقاني في ١‏ إتحاف ذرَّيةَ سيدي علي أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ( ق 4 ) : ( وللكن لم أكثئ عن أحدٍ منهم ما أكثرثُ عن 
الإمام العلامة الهمام » نجم السنة حين أقول ٠‏ الجامع بين المعقول والمنقول » شيخ 
الإسلام الشيخ سالم السنهوري المالكي.. في فنّ الحديث ٠»‏ ويليه الشيخ محمد 
البهنسي ؛ لأنه كان كلَّ ثلاث سنين يختم كتاباً من أمهات الحديث ؛ في رجب وشعبان 
ورمضان ٠‏ ليلاً ونهاراً » ويليه شيخ الإسلام يحبى القرافي إمام الناس في الحديث إتقاناً 
وتحريراً » شيخ رواق ابن معمر بالجامع الأزهر ) . 

(؟) وقد ذكر غيرّهم في ١‏ إتحاف ذرّية سيدي علي أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم » (ق 17)ء ومن جملتهم كما قال : ( شيخ الإسلام » العلامة 
الفهامة ٠»‏ الولي الخاشع . الشفوق الرحيم » المبتلئ بالأمراض والأسقام ؛ الشيخ 
أبو بكر الشنواني الوفائي الشافعي ) . 
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وأخدّ عنه كثيرٌ من الأجلّاء ؛ منهم : ولدّهُ عبدُ السلام » والشمسٌ 
اللاي #دروالميةة الكبوامليرةمبويوييتة اللبنى # بزباسية السف ادام 
وعدن التماوية وحسينٌ الخفاجي . وأحمدٌ العجمي'"' » ومحمد 
الخرشي المالكي ٠‏ وغيرُهم ممّن لا يُحصئ كثرة » ولم يكن أحدٌ من علماء 
عصره أكثرٌ تلامذة منه . 
وكان كير القوايد 6 وشر عه متها أشياء كفيزة #منها + أنامن قرأ على 
المولود ويد القارئن علئ رأس المولود ليله ولادته سورة ( القدر).. لم 
وبخطه أيضاً المنجياتُ على طريقة : [من الكامل] 
يس تُنْجِي مِنْ دُحَانٍ الواقعة والمُلْكُ والإنسانٌ نعم الشافعة 
ثم الُرُوجٌ لها انشراحٌ هلذه سَبْعٌ وهُنّ المنجياث الناقعة 
وعلئ طريقة أخرى : [من الكامل] 
جر ويس التي قد فصّلَت2©"0 2 تُنْجِي الموحُدَ مِنْ دُحْانٍ الواقعة 
وتمامٌ سبع المنجياتٍ بِحَشْرها والمُلك فاحفظها فنعمَ الشافعة 
والمنقذاث السبع و كوثر متتالياتٍ ثم ست تابعة 
والمهلكاث السبعٌ قل مُرَّمّلُ ثم البُرُوِجٌ وطارقٌ هي قاطعة 
)00 المشهور بالعُلّيمي » والمتوفئ سنة ( 1١‏ ١1ه‏ ) ء والله أعلم . 
ف يعني : صاحب ١‏ المشيخة » الذي ذكرٌ قبل يسير أسطر . 


(8ك كول “وخر زهان إن هورة (العيب) أو( الجدة )13د فيهما كوت نت ” 
الكلمة » وقد وقع الخلافٌ في أيهما من السبع المنجيات . 
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ثم الضّحئ والشَّرْحُ مع قَدْرٍ لإي 
ونقلَ في « شرحه على الجوهرة » قال'١2‏ : ( ليس للشدائدٍ والغموم مما 
جرَبَهُ المعتنون مثلٌ التوسّلٍ بواملى اطاتدالن عليه ويل #تومنا وت فق 
ذلك : قصيدتي الملقبة ب « كشف الكروب بمّلاحاتٍ الحبيب والتوسّلٍ 
بالمحبوب » التي أنشأثها بإشارة وردّث علئ لسان الخاطر الّحماني عند 
نزول عضن الملكات + فاتكشتت بإذن خالن الأرضن :والسماؤات :وكاشك 


لاف لإهلاك العدرٌ مُسارعة 


المهمّات » لا إلله غيره ٠‏ ولا خيرَ إلا خيره » وهي”") [من البسيط] 


يا أكرم الخلق قد ضاقث بي السْبُلٌ 


ولم أجذّ مِنْ عزيز أستجيرٌ به 


و 
مشَمّرُ الساق يحمي مَنْ يلوذ بهِ 


غوث المحاويج إِنْ مَحَلّ ألم بهم 
مؤمّلٌ البائس . المتروك نَضْرئه 
كنز الفقير وبحرٌ الجودٍ مَنْ خضعت 
مَنْ لليتامئ ثُمَالٌ يوم أزمتهم 
ليث الكتائب يوم الحرب إِنْ حميّتْ 
مَنْ تُرتجئ في مقام الهَوْلٍ نَصْرئه 
محمد إِبِنُ عبد الله مَلْجِوؤّْنا 


)0غ( انظر « عمدة المريد » ( 75١/5‏ ) . 


ا 
تستشفع الوْسُل 
يوم البلاء إذا 0 يكن بَلل 
كهفٌ العاف إذا ما عمّها الوَجَلٌ 
مكرّمٌ حينَ يعلو سِرَهُ الْحَجَل 
لهُ الملوكٌ ومَنْ تحيا به المِحَل 
وللأرامل م 3 سِثْرٌ سابغ خضل 
وطيسّها واسبّحدّ الييضٌ والْأَسَلٌ 
ومن به تكشفة: الحكاء فالخل 


يوم التنادي إذا ما عمّنا الوَمَل 


سوئ وحمب 


0( وقعَ في هلذه القصيدة بعضٌ التصحيفات » وقد تم تصحيحها دون إشارة لذلك ؛ لشدّة 


وضوحها . 


الفاتخ , البكات المسون. طافة 4 بد العطاء وكيز شه سمل 
01 اق جاء النضدة والمشطد علة سيو ورا الصون والقكن 
ِعَرْمةٍ مِنْ رسول الله صادقةٍ وهمّةٍ يمتطيها الحازمٌ البطل 
أغتُ. غك قد الكونية ات بنا الرزآيا'.وغات: الكل والأمل 
ولاح شَيْي وولى العمر منهزمً بعسكر الذنب لا يلوي به عجلٌ 
كُنْ للمُعئّ مُفِيئاً عند وحدتء وكُنْ شفيعا لهُ إن زلّتِ النَعلُ 
فجملةٌ القولٍ أني مذنبٌ وَل وأنت عَوْتُ لمَنْ ضاقّث به السب 
مل عليك (إكمي دام أبذاً- نا إن عنافتت الفحواء والأصل 
وآلِكَ الغْرَ والصَّحْبٍ الكرام كذا مُسَلَّماً والسلامُ الطيّبُ الحَفِلٌ 
وكانت وفانّةُ وهو راجعٌ من الحجّ سنة إحدئ وأربعين وألف . ودَفِنَ 
بالقرب من عقبة أَبْلةَ بطريق الوَكُبٍ المصري » وفي هلذه السنة توفي الحافظ 
الكبير أبو العباس أحمدٌ المقّريٌُ المالكي الآتي ذكره إن شاء الله تعالى2 , 
ا ل ال [من الطويل] 
مضى المقَّرِي إِثْرَ اللََانِيَ لاحقاً إمامانٍ ما للدهرٍ بعدّهما حَلّفْ 


01 
3206 


فبدرُ الدّجا أجرئ على الخد دمعةٌ رَ ذاكَ الدمعٌ ما فيه مِنْ كَلَفْ 
انتهى المرادُ من كلام العلامة المؤرخ المحبّي”" . 
© © © 


. ١ نفح الطيب‎ ١ المؤرخ الأديب شهاب الدين التلمساني » صاحب كتاب‎ )١( 
. ) 45/١ ( (؟) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر‎ 
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#6 ## اط اط 6 8ه كه 6 #8 #8 8ه # 8ع + #8 8 


ته إييا 


: م 

علها 6 2 27 

7 الإما يست هلا ماللا صاصمبب اما نارم ( 
#8 # # # + + # # # + # # # # ع 
ترجم العلامة المحبَّنُ في ١‏ خلاصة الأثر » للعلامة المحقّق عبد السلام 


اللقانى ترجمةً موجّزة نافعة ؛ قال رحمه الله تعالى : 


عبدُ السلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللَّقَانِي المصري المالكي”2 » الحافظ 
المتقن الفهّامة » شيخ المالكية في وقته بالقاهرة”"' . كان في مبدأ أمره 
علئ ما حكى ‏ من أهل الأهواء المارقين ٠‏ ولم يتمق أنه رئيّ بمصرّ في 
مكان إلا في درس والده البرهان”" . وكان إذا انتهى الدرس ينفقدٌ فلا 
يوجدٌ » ويمضي لما كان عليه . حتى مات أبوه » فتصدَّرٌ في مكانه بجامع 
الأزهر للتدريس ٠‏ ونزع عمّا كان عليه في أيام شبابه » وظهرّ منه ما لا يُحْمَنُ 
فيه من العلم والتحقيق . ولزمَهٌ غالبٌ الجماعة الذين كانوا يحضرون درس 
والنو"» أ اقم ب خلق كي : 


وكان إماماً كبيراً » محدّثاً باهراً أصولياً » إليه النهاية . 


)١(‏ انظر ترجمة والده )1١/١(‏ » وذكر في « شجرة النور الزكية » ( 55١/١‏ ) أنه يُكنى 
ا 

فق يعني : بعد وفاة والده رحمهما الله تعالئ . 

() فهو بتوفيق الله صنيعة أبيه في العلم والحال . 

(5) في ١‏ شجرة النور الزكية » ( 45١/١‏ ) : ( منهم : الشيخ أحمد النفراوي ) . 
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586 00 
وله تاليف حسنة الوضع ؛ منها : ١‏ شرح المنظومة الجزائرية في 
العقائد »27 . وله ثلاثة شروح علئ عقيدة والده « الجوهرة )!2 . 
وكان والشياة وتفنات ٠:‏ كز الخط فق علنهء غصي"" وقاتة له 
شدَّةٌ وهيبة » لا سيما في دروسه » فكان لا يقدرٌ أحدٌ من الحاضرين أن 
يسألَهُ أو يرد عليه ؛ هيبة له » وكان كبارُ المشايخ من أهل وقته يحترمون 


ساحتّة وينقادون لرأيه . 


وسمعت بعض الأشياخ المصريين يقول : إنه لو كان علئ وتيرة والده 
من الإكباب على الإفادة لفاتهٌ بمراحل؟؟ » علئ أنه كان فى طبقتِه فضلاً 
ومهابة . 
١ 5 1 5‏ 5 95 4 عراس 0 
وكانت ولادته في سنة إحدى وسبعين وتسع مئة » وتوفي نهارٌ الجمعة 
وحكئن شيخنا الإمام العلامة يحيى الشاوي المغربي روّح الله تعالى 


)١(‏ وتسمّئ هلذه المنظومة ب ١‏ كفاية المريد » » وأول من شرحها الإمام السنوسي يكتابه 
« المنهج السديد ؟ . 

(؟) أولها على ما يظهر : ١‏ إرشاد المريد » ؛ وكان قد لخْصّ فيه « عمدة المريد » لوالده في في 
أوراق قليلة كما قال » ثم طُلِبُ منه مزيد بيان ٠‏ وتحرير القول المختار . فألّف الشرح 
الذائع الذي كان قُطب رحى الشروح والحواشي التي كُتبت عليه ؛ وهو« إتحاف المريد 
بجوهرة التوحيد ؟ . 

() الظاهر : أنه كثير الحط على من اتَّخذ العلم للدنيا » أو على غير المحقّقين الذي يألفون 
ما يسمعون دون نظر وتدقيق » بل بمحض التقليد . 

(4) قوله : ( لفاته ) كذا بالتاء ؛ أي : لسبقه وفاقه » أو صّحُمَتْ عن ( فاقه ) » والله أعلم . 


؟* 


روحة : أنه رآهُ بعد موته في المنام » فأنشدَة : [من مجزوء الرجز] 
حدّئتّي ذا المصطفئن من لفظ هألفَ حديث 
وتمحميةة شنتيحيجما. .نري انون اللشيح ا 


© 8 © 


. ) 517-515/5 ( » هنا تنتهي ترجمة العلامة المحبي في « خلاصة الأثر‎ )١( 
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برو سه 

شبح مضيزة وإكاتة.-وعمدة التحفيق فى :أواقه:+ الفقية الستكلم 
الأصولي » المحدّث الأديبُ الصوفي ؛ الإمام العلامةٌ أبو محمد محمدٌ بن 
محمدٍ بن أحمدٌ بن عبد القادر بن عبد العزيز بن محمد الأميرٌ الكبير'"© » 
المغربئٌ مَحْتِداً ٠‏ السَّتبَّاوقُ مولداً » الأزهريٌ نشأة » المالكي مذهباً . 
الشاذليٌ الأحمديٌ طريقة . 

يقول العلامة الأمير : ( سببٌ تلقيبنا به يعني : بالأمير - : أن جدَّيَ 
الأقرت أحمدَ ووالدَهُ عبد القادر كانا ذوي إمارة حكم في بلاد الصعيد » 
أخبرني أهلي أن أصلهم من المغرب ٠‏ ونزلوا بمصرٌ عند سيدي عبد الومّاب 
أبي التخصيص الوفائي » ورأيث ذلك في وثائق قديمة لنا » وأخبرني بنحوه 
شيحٌ السادات » ثم التزموا ببلاد منها : سَكَبُو )("2 . 
)١(‏ وجَدَهُ عبد العزيز ذكرَهُ في حاشيته ‏ ضوء الشموع )77/١(»‏ . 
(؟) انظر «ضوء الشموع» 2)7١/١(‏ و« الخطط التوفيقية» ( 00/١5‏ ). وفيه قال 


المؤرخ علي باشا مبارك عن قرية سَّنَبِو وأهلٍ الأمير النازلين بها : ( ولهم فيها منزل كبير 
يُعرَفٌ إلى الآن بدار الأمير ٠‏ وأمامه مسجد صغير عامر يُعرَفٌ بمسجد الأمير أيضاً ) . 
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آنا كلقيقة بالقية < لمر افق ولدة العلامة أبى عبد الله محمد بن 


و ٠‏ ب 5 

وُلِدَ علامتنا الأمير عام ( ١١54‏ ه ) في ناحية سَنَبُو ؛ وهي قريةٌ بالصعيد 
على غربي النيل » وبينها وبين النيل ساعة''2 . وقد أَعْ لذلك فقال : ( وبها 
- يعني : سنبو - وُلدتُ يوم الأربعاء من ذي الحجة » سنة أربع وخمسين 
ومئة وألف . علئ ما أخبرني به الوالدان » وارتحلنا إلى مصرّ المُعرَّبّةَ وأنا 
ابنُ تسع » وقد ختمثُ القرآن » ثم اشتغلتُ في الأزهرء ونسأل الله 
اللطف )229 . 

وقد شا العلامة#الآمية فى برغاية والنه الى أقزأه القران قن سد ميكرة ؛ 
فقد قال رحمه الله وهو يذكرٌ تلقّيَهُ القرآنَ العظيم : ( نَسَأْتْ في خدمته 
عو افع فق قزل . أن شال عضو تقاف "1 + وله الحيذ علرن 'ذللقه؟ 
أماتنا الله عليه وأحيانا عليه من كرمه ٠‏ تلقَتُهُ عمّن لا يُحصئ كثرة » منهم 
والدى رحمه الله تعال ) فقد كان من أجلاء حماةة الذين يتلونه حقّ 
تلاوته )12490 , 


ورأيت في كلامه أنه في سن اليفاعة ختم القرآن » واشتغلَ بالعلم في 


دلق انظر « معجم البلدان » ( 750١/7‏ ) ». و١‏ الخطط التوفيقية »( 65/١1‏ ) . 
(؟) انظر « ضوء الشموع .)1١/١(6»‏ 

(0) تثمائم : جمع تميمة ؛ عُودَةٌ تعلّق على الانسان ء وكنّى بذكر ذلك عن صغره . 
(4:) انظر « شذا الأدب )( صللا ) . 


اذا 


الأزهر العامر يومّها بفحول العلماء ٠»‏ وسترئ أنه في نعومة أظفاره ملازم 
لشيخه علي الصعيدي وأخذٌّ عنه ؛ فقد نشأً في رعايته وتحت أنظاره . 

وبظهرٌ أنه كان في سن الطلب ذا همّة قعساء ؛ فالناظرٌ في ثبته ١‏ شذا 
الأدب » يرى الكمّ الكبير الذي حارةُ يومّها » وقد سرد فيه أسانيده إلى مؤلني 
كتب التفسير » وعلم الكلام » والسّيّرِ والمغازي » وإلى أصحاب التصانيف 
العلمية في علوم شنَّ ؟ كأصولٍ الفقه . والنحووء وعلوم البلاغة , 
والأدب. . ليختم ذلك بكب التصوّف والأخلاق . ْ 

وقد بدا طلبٌ العلم وهو ابنُ ثلاتَ عشرة سنة » وابتدأ التأليفت ودرّسَ 
وهو ابن عشرين سنة ؛ فقد قال في مقدمة « رسالة البسملة » : ( لما كان 
منتصف شهر ذي الحجة من سنة ثلاث وسبعين ومئة وألف ؛ وهي تمام 
عشرين سنة من سني . وسبع سنينَ من اشتغالي بالعلم.. ساقني مدبّر 
المقاصد .» إلى مطالعة « شرح الاجُومية » للشيخ خالد » فلمًا أردت 
الافتتاح. . أرادَ حضورٌ المجلس جماعةٌ من ذوي الأفهام الصحاح ؛ لِمَا أنه 
أول قراءتي . 

فتلت فإذا الكلامُ في البسملة مبتدّل مَمْلول » وذكرٌ الشائع الذائع من 
شيم الجهول , فركبث جوادٌ فكري » متوجّهاً لخالقي ووليّ أمري » فمنَّ 
عليّ بأمور ما سمعتّها في هلذا المقام من بيان » وما رأيتّها فيه مسطورة 
ل" 


. )77 انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص‎ )١( 


71: 


قد ذكرّ رحمه الله تعالى في ثبته « شذا الأدب 2 جَمْعاً من أعيان شيوخه 
الذين كانوا أقرب إليه وإن كان غيرُهم أيضاً شيوخاً عظاماً وعَمّداً فخاماً كما 
ذكر''' . ولعلّ ترتيبهم الذي ذكرَهُ كان علئ قدر أثرهم فيه وميله إليهم كما 
يظهر ١‏ وليقع ذكرُّهم على هلذا الترتيب : 

الإمام العلامة المحقق نورٌ الدين أبو الحسن علئٌ بن أحمد الصعيدي 
العدوي المالكي”' . المتوفئ سنة ( ١١84‏ ه ) : وهو رأسٌ أشياخه , 
ذاذلف ذكراً في ١‏ ثبته » , لازمّهُ أكثر من عشرين سنة في كتب المعقول 
والمنقول إلئ أن مات » وقال عنه : ( ففي الحقيقة نسبتنا إليه » وجل 
انتفاعنا علا يديه )20 . 


وقال في صفته نقلاً عنه : ( قال : طالما كنت أبيثُ بالجوع في مبداً 


اشتغالي بالعلم » وكنت لا أقدرٌ على ثمن الورق » ومع ذلك إذا وجدثٌ 

شيئاً تصدّقت )29 . 

. ) انظر « شذا الأدب »( ص95‎ )١( 

(؟) تقديم اللقب على الاسم والكنية نادرٌ » أو جائرٌ إن لم يوقع التقديمٌ في إيهام كونه اسماً 
كما أفاده العلامة الشيخ ياسين ٠‏ وشهِدَّ له بقوله تعالئ : #إنَمَا الْمَسِيحُ عِيسى أبن ريم » 
[الساء : ]17١‏ . انظر « حاشية الصبان على شرح الأشموني 6/1 )ء وعلى 
التقديم جرى العلامة الأمير في « شذا الأدب 4 . 

(9) انظر « شذا الأدب » ( صل58 ) . 


(4) انظر ١‏ ثمر الثمام » ( ص 116 ) » وقد ترجم له أحسن ترجمة وأخصرها . 


3” 


وقال : ( وكثيراً ما يوصينا من اجتمعنا عليه من الصالحينَ بملازمتِه مع 
الاعتناء )290 , 

وقال في مقدمة رسالة ١‏ مطلع النيّرين ؛ يصفُ شِيِحْهُ العدوي : ( إنسان 
عين التحقيق وعين إنسانه”" » أفضل من جمعٌ دررٌ المعاني في صدفٍ 
الألفاظ ببيانه » ونثرَ مسْكٌ المداد على كافور الصحائف بيّئانه » محبي معالم 
العلوم بعد أن درست ٠‏ ومنوّر أقمار الفهوم بعد أن كسفثٌ ٠‏ مُلحق الأواخر 
بالأوائل » وموضح كلّ كمين بكشف الشبهات وشرح الدلائل » شيخنا 
ومربّينا » وشيخ مشايخنا ومربّيهم ؛ الإمام نور الدين أبو الحسن علي بن 
أحمد بن مكرم الله العدوي » لا زال فوق الذرا نفعاً محضاً للعباد كما ترم ؛ 
فكم أبدئ غرائب ماصكت سمّْعٌ متعسّف إلا سكن وخنس من الذلة 
والتسليم » ولا حلت قلبَ منصف إلا قال مرتجلاً : أشهد بالله ما هنذا بشراً 
إن هنذا إلا ملك كريم ”" . 

وفيه يقولٌ مادحاً : ( من الطويل ) 

فيا طَيّبَ الأنفاس يا منبعٌ الهدل حنانيكَ يرجوكٌ الأميدُ محمد 

- شيخ الشيوخ الأستاذ محمد بن أحمد البليدي المالكي » المتوفئ سنة 
١١1/5(‏ ه ) : أخذ عنه ( الأربعين النووية » » و« قصة مولده صلى الله 
)1١(‏ انظر « ثمر الثمام ؛ ( ص792١)‏ . 
() شبّه التحقيق بإنسان » ثم رشّح فأثبت له ينا » ثم جعل الشيخ إنسائها الذي هو سوادها 


وحدقتها » وقوله : ( وعين إنسانه ) تشبيه بليغ للشيخ أنه ذاثُ التحقيق ونفسه . 
0) انظر ( مجموع رسائل الأمير :( ص )7١9‏ . 


الما 


عليه وسلم » للغيطي » و« شرح العقائد النسفية » للإمام السعد التفتازاني » 
وكان من مشايخ مكنا 237 

هلال المغرب وبركته محمد بن الطالب التاودي بن سودة المالكي » 
المتوفئ سنة ( ١١47‏ ه ) : وقد حضر عليه في ١‏ الموطأ » بالجامع الأزهر 
عام حجّه”" . 

- العلامة المسندٌ نور الدين أبو الحسن علئٌ بن محمد العربي بن علي 
العربي السَقَّاط المالكي » المتوفئ سنة ( 1187 ه): سمع منه 
« الموطأ» . و« صحيح البخاري » من باب الجنائز إلئ آخره » وجملة 
كبيرة من أول ١‏ صحيح مسلم © . 

- العلامة الجكميئٌ حسنٌ بن إبراهيم الجَبرتي » المتوفئ سنة ( ١١88‏ 
ه ) : قال فيه : ( حضرت عليه مجالسّ في فقه الحنفية » وعنده رحمه الله 
تعالى كان اشتغالًّا بالعلوم الحكمية » كالهندسة والهيئة والميقات والأوفاق 
وغير ذلك )50 

- العلامة المحمَّقُ الأديب جمال الدين يوسف بن سالم الحَقَني , 
ويقال : الحفناوي » المتوفئ سنة ( ١١79/8‏ ه ) : قال فيه : ( حضرته في 
« شرح ملا حنفي علئ آداب البحث » للعضد » وفي ١‏ قصيدة ( بانت 
سعاد ) » » وفي غير ذلك )2*7 . 


.)59-58 انظر « شذا الأدب »( ص‎ )١( 
(؟) انظر « شذا الأدب )( ص59).‎ 
. ) 972959 انظر « شذا الأدب )( ص‎ )0( 
. ) 7" ص١2١)» انظر « شذا الأدب‎ )8( 


> 


- شيع الشيوخ العلامة المحقَّقُ العارف بدرٌ الدين أبو عبد الله محمد بن 
سالم الحفني . المتوفئ سنة ( ١١8١‏ ه ): وهو أخو الشيخ يوسف 
المذكور . وقد لهج العلامة الأمير في ١‏ ثبته » بالثناء الحسن عليه » ثم 
قال : ( حضرته في مجالس من « الجامع الصغير » » و١‏ النجم الغيطي في 
مو لده صلى الله عليه وسلم 2 . وفى متن « الشمائل » للترمذي . ومات 
وي اكنال أثناء فادها مادوتا نفك عله الد كد طرق الوق 1 

5 شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن الحسن الجوهريٌ الكبير ١‏ 
المتوفئ سنة ( ١١8١‏ ه ) : قال فيه : ( حضرته في ١‏ الشيخ عبد السلام 
على الجوهرة » » وسمعت منه الحديث المسلسل بالأوّلية » وتلقّيت عنه 
طريقٌ الشاذلية من سلسلة مولاي عبد الله الشريف )0© . 

حجة الوقت الإمام أبو العباس أحمدٌ بن عبد الفتاح المَلّوي » المتوفئ 
سنة ١١48١‏ ه ) : قال فيه : ( أدركته بعد أن انقطع عن التدريس » 
فراجعته في مسائل شنَّ في مجالس عديدة » وكان إذ ذاك مُقعداً )0 . 

العلامة المحمّقٌ الكامل عطية الأجهرري » المتوفن سنة (0 ١١95‏ 
ه ) : قال فيه : ( حضرته في « المختصر » لسعد الدين التفتازاني على 
« تلخيص المفتاح ١‏ » وفي ١‏ تفسير الجلالين » » وفي ١‏ شيخ الإسلام على 
الجزرية » » وفي « شرح سيدي محمد الزرقاني على البيقونية » )20 . 
)١(‏ انظر « شذا الأدب »( ص"9#ا). 
() انظر « شذا الأدب )( ص]!ا). 


(9) انظر « شذا الأدب »(ص 750 ) . 
(4) انظر « شذا الأدب »(ص 9726 ) . 
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وهلؤلاء الأشياخ كلّهم غير الأجهوريٌ قد أجازوا العلامة الأمير بإجازات 
فخيمة » وللكن العلامة المَلّويٌ كتبَ إجازته بإذنه مقرِئُهُ العاللم الفاضل 
الصالح الكامل الشيخ أحمدٌ السكري . 

وقد قرأ على الشيخ المقرئ محمد بن حسن المثيّر » وقراً عليه بالسبع 
من طريق ١‏ الشاطبية » و« الدرة » و« الطيبة » ثلاث حَيَّمات ٠‏ كما سمع 
كثيراً من المسائيد والمتحرجات والسكق والأجزاء الحديئة > .وكثيراً مق 
المسلسلات ٠‏ إلى غير ذلك من مرويّاته ٠‏ فهي أكثرُ من أن تذكر » ويتكمّلٌ 
ثُبنَهُ « شذا الأدب » بذكرها . 

وقد تأدب بجملة من الأولياء والعارفين » وفي ثبته المذكور سرد أسانيدَة 
للسادة الزرٌوقية والوفائية الشاذلية » والعيدروسية » والتقشبندية » 
والأحمدية » والقادرية » والرفاعية » والبرهانية » وجميع طَرْقٍ السادة 
الضوفية ؛ 2 خرقتهم المعهودة بينهم''" , وقد رَكتْ عب زر دي 
نفوسهم ٠‏ فما زال يتقلَّبُ في روضاتهم » ويحظئ بأريج ورودهم 
وأورادهم . 

وقد قال عقب ذكره لأشياخه ومربّيه من العلماءِ العاملين : ( ونتوسّلٌ 
إلى الله الرؤوف الرحيم ؛ بجميع مَنْ ذُكْرَ في هلذا الَقيم ؛ ألا يُحوِجّنا إلى 
غيره طرفةَ عين » وأن يلطف بنا في الدارين )”2 . 


.)؟١؟7ص‎ (» انظر « شذا الأدب‎ )١( 
انظر « شذا الأدب )( ص59؟17).‎ )0( 


5 


فى ليها 


اسم 

تخرّج بالعلامة الأمير جملةٌ من أعلام العلماء ؛ من الشام والحجاز 
ندر لويف ززقل أروةةالعال الشميل عتم عا ليون سي انيه 
الفاداني المكي رحمه الله في ١‏ الدر النثير في الاتصال بثبت الأمير )”20. . 
أربعين ونيّماً من تلامذته الذين أجارّهم الشيخ الأمير ؛ وهم : 

- ولده محمد الآمير الصغير » المتوفيل سئة ( ١707‏ ه ) . 

إبراهيم بن محمد الباجوري » المتوفئ سنة ( ١١1/1‏ ه ) . 

- إبراهيم بن محمد الرشيدي المصري الشافعي المعروف بالجارم » 
المتوفئ سنة ( ١71/١‏ ه ) . 

أحمد بشارة الدمياطي الشافعي الأحمدي . 

- أحمد الدواخلي الشافعي المصري . 


.)ها١؟(‎ 


أحمد الصاوي » المتوفئ سنة ( ١754١‏ ه ) . 


أحمد بن على الدمهوجى » المتوفئ سنة ( ١555‏ ه ) . 


أحمد بن محمد الطحطاوي » المتوفئ سنة ( ١771‏ ه ) . 
- أحمد المرزوقى المكى » المتوفئ سنة ( 1١17557‏ ه ) . 
)١(‏ الدر النثير في الاتصال بثبت الأمير (ص ١7-7‏ ) . 


و 


أحمد المرصفي الكبير » المتوفئ سنة ١050‏ ه ) . 

أحمد منّةَ الله الشباسي الأزهري » المتوفئ سنة ( 11917 ه ) . 
حسن بن درويش القويستي ؛ المتوفل سنة( 1104ه ) . 

متعبون لوق الع را ا 

حسن قنبور اللجائي المكنّى بأبي علي . 

حسن بن محمد العطار » المتوفئ سنة ( ١76٠‏ ه ) . 

كدي ون سين دكن المكن:.. 

حمودة بن محمد المُقايسي » أجازه العلامة الأمير سنة ( ١١١8‏ ه ) . 
-عبد الرحمئن بن محمد الكزيري » المتوفئ سنة ( 1777ه ) . 
- عبد القادر المعروف بابن الأمين الجزائري ٠»‏ المتوفئ سنة 1775 ه ) . 
- عبد القادر المشرفي المعروف ب( نعبدٌ الله ) » كان حياً سنة (/11141 ه ). 
-عثمان بن حسن الدمياطي » المتوفئ سنة ( ١75564‏ ه ) . 

- عصمة الله أحمد باي التركي » المتوفئ سنة ( ١١7‏ ه)ء. أو 

(هلا؟اه). 

علي خفاجة . 

- علي سالم اللّقَاني . 

علي بن عبد الحق القوصي ,٠‏ المتوفئ سنة ( ١7944‏ ه ) . 

- علي بن عيسى النجاري » المتوفئ سنة ١١0570‏ ه ) . 


ع 


- عبد الغني الدمياطي المكي . 

محمد أبو رأس المعسكري » المتوفئ سنة ( ١779‏ ه ) . 

محمد بن أحمد التميمي الخليلي المصري الحنفي . 

محمد بن أحمد العروسي . المتوفئ سنة ( ١1545‏ ه ) . 

- محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين صاحب ١‏ الحاشية © . 
المتوفئ سنة ( 05؟1١1ه‏ ) . 

- محمد الخضري الدمياطي الكبير المتوفئ سنة ( ١78‏ ه ) . 

محمد بن صالح البنا الإسكندري . 

محمد بن صالح السباعي العدوي » المتوفئ سنة ( ١١5174‏ ه ) . 

محمد الصفتي » وكان مقر الأمير في درسه . كان حيّاً سنة ( ١5145‏ ه ). 

محمد فتح الله بن عمر السميدس . 

- محمد الفضالي » المتوفئ سنة 1775 ه ) . 

- محمد بن علي التميمي التونسي » المتوفئ سنة ( ١5857‏ ه ) . 

محمد بن محمد الصادق العلمي الريسوني » المتوفئ سنة ( 1775 ه ) . 

محمد المرزوقي المكي » المتوفئ سنة (١1151ه‏ ) . 

- مصطفى البدري الدمياطي الشافعي » كان حيّاً سئة ( 11797١ه)‏ . 

- مصطفى البولاقي ٠‏ المتوفئ سنة ( 175717 ه ) . 

- مصطفى بن حنفي الذهبي » المتوفئ سنة ( ٠118١ه‏ ) . 


بض 


- مصطفى المبلط الأحمدي ٠»‏ المتوفئ سنة ( 31١١85‏ ه ) . 

- يوسف بن بدر الدين المغربي والد العلامة محدث الديار الشامية محمد 
بدر الدين الحسني المغربي ثم الدمشقي , المتوفئ سنة ( ١١1/9‏ ه ) . 

- يوسف بن مصطفى الصاوي . 


طرنشين صفام 

علامثا الأمير كواحن من أنذاة العلماء الذين تحَلّوا:بضقات الكمال : 
دون أن يُعرَفَ لهم شذودٌ في اجتهادٍ أو رأي » وهاؤلاء هم الورّاث الحقيقيون 
للأنبياء » فما سيذكرٌ هناك قد يقاطعة به جملة من العلماء والرئانيين » فمن 
ذلك : 

- رِقَّةُ القلب ولْطفُ الزاج : يقول المؤرخ عبد الرحمان البجَبزتي في 
نعط واوا ف ربجي رقي دن لقاب لان لزان يع ماين 
غير انزعاج » يكادٌ الوهمٌ يُؤلمه » وسماع المنافر يُوهنْةُ ويُسقمه )20 . 

- التحقيقٌ والتدقيق؟ : وسمةٌ التحقيق لا تكادُ تنأئ عنه » فكان ميّن 
فر الفهع :ردك علق السره والاكنان من المرويات 6 افعة الاذكر عل 
إسناده » ورفعة رواياته. . قال : ( وقد حُرّرَتِ المتون والأسانيد في كتب 


. ) انظر « عجائب الأثار » ( 5/9/اه‎ )١:( 

(0) قال العارف المحقق أبو المواهب الشاذلي في « قوانين حكم الإشراق » ( ص "4" ) : 
( إثباثُ المسألة بدليلها تحقيق . وإثباتّها بدليل آخر تدقيق » والتعبيرُ عنها بفائق العبارة 
الحلوة ترقيق » ومراعاة علم المعاني والبديع في تركيبها تنميق » والسلامةٌ فيها من 
الاعتراض توفيق ) . 


رذن 


الأصول التي كَدْرَتْ وثَلقَيَتْ بالقبول بحيث لا يخفئ ذلك علئ مَنْ راجعه » 
والغرضٌ المهمٌ الآن : تحصيلٌ آلات الدّراية وإتقان الفهم » لا حفظ المتن 
والسند » خلافاً لمن مال إلى العكس » وقد بلغني عن بعض علماء تُونِسَ أنه 
قيل له( : فلان يحفظ كتاب كذا بأسانيده ! فقال : وماذا حصلّ ؟! غايئهُ 
أنه زِيدَ في مدينة تُونِسَ نسخةٌ من ذلك الكتاب ) . 

وهلذه السَّمهٌ هي التي بِوَّأتَهُ ‏ مع اتَرَانِهِ العلمي » وتمسّكه بأصول أهل 
الخو درقة المريكعية:: ليكون قصبلا فيما اععلت العلماء فنة"2 )وميا لما 
استغلق عليهم تحريره . 
( نعم العبد صّهيبٍ ) » : ( وأرل أني لم أسبّق إلى هنذا الجواب في الآية 
الشريفة ؛ فإني وقفتُ علئ كتب جمَّةٍ » فما رأيثُ من حامًٌ حوله » ولا حل 
مفصّله )0" . 

فإن 0 مئه عن الفهم ١‏ ويعد مأخذه عله » ولاحت من ظواهر 
العبارة ما لا تقتضيه الإشارة. . فتراه لا يُعرّجَ علئ تقرير ما خالفَ المشهورَ 
المؤيّد بالأدلّة » وإن كان القائل من أقامٌ في رياض العرفان » بل يبحثُ عمًا 
يجمعٌ » ولا يجعلٌ فهم فردٍ ‏ وإن كان فرداً ‏ ملزماً لفهوم الآخرين » ويرئ 
ذلك حَجْراً في الدين » علئ أنه يحفظ لأهل كلّ مقام مكانتهم ؛ وها هو ذا 
لا يرتضي قولَ العارف الحاتمي في تعلّق القدرة الأزلية بالمحالات العقلية » 
)١(‏ يصحٌ في نون ( تُونس ) الحركات الثلاث , للكن المشهور : الكسر . 


() انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص 804) . 
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وينبش كتبَهُ ليرد عليه بلوازم كلامه » وقد قَوَرَ العارف : أن كلَّ إنسان له 
غطاء تكد ظنه يرم : القنافة + “تصعن القولة دم العلن مهن جم 
ما سيُكشفُ للعارف الحاتمي يوم الدين ٠‏ ثم قال : ( فما ردَّدْنا نحن عليه » 
بل كلامَهُ بكلامه » نفعنا الله بتراب أقدامه )230 . 

- الجمعٌ بين علوم الظاهر والباطن : وهلذا الجممٌ هو حالٌ جميع العلماء 
ليق على علؤنة الدوه موقن بطاا متهم قراء عقر ينا له ليله 
نصيبٌ منه من الطرفين ؛ فلا ترئ فقيها ينكرُ حالَ الصادقين من الصوفية » 
ولا صوقياً يهجرٌ ما قرّره الفقهاء من كم الله تعالئ . 

يقول علامتنا الأمير : ( مدارٌ أصل الطريق : مجاهدةٌ النفس ٠‏ وإِلرَامُها 
بالشريعة والسنة المحمدية في الباطن والظاهر » كما قدّمنا أولاً ٠‏ ولذلك لما 
سُيِلَ الإمام مالكُ رضي الله تعالئ عنه عن علم الباطن. . قال للسائل : اعملٌ 
بعلم الظاهر يورثُكَ اللهُعلم الباطن )229 . 

نعم ؛ قد زُعَرِعَ ركنٌ التصوّف كما زُعزعت أركانٌ العلوم » وللكن هنذا 
لا يدعو العاقلّ لهّجْرِ الحق , بل لتصحيح المنتسبين إليه اعتقاداً وعملاً . 
علئ أن هنذا اليوم بعيدٌ المنال » حتئ كاد أن يصير من جملة المُحال ؛ 
ولذلك قال : ( والمدّعون اليوم أفسدوا الأوضاع » واقتصروا على الصور 
الالغية ند اقل + بأه ورت قوم بداوسة ون حال كل اها البوة كت 
ا 
)١‏ انظر 57/1١2‏ ). 


0) انظر ١‏ شذا الأدب »( ص58؟؟7). 
«*) انظر « شذا الأدب »( ص52؟؟). 


ترك الخوض فيما لا يعني : والنفسسُ عادةً تهوى الخوضّ في 
المغمّضات”'' . وما يعجزٌ عن فهمه طلبة العلم وعامة العلماء ؛ فتكون 
بذلك مبرّزة عليهم » وهلذا من سُّحْمَةٍ القلب » فالعاقل يصرفٌ عمرَهُ فيما 
يقرّبُهُ من مولاه » ولا يشغلّ قلبَهُ بعلم لا ينفع ٠‏ أو ثْمَ أنفعٌ منه . 

ولذا لما رُفِمَ له سؤالٌ عن حقيقة الظلّ قال : ( وأما الذي قال : « أبطلوا 
تفتيشٌ هلذا ».. فهو كلام حسن ؛ لأن أمثال هلذه التدقيقات ليست مما 


يعتق :فى النين )77 


ملنات واما_العامى 

قبل الخوض في بحر ما أله وخلَّه لنا العلامةٌ الأمير لا بدّ من الوقوف 
يسيراً علئ بعض السّماتٍ العامة لهنذه المؤلَّات ولغيرها من كُتُبٍ الأشياخ : 

فمن هلذه السَّماتِ : أن ١‏ التقريرات » التي تُنِسَبُ للعلماء لا ضيرٌ في 
جعلها ضمن مؤلفاتهم وإن لم يعمدوا هم إلئ ذلك ٠‏ وللكن لا بِدَّ أن نقدرٌ 
لها قدرّها إن نحن نسبناها إليهم ؛ إذ هي على الأغلب من كتابة بعض 
الحاضرين لدرس الشيخ لواحدٍ من الكتب التي يُقرئها » وتتفاوث بلاغتها 
وييانها بحسب هنذا المستمع » فهي لا تمل علم مقرّرها بتمامه » ولا سيما 
ألقة :دو القريرات كن عليه في البناة» بغري قر لو انها كانت اتن عدر 
)000( في ١‏ النهاية في غريب الجديث والأثر » ( 741/7 ) من حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه 


مرفوعاً : « إياكم ومغمضاتٍ الأمور » . 
0( انظر « مجموع رسائل الأمير ) (ص” م). 


كنا 


كان » وذلك لأن كاتبها قد يكون على عجلة تخلّ بالإملاء » أو سوء فَهُمٍ 
يخلٌ بالمعنن . وهلذا أدهى الداهيتين . 

ومنها : أن بعض هلذه المؤلّفاتِ قد تتداخل ضمنّ غيرها ؛ فترئ مثلاً 
رسائل مفردة في مسائل معيّنة » ثم تراها عا قريب ضمّ كتاب فقَهٍ أو ضمنَ 
مجكر لهاي الماوى ٠‏ بوتارق العلهاء ء غالباً ما يقوم بجمعها ولدّ للشيخ 
نجيبٌ سار علئ دربه في العلم » أو تلميذٌ هو في مقام البنوة الو 4 
حرص على العلم » فيحفظها في ذاكرة الزمان عن أن تضيع نُتَناً هنا وهناك » 
وللكن هلذه الفتاوئ لا شلك في نسبتها لمؤلفها » وهي معبّرة عن علمه وبيانه 
معاً ؛ إذ هي من كتابه ابتداء » فلها حكم أيّ مؤلّفٍِ له » غير أنها ليست من 
جمعة . 

ومنها : أن بعض المؤلَّات قد تتفاوت تفاوتاً كبيراً من حيث العلمٌ 
والإتقان والتحقيق » ومرجع ذلك لتفاوت سني تأليفها الذي قد يتجاوز 
الأرسين عانا »كدابع الساوت ارما يتلاييظة من لنت 4ه قلبين حتاف 
تلعف ا نر قبا بطاح شلمه وكالنة ليحرل الا 
وه نكا بط ان لس 

ومنها : أن بعض المؤلّفات لم تكن له أصالةً » بل واضمٌ خطوطها 
العريضة هو شِيحُهُ العلامة العدوي » غير أنه لاشتغاله بالأهدٌ دفعها للعلامة 
الأمير لبرتها» ورريدها امن رَهُ فيها ؟ كرسالة « مطلع التيّرين ») . 

وإليك هلذه المؤلَّات التي تمّ الوقوف عليها ؛ بالعودة إلى الكتب 
التي ترجمت للعلامة الأمير ء وبالنظر في فهارس دُور المخطوطات » 
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وما ذكره الأمير نفسّهُ في بعض تآليفه : 

١‏ إتحاف الإنْس في الكلام على العَلْمِينِ واسم الجنس » : وهي رسالةٌ 
نحوية لغوية في بيان الفرقٍ بين العَلّم الشخصي والعَلّمِ الجنسي واسم 
الجنس ؛ إذ كثيراً ما يلتسِنٌ الثاني والثالث على الطلبة » فاحتاج الطالب إلئ 
حدٌ يفصلٌ بينهما » وقد جاء فيها بالمحوّر الذي عليه المعوّل7" . 

١ -‏ أسئلة وأجوبة عن أحكام فقهية أتت من الجهة القبّلية » : رسالة فقهية 
ردت عن ١‏ فتاويه » » وعامّةُ أسئلة هلذه الرسالة تتعلّقُ بالأرض الخراجية 
التي حازها بعض الفلاحين وزرعها » وفيها نقول عن شيوخ العلامة الأمير 
مهمّة » ولا سيما شيخه عمر الطحلاوي رحمهما الله تعالى”" . 

« أسئلة وأجوبة عن طهارة الكلب عند المالكية » : وهي رسال لطيفة 
رد فيها العلامة الأميرٌ علئ أجوبة عصريّه العلامة الشنواني الشافعي علئ أدلة 
العلامة المحقق علي الأجهوري المالكي في ١‏ شرحه لمختصر ابن 
أبي جمرة » ؛ حيث ذكر الأجهوري ثمانية أدلة استدلَ بها السادة المالكية 
علئ طهارة الكلب » فأجاب عنها العلامة الشنواني بأجوبة أهل مذهبه ‏ 
فردّها العلامة الأمير واستبعدّها بما يوافق مذهبَهُ أيضاً » والرسالةٌ علئ لَطَفها 
حسنةٌ في الاطّلاع علئ خلافي العلماء فيما يَقْبَلُ ذلك" . 


و 
ع 
ا 


 -‏ الإكليل شرح مختصر خليل »2 : وهو شرح مزجييٌ ل « مختصر 
العلامة خليل » في فقه السادة المالكية » وقد فرغ منه سنة ( ١١1868‏ ه ) . 
)١(‏ انظر ١‏ مجموع رسائل الأمير »( ص )81١7”‏ . 


(؟) انظر 0 مجموع رسائل الأمير " ( ص 544 ) . 
() انظر « مجموع رسائل الأمير 4( ص 014) . 


38 


١‏ البدر المنير » : ويُعرَفٌ أيضاً ب « حاشية الأمير علئ شرح الزرقاني 
على مختصر خليل » » في فقه السادة المالكية » وفرغ منه سنة ( ١١٠١‏ 
ه )» وهي حاشيةٌ ذات بسط . وقد اسثُلَّ منها رسالةٌ عُرِفَتْ للعلامة الأمير 
ويح ال 

« تحفة المريد فيما يتعلّقُ بأفعال العبيد » : وصرّح أنَّه عل في تأليفه 
علئ شرحي شيخه العلامة النّحرير أبي البركات أحمد الدردير » المعروفان 
ب « الشرح الصغير » و١‏ الكبير » » وافتتصَ هلذا التأليفت بقوله : ( أشهدٌ 
أن الله موجود » ذلك قن رجوية اا لأنها لا بد لها من خالق 
خلقها ويرزقها » ويفنيها ويبعثها ؛ وأنه قديم لا أَوََّ لوجوده ؛ لأنه لو كان 
لوجوده أوَّلٌ لكان معدوماً في الأزل . فيحتاج لمن 


لا يحتاج لغيره ) » وقد شرحه تلميذه العلامة محمد بن أحمد الصفتئٌ 


يوجِدَهٌ » والإلله 


الزينبي بشرح سمّاه ب ١‏ فتح القدير علئ متن الأستاذ الأمير » » وفرع من 
تأليف هلذا الشرح سنة ( ١545‏ ه ) كما صرح في أوّله" . 

« تزيين المقالة في بيان الكلالة » : رسالةٌ لطيفة بيّنّ فيها معنى الكلالة 
المذكورة في قوله سبحانه : #وَإن كانت رَجُلُ يوْرَتُ كله أو أمرأة »* 
[النساء: »]١7‏ وقوله تعالئ : # يَسَتَفْيُوتَكَ قل أله بُْتِيحَكُمْ في الْكلدلَة4 [الساء: حا 
وذكرٌ أقوالَ السابقين فيها باختصار شديد » وبيّنَ وجة تعظيم شأن القول 
بتعيين معناها عند سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه”". 


0 


.) 506/1١0 انظر‎ )١( 
. ) 04 (؟) فتح القدير علئ متن الأستاذ الأمير ( ق‎ 
. )016 إفرة انظر « مجموع رسائل الأمير » (ص‎ 
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« تفسير المعوّذتين » : ويقال له أيضاً : « ختم الأزهرية » ؛ إذ كان 
داعية تأليفه ختمّهُ لكتاب ١‏ الأزهرية » المختومة بهما » وكان ذلك بحضرة 
جملةٍ من العارفين كما ذكر"'' . 

- تقريرات على الحكم العطائية تدعا غنه عقا الام 

١‏ تقريرات علئ شرح الأشموني على الألفية » : وهي من جمع بعض 
حاضري درسه لهلذا ١‏ الشرح »2 . 1 

- ؛ تقريرات علئ شرح الخرشي الصغير علئ متن خليل » : والظاهرٌ : 
أنها تعليقاتٌ لبعض تلامذته حين تقريره لهنذا الشرح . 

١ -‏ تقريرات على شرح السمرقندي علئ رسالة الوضع للعضد 2 . 

- « تقربرات علئ شرح العصام على السمرقندية » : في علم البيانٍ من 
علوم البلاغة . 

: تقريرات علئ شرح العقائد النسفية » للعلامة سعد الدين التفتازاني‎  - 
ويظهرٌ أنها من تعليق بعض تلامذة العلامة الأمير في درس هلذا الشرح‎ 
القام + ناكم يه شيعن عنذا + وعد فد تعارلة الافاد: مده زب‎ 
. شرح العقائد النسفية » » فكان الأمرُ عسراً‎ ١ تحقيق‎ 

-7 نقريرات على الشمائل المحمدية ١‏ للإمام الحافظ الترمذي . 

. » تقريرات علئ صحيح البخاري‎ ١- 

. للإمام السنوسي‎ ١ تقريرات على العقيدة الكبرئ‎ ١- 
. )181 0191 انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص‎ )١( 


1 


. » تقريرات علئ فضائل رمضان للأجهوري‎ ١- 
دا التريرات قلع متصر ابن ابي سير عا مجع البتعارق 0 بويظور‎ 

تقذ أركرا منت الشفسة: فقد ذكره في « رسالة في طهارة 
الكلب 202 , والله أعلم . 

- 7 تقريرات علئ منظومة السجاعي في العروض »© . 

١ -‏ تقريرات علئ همزية البوصيري »2 . 

وسبق التنبية : علئن أن هلذه التقريرات الأغلبٌ أنها من كتابة بعض 
الحاضرين لدرس العلامة الأمير لواحدٍ من الكتب التي يُقرئها » وتتفاوث 
بلاغتها وبيانها بحتب هنذا المستمع » فهي لا تمثّلُ علم مقيّرها بتمامه . 
والله أعلم . ١‏ 

- « تفسير سورة القدر » : رسالةٌ لطيفة ذ فسَّرَ فيها هلذه السورة المباركة 
لتكون مذاكرة في المسجد الأزهر كما ذكر » وعُدَّةَ علمية حانّةَ على إحياء 
هلذه الليلة العظيمة القدر » وفيها نكاثٌ لطيفة”"؟ . 

ع ل الثّمام : وهو شرح لكتاب « غاية الإحكام في آداب الفهم 
والإفهام » لشيخه العلامة محمد بن عبد اللطيف الطحلاوي المالكي”*؟ . 


. )0 09 انظر « مجموع رسائل الأمير 6 (ص‎ )١( 
. )١7١ (؟) انظر « مجموع رسائل الأمير ©( ص‎ 
الثمام : نبث ضعيف لا يطول » ولذلك كان سهل المتناوّل » ولذلك مثّلوا به لكلّ‎ )( 
. ما كان قريب المأخذ فقالوا : هنذا علئ طرّف الثمام‎ 
ا و ا ان‎ ):) 
.) 87 انظر « ؛ ثمر الثمام )رص‎ . 


١ 


والتيّن ١‏ يعرّفك فيه كيف تفهم العبائر وكيف تشرحُها وتبيّتها ٠‏ وكيف تصوغ 
المعنى في قوالب الألفاظ وتحكمُها , ثم تليّنْها لغيرك وتظهرها » وهو كتاب 
جديرٌ بالعناية » لا سيما للمحقّق المدقّق » والعالم الحريص علئ سلامة 
فهمه ‏ المؤتمَنٍ علئ تعليم العلم وإفهامه » يشمل ذلك كل فنٌّ وعلم » 
وبهلذا تظهرٌ ميزة الكتاب وحَسْنٌ موضوعه الفريد . 

- « حاشية علئ إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد > : ويقال لها 
أيضاً : « حاشية الأمير على عبد السلام » , وهي من أعظم الحواشي العلمية 
المؤلفة على هنذا الشرح الذائع » وسيأتي لها حديث مفرّد”" . 

١‏ حاشية عل شرح ابن تركي على العشماوية ) : و« العشماوية » من 
متون الفقه المالكي للشيخ العلامة عبد الباري بن أحمد العشماوي 
الرفاعي » وشرحها العلامة أحمد بن تركي ب ١‏ الجواهر الزكية » . 

« حاشية علئ شرح الزرقاني على العِرَّيّة ؛ : وهي المسمّاة « الفيض 
الركاني على شرح الزرقاني )”2 » ومتن « العزّية » في الفقه المالكي لأبي 
الحسن علي بن محمد المَنُوفي المالكي الشاذلي ٠‏ وقد حشّئ علئ ذا الشرح 
من قبل شيخ الغلامة العدوض ٠‏ 

- « حاشية علئ شرح الزرقاني علئ مختصر خليل » : وهي المسمّاة 
لالدو الوس 04 


وهو كتاب لطيف في مراعاة قانوني التفهّم والإفهام » وإن شئت قلت : البيان 


.)577/١2رظنا‎ )١( 
. ) 27/١0 انظر‎ )0 
. )797/١(رظنا‎ )7( 
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« حاشية علئ شرح الأزهرية » : و١‏ الأزهرية » و« شرحها » للعلامة 
النحوي الشيخ خالد الأزهري الجرجاوي . وهما من الكتب الذائعة في 
السو 

وفيها قيل2"0 : ١‏ من المتقارب ) 

كلام الأمير مس7 الكلام لنامنة أزهرت الأزهركّة 

فتلكَ عروسٌ جلاهالنا ولكنّها من بنات الرَويَة 

« حاشية علئ شرح شذور الذهب »© : و« الشذور) و« شرحه) 
للعلامة المحقق ابن هشام . 

١‏ حاشية على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب »© : « والمغني » للعلامة 
المحقق ابن هشام ٠‏ وقد فرغ من هلذه « الحاشية » سنةً ( ١١8٠‏ ه ) . 

حاشية على الفوائد الشنشورية في شرح الرحبية » : و« الشنشورية » 
من الشروح المشتهرة ل ١‏ المنظومة الرحبية » في علم الفرائيض . 

١-‏ ختم الأزهرية » : وهي رسالة « تفسير المعوّذتين » نفسها(' ؛ لكونه 
فسَّوّهما عند ختمه لكتاب ١‏ الأزهرية » . 

١ -‏ ختم علئ شرح الخرشي علئ مختصر خليل » . 

« رسالة تتعلق في قدر المدّ في كلمة التوحيد » : وهي المسمّاة 
ب« نتائج الفكر في آداب الذّكْر 0" . 
)١(‏ انظر « الخطط التوفيقية 015/١502)»‏ ) . 


(؟) انظر( 1٠/1١‏ ). 
0) انظر< 00/١‏ ) . 


و 


« رسالة في البسملة » : أنه وهو اين عشرية يننة ..وسيث ذلك 
ما قال في طالعتها : ( قد ساقني مدبّر المقاصد . إلئ مطالعة « شرح 
الالجؤُومية » للشيخ خالد . فلمًا أردث الافتتاح. . أرادٌ حضورٌ المجلس 
جماعةٌ من ذوي الأفهام الصحاح ؛ لِما أنه أول قراءتي ٠‏ فتأمَلْتُ فإذا الكلام 
في البسملة مبتدّل مَمُلول » وذكرُ الشائع الذائع من شِيّم الججهول ٠‏ فركبتُ 
جوادٌ فكري » متوجّهاً لخالقي ووليّ أمري ٠‏ فمنّ علي بأمور ما سمعتّها في 
هنذا المقام من بيان » وما رأيثُها فيه مسطورة لبّنان )237 . 

وقد أظهر في هلذه « الرسالة » على صغر حجمها طول باعه » وسعة 
اطّلاعه ؛ ولا سيما في علم المعقولات » حتئ أظهر فيها اختيارتٍ له عبر 
عنها بقوله : ( والذي أفهمه ) . 

وقال في رسالة ١‏ تفسير المعورّذتين » : ( وقد جمعث كلاماً يتعلق بها 
- يعني : البسملة ‏ في رسالةٍ لطيفة )!© . 

١ -‏ رسالة في تقليد الأئمة الأربعة » : وهو جوابٌ عن سؤال عن حكم تقليد 
الأئمة الأربعة المتبوعين » وذمٌ منكري تقليدهم » وبيّنَ فيه المَعَْطةَ في تعارض 
كلام الأئمةٍ مع بعض المرويات في السنة » وهو مُعْنِ في هلذه البابة . 

ومن بديع ما جاء في طالعة هلذه الرسالة : بِيانُ من هو العالمٌ الذي 
يُنتدئ بهء لا في هنذا الشأن» بل على العموم » وذكر ملامسحَ يجد” 
000 


. ) 7 انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص‎ )١( 
. )187 0م200 انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص‎ 
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رفكا تملك قهاء بقية مده الربيالة للاانة الأمير عيوها جاه علن 
الورقة الأولئ منها من نسبتها إليه : صيغةٌ السؤال الذي كان داعية تأليفها ؛ 
إذ يظهرٌ أن السائل ‏ وهو من تلامذة العلامة الأمير ‏ قد كرّرٌ هلذه الديباجة في 
أكثر من رسالة » للكن جاء في آخرها ما يبعثُ على الريب ؛ إذ ذُكرَ فيها الردٌ 
على الشوكانيٌ وأحمد بن إدريس وحمزة عاشور » والشوكاني وإن كان 
معاصراً للأمير إلا أن السنّ ومكانة العلم تفرقٌ بينهما . 

نعم ؛ لو كانت لابنه الأمير الصغير فالأمرٌ أسهل » والله أعلم”'" . 

١ -‏ رسالة في حديث ( لو عاش إبراهيم لكان نبيَاً ) » : وهي رسالة لطيفة 
جداً » ذكر فيها بيانَ معنئ ( لو ) هنا ء وأنه لا تنافيَ في هلذا الحديث مع 
كونه صلى الله عليه وسلم حاتم الأنبياء”" . 

« رسالة في حكم السماع » : أصلّ هلذه الرسالة قطعةٌ من « حاشيته 
عل شرح الزرقاني عل مختصر خليل »© المعروفة ب «البدر المنير » » 
وذلك أنه لما وصلّ في ( فصل الوليمة ) للحديث عن بعض الآلات التي قد 
تفرك فنها: . ذكر كنا كيرا حى الحكام الماع بطول الا “يعتاد: في :هلذه 
« الحاشية » » ونقلَ نقولاً حسنة » فلعله رأئ إفرادها بعد ذلك . أو أن 
واحداً من نْجباءِ تلامذته فعلَ ذلك » والمطالعٌ فيها يرئ أن من حقّ هلذه 
البظور أن تفرة جالقيو الا بن شنا طال من التاليقن ”تن 
)00( انظر « مجموع رسائل الأمير » (ص 1017 ). 


(؟) انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص 9"817) . 
() انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص )14١‏ , 


هم 


: » رسالة في حكم لحن القرّاء والإنكار علئ من يقول بكفر اللاحن‎ ١ 
ثم بيّنَ فيها معنى اللحن‎ ٠ ذكر فيها ندب قراءة القرآن بالصوت والنغم الحسن‎ 
النحوي واللغوي الذي لا يجوز في كتاب الله تعالى » وجهرٌ بعض المنتسبين‎ 
. إلى العلم فقال بكفر اللاحن ؛ لكونه مغيّراً لكتاب الله بزيادة أو نقصان‎ 
بل أنكرَ‎ ٠ فذكرَ العلامة الأميرُ أن هنذا القولَ بهنذا الإطلاق لا يُلتفتٌ إليه‎ 
علئ قائله » وبيّنَ حكم الله سبحانه في ذلك . وقال في خاتمة هلذه‎ 
الرسالة : ( وكأن القائل بذلك يريد قصّرٌ الإسلام علئ نفسه » وأنه ليس‎ 
! سبحانك ! هنذا بهتانٌ عظيم‎ ٠ لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم أمةٌ ناجية غيرُهٌ‎ 
إذا‎ ١ : فليرجمٌ عن غلوٌه وابتداعه » وإلا خيف عليه ما ورد في شؤم اختراعه‎ 
قال الشخصٌ للشخص : يا كافد. . فقد باءَ بها أحذهما » » وعلى ولاة‎ 
الأمور » ضاعفَ لهم الأجور. . رَجْرُ مثلّ هلذا وتأديبُةٌ حيث أصرَ على‎ 
. "'") مقالته » ولم يرجعٌ عن ضلالته‎ 

١‏ رسالة في شرح قول القائل : ( زارني المحبوب في رياض 
الآس ) » : رسالةٌ أدبيةٌ لطيفة في شرح بيتين مُعنّين ؛ وهما : 

زارني المحبوب في رياض الآمن رَوّقَ المشروثٍ وملا لي الكامن 


و 


قلت لذ .يا سيد ياارشيق- القذ. .يا “ككيل العين ‏ ياندئ: الخد 
ىد بي كَّ 3 كك ٠‏ : 
وهي رسالة تنم عن رقةٍ مؤلفها » مع أنه وضعها وهو في بَلبال كما ذكر » 
وضمّتها شيئاً يسيراً من شعره » وهي عنوانٌ علئ حسن أدبه » ورتابة طبعه”" . 


)00( انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص 60/8 5060). 
(؟) انظر « مجموع رسائل الأمير ؛(ص /ا/) . 
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: ») رسالة في شرح قولهم في صفات الحق : ( واحد لا من قلة‎ «١ 
وهو رسالة كلاميةٌ فذَّة » تحدّثٌ فيها عن معنئ هلذه العبارة الدائرة في كتب‎ 
وأعرب فيها‎ ٠» الاعتقاد والحكمة » وجاء بوجوه قصيّة عن متناوّل يد البداهة‎ 
. عن غَوْر فهمه وسعة اطّلاعه0©‎ 

« رسالةٌ في شرح نظم السّجاعيٌ لأنواع المنافاة » : قصدّ فيها شرح 
أبيات صاحبه العلامة لافيت أحمد بن الإمام أحمد السّجاعي الجامعة لأنواع 
المنافاة الأربعة المشهورة عند المناطقة9© . 

- 0 رسالة في شرح وإعراب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( نعم العبدٌ 
صهيبٌ ) » : وهي رسالة لطيفةٌ في توجيه معنن ( لو ) في قوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ لو لم يخف الله لم يعصه » » وإعراب هلذا الحديث » وهو 
سؤالٌ لهج الطلبة بتكراره » وطلب استفساره9 . 

١‏ رسالة في الفراغ المتومّم ٠‏ وتعلّق العلم بالموجود المحقَّقٍ أو المقدّر 
فقط » : وهي جواب عن سؤالين : 

مفادٌُ الأول منهما : هل الفراغ المتومّم ظرفٌ للهواء والأجسام ؟ وهل 
هو حادثٌ أو أزلئٌ ؟ فإن كان حادثاً فما حقيقة حدوثه. . . إلى غير ذلك مب 
تيمل بالصالة + 


ومفادٌ الثاني : ما وجهٌ تخصيص العلامة المَلُوي العلم بالموجود 


. )7510 انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص‎ )١( 
. (؟) انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص50)‎ 
. إفة انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص44/)‎ 


/وع 


المحدن أو المقزت مغ أن المشهوز تعلقة بأقننام الحكم العقلي الثلاثة ؟ 37 . 

١‏ رسالة في قوله تعالى : « لِدَنَ لك من الْأَمر سَى؛ » : وهي وسبالة 
لطيفة ٠‏ أظهرَ فيها لمعةً من معاني هلذه الآية الشريفة » وأنها قيلث في بيان 
عبوديّه صلَّى الله عليه وسلّم » وأنها مخصوصة بقوله سبحانه : #وُمًا كان 
ِمُؤْمنِ ولا مُؤْسَةٍ ذا قصَى الله ورَسُوله: مرا أن يون حم ره من أمْرهِم ومن يحص أله 
وَرَسولم فَقَدَصَلَ صللا مين [الأحزاب بع 250 

رسالة في قوله تعالئ : # ولا منها وعدا # » : شرح فيها هلذه الاية 
الكريمة » وبيّن وجة الممائلة والمباينة في ورودها بسورة ( البقرة ) وسورة 
( النحل ) باختصار وإيجاز”" . 

)» المقاصد الشافية‎ ١ رفع التلبيس فيما سئل به ابن خميس »© : جاء في‎ ١- 
للعلامة الشاطبي : أن الأديب العلامة ابن خميس الغرناطي يوم دخل سبتة‎ 
سأله بعض الطلبة عشرة أسئلة في المعرب والمبني من الأفعال . علئ سبيل‎ 
. الامتحان » وذكر أنه لم يجب . وأنه أصبمّ في اليوم الثاني في مالقة‎ 

وقد أجاب العلامةٌ الأمير في هلذه الرسالة عن هلذه الأسئلة » وذكر أنها 
كد وافيفنة #بولكة الرضن إذا زهايممة واف قدهديو ويتتل وعلن أن 
العلانة ابن المكرع العداة :]0 العلامة ابن عميين أب أن يعنت عنها لنيدة 
جلائها » والعلمُ عند الله تعالى . 

. )7.04 انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص‎ )١( 
. )٠ 84 (؟) انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص‎ 


() انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص97 ) . 
(:) انظر « مجموع رسائل الأمير »( ص )88١‏ . 
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-: شذا الأدب في علو الإسناد والنسب 2206 : قال العلامة محمد 
عبد الحي الكتاني في صفة هلذا الثبت : ( وثبتّهُ مدارٌ رواية المصريين . 
ومعظم الحجازيين والمغاربة » وفهرسّة هنذا في نحو أربع كراريس ٠‏ مفيدٌ 
جامع للمصتّفات الحديئثية والكتب ٠»‏ رنَّيّها على الفنون والمسلسلات 
والطرق ٠‏ قال عنه وعن ثبت رفيقه الشرقاويٌ. . النور حسنْ العطار شيخ 
الجامع الأزهر في إجازته للدمنتي : ومن أجل ثبتٍ عليه الآن الاعتمادٌُ في طريق 
الإسناد. . ثبثْ شيخنا الأمير والشرقاوي » وغالبٌ بقية الأشياخ المصريين 
عئهما آخدٌ وراوي ٠‏ وثبتهما مشهور . وأمرهما في الفضل غيرُ منكور . 
فهاذان النبتانٍ من عُرّر مروياتي » وأفضل ما اكتسبته في حياتي )29 . 


« شرح رسالة البسملة والحمدلة للصبّان » : ويُعرَفُ أيضاً ب ١‏ شرح 
البسملة الكبير » » وكان العلامة الصبّان قد شرح هاتين الجملتين شرحاً 
حسداً موجزاً » وأتئ على الغرائب ٠‏ وأشار العلامة الأمير أن بعضّ من 
لا تسعه مخالفته ‏ ولعله شيخه العلامة العدوي ‏ قد أشارٌ عليه بشرح هلذه 
الرسالة » فأقدمٌ على ذلك . وهو أهل لما هنالك7" . 


)١(‏ ذكر العلامة الكتاني في ١‏ فهرس الفهارس والأثيات » ( ٠١92/5‏ ) أنه وجد على ظهر 
إحدئ نسخ هلذا الثبت الموجودة بمصرّ واسمه عليها : « سدٌ الأرب في علوم الإستاد 
والأدب, ؛ . ولطالما كانت الإحالة عليه بهنذا الاسماء. للكى: الأستاذ محققّ الثبت 
جزاه الله خيراً بدّنَ برجوعه إلئ بعض الإجزات التي بخطٌ مؤلفه أن اممه : « شذا 
الأدب » ء وأن الزيادة أتمّها الشيخ محمد فني ٠‏ وأن زمن تأليفه قريب من سنة ( ١١٠١‏ 
ه ) .انظر ه شذاالأدب ا(ص .)14*-14١‏ 

(6) انظر ه فهرس الفهارس .)1١714/١(16‏ 

(6) انظر ه شرح اللبملة ؛ للعلامة الأمير (قى *) . 
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١ -‏ شرح قصيدة ( بانت سعاد ) » : وكان قد حضرّ في سني الطلب على 
العلامة المحقَقٍ الأديب جمال الدين يوسف بن سالم الحَفْني شرح هنذه 
القصيدة » ولعلٌ ذلك كان مدعاة تأليف شرح لها . 

١ -‏ شرح كفاية المريد وغنية الطالب للتوحيد » : وهو شرح لمنظومة 
شيخه العلامة المقاط لك لقي الصغرى » المشتهرة ب ١‏ أم البراهين » 
للإمام السنوسي » فرغ منها سنة (195١1ه‏ ) . 

قال في ثبته « شذا الأدب » وهو يسندٌ تأليف الإمام السنوسي : ( فمن 
طريق شيخنا السقّاط . وقد نظم « الصغرئ » وأمرني بشرحها » ففعلتٌ )0"©. 

١ -‏ شرح المجموع » : شرح فيه مختصره ١‏ المجموع » ٠‏ وبعد أن ذكر 
تاريخ تأليف المتن قال : ( والشرح سنة سبعة وثمانين في عامين مع شرح 
الأصل والله أعلم بغيبه وأكرم )”" , قد حيلك جا عار اكوا 
لوي 10 

١ -‏ شرح مقدمة ( غرامي صحيح ) » مع « تقريرات عليه » : في مصطلح 
الحديث وذكر ألقابه ‏ وهو شرح قصيدة ابن فرح الإشبيلي اللخمي 
الشافعي , وتُعرَفٌ هلذه القصيدة أيضاً بالقصيدة الغرامية©© . 

١‏ شرح نظم بَهْرام في مسائلٌ لا يُعَذَرُ فيها بالجهل » : والعلامة بَهْرامُ 
الدّميري من تلامذة العلامة خليل صاحب ١‏ المختصر » » وأصلٌ هلذه 
)١(‏ شذاالأدب(ص7١1).‏ 
(0) انظر ١‏ ضوء الشموع »(5/لا4 ) . 


() انظر « ضوء الشموع 55/١1»‏ ) . 
(:) انظر « الرسالة المستطرفة »( ص 5١8‏ ) . 


0 


المسائل للعلامة خليل في كتابه « التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب »© . 
وهلذا المختصر هو المسمئ ب ١‏ جامع الأمهات » والمعروف ب « مختصر 
اين التقاسيهة النقوى اهنا يراقع تظقها بلمند ايراع مداو قدافرن من تاليقه 
سنة ( ١١1417‏ ه ) كما جاء مصرّحاً به في خاتمته”"© . 

« شرح المبحث الأخير من مختصر خليل » : كان الغرض من تأليفه 
عقَدَ نسبة مع هلذا ١‏ المختصر » الذائع الصيت » وقد فرغ منه سنة 111/8 ه ). 

« شفاء الغليل لزوال ما أشكلّ من حوضص السلسبيل ؛ : وهي رسالة 
حسابية ممتعة ؛ سببُ تأليفها : أنه رُفمَ إليه سؤال عن حوض تسَلّطْتْ عليه 
ثلاثةٌ صنابير ؛ الأول يملؤه وحده في يوم » والثاني يملؤه وحده في يومين » 
والثالث يملؤه وحده في ثلاثة أيام » والسؤال : أنه لو فْتَحَتْ هلذه الصنابية 
الثلاثة معاً فما هي المدَّة التي نحتاجُها حتى يمتلئ الحوضٌ ؟ 

وفي هلذه الرسالة تظهرٌ القدرة الحسابيّةٌ عند علامتنا الأمير » ولا سيما 
أنه أجات بطريقة الحسابيّين » وبطريقة يألفها العامة" . 

١‏ شرح أبيات السّجاعي في أحكام ( لا سيما ) » : كان العلامة الأديبُ 
أحمد بن الإمام أحمد السّجاعي قد نظم سبعة أبيات في الكلام على هلذه 
الجملة الدائرة علئ أفواه العلماء » فخاضَ العلامة الأمير غمارّها فشرحها » 
فقام بعض المعترضين من أهل عصره فتصدّئ لهلذا الشرح وأظهرَ أن فيه 
عيوباً » وأوهمٌ الناسَ أن فيه عوراً ونقصاً » فاضطرَ العلامة الأمير لشرح هلذه 


. )38 انظر « مجموع رسائل الأمير © ( ص‎ )١( 
. ) 1١7 مجموع رسائل الأمير »؛( ص‎ ١ انظر‎ )0( 


الله 


الأبيات: مرة ثانية . فكتت رادا علي هنذا المعترضن .ما فيه يبان لوهمهة + 
وتصحيح لسقيم فهمه . وسمّى شرحه الأوّل ب « الصغير ؛ » فأومأ أن الثاني 
هو« الشرح الكبير » . 

وقد حرّرَ القول في واو ( ولا سيّما ) ولائها . و( ما ) المتصلة بها . 
واختلاف إعراب المذكور بعدها . كما أعرت جُمَلّها » وذكرَ الخلاف في 
ذلك كله" . 

١-‏ شرح المسائل التي أخرجّت من قاعدة : كل ما بطل على الإمام بطل 
على المأموم » : ويعرف أيضاً ب ١‏ شرح منظومة البيلي » » وهلذه المنظومة 
هي لعصريِّ العلامة أحمدّ بن موسى البيلي المالكي » وقد أل هنذا الشرح 
اللطيف الحجم في حياة صاحب النظم ؛ فقد دعا له بالرشد في خاتمة 
شرحه» وفي سن مبكّرة ؛ سنةً ( 1١10‏ ه ) وعمرُةٌ يومّها قريباً من ستة 


عشر عاماً » وهلذا من علامات نجابته » ونقاوة سريرته”"© . 


١ -‏ ضوء الشموع » : حاشيةٌ على كتابه « شرح المجموع » » قال في 
خاتمته و ( تم أوائل شهر ذي | لحجة ختام ثلاث وعشرين ومئتين 
والف)2 :وقل :مك بذلك متلطلة فكزمالكية محتميلة + 

١‏ الفتاوى » : وهي فتاوى منوّعة ٠»‏ مشتملة على أجوبة مسائلٌ عقدية 
ع ذ*وء 
وأخرى فقهية » جمعها تلميذة أحمدٌ بن عبد الجواد الشاذلى ‏ وهى وإن 
كانت مبسوطةً في كتب الفقه المالكي » للكن الحاجة إليها وعسْرَ الوصول 
)١(‏ انظر « مجموع رسائل الأمير " (0 ص 847 ). 


6, 


إلى أجوبتها » وجديدَ صياغتها . . يدعو إلى تدوينها . 

على أن بعض الرسائل يرى المتأمّل أنها نوع فتوى » ولكن هلذه 
الفتاوى لما جَمعَتْ وحدّها كانت مفردةٌ برأسها . 

وألحقّ بهلذه « الفتاوى » فتوى وقعت مفردةٌ بعنوان : ١‏ سؤال عن بيع 
5 و 0 - اميه #. ع8 
بقرة 2'”6 ؛ وحاصلها : أن رجلاً باع آخر بقرة بشرط أنها حامل » وعيّنَ له 
ومكثت عنده حتى فات اللبن » فما الحكة؟”" . 

١‏ الفيض الربّاني على شرح الزرقاني » : ويُعرَفٌ أيضاً ب ١‏ حاشية على 
شرح الزرقاني على العزّيّة »7 . 

١-‏ القول الميسور في الظل والنور » : وهو جوابٌ عن سؤال رفع إليه من 
قبل سلطان السودان ووزيره ؛ هل الظلٌّ موجودٌ أو معدوم » وكان قد وقع 
خلافٌ كبيدٌ بين علمائهم ٠‏ فبعثوا به للعلامة الأمير ينظرون فصل القول في 

و سم 
ذلك ويعوّلون عليه » وقد فرغ من تسطيره سنة ( ١1177‏ ه )”24 . 

١‏ مطلع النيّرين فيما يتعلق بالقدرتين » : وهلذه الرسالة أصالة لشيخه 
العلامة علي الصعيدي العدوي ٠.‏ غير أنه لاشتغاله بالأهمٌ دفعها للعلامة 
الأمير ليرتبهاء ويزيدَ ما أمره فيها ؛ وبذلك تعلم : أنه كتبها تحت نظر شيخه 
وإرشاده » وللكنه جزم بنسبتها إليه وتأليفه من قبله إذ قال في الإحالة عليها : 


. ) 540 انظر « مجموع رسائل الأمير » (ص‎ )١( 
. )080 انظر 9 مجموع رسائل الأمير ؟ ( ص‎ 68 
.) 17/1١2 انظر‎ 0 

(:) انظر « مجموع رسائل الأمير ؛ (ص 7584) . 
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( كما أن في رسالتنا ١‏ مطلع النيّرين فيما يتعلق بالقدرتين » العجبَ 
الفعا 0 

وهي رسالةٌ في مسألة عقدية كما ترى ٠‏ حرّرَ فيها مسألة الكسب » وقول 
الإمام الأشعري فيه » ومسألة خلق أفعال العباد”" . 

« مناسك الحج » : رسالة فقهية لطيفة » جامعةٌ لرؤوس ومهمّات 
المسائل الدائرة في فريضة الحج »٠‏ بدأ فيها بالحديث عن المواقيت ٠‏ وانتهى 
بزيارة النبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وبعض الوصايا المتعلقة بالحج9؟ . 

- « المجموع » : ويُعرَفٌ أيضاً ب. ١‏ مختصر الأمير » » وهو مختصدٌ 
إسحاق بن موسىئ ٠‏ وهو يُِعَدٌ أحد عمد متون فقه السادة المالكية () . 

بوت داع لك اباس كاد اموا جيل رحن لن الجَبّرتي إذ قال : 
( كان شيخه الصعيدي إذا كوف في موضع يقول : هاتوا « مختصر 
الأمير ؟ © وهى منقبة شريفة )290 

يقول المؤرخ علي باشا مبارك : ( وله تأليف جمّة جمَّةٌ في فنون كثيرة » 
)١(‏ انظر( 17/9 ). 
(؟) انظر 2 مجموع رسائل الأمير » ( ص )771١‏ . 
68 انظر « مجموع رسائل الأمير 6 ر(ص8م50). 


6 قال العلامة الأمير في مقدمة ١‏ مجموعه » كما في « ضوء الشموع 77/١»‏ ) يصف متن 
لد برا اك امار ير ره 


إلى ١‏ التكاح » » وباقيه وُجَدَ في أوراقٍ مُسْوَدَّةِ » فجمعه أصحابةُ » ثم قال : ( قالوا : 
مكث عشرين سنة د 0 رَ لم يرَ النيل ل ا 
المتقشفين رضى الله عنه ) . 


(0) انظر « عجائب الآثار » ( */ 01/5 ) . 


فلك 


أجلّها كتاب ١‏ المجموع » في فقه الإمام مالك , صِنَّمَهُ وهو ابن إحدئ 
وعشرين سنة . وشرحه وحشّاه » فجمع فيه المذهب مع صغر حجمه ؛ لأنه 
لا يزيد عن أربعين كراسة ٠‏ وحاشيته لا تزيد عن عشرين ٠‏ وقد جمع أكثر 
ممًا جمع الخرشي ومحشّيه » مع أنهما يبلغان نحو أربع مئة كراسة » فكلامه 
رضي الله عنه كجوامع الكلم 2١")‏ . 

وقال في خاتمته : ( تم تبييضه يوم السبت المبارك بعد صلاة الظهر في 
الجامع الأزهر تجاه المنبر » وذلك ليلة اثنين وعشرين من شهر الله المحرّم 
رجب الأصم الأصبٌ من سنة ستة وسبعين ومئة وألف للهجرة المحمدية 
المدنية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وتككث المُسْوَدّة قبل ذلك 
بعامين )"2 . 

- ( نتائج الفكُر في آداب الذّكر » : ذكرّ في هلذه الرسالة أحكام المدّ عند 
النطق ب ( لا إلله إلا الله ) » وما ابتدعَةٌ أهلّ الأهواء في ذلك » وشْنَّمَ على 
المنتسبين إلى السادة الصوفية زوراً وبهتاناً » وحضنٌ على الذكر بالآداب التي 
نصيٌ عليها أهلٌ العلم » وبين آفة تسلّط عوامٌ العابدين على هلذه المجالس . 

ويمكنك أن تقول : على الناظر في هلذه الرسالة أن يطالع « رسالته في 
حكم السماع » ؛ حتئ لا يُظَنّ أن العلامة الأمير جار هناك على المتصوّفة 
ا 
)١(‏ انظر « الخطط التوفيقية ) ( 65/١١‏ ) . 


(؟) انظر « ضوء الشموع »( 1597/4 ) , 
[فة انظر « مجموع رسائل الأمير '( ص 76/ا 1/410 ) . 
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وممّا يِب إليه من تآليف : 

١‏ رسالة في إعراب الكلمة المشرّفة ( لا إلله إلا الله ) » : فقد جاء علئ 
ظهر نسخة من مجموع ضمٌ بعض رسائل علامتنا الأمير. . نسبةٌ هلذه الرسالة 
إليه”'2 » وإنما هي لدبي الكبير العلامة الفضالي ؛ إذ ثم نسح عديدة 
مصرّحةٌ بنسبتها إليه » بل في نسخة من نسخ هلذه الرسالة قال مؤلفها العلامة 
الفضالي في الهامش عند قوله : ( وردّه شيخنا ) : ( أي : الأمير في 
« حاشية عبد السلام » . انتهئ مؤلفه )!2 . 


١‏ الرّبحْ المؤبّد : وهي رسالةٌ في شرح وإعراب قوله سبحانه : مان 
مغ فر 2000 م ظ سم سم ميري ع س هلد م ل 1ه رس لم مومهم م2 
لَه َمَكَبِحَكَهٍ يِصَلونَ عل لبي يما أل اموأ صَلُوا عليه وَسَلْمُوأ تَسْليِمًا» 
[الأحزاب : 01]» ووقعت نسبئها للعلامة الأمير على ظهر إحدى المخطوطات27©, 
وإنما هي لوده العلامة محمد الأمير الصغير كما جاء التصريح في الرسالة 
الملحقةٍ معها . 

و 
8 عاشوراء ) : وقد ألحقت هلذه الرسالة « ال 
سور و مع بح 
المؤبّد » » وفيها التصريح بكونها للأمير الصغير » فقد ذكر روايته لهنذا 
الخديك المسلسل المشهورفزارا عن :والذه الأسعاذ الأمير الكيير . 

١‏ شرح حديث : ( من بنئ لله مسجداً يُذْكَرُ فيه كمفحص قطة بنى الله 
)١(‏ وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 55780 )ء والخاص 

.)١١١١( 
والخاص‎ .»2)١١١0( (؟) وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام‎ 

.)١6١1١( 

فرق وهي نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض » ذات الرقم ( ١70/١‏ ) . 
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لذيعا ف الحنةا ارد وقد تسبيت إل افق فيواسة عضن خط لا : 
وهى بالنصٌّ فى الورقة الأولئ لولده العلامة محمد الأمير الصغير . 

- 3 منتهى: المارب علزل كفابة الطالفب © :-وقد ذكر الأستاذ المحفق 
مكلف أو وك مط اه انه غير + حمطا ننية معلا القعات لفقي لامي 
وأنه حاشيةٌ علئ ١‏ كفاية الطالب الربّاني في شرح رسالة أبي زيد القيرواني ' 
للعلامة المنوفى0" . 

« التّخبة البهيّة فى الأحاديث المكذوبة على خير البريّة ؛ : وقد ذكر 
الأبكناة المسففق «تميطفوع ألو زيف أرقي > عط فونه هللا لكاي لكيه 
الأمير » وأنه للشيح محمد قناوي”" . 

وعن جملة تآليف العلامة الأمير الممتعة الجامعة . المحقّقة المدققة. . 
يقول العلامة المحدّثُ محمد عبد الحي الكتاني : وقد أنشدني صهرنا الفقيه 
الناسكٌ أبو العلاء إدريس بن محمد بن طلحة لنفسه في حٌّ المترجم 
ومصئّفاته الكثيرة : [من المتقارب] 

كلام الأمبر أميرٌ الكلام فلا حَشُوَفيهولامايلام 

إلأ يت عفدن سحانة: . تجلا اليك والسلام 


)١(‏ وهي نسخة المكتبة المركزية لمسجد السيدة زينب بالقاهرة » ذات الرقم العام 
(16”). والخاص 77/50 ) . 

؟) انظر « شذا الأدب ١»‏ ص 2"-9"9). 

فق انظر « شذا الأدب » ( ص 78 1١‏ ) ؛ كما ذكر( ص 38 ) : أن الشيخ مصطفى البناني 
زاد فى « الدر النثير » مؤلفين ؛ وهما : « رسالة في ( حسبي الله ونعم الوكيل ) » , 
وه صلوات علئ سيد الأنام عليه وعلئ آله أفضل الصلاة وأزكى السلام » . 


/اعه6 


مان اشام 

لا زالَ علامتنا الأميرُ عابَاً من العلم بنيّة صالحة » ملازماً لأهله . جاذاً 
ةين مُسرّحاً في سطوره طَرْفَةُ ؛ ومُعْملاً فيه قلمَهُ ؛ إلئ أن صار رأساً 
فيه » ومنهّلاً عذباً كثْرَ ورّاده » يقصدُه العلماء فضلاً عن الطلبة منتفعينَ بما 
قا اش وول هر فاه ناهر يستهوة مه ذا طات + واتعقى: القوك 
وفصّلَ الخطاب . 

قال عنه المؤرّخٌ عبد الرحمان الجَبرْتي رحمه الله : ( إليه انتهت الرئاسة 
في العلوم بالديار المصريّة » وباهت مصرٌ ما سواها بتحقيقاته البهيّة , 
واستخرج نفائس الدّرّر من بحور المعقول والمنقول » وأودع الطّروسَ 
فوائدَ » وقلّدَها فرائد )230 . 

وكان من شأنه رحمه المولئ : أن تصدّرٌ لإلقاء الدروس في حياة 
أشياخه » وأجازوه مغتبطينَ به » قال الجَبّرتي : ( ومهرٌ وأنجب ٠‏ وتصدّر 
لإلقاء الدروس في حياة شيوخه » ونما أمره » واشتهر فضله خصوصاً بعد 
فواك أشباحه 1 

ومن قرأ ترجمة الأئمة العدوي والبليدي والتاودي والنفراوي وأمثالهم 
ممّن أخذ عنهم. . علمَ شأنّ هلذه الكلمة في حقَهِ رحمه الله تعالى » فليس 
مثلٌ هلؤلاء مَنْ يُسلّمُ لغير مَنْ أيمنَ وأشأم في العلم . 
)١(‏ انظر « عنجائب الآثار » ( 9/ ”لاه ) 
(؟) انظر « عجائب الأآثار » ( "/ 4/اه ) 


0 


ويقول المؤرّخ علي باشا مبارك وهو يتحدث عن قرية سَّنْبِو : ( وكفاها 
شرفاً أنه وُلِدَ بها من العلماء الأعيان الإمام الشهير » عالمٌ عصره على 
الأظلاق. »ا ووضية عرو ناه فقاق ‏ عاشة اليحتفين + شيدى محمد بن 
محمد الأمير المالكي » صاحبٌ التأليف العديدة » والدروس المفيدة » في 
كل فنٌّ من المعقول والمنقول والآداب » انتهت إليه الرئاسة في العلوم 
بالديار المصرية )20 . 

ولم تقفْ حدودٌ شهرته العلمية في أصماع مصرّ » بل جاوزتها - وهو 
لذلك أهلّ ‏ إلى المشرق والمغرب ؛ يقول المؤرّخ الجَبّرتي : ( وشاع ذكرة 
في الآفاق » وخصوصاً بلادٌ المغرب ٠‏ وتأتيه الصّلاتُ من سلطان المغرب 
وتلك النواحي في كلّ عام . 

ووفدَ عليه الطالبون للأخذ عنه والتلقي منه » وتوجّة في بعض 
المقتضيات إلئ دار السلطنة » وألقئ هناك دروساً » حضرهٌ فيها علماؤهم 
وشهدوا بفضله » واستجازوةٌ وأجازهم بما هو مُجارٌ به من أشياخه )7"© . 

وقد بلغ الأمرُ به إلى أن شيخه الصعيدي كان إذا توف في مسألة فقهية 
يقول : هاتوا « مختصر الأمير 200 » وحسيّكٌ بها منقبة شريفة » ولله در 
العلامة الغدوي ؛ إذ لم تمنعْةُ الأنَفهُ من هاذا الطلب المتواضع » وكذا 
التلميذٌ لم تُطمِعُْ تلك الكلمات لاعتداد نفس وسوء أدب . 
للك انظر « الخطط التوفيقية ») ( 05/١7‏ ) . 
(5) انظر « عجائب الأثار » ( "ا 21/4 ) . 


(0) انظر « عجائب الآثار » ( #/ لاه ) » وانظر 05/1١0‏ ) الحديث عن هلذا المختصر 
الم مين ب ١‏ المجموع » » ولا سيما كلمة علي باشا مبارك في وصفه . 
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ويظهرٌ أن الزمان على عادته لم يُخْلِهِ من مناويْ حاسد » ومدّع كاسد . 
وهي سنَّة الله في خلقه ؛ ؛ يدك جم لل بي عدوا لسرن كل رات 
هَادِيا وَنَصِررا # [الفرقان : ]*١‏ » ففي الناس أنائزة كتهيون الخلا فو غير فل 5 
هم أشبه بِالعُليقٍ يتسامقٌ بالشجر يتعلّق به » فتراهم يرمون العقلاء بالسّفَهِ 
بْطَنَّ أنهم ذوو أحلام » ويستنقصون غيرهم ليُحسَبَ أنهم أهلّ كمال » وأهل 
العلم أعلمٌ بالحال » وللكن أكثر الناس من الجهّال » وعلى الباغي تدور 
الدوائر 

وممًا سطرّةٌ علامتنا الأمير يشكو فيه الإححن وقلْبَ المجنٌّ : ما ذكره في 
مقدمة ١‏ حاشيته على شرح الزرقاني علئ مختصر خليل ) حيث يقول : ( فقد 
تراكم أثناءً جمعها ما يشغلٌ البال » ويشعلٌ البلبال ؛ من أسفار وأمراض » 
وضرورات وتعسير أغراض » وفقَدٍ أحباب » وجفوة أصحاب ٠»‏ وإيذاء 
حسدة » ومصادرة جَهّلة مَرَدَة » وما يُكره أن يُسمع ويّرى ؛؟ فيمن خصّ وعم 
من الورئ » وما ظَّكَ بأواخر الزمن » وزواجر الظلم والفتن ؟! )20 . 

وفي رسالته ١‏ شرح نظم العلامة السجاعي في ( ولا سيما ) ».. مشهدٌ 
المجرض الال لشي و للب روني بترن كلو إل اباك اما من 
وص الل ا ااه 
بعْصّصه من غير إغراب ٠‏ ليعود ولا محل له من الإعراب” 

. ) حاشيته علئ شرح الزرقاني على مختصر خليل ( ١/ق ؟‎ )١( 
(؟) وقال بعدما ردَّ عليه : ( ولا نردٌ عليه بمثل ما ذكره من النزول الذميم » إذ لا يرتكبه إلا‎ 
. ) 878 كل أحمقّ لثيم ) . انظر 0 مجموع رسائل الأمير ؛( ص‎ 
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كان العلامة الأميرٌ ذا ريادة في علوم العربية وآلاتها » وكان أميرَ قلم أدبي 
بَليلٍ » يظهرُ هنذا في ثنايا تأليفه » وقلّما تجدُ مَنْ جممٌ بين علم الكلام 
والتصوّف إلا وهو معتل على عرش الأدب ٠‏ وقديماً قال الإمام الشافعي : 
( من تعلّمٌ القرآن عظمَتْ قيميّهُ » ومن نظرَ في الفقه نبل قدره ٠‏ ومن كتبت 
ا ل لض 
لاه نفْسّهُ لم ينفعْةٌ علمُةُ )27 . 

وفواتحٌ © كُتبه شواهدٌ بعلو كَعْبه » وجزالة طبعه , ورقَة قلبه » وبُخْبُوحة 
علمه » وغَوْر فهمه » فما مثلهُ يفهجُ إشارتهُ إلا إن كان طُلّمَة » له باع في الأدب » 
وشأنَ في المعرفة » ورحابةٌ في اللغة » وسَمْق في فهم مرامي الإشارة . 

شن اللو ماعن بج تحايعه على إنضاف التجه 4 |1 
0 ( من الخفيف ) 

لست أدري ماذا أقولٌ وإنّي ضاق ذرعي من ترّهاتٍ التقؤل 

غيرّ أنّي أستغف هاه منّي وقصور مم ادّعاءٍ التفمُلٌ 

ولربي كل الأمور لهُ الحم د دواماً وقد أدامَ التفضّلٌ 

وهي أبياتٌ باكيةٌ شاكية » وبقضاء ربّها راضية . 

وقالتؤاعقاا نكها علق انقض ا الدداابلة ا ني : 5-1 
)١(‏ رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( 585/١‏ ) . 


0) انظر 6578/50 . 
(9) انظر « الخطط التوفيقية 065/١10)‏ ) . 


1١ 


دع الدنيا فليسسَ بها سرورٌ 
ونفرضٌ أنهُ قد تم فرضاً 
وكنْ فيها غريباً ثم هِيّئ 
ونلا بد من لهو فلَهْوٌ 


يتِدُ ولا مِنَ الأحزانٍ تسلم 
ففُوٌزواله أمدٌ محتّم 
إلى :دار البقنا :حافية معني 


٠ 0 ٠. 2 35 


وقال متغدّلآ2"0 : ( من الخفيف ) 
في الهو ضَيْعتِي وأَنِْيثُ شنكي 
وتحكم ولو بمافيه تكن 
كل شيءٍ يمحوةٌ غير الشُرْكٌ 


أنها اكد السددل اث 
ينا الك ابن لا نيدل لسوافين 
وانظر الحقّ في علو غناه 
وقال في وصفب روض عند الغروب”") : 
يا حَسْنَ لون الشمسٍ عند غرويها 
فكأنّها وكأنَّهُ في ناظري 
وقال في الردٌ على المانوية المجوس”" : 
وكم ليلةٍ حيًّا الحبيبث بوَصله 


ف رواش "اس ابرع لاسن 
ذَهَبٌ يجولٌ على بساطٍ سُئْدُسي 
( من الطويل ) 
وقد سترثنا منْ دجاها ذوائبٌ 
فقلث له إن المتحوية كواذف 
العاذل9؟؟2 : 


ولمًّا بدا نورٌ الصباح أراعني 


( من الخفيف ) 


.)5590/١(رظنا‎ )١( 
. )9/86 (؟) انظر  مجموع رسائل الأمير 1( ص‎ 

(”) انظر 5994/10 ) . 
(4) انظر « مجموع رسائل الأمير ؛ ( ص .77 ) . 
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(0 


ا 7 كر 
5 ' 57 0 
واطرباني بكل معنى فإني 
يا نديمٌ الحُداةِ عْنّي وزذني 
وتواجدٌ واطرّبٍ ولا تَخْش لؤماً 
يا فقية الزمانٍ قُلْ لي قل لي 

0 3 
أنت مفتي فتوئ بغير لزوم 
حَلَّ فقواكَ يافقيهُ لغيري 
أَفْتِ مَنْ يستفتيكَ 


م 


ثم فدّغني 
أنا افو كنثا تتسرل ولو دك 


و 


خَلٌ ذا القول باانديم ردني 


أنيا: إن لتم أكقن آراء ران 
بهواهُ أهوى الغنا والغواني 
فكلانا يجيدُ ذُوْقَ المعاني 
إنَّ شرع الهو ييح المغاني 
عن صلاحي يا شحنا تنهاني 
فلمتاذا بشِبِدة تلحاني 
وهوائي وار كود هواني 
لمت لي كلّ شانٍ 
ب ميان كحي لفاس 


حت مذْاقي 


وله في مدح شيخه العلامة العدوي في ١‏ مطلع النّرينَ » وهو لا يزال 
ملتحفاً ثوتٍ الطلب”" : 


أخا القَهُم برضا إن دهرَّكٌ مُسعد 
وشَمِّرُ أخي عن ساعدٍ الجدّ وانتبة 
وهيًّا إلئ حَبْرٍ وبحرٍ جواهرٍ 
إمامٌ لهُ انقادّثث صعابٌ 0 

هو العَلَمُ الهادي ونعم سَمَيّْد 
إلى أن قال : 


القعدد : الخامل الذكر اللثيم . 


ال 


( من الطويل ) 


ل 
شيخ به الشخصٌ يصعدذ 
وكنز به مِنْ كل ع زبرجد 


5 


ور 2 


ولازم فنا 


وكند ننظ كل اليه 
٠‏ اليه 8 
كفيل بما! ترجو تتفي وبديدذ 


. )57". انظر « مجموع رسائل الأمير » ( ص‎ )١( 


فيا طيّبَ الأنفاس يا منبمّ الهدئ 
فنك ذخري في الحياة وبعدَ أن 


وقال ا : 


زاتجي يتا 


والغر فى مشالة تحوية وئل59 : 


ألا يا إمام النحو لا زلت مخرجاً 
أرئ عندي معمولاً وقد جاءً فاصلاً 
وزاد ارتيابي أنَّ ذا الفضْلَ عندهم 
فقلٌ لي فَدَنْكَ النفسٌ ما هو مُعرَبُ 
وأجات عن هنذا اللغز بقوله : 
بحمدٍ إللهي بَذْءَ قولي وبعدّة 
لهم حمس أفعالٍ لها النونٌ رفمها 
فهاكَ جواباً زاك العلمُ والتقى 


حنانيك يرجوك الأمية وحمل 


و 0 و 
عن" 2 3 041 يض و 
أَمَدَ بلحدى والترات أوسشّد 


( من المجتث ) 


وجادٌ لي بالتداني 
و - يه نما 5 


افص عبن كان 


( من الطويل ) 


لفاسق” 55 ير -عشيق: المسائل 
لنا بين عامل وإعراب عامل 
هو الشرطٌ في الإعراب دون مجادلٍ 


و 
لإعرابه شرط اقترانٍ بفاصِلٍ 


( من الطويل ) 


صلاة وتسليم لخير الوسائلٍ 
ومعمولها ياذا ضميرٌ لفاعلٍ 


وزدت كمالاً عند كلَّ المحافل 


. )8417 انظر « مجموع رسائل الأمير »0ص‎ )١( 
. ) 90١ انظر « مجموع رسائل الأمير »( ص‎ )6( 
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وله شعدٌ تراه في رسائله علئ نمط الإجازة ؛ في إجابة سؤال صِيعْ 
شعراً » وهي بلا شلك لا تمثُلُ الصنعة الأدبية في الأعمٌ الأغلب ؛ إذ القصدٌ 
فيها رصففٌ الإجابة بوزن الشعر » لا الشعرٌ نفسه . 


وفاشم 

وما زالَ أجل الله يطوي خخطاه » وهو الحدٌ الذي ما منْ أحدٍ يتخطاه. . 
حتئ نَل بساحة علامتنا الأمير بخير وبشارة» وكان ذلك سنة ( ١75‏ ه )ء 
رحمه الله تعالئ » وجزاه عن أهلٍ العلم خيرٌ الجزاء . 

يقول المؤرّخ الفاضل الجَبّرْتي رحمه الله : ( وبأخَرة ضعُفت قواهء 

ب هماع 2 0 ع بيرم 
وتراخت أعضاوه وزاد شكواه 3 ولم يزل يتعلل 3 ويزداد أنينة ويتململ 3 
والأمراض به تَسَلْسل » وداعي المَنُون عنه لا يتحوّل.. إلئ أن توفي يوم 
الاثنين » عاشر ذي القعدة الحرام » وكان له مشهدٌ حافل جداً . 

ودفنَ بالصحراء بجوار مدفن الشيخ عبد الوهاب العفيفي » بالقرب من 
عمارة السلطان قايتباي » وكثْرَ عليه الأسففُ والحزن . 

وَكَلت 1م العلامة التحرير » الشيخ محمد الأمير » وهو الآن أحلٌ 
الصدور كوالده » يقرأ الدروس ويفيد الطلبة » ويحضْرٌ الدواوين والمجالسّ 
الغالية )233 : 


© © © 


. ) انظر « عجائب الأثار » ( #/ 5/اه‎ )1١( 


ذخ #8 8 8س 8 2« 8 ع 8 8 8 8 + اخ + خخ 8 
٠. 6‏ .4 ٌ. 
دحا سشي ‏ الأميرعل إتجاز_المري » 
# #0 *# * * * # * # # # # اج + # ا 

لعل أشهرٌ نظم في العقيدة الإسلامية السْديّة اعيَ به عناية فائقة ؟ فشرح 
من قبل ناظمه وغيرِه شروحاً عديدة » وكتببث على بعض شروحه أنفسٌ 
الحؤافتي الفقيدة ::. >مونظة الإمام يمان الذين إنزاهيم بن إبراهيج اللقاني 
المالكي ٠»‏ والذي نعتهُ ناظمه ب « جوهرة التوحيد» . ولهلذه الجوهرة 
العزيزة في المكتبة العقديّة قصةٌ طريفة ؛ فقد قال الإمام الناظمُ برهانٌ الدين 
في خاتمة إجازته المعروفة ب « إتحاف ذرّية سيدي عليٌ أبَهُلول بأسانيد 
جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » وهو يتحدّث عن تأليفه : 

( ومنها : شروحي الثلاثة ل « جوهرة التوحيد » التي أنشأتها نظماً في 
ليلة » بإشارة شيخي في التصوّف والتربية الولي صاحب المكاشفات 
وخوارق العادات ؛ الشيخ أحمد الشرنوبي رحمه الله ونفعنا به » وأوصاني 
لما فرغتّها وهو قائمٌ يصلّي7'" : بأني لا أعتذر لأحدٍ عن ذنبٍ أو عيب بلعَهُ 
عني » بل أعترف له وأظهر التصديق علئ طريق التورية ؛ تركاً لتزكية 
النفس » فما خالفئهُ بعد ذلك أبداً )!© . 
)١(‏ قوله : ( فرغتها ) كذا في الأصل المنقول عنه » والمعروف أنه يتعدّئ ب( مِنْ ) . 


(؟) إتحاف ذرية سيدي عليٌ أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
( ق١-54١1)»‏ وانظر ما تقدم في ترجمته أصلاً وتعليقاً )١١/1١(‏ . 
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وقد قام بعد ذلك بشرح هلذه ١‏ الجوهرة ' بشروح ثلاثة » وهلذه 
الشروح هي : الشرح الكبير المسمّئ ب «عمدة المريد.. والأوسط 
المسئّئ ب ١‏ تلخيص التجريد من عمدة المريد » وكان قد أله لقاضي زاده 
المتوفئ سنة ( ٠١75‏ ه ) » والصغير المسمّئ ب ١‏ هداية المريد » . 

ويكاد الناظر المتأمّلُ في هلذه الشروح يرئ في كبيرها الموسوعية 
الجامعة لكل خلاف لا بدَّ من الوقوف عليه » وفي صغيرها جِمْعٌ الأقوال 
المحوّرة التي عليها المعوّل » ولهنذا كانت هلذه الشروح مطمح نظر كل 
عالم مهتم بعلم الاعتقاد والكلام » وعلئ رأسهم يومها ابن الناظم العلامة 
عبد السلام اللَّقَاني . 

فقام رحمه الله تعالئ بتأليف كتابه « إرشاد المريد » » الذي لِخَّصَّ فيه 
شرح والده الكبير ١‏ عمدة المريد » في أوراق قليلة كما قال( » ثم طُلِبُ منه 
مزيد ان وتخرية القولالمحتان->فالنت القترس الذاق "الا كان قط 
رحى الشروح والحواشي التي كتبت عليه ؛ ١‏ إتحاف المريد بجوهرة 
التوحيد ) . 

وقد دعا لمؤلّفهِ هلذا وللأصول التي ذكرّثْ فقال في خاتمته : ( هنذا 
والمرجؤ ِن صاحب العقل السليم + والخلق القويم. + أن ينقد حفواتن + 
ويقيلَ عثراتي ؛ فإنه قلّ أنْ يَخْلْصَّ ممصت مِنّ الهفوات » أو ينجوٌ مؤلٌّ مِنّ 
العثراتٍ » ممّ عدم تأَهّلي لذلك » وقصوري عن الوصولٍ إلى ما هنالك » 
متوسّلاً بصاحب الوسيلةٍ والمقام المحمود ؛ أنْ يجعلَهُ يوم الورود وُضْلَةٌ 


.)184/1١(رظنا‎ )١( 


/ا5 


لحوضه المورود » وأنْ ينع به كما نفع بأصوله 3 وَأنْ يجعله خالضاً لوجهه 
متفطلا يفيوله + إنه عار ما ايقناء قتي )00 , 
وما إن انقضئ زهان نوبته. . حت أقبل العلماءً يتسابقون في خلبته , 

2 م« 0 3 250 5 4207 ٠.‏ 
فمنهم من جلئ . ومنهم من صلئ » ولا كالأمير مُجَل » قد بعد عن تجليته 
كل مصلّ ٠‏ حتئ يكادُ الناظرٌ فيما كتبَهُ علئ ١‏ إتحاف المريد » يراه منصوباً 
مرفوعاً معا . وما سواه مضافاً إليه » لا يعرفٌ هنذا حقَّ معرفته إلا مَنْ عاينَ 
بطر شيو ا مسوضاق بدي ع ا موت تلك هي ١‏ حاشية الأمير على 
إتحاف المريد » » والتي اشتهرّث تسميتّها بين العلماء ب « حاشية العلامة 

الأمير على الشيخ عبد السلام » . 


زمنٌ تأليف هلذه « الحاشية » المباركة 

لك العلامة الأمير كتابه « المجموع » في فقه السادة المالكية وهو ابن 
اخدف وعشريد سلة'" عتوهدذا المشن المكتيزءد «احختصر الأنين» كان 
مرجعاً لشيخه العدوي عند توقّفه في بغض المسائل؟ » فلا عجبّ أن تراه 
لت « حاشيته » هنذه وهو علئ رأس الثلاثين من عمره ؛ إذ انتهن من 
تحبيرها سنةً ( 1145 ه ) ء والمادة التي دُونَتْ في هلذه « الحاشية » نقلاً 
وإبداعاً شاهدةٌ بإمامة مؤلّفها ورفعةٍ شأنه يومئذ » فكيف هو حينما ولج العقدَ 
الغامر م عمو ١‏ 
)١(‏ انظر (7737/50) . 


(؟) انظر « الخطط التوفيقية » ( 04/١5‏ ) . 
9) انظر )984/1١0(‏ . 
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وفي وَصُفبٍ هلذه « الحاشية » الأميرية الجليلة يقول علي باشا مبارك : 
( وهي معجزةٌ للفحول )20 . 

ولا تحسبّنَ أنها كلمةٌ قلت عفوّ الخاطر » بل هي من خيرٍ ما يقال في 
صفتها » ولعلَّ قائلَ هلذه الكلمة إن لم يكن طالعها فقد سمم هلذا من أفواه 
علماء زمانه » ومن قلَّبَ النظر فيها » وقارتها بأخواتها من حواشي 
الععانب :نظي لعندق ذلك 

فأنت مع السطور الأولئ من هلذه ١‏ الحاشية » أمامم جملة من العلوم ؛ 
من لغةٍ وأدب » وتصوٌفف وإشارة » وفقهٍ وأصول ٠‏ وتفسير وقراءات » حتئ 
إذا ما طوئ نظرُكَ بعضها وجدت نفْسَكَ خائضاً في لجَجِها ٠‏ ما إن رفعت 
رأسك متنمّساً من عناءِ فهم معنى حتئ يعلوكٌ موج معنيع آخر ‏ وترئ أنك تفي 
من عميقٍ إلى ما هو أعمقٌ منه ‏ وتبقئ علئ هلذه الحال إلئ آخر سطر منها » 
فَإن أنت قطعتها بحقها فتينيك الستلامة , 

وتكاد ترئ تحت كل كلمة منها معنئ ملحوظاً للمؤلف أشار إليه » 
واختار ألا يحكيّ كلاماً طالعَهُ في حواشي غيره » أو سمعَةٌ من شيوخه وقد 
شاع ء بل سطرّ فيها ما سكتث إليه نفسّهٌ من الأقوال » ورأئ أنه الأجدرٌ 
بالحفظ . ثم التقاطع الذي تراه مع غيرها من الحواشي هو علئ ما يظهرُ 
بملاحظة القارئ » لا باعتبار المؤلف . 


. ) 605/١702) الخطط التوفيقية‎ ١ انظر‎ )١( 
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كثرةٌ الشروح والحواشي علئ ١‏ إتحاف المريد » 
وميزةٌ ٠‏ حاشية الأمير ) 

لعل التحريرٌ في اختيار صحيح الأقوال » وحسنّ العرض لمسائل أصول 
الدين في ١‏ إتحاف المريد ».. كانا السببين الرئيسين اللذينٍ دفعا علماءً 
الأصول للشرح والتحشية علئ هنذا الشرح المتين ٠‏ ولنقف يسيراً مع بعض 
فآ كتتاعلله: 

فممَّنْ شرح كتاب « إتحاف المريد» : العلامة أحمد السُحيمي 
القلعاوي » وممّن حشّئ عليه : العلامة علي بن خضر العمروسي . 
والعلامة شهاب الدين أحمد المَلّوي » والعلامة علي الصعيدي العدوي . 
والعلامة عبد الرحمئن السالمي » والعلامة محمد الشنواني الأزهري 
الشافعي » وغيرهم . 

نأما العلامة المَلُوي : فعلئ عادته لا يقف إلا عند الحَرج المشكل » بل 
لويس الذئ الا يديك عل ]لآ الفتحؤل: + ولذلك كانت تعاشيعة عاق بكانتها 
لطيفة الحجم . لا تفي بحاجة طالب العلم المتوسط فضلاً عن المبتدى . 

وأما العلامة العدويٌ : فيقربُ من العلامة المَلَّو » وهما متعاصران . 
إلا أنه فسصّ في العبارة » وشرح ما يحتاجه المتوسط . وكتب علئ « إتحاف 
المريد ؛ حاشيتين ؛ صغرئ وكبرى''' . ولو لم يكتب الأميرُ « حاشيته » 
لكانت « حاشية العدوي » تتصدر حواشي ١‏ إتحاف المريد » . 


)١١؟5 انظر « ثمر الثمام ؛ ( ص‎ )١( 


وأما العلامة السّحيمئٌ : فقد سمّى شرحه ب ١‏ المزيد » » وأراد أن يكون 
موسوعة جامعة » فأتئ علئ كثير من مسائل الشرح الكبير ‏ عمدة المريد » , 
إلا أنه زاد ونقد » ومخّص وفنّد وأعرب ٠‏ وهي تروق لمحب التوسّع » مع 
أن هنذا مبذولٌ في غير شروح ١‏ إتحاف المريد ) . 

وأما العلامة الشنوانيئٌ : ف ١‏ حاشيته » تكاد تحكي ما جاءً في حواشي 
غيره » وبالأخصٌ « حاشية الأمير ) . 

وأما علامبنا الأمير : فقد طالع ١‏ حاشية المَلّوي » بتمامها كما يرى الناظر 
في ١‏ حاشيته » » وسبقٌ أنه لم يدرك دروسه”" » وَحَضَرَ شرح « إتحاف 
المريد » للعلامة شهاب الدين أحمد الجوهري مصرّحاً بذلك » كما حضر 
دروسَ شيخه العدوي في شرح ١‏ إتحاف المريد »2 » 0 ( حاشيته ؛ كما 
صرّحّ بالأمرين معاً في « حاشيته » أيضاً . 

وبهلذا تعلم 000 ٠‏ « حاد شيتي > المَلّوي والعدوي ما كان ليفوت 
علامّنا الأمير » فهو مضِمَّن في ١‏ حاشيته ب هروط حك مرا لبي 
الاستزادة التي قد تراها مقتطفة من هاتين ١‏ الحاشيتين ين » في التعليق علئ نص 
« حاشية الأمير ) . 

ثم إن النسخ الشطية الشتكائرة المتتائرة شرقا وغرينا لهننذه «الحاغية » 
الأميرية. . توكّدُ اهتمام أهل العلم بها » ولا سيما أنَّنا نرئ أعلام العلماء قد 
قرّروها وعلّقوا عليها ؛ كالعروسي والدمياطي والباجوري والسمانودي 
وعليٌ بن قنديل الجَرواني الفضالي » وغيرهم » ولا نرئ هلذه الكثرة لنسخ 
)١(‏ انظر 7/12 8؟1). 


الا 


الحواشي الأخرئ ٠‏ بل بعضها لا تظفرُ له بأكثرٌ من نسخة أو نسختين . 
ولا بأسَ بالوقوف للمقارنة بين ١‏ حاشية الأمير » وبين ١‏ شرح 


الشّحيمي » و١‏ حاشية الشنواني » . 


بين شرح السُّحيمي المسمّئ ب ١‏ المزيد » و١‏ حاشية الأمير ) 

شرح السّحيمي ل ١‏ إتحاف المريد » يُعَدُ من أوسع الكتب الكلامية 
المتأخّرة » وفيه قال المؤرّخ الجَبّرتي وقد عدَّهُ حاشية : ( وهي غايةٌ في 
نابا )290 

فهل يا ثُرئ يمكننا القول : يُغني السّحيميٌ عن الأمير ؟ 

يقول العالم الفاضل بدرٌ الدين النعسانيئٌ الحلبي عن العلامة الشحيمي 
و« شرحه » : ( ولقد رأينا لمتأخُرٍ من متأخّري المصريين يُدعى السّحيمي 
حاشية » علئ ١‏ شرح عبد السلام علئ جوهرة التوحيد » تقمٌ في أربع 
مجلدات ضخام » علئ أن الأمير ‏ وهو أطول باعاً منه في علم الكلام وأدفٌ 
كراد ا حت لكلو عار جرع عد مادم ا جي كرب صخر ! وكان في 
قدرة الشّحيمي أن يضيف إلئ مجلّداته الأربع أزبجة أضر ولك ران أن 
الاقتصارَ على هاذا المقدار كاف في البلاغ إلئ ما قصدَهُ من البرهان على 
نشغة لاط )07 


. ) "81/١ (» انظر « عجائب الأثار‎ )1١( 


(؟) انظر « التعليم والإرشاد » ( ص 1١-4١‏ ) ء والحقٌ : أن العلامة السحيمي برهن بهاذه 
الحاشية على سعة اطّلاعه » وغور فهمه . 


ل 


فتوسّعٌ السّحيمي ليس من غرض الأمير أصلاً » فلا ريبَ أن التطويل 
بالنقل عنها مل بمقصوده الذي اختاره ل « حاشيته » ؟؛ وهو الوجازة 
والاختصار غير المخلّ . 

فليست القضيةٌ منتهية عند حشد الأقوال . فهنذا أمرُ متاح ٠‏ وللاختصار 

العقاطط بعاد التمات: اع ل يد لل يون د الم لوت و ا 1 
6 ل ل د 6 

1 2 
علئ خير » ولكل شرعة ومنهاج . 


بين ١‏ حاشيتي ) العلامة الأمير والعلامة الشنواني 

إن تشابة كثير من مقاطع ١‏ الحاشيتين » إلئ حدٌ يجزم المطالع فيهما 
بانتفاع إحداهما من الأخرئ » مع تعاصر مؤلفيهما. . يثير سؤالاً مفادةُ : أي 
المؤلفين نقلَ عن الآخر وأفادَ منه ؟ أهو العلامة الأمير» أم العلامة 
الشنواني ؟ 

وق فدااغلن زيم تاليف العلانة الأميه نط اخافه افية :1146 ) 
يدل أنه كان مبكراً » وللكن لعل العلامة الشنواني الذي لم يصرّح بسنة 
التأليف كان كذلك ! 

للكدّنا نجد تواريح لنسخ خطيّة ل « حاشية الأمير » مبكرة قريبة من تاريخ 
انها نوها مر ند (الجالن اشوا ان 

كما أنّنا نرئ بعض المقاطع يجزمٌ بها العلامة الأمير وكأنها من قوله . 
ونرئ لغة النقل في « حاشية الشنواني ١‏ . 


ونرى العلامة الشنواني قد صرح في طالعة « حاشيته » بأنه مستفيدٌ من 


ف 


الحواشي التي كُتبَتْ علئ ١‏ إتحاف المريد » دون تعيين ؛ حيث قال : ( هلذه 
تقييداتٌ على ١‏ شرح العلامة الشيخ عبد السلام اللّقَاني علئ متن جوهرة 
التوحيد » » جمعتها من تقارير بعض مشايخي والحواشي على الكتاب 
العدكو )7 

وهلذا بخلاف الجزم الذي نراه عند العلامة الأمير ؟ إذ يقول : ( هلذه 
تقابيدٌ علئ ١‏ شرح الشيخ عبدٍ السلام اللّقَاني لجوهرة والده لمك أرجو من 
فضل الله تعالى اللطفت فيها :+ والشكر لمُوليها )20 , 

وممًّا يكاد يؤكّد إفادةً العلامة الشنوانى من العلامة الأمير : ما قاله العلامة 
الشنواني في ( حاشيته » : ( واستظهر بعضهم ؛ أنه عرف علماء الشرع 
مطلقاً )29 » ونحدٌ علامتنا الأميرَ قد استظهرَ فعلاً هلذا القول دون نقل ؛ 
حيث قال : ( وللكنّ الأظهر : أنه عَرْفٌ علماء الشرع مطلقاً )2*0 . 

ويرى الناظر أن العلامة الأميرَ في ردّه علئ عصريّه الشنواني المتوفئ بعدّه 
بسنة فى مسألة طهارة الكلب يقول في حقٌّ العلامة الشنواني : ( هلذا عجيبٌ 
من هلذا المؤلف ! ) » ولا يظهرٌ في هلذا الرسالة أثْرُ مودّة أو صحبة . 

نعم ؛ الظنٌ بالشيخين ودٌّ أحدهما لصاحبه » ورّحمُ العلم تجمعهما . 

وهلذه القرائنٌُ على ضعفها : ترجّحٌ إفادة العلامة الشنواني من العلامة 
)١(‏ انظر ١‏ حاشية الشنواني علئ إتحاف المريد» (ق »)١97‏ وقد أفادٌ من العلامة 

السُحيمي أيّما إفادة . 
(0) انظر(9/1؟١1).‏ 


() حاشية الشنواني ( ق 58١‏ ) . 
() انظر(١/41”*).‏ 


7“: 


الأمير » والعلمٌ عند الله سبحانه وتعالئ . 

أمَا بشأن المشاركات بينهما . دون الالتفات إلى إفادة أحدهما من 
الاعزر ايها الرقس دؤاللة اع :* أن كلذ من الأمين والشتواتن قد حدر 
شرح ١‏ إتحاف المريد » على العلامة شهاب الدين أحمد الجوهري . 
والعلامة علي الصعيدي العدوي » وسمعا تقريراتٍ الشيخين عليه » والعلامة 
الأمير مصرّحٌ بالنقل الشفهي عن شيخه العدوي في ١‏ حاشيته ' في غير 
مَؤْضع 217 وبقي للغلامة السواتن البمط الذي أفادمنة المزيد » للعلامة 
الشُحيمي » وإعرابٌ بعض المشكلات في « إتحاف المريد» ٠»‏ وجزى 
المولى الشيخين خيراً ويرَاً . 


اتّهاماتٌ ساقطة 

لا شك أن المدرسة العلمية في البلاد العربية وعموم البلاد الإسلامية » 
قبيل سقوط الخلافة الإسلامية » واندلاع الحرب العالمية.. قد أصيبَتث 
ببكسة عدم انسجام بين الكتاب والواقع يومئذ ؛ فالكتبُ التي الفنا يد 
العلماء تعليماً وتفكّهاً لم يكن كثيدُ منها يتناسبُ في بعض الأحايين مع طلبة 
العصر الذين بِهرّث أبصارّهم علومٌ التّقَانة الوافدة » وكتبٌ الفلسفات 
الحديثة » ولا فسحةً بين الأوراق لتطويل الحديثٍ عن هلذه الآفةٍ التي 
بحمد الله جاورٌ صادقو أهل العلم بعض عقبتها الكؤود . 


. ) 7729/1 ( انظر مثلاً‎ )١( 


وما يهمٌ : أن العالم الفاضل بدرّ الدين النعسانيّ الحلبي كان قد وضع 
كتاباً في تلك الاآونة سمّاه ب ١‏ التعليم والإرشاد » ؛ تحدّث فيه عن هلذه 
الآفة » ولعلّ شدَّتها حيتها كانت سبباً لشدّته في تنظيرها ؛ فقد قسا على 
بعض أعلام أهل العلم وتجنَّئ عليهم » وقَوّلّهم ما لم يقولوا ؛ فخلط حقاً 
بباطل » وجارَ في حكمه في كثير من أنظاره » واهماً تارة » ومقصّراً في 
الاطّلاع والسبر أخرئ . 

ولولا أنه تعيض للعلامة الأمير » فرماه مما هو براءٌ منه » وأوهمّ القارئ 
ما يجبٌ التحذير منه. . لكان بحثُ ذلك غير لائتي في هلذه السطور ؛ قال 
غفرَ الله تعالئ له : 

( نرئ قوماً من متأخّري الأشاعرة يقدّمون تقليد أسلافهم على استدلالهم 
ونتائج عقولهم » وهلذا من أغرب ما يُنقلُ عن الناس ! 

وممّن رأيناه يستنٌّ هلذه السنّة : الأميدُ من متأخّري المصريين وأهلٍ 
الشهرة فيهم ؛ تكلّم في ؛ حاشيته علئ عبد السلام على الجوهرة » في بحث 
زيادة صفات البارئ وعدم زيادتها » وبسط أدلّةَ المخالفين » ونظرَ في قول 
كل فريق منهم » وتعرّفٌ حقّه من باطله » ثم قال ما معناه : والذي يشهدٌ له 
الحقل ويوافقة البرهاق: :ما دهت إلبه المععولة > -ولكن حيف إن أشياقنا 
أهلّ السنة والجماعة جروا علئ خلافه. . فنحن معهم . 

وهل أنا إلا مِنْ عَزِيَةَ إنْ غَوَثْ غَوَيْتُ وإنْ ترشذ عَزِيْهُ أرشدٍ 

ولا أدري كيف استقام له القولٌ بأن تقليد النبيّ والصحابة في الإقرار 
بالوحدانية لا يكفي في الإيمان » ولا بد من الدليل » والاكتفاءً بتقليد 


كلا 


مشايخه وإن قام الدليل العقلئٌ عنده على بطلان ما ذهبوا إليه ؟! سبحانك ! 
هلذا بهتان عظيم )”23 . 

والناظرُ المارٌ في هنذا السياق ستعجِيّْهُ تلك الكلماث الناقدة » وسيعجبٌ 
حقاً كيف سرّث آفةٌ التقليد في الأصول إلئ عقلٍ رَتِيبٍ كعقل الأمير » فإن هو 
اكتفئ بما قرأ » وكان من المقلّدِينَ.. وقمَّ في هاوية الحكم بالجهالة على 
الأنون "ناماو نهم اديع اننا ابافعم بقنال في عل انارت 
يُهرَعون . 

ولع النودلة ان اتلد اناده أينة: لكلدات ولا فين إذااقرا 
له في هلذا الكتاب من قبل اتَّهِامَ حجة الإسلام والحافظ السيوطي 
بالتناقض ١‏ وأغاظ القول في حقٌّ آخرين. . فلن يُسرّعٌ هلذه الكلماتٍ قبل 
التأمّل في سياقها . 

وما أن تعودَ إلئ كلام الأمير في « حاشيته » حتئ تقول متعجباً : 
سبحانك ! هنذا بهتانٌ عظيم » للكن لا في حقٌّ الأمير » بل في حقٌّ الشيخ 
النعساني . حيث فهمّ أمراً فصاع عبارة الأمير على حسب فهمه هو » والأميدُ 
لم يلوح بما فهمه النعسانينٌ لا من قريب ولا من بعيد » غايته : أنه تحدّث 
عن مسألة صفات المعاني » وناقشٌ فيها قول العارف الحاتمي » لا قول 
المعتزلة » وذكر أن الأدلة العقلية لمذهب أهل السنة راجحة لا قاطعة ؛ إذ 
مبناها قِيامنٌ الغائب على الشاهد من جهة » وأصالةٌ الوضع اللغوي الذي 
يجب صيانته - كما نب على ذلك الإمام الأشعري ‏ من جهة أخرئ » وبعد 


. ) ١4807 انظر « التعليم والإرشاد ©( ص‎ )١( 


/ا/ا 


ذلك ود الأميرُ لو سّكتَ عن هلذه المسألة فلا يُحْاضٌ فيها » وعبَّرَ عن ذلك 
بقوله الذي جِعَّدَهُ النعسانيٌ بل حرّفه : 

( ولو اختيرٌ الوقفٌ لكان أنسبَ وأسلم من افتراء الكذب على الله تعالئ . 
وماذا على الشخص إذا لقي ربّهُ جازماً بأنه على كلّ شيء قدير ٠»‏ مقتصراً 
عليه » مفرّضاً علْمٌ ما وراءً ذلك إليه ؟! للكن اشْتَهّرَ عند الناس كلام 
الجماعة ) » ثم ذكر بيت دريد المشهورة م 

واشتهارٌ كلام الجماعة مأخودٌ من قول الإمام الشعراني : ( فتلخصّ من 
جميع كلام الشيخ رضي الله تعالى عنه ورحمه : أنه قائلٌ بأن الصفات عينٌ 
لاغ كهنا ويقيناً :زب قال جباعة مع المكلييوت .وبا عليه أهل النينة 
والجماعة أولئ » والله تعالئ أعلمٌ بالصواب )0 ؛ إذ لا يُتَرَكُ الراجح 
الموافق للعقول والنقول للكشف الذي هو دليل خاصٌ بصاحبه بشروط » 
وقد ختم الأميرُ هلذا المبحث بقوله : 

وأقولٌ كما قال مَنْ قال : [من المديد] 

اعتصامٌ الورئ بمغفرتك عجر الواصفونَ عن صفيِكُ 

تتش تعلنا فإحابة مناعرناك حن و6 

فأين التقليدٌ وهجرٌ الحق اللذانٍ ادعاهما النعساني ؟! سامحَة الله وغفرَ 
له » وغفرَ لأمثاله من أهل العلم في زمنه الذين نظروا لإرث أسلافهم علئ أنه 
)١(‏ انظر /١(‏ 7/40 ) » واختار العلامة العروسي ما ذهب إليه العلامة الأمير . 


(6) اليواقيت والجواهر ( 87/١‏ ) . 
”) انظر55/1/) . 


2,7 


جملةٌ أنظار » صحيحًها يساوي سقيمّها » ولا دليل لهم سو مدنية الغرب 
الذي غلب بلادهم » وشبهةٍ كون ما دوّنوه محض اجتهادٍ هو على طرف 
الثمام منهم ! ولو رأئ هلؤلاء المناهجٌ المَسْمّ التي ارنّضِيَتْ أو فُرِضَتْ على 
أهل زماننا » والتي فصلّتٍ العقول عن النقول . واستخقَّتْ بميراث 
الأؤلين :+ فيقا القرن المغلوت وقن مذ ذراعنة لفيعتة القالك :+ التمتوا أنلو 
لم يعبئوا بسلاسلٍ الذهب العلمية المروية عن المؤتمّنينَ » ويُحلُوا محلّها 
جرينة اهيل الجلفعة بعاءة الحديه , 


5 © © 
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ل ١‏ حاشية الأمير علئ إتحاف المريد » نسح عديدة متنائرة في مكتباتنا 
الشرقية والغربية » وهلذا الانتشار كما سبقٌّ علامةٌ اهتمام » فهي من الكتب 
المتألّقة في سلاسل المناهج الأزهرية » وقد طبعت هلذه ١‏ الحاشية » طبعتين 
عتيقتين بمراجعة أهل العلم » ثم توالت طبعاثٌ تعوّل على هاتين الطبعتينٍ 
من تلك التي تزيدٌ الأخطاءً أخطاءً » أو تلوّث الصحيح بأخطائها » فيودٌ 
الناظر لو أنها لم تطبع . 

وهاتان الطبعتان كانتا معتمّد الفقير أيام مدارسة هلذه ١‏ الحاشية » الجليلة 
المهجورة في أيامنا » مع جملةٍ من الأفاضل وطلبة العلم » وكم كنا نتشكئ 
من استغلاق المعنى » حتئ إذا ما رجعنا إلئ بعض النسخ الخطيّة التي كانت 
في متناوّل اليد انفرجَت نفوسنا ؛ لوقوفنا على السياق الصحيح ٠‏ وهلذه 
الشكايةٌ لم تكن لتفارقنا » وما كانت الطبعاثُ الحديثة لترفعها . 

نم إن النظر في النسخ نفع حيناً + فلمًا بدآتِ الأبحاث تزداد تعويضاً لم 
تكن النسحٌ على صوابها بنافعة في الإفهام والتفهيم » فكنثُ أختلسسٌ النظر في 
« تقريرات الفضالي » علئ هلذه « الحاشية »2 . وأجدٌ في ذلك 5 


)١(‏ وكنت أحسبٌ أنها للشيخ محمد الفضالي شيخ الباجوري . فإذا صاحبها غيره كما 


غير أن هلذه التقريراتِ لم تكن لتقف على كل مشكل مستغلق . فكانت 
الساعاتٌ والمراجعات تطولٌ للوصول للمأمول . 

وهكذا إلئ أن أذنّ الله" بخير وفرج ٠.‏ فقذفٌ في قلب صاحب ( دار 
التقوئ ) الأخ النبيل » الحريص علئ سلامة المنهج وسواء السبيل ؛ لؤي 
الأحمر 1 الله على الدوام بطِيبٍ الحَبّر والمَخبّر ؛ فارتأئ أن تخرج هلذه 
« الحاشية » لطلبة العلم كالقمر الأزهر » لا يعتريها عوار » فتستحليها 
أنفاسّهم ٠‏ ويلينُ صَعْبّها لهم » فلا يتململون من سقيم طبعاتها . ولا ينأون 
عنها عندما تشتدٌ سَوْرَةٌ عباراتها . | 

فانشّحْبَ لهلاذه « الحاشية » أنقَسٌ النسخ الخطية » وعلئ رأسها نسخة 
تلميذ العلامة الأمير ؛ الشيخ نور الدين أبي الحسن علئ حسن خاطر 
الجزيري المالكي0" » وقد نقلها من نسخة المؤلف التي بخطّه في حياته . 
وهي نسخةٌ قلَّ أن تجدّ فيها ما يباينُ الصواب » ومثلّها نسخة حجازي 
العلواني المالكي ؛ وقد تميرٌ عنهما نسخةٌ العلامة الفهّامة مصطفى 
العروشى »اللي كان قد قرا عله« الحاقية») فى درس مع جفاغة من ادن 
العلم في مسجد جد الشيخ أحمد العريان”؟ » وخط عليها أهم التعليقات 
بنفسه » ووقف مع مشكلها » فشكلهُ وشرح كثيراً منه » مع ثلاث نسخ خطية 
أخرئ اذه تفكة ملكها الغلامة السسائودى شاحب» سغادة اوه 1 


وهلذا الكتاث هو جملة ثلاثة كتب ؛ وصنيعة ثلاثة أقلام : 


0 انظر(١/91).‏ 
0 انظر(99/1). 


م١‎ 


فالمرادٌ بالمصنف عند الإطلاق : العلامةٌ برهان الدين إبراهيم اللّقَاني 
صاحب ١‏ جوهرة التوحيد » . 

والمرادُ بالشارح : هو ابن الناظم العلامة عبدُ السلام اللَقَان صاحب 
« إتحاف المريد ) . 

والمرادٌُ بالمحشّي : هو علاميّنا محمد الأمير الكبير » عمّث رحمةٌ الله 
الجميع . 

فم بحمد الله وتوفيقه » وتسديده وتأييده : شكل متن « إتحاف المريد ) 
بتمامه شكلّ إعراب ٠‏ ورُوعيّ عند شكله المزج الذي صيغ فيه » واستظهرٌ 
العلامة الأميرٌ أن مراعاة المزج أولئ من حكاية المتن في الشرح المزجي » 
وأضيف بين معقوفين مت ٠‏ جوهرةٌ التوحيد» مشكولاً شكلاً كاملاً ؛ 
ورُوعيّ في ذلك مباحثٌ الكتاب » وأضيفَت عند الحاجة العنواناتٌ 
المناسبة » ووّضِعَ متنُ « الجوهرة » مفرداً أوَّل الكتاب ؛ ليسهلَ البحث على 
طالب العلم . 

وتمَّ بحمد الله : تخريجٌ الأحاديث والأقوال من كتب الآثار » وعزوٌ 
النقول لقائليها » ونسبةٌ الأقوال غير المصرّح بأسماء أصحابها عند الإمكان » 
وتحريرُ المعتمد عند وقوع الخلاف ٠‏ وبيانٌ عويص المسائل العسرة الفهم » 
ورفع الاشتباه عن الغامض والمشتبه » وثوثيقٌ القلق » وتأكيدُ ما قد ينك . 
وتحبيرُ الفوائد » ونثرٌ الفرائد » والتنبية على سبق قلم ٠‏ أو رفع وَهُم . 

وقدضمٌ ل ١‏ الحاشية » تعليقاتٌ وتقريرات متواترة من أوّلها إل آخرها ؛ 


وهي تعليقاث العلامة مصطفى العروسي التي كتبها علئ هامش نسخته التي 


تله 


درّسّها('2 . وتقريراثُ العلامة علي الجَّرّواني الفضالي التي أفادّها من 
العلامتين الدمياطي والباجوري وغيرهما من شيوخه'" . 

فأما تعليقاثُ العلامة العروسي : فهي زينة هلذه « الحاشية » ٠‏ وحليئُها 
التي تُجلئ عروساً بها ؛ إذ كان يكتبٌُ علئ هامش ١‏ الحاشية » ما أراد تقريرَهُ 
لطلبته » ويعلمٌ أنه لا بد من زيادته » وهو العالمٌ النحرير » الذي يعرف 
تاسمه القازض :وما سغليئة :- قمااكان كدب كلمة أجنتة ولا فائد: 
هجينة » بل كل ما كتبه مطلوث » وحريٌٍ بالتأمّل والنظر . إلى غير ذلك مما 
ستلفيه في ثناياها العطرة . 

وأما بشأن تقريرات العلامة الفضالي : فهي بدرٌ تمامها . ولا تكتملٌ إلا 
بها » يعرفٌ هلذا من استشكل مبهّماً ففكّث له عُقده » واستبهم مسألةً 
فأذاونت تيليا : 

وللكن اعلم ابتداءً : أن هلذه التقريرات ليسَتْ ‏ كما يذهبُ بنا الوهم - 
للعلامة محمد بن شافع أو شافعي ‏ المصري الشافعي المعروف بالفضالي » 
المتوفئ سنة ( 17757 ه )20 . بل هي نسبة للعالم الفاضل محمد ابن علي 
قنديل الفضالي الجَرَوَاني الشافعي » المتوفئ سنة ( ١797‏ ه )240 . 

وإنما قلنا : ( نسبة ) لأنه على الأعم الأغلب جامع لها كما سترئ » 
وعقد لتقريراته هلذه اصطلاحاتٍ ختم بها كثيراً من التعليقات » تُظهرُ هلذه 
)١(‏ انظر وصفها(١/895).‏ 
(؟) انظر(5717/5). 


(9) انظر « إيضاح المكنون 1(1 795/5 ) . 
(5) انظر « نثر الجواهر والدرر فى علماء القرن الرابع عشر » ( ؟/ ١١8417‏ ) . 
ب عه 


ااذه 


الاصطلاحات أن التعليقات لأعلام ثلاثة » وقد كتبّثْ ‏ علئ عادة كتابة 
التفروراسات علج جل »وقد نيه كاتبها في خاتمتها على اصطلاحاتها ؛ 
وهي : 

شيخنا : المراد به الشيخ محمد الخضري الدمياطي . 

شيخ شيخنا : شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري . 

وبعضٌ هلذه التقريرات لبعض الفضلاء » وبعضها للجرواني نفسه'"© . 
فاقدز لذلك قدره » وكن على ذَُكْرٍ له . 

وقد حُشِدّت هلذه التقريرات والتعليقات شبه تامَّةِ في التعليقات التي 
كادّثْ تكون كتاباً برأسه » وخْيِمَتُ تعليقاثُ العلامة مصطفى العروسي 
ب« عروسي » مع ذكر رقم الورقة » وخُيِمَتْ تقريراث العلامة الفضالي - التي 
هي على التحقيق تقريراث الدمياطي والباجوري وبعض الأفاضل كما رأيت - 
ب ١‏ فضالي » مع ذكر رقم الورقة أيضاً » ووُضعت بعض التعليقات المنتقاة 
للعلامة شهاب الدين أحمد المَلّوي وحُتمت ب ١‏ مَلَّوِي » . وبعضٌ التعليقات 
المنتقاة للعلامة علي الصعيدي العدوي وختمت ب ١‏ عدوي ؛ع وكثرت بعد 
غياث ريراك النعسالن :وفلة لمات العرواني + بعلن قلارة يفحة يعدن 
التعليقات المقتطفة من شرح ١‏ المزيد » للعلامة السحيمي وحُتمت 
ب« سحيمي)2 » ومن ١‏ حاشية العلامة الشنواني © وخدمت ب ١‏ شنواني » , 
وأخرئ من نسخة العلامة السمانودي وختمت ب ١‏ سمانودي » . 
)١(‏ انظر خاتمة هنذه التعليقات ( 57١7/1١‏ ) . 


:8م 


وبهلذه السطور تعرف حل الرموز التي ثلفئ في التعليقات العلمية على 
هلذه « الحاشية » القيّمة . 

ولا يفوك + أن المؤلف إن "فال ( كال شيخنا) وحن دلق . 
فالمرادٌ : شيحُهُ على الصعيدي العدوي » وللكن حينما ينقلُ عنه فالنقلٌ إما 
من كلامه الذي قرّره في درسه . أو من ١‏ حاشيته » » وقد يصرّح بذلك » 
والتعليقٌ ميم لذلك بعون الله وتوفيقه . 

وبسير : 

فَمَنْ داعبَتُهُ نسماث اليقين فلم يتغرَّل بها » وتشاغلٌ بهمومه فأعرض 
عنها. . فلهو أخسرٌ من سَلم20 » وأتبعٌ للوهم من الوهم ؛ إذ أي معنى لأن 
تعرف فلا تعترف » وترئ فتتعامئ ؟! إنه العنادٌ والكبْدُ » والصلابةٌ في 
موضع الإقرار » بل هو بَطْرُْ الحنٌّ كما قال عروسٌُ المملكة » أو هو 
بتكت عنه هلذاثاح قوله الت يوادت ةالغطايا غير سؤاك 4 إهاناً 
لا يرتد » ونعيماً لا ينفد » ومرافقة حبيبك الأعظم سيدنا محمد في أعلى 
دَرَجٍ الجنةٍ جنةٍ الخلد . 


عررفي مش ق اشام 5 
وذاتك وخر لبف ركاف لفقي] ليمنومولافيلت 
لموافَ (0) آزار/ مارسس (90.مم) ألرسيعنا لش فاوي 


)0( يقال : إن سلماً الخاسر ورث عن أبيه مصحفاً » فباعَهُ واشترى بثمنه دفائر شعر ؛ فسمّيّ 
بالخاسر . 


هم 
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تم بتوفيق المولئ سبحانه اعتمادٌ أربع نسخ خطية لهنذا الشرح المتين ٠‏ 
والذي علئ ما يظهرٌ لم يثبته العلامةً الأمير في ١‏ حاشيته » . بل اكتفئى 
بشهرت وذيوعه كما شل من فيل عيخة العلدزى 3 وهلذه النسخ هي : 


حل الاولل 

نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام 41١9719/(‏ )ء 
والخاص ( 351٠‏ ) توحيد . 

وهي نسخة تامّة » ولها شأنها ؛ إذ قوبلت علئ خط المؤلف وتُسخت عن 
تشخبا+. متو إن" كاتبها برسم “خطه«ريدما عند الأشكال +« ويكتي :فين 
الهامش : ( حكاية خط المؤلف ) » وهلذا من غاية الضبط ٠‏ علئ أن الناظر 
نه قد يرق أن" المؤلف" نظز فنا بعة وقوة + :وكيك :هلد الشديكة تمل 
نسخي جليٌ جميل . 

جاء في خاتمتها : ( أنهاهُ كاتبه الفقير محمد بن محمد الريداني كتابة 
وتتاينة كط مزولق زفي أزشاف أعرها لوستم الحرام نخة 


0 © ولا يخفاك خطأ هلذا التاريخ ؛ إذ « إتحاف المريد » وقع 


4 


الفراغ من تأليفه سنة (/40 ٠١‏ ه ) » فلعلّه صحف عن ( 1١١1‏ ه ) ء والله 
فلي 
وكذه لحي عون خيفيا ونناباعيا عل حفة جو انها مالم مدا بر 
هناتٍ تكمَّلَ برفعها النسختان الرديفتان . 
واكّمي في التعليق بالإشارة لها بكلمة ( الأصل ) » أو ( النسخة الأولى 
من « إتحاف المريد » ) . 


الوااسة 

نسخة مكتبة نور عثمانية بإستانبول » ذات الرقم ( 5١54‏ ) مجموع . 

وهي نسخة تامّة » كتبت بخط نسخي جميل » ووقعت في )1١١*(‏ 
ورقات » وهي نسخة معتنى بها كما يظهر » وقع الفراغ من نسخها في شهر 
ذي القعدة من عام ١١١92‏ ه ) . وجاء بعدها « شرح العقيدة الصغرئ » 
للإمام السنوسي . 

يظهر أن هلذه النسخة وقعَث فيها بعض التصرّفات التي ليست بذات 
شأن ؛ كزيادة في الترضّي والترحُم » وبعض الألقاب في حقٌّ الإمام الناظم 
والعلامة الشارح » وقد صحّحت بعضاً من التصحيفات الواقعة في غيرها . 


ويُشَارٌ إليها ب ( النسخة الثانية من الأصل . أو من ١‏ إتحاف المريد » ) . 
ادكه 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 578٠‏ )ء 


لام 


والخاص ( 7١178‏ ) توحيد عروسي . 

وهي كما تر نسخة العلامة العروسي ل ١‏ الحاشية » » وهي المتن الذي 
كتب أعلاها » غير أنه لم يتمّمها » وللكن تم اعتماد بعض من الفروق منها 
لموافقتها لمتن « الحاشية » . 

ال الابمت 

نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة» ذات الرقم العام (147915)». 
والخاص ( 7559) . 

وهي نسخة تامة » وهي من أوقاف العلامة محمد الأنبابي الشافعي » 


وجاء على هامش الصفحات الأولى منها تعليقات ثرّة . 


© © © 
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نه عبد ةله كنال اداه ريه ابيط عن لوطه الساهة السارك 
ولك كانت اروف الأرهن فرقم لها ولأمثالها 7 5 السلاشل «العلمية 
العريقة . . كانت أكثرُ النسخ ضمن مكتبته » وكان السعيُ حثيثاً للوقوف على 
نسخة مؤلفها أو نسخةٍ كان قد صحّحها وقرأها » وللكن هلذا ما خبأتهُ لنا 


الأقدار ؛ ونعم ما كان » وهلذه الدسخ هي : 


الخ الأول 


نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم ( 5778٠١‏ ) » والخاص 
7337710780 ) » توحيد عروسي . 

وهي نسخة تامة » وقعت في )١55(‏ ورقة» وكتبت بخط نسخي 
مستعجل . وكتب بأعلاها متن « إتحاف المريد » إلا في أواخرها » وقد 
أصابتها الأرضة ٠‏ للكن تم الحفاظ علئ معالمها ولله الحمد . 

مذ هلذه النسخة زينة نْسَحْ هلذه الحاشية المباركة ؛ فقد قابلها وراجعها 
وعلّنَ عليها شيخ الأزهر العلامة مصطفى العروسي ٠‏ وتم تقييد عامة هذه 


له 


التعليقات كما سترئ » وهي في غاية النفاسة والتدقيق والتحرير”"" . 

جاء في الورقة الأولئ منها : ( هلذه الحاشية للعلامة الأمير » اطلع 
عليها الفقير مصطفئ محمد العروسي الصغير » وكتبثٌُ علئ هامشها ما ظهر 
لي من حل بعض ما خفي ؛ مع سقامة فكري » وضعف قوتي ؛ فأرجو ممن 
اَل علئ هفوة فيما كتبت » أو زلّة فيما رقمت.. أن يصلح هفواتي » 
ويتجاوز عن زلاتي » والله حسبي ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم » وصلى الله علئ سيدنا محمد واسطة كل أمر جسيم ٠‏ وعلئ 
آله وأصحابه ذوي الفضل العميم » آمين أمين » في غرّة رجب سنة 
١ «‏ )ا خمسين ). 

وجاء في هامش خاتمتها : ( من فضل ربي وإحسانه ؛ طالعت هلذه 
الحاشية لجماعة من أهل العلم في مسجد جدي المندرج في رحمة مولاه ؛ 
الشيخ أحمد العريان » وكان انتهاء قراءتها يوم النََّاثِ المبارك » الموافق 
لاثنتين وعشرين مضت من شهر ربيع الأول » من شهور عام ١577 ١‏ »© ثلاثة 
وستين ومئتين وألف » من هجرة من له غاية الشرف » صلى الله عليه 
وسلم » بعد الابتداء من أول شوال » سنة « ١777‏ »2 » وكتبت عليها ما ظهر 
لي فهمه » وما صم لي نقله » فألتمس ممن يطالعها إن رأئ خطأ يصلحه » 
ويغفر الله لي وله » ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات . الأحياء منهم والأموات » كاتبه : الفقير مصطفئ ولد المغفور 
له السيد محمد أحمد العروسي » الشافعي مذهباً . الأحمدي طريقة » 


. ) 8١/١ ( انظر الحديث عن هلذا في منهج العمل‎ )١( 


00 


العروسي بلداً ولقباً ) » ثم ختم ذلك بخاتمه . 


ورمز لها ب(1) . 


نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام (14417؟1)ء, 
والخاص ( ١١١‏ ) مجموع . 

وهي نسخة تامة » وقعت في ( 117 ) ورقة » وتُعَدٌ من النسخ القديمة 
لذه « الحاشية » » وكتب بعدها : « التحف السندسية لمن يشتغل بشرح 
السنوسية » للعلامة داود الرحماني . 

وقد كتب هلذه النسخة تلميذٌ العلامة الأمير ؛ الشيخ نورُ الدين 
أبو الحسن علي حسن خاطر الجزيري المالكي”' » وقد نقلها من نسخة 
المؤلف التي بخطّه في حياته » وهي أبرز ميزة لهلذه النسخة ٠‏ ثم أوقفها كما 
في الورقة الأولئ منها سنة ( ١1714‏ ه ) ء قال ناسحها العلامة علي خاطر 
في خاتمتها : ( وثقلت هلذه النسخة من نسخة المؤلف بخطه . وكان الفراغ 
منها يوم الخميس بُعيد العصر ثاني يوم من شهر رجب الأصب . سنة 
٠١5 «‏ هاء على يد كاتبه الفقير إل مولاه القادر ؛ عبده علي حسن 
خاطر الجزيري المالكي . لطف الله به وبالمسلمين » أمين يارت 
العالمين » تمَّ) . 
)١(‏ وقد نعته العلامة الأمير في إجازة له بثبته « شذا الأدب » سئة ( ١١١١‏ ه ) بقوله : 


( العمدة العلامة » القدوة الفهّامة » البركة الصالح ) » ووصفه بكونه ملازماً له . انظر 
« شذاالأدب)( ص ٠55؟).‏ 


4١ 


وقد وقع علئ بعض هوامشها تعليقات يسيرة كتبها وانتخبها كاتبها نفسه . 
وكان لهنذه النسخة أثر في تصحيح بعض التصحيفات التي وقعت على ندرة 
في سائر النسخ : 


ورمز لهاب( ب). 


اله 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة . ذات الرقم العام (5371406)ء. 
والخاص ( 5508 ) توحيد . 
وهي نسخة تامة » وقعت في ( 157 ) ورقة » وكتبت بخط نسخي 
معتاد » ولم تحظ هلذه النسخة بالتعليقات العلمية » غير أنها أقرث نسخة 
من حيث التاريخ بنسخة المؤلف ؛ إذ كتبت في شهر شعبان من سنة ( ١١95‏ 
ه ) . وكاتبها : حسن بدير ابن المرحوم الحاج سليمان بدير الطوخي . 


ورمز لها ب( ج ) . 


الس المت 
نسخة جامعة الملك سعود بالرياض » ذات الرقم ( 041" ) . 
وهي نسخة تامّة » وقعت في ( ١40٠‏ ) ورقة » وقع في أسفل أوراقها 
الأخيرة بعض الخروم . 
وهلذه النسخة كانت في ملك العلامة المحقق إبراهيم السمانودي » وقع 
في الورقة الأولئ منها : ( انتقلت بالشراء الشرعي في ملك الفقير إبراهيم 


4 


عثمان محمد داود السمانودي المنصوري الشافعي الأحمدي الماتريدي . 
غفر الله ذنوبه » وستر عيوبه » آمين » والمسلمين ٠‏ آمين ) . 

وجاء في هامش خاتمتها : ( بلغت مقابلة على نسخة صحيحة بحسب 
الإمكان » وذلك عام قراءتي للمتن بحاشية شيخ شيوخنا العلامة إبراهيم 
الباجوري « 241797 » ألف ومئتين واثنتين وتسعين من هجرة سيد الأولين 
والآخرين صلى الله عليه وعلين آله وأصحابه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن 
ذكره الغافلون . 

كاتبه : الفقير إبراهيم بن عثمان بن محمد بن داود بن أحمد السمانودي 
المنصوري الشافعي الأحمدي الماتريدي السباعي عفيّ عنه والمسلمين » 
آمين ) . 

وقد تمّت الاستفادة من هلذه النسخة في تصحيح بعض التصحيفات التي 
اتفقت عليها النسخ وكان الصواب فيها» كما أثبتت علئ ندرة بعض 
التعليقات التي نقلها العلامة السمانودي رحمه الله تعالول . 


ورمز لها ب( د) . 


عد عات 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام (لا/4591 ) , 
والخاص ( 77١17‏ ) توحيد . 
وهي نسخة تامة » كتبت بخط نسخي جميل ١‏ وبالمدادينٍ الأسود 


والأحمر » كاتبها : أحمد الخراط المالكي مذهباً » الرشيدي بلداً . 


4 


الأزهري موطناً . سنة (50١١١1ه).‏ 

وقع على الورقة الأولئ منها عدَّة تملكات . وفي هوامشها عددٌ من 
التعليقات المنتخبة من حواشي ١‏ إتحاف المريد » وشروح ١‏ الجوهرة » . 
وقد أفيد من هلذه الحواشى علئ ندرة 5 


ورمز لها ب( ه) . 


اي ويه 

نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام (9105١)ء‏ 
والخاص ( 18417 ) ضمن مجموع . 

وهي نسخة تامة » ونفيسة متقنة » كُيِبَ « إتحاف المريد» في أوّلها 
مستقلاً بخط نسخي جيد » ثم كتبت ١‏ الحاشية » عقبه بخط مغاير من الورقة 
(*4 ) إلى الورقة .)7١7(‏ ثم كتبت « حاشية العدوي علئ إتحاف 
المريد ؛ » وكتبت في ( ١17‏ ) من شهر رجب ٠»‏ سنة ( 595١ه‏ ) ء كاتبها : 
مليجي السنهوري ٠»‏ ووقع في هوامشها بعض التعليقات القيمة » والنص على 
مقابلتها . 


ورمز لها ب( و). 
| شين الا يم 


نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 5580 ), 
والخاص ( 5٠75‏ ) توحيد . 


4: 


وهى نسخة تامة ١‏ كتبت بخط نسخي واضح ء ووقعت في )١488(‏ 
ورقة » ونقلت عن نسخة المؤلف . على يد كاتبها : حجازي العلواني 
المالكى » سنة (1555١١ه).‏ 


ورمز لها ب( ز). 
© © © 


كما تم الاستئناس بنسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام 
(؟١٠‏ )» والخاص ( ٠‏ ) » وهى نسخة غير تامة » وأثبت منها علئ ندرة 
بعض الفروق اليسيرة ؛ لموافقتها للأصول المنقول عنها . 
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نك اها قدوك الهو و00 يوا د منك إليك”2 » وصلّ 
وسلَّم علئ سيد كلّ مَنْ لك عليه سيادةٌ وواسطته”؟ » حجابكَ الأعظم الذي 


)١(‏ يعني : ولا يقدرُكٌ ؛ لاستحالة إحاطة الممكن بالقديم الذي يستندٌ هو إليه » فلا يقدُرُ الله 
حقٌ قدره إلا هو سبحانه» قال العلامة السعد في ١‏ تهذيب المنطق والكلام » ( ص 817): 
( الحقٌ : أنه لا يُعلمُ من الله تعالئ إلا الوجودُ والصفات والسلوبٌ والإضافات ) » 
وانظر إجماع المحققين علئ عدم وقوع معرفة الكُنْهِ (1/ 530 ) . 

(؟) قوله : ( منك إليك ) كذا باتفاق جميع النسخ » فهو من حمد القديم بالكلام القديم على 
سبيل الإحالة ؛ روئ مسلم ( 485 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها » من دعائه 
صلى الله عليه وسلم : « أنت كما أثنيت على نفسك ؛ » قال الإمام النووي في « شرح 
صحيح مسلم » ( 7١5/4‏ ) : ( اعترافٌ بالعجز عن تفصيل الثناء » وأنه لا يقدرٌ على 
بلوغ حقيقته » ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين » فَوَكلَّ ذلك 
إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً » وكما أنه لا نهاية لصفاته. . 
لا نهاية للثناء عليه ؟ لأن الثناء تابعٌ لمن عليه » وكلّ ثناء وإن كثْرَ وطال وبولغ فيه 
فقدُرٌ الله أعظم » وسلطانه أعرٌ » وصفاته أكبر وأكثر » وإحسانه أوسع وأسبغ ) . 

(*') قوله : ( وواسطته ) في (1): ( وواسطية ) » وعليهما تجب الإضافة لقوله بعد : 
( حجابك ) » والمثيت هو الصواب » والتقدير : ( وعلئ واسطة كل من لك عليه 
سيادة ) ء» وهو اللائق بالسجعة ؛ قال الإمام الساحلي في « بغية السالك إلئ أشرف 
الممالك » ( ص؛١٠١١‏ ) وهو يتحدث عن الذكر بتمام الشهادة والصلاة والسلام على النبي- 


١7 /ا‎ 


لا سبيلَ لمجاوزته" ؛ عبدِكٌ ورسولك محمد الدالٌ عليك » وعلئ آله 
وأتباعه . وذريّته وأشياعه 5 


000 


على اله عليه رسام 907 ويتيا؟ تخلط العهد الواسطة نه بان زد كر ؤلة فنسن + روالين 
صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله تعالئ والدالٌ عليه ) . 

وقال العلامة الصاوي في ١‏ حاشيته على الجلالين »؛ )777/١(‏ : ( هو صلى الله عليه 
وسلم الواسطةٌ لكل واسطة حتئ آدمٌ عليه السلام ) . 

والعلامة المحشي شاذليئٌ الطريقة . وهلذه العبارة فيها إشارةٌ إلى ( الصلاة المشيشية ) » 
وفيها : (إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط )ء قال العلامة ابن عجيبة في 
« شرح صلاة القطب ابن مشيش » ( ص57 ) : ( ١‏ ولا شيء » من الكائنات ١‏ إلا وهو به 
منوط »© ؛ أي : متعلق ومتصل اتصالَ الموسوط بالواسطة » فكلُ من برز من عالم الغيب 
فنبيّنا ومولانا محمدٌ صلى الله عليه وسلم واسطةٌ فيه ؛ كما ورد في بعض الأخبار : 
«لولا محمد ما خلقتٌ عرشاً ولا كرسيّاً » ولا سماء ولا أرضاً » ولا جنة ولا ناراً؛ . 
وفي ١‏ بردة البوصيري » : ١‏ لولاه لم تخرج الدنيا من العدم » » ثم ذكر علّة تعلق الأشياء 
به صلى الله عليه وسلم فقال : ١‏ إذ لولا الواسطةٌ ؛ الذي هو نينا صلى الله عليه وسلم 
« لذهبّ كما قيل الموسوط » ؛ أي : لولا توسّطه صلى الله عليه وسلم بين الله وخلقه 
لذهب الموسوط الذي هو الكونُ ؛ أي : لبقي علئ ما كان عليه من العدم ) » وانظر 
للاستزادة « إظهار صدق المودة » ( 514/١‏ ) » و« اليواقيت والجواهر ؛» ( ؟/ 78 ) . 

وقال العلامة القطب الرازي في « شرح المطالع ؛ ( 57/١‏ ) : ( استفادة القابل من 
المبدأ تتوفّفُ علئ مناسبة بينهما ) » ثم قال : ( لما كانت النفسنٌ الإنسانية منغمسة في 
العلائق البدنية » مكدّرةٌ بالكدورات الطبيعية » وذاتٌ المفيض عر اسمه في غاية التنره 
عنها. . لا جرم وجب الاستعانةٌ في استفاضة الكمالات من تلك الحضرة بمتوسط يكون 
ذا جهتي التجرُد والتعلق » حتئ يقبل الفيض من مبدأ الفيّاض بتلك الجهة » وهي منه 
بهلذه الجهة » فلذلك وقع التوسّلٌ في استحصال الكمالات العلمية والعملية إلى المؤيد 
بالرئاستين » مالك أزمّة الأمور من الجهتين ؛ بأفضل الوسائل ؛ أعني : الصلاة عليه 
والثناء بما هو أهلّهُ ومستحقه ) » وقد قوّر السيد السند الشريف الجرجاني بعدها بأن 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة عقلاً ؛ يعني : عَرَضاً . 

قوله : ( حجابك ) على البدلية » وهو أيضاً معنىئ مقتبس من ( الصلاة المشيشية ) ؛ 
وهو قوله فيها : ( وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك ) » قال العلامة ابن عجيبة في - 


١78 


و 


ولسد: 


فقول قد ريل وراجي حَشْيه2 2 محمد بن محمد الأمير » نَحَّاهُ الله 
من كلّ خطير » آمين : هلذه تقاييدٌ على ١‏ شرح » الشيخ عبدٍ السلام اللقاني 
ل « جوهرة » والده » أرجو من فضل الله تعالى اللطف فيها » والشكه 


ري 


قال رحمه الله تعالئ : ( بسم الله الرحمئن الرحيم ) قال أكثرُ الأشاعرة0" : 


3 
-ّ 


الاسم عينٌ المسمّى”" ؛ قال تعالئ : #مَيّحِ أَسْمَ رَيْكَ الْقمْلَ # [الاعلى : ]١‏ » 


« شرح صلاة القطب ابن مشيش » ( ص77 ) : ( وبعدَ أن كان عليه الصلاة والسلام دالاً 
على الله كان حاجباً من حَجبٍ الحضرة . لا يدخلها أحدٌ إلا على يديه » فلذلك قال : 
« وحجابك » الذي يتوسط بينك وبين الداخلين إلى حضرتك » فكلٌ من دخل علئ يديه 
عليه الصلاة والسلام وعظّمه واتبع سنته. . أدخله الحضرة على نعت الهيبة والوقار 
والأدب » فاستقرٌ في الحضرة على الدوام » وكل من دخل من غير بابه صلى الله عليه 
وسلم طَرد وعوقب ) . 

ثم قال ( ص78 ) : ( وأيضاً هو صلى الله عليه وسلم حجابٌ الأرواح عن الهلاك ؛ إذ 
من شأن الروح أن تتطلع الخوضّ فيما لا تقدر عليه من بحر الجبروت » فكلما همّت 
بالخوض فيه زجرها عليه السلام وعقلها بعقال الشرائع » ولذلك قال عليه الصلاة 
واللمزلام > «طكروا'قي آياته + ولاتشكرواءفي ماغية ذانه» 4 إذ كثة الربويية متحجوثف 
عن العقرل » فلا سبيل إلئ إدراكه » ولا شك أن الول عليهم الصلاة والسلام حُُحْبٌ 
لقومهم . ولكن المصطفئ صلى الله عليه وسلم هو أعظم منهم ) . 

)١(‏ يعنى : كفايته » والحسيب : الكافى » قال الله تعالئن : # بيبا لين حَسْبك هومن أينَحَكَ 
لفت #* [الأتفال : 54] » قال الإمام البغدادي في «الأسماء والصفات») 
)1١1/7(‏ :( معناه : الله حَسْبُكَ وحَسْبُ من اتبعك ؛ أي : هو كافيك وكافيهم ) . 

0( هم الذين عَبَرَ عنهم بالأصحاب فيما سيأتي . « فضالي ©( ق7 ) » وعابّة استعمال هلذه 
اللفظة لبيان متكلّمى أهل السنة والجماعة . 

(*) قال الإمام أبو 00 البغدادي في ١‏ الأسماء والصفات 17/١»‏ ) : ( قال الجمهور- 


١0 


« مَاتَتَبْدُونَ من دوو إلا أسَمَآهُ 4 [يوسف : 14٠‏ » وظاهرٌ : أن التسبيح والعبادة 
للذات 27 


(00 


زفق 


وقال الشاع 9 : [من الطويل] 


من أهل السنة والجماعة : إن الاسم هو المسمّئ بعينه وذاته ) » ثم قال : ( وإلئ هلذا 
القول : ذهب الحارث بن أسد المحاسبي ٠»‏ وأبو العباس القلانسي الرازي » ومن 
تبعهما من أصحابنا » وللحارث في هلذا الباب كتابٌ مفرد » وقد نصنّ الشيخ أبو الحسن 
الأشعري هنذا القولٌَ في كتابه الذي رسمه في ١‏ تفسير القرآن » » إلا أن اختياره : هو 
القول بأن الأسماء منقسمة انقسامً الصفات ) . 
وحَذارِ أن يهم من لفظ ( الاسم ) في هلذا الخلاف المشهور الحروفٌ والأصوات ؛ قال 
العلامة الكفوي في « الكليات » ( ص36 ) : ( وبالجملة : الاسم : هو مدلول اللفظ ١‏ 
لا اللفظ » يقال : زيدٌ هلذا شخص » وزيد جاء » ولو كان هو اللفظ لما صم الإسناد » 
فعُلم : أنه عينٌ المسّئ خارجاً » لا مفهوماً » وأما اللفظ الحاصل بالتكلم ‏ وهو 
الحروف المركبة تركيباً مخصوصاً ‏ فيُسمّى بالتسمية ) . 
له : ( الاسم عين المسمّئ ) ؛ أي : مدلوله الذي يفهم منه الآن بقطع النظر عن 
العوارض والمُشْخّصات. . هو المسئ ؛ أي : هو الذي وضع له اللفظ ٠‏ فقولهم : 
( الاسم عين المسمّئ ) ؛ أي : مدلوله عين المسمّئ » فالكلام على حذف مضاف » 
وقول الله تعالئ : # مَيّح آسْمَ رَيْكَ # ؛ أي : سَبّح الذات التي هي مدلولة للألفاظ 
التي يصدق عليها أنها اسم ربك ؛ كالله والرحملن » فمدلول الاسم : الذات التي وضع 
عليها ماصدقٌ لفظ ( اسم ) . وقوله : (إلا أسماء ) ؛ أي : إلا ذواتاً مفهومة من 
الألفاظ التي وضعت عليها » وتلك الألفاظ هي ماصدقاتٌ لفظ ( أسماء ) . « فضالي » 
د(ق؟). 
البيت لسيدنا لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه » وتمامه : 

ماع ام ع عدي كوراى أ زاك الف جزلة كاملا فقن اعيدة 
انظر ١‏ ديوانه» ( ص ) » قال الإمام البغدادي في «الأسماء والصفات» 
145/١‏ ) :(أراد : ثم السلام عليكما » فعبّر عن السلام باسمه ) . 


١6 


يعني : السلام نفسه . 


قال السعد في ١‏ شرح مقاصده» : ( وفي الاستدلال اي اعترافٌ 
بالمغايرة ؛ حيث يقال : الت لتسبيحٌ والعبادة للذات 2 دون الأسماء ) انتهه 2١7‏ 


علئ أن التسبيحَ يصحٌ أن يكون لنفس الاسم ؛ بمعنى تنزيهه عمًّا ينافي 
التعظيمّ ؛ كما في ١‏ البيضاوي ”2 ١‏ والعبادة تَمَلَُّ به ظاهراً لغرض الإشارة 
إلن أن هلذه الآلهة عدم في حضرة الألوهية » فكأنها مجرّدٌُ أسماءٍ 


ولفظ ( اسم ) في البيت مقحمٌ ؛ إشارة إلئ أنه ليس سلاماً حقيقياً ؛ إذ 
هما لا يأمنان م والبيت للبيد العامري يخاطب أبنتي فى النياحة 


)١(‏ شرح المقاصد (594/5١1-١1١1)ء‏ وقد الختصره العلامة المحشي » قال العلامة 
العروسي في هامش (أ) : ( قوة كلامه : أن لفظ « اسم » في الاية الأولى مقحم ء 
والثانية مؤوّلةٌ » وتقديرها : إلا مسميات أسماء » تدبّر ) . 
قال العلامة الفضالي في « تقريراته 4 ( ق5 ) : (« اعتراف بالمغايرة » قال شيخنا 
البولاقي : إنما بن علئ هلذه النسخة التي فيها « دون الأسماء » » علئ أنه قد يقال : 
« دون الأسماء » ؛ أي : لو كان غيراً » بل هلذا أليق في فهم كلامهم . انتهئ . 
وهنذه الردود كلها مغالطة ؟ لأن أكثر الأشاعرة لا يقولون بأن اللفظ عين المسمّئ » بل 
معنئ كلامهم ما قدمناه لك أولاً » ومقتضئ رد الجماعة عليهم : أنهم يقولون : إن 
اللفظ عين المسمئ » وهئذا لا يعقل كما سيأتي ) . 

(5) تفسير البيضاوي ( 700/5) » وعبارته : ( نَرّه اسمّهُ عن الإلحاد فيه ؛ بالتأويلات 
الزائغة » وإطلاقه علئ غيره زاعماً أنهما فيه سواء » وذكره لا علئ وجه التعظيم ) . 

(*6 قوله : ( يأمنان ) كذا بالياء التحتية في جميع النسخ » ومنهم من جعل البيت خطاباً 
لخليليه » وللكن هنذا خلاف ما سيأتي للعلامة المحشي » بل خلاف ما حُقّقَ في كتب 
الأدب » وانظر ١‏ حاشية الصبان على الأشموني ١50/١١»‏ ) . ش 


١١ 


عليه » قال(© : [من الطويل] 
فقوما وقولا بالذي تعرفانه ولا تخمشا وجهاً ولا تحلقا شْعَرْ 
إلى الحولٍ ثم اسمُ السلام عليكما ومَنْ يبكِ حولاً كاملاً فقدٍ اعتذر 
قال الشعراني في كتابه : « اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر » 

وهو جزءٌ جليل وضمَهُ للجمع بين كلام أهل الفكر وكلام أهل الكشف ‏ 

ما نصّهُ : ( مما يؤيّدٌ العينيةَ حديث مسلم مرفوعاً : « أنا مع عبدي إذا ذكرّني 

وتحرّكث بي شفتاهُ » ) انتهئ”"' . وهو التفاثٌ لظاهر الكلام”" . 


(١؟)‏ انظر ١‏ ديوانه » ( ص4 ) » وطالعة هلذه القصيدة : 
تمنّى ابنتاي أن يعيش أبوهما 2 وهل أنا إلا من ربيعة أو مُضِرٌ 
وقوله : ( تمئّ ) هو مضارع أصله ( تتمئّئ ) » إِذْ لو كان ماضياً لقال : ( تمنّثْ ) » 
وقوله : ( إلى الحول ) متعلق بقوله قبل : ( فقّوما ) » قال العلامة البغدادي فى ١‏ خزانة 
الأدج 01-0882608 9 ريع رقائة عقا بلنماناكبابهننا في كل يوم وتاماد مطل 
جعفر بن كلاب قبيلته فترئيانه ولا تُعوِلانِ » فأقامتا على ذلك حولاً كاملا ثم انصرفتا ) ؛ 
يعني : عملتا بالوصية . 

4 لباقي والجواهر ( 7/1/1 ) » وقال : ( فإنه تعالن جعل اسمه عين ذاته ؛ إذ الذات 
لا تتحرك بها الشفتان » وإنما تتحرك بالاسم الذي هو اللفظ . فليتأمل » والله أعلم ) » 
والحديث علّقه البخاري في ١‏ صحيحه» )١97/4(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه يرفعه . ورواه ابن ماجه (19/45)» وابن حبان في « صحيحه ) 
(466)ء قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 405/٠١‏ ) : (« تحركت 
بي شفتاه ؛ ؛ أي : باسمي » لا أن شفته ولسانه يتحرّكان بذاته تعالى ) . 

() قوله : ( لظاهر الكلام ) ؛ أي : والواقع أن الكلام علئ تقدير مضاف ؛ أي : ذكر 
اسمي » وتحرّكت باسمي » وهلذا معنئ كلام الأشاعرة » فلا يصلح الردٌ عليهم بما 
قالوا . « فضالي ؛( ق؟) . 
قوله : ( وهو النفاتٌ. . . ) إلى آخره : في معنى التأويل لكلام الشعراني . « عروسي » 
(ق؟). 


بسن 


قال في « شرح المقاصد» : ( وأما التمسّكُ بأن الاسم لو كان غيرَ 
البسكع: لكا كان رلا « محمدٌ رسول الله » حُكماً بثبوت الرسالة للنبيّ 
مان تكله وبيكة ان العره قفي واه ف فإك الاسم وإدال يكن مين 
المسمئ للكنه دالٌ عليه » ووَّضْمٌ الكلام علئ أن تُذكرَ الألفاظٌ”'؟ » وترجع 
الأحكام إلى المدلولات ؛ كقولنا : « 3 كانك #عاأى - هدلول اازين) 
منَّصففٌ بمعنى ١‏ الكتابة ؛ » وقد يرجع بمعونة القرينة إلى نفس اللفظ في 
قولنا'" : ١‏ زيدٌ : مكتوبٌ » وثلاثييٌ » ومُعْرَتٌ ١‏ ونحو ذلك ) انتهئن7" 

ومن قبيل هلذه الشبهة الواهية : ما نقله الشعرانيٌ في كتابه السابق عن 
الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربيٌ رضي الله تعالئ عنه : ( قال في الباب 
الثاني والأربعين لاسي اديت المكية ») : مما يوْيّدٌ قول من 
قال: ١‏ إن الاسم عين المسمئ ' فول تعالن : # ذَلْكُم لَه رق 4 [الشورى: 10١‏ 
كما قال : # لاد عو أله أو آذ موأ لم4 [الإسراء : 5٠٠١‏ » ولم يقل : ادعوا بالله 
ولا بالرحمئن ) انتهئ باختصار ما . 


وقيل : الاسم غير المسمئ”'' ؛ لقوله تعالى : #8 لَهُ الأسماء أَلْسَىَ » 


. كما سيذكر ذلك الفضالي في تعليقته الآتية‎ )١( 

() قوله : ( يرجع ) فاعله ضمير يعود على الحكم كما يفهم من السياق . 

) شرح المقاصد(59/5١).‏ 

(:) اليواقيت والجواهر (١/5/ا)»‏ وانظر ١‏ الفتوحات المكية» (9//ا51١1)ء‏ وقال : 
( كما جعله في موضع آخر غير المسمّئ ) » وتقدم ما يدل علئ رفع هلذه الشبهة ؛ وهو 
أن وَضْمَّ الكلام علئ أن تذكر الألفاظ ٠»‏ وترجع الأحكام للمدلولات . ١‏ فضالي » 
(ق؟). 

(0) هو قول المعتزلة » والخوارج ٠‏ وكثير من المرجئة » وكثير من الزيدية . انظر « مققالات- 


دضيل 


[طه : 8] » ولا بدَّ من المغايرة بين الشىء وما هو له2"0 » ولتعدّد الأسماء مع 
اتُحاد المسمّى”"' . ولو كان عيئَهُ لاحترق فم من قال : ( نار ) » إلى غير 
ذلك من المفاسد . 


وعلى المغايرة ظاهرٌ قول صاحب ١‏ الهمزية »20 : [من الخفيف] 


لك ذاثُ العلوم مِنْ عالم اَعَد ب ومنهالادمَ الأسماء 


الإسلاميين » ( ص75١‏ )ع وذلك لرجوع الأسماء عندهم إلى الكلام » وهو عندهم 
حادث ؛ وقد زعموا أن الله تعالئ لا اسم له ولا صفة في الأزل » وما تراه في بعض كتب 
أهل السنة من إثبات المغايرة بإطلاق فالمراد المغايرة بين لفظ الاسم والمسمّى . لا بين 
مدلول الاسم والمسمّى » علئ أن التحقيق : أن الأسماء منقسمة انقسام الصفات » وأن 
العبارات تسميات لا أسماء . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 177/1١‏ ) . 

)١(‏ قال الإمام أبو منصور البغدادي في ١‏ الأسماء والصفات » ( ١140/١‏ ) : ( ليس هنذا 
بأعجب من قول المعتزلة : إن وجه الله هو الله » ثم قالوا : نا نعبد الله » ولم يقولوا : 
إنهم عبدوا الوجة » ولا إن الوجه خالقهم ورازقهم ) . 

4 قال الإمام البغدادي في ١‏ الأسماء والصفات 6 ( 155/١‏ ) : ( أما قولكم : إن المسمّئ 
واحد والأسماء كثيرة. لوغ ؛ بل المسمّى اسمُةُ ذاتّهٌ » وإنما تكثدٌ تسمياته » 
والتسميات يُطلق عليها لفظ الأسماء مجازاً ؛ كما يُسئّى المقدور قدرةً» والفعل 
المحكم علماً ؛ لدلالتهما على القدرة والعلم ) . 
وقال العلامة الفضالي في « تقريراته ؛ (ق“'): (ضكّف هلذا الاستدلال شيخنا 
البولاقي ؛ بأنه يكفي في تعدّد الأسماء تعدّدٌ المفهوم وإن اتحدت الذات » فتعدّد 
المفهومات لياف رهد الذات » وقرل: « ولو كان عينه. . . » إلى آخره » هنذه 
مقالظة إن #"نإنه لا يقل عاقل + .إن لفك «تار ااعين العسم )+ فقلم :< أنهي لطن 
بين لفظ الاسم ومدلول الاسم » والنزاع في الثاني » ولو وُجِدَ لسلّمنا باحتراق الفم . 

(6) يعني : همزية الإمام البوصيري المسمّاة ب « أم القرئ في مدح خير الورئ » » وانظر 
مرحعوانة الفيع المدكية 11 ج0013 وسيدنا آدم علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام كما 
أعطي الأسماء أعطي المسمّيات » لكن لا كالنبي صلى الله عليه وسلم . مفادٌ 
« فضالي » (ق"5 ) , وأراد بذات العلوم : حقائقها . 
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والتحقيقٌ : أ 


ع 


2 0 5 5-3 : َ 
نه إن أريدَ من الاسم اللفظ فهو غير مسمَّاهُ قطعاً ٠‏ وإن أريدَ 


به ما يفهم منه فهو عينٌ المسمّى 2١7‏ » ولا فرقٌ في ذلك بين جامد ومشتقٌّ فيما 
يقضى به التأمّل0"؟ . 


وعن الأشعري”" : قد يكون المشتقٌ غيراً ؛ نحو الخالتٍ والرازق » وقد 


يكون لا عيناً ولا غير ؛ كالعالم والقدير » نقله صاحبٌ ١‏ المواقف » 


وغيره 


(000 


فق 


قرف 


لق 


2) 


قوله: ( ما يفهم منه )؛ أي: مطابقة » فإن أريد ما يشمل المطابقي وغيره جاء كلام الأشعري 
الاتي؛ وهو أنه قد يكون غيراً ٠‏ وقد يكون عيناً » وقد يكون لا ولا . ٠‏ سمانودي »( ق١‏ ). 
قوله : ( والتحقيق : أنه إن أريد. . . ) إلئ آخره » هنذا إبطالٌ للخلاف . " فضالي » 
(ق") » وإلئ نحو هنذا التحقيق ذهب حجة الإسلام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » 
( ص؛ 6 ) بعد إثباته المغايرة بين الاسم والمسمّئ والتسمية . 

قوله : ( ولا فرق... ) إلئ آخره : عدم ارتضاء لمذهب الشيخ الأشعري في تقسيم 
الأسماء قسمة الصفات . حتئ قال إمامنا الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ 4( ص15 ) عن هنذا 
المذهب : ( أبعدٌ المذاهب عن السداد » وأجمعها لفنون الاضطراب ؛ إلا أن يؤوّل ) » ثم 
قال : ( الصواب أن يقال : مفهوم الاسم قد يكون ذات المسمّئ وحقيقته وماهيته ؛ وهي 
أنواع الأسماء التي ليست بمشتقة ؛ كقولنا : إنسان » وعلم » وبياض » وما هو مشتقٌ فلا 
يدل علئ حقيقة المسمّئ » بل يترك الحقيقةً مبهمة » ويدل على صفة له ؛ كقولك : عالم » 
وكاتب ؛ ثم المشتق ينقسم إلى ما يدل علئ وصف حال في المسمّئ ؛ كالعالم والأبيض » 
وإلئع ما يدل علئ إضافة له إلئن غير مفارق ؛ كالخالق والكاتب ) . 

قوله : ( وعن الأشعري. . . ) إلئ آخره ؛ أي : بناءً علئ أخذه المدلول أعمّ » واعتباره 
من المعاني المقصودة » كما يرشد إلئ ذلك بافي كلامه » تدبّر . ١‏ عروسي »( ق5) . 
كذا في (و) »2 وفي سائر النسخ: ( لا عينٌ ولا غيرٌ) » والتقدير : وقد يكون 
المشتقٌ لا هو عينٌ ولا هو غير » والمثبت أوفق » وهو كذلك في ١‏ تقريرات الفضالي ' 
(ق"). 

المواتف ( ص7" ) ء قال الإمام البغدادي في « الأسماء والصفات » ( 17/١‏ ) : - 


١ 


قال في ١‏ شرح المقاصد» : (إن الأصحاب اعتبروا المدلولَ 
المطابقيّ ٠‏ فأطلقوا القول بأن الاسم نفْسٌ المسمى ؛ للقطع بأن مدلول 
« الخالق » شيء ما له الخلقٌ . لا نفْسٌ الخلق . ومدلول ١‏ العالم » شي 
ماله العلمٌ » لا نفْسٌ العلم » والشيخ الأشعري أخذ المدلول أعي"" , 
واعتبرَ في أسماء الصفات المعانيَ المقصودة ؛ فزعم أن مدلولَ ١‏ الخالق ) 
الخلقٌ ؛ وهو غيرُ الذات . ومدلولَ «العالم» العلم ؛ وهو لاعينٌ 
ول 


والخلاف في ماصدقاتٍ الاسم ولفظ ( اسم ) منها"؟ ؛ فإنه اسم من 
الأسماء » ولا يلزم اندراج الشيء تحت نفسه » وهو تناقضل في الجزئية 


والكلية”؟' » بل اندراج اللفظ تحت معناه » وهو كثيرُ ؛ كموجود وشيءٍ 

00-7 
( قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه : إن الأسماء صفاتُ » وهي منقسمة 
انقسام الصفات ) . 

. عروسي »4 (ق7)‎ ١ أي : فهو شاملٌ نفسه . مفادٌ‎ )١( 

(؟) شرح المقاصد(597/5١).‏ 

زفة قوله : ( ماصدقات الاسم ) ؛ أي : أفراده » لا في نفس الاسم . « عروسي »( ق”) . 

(4:) أي : في كونه جزئياً ٠‏ وفي كونه كلياً ؛ فإن مقتضئ كونه مندرجاً فيه : أن يكون كلياً . 
« فضالي » ( ق") . 
قوله : ( في الجزئية والكلية ) الجزئية : لفظ الاسم » والكلية : مدلوله وماصدقائه , 
تديّر . «عروسي »(ق"). 

6 فإن ( موجوداً ) معناه : شيء ثبت له الوجود » ولفظ ( موجود ) منه ٠‏ والشيء : هو 
الأمر الموجود » ولفظ ( شيء ) منه » والمفرد : ما ليس مركباً » ولفظ ( مفرد ) منه . 
« فضالي »(ق7) » وعليه : فيرجع للمشترك المعنوي . 


١5 


إن قلت : ما قَُرَ من أن لفظ الاسم غير ومفهومّهُ عين مما لا يشكّ فيه 
عاقل » فكيف اختلافهم ؟ 


فالحواك كنا أناد لبد "أن الفط 'لما كاف وا ابسو 
ك( ضَرَبٌ : فعلٌ ماض ) 2 وقذا ترَاذ بها البافة الكلة "اع كه( الاسان 
نوعٌ ) » وقد يستعملٌ في فردٍ معيّنٍ أو غير معين ؛ ( خاءني إنسنان ) 
الغ غين لقف كان ذلك عورا لترذو :نفل الانة عق شماه أو 
لد 29096 , 


وفى الحقيقة : لا تردّدَ ٠»‏ فلذلك قال الكمالٌ بن أبى شريف فى « حاشية 
المحلي علئ جمع الجوامع »299 : ( لم يظهرْ لي في هلذه المسألة ما يصلح 
محلاً لنزاع العلماء )”29 . 


. ) أي : فالدال والمدلول شيء واحد » فهنذا يفيد العينية . « فضالي » ( ق"7‎ )١( 

(؟) هلذا يفيد الغيرية » للكن اعترض علئ ذلك شيخنا البولاقي بقوله : انظر ؛ فإن مقتضئ 
قوله : ( قد يراد ) و( قد يراد ) أن الأمرين مسلَّمانَ عند الفريقين » والإشارة إنما تتأبّ 
إذا كان كل فريق يقول بأمر ويبني عليه قوله » علئ أنه يقتضي عكس التحقيق ؛ فإن 
العينية تبن عن أن المراد باللفظ نفسه » والغيرية علئ مقابله . شيخ مشايخنا . 
« فضالي 326؟). 

(9) انظر « شرح المقاصد»(51/ ١9١‏ ) . 
واسمها : « الدرر اللوامع في تحرير شرح جمع الجوامع 2 . 

(5) انظر ‏ الدرر اللوامع » ( ق74١‏ ) » وعبارته : ( قد نبّهَ الإمام الرازي والامدي علئ أنه 
لا يظهر في هذه المسألة ما يصلح محلاً لنزاع العلماء » وأوضح ذلك البيضاوي أوَّلَ 
( تفسيره ) ) . وعبارة العلامة المحشي هنا منتزعة من « اليواقيت والجواهر » 
١‏ 1/رللا). 


1١/ 


وقال صاحبُ ١‏ المواقف » : ( ولا يشلك عاقلٌ في أنه ليس النزاع في 


لفظ « فرس © أنه : هل هو نفسسنٌ الحيوان المخصوص أو غيرُةٌ ‏ بل فق 
مدلول الاسم : أهي الذاثُ من حيث هي هي . أم باعتبار أمر صادقٍ عليه 


000 


020 


2 


وقد علمت قبل ما هو التحقيقٌ » والله ولينٌ التوفيق . 


والتسمية : وضع الاسم » أو ذكره9) ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


المواقف ( ص777 ) . وقوله : ( أهي الذات من حيث هي هي ) ؛ أي : بقطع النظر 
عن العوارض ؟ بأن يقال : مدلول لفظ ( فرس ) الذات من حيث هي ؛ وهي الحيوان 
الصاهل » فيكون المدلول عين المسمّئ » وقوله : ( أم باعتبار أمر صادق عليه ) ؛ أي : 
يحمل عليه ويخبر به عنه » وهو العارض الذي ينبئ عنه ؛ كأنْ يقال : ( الفرس : ذاتٌُ 
سريعة السير ) » فالعارض كسرعة السير » فتعتبر أن مدلول ( فرس ) الذاثُ مع سرعة 
السير مثلاً » وهلذا غير المسمّئ » وقد أنبأ عن الذات لاشتهارها به » وقال بعضهم : إن 
الأمر العارض صوررةٌ عقلية ؛ وذلك بأن تأخذ منها صورة كلية ؛ وهي مشخصاتها , 
وهلكذا تعتبر في كل اسم ٠‏ تأمّل . ١‏ فضالي » ( ق”7؛ ) . 

قوله : ( وضع الاسم ) ؛ أي : بالنسبة للواضع ١‏ وقوله : ( أو ذكره ) ؛ أي : بالنسبة 
للمستعمل . ١‏ فضالي » ( ق ) . 

قال إمام الحرمين في ١‏ الإرشاد » ( ص ١4١‏ ) : ( التسمية ترجع عند أهل الحق إلئ لفظ 
المسمّي الدالٌ على الاسم » والاسم لا يرجع إلئ لفظه » بل هو مدلول التسمية ؛ فإذا 
قال قائل : ١‏ زيد » كان قوله تسمية » وكان المفهوم منه اسماً » والاسم هو المسمّئ في 
هنذه الحالة ) . 
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| الحمدٌش الذي رقمَ لأهل السنّهِ المحمّديّة في الخافقين م 


ا 5 2 ضِ عات 0 2 _ 
9 أعلاماً » ووضمٌ بواضح أدلتهم مِنْ شبّه المخالفينَ أعلى ما(" . ١‏ 
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قوله : ( الحمدٌ ) اسْتَهّرَ احتمال ( أل ) العهدية'2 ؛ أي : الحمدٌ 
القديم » ومما ينبغي التنيّهُ له : أنه نفسٌ الكلام القديم باعتبار دَلالتِهِ على 
الكمالات ؛ لأن الصفةً القديمة لا تتبكض » وإن لم يذكروا حمداً في أقسام 
الكلام الاعتبارية ؛ أعني : ( أمرٌّ» نهيٌ » بر » استخبارٌ. .. ) إلى 


آخره » فإن هنذا غيدُ حاصر”" » كيف والكلامٌ يتعلّنُ بجميع أقسام الحكم 


) قوله : ( أعلئ ما ) كذا في النسخة المنقولة عن خط الإمام الشارح ؛ علئ أن ( أعلى‎ )١( 
اسم تفضيل . فهو كلمة » و( ما ) كلمة أخرئ واقعة على شبهة » قال العلامة الشنواني‎ 
في « حاشيته على إتحاف المريد ؛ ( ق149 ) : ( أي : وضع أعلئ شبهة » وإذا وضع‎ 
الأعلئ وضع غيره بالأولئ ) ؛ ومشى العلامة المحشي علئ أن رسمها ( أعلاماً ) كما في‎ 
. النسخة الثانية من الأصل كما ستر‎ 

(؟) قال بعضهم : هنذا الاحتمال بعيدٌ هنا » ووجهه : أنه طُلبَ من كلّ شارع في أمر مهم أن 
يبتدئ بالحمد ؛ ويبعد إرادة القديم ؛ سواءٌ قصد الإخبار أو الإنشاء » على ما في ذلك 
من الاضطراب » تديّر . 
وبالجملة : أولئ من هنذا الاحتمال تقديرها للجنس كما قال صاحب « الكشاف »2 » 
ولعل اقتصاره علئ ذلك ماأفاده بقوله : ( ومما ينبغي... ) إلى آخرهء تأمّل . 
«عروسي #(ق73). 

(0) قوله : (أمرٌء نهئ. . . ) إلئ آخره » الجملة في محل نصب لقوله قبل : ( أعني ) » 
والتقدير : هي أمد. . . إلى أخره » والمراد : أن الكلام القديم صفة واحدة » فباعتبار 
تعلقه بأفعال المكلفين يكون أمراً ونهياً مثلاً » وباعتبار دلالته علئ كمالاته سبحانه يكون 
حمداً » وهلكذا ‏ فَعَلِمْ أن تقسيمهم للكلام القديم غير حاصر لجميع تعلقاته ودلالاته . 


89 


العقلي ؛ كليّاتها وجزئيّاتها ؟!20 . 


قوله : ( الذي رفع ) حمدٌ بإزاء النعمة . فهو شكرٌ . وشكرٌ المنعم 


واجبٌ بالشرع لا بالعقل”" » خلافاً للمعتزلة البانينَ علئ أصل التحسين 


الثناء”؟» » مع أوضحيّة الإبهام في الموصول المستقلٌ”*2 » ثم التخصيص 


(00 


00 


زفرفق 


2 
2) 


ولم يقل : ( الرافع ) مع وروده”" ؛ لأن الإطنات أولئ في مقام 


كما سيأتي تفصيل ذلك (77/1)ء وقوله : ( أقسام الحكم العقلي ) ؛ أي : فهي 
أقسام اعتبارية . « فضالي » ( ق ) . 

إذ العقل قد يقول : قتل المنهم محمود ؛ تخلّصاً من ربقة المنّهَ » والحقٌ : أن العقل 
قائلٌ بوجوب شكر المنعم عَرَضاً ؛ يعني : بعد ثبوت وواسطة خطاب الشارع سبحانه 
وتعالئ » وانظر بيان معنى الحسن والقبح شرعاً وعقلاً فيما سيأتي )71/1/١(‏ . 

قوله : ( وشكر المنعم واجب. . . ) إلى آخره » لا يخفاك أن الواجب إنما هو شكر 
المنعم بالقلب ؛ بمعنى اعتقاد أنه المنعم » وإلا لأمضى الشخص عمرَهُ ولم يوف 
ما وجب عليه » وإنما يجب الشكر اللفظي بلفظ الحمد في العمر مرة واحدة » ويبعد كلّ 
البعد أن المصنف أَخَرَ الحمد إلى وقته هلذا » وحينئل فلم يكن آتياً إذ ذاك بواجب » ففي 
تعبيره تساهلٌ . شيخنا بولاقي . « فضالي »( قغ ) . 

يعني : في حديث الأسماء الحسنى الذي رواه الترمذي ( 7601 ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

لمحمودية الثناء على الكامل عند العقلاء والمتشرّعين » والمُثنئ عليه هنا لا يُشغل . 
قوله : ( المستقلّ ) يحتمل أن المراد المستقلٌ بالمفهومية » بخلاف الموصول 
الحرفي » ويحتمل أن مراده ما قابل المشترك ؛ ( مَنْ ) و( ما ) و( أل ) . « فضالي ؛ 
(ق:). 

قوله : ( مع أوضحية الإبهام ) دفع لما عساءٌ يقال : إن الموصول كاسم الإشارة مبهم » 
ولايصحٌ الرصف بالمبهم » وحاصل الجواب : أن الموصول مبهم بالنظر لذاته ء وأما 
مع صلته فوافي المعنئ » تدبّر . « عروسي »؛ ( ق")ء ووصفه تعالئ ب ( الذي ) - 


لل 


الأنسب في التعظيه”' » علئ أن ( الرافمَ ) إنما ورد مطلقاً » وإن جاز تقيِيدٌة 
تمعمولان227 +اللكن احثبل إدخال الفيد في الاسم .ولع يرد كذللق1” , 
قوله : ( لأهل السنّةَ ) براعةٌ استهلال . 


والسنة : طريقة محمد صل الله عليه وطل و« كان كما فين 


الحديث - خلقةُ القرآنَ »7 » وهي التي كان عليها السلفُ الصالح ؛ 
استندث لكتاب أو حديث » فليس المراذ بها ما قابل الكتات حتئ يُحتاج لما 
نقله كنيخنا العذوئ عن :الولف فى عاشي »مل أنفه: شقوا أهلّ 
السنة » ولم يُسمِّوا أهلّ الكتاب ؛ مع استنادهم لكل ؛ لإيهام اليهود 
والنصارئ ؛ فإنهم اشتّهروا بأهلٍ الكتاب”” . 


- لا شك فيه ؛ من ذلك قوله تعالئ : # وَآتَّهُوا اله الى أنَشّر بو مُوَصِجُوكت؟ [المائدة : 88] . 
)١(‏ يعني : ومع التخصيص اللائق بالتعظيم ١‏ فلم يقل مثلاً : ( الحمدٌ لمَنْ رفع. .. ) . 
(؟) قوله : ( مطلقاً ) ؛ يعني : غير مقيدٍ برفع دون رفع » وهنا قيّدَهِ العلامة الشارح برفع 
أعلام لأهل السنة » وهلذا بعينه مثال تقييده بمعمولاته . 
له ( وإن جاز تقييده بمعمولاته ) الظاهر : أن هلذا كلام مستأنف » و١‏ إن » زائدة » 
وهو جواب سؤال حاصله : هل يجوز تقييده بمعمولاته ؟ فأجاب : بأنه يجوز » للكن 
يوهم إدخالَ القيد في الاسم » فقوله : ( للكن احتمل إدخال ) ؛ أي : أنه يوهم إدخال 
القيد في الاسم مع أنه لم يَرِدْ مقيداً » تأمّل . « فضالي » ( ق4 ) . 

66 حاصله : أن اسمه تعالى ( الرافع ) لم يرد مقيداً برفع دون رفع » فاختار العلامة الشارح 
الاسم الموصول لكيلا يقيد اسمه تعالئ بالمعمولات التي ذكرها هنا » مع جواز ذلك في 
الاسم . 

)0 رواه مسلم 75150 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها » وحاصله : تضمّن السنة 
اصطلاحاً للكتاب مع أفعاله وأقواله وتقريراته وشمائله صلى الله عليه وسلم . 

(5) انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ») ( ق5 ) » وصدر عبارته : ( قال المؤلف 
رحمه الله تعالى في « حاشيته » : وإنما سُمُوا بأهل السنة لأنهم تمسكوا بظاهرها » وإنماء 


١١ 


قوله : ( الخافقين ) المشرق والمغرب ٠.‏ وهما يستغرقان الأربع 


جهاتِ”' » والشَّمالٌ والجنوب رُبُعَانِ منهما » وفي تسميتهما مجارٌ”" ؛ لأن 
الخافق حقيقةً الرياحٌ أو الكواكبُ فيهما ؛ أي : المتحرّكُ المضطرب . 


قوله : ( أعلاماً ) جممٌ ( عَلْمِ ) بمعنى الراية » وإنما ترفع وتنشرُ 


للأشراف . 


قوله : ( ووضع ) فيه مع ( رفع ) ال وشائبةٌ ذلك في 


( واضح الأدلة ) مع ( الشّبه ) » و( أهل السنة ) مع ( المخالفين )29 . 


00 
إفرة 


فق 


فق 


قوله : ( بواضح ) الباء داخلةٌ على السبب العادي”/ ؛ بناءً على أن 


لم يُسمّوا بأهل الكتاب. . . ) . 

أصل هلذا التعبير : وهما يستغرقان الأربعٌ أريع جهات . على البدل ٠»‏ فحذف البدل » 

وبقي ما كان مضافاً إليه مجروراً » نحو : ( ثم قام فقرأ العشر آياتٍ ) . انظر ١‏ شواهد 

التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح »© ( ص؟١١‏ ) . 

يعني : وفي تسميتهما خافقين مجار . 

وهو الجمع بين متضادين ‏ أي : معنيين متقابلين في الجملة . « عدوي (١‏ ق”) . 
وقوله : ( التطبيق ) ويقال له أيضاً : الطباق » والتكافق » والتضاد » وذكر المؤيد 

بالله الحسيني في ١‏ الطراز لأسرار البلاغة » ( 1917/7 ) بأن أكثر علماء البيان على تلقيبه 

بالتطبيق » ثم نقل عن قدامة بن جعفر الكاتب بأنه لا يلقَّبٍ بالطباق » والأمر فيه سعة . 

قوله : ( وشائبة ذلك. . . ) إلئ آخره » إنما كان شائبة لأن التقابل باعتبار اللازم ؛ وهو 

الحقيّة والباطلية بالنسبة للواضح والشُّبه » والحق والباطل بالنسبة لأهل السنة 

والمخالفين » وقال شيخنا : إنما كان ذلك شائبةَ التطبيق » وليس تطبيقاً حقيقياً ؛ لأن 

التطبيق إنما يكون بين ضدين ؛ وهما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان وقد 

يرتفعان ٠‏ وأهل السنة مع المخالفين لا يرتفعان كما هو ظاهر » وكذلك واضح الأدلة مع 

الشُبه » تدبّر . ١‏ فضالي »( ق4 )».«عروسي »(ق" ) . 

يعني : واضحٌ أدلة أهل السنة سببٌ لوضع أعلام المخالفين . 


١ 


الريط , بين الدليل ونتيجته عادىٌّ » وقيل : عقلي يستحيل تخلّق!" ؛ كما بين 
الجوهر والعرض » وغاية ما يتأهّلٌ لتعلّق القدرة : وجوذهما فعا أو 
عدمهما معا!" . وقد وُضَمّ ذلك في كتب المنطق”؟ . 

له : ( سُبَهِ 4 جمعٌ شبهة ؛ لأنها تشبهُ الدليلَ الصحيح ظاهراً » أو 
لآنها توق في اشتباهٍ والتباس . 

له : ( المخالفين ) قال العلامة العضِدٌ فى آخر ١‏ المواقف » ما نصّهُ 
( تذبيلٌ : في ذكر الفرَقٍ التي أشار إليها الرسولٌ صلَى الله عليه وسلَّم بقوله : 
ستفترق أمّتي ثلاثاً وسبعينَ فِرْقةٌ » كلها في النار إلا واحدةً » وهي التى على 
ما أنا عليه وأصحابي 70 » وكان ذلك من معجزاته ؛ حيث وقعَ ما أخبرٌ به . 


دلق الدليل قياس ؟ فإن كان الحد الأوسط , بين المقدمتين بربط عادي فالنتيجة واجية عادة » 
ا اس 0 ١‏ 


هق : ( ما يتأمّل) ؛ أي : يصلح . « فضالى » ( ق5 ) ؛ إذ القدرة لا تتعلق 
ا إلى الدليل والنتيجة 
على أن الريط عقلي : 


(0) انظر مثلاً « محك النظر » ( ص9١57-1١‏ )ء وقد قال : (الحقٌّ : أن المدلول هو 
المطلوب المستنتج » وأنه غير التفطّن ؛ لوجوده في المقدمة بالقوة » للكن هلذا التفطن 
هو سبب حصوله علئن سبيل التولد عند المعتزلة » وعلئ سبيل استعداد الذهن بحضور 
هلذه المقدمات مع هلذا الفط لفيضان النتيجة من عند واهب الصور المعقولة الذي هو 
العقل الفعال.. عند الفلاسفة » وعلئ سبيل تضمن المقدمات للنتيجة بطريق اللزوم 
الذي لا بد منه. . عند أكثر أصحابنا المخالفين للتولد الذي ذكره المعتزلة » وعلئ سبيل 
حصوله بقدرة الله تعالئن عقيب حصول المقدمتين في الذهن » والتفطن لوجه تضمِّنه له 
بطريق إجراء الله العادة علئ وجه يتصرّر خرقها ؛ بألا يُخلق عقيب تمام النظر. . عند 
بعض أصحابنا ) . 

(5) رواه أبو داود (55457 )ء والترمذي ( 514٠‏ )» وابن ماجه ”99١(‏ ) من حديث - 


١5 


اعلم : أن كبار الفرق الإسلامية ثمانية : المعتزلة » والشيعة . 


والخوارج . والمرجئة ٠‏ والجبريّة » والنجّاريّة » والمشبّهة ٠‏ والناجية )297. 


ثم شرع في تفصيل باقي الفرق في نحو الكرّاس . 


وقد يطلق الاعتزالٌ على مطلق مخالفةٍ السنة ٠»‏ ويأتي أثناء الكتاب 


التعدْضٌ لبعض ما في المقام . 
قوله : ( أعلاماً ) جمع ( عَلّمٍ ) بمعنى الجبل'"" ؛ لهولٍ الشبهة ظاهراً » 


00 


زفق 


سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

المواتف ( ص8 !: )ء وروئ أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ؛ ( 575/4 ) من حديث 
سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصية أوصاه بها النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وفي خاتمتها  :‏ لَأَنْ تلقى الله بمئل قراب الأرض ذنوباً. . ير لك من أن تَبْثَّ الشهادة 
على أحد من أهل القبلة ؛. ومراد العلامة المحشي : بيانُ فرق الأهواء التي لا يجوز 
تكفيرُها على أرجح القولين ومعتمدهما عند أهل السنة والجماعة . 

والنجارية ‏ بنون ثم جيم : أصحاب محمد بن الحسين النجار » وافقوا أهل السنة في 
خلق أفعال العباد » وخالفوهم في مسألة الكلام القديم علئ أقوال لهم . انظر 
« المواقف »)20 ص558 ). 

قوله : ( أعلاماً ) كذا رسمت علئ ما يظهر في النسخة التي اعتمدها كلّ من العلامة 
المحشي وشيخه العلامة علي الصعيدي العدوي ل ١‏ إتحاف المريد » » وتقدم أن النسخة 
المنقولة عن نسخة مؤلفها رسمت : ( أعلئ ما ) . قال العلامة العدوي ذاكراً لهنذا 
الاحتمال في « حاشيته على إتحاف المريد » ( ق؟ ) وللكن للموضع الأول عنده : 
( و( ما» كلمة أخرئ واقعة علئ ذكر » والتقدير : الحمد لله الذي رفع لأهل السنة 
المحمدية أعلئ ذكر في الخافقين ) » ثم حكئ عن النسخة التي بين يديه فقال : ( للكن 
الرسم يمنعه ؛ لأنها مرسومة بعد اللام بالألف لا بالياء » ولو كانت ١‏ أعلا » كلمة واحدة 
لرسمت بالياء ؛ لأن الألف في الكلمة الواحدة إذا تجاوزت ثلاثة أحرف تُصوّر ياءً وإن 
كانت مئقلبة عن واو ٠‏ كما نبّهَ عليه ابن هشام ) . 


١: 


وفيه مع ( أعلاماً ) السابق الجناسٌ التام . 

: اوددر ل إجها كد إنسوجل > تعدو هط كأنههة زعا ] أ اأتجا 2 ان 34ج اا ال اعمم ل ١‏ 
ًّ وأتتهد أن لا ]لله االو رسن الاغرية لذ كيان كرون 

و بالتخلْصِ في الدارين إعلاماً » وأشهدٌ أنَّ سيّدنا محمداً عبِدُة 
ْ ورسولهُ » الممنوحٌ مَن اتَْعَهُ مِنَّ الجنان أعلى ما . 


بسكت : لتمملا ب اتمكزز > هلوز م اوبهو1 1 ل همير > ندر ف تاد تخد از ؟ لوجر الع جع ١ ١‏ 


ا 0 


قوله : ( وأشهدٌ ) استئناف . أو عطفٌ على الحمدلة ؛ بناءً على 
الاتفاق » أو جواز عدمه فى الخبرية والإنشائية29 . 


والشهادةٌ : إخبارٌ عن الاعتراف القلبي أو اللساني الحاصل بنفس 
الصيغة؟ » هنذا هو المأخوذ من كلام القرافي”" » وهو الظاهدٌ » وقيل : 


00 


هي إنشاء تضمَّنَ إخباراً”؟' . 


)1١(‏ فالواو للاستئناف إن قلنا باشتراط الاتفاق في عطف الجمل في الاسمية أو الفعلية » حتئ 
إذا ما اختلفتا امتنع العطف وتعيّن الاستئناف » وهي للعطف إن قلنا بجواز عطف الجملة 
الفعلية على الجملة الاسمية وإن كان خلاف الأولئ ١‏ فالضمير في ( عدمه ) راجع إلى 
الاتفاق . 

هق فمعنئ ( أشهد ) : أقَدُ باللسان » وأذعن بالقلب . « شنواني » ( ق194 ) ٠‏ فالشهادة 
اصطلاحاً : قولٌ صادر عن علم » حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة . ١‏ سحيمي » 
(ق:). 

(6) انظر « الفروق »6 .)١١99/5(‏ 

(4) قوله : ( تضمن إخباراً ) ؛ أي : استلزمه ٠‏ وكل إنشاء متضمِّنٌ للإخبار ؛ ف ( اسقني ) 
دليلُ ( أنا طالبٌ الشرت ) » وهلكذا . انتهئ » للكن يستفاد مما كتبه الشيخ الدسوقي 
على المصنف : أن المراد بتضمنها الإخبار دخولها علئ خبر ؛ وهو ( لا إلله إلا الله ) » 
كذا لبعضهم . « سمانودي )2 (ق3) . 


١5ه‎ 


قوله : ( لا إلله ) خبر ( لا ) من الإمكان العام20 ؛ اهتماماً بنفي إمكانٍ 
الشريك”"' » ووجود المستثنئ معلوم'" » فلا يُقدّرُ ( موجودٌ ) ٠»‏ وأغرب 
الزمخشري فادّعى أنْ لا حذفٌ » والأصل : ( الله إلندٌ ) » فلم يكن إلا 
مجرَّدُ تقديم خبر المبتدأ » ودخولٍ ( لا ) و( إلا ) للحصر” . 


له : ( إلاالل) استثناء متصل ؛ إذ مفهوم ( الإلله  )‏ وهو المعبود 
تر كارك المستثنول بالضرورة وإن استحال وعخوة غيره » عمد في 
اتصال الاستثناء علئ تناول اللفظ بمجرّد مفهومه”” . ولا يصح الالتفاث إلى 


)١(‏ وهو سلب الضرورة -أي : الوجوب ‏ عن الطرف المخالف » تقول : الله ممكنٌ 
بالإمكان العام ؛ فعدمُّهُ مسلوب عنه الوجوب » وذلك صادقٌ بالجواز والاستحالة . 
«عروسي)(ق4). 

0( لأننا لو قدّرنا : ( لا إللة موجودٌ ) لم يقتض ذلك نفي إلله ممكن ليس موجوداً بالفعل . 
مفادٌ ‏ شنواني » ( ق144 ) . 

(؟) لأن وجوده ثابت مقرر لا نزاع فيه من الخصم ؛ بدليل : «مَامَبْدُهُمَ إلا ربوا إل الله 
ُلْقَ4 [الزمر : ؟1 . ١‏ شنواني » ( ق144 ) . 

(:) قال العلامة ياسين العليمي في ١‏ حاشيته علئ أم البراهين » ( ق550 ) : ( قاله في جزء 
لطيف تكلم فيه علئ كلمة الشهادة . قال فيه : والصواب : أنه كلام تام » ولا حذف » 
والأصل : الل"إللهٌ ؛ كما تقول : زيد منطلق » ثم جيء بأداة الحصر » وقُدُمٌ الخبر على 
الاسم + ورك كما ركب المبتدأ معها في : لا رجل في الدار » ) » وانظر ‏ شرح 
العقيدة الصغرئ »( ص59؟ ) . 

(0) قوله : ( بمجرد مفهومه ) ؛ أي : فالعبرة بكونه كلياً صدقه علئ كثيرين بحسب 
التعفّل » ولذا قسمه المناطقة ثلاثة أقسام : كلي لم يوجد منه ولا فردٌ ؛ كشريك البارئ 
تعالى » وكلي وجد منه فرد واحد ؛ كإلله وشمس » وكلي وجد منه أفراد ؛ وهو كثير . 
« عروسي ! ( 43 )» والحاصل : العبرة في كون الاستثناء متصلاً : أن يكون مفهوم 
لفظ المستثنئ منه كلياً يدخل فيه بمجرّد التعقلٍ المستثنئ . 
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تناول المفهوم كثيرينَ في زعم الكافرين"'' » لأن الاستثناء يكذ حصرة 
على زعمهم ٠‏ بل النظرٌ للواقع علئ ما قلنا"'' . 

والقول يأك :الاتصالن يسارم الجسية وتركت الماية”" + وذلك على 
الإله محال.. مردودٌ بأن ذاك في الجنس المنطقي » والذي في الاتصال 
مطلقٌ كين هو المستئنئ منه » بل يشمل الكلّ20 . 

ونصُّوا علئ أن المستثنئ منه عام مخصوص ؛ أي : عمومه مرادٌ تناولاً ؛ 
فصمّ الاتصال ودخول المستثنئ » ولو أريد به الخصوصٌ”*" لبطلا 
لا حكما”"" » وإلا نافئ آخرُ الكلام أَوَلَهُ ؛ فمن قال : ( لا إلئة إلا الله”) من 
عموم السلب أراد السلبَ العام لغير المستثنى . أو لولا الاستثناء”"" ؛ كما 


. ) أي : حتئ يقال : منقطع » تديّر . « عروسي » ( ق‎ )١ 

(0) قوله : ( ولا يصح الالتفات إلئ تناول المفهوم. . . ) إلى آخره ؛ أي : بأن يراد أن ليس 
إللهٌ ممكناً في زعم الكافرين إلا الله . 
وقوله : ( علئ ما قلنا ) من اعتبار المفهوم . 7 فضالي » ( ق8 ) . 

8 + بسى :3« السسية في المضي وهم لبان يكترة حسا' للستي والشركت فى 
العسطي»' أذ وكرت كردا من آفراذ حتص: الستدق ينه مع «ؤيادة مافية الفضل ؛ 
وكالة :ما حاون خيوان إلا إنساة + فالمشعن ورة فح نيج الحيوات الدى. بتر 
المسيضية فنه.): وزائة عليه بالناظقية . نمقاةاغضالي 03300 

(5) ك< أكل الرغيف إلا ثلثه ) . « فضالي »( ق5 ) . 

)0 أي : بأن يستعمل اسم العام في الخاص مجازاً . « فضالي » ( ق8 ) » ويعرف بالعامٌ 
الذي أريد به الخصوص ؛ كلفظ ( الناس ) في قوله تعالئ : 9يَتأيها ناش سرب مَتَلُ 
ََسْمَمِعُوا لدُ * [الحم : م87 ؛ إذ المرادُ المشركون ؛ بدليل ما بعده ؟ «إك اريت 
دغورت من دون أله لن مخلقوا ذجأبا» ؛ وانظر 7 الرسالة » للإمام الشافعي ( ص 088 ) . 

(3) في (ج ) دون سائر النسخ : ( لبطلا حكماً ) بإسقاط (لا) . 

() أي : فليس بعام ؛ لأن عموم السلب ما كان متوجهاً إل جميع الأفراد من غير استثناء . 
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يقال : ( الاستثناء معيارٌ العموم 2١")‏ . ويصحٌ أنها من سلب العموم تسمُّحاً 
أيضاً ؛ لأن الاستثناء سلبُ عموم السلب للألهة بإثبات الثابتٍ بنفسه تبارّك 
وتعالئ ٠‏ وإن لم يكن هلذا هو سلب العموم المتعارف''' ٠‏ فليتأمّل . 

قوله : ( وحدَّهُ لااشريك لهُ ) متاكدان . أو متغايران" . وعلئ كل 


مؤكّدانٍ لما أفاده حصرٌ الألوهية . 


قوله : ( شهادةً تكون ) وليس ذلك إلا بتمام الشطر الثاني » فالأليق 
معنى : تأخيرُ مثل هلذا الوصف عن الشهادتيد”؟ . 

قوله : ( بالتخلّص فى الدارين ) الأحسن : نينا ب ( تكون)؛ 
لتقدّمه وفعليّته » وأيضاً : معمولٌ المصدر لا يتقدَّمُ عليه » ولا حاجة 


للتمسك بالسجع ٠‏ والتوسّع في الظروف . 


)١(‏ عبارة ذائعة من متن ١‏ جمع الجوامع » » قال العلامة المحلي : ( فكل ما صم الاستثناء 
منه مما لا حصر فيه فهو عام ؛ للزوم تناوله للمستثنى ) . انظر ١‏ حاشية العطار على 
شرح جمع الجرامع » )١4/7(‏ . 

(0) قوله : ( تسمحاً أيضاً ) ؛ أي : كما أن الأول تسمّحٌ ؛ لأن عموم السلب يتضمّن النفي 
عن كل فرد ؛ كما في ( لا رجل في الدار ) » وهنا لم ينتف المستثنئ » وقوله : ( وإن 
لم يكن هلذا هو سلب العموم ) بان للتسمّح » والواو فيه للحال . دمنهوري . 
«فضالى »)(ق5). 

[(فة قله + (امتاكدان )1 أي إن قرنا"+ نا تاكيه التفى التمثة وإتبات التوجيد »رفوك 
( أو متغايران ) ؛؟ أي : إن قلنا : ( وحده ) تأكيد وحدانية الذات » و( لا شريك له ) 
تأكيد نفي الشريك في الأفعال والصفات » تدبّر . 7 عروسي »( ق؛ ) . 
وعلى القول بأنهما لفظان متآكدان فالتوكيد لغوي ٠‏ لا لفظي ولا معنوي . « فضالى » 
(ق5). ْ 

(:) إذ التخلْص لا يحصل بغير الإقرار والإذعان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
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و( إعلاماً ) بكسر الهمزة » فيه مع ما قبله الجناسُ المحرّف ؛ 
وضابطَة : اختلاف الحركات ؛ ك( البُوْدِ ) بضم الباء و( البَرْدِ ) بفتحها في 
قولهم : ( جب البرْدِ جنهُ ابد )237 . 


قوله : ( سيّدنا )”" أصله : ( سَيُودٌ ) بتقديم الياء””" . 


إن قلت : قاعدة اجتماع الواو والياء تصدق بسبق الواو » فهلا قلتم به ؟ 


من 


قلت : أجاب 55 هشام بأن ( فَغْيلَ ) لا نظيرَ زولكتي ووجد من 
( فَيْعل ) : ( صَيْرَف ) وإن كان مفتوح العين . 


. ) انظر : عروس الأفراح » ( 7181/7 ) » ونحو قولهم : ( البدعة شَرَكُ الشَّرْك‎ )١( 

(0) قوله : ( سيدنا ) ؛ أي : مالكنا ملكا مجازياً » ولذا قال فقهاؤنا : له صلى الله عليه 
وسلم أن ينكح بلا مهر وولي وشهود . « عروسي » ( ق؛ ) . 
ذكر شيخ شيوخنا أحمد النفراوي في إطلاق السيد على الله أقوالاً ثلاثة ؛ المنع ؛ 
والكراهة ٠»‏ والجواز . « عدوي » ( ق؛ ) . والحنٌ : جوازٌ إطلاقه على الله تعالى ؛ 
لحديث : ١‏ السيذ الل" » » رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 4/ 74 ) » والنسائي في « السنن 
الكبرئ » ( *١٠٠٠١)ء‏ قال الأستاذ أبو منصور البغدادي في ١‏ الأسماء والفقات ؛ 
584/1 ) : ( معناه : مالك الخلت أجمعين ) . 

(©) انظر ١‏ الكتاب » ( 750/4 ) » وهو قول الخليل » وفي « شرح المفصل »© لابن يعيش 
( 559/0 ) مايفيد أن البغداديين جعلوا أصله ( سَيْوَد ) بفتح الواو » والفراء من 
الكوفيين ( سويد ) » وانظر ١‏ التصريح بمضمون التلويح ؛ 0379/50 ١18)ء‏ وبه 
تعلم : أن وزن ( سَيْدَ ) عند البصريين هو ( فَبِعل ) . 

(5») قوله : ( فَمْيلَ ) كذا في جميع النسخ » وهو قول الفراء » ومُنعٌ من الصرف للعلمية 


ووزن الفعل 4 
(5) وأما قولهم : ( ضهْيّد ) وهو الرجل الصّلبٍ » و( صَهْيَد ) موضمٌ.. فقد نصّوا على 
أنهما مصنوعان . 
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قله اووس ل اماف مه ند د الزسالة نو سي 
لقد كذت الواشونٌ ما فَهْتُ عندّهم بقولٍ ولا أرسلتهقم برسول 


ولذلك أخير بهدعن المتعدذ فى آية ("الشعزاء )!© + ونظر اللتقل فلتت ف 
ل" 


قوله: ١‏ أعلؤماً افا لوقي العالبةة أو أن ( أعلق © أفعن > و( غا) 
كافَةٌ » أو بمعنئ درجة”؟» . والمراد*؟ : اَاعْهُ من غير واسطة نبي غيره من 
حيث إنه نبي » فدخل عيسئ بعد النزول ؛ فإنه قدوةٌ كالعلماء ٠‏ فلا يلزم خلوُ 
أسفل الجنان حيث قلنا"2 : ( الأنبياءً نوَابُهُ ٠‏ والأمم أتباعة ) . علئ أنه يمكن 


جعل ( مِنّ الجنان ) بياناً ل( أعلئ ) ؛ فإنها أعلئ من الأعراف وغيرها”" . 


: البيت لكُثير عزة ضمن قصيدة له في ديوانه 4( ص١١ ) » ومطلعها‎ )١( 
الأحقصا بلق الهدة رحاني.. “رانت كاف غيندا تفل‎ 
تبدّت لهليلئ لتغلب صبره وهاجتك أمّ الصّلت بعد ذهولٍ‎ 
أريد لأنسئ ذكرها فكأنما2 تَمَمَلُّلي ليلئ بكل سبيلٍ‎ 

(0) ذاك قوله سبحانه : ل كََآوْيَوَ كفل إدَرسولُرَتَ لين [الشعره :06 . 0 

() ذاك قوله عز وجل : 8« وَأاه مَُولَة إِنَّا رَسُولًا ريلك * [طه : 47] » وفي هامش ( و) : 
( قوله : « للنقل » ؛ أي : عن المصدر » فطابق ) . 

(5) وهو ما عليه رسم الأصل المنقولٌ عن خط العلامة الشارح كما تقدم 179/١‏ ) . 

() يعني : من قول العلامة الشارح : ( الممنوح من اتبعه من الجنان أعلئ ما ) . 

(5) قوله : ( فلا يلزم ) تفريعٌ علئ قوله قبل : ( والمراد. . . ) إلئ آخره » وقوله : ( على 
أنه ) ترقٌ في عدم لزوم خلرٌ أسفل الجنان . تدبّر . ٠‏ عروسي »( ق4 ) . 

4 وقد ألّف الإمام تقي الدين السبكي في بيان هنذا رسالة سمّاها : « التعظيم والمنّة في 
قوله تعالئن : لالوُوئنَ يوه وَتَنصرنّهُ * [آل عمران : 414١‏ » انظر « فتاوى السبكى » 
4/9 )+ قال العلامة البلجوري :في الحطفة المرية» 3 جر 1:08 والسجفيق + انه 
صلى الله عليه وسلم مرسلٌ لجميع الأنبياء والأمم السابقة » للكن باعتبار عالم الأرواح ؛ - 
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وقد نازع بعضهم في كون الأنبياء نوَابَهُ وإن كانوا تحت لوائه ؛ قال0© : 


هو خلاف : ل أَحَيمَآ إِليِكَ كنآ أَوْحيئآ إِلَ نوج . . . * [الساء : +1] إلئ آخره . 
# أن َع مله رسيم » [النحل : 118] ع 9# فْبِهَدَسْهُمٌ أَقْسَرهْ # [الأنعام : 90]ا 2 
وليس في المسألة قاطع كما في ١‏ شرح المواهب )ا 


+ ل جر اجعج و لمر سوم السو اس م ع ا ١‏ 
و 


صلى الله وسلّمَ عليه وعلئ آله وأصحابه ما أَبَّدَثْ قواعدٌ 
التقاقر”2 :وما خلوت الحياذ بجو اهز القراقد: . 


٠‏ عر عو تعستواتهه . :؛ 


+ و ا ا ا اد 1 د جد د سس يم ١‏ 


قوله : ( صلَّى الله) إنشائيةٌ معنئ ؛ بدليل قوله : « قولوا : اللَّهجَ ؛ 
صل علخ محمن 6296 وأغرب الشيخ ياسين حيبت جوز خبرية المع ؛ 


- فإن روحه خلقت قبل الأرواح كلها ء أرسلها الله لهم فبلّت الجميع » والأنبياء نوّابه في 
عالم الأجسام ) . 

)١‏ هو العلامة شهاب الدين أحمد الخفاجي في كتايه « نسيم الرياض شرح الشفا للقاضي 
عياض ؛» » مستدلا بعدم اتباعهم لشرعه صلوات الله وسلاماته عليهم أجمعين وبغير ذلك 
مما ذكره المحشي . انظر « شرح الزرقاني على المواهب اللدنية » )8١ 7/١02‏ . 

(؟) انظر « شرح الزرقاني على المواهب اللدنية » ( 1/4/١‏ ) . 

(؟) في نسخة « إتحاف المريد » المنقولة عن خط مؤلفها كتب فوق قوله : ( أبدت ) : 
بالا والياء ) » قال العلامة العدوي في « حاشيته» (ق0): (و١ما)‏ على 
النسختين : ظرفية مصدرية » كناية عن دوام الصلاة والسلام ؛ كما في قوله تعالئ : 
ا مَادَامَتٍ التَمُوتوَالْأَرَضُ) ) . 

(4) رواه البخاري ( ٠ ) 7117١‏ ومسلم (507 ) من حديث سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه» 
وإنما استشهد بالحديث لأن مدلول الحديث طلبٌ إنشاء الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
لفظاً ومعنوع ١‏ أو معنىئ فقط » فلا يتم الامتثال إلا بذلك » تدبّر . « عروسي »(ق4 ). 
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زاعماً أن القصد مجرَدُ الاعتناء والتعظيه"2 . والثرابُ في نحو ذلك 
لا يتوقّفٌ علئ نيّة الإنشائية الملاحظية حيث اشْتَهرَ””" » كما يفيده « الحطاب 


على الشيخ خليل 2 و 0 

ل (افواعد العفائق )290 حَيَيت بقصور ذات قواعد”*؟ » أو الإضافة 
بيانية"2 ؛ فإن الأعمال كالفروع نان القراقة ا لكين داو ل اي 
نحو : ( كل كمال واجبٌ لله تعالى ) . 


قوله : ( الحيادٌ ) أشار شيخنا فى « الحاشية » إلى نظر في كونه جمع 


(عييق )19 الكنه يعن عليه فى «الأشموى كدص وؤناي” .. 


. ) ٠١ص‎ ( » حاشية الدردير علئ تهذيب المنطق والكلام‎ ١ انظر‎ )١( 

(0) قوله ١:‏ الملاحظية ) فى هامش ( ه ) كتب : ( أي : الاعتبارية ) . 

ف انظر ‏ مواهب الجليل » ( /١‏ 870 ) ؛ إذ الأصلٌ فى النية : تمييزٌ العبادة عن العادة » 
للكن القُرب التي لا اشتباة لها بالعادة لا تحتاج إلئ نية ؛ كالإيمان بالته وتعظيمه 
وجلاله » والخوف من عذابه والرجاء لثوابه » والتوكل عليه والمحبة لجمالهء 
وكالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن وسائر الأذكار ؛ فإنها متميزة لجنابه سبحانه وتعالئ . 

(5) قوله : ( قواعد... ) إلئ آخره » هي لغةً : ما بُني عليها غيرها » واصطلاحاً : قضية 
ل ا ا 
حو ا ف رار ار لأغرويس 01433 

(5) قوله : ( شُبّهَتْ بقصور ) ؛ أي : في النفس » والقواعد تخبيل » تدبّر . « عروسي » 
(ق5 ) » فهي استعارة مكنية تخييلية . 

7) يعني : قواعد هي العقائد ؛ إذ الإضافة البيانية المراد منها تفسير المضاف بالمضاف 
إليه ؛ كقولك : ( شجر الأراك ) مثلاً . 

(0) يعني : الأدلة ذات القضايا الكلية » لا مطلق الأدلة . 

لك حاشية العدوي ( ق5 ) » وحاصل نظره : أن ( الجياد ) جمع جواد » وأن الجيد ‏ وهو 
العنق يجمع علئ أجياد وجيود » وما قرّره هو ما عليه عامة كتب اللغة . 

و4 ومثله : بر ويئار ٠‏ وقِدّح وقداح . 


قوله : ( بجواهر الفرائدٍ ) هو من إضافة الموصوف للصفة ؛ نحو 
تود الجاع 4:17 والقزائك اما كرد مون التجواخر' يحنت فافرة يطرافه ؛ 
ويستمل أنه أراد بتجواهز الفرائن + أَشَرف الفزافن90» : 
وهو كنايةٌ عن دوام الصلاة بمعنى النعمة”؟ , لا لفظها حتئ يقال ما في 
« حاشية » شيخنا الحفني على ١‏ السَنْشّورِي »40 وغيرها : إنها عَرَضٌ 
ينقضي بمجرد النطق به » فلا يصحٌ دوامه » ويلتفث لثوابه””" . 
[ داعية تأليف « إتحاف المريد » ] 


نسم ةر م سجر نس جد ا ب تس 0 مم سد وح ل 


فيقولٌ العبدٌ الفقيدُ الحقيرُ الفاني ؛ عبدٌُ السلام بن إبراهيم 
امالك اللقاق اميد الاعيوية + وهف ذنؤية :* 


. يعني : المسجد الجامع » ومعنى الأصل : الجواهر الفرائد‎ )١( 

(؟) كأنه جاء به وبما قبله لقول شيخه العدوي في ١‏ حاشيته » عن كون العبارة من إضافة 
الموصوف للصفة : ( ولا يخفئ أنه وصففٌ خالٍ عن الفائدة المعنوية ) » وكان قد اختار 
أنه من باب إضافة العام إلى الخاص » فتكون الإضافة بيانية . 

(6) قوله : ( وهو ) ؛ يعني : قوله : ( صلى الله. . . ) إلئ آخره . 

(54) كذا ضبطه العلامة البولاقي كما في ١‏ حاشية الحفني » المذكورة ( ق0 ) ء ثم قال : 
( للكن رأيت في ١‏ ثبت » العلامة القاضي بدر الدين القرافي المالكي المسمّئ ب « البدور 
المشرقة » : أنه بشينين معجمتين الأول مفتوحة » والثانية مضمومة ) . 

)0( وعبارته في 0 حاشيته » المذكورة ( ق5 ): ( قوله: ‏ دائمين » ؛ أي : لا انقطاع لثوابهما ). 


١01 


فق 


قد كنت لخَّصْتُ ما علَّقَهُ أستاذنا مِنْ « عمدة المريد » على 
عقيدته المسمّاة : (١‏ جوهرة التوحيد ») في أوراق قليلة سمَّيتها : 
« إرشادَ المريدٍ » » ضمِّنتُها مختارَ أهل السنةٍ مِنْ غير مزيدٍ . 

فحينّ أَخَرجُْهُ وتناولُ بعض طلبة التُكرور”"2 ٠‏ ضاعف الل لي 
ولهم الخيراتٍ والأجور.. أفصح بما ينع عن قصور همَّيِهِ . 
وتنائي رغبته » وليتهُ نظرَ إلى قوله : ابن الجقاريا 
فكنْ رَجُلاً ِجْلَهُ في الثر2 وهامةٌ همّيِهِ في الشريًا 

فبادرثٌ إلئ إسعافه بصّرْفٍ شاغله ؛ لما جاءً أنَّ الدالَ على 
الخير كفاعله("2 . ووضعتٌ له ما يكونٌ لألفاظها مُبيناً » ولإيضاح 
معانيها مُعيناً » وسمّيتَة : 


راقام _ا مري جوم التوتيسم ( 


سائلاً مِنْ وليٌ التوفيق 3 دوام النفع به والهداية لأقوّم طريت 4 
وأنْ ماعنا لضا لوجهه الكريم 34 ووتسيلة للفوز لديه بيات 


النعيم . 


8 


ع« اأ«تريو خنع ع اع سن جع مهم ل فاجتومبت” * لترميج 2 سرج 6 امروام أذ اطهو د 6 جا لو د أل زود لم وم ساح مال مق ان 


لعلاسدا) هلد 


تكرور : جيلٌ من السودان » وبلد من بلاد المغرب »2 الواحدٌ : تُكروري 2 والجمعٌ : 


تكاررة . 


انظر « المقاصد الحسئة ») (598 )» وروئ مسلم ( 1867 ) في خاتمة خبر من حديث 


١ 


وهو الإنسانٌ”"؟ . والظاهرٌ : أنه من عبد الإيجاد 


قوله والعد )بدن طيخا عن «القابراى بس اميل اليو 


زفق 


قوله : ( الفقيدُ الحقيد ) جناس لاح . وضابطُة : الاختلافٌ بمتباعدي 


مخرج'*' ؛ ك( الليالي ) و( اللآلي ) في قوله”*؟ : [من المجتث] 


0)غ0( 


فق 
قرف 


2 


(0) 


صلذع العيسن :ورشياتى.. محيلامينا كباللسائدين 


والأربعة : عبد الإيجاد » وعبد العبودية » وعبد البيع والشراء » وعبد الدرهم والدينار . 
(عروسي»#(ق9). 

وعبارة « القاموس » (ع ب د) : ( العبد : الإنسان » حرا كآن أو رقيقاً ) . 

أي : فهو غيرُ زائدٍ . « عروسي » ( ق5 ) », وفي هامش ( و) : ( لأنه من ماصدقات 
عبد الإيجاد » وما في « القاموس » نظر للمفهوم » وهو الظاهر . انتهئ شيخنا ) . 

قوله : ( والظاهر. . . ) إلئن آخره » غرضه بهلذا : إفادة أن الإطلاقات السابقة اعِثَبرَ فيها 
حيئيةٌ مخصوصة ؛ كالتذثّل في عبد العبودية » والانهماك في تحصيل الدرهم والدينار 
في عبدهما » وهلذا لا يظهر فيه خصوصيةٌ إلا إذا لوحظ أنه من عبد الإيجاد » وإن كان 
نكا ب أبخ حية لا كروك نانفلل ونا :)لكك العجانى اللقرية لاكر اهن ف رضيو : 
لأنه هبني علن فهم أن غرضه [دخالة » وانه ليس معن مستقلاً . اتتهين باجوري . 
« سمانودي )(ق53 ). 

انظر « عروس الأفراح » ( 584/7 ) » وتسقّق التباعد في المخرجين هنا : بكون الفاء 
من حروف الشفة » والحاء من حروف الحلق » ومثله قوله تعالئ : ## ول َكل مرو 
4 الهين: 11 فإ ن تقارت مدرنها الخريو كان الجتامح مشارعا « كقولة بعال + 
# وَهُمْ يَنْهَوَنَ عَنْهُ وَيتعَوَت عَنّهُ 4 [الأنعام : 17] » فالهاء والهمزة من حروف الحلق » ومثله 
في تقارُبٍ المخرج : الخيل والخير في قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الخيلٌ معقود في 
نواصيها الخير » . 

انظر « إظهار صدق المودة» 75١/502‏ )» وقال العباسي في ١‏ معاهد التنصيص » 
(؟/88) :(لاأعرف قائله ) » وفي البيت الأول : تشبيه التسوية ؛ وهو تعدّد المشبه 
دون المشبه به ؛ فقد شبه شّعَرَ صذْعْ حبيبه وحالةُ هو بسواد الليل » والصُّذْعْ : ما بين 


الأذن والعين » والمراد هنا : الشعر المتدلي عليه . 
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وثفقسيرةُ في صفاهءٍ وأدنئعهي كاللآالي 

قوله : ( الفاني ) ؛ أي : بالفعل » ففيه مجال الأول(" ؛ لأنه لا يفنى 
بالفعل إلا في المستقبل ٠‏ أو القابلٌ للفناء . فهو بمعنى الحال . 

قوله : ( إبراهيم ) من مشايخ الخرّشي وأضرابه”"'. قرينٌ 
ا 

قوله : ( وغفرَ ذنوبه ) هلذا من ستر العيوب”*؟' » أت به اهتماماً ٠‏ فذْكرَهُ 
عموماً ثم خصوصاً . 

قوله : ( قد كنثُ ) أقحم ( كنثُ ) إشارة لتقادم الزمن ؛ دفعاً لما ل 
( قد ) من التقريب . ش 

قوله : ( عقيدته ) فعيلةٌ بمعنئ مفعولة » تطلقٌ على القضيّة ونسبتها'” , 


: ويُسيّئ بمجاز الصيرورة أيضاً » ومجاز المشارفة إن كان المأل على الفور ؛ فالأول‎ )١ 
كقوله تعالئ حكاية : 8 إن رن أَمْصِرٌ حَمْرَا4 [يوسف :01] » فسبّى العنب خمراً باعتبار‎ 
. * مآلها » والثاني : كقوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلاً له عليه بينةٌ فله سَلَبْهُ‎ 

(0؟) قوله : ( الخَرّشي ) هو شيخ المالكية أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي ٠‏ أخذ عن 
والده وبرهان الدين اللقانى ‏ كما قال هنا والأجهوري » توفى سنة (١١١١ه‏ ) . انظر 
« شجرة النور الزكية )ء وانظر ترجمة العلامة برهان الدين إبراهيم اللقاني 
».)١/1(‏ والخَرّشي : نسبة علئ غير قياس ؛ لأن بلده يقال لها : أبو حراش ؛ كسّحاب. 

() قوله : ( الأجهوري ) هو شيخ المالكية الإمام أبو الإرشاد نور الدين علي بن زين 
العابدين الأجهوري » توفي سنة (55١٠ه‏ ). انظر «١‏ شجرة النور الزكية » 
(1/ة8ة). 

(4) قوله : ( هلذا من ستر العيوب ) المعتمد : أن غَفْر الذنب سترةٌ ومحوّةٌ من الصحيفة . 
فهما متغايران . ( عروسي #(ق9) . 

(5) لنكن إطلاقها على النسبة إطلاق حقيقي ٠‏ وعلى القضية مجازيٌ ؛ للاشتمال على - 


١65 


جعلت اسماً للقصيدة المحتوية عليها . 
قوله : ( المسمّاةِ ) قيل : أسماءٌ الكتب أعلامٌ أجناس » وأسماءٌ العلوم 

أنشاء افتخاضن »ورد بآنة إن تعذة القيء يتعدد اتدل تكلذهها: الجنابس ان 
2 3 وه 

وإلا فأشخاصٌ . والفرق تحكة”" . 
قوله : ( جوهرة ) مفعول ثانٍ . وقد يتعدّئ له بالحرف ٠»‏ فهما 

متكافئان » وإن غلب الحرفٌ فالنصبُ بنزع الخافض » أو عدمُّهُ فهو زائدٌ . 

فليتنبّه لهلذه الثللاث 3 
قوله : ( أوراقٍ قليلةٍ ) قال شيخنا في ١‏ الحاشية » : ( دفع بالوصفب 

توهُمَ استعمال جمع القلّة في جمع الكثرة ) انتهئ”" . 
ولا يخفاك أن هنذا الشرح أكثرُ من عشرة أوراق الذي هو منتهئ جمع 

القلة(" » فيتعيّنُ استعمال جمع القلة في الكثرة » وأتئ بالوصف لكون 

النسبة » أو حقيقةٌ عرفية » ولعله لم يقدم هنذا الإطلاق على الأول لقُرب مرجع الضمير 
فى ( عليها ) ؛ فإنه عائد على النسبة . « سمانودي » ( ق؛ ) . 

000( مثال علم الجنس : أسامة للأسد » وثعالة للثعلب » وعلم الشخص : زيد وعمرو 
للمتعين برأسه » ومثال المحلّ هنا : الورق الذي تنقش عليه صور الحروف الدالة على 
المعاني . 

قوله : (إن تعدّد الشيء. .. ) إلئ آخره ؛ أي : اعتبر التعدد كما هو رأي 
الفلسفي » وإلا فالتعدد حاصل قطعاً ؛ أي : لأن مسمّى الكتب الألفاظٌ باعتبار الدلالة » 
والعلوم والقواعد ٠‏ والتعدد فيها لا ينكر . « سمانودي »( ق؛ ) . 

(؟) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق5 ) » وعبارته مع أصل الإيراد : ( إن قلت : أي 
حاجة لقوله : « قليلة » بعد قوله : ١‏ أوراق » مع أنه جمع قلة ؟ 
قلت : دفعاً لما يتومّم من أنه استعمل جمع القلة في جمع الكثرة تجوزاً ) . 


فرق في هامش ( و ) : ( بناء علئ أن « أوراق » جمع ١‏ ورقة » ؛ وأما إذا قلنا : إنه جمع - 


١ /ا6‎ 


الكثرة مقولة بالته لتشكيك . فمنها قليلٌ نسبي . أو عرفيٌ » فافهم . 


قوله : ( التُكْرور ) بضم التاء . وهنذا ما اتَمْنّ » فلا معنئ لما قال 


شحنا فى ١‏ الحاشية : :(انظر لِمَ خصَّهم )0 . 


قوله : ( وهامة ) هي الرأمنٌُ . 


و 


03 ع و 
وأصل تريا:: تَرَيْوَا ؟ من الثروة ؛ وهي الكثرة » اجتمعت الواوٌ 


1 2 0 
ل ان ؛ وهي عِدَة نجوم متلاصقةٍ في برج الثور : 


قال السيد السَّمْهُودِيُ في كتابه ١‏ جواهر العقدين في فضّلِ الشَّرَفِينِ العلم 


0 7 
والنسب» مانصّهُ : ( روى الحافظ أبو بكر الخطيبٌ عن شيخه الإمام 
أبن اجنين العيمن قال9© : [من المتقارب] 


200 
فق 


إفرف 


« ورق »4.. فيكون اسم جنس » ولاشكٌ أن مفرده يصدق علئن نحو خمسين ورقة 
مثلاً » ولا يتحقق جمعه إلا بثلاث » فتكون الثلاثة في خمسين مثلا يمئة وخمسين » 
وعلئ ذلك فلا حاجة لما قاله المحشي من استعمال. . . إلئ آخره » ويكون الوصف 
بالقلة بالنسبة لأقلٌ جمعه ؛ وهو الثلاثة . انتهئ تقرير شيخنا ) . 
حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (ق5 ) . 
قوله : ( ثريوا ) كذا رُسمت الألف في جميع النسخ . باعتبار رسمها بعد القلب 
والإدغام » وحقّها لو بقيت علئ ما هي عليه أن تكتب ( ثريوئ ) بالمقصورة . 
قال العلامة الصبان في ١‏ حاشيته علئ شرح الأشموني »2 ( 7519/١‏ ) : ( الثريا : تصغير 
َرْوَىْء من الثروة؛ وهي الكثرة ؛ لكثرة كواكبها ؛ لأنها سبعة » وقيل : أكثر » وأصله: 
ُرَيْرَى » اجتمعت الواو والياء » وسبقت إحداهما بالسكون » فقلبت الواوياء ) . 
صرح الحافظ الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 7110/11 ) بأنه كتب عن النعيمي » فهو بلا 
شك من جملة شيوخه » للكن رو هلذه الأبيات عن محمد بن علي الصوري عنه » 
وقبل البيت الأخير هنا : 

أيباً نائ لذي ثروة ‏ تراهبمافي يدي هأبيًَا |( - 


١4 


إذا أظمأئكَ أكنتبُ القام كنَّئْكٌ القناعة شبعاً وريًا 
ب 5 # 00 5 1 3 به 

فكو راعلا رخلة فنئ الفرق © :وهافة ميشه فى الفورما 
فإن إراقةً ماءٍ الحيا 3 دون إراقةٍ ماءٍ المحمًا 


قله« الكابساة رمه ) إل زد نهل ال( جافرت ول 

الاعتقاداثُ الصحيحة » وقد لامها عايقه فاعلة :تن الاسخاصضن 
المعتقدينَ » أو الآثمّةٌ الذين أصَّلوا صحَّتَها بالبراهين . 

له : ( وَلِيّ التوفيق ) ؛ أي : واليه ومعطيه » وهو لق قدرة الطاعة 

في العبد””© ٠‏ ولا يحتاج لزيادة ( الداعية ) إن قلنا : الك 

وإن قلنا : ( سابقٌ ) كما قيل به( ؛ فراراً من تكليف العاجز. . زِيدَ لإخر 


مَنْ لم تيل . 


- وانظر ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص1474 ) . 

.)١١86ص‎ ( جواهر العقدين‎ )١( 

(؟) يعني : في سياق كلام العلامة الشارح . 

(*) قوله : ( ومعطيه ) فيه أنه يصير المعنئ : معطي خلق قدرة الطاعة » مع أن الخلق الذي 
هو فعل الله لا يعطئ » ويجاب بالتزام التجريد في تعريف التوفيق ٠»‏ فيصير المعنئ : 
معطي قدرة الطاعة » أو يفسر ( ولي ) بمعنئ صاحب . ١‏ فضالي » ( ق7) . 

(5:) قائله : المعتزلةٌ ؛ فراراً من تكليف العاجز ؛ وذلك لأنه يلزم من القول بأن القدرة عرض 
مقارن أن الشخص بعد دخول وقت الفريضة وقبل فعلها مكلّفٌ مع كونه عاجزاً ؛ لعدم 
وجود القدرة » وذلك خخلف » ورد : بأن سلامة الآلات مغنيةٌ عن القدرة » فكأنه قادر . 


أ 
ل 


«عروسي )ا( ق9). 
والتحقيق : ما قاله الأشعري ٠‏ ولا يلزم منه تكليف العاجز ؛ لأن القدرة وإن لم تكن 
موجودة قبل الفعل إلا أن مدار التكليف علئ سلامة الأسباب والآلات » وهى موجودة .- 


١4 


تله 0و كانه )اقل الخيعم دشا ةا نه عور لمعتال 
ولعل الخلافَ بحسّب الإطلاق والأصل''' . وإلا فالاستعمالانٍ واردان : 


2 مسو و سام سءد روه 


َك لَاتجى من أَحبَبت4 [القصص :107 ٠‏ « وَأمَتَمود ينهم [نصلت : 11 


قوله : ( لوجهه ) يأتي أن السلف ينزهون ويفوّضون : وجة لا كالوجوه”") ٠‏ 
والخَلَفُ يفسّرونه بالذات* ؛ ولا ينافي هلذا قولة : ( وسببآً للفوزٍ )”© ؛ لأن 


- الاعلئ وجود القدرة بالفعل . فإذا جرينا علئ أنها عرض مقارن فلا حاجة لزيادة 
( الداعية ) لإخراج الكافر والعاصي ؛ لأن كلا غير موفق ؛ لأنه لم يوجد منه العرض 
المقارن للفعل وإن كان مكلفاً لسلامة الأسباب والالات وانتفاء الموانع » وإن جرينا 
علئ ما قاله بعضهم : إنها سابقة الفعل. . احتجنا لهنذه الزيادة . 

. وهي المعبّردُ عنها بالهداية العامة » فإن تحمّق الإيصال إلى الغاية فهي الهداية الخاصة‎ )١( 

() إذ الأصل اللغوي في الهداية أنها وضعت للدلالة على الشيء وإظهاره » وهي هداية 
الدلالة والبيان » فإن أوصلت إلى الشيء بشرح الصدر وقبول الحق فهي هداية التأييد 
والتوفيق والطاعة . انظر ١‏ الأسماء والصفات » للبغدادي ( ”588/7 ) . 

(9) قوله : ( وجة) كذا في جميع النسخ ؛ يعني : يقولون : هو وجةٌ لا كالوجوه ٠‏ على 
قول الكوفيين : إن ما فيه معنى القول يعمل في الجمل ٠‏ وما أجمل تقديمه التنزيه على 
التفويض ! قال الحافظ البيهقي في ١‏ الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد » ( ص ١١9‏ ) : 
( قال الله تبارك وتعالئ : وبق يبه ريك ذو َكل والإكرار » [الرحمن : 207] » فأضاف 
الوجه إلى الذات . وأضاف النعت إلى الوجه فقال : #ذو للَكلٍ وَالْومَاوٍ # . ولو كان 
ذكر الوجه صلة » ولم يكن للذات صفة.. لقال : ١‏ ذي الجلال والإكرام  »‏ فلما 
قال : لذو لكل وَالْوكرَار4 علمنا أنه نعت للوجه » وهو صفة للذات ) ؛ يعني : والوجه 


صفة للذات . 
(:) وهو أحد قولي الإمام الأشعري » ومذهب القاضي الباقلاني . انظر « أبكار الأفكار » 
(01/1:). 


(4) قوله : ( سبباً ) في الأصل المعتمد المنقول عن خط العلامة الشارح : ( وسيلة ) . 
والخطب يسير » و( قولّةُ ) : فاعل ( ينافي ) . 


١1 


الثانى علامةٌ قبول غير مقصود”(2 » علئ أن الجنَّاتِ بملاحظة عنديّة المكانة 
المشار إليها ب ( لديه ) لا تخرج عن ملاحظة الذات" . وهلذا أدقٌّ من 


الحواب : بأن معنى الخلوص عدم الرياء والسفعة7؟؟ : أنشد سيدي 


دمرداشٌ فى كتابه 0 مجمع الأسرار وكشف الأستار اا [من الخفيف] 


لبق اقصضدى :د الكان مما" لالض وا 0 
قال بعض العارفين : ومن هلذا الوجه كان حزن آدمّ على الجنة22 . 


. قوله : ( لأن الثاني علامة. . . ) إلئن آخره ؛ أي : لأنه لا يلزم من الإخلاص القبول‎ )١( 
فضالي » ( ق7 ) » ومن هلذا تعلم جواب ما عساه يرد علئ قولهم : ( الحمد المقيد‎ « 
أفضل من المطلق ) . مع أن المطلق حمد الكاملين » وحاصل الجواب : أن حمد‎ 
الكاملين مطلق عن قصد الجزاء مع وقوعه بإزاء نعمة » فهو من أفراد المقيد لم يخرج‎ 
. ) عنه » تدبّر . 1 عروسي » ( ق08‎ 

(1) فهو كقوله تعالئ حكاية عن آسية امرأة فرعون : ارت أبن لي عِنَدَك با في الْجَنَّةِ 4 
[التحريم : ]١١‏ » وفي معناه قالوا : من الكامل] 

إنْي لأحدٌ جارّكم لجواركم طربئ لمن أضحئ لدارك جارا 
ياليت جارَكَ باعني من دارهء ‏ شبسراً فأعطيه بشبر دارا 

قرف فذقو تك على العدوي و قتلير اح ل تعوو سي أ 3 08ج له عرض الجلامة القدوي قن 
« حاشيته ؛ (ق5) لتفسير الخالصٍ » بل قال : ( لوجهه الكريم ! ؛ أي : لذاته 
الكريمة ؛ أي : لا لغرض دنيوي ؛ بقرينة قوله : « ووسيلة » ) . 

)2 البيت رواه ضمن قطعة وخبر أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( ١59/٠١‏ ) لبعض العبّاد » 
وقوله : ( دمرداش ) هو الشيخ الورع المعتقد دمرداش المحمدي الخلوتي الحنفي » 
أحدٌ جماعة عمر روشني بمدينة توريز العجم » اجتمع به الإمام الشعراني » وترجم له 
في « طبقاته » ( 1١14/7‏ ) . ومات سنة نينب وثلاثين وتسع مئة . 

)2 مجمع الأسراز وكمف الأسبار (3 085 + وفيه:* ( سولي )ندل ( قصلي )عل أن 
النظر لوجهه تعالئ لا يكون إلا في الجنة . 

(5) فيه تنزيةٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الفعل والترك طلباً لحظً من حظوظ النفس . 


١5١ 


[ الكلام على البسملة ] 


[ بشم لله ألرَحْمَنٍ الرّحِيم ] 


٠. ا اجاج ادا الو )دعر مدر الدج ا ا ا ل ع ا اع جع‎ ١ 


وويئ 
3 


الاين © 


قال رحمَّة الله تعالئ : أؤلفُ مستعيناً ب ( بسم الله الرحملن 
الرحيم ) ؛ اقتداء بالكتاب العزيز . 


ل ل ا ا اا اا ا ا اي 1 ل 


غ2 22 َه 2 2 ع 
قوله : ( قال : أؤْلفْ ) جعل المقدّرَ مقولاا. فيشيرٌ لاحتمال أن 
المقدّراتِ من القرآن7 ؛ لتوقّف معناه عليها » وقيل : ليست منه ؛ لأن 
- 2 : 7 2 0 

القرآن ما أخذ بالتوقيف ٠‏ وهلذه لا تُضبط ؛ فإن المقدّرَ في ( الحمدٌ لله ) 

يحتمل : كائنٌ أو ثبت » إلئ غير ذلك » والتمشّكٌ بأنها لو كانت منه مع 

حدوثها لزمّ أن الحادث بعض القديم. . ضعيفت”" ؛ لأن القديم القرآن 
بمعنى الصفة القائمة بالذات » وكلامنا فى القرآن بمعنى اللفظ المدرل ؛ وهو 

حادث قطعا 2 . 

)١(‏ المقدّرات : ما يتوقّف فَهْمُ معنى السياق أو الجملة على تقديرها » وحذفها إنما يكون 
لأغراض بلاغية عادة » حتئ قال الإمام الجرجاني في ١‏ دلائل الإعجاز » ( ص8١‏ ) : 
( القول في الحذف : هو باب دقيق المسلك ٠»‏ لطيف المأخذ » عجيب الأمرء شبيه 
بالسحر ؟ فإنك ترئ ترك الذكر أفصح من الذكر . والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة » 
وتجدك أنطقّ ما تكون إذا لم تنطق » وأتمّ ما تكون بياناً إذا لم ثُبِنْ ) » وانظر الحديث 
عن المقدرات في ١‏ الرسالة الكبرئ في البسملة ؛ ( ص88 ) . 

(6) قوله : ( التمسّك ) مبتدأ » وقوله : ( ضعيف ) خب . « عروسي ؛(ق5 ) . 

[ف4 في هامش ( و ) : ( وكذلك مقدّرات الكتب : هل هي منها » أو ليست منها ؟ وثمرة- 


1١57 


والح * أن الترذة لق + قإنيا منه مع فى الجيلة"2 #بوليقت نه 


في أحكام لفظه الشرعية”" . 


را : : 
تقدية ( اولك ) إغناره إل أصالة لباه لذن زرادتها تماشاعت بعد 


(منا ) النافية ونحوها”" + وأنها لبست متعلقة ب ( الحمد ) وَإن ارتضاه 
الشيح الأكبر”*؟ » دافعاً به تعارضَ حديئيهما » أي : الثناءً على الله 


لق 


زفق 
رف 


إحق 


(0) 


الخلاف تظهر : فيمن حلف بطلاقه مثلاً علئن أن المقدرات ليست من الكتب » فننظر 
حينئذ لقصده » بناءً علئ ما حققه المحشى من أن الخلاف لفظى . انتهئ تقرير 
قوله : ( في الجملة ) ؛ أي : من حيث !| إيضاح المعنئ وتمامه ؛ فإن هنذه المقدرات 
لا يتوقف عليها القرآن إلا من حيث ما ذكر , ألا ترئ إلئ قوله تعالى : « اند س4 ؟! 
فإن المعنئ فَهمّ منه بغير تقدير » وإنما الذي أفاده المقدّرُ التوضيحٌ فقط ء وليس المرادٌ 
ب ( في الجملة ) البعض ؛ أي : أنه متوقف علئ بعض المقدرات دون بعض ؛ لما 
علمت . « سمانودي »؛(قه ) . 
أي : كحرمة قراءته على الجنب وغير ذلك . « عروسي » ( ق5 ) . 
كزيادتها في قوله تعالئ : 8 وَيِنَ ألنَسِ مَن يَقُولُ ءامنا الله وَباليَوَمِ آلآ وْمَاهُم بِعْؤْمِدِينَ 4 
[البقرة : 4] علئ أن ( ما ) حجازية عاملة . 
قال فى ١‏ الفتوحات المكية ؛ ( /١‏ 5757 ) بعد أن ذكر تعلق باء البسملة ب ( أذكرٌ ) مراعياً 
لخبر : « فإذا قالها يقول الله : يذكرني عبدي » » أو بالفعل ( أقرأ ) لقوله تعالى : «أثراً 
أي رَبك [العلق : )١‏ : ( تعلق البسملة عندي بقوله : #الَلْمَدُ ينه بأسمائه ؛ فإن الله 
لا يحمد إلا بأسمائه » غير ذلك لا يكون » ولا ينبغي أن تتكلف محلوفاً إلا لضرورة » 
وما هنا ضرورة ) » وانظر ١‏ الرحلة العياشية ) المسمّاة ب « ماء الموائد » ( 0١9/1‏ ) . 
النكن لزم عليه تقديم معمول المصدر وهو الحمد » ويُجاب بأنه مغتفر نتفد فى الظروف . 
« عروسي » ( ق7)» وقد قال العارف الحاتمي ف فى ١‏ الفتوحات المكية » ( 879/١‏ ) 
كدان دك تسوت الجداة اعمال" المصداويها تقد ليد : ( وهلذا عندنا غير مرضي 


ف از :اله يسكتمن الجري #افإن العرنيا لأ تعقل ولاتفلل :)+ 


١17 


بأسشناك" "2 :فاق الساذة انيما ججاتان مع 50 


ولم يقدّرْ ( أبدأ ) لقصوره علئ أول الفعل(" ٠‏ والقولٌ بأنه مقتضى 


الحديث الوارد. . ممنوعٌ ؛ فإن معنى البدءِ في الحديث : ذكرُهٌ أوَلآ9 , 
وأما مادة المتعلّق فشيء آخر . 


وقدّمَهُ لأن أصل العامل التقديمُ » ولأن المقام مقامُ تأليف ؛ نظيرُ : 


2. 


« أثر بن َيِه [الملق : ]١‏ » وإن اشر أولويّةُ التأخير للحصر والاهتمام . 


قوله : ( مستعيناً ) إيضاحٌ لمعنى الباء ل أنه الع 40 


قي : باءُ الاستعانة تدخلٌ على الآلة » وجِعْلُ الاسم آلةَ إساءة أدب ؛ 


لذن الالة لا تفص لذاتها + 


0 52 اق مض . 5 ٠وةه‏ 7 عع 
فأجيت : بملاحظة مجرّد توقف المقصود 602 ٠‏ فرد بأن مَظنه 


الإساءة ما زالّث » فالأولى المصاحبةٌ التبذكية” . 


000 


شف 


لوف 


لق 


(2) 


00 


0300 


أي : فالحمدلة مع البسملة على ما ارتضاه جملةٌ واحدة . « سمانودي » ( ق0 ) . كأنه 
قال : الحمدٌ لله أو أحمد الله بأسمائه الله الرحمئن الرحيم . 

تعليل لقوله قبل : ( وأنها ليست متعلقة ب ١‏ الحمد ؛ ) » تأمّل . « عروسي »(ق5 ) . 
إذ أوّل قطعة أو لحظة من التأليف هي البداءة » فتفوت بركة البسملة سائر التأليف . 
أراد قوله : ( لا يُبدأ ) مما رواه أبو داود( 144٠‏ ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله 
عنه مرفوعاً : « كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم » . 1 ْ 
للكن الاستعانة بالمسمّى . لا بالاسم ! قلت : هو مقحمٌ . أو بمعنى المسمّئ . أو 
يقال : كل ما ورد على الاسم فهو واردٌ على المسمّئ » تدبّر . « عروسي »( ق5 ) . 
عبر عن هنذا العلامة الباجوري في ١‏ تحفة المريد » ( ص4" ) بقوله : ( وهي أن الفعل 
المشروع فيه لا يتم على الوجه الأكمل إلا باسمه تعالئ ) . 

ويستأنس للتبرك بحديث : ” باسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء » ؛ لأن لفظ ( مع ) 
ظاهر في إرادة المصاحبة من الباء » وقال العلامة الخضري في « حاشيته على شرح ابن - 


١5 


5-2 


قوله : ( بالكتاب ) ؛ أي : في ترتيبه التوقيفي » لا أنها أَوَلُ ما أَنَرْلَ ؛ 


فإنه خلافٌ ما في « صحيح البخاري ١‏ وغيره في ( بدء الوحي ) وإن قيل 


3 


000 


ومما يعارضّة أيضاً قولهم : كان يكتب أوَّلاً : ( باسمك اللهمّ ) . حتئ 


ا فكتب ( باسم الله ) » فنزل : # دعأ أنه أو أدعْوأ 
لتَمََنَ © [الإسراء : 60٠١‏ » فزاد ( الرحمئن ) » فنزلت آية ( النمل )0 2 


و 5 ًِ 
ثم ابتداء القرآن بها لا يستلزم أنها جزء منه ؛ فإن نحوّ الأكل يُبدأْ فيه 


(000 


(0 


ضرف 


عقيل للألفية ؛ :)٠١١/١(‏ ( ليس المراد أن المصاحبة معناها التبرك » لوضوح 
بطلانه ؛ إذ لا تبرك في نحو « رجع بخفي حنين » مما مثلوها به » بل هي لمجرد 
الملايسة » إلا أنها بمعوئة المقام تحمل على الملابسة التبركية ) » وفي هامش ( ه ) : 
( بلغ مقابلة علئ نسخة صحيحة » فص والحمد لله ) . 

رواه البخاري ( ”) » ومسلم ( 116 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها » وفيه 
أن أول ما نزل : # رايس َيْكَ الى خَلَقَ4 [العلق : ]١‏ » قال الإمام السيوطي في « الإتقان ؛ 
)١/١(‏ : ( وهو الصحيح ) ١»‏ وقوله : ( وإن قيل به ) ؛ يعنى : أن أول ما نزل سورة 
( الفاتحة ) المفتتحة بالبسملة انقرف الفسملة أزلها تل" حال العاف ابن بحس ل 
ل ود ار لبلا عر ب لين 
إل أنها ‏ أي : سورة ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) أول سورة نزلت » وأكثر المفسرين 
إل أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب » » كذا قال » والذي ذهب أكثر الأئمة إليه هو 
الأول » وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة لمن قال 
بالأول ) . 

يعني : قوله سبحانه : "وهال أرد محرا )بشو أسجرها منزنهاً إن رق لَعْفُورٌ يحم » 
[هود : ]4١‏ . 

يعني : قوله تعالى : # إِتَومِن سُليِمَنَ وَِنّه سم هايحم الحو © [التمل : 


بالبسملة » ومما يدل لمالكِ علئ أنها ليست منه في غير ( النمل ) : تجويز 
كثير من القرّاء حذقها في التلاوة بين السورتين ء وإنما يقولون بتوقيف اي 
وقال الإمامُ الشافعي : آبدٌ من السورة!” » والحنفيةٌ : من القرآن » وليست 
السو 1 


- - تسر عساو وموك" بعك انعدو اس نع ا ومس 0 ل ل اج ل وعد عي‎ «٠ 


م هد 7 اد ع ا ع1 بجع 11 ب بجع ا ااا ع عر ١‏ : 
4 و ء ٠.‏ و 0 . ع 

ولقوله عليه الصلاة والسلام : « كل أمر ذي بالٍ لا يبدأ فيه 

ب( سم لَه يحم التي ) ؟ ؛ أي : بداءة حقيقيّة ١‏ فهو أبترُ ؟ » 
ا م ل 5 


+ 
لك 


ال ل 


نقله « حواشى ي الأشموني » عن اللجامي”*) 


010( 
فيه 


إفرة 
0( 


(0) 


إذ لا اجتهادٌ في إثبات القرآنية لقول ما » بل ذاك محض توقيف . 

كذا في جميع النسخ ؛ يعني : من كل سورة كما لا يخفئ بالنظر إلى ما سيأتي » وروى 
البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 47/7 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتئ تنزل يسم الله أليَحْمْنٍ 
لتحي * » وانظر ١‏ نهاية المطلب »2 ( ؟5//ا"1١‏ ) . 

انظر « المحيط البرهاني » ( 7058/1١‏ ) 

رواه الرهاوي في ١‏ الأربعين » بسند صحيح كما قال الإمام السيوطي في ١‏ الدر المنثور » 
)١1/١(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وبلفظ « أقطع » ء وانظر 
« الرسالة الكبرئ في البسملة » ( ص١5‏ ) » وه الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء 
بالبسملة » ( ص 3١‏ ) » وفي « عمدة المريد » ( 07/١‏ ) ما يفيد أن الأمر ذا البال : هو 
ما ليس تابعاً ولا وسيلة لغيره . 

قال العلامة الصبان في ١‏ الرسالة الكبرئ في البسملة » ( ص١7‏ ) : ( إضافة « كل » إلى 
« أمر» علئ معنى اللام بنوع تأويل ؛ أي : الأفراد المنسوبة للأمر ذي البال نسبةً - 


١55 


و 


قوله : ( أي : بداءة حقيقيّة "') هنذا علئ ما ارتضاهٌ هو في دفع 


التعارض ٠»‏ ويأتي له تتمة”"© . 


أسلٌ ) أنه مستعار للكلي » فلا يلزم الجمع بين الطرفيت99 ع أو لحاصل 
معنى الجملة علئ قول الجمهور”*' : إنه باق علئ حقيقته » وهو تشبية 


ضرف 


2 


الجرئيات لكليّها ؛ لما مَ أن ١‏ كلا » لاستغراق أفراد المنكّر المضافة ١‏ كل » إليه ) . 
ويمكن حمل نفي الصحة في كلام المحشي علئ عدم التأويل » فلا ينافي الصحة مع نوع 
تأويل كما عوّل عليه الصبان . « سمانودي » (١‏ قه ) . 

في هامش ( ه ) لحق مصحح : ( توطئة للجمع بين الحديثين الآتي ) . 

يعني : ارتضى العلامة الشارح تقسيم البداءة إلى حقيقية في البسملة » وإضافية في 
الحمدلة » وسيأتي الحديث عنها /١(‏ 177 ) » وهلذا التقسيم منه لدفع التعارض بين 
الحديئين . 

انظر « المطوّل في شرح تلخيص المفتاح » ( ص08" ) » وانظر تفصيل المسألة في 
«رسالة في البسملة» للعلامة المحشي ضمن «مجموع رسائل الأمير» (ص20) » وقوله : 
("المسنوك )كرا المعته يه أ نوسى اللعره القق لنظلتقي الأثر + لبس آي اقظم أو 
أجذم » وقوله : ( مستعار للكليّ ) ؟ يعني : الشجاع مطلقاً ؛ فمن أفراد هذا الكلي 
الأسد وزيدٌ » وقوله : ( الطرفين ) هما المشْبّه والمشبّة به ؛ إذ هما لا يجتمعان فى 
الانتسارة + بل نهنا تكنا التشبيه قال العلامة البهاء السبكي في #عروسن الأراح » 
(؟/8١)‏ : («زيدٌ أسدٌ» يصح أن يكون تشبيهاً » وأن يكون استعارة ؛) بحسب 
المقام ) » فالتقدير على القول بأنه تشبيه بليغ : الأمرُ الذي له شأنَ غيرُ المبدوء بالبسملة 
هو كالأقطع ؛ وهو مقطوع اليد , أو الأبتر ؛ وهو مقطوع الذنب » أو الأجذم ؛ وهو 
الذاهبٌ الأنامل » أو المقطوع الأعضاء » وعلئ تقدير الاستعارة التصريحية : تكون 
المشابهة من حيث قلة البركة أو عدمها » والظاهر : أن الاستعارة أولئ عند السعدء 
لا أنها متعينة » فمن قدَّر أداة تشبيه فهو تشبية بليغ » وإلا فاستعارة . 

يعني : قوله : ( ناقصٌ ) هو تفسير لحاصل جملة التشبيه البليغ عند الجمهور ؛ إذ كلمة 
( ناقص ) مشترك معنوي بين ألفاظ الخبر الثلاثة » وهي المراد بيانها في صفة تارك - 


1١ 5/ 


بليغ » ثم هو تبعىٌ ولو مرسلاً بالإطلاق عن التقييد"'؟ » علئ ما أفاده 
السمرقنديٌ في « حواشي رسالته » من انقسام المرسل إلى أصليٌ وتبعيّ . 
فيجري أوَّلاً في البتر”؟) : 
١‏ « شن 1 1 ا ا ا جع بح ١‏ 
م : عله للذات الواجب الوجودٍ . والرحمئنُ : المنعم 
١‏ 00 : المنعم بدقائقها . 
11 1 11 1 111715151 محا ا ا 0 
قوله : ( عله على الذات ) يخممل_بالغلبة التقديرية وإن: كان أضله 
رَصْفَاً معناه : ( المعبودٌ بحقٌّ ) كما قاله البيضاوي”0" ؛ لحصول معنى 
الاشتقاق بينه وبين مادة (أ ل ه )ء وهو التوافقٌ في اللفظ والمعنئ ء 
57 الشيخ الملوِيُ في ٠‏ الحاشية » فق أن ناذا 0 
إذ كثيراً ما يُلاحظ في الأعلام معنى أصلييٌ ؛ كما في الألقاب”*". . لا ينفع 


0 كم 


٠. تتهه‎ 


- البسملة » وقلة البركة هنا : تحصل بعدم الانتفاع بالتأليف مع قلة الثواب عليه . 

)١‏ قوله : ( تبعي ) لوقوعه في المشتق ؛ وهو لفظة ( أقطع ) ونحوها . وقوله : ( مرسلاً 
بالإطلاق عن التقييد ) ؛ يعني : من حيث إنه جزئي من جزئيات المطلق » فهو مجاز 
مرسل بمرتبة » أو بعد نقله له بخصوصه لعلاقة التقييد ٠»‏ فهو مجاز مرسل بمرتبتين ؛ 
أي : أنه مجاز علئ مجاز . مفادٌ « فضالي » ( 83 ) . 

(؟) انظر « حاشية الباجوري على السمرقندية » ( ص7) . 

إفة تفسير البيضاوي ( 751/١‏ ) » وعبارته : ( والأظهر : أنه وَضّفٌ في أصله ٠‏ للكنه لما 
غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره » وصار له كالعلم ؛ مثل الثريا والصعق. . أجرء 
مجراه في إجراء الأوصاف عليه » وامتناع الوصف به » وعدم تطرق احتمال الشركة 
إليه ) » وسيأتي مزيد بيان للغلبة التقديرية . 

2 حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق5 )» وصدر عبارته: ( « والله : علم » أشار إلى - 


1١11 


إلا بعد تحقّق العلمية بالوضء”" . 


قال البيضاويٌ : ( ولأن ذاتَهُ من حيث هي غيرٌ معقولة للب؟ 000 فلا 


يمكن أن يُدلَ عليها بلفظ )”" » وردَّهُ الشيخ أيضاً : بأن الواضعٌ هر الله . 
وأيضاً : يكفي في الوضع الشعورٌ » وهلذا سَهُْو* ؛ فإن البيضاويٌ لم 


(00 


0ن 


فرق 


دق 
)0( 


رد قول العلامة البيضاوي : إنه وصف في أصله ؛ أي : معبود » لنكنه لما غلب عليه لم 
سنسل في غثره )0 

العَلمية تحصل : بالوضع ؛ كتسمية الرجل ابنه ب ( عبد الملك ) مثلاً » وعليه فالواضع 
لاسم الجلالة : هو الله تعالئ ٠‏ أو بالغلبة التقديرية ؛ كإلهامه سبحانه اسم الجلالة للبشر 
علماً عليه » فلا يستعمل في غيره مع جواز ذلك لغة ٠‏ أو بالغلبة التحقيقية ؛ فمن كان 
عبداً للملك ٠‏ وكان الناس ينادونه بذلك » ثم تُنُوسِيَتْ تلك الإضافة » وصار هنذا اللفظ 
المضاف مفرداً علماً عليه. . فقد تحققت العلمية هنا بالغلبة التحقيقية » لا التقديرية + 
لوجودها بالفعل » لا بالتقدير . 

والغلبة التحقيقية في اسمه تعالئ : تتصور بملاحظة كون هلذا الاسم مشتقاً » وأن أصله 
( إلنه ) » ثم غلب هنذا الاسم على المعبود بحق » وللكن الأصل في الغلبة أن يستعمل 
لفظ ( الله ) علئ غيره تعالئ قبل وضعه له بالغلبة ٠»‏ ولذلك كان القول بأنه علم بالغلبة 
التقديرية أسلمٌ الأقوال . 

قوله : ( ولأن. .. ) إلى آخره : عطفٌ على العلة السابقة . « فضالي » (قى 9), 
والعلة السابقة هي قول العلامة المحشي : ( لحصول معنى الاشتقاق. . . ) إلى آخره . 

تفسير البيضاوي ( 77/١‏ )2 قوله : ( من حيث هي ) ؛ أي : بقطع النظر عن 
الورصف ؛ وهو كونه معبوداً بحق » وقوله : ( فلا يمكن أن يدل عليها ) ؛ أي : حالة 
الاستعمال » وإذا لم يمكن أن يدل عليها فلا يمكن أن يوضع لها ولو كان الواضع عالماً 
بها ؛ لأن المدار على الإفهام عند المخاطبة » وهنذا ظاهر من حيث إنها ذات » وإلا 
فيمكن النظر إلى الصفات . « فضالي »53 ) . 

حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق5 ) . 

قوله : ( وهلذا سهوٌ ) ليس كذلك ؛ فإن المقام مقام الردٌ على القول بأن لفظ الجلالة 
علم بالوضع » فالمراد بالدلالة : الدلالة بالوضع ؛ أي : دلالة الاسم الأعظم على - 


ال 


يلتفتُ للوضع . بل للدلالة حال استعمالنا''2 » وعبارئة ناطقةٌ بذلك في 


27 


« التفسير » » وقد نقلها الشيحٌ أوَلاً كذلك . 


نعم ؛ يقال : الدَّلالةٌ ولو بوجه م(" ؛ كمن سمع بزيدٍ ولم يرَهُ ء 


ولا يلزم من كون الصفة جهة الدَّلالةِ أنها المسمّى”" . 


قال البيضاويٌ : ( لو دل على مجرّد الذات لما أفادَ ظاهرٌ : 8 وَهُوَاَنهُ في 


َلسَّمَبوت وف الْأرْضٍ # [الأنعام : 7"] معنئ صحيحا 0 5 


ومن العجائب : أن يذكر الشيخ إمكانٌ تعلّقَهِ بمحذوف . أو ب 8 يعلمُ 


يِيَُّم) [الأنعام : > راداً مع إشارته لذلك بقوله : ( ظاهرُ ) » فأراد أن الأصل 
عدم التكدّبٍ !0 وأعجبٌ من ذلك : ركه بأنه لو لم يكن عَلّماً لم تمَذ ( لا 
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فق 


فرق 


هق 


مسمّاه » كما يفهم من ١‏ الشهاب على البيضاوي »2 ]1١/١[‏ . « فضالي » ( 93 ) . 
يعني : للغلبة » وسبق أن الأسلم القول بأنها تقديرية . 

قوله : ( ولو بوجه ما ) ولا شلك أن لفظ الجلالة يدل علئ ذات الله باعتبار صفاته » ولما 
وَرَدَ علئ ذلك أنه حيث لا يكون علماً ؛ لأن العلم إنما يدل على الذات.. أجاب 
بقوله : ولا يلزم من كون الصفة. . . إلئ آخره . « فضالي »( ق8 ) . 

يعني : لو رَدَ الشيخ الملوي بذلك لكان أولئ . مفادٌ « عروسي »(ق53) . 

وقد علمت أن البيضاوي لا يخالف في الدلالة حتئ يرد عليه ذلك . باجوري . 
«سمانودي (١)‏ ق0) . 

تفسير البيضاوي ( 77/١‏ ) . وقوله : ( معنئ صحيحاً ) بل يفيد معنئ غير صحيح ؛ 
وهو كونه في السماوات والأرض . « فضالي » ( ق9 ) . 

قال العلامة الشهاب الخفاجي في « حاشيته علئ تفسير البيضاوي » ( 5١/١‏ ) : قوله : 
( لما أفاد ظاهر. . . ) إلى آخره » فإن ظاهره متعلق باعتبار معناه الوضعي ؛ كمعبود 
ونحوه » وإنما قال : ( ظاهر ) لأنه يحتمل تعلقه ب ( يعلم ) في قوله تعالئ : « يلم 
يِرَكُمَ # » ويحتمل تعلقه به باعتبار معنىئع خارج عنه لازم له أو مشتهر به اشتهار حاتم 
بالجود ؛ كقوله : [من الكامل] - 


١ 


إللة إلا الله ) التوحيد ! مع كون البيضاويٌ نفسه ذكرَ هنذا البحث في 
الشيير + :ورك + يآن الغلة قطعتك الحكمال الشركة 


وليس هنذا من باب الاحتياج لقرائنَ أو عُرْفٍ » الذي كي الإجماع 


علئ عدمه في القولة الثانية من ١‏ حاشية » الشيخ » علئ أن نفيَ العف العام 

في الخطابات ممنوعٌ”"© , ومن هنا يُرَدُ ما ذكره أيضاً من لزوم استثناء الشيء 
و 

من نفسه » زاد غيره : أو الكذذت: + :إن أريد بالسقفية منه مطلق المعوو 9 


لف 
قف 


قوله : ( المنعِمٌ ) فالرحمةٌ : الإنعامُ » وهو صفةٌ فعل حادثةٌ 


أسدٌ علىّ وفي الحروب نعامةٌ ل ا ار 0 
قوله : ( في الخطابات ) ؛ أي : في الأمور المظنونة » تدبّر . « عروسي » ( ق7) . 
انظر « حاشية الملوي علئ إتحاف المريد » ( ق 5ه ) » وقوله : ( ومن هنا يرةٌ. . . ) 
إل آخره ؛ أي : من كون الغلبة قطعت احتمال الشركة . عروسي ( ق7 ) » وجة الردٌ : 
أنه ليس المراد بالمشتق المفهومٌ الكلي حتئ يلزم ما ذكر ء بل المراد به الذاثٌ العلية 
بالغلبة » ( لزوم استثناء الشيء من نفسه ) لآن ( إلله ) غلب في المعبود بحق » والله 
المعبود بحق ء وقوله : ( مطلق المعبود ) ؛ أي : بحق أو باطل » نظراً لوصفه . 
« فضالي »( ق5) . 
توضيحه : أنه لو كان المراد بالمستثنى المفهوم الكلي ؛ كواجب الوجود. . لصار 
المعنئ اط ل را ريم اام او اماي 
لاستثناء الشيء من نفسه . 
فإن قلت : إفادتها التوحيد حينئذ بالعرف والقرائن . 
قلنا : وقع الاتفاق ٠‏ فهم علئ إفادتها التوحيد من غير عرف ولا قرائن . ١‏ عروسي ' 
(قلا). 
ونقل الإمام الناظم في « تلخيص التجريد » ( ق ) عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
قوله : ( قلت : لا تمنع غلبة علميّته اعتبارٌ وصفيته الأصلية » فيجوز كونه نعتاً 
باعتبارها ) . 


١ا/ا‎ 


الأشعرية ٠.‏ قديمةٌ ترجعٌ للتكوين عند الماتريدية » علئ ما يأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى2"7 . 


قوله : ( بجلائل النعم ) ؛ 26 لزيادة حروفه ٠‏ وقيل : ( الرحيم ) 


أبلغ ؛ لأنه على صيغة فعيل » وقيل : سيّان(" . 


[ الكلام على الحمدلةٍ ] 


ا ال ا ا لل ا ا ا ا ا ا تين 0« 


- م 


03 


927 - 


اواك 


للك 
فم 
فرق 
00 


0 


0 دك ع رقمو اا 
[الْحَنْدُن عَلَئى صلاتقه ثم سَلام ألله مَعْ صَلاتِه] 


3 

ع ج50 واع” 5 كل 
وأشارَ بقوله : ( آلحَمْدٌ لله على صلاته ) بكسر الصاد ؛ أي : ّ 
عطيَايه » حيثٌ افتتح بالحمدٍ افتتاحاً إضافيًاً ؛ وهو ما يقدَّمْ على : 
لمأ 

الشروع في المقصود بالذات. . إلى الجمع بينَ حديثه الوارد به ب 
5 م ع 

3 


2 


٠ ١ مم تسو لسو سس سجر مغر انمد الجر سمو سب سم‎ ٠ 


قوله : ( على صلاته ) حمدٌ مقيّد" » وهو أفضلّ عند المالكية9©؟ ؛ 


انظر (1/19/1) . 

أي : لتعارض الدليلين . ٠‏ عروسي »؛(ق7) . 

من حيث المحمودٌ عليه » ولو قال : ( أحمدٌ الله ) لكان مقيداً من حيث الحامد . 

أي : من الحمد المطلق ؛ وهو الذي لمجرد الذات ٠»‏ وأما عند الشافعية : فالمطلق 

أفضل » قالوا : لأنه أوسع دائرة » وأوردوا على المالكية : أن عبادة الله لذاته أفضلٌ من 

العبادة للنعم » ولا شك أن الحمد عبادة » وحاصل الجواب : أن العبادة المفضولة إنما 

هي إذا كانت في مقابلة نِعَمٍ منتظرة في المستقبل » وما هنا في مقابلة نِحَمِ حصلت فيما 
ضئ » فلا ينبغي إهمالها بلا حمد ؛ لأنه من قبيل أداء الديون . انتهئ مؤلف . - 


1١و‎ 


لكونه من أداء الديون وشكر الإحسان 3 والمطلقٌ كالتطوٌع 3 ومحلٌ كون 
العبادة لأجل النعم مفضولة إذا كانت لنِعَمِ منتظرة بعد ؛ لأنه كالبيع . 
له ( بكسر الصاد ) فبِيئَهُ وبين ( صّلاته ) الثانية الجناسُ المحوّفٌ » 


220 
وقل سبق تعريفه : 


قوله :أي : عطيَّابِهِ ) قال والده في « شرحه» : ( بالمعنى 
المصدري . أو الشيء المعطئ » والأول أولئ ؛ لأن الحمدٌ على الصفات 
أولئ منه علئ 0 1171 وكتك 0 لد تلامذته العلامة التَمَراوِيُ في 
أوجه الأولوية ما ندّة + 7 لأن تلفت و +الماعاك ساقي وتميسل 
والعقة دائمة 6 وقذه يفال: 0 حادثة 6 إل أن قزاعي منتهت 
المائريكرية؟"" 6 "وأيضا لأ سيد من غير واسطةةء خلات لجنل عل 


« فضالي 4(ق93). 

للكن فى هامش نسخة العلامة العروسي : ( قوله : « عند المالكية 4 » وكذا 

الشافعية ) . 

وقال الإمام الناظم في ١‏ عمدة المريد » ( 726/١‏ ) : ( ويزاد هنا جواب آخر ؛ وهو : أن 

الحمد على النعم يثئاب عليه مثل ثواب الواجب » بخلاف المطلق ؛ فإنه يثاب عليه 

ثواب المندوب ٠‏ على ما صرّحوا به فيهما » فلذا صرَّح بالمحمود عليه هنا ) » وأهل 

مكة أدرئ بشعابها . 

. ؛ أي : من أن ضابطه اختلاف الحركات . « عروسي »(ق072)‎ ) ١144/١( انظر‎ )١( 

(؟) تلخيص التجريد لعمدة المريد ( ق5 ) » وهو شرحه الأوسط » وزاد : ( كما قاله بعض 
المحققين ) » وعبارته في « عمدة المريد » ( )1/5/١‏ : ( ثم هي يعني : الصلة ‏ إما 
بمعنى المنعّم به » أو الإنعامات » وهلذا أولئ ؛ لأن الحمد على الصفات أولئ منه على 
متعلقاتها » كما أشار إليه السعد ) » وبه تعلم : أن السعد هو المقصود في قوله قبل : 
( بعض المحققين ) . 

(5) يعني : من كون صفات الفعل قديمة راجعة لصفة التكوين ؛ لا علئ أن فعله سبحانه - 


١ 


المتعلّق ) انتهئ باختصار”"” . 


والتزا يفن طن أن" التعيلة عات اليقيا ى قافة خنيدان أو علق 


شيئين”"" ؛ ضرورة اعترافهم بملاحظة الفعل فيه باذ الع 00 


وأيضاً : ما وجَّهُوهُ يرجع لمقام الفناء بالفعل عن المفعول . والثاني 


كه ع 04 8 مكدو 5 ٠‏ زحدق 0.5 2 5 ٠‏ 1055 
صحلرٌ ورجوع للاثار من حيث تاثيرٌ بارئها فيها » وهو أفضل ؛؟ إنما تدم 
الآثارُ من حيث حجابيّةُ ذاتها ؛ قال العارف ابن عطاء الله في آخر 


(0010 


فق 


زوف 
إحق 


قوله : ( وتضمحل ) ؛ أي : تذهب شيئاً فشيئاً ٠‏ وقوله : ( وقد يقال ) هو ردٌّ لقوله : 
( لأن تلك... )»ء وقوله : ( وأيضاً : لأنه حمد... ) إلئن آخره : هو توجيهٌ آخر 
للتفراوي . « فضالي » (ق9) . 

قوله : ( تتلاشئ ) ؛ أي : والحمد يذهب بذهابها » والصفة دائمة » فالحمد عليها 
كذلك . « عروسي »( ق7 ) . 

تنويعٌ في العبارة ؟ كأنه قال : أو حمدٌ على شيئين » والشيئان في هلذا المقام : صفةٌ 
الإنعام » والنّعَمْ المنعَم بها . 

قوله : ( كأنه حمدان. . . ) إلى آخره » وجه الكأنيّة : أن الحمد حقيقةً إنما هو للمتعلّق . 
غايتّهُ : أنه منظور فيه للفعل » وقوله : ( أو علئ شيئين ) هو عين ما قبله ٠‏ وإلا لبطلت 
الكأنية السابقة ؛ فهو تنويمٌ في العبارة مع ملاحظة الكأنية . ٠‏ عروسي »( ق7) . 

يعني : الحمد على الفعل دون المفعول . 

قوله : ( مقام الفناء ) ؛ أي : الرجوع للمؤثّر » وقطع النظر عن الآثار » ويقال له عند 
الصوفية : مقام الجمع » وهو حال المجاذيب . وقوله : ( والثانى صحوٌ ) ويقال له 
عندهم : مقام الفرق ؛ ( وهو أفضل ) لأنه مقام الأنبياء والأولياء الكُمّل ؛ لأنهم ينظرون 
إلى الاثار من حيث تأثير بارئها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لبس درعين في الحرب مع 
قول الله له : «#وَأَسَّهُ يَمَصِمْلَك من أَلنَّا #* [المائدة : 309] » وما هلذا إلا لنظر الآثار . 
«عروسي ا(ق/ا). 


وقوله : ( ورجوع للأثار ) تفسير لقوله : ( صحو) . « فضالي ؛ (ق )١٠١‏ . 


1١7: 


« الحكم » : ( إللهي ؛ أمرت بالرجوع إلى الآثار » فآرجغني إليها بكُسوة 

الأنوار وهداية الاستبصار ؛ حتئ أرجمٌ إليك منها كما دخلث إليك منها ؛ 

مصونّ السر عن النظر إليها ٠‏ ومرفوع الهمّة عن الاعتماد عليها » إنك عل 

-- - نف 

كل شيء قدير ٠. ١")‏ 
قوله : ( افتتاحاً إضانياً. .. ) إلى آخره . قال عبد الحكيم على 

« الخيالي » : ( الافتناحٌ الإضافي : ما يكونٌ بالنسبةٍ إلى البعض » 

والحقيقيٌ : ما يكون بالنسبة لجميع ماعداهة ؟ علئ قياس معنى القصر 

الحقيقي والإضافي”) » فلا يَرِدُ ما قيل7" : إن كون الابتداء بالبسملة حقيقياً 
مخالف للواقع ؛ إذ الابتداء الحقيقيئٌ إنما يكون بأول أجزاء البسملة » ووجة 
دفعه : أن الابتداء بها بالمعنى المذكور لا ينافى أن يكون بعضٌ أجزائها 
موصوفاً بالتقدّم علئ بعض”*' . كما أن انّصافَ القرآن بكونه في أعلئ مراتب 
البلاغة بالنسبة لما سواه لا ينافي أن يكونّ بعض سُورهِ أبلغ من بعض ) انتهئ 

يتصرف ما2*؟ . 

)002 انظر ١‏ التنبيه شرح الحكم العطائية » ( ص ٠٠١4‏ ) » وفيه قال الإمام ابن عبّاد : ( الآثار 
التي أمرَ العبد بالرجوع إليها بعد وصوله إلئ صريح المعرفة وخالص التوحيد.. هي 
المكوّنات التي يلزمه إذا تليّىَ بها حقٌّ » ويكون له فيها منفعة وحظ ) . 

(0) وقوله : ( القصر الحقيقي ) كقولك : لا خالق إلا الله » ( والإضافي ) كقولك : لا عالم 
إلا زيد بالنسبة لأهل زمانه . « فضالي ؛ (ق )١٠١‏ . 

() معنى الإيراد : أن الحقيقي ما ذكر أولاً ؛ وهو التعريف المشهور , والنسبة عليه العمومٌ 
والخصوص المطلق . « فضالي »( ق١٠١)‏ . 

(4) قوله : ( بالمعنى المذكور ) وهو أن تكون مقدمة على جميع ما عداها . « عروسي » 


( ق,7 ) ء أي : للابتداء الحقيقي . « فضالي » ( ق١١٠‏ ) . 
(5) حاشية السيالكوتي على الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ( ص 71-7١‏ ) » ولا ريبت- 


١ 


قوله : ( الجمع ) في ١‏ الخيالي » : ( الجمعٌ أيضاً : بحمل الابتداءٍ 


على العرفي الممتدٌ . أو ملاحظة أحدهما مقدمة الشىء » والثانى أوَّلَ 


01 


ا 


جزائه''2 » أو أن الباء للاستعانة » والاستعانة بشىء لا تنافى الاستعانة 
ع 5(00) 
باخر) 3 . 


واعترضه حسن جلبي : بأنه لا ينفعٌ فيما نحن فيه ؛ إذ الابتداء مستعيناً 


بالبسملة ينافي الابتداءً مستعيئاً بالحمدلة ؛ لأن الاستعانة بالشيء ابتداءً إنما 


كرون ]ذا تلئط بادا : 


إفرة 


2 


نعم ؛ لو أَريدٌ الاستعانةٌ بربط القلب لم تتوقّفف على النطق » ومنه تكون 


جملة البسملة خبرية”" » ولو باعتبار عَجْزْها » ولا يُحتاج لما ذكره ابن قاسه”؟), 


في كون الأبلغيّة في القرآن ترجع للفظ المنرّل » لا للصفة القديمة . 

قوله : ( مقدمة الشيء ) ؛ أي : كالبسملة » وقوله : ( والثاني أول أجزائه ) ؛ أي : 
كالحمدلة . « فضالي » ( ق١١).‏ 

حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ( ص7 ) ١»‏ وفي « رسالة الصبان » : حمل 
الابتداء حينئذ على الحقيقي ٠.‏ وحمل المقارنة التي تفيدها الحال التي جاءت من تعلق 
الجار بمحذوف علئ عدم التراخي » لا المقارنة الحقيقية , والأرجح : التعارض ٠١‏ 
فراجعه . انتهئ ٠‏ وبه تعلم قول الشيخ : ( ينافي ) . انتهئ . « سمانودي ؟( ق7). 
والعرفئٌ الممتد : تقول منه : ( ما زلنا في ابتداء الدرس ) بعد كلام طويل ممتدٌ مثلاً . 
أي : لأنهم اختلفوا في كونها خبرية أو إنشائية » ثم قيل : هي خبرية الصدر » إنشائية 
العَجْرْ ؛ أي : ما لم يقصد الربط القلبي » وإلا كانت بطرفيها خبرية ؛ لأنه يخبر بها عما 
في القلب . « عروسي »1(ق0") . 

أي : من أنها خبرية الصدر » إنشائية العجز ؛ أعني : أؤلف مستعيئاً ؛ لأن مدلول 
الاستعانة لم يوجد إلا بلفظ مستعيناً » وأما علئ كلام المحشي فالاستعانة موجودة قبلٌ 
بربط القلب » فصدق عليه تعريف الخبر . « فضالي » ( ق١٠‏ )». وفيه : ( أؤلف 
ومستعيناً ) بدل ( أؤلف مستعيناً ) . 


١/5 


وبسطةٌ شحنا في « حواشي الصغرئ )230 . 
وأما جَمْعُ بعض ؛ بأن الابتداء بأحدهما خط » وبالثاني نطقاً. . فغيدُ 
1 
نعم ؛ قيل بتساقط قيدٍ البسملة مع قيد الحمدلة ٠»‏ ويرجمٌ الأمرُ لرواية 
مطلتٍ ذكر الله”'' » ومحلٌ حمل المطلق على المقَيّدِ إن اتّحدَّ القيدٌ”" ؛ لعدم 
المعارض » فالجمع بينهما حيتئذ توكيدٌ واحتياط”*؟ » وقد اقتصر كثيرٌ على 
البسملة ك « موطأ مالك » رضي الله تعالئ عنه0 . 
« > يكل اخسكز : لالط :تدر > ميد © اجمهجز؟ الممعدة اخمدجر حسمي ا اوتصده اوعد ومو الو نم ١‏ 
والحمدٌ لغة : الثناءٌ باللسانٍ على الفعل الجميل الاختياريٌ 
علئ جهةٍ التعظيم والتبجيلٍ ؛ سواءٌ كان في مقابلة نعمة أم ل2 . 


وسجر كنمعجن* نعود زر انمو تسم نم نسم كن لد امسو الع ااصودا لمعو ريم ١‏ 


م5 


2 


.ا و د يي ا 


. ) حاشية العدوي علئ شرح الهدهدي على العقيدة الصغرئ ( ق5‎ )١( 

20 روئ أحمد في ١‏ المسند 2 ( 704/5 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
كل كلام أو أمر ذي بال لا يُفتحٌ بذكر الله فهو أبترُ - أو قال : أقطمٌ 2 » والتساقط : أراد 
أن قيد الابتداء بهما معتبد في غيرهما » أما هما فأيِّهما قدّم صم الابتداء . 

إفرة أي : بخلاف ما إذا تعدّد ؛ فإنه يحمل المقيد على المطلق ويبقى القيد » فمحل قولهم : 
( إن المطلق يحمل على المقيد ) إذا اتحد القيد ؛ كما في آيتي الظهار والقتل ؛ فإنهم 
حملوا المطلقة - وهي آية الظهار ‏ عن التقييد بالمؤمنة على المقيدة بها ؟؛ وهي آية 
القتل » وإنما ألغي القيد لأنه لا جائز أن يحمل المطلق على الكل ؛ لتنافي القيود » 
ولا أن يحمل علئ واحد دون الآخر ؛ لما فيه من التحكم . « فضالي »( ق١٠)‏ . 

(5) أي : لاحتمال أن القيدين مرادان للشارع » ويكون المراد أن أحدهما حقيقي » وثانيّهما 
إضاني . ١‏ فضالي » (ق .)١٠١١‏ 

(5) وكذا البخاري » وأما مسلم فجمع بينهما . 

(1) قوله : ( سواء ) أثبت من النسخة الثانية من « إتحاف المريد » . 


١ا/ا/‎ 


« اه يدوا اتسطزز ج اتعطدرج لجعع ار لقعلا ة| أ [تعلة؟! ب الوا عوك اتعسدلة اموا الع ا د العو وعم ل 


0 
كان ذلك القعل :اعفاد بالقلب» أو فقولا باللسان 6 آر عملا 


٠‏ موجه 


بالأركان والأعضاء . 


جر جم جه ١‏ 


١ مخز ”1ف 7 انول النجوع] 1ق اله انمه( انعو 25 لد لم ا الع ع ا ع‎ «٠ 


و 0 
عنه صورةً » وفي الحقيقة تصورٌ على حذف ( أي )'" » فلا يلزم الحكم 
على المعرّفٍ قبل تمام تصوّره » ولا حاجة إلى الاعتذار بأنه حكمٌ مع 
ليرا + أى توق مل يولك بوعون"؟ »ان مازقالا اتداتطو كنم 
لما علمنا أنه ليس هنا تصديقٌ في الحقيقة لحقيقة 2 . 


. إذالمعرّف يقدّر ب( حقيقة الحمد ) هنا مثلاً‎ )١( 

م( التفسيرية . * فضالي ‏ ( ق »)٠‏ وحاصله : أن قولك في تعريف أو حدٌّ الإنسان : 
( حيوانٌ ناطق ) هو خبرٌ عن الإنسان » والخبر حَكرٌ » ؛ وحكمّكٌ على الشيء ء فرع عن 
تصوره » فكيف حكمنا عليه ولم نتصورَة بعد ؟ 
فأجاب بقوله : بأنه خبدٌ صورة من حيث الصنعة النحوية » وأما حقيقته فعلى تقدير 
( أي ) التفسيرية بعد المعرّف الذي هو هنا مبتداً ٠‏ فهو من حيث المنطق عطف بيان » 
لا خبر. 

69 فهو بلغة النحاة لووط نادمه . 

(4) قوله: (أو نُصُوّرَ ) بضم المثناة فوقٌ والصادٍ وتشديد الواو مكسورة . « فضالي » 
(ق١٠‏ ) » وعليه : فلا يمكنٌ تعريفٌ إلا بعد إدراك المعرّف ولو بوجه ما . 

(5) قوله : (إنه تصوير ) ؟ أي : تفهيم للغير » والحكم على الشيء فرع عن تصوره ؛ 
أي : إدراكه » لا عن تصويره . « فضالي »( ق١٠)‏ . 

(1) قوله : ( لما علمنا أنه. .. ) إلئ آخره. . علةٌ لقوله : ( ولا حاجة. . . ) إلئ آخره . 
« فضالي » ( ق١٠‏ ) . إذ التصديق حكم » والتصوّر إنما هو بيان » والمعتذرٌ كأنه جعل- 


72 


قوله : ( لغة ) الأظهرُ أنه تمييرٌ لنسبة هاذا التفسير”2 ٠‏ أو ظرفٌ مكاني 
مجازاً لها(" . فحقَّهُ التأخيد عن الجملة”" . وإعرابّةٌ حالاً محوجٌ 
لتأويل©) » مع ما قيل ؛ من أن مجيء المصدر حالاً مقصورٌ على السماع . 
وبهنذا يضعففُ كونهُ علئ نزع الخافض”* » وأيضاً : بالترام تتكير المجرور 
مع أن المناسب تعريقة”؟ ؛ ألا ترئ قولهم : ( تقديئهٌ : في اللغة ) » ولابن 
هشام رسال في إعراب مثل هنذا . 


والتاءُ في ( لغة ) عوضٌ من الواو ؛ لأنه من ( لغا يلغو ) إذا تكلّمَ ١‏ 
تطلقٌ اسماً علئ ألفاظ مخصوصة » ومصدراً على الاستعمال ؛ كقولهم : 
( لَعْةٌ تميم : إهمالٌ ما ) » ونحو ذلك . 


قوله:.( الغا ) لين عن “(شنث الجل )ع كرون قاضرا عن 


المعرّف حكماً » ولذلك لم يطلبوا الدليلَ في التصورات ؛ لكون الحَمْلٍ فيها صّوري 
لا حقيقي . ١‏ 

)١(‏ إذ التقدير : تفسيرٌ الحمد لغةّ : الثناء... إلئ آخره » فقوله : ( لغةً ) تمييز للمضاف 
المحذوف المقدّر من حيث النسبة ؛ لكونها متعددة ؛ إذ يقع التفسير من حيث اللغة 
والاصطلاح واللفظ وغير ذلك . 

؟) إذ التقدير : الحمدٌ : الثناء في اللغة. . . إلئ آخره . 

00 فحقّه أي : لغة التأخيدُ . : فضالي »( ق١٠)‏ . 

(:) أي : لأن الحال لا بدَّ أن يكون وصفاً ؛ أي : حال كونه معدوداً في عدة الألفاظ اللغوية 
الموضوعة لمعانيها . « فضالي » ( ق١٠١).‏ 
وله : (حالاً ) أى + من الميتدا علخ راق سببويه أو:من: المشاف إليه. علق رأى 
غيره ؛ إذ تقدير الكلام حينئل : وتفسير الحمد : الثناء » تدبر . « عروسي 4 (ق43) . 

(5) إذ الصحيح أن النصب علئ نزع الخافض مقصورٌ على السماع أيضاً . 

(5) إذ هنذه الألفاظ تأتي منكرة ؛ فيقولون : لغةً » اصطلاحاً » عُرفاً . 


١/4 


التكزار*اع بل :من ( أَنْييِتٌ ):. إذا أتيتَ بخير » أو ذكرت بخير » وعلى 
الثاني : قيدُ ( اللسان ) لبيان الواقع ؛ كما هو الأصل في القيود" ؛ أي : 
المذكورة في التعريف لبيان أجزاء المعّفٍ ٠‏ وأما الاحترازٌ عن الغير فقصدٌ 


ثانوي . 


قوله : ( باللسان ) قيل : المرادٌ به آله النطق ولو يدا خرقاً للعادة , 


والأولئ أن يُرادَ به الكلام ؛ لأنه مجازٌ مشهور لا يضر في التعريف . فيشمل 
القديم ؛ لأن تحمّقّ العلاقة في الجملة كاف(" . ومحلٌ منْع جمع حقيقتين 
متباينتين في تعريب. . إذا فصّلّ كل منهما(؟» . 


0010 


فم 


فرق 


فق 


قوله : ( ليس من ١‏ ثنيت الحبل » ) ؛ أي : عطفت بعضه علئ بعض . ١‏ فضالي » 
(ق١٠‏ ) » ومنه قول طرفة : [من الطويل] 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطولٍ المرخئ وثنياه باليد 
قال القاضي عياض في « مشارق الأنوار » ( 17/١‏ ) : ( وأثنئ على الرجل ٠‏ وأثنوا 
00 وتثنون عليه ؛ إذا كان بمعنى المدح » ومن الثناء » ممدود » فيقال فيه : 
أثنئ يثني » رباعي ٠‏ وإذا كان من العطف والتكرار لقول شيء أو فعله فهو : ثنئ يثني » 

ثلاثي ) . 

يعني : أن الأصل في القيود المذكورة في التعاريف أن تكون لبيان الواقع » لا للاحتراز 

عن الغير . 

قوله : ( لأن تحقّق العلاقة ) ؛ أي : بين اللسان والكلام » وقوله : ( في الجملة ) ؛ 

أي : في بعض الأفراد ؛ وهو كلام الحوادث . « فضالي » ( ق١٠‏ ) ؛ أي : لأن العلاقة 

لا تظهر إلا في الحادث . « عروسي »( ق8 ) . 

قوله : ( ومحل منع جمع حقيقتين. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لأنه حينئذ يشملٌ القديم 

والحادث ٠‏ وحقيقتهما متباينة » فالجمع ممنوع » وقوله : (إذا قُصَّلََّ كل منهما ) ؛ 

أي : أَنِيّ لكل بقَصْل ؛ مثل قولك : الإنسان حيوان ناطق ٠‏ والحمار حيوان ناهق » 

بخلاف ما إذا أجمل ؛ كقولك : الإنسان والحمار حيوان » فيصحٌ . « عروسي» - 


ملل 


قوله : ( على الفعلٍ ) للتعليل ؛ علئ حدٌّ : #لْتْكَيروا لَه مَل ما 
ا )00 
هدتك: 4 [الحج : 7م ”1 . 

قوله : ( الجميل ) ؛ أي : ولو بحسّب زعم المعتقدٍ . 

قوله : ( الاختياريٌ ) خرج المدح ؛ فإنهم يقولون : مدحت اللؤلؤة 
علئ صفائها » لا حمدث . والمدارٌ فى الحمد : على اختيارية المحمود 
عليه الباعث » لا المحمود به المأخوذ من الصيغة » وإن كانا قد يتحدان 
ا" 

وللزمخشريٌ : ( الحمدٌ والمدح أخوان )”" . 

ثم ظاهرٌ هلذا التعريف : أن الثناءً على ذات الله وصفاته ليس حمداً , 
والتزمّهُ بعضهم قائلاً : ( بل مدحٌ ) » وقيل : لما كانث مصدر الأفعال 
الاختيارية َّلَ الثناءٌ عليها منزلة الثناء على الأفعال الاختيارية9؟ ٠‏ لا دلت 


( 83 ) ؛ أي : وأما ما هنا فإنه أمر عام يشمل فردين . ١‏ سمانودي » ( ق72) . 

لق يعني : لهدايته إياكم . انظر ١‏ مغني اللبيب »( 198/١‏ ) . 

(؟) أي : ويتفارقان اعتباراً ؛ كما إذا أكرمك زيد » فأئنيت عليه بأنه أكرمك ؛ فالإكرام من 
حيث إنه باععثٌ محمودٌ عليه » ومن حيث إنه مدلولٌ الصيغة محمودٌ به . « فضالي » 
(ق١٠١).‏ 

(؟) انظر ١‏ الكشاف » »)1١١١/١(‏ قال العلامة البهاء السبكي في ١‏ عروس الأفراح » 
)75/١(‏ : (لا يريد أنهما متشابهان غيرٌ مترادفين كما توهّمه الطيبي » بل يريد 
ترادفهما ؛ لأنه صرّح بذلك في ١‏ الفائق ١‏ فقال : « الحمد : هو المدح ١‏ ) » وقوله : 
( أخوان ) ؛ أي : فيشترط فيهما الاختيار . « فضالي » (ق١١)‏ » وقد يقال : لاحظ 
الاشتقاق الأكبر بينهما . 

)25 قوله : ( مصدر الأفعال ) ؛ أي : منشأها . ١‏ عروسي 4( ق8). 


148١ 


هي حتئ يكون إساءةٌ أدب20 , وردّهُ الشيخ المَلَّوِيُ بعدم ظهوره في غير 
صفات التأثير””2 » وقد يُُجابُ بملاحظة أنها ليست بغير الذاتٍ المؤثرة0" . 
قوله : ( علئ جهة ) شيحُنا كغيره : أقحمَ ( جهة ) إشارةً إلى أن 
التعظيم بالفعل لا يشترطٌ؟ » بل ما كان من جهته ؛ وهو عدمٌ مخالفة 
الجوارح”” . 
قلت : فلا يَرِدُ ما قيل : إن مورد الحمد اللغويٌ لا يَحْصنُ اللسانَ"© , 
ولا يُحتاجُ للجواب : بأن غير اللسان شرطٌ لا شطر ؛ لأنّا لا نلتزمٌ فعلّها 


وى ذا رلك الذائه فادها القدية دو ل الأقدال سن توعد إساءة أند: 

زفة انظر ١‏ حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ) (ق5)» وعبارته : ( ويْرٌَ : بأن هنذا 
لا يتأنّ في العلم والحياة ؛ فإن العلم ليس من صفات التأثير » والحياة لا تتعلق . 
فإن قلت : هما وإن كانا كذلك للكن يتوقف عليهما تعلق القدرة والإرادة ولو بحسب 
التعمّل . 
قلنا : لا يتأنّى ذلك في السمع والبصر ) . 

(”) انظر(2/752) . 

(5) قوله : ( بالفعل ) وهو موافقة الجوارح للسان في التعظيم . « عروسي ١»‏ ق8 ) . 

)2 انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق١٠‏ ) » وعبارته : ( ولم يقل : « على 
التعظيم » ويحذف ١‏ جهة » ؛ إشعاراً بأن المعتبر في الحمد ليس نفس التعظيم الظاهري 
الذي هو موافقة أفعال الجوارح ٠‏ بل المعتبر فيه طريقته وطرزه ؛ أعني : عدم مخالفة 
الأركان ) ؛ وهو عدم مخالفة الجوارح ؛ أي : للسان ؛ أي : ألا تخالف الجوارح 
اللسان . « فضالي »2 ق١١).‏ 

(7) قوله : ( لا يخص اللسان ) ؛ أي : بناء على أن المراد به آلة النطق بل ولو كانت يدا علئ 
ما تقدم » تدبرٌ . انتهئ ٠‏ قوله : ( أي : بناء. . . ) إلئ آخره. . فيه نظر » وعدم الورود 
في عدم اشتراط موافقة الجوارح للسان في التعظيم المشار له بإقحام ( جهة) . 
« عروسي » (ق 8 )» وفي هامش ( و ) عند قوله : ( لا يخصنٌ اللسانَ ) : ( أي : مع 
أنه يخصنٌ اللسانّ ) . 


85 


فين”") +.والسكوث لين بمجؤذه فطلا 0:2 + وكلٌ هنذا علق أن المراذ 

التعظيم بالجوارح ٠‏ والظاهرٌ : أن المراد التعظيمٌ بنفس ذلك الثناء . 
وإضافة (اتحهة ) ينناب احترازاً عن صورة الثناء المراد بها 

الك لتهكم”*' » وهو تو يخ0*؟ ؛ لأن ذلك ليس ثناء حقيقة » فتدبّر . 
قوله : ( والتبجيل ) مرادفٌ ؛ لأنه إن لم يكن أخفئ. . مساو » وعطف 

التفسير يكون الثاني فيه أوضحٌ : 
قوله : ( سواءٌ كان. . . ) إلى آخره » فيه حذفٌ همزة التسوية » وأعرب 

< 2 م 2 ُُ سم ع ع 
الجمهورٌ ( سواء ) خبراً مقدَّما » وما بعدَهُ مبتدأ مؤْخّر”"" ؛ أي : كونة فى 
مقابلة نعمةٍ وعدمّهُ سواءٌ » وجعلوةٌ من المواضع التي يُسبكُ فيها من غير 

ساك 290 

. يعني : لا نلتزم فعل الجوارح شيئاً‎ )١( 

هق قوله : ( بمجرّده ) ؛ أي في ذاته . « فضالي » .»)١١3(‏ وقوله : ( ليس بمحرده 
فعلاً عرفاً ) جواتث عما يقال : إن السكوت كنتٌ ؛ وهو فعلٌ » وفيه نظرء تدبره . 
«عروسي)(ق83). 

(6) تقدم بيانها (195/1) . 

(:) نحو قوله تعالئ : 8« ذف إِتَلَك أَتَالْمَرِرُ الحكرم» [الدخان : 44] بالاستعارة التهكمية . 

(5) الضمير ( هو ) راجع للاحتراز . 

(3) بعنى : في نحو قوله تعالى : «إنَّ لذت كمَرُوا سَوَآء عََنِهِمْ ءَأَندَرَتَهُمْ اَم لم تُذِرْمٌ لا 
يُؤُِْونَ* [البقرة : 3] ؛ وأعرب العلامة السمين الحلبي في « الدر المصون » ( ٠١5/١‏ ) 
( سواء) مبتدأ . وجعل ١‏ أأنذرتهم ) » وما بعده في قوة التأويل بمفرد هو الخبرء 
والتقدير : سواء عليهم الإنذار وعدمه ١‏ ثم ذكر إعراب الجمهرر 2 والتقدير . الإنذار 

(0) كقولهم : ( تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه ) برفع الفعل ٠‏ والتقدير : سماعكٌ . 


اليل 


ورد بأن التسوية إنما تكونٌ بين الشيئين » و( أم ) لأحد الشيئين » فمِنْ ثم 
أعربه الرضي حيرا لمبتدأ محذوف ؛ أي : إن كان في مقابلة نعمة أو 
لا فالأمران سواءٌ”'" » فمحصّلَدُ : إن كان هنذا أو هنذا فلا مزيّة له . 

ورٌدَ بأنه لا دليل على الشرط . فالأحسنٌ : أن يُوافقَ في أول كلامه”" , 
ويجعلَ قوله : ( كان. . . ) إلى آخره استغنافاً لبيان الأمرين ؛ علئ قياس 
الضمير الذي يفسّرْهُ ما بعده ولا يُجعلٌ شرطً”" . 

قوله : ( نعمة ) وفي اشتراط وصولها إلى الحامد والشاكر خلافٌ”*' , 
وهي كل ملائم تحمدٌ عاقبته » فلا نعمة لكافر » وقيل : مُنْعَة7*؟ ؟ لعقابه 


» انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق١١ ) » وعبارته : ( اعترض بأن « أم‎ )١ 
أم »© بمعنى‎ ١ لأحد المتعدد » والتسوية إنما تكون بين المتعدد » لا بين أحاده » وكون‎ 
الواو غير معهود . فمن ثم عدلَ الرضي عن جعل ما بعده هو المبتدأ فجعل المبتدأ‎ 
. ) محذوفاً تقديره : الأمران سواء‎ 

(؟) وهو كونه خبراً لمبتدأ محذوف ٠‏ دون آخر كلامه ؛ وهو تقدير الشرط . « فضالي » 
(ق١١).‏ 

() في مثل قوله تعالئ : #قُل هُو آشّهُ أحدٌ 4 [الإخلاص : ]١‏ » فالمراد بالضمير : ضمير 
الشأن . 

(:) هلذا سبق نظر ؛ فإن هنذا الخلاف إنما هو في الحمد اصطلاحاً ؛ لأنه الذي اعتبر فيه 
كونه في مقابلة نعمة » لا اللغوي ؛ إذ ليس ما ذكر معتبراً فيه » فلا يظهر للخلاف فيه 
تيرة+ لآن غلم وَصُولها ناته لاابخط عن كوت لبس فى مقايلة تعمة > :وهو جمة + 
شيخنا بولاقي ٠‏ وقال شيخنا السقا : إن المعنى من اشترط هذا في المعنى الاصطلاحي 
يفسر النعمة في الحمد اللغوي بذلك » وتكون النعمة الواصلة لغير الحامد داخلة تحت 

له : (أو لا)ء ومن عمِّم هناك يعمّمٌ في النعمة هناء ويكون قوله : (أو لا) 
مصدوقهُ غيرُ النعمة فقط . ١‏ فضالي »( ق١١)‏ . 
(5) أي : عليه » من باب الحذف والإيصال . « فضالي » ( ق١١)‏ . 


124: 


علئ ترك الشكر”"' . والحقٌ : أنه لفظئٌ » فمن نفئ نظرَّ لذات المأل » ومن 
أثبت نظرَ للحالٍ أو للمآل باعتبار أنّْ ما من عذاب إلا ويمكن أشدٌ منه » وإن 


لم يُطلق علئ مآله نعمةٌ شرعاً ؛ فلا يرد نحؤ : ليبق إشرّويل كيو فى » 


[البقرة : 140 » فتدكة2©0 . 


قوله : ( واصطلاحاً ) نقل الشنوانتٌ فى كتابه « تحفة الأحباب والأنجاب 
في الكلام على البسملة والحمدلة والآل والأصحاب » عن الكوراني 
وغيره”" : أن المراد اصطلاح الأصوليينَ ؛ قال : ( والظاهرٌ : أنه أراد أهل 


)١(‏ يعني عي ا الس ا له 
يستدكٌ بقوله تعالئ : ول يَنَايقَ الشَّكُورُ 4 اسبا : 1] فمنطوقه : أن القليل شا 
ليثمال وعقهومد. .أن الكثر انعم عليه وق و خبو اتاكر: 

(؟) حاصل المسألة : أن القاضي الباقلاني اختار أن الله تعالئ منعم على الكافر » وصوّبه 
الرازي » واستدلًا بصريح هلذه الآية » وعُزِي للأشعري أنه سبحانه غير منعم عليه ؛ إذ 
النعم الواصلة إليه حقيرة باعتبار مآله وعذابه في الآخرة » فهي كحُلرٍ فيه سد » لذا قال 
ياتنه دتعال : « ول سن الدنَ كمَروا ألما شل لح حر شيم إنا شل لم بادا وَأَإِعَمَا 
وَلَجْ عَرَابُ م مَهِينٌ © [آل عمران : 109/8] » وعلئ هنذا القول تكون النعمة في الآية بالمعنى 
اللغوي » لالد طاحسين :+ ريعي ما سيد بها لويف جتان "قال لإا اقلم لي 
« عمدة المريد » ( 75/1١‏ ) : ( قال بعض المحققين : والخلاف لفظي ؛ إذ لا خلاف 
في وصول نِعَمِ إليه » وإنما النزاع في أنها إذا حصل عليها ذلك الضرر الأبدي هل تسمّئ 
حينئذٍ في العُرف نعم أو لا » فهو نزاع في مجرّد التسمية » واستبعده بعضهم ) » ثم ذكر 
أن المعتزلة يروْنَ أن الكافر منعَمٌ عليه في الآخرة أيضاً ؛ لأنه ما من عذاب إلا وفي 
قدرة الله تعالئ ما هو أشدّ منه . 

(5) إنما صرّح باسم الكتاب تمييزاً لمؤلفه عن عصريّهِ العلامة محمد الشنواني الشافعي 
المحشى علئن ١‏ إتحاف المريد » ؛ إذ إنه هو نفسه ذكر هلذا النقل عن الشنوانى فى 
«حاشيته » (ق17؟)ء فالظاهر أن النقل عن العلامة النحوي أى كري سال 
الشنواني ٠‏ المتوفئ سنة ( 9١١٠ه‏ ) . انظر ١‏ خلاصة الأثر 1/9/١»‏ ) . 


١/مه‎ 


الكلام ) » وفيه أنه ليس من مباحث الكلام » فمن ثم أخرجَة ابن عبد الحق 
غو عون عرفا عرعنا ف :"© .وتان +( إن المرادتة الكت اننا عد 
الناس )”"' ٠‏ وبهلذا لا يتهُ قولٌ بعضهم : ( إن الحمد المطلوت الابتداء به 
في الحديث هو اللغوئيٌ ؛ لأن الألفاظ تحمل علئ معانيها اللغوية مهما 
أمكنّ » ولأن العرف أمد طرا بعد النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ )20 ؛ إذ حيث 


كان عرفا عامّاً احتمل تَقَدّمُهُ وتقديمه؟؟ . 


00 
افق 


فرق 


لق 


نعم ؛ قد ورد ب ( الحمدٌ لله ) بالرفع . فيدلٌ علئ أن المراد 


قوله : ( ابن عبد الحق ) هو العلامة شهاب الدين أحمد السنباطي رحمه الله تعالى . 
العرفُ العام : ما لم يتعيّنْ ناقله ؛ كاستعمال الدابة في ذوات الأربع » والخاصٌ : 
ما تعّن ناقله ؛ كاصطلاحات أصحاب الفنون . ١‏ فضالي » ( ق١١)‏ . 

قوله : ( لأن الألفاظ تحمل. . . ) إلئن آخره : علة لقوله : ( إن الحمد المطلوب. .. ) 
إلن آخره » وقوله : ( ولأن العرف أمر طرأ) عطف علة علئ علة . « عروسي » 
(ق9). 

قوله : ( احتمل تقَدَّمُهُ ) ؛ أي : أو تأَخُّذه» وقوله : ( وتقديمه ) ؛ أي : وعلدمه ؛ 
أي : إنه يحتمل أن يكون متقدماً في زمنه صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فتقدّمه في تفسير 
الحديث علئ غرف اللغة » ويحتمل أن يكون متأخراً في زمنه صلى الله عليه وسلم » فلا 
يقدم » فيكون مرجوحاً » وقوله : ( وتقديمه ) مرتب على احتمال التقدّم ٠‏ وليس مقابلاً 
له » وإنما يقابله احتمال التأخر المرتبٍ عليه عدم التقديم . شيخنا بولاقي . « فضالي ؛ 
(3١١ا).‏ 

قوله : ( احتمل تقدمه ) ؛ أي : علئ زمنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو ردٌّ لقول القائل : 
( إن العرف طرأ بعد النبي صلى الله عليه وسلم ) ؛ لأن ذلك العرفٌ الخاصٌ ٠‏ فيبطل 
الاستدلال به » وقوله : ( وتقديمه ) ؛ أي : في الحمل عليه دون اللغوي » وهو رد 
لقول القائل : ( إن الألفاظ تحمل علئ معانيها اللغوية ) . « عروسي » ( ق4 ) . 
فتقدمه ؛ أي : على زمن الرسول. . ردٌّ للتعليل الثاني » وتقديمه ؛ أي : على المعنى 
اللغوي. . ردٌ للتعليل الأول . مفادٌ 0 عروسي »( ق9 ) . 


كما 


الل 5 فيا 50 : [من الرجز] 
وخيرٌ ما فتَوئَة بالوارد 


ولأن العمل دلّ علئ ذلك كما دلَّ على عدم طلبه في بداية نحو الأكل وإن 
ل 7 

بح بض الت يم 

: ( اعتقاداً ) هو في العرف العام الذي ب يُنِيَ عليه التعريفٌ كما 

علمت. . فَعْلٌ ؛ لأنه التصميه" . 

وأما قولهم : ( التحقيقٌ : أنه كيف ؛ أي : الصورة الحاصلة في 
الف 3011 انمامتها 4 عسة كوت القعالا ب )1 الي اومان فيو تنقيق 
كلاميٌ لا ينظرٌ إليه هنا''؟ . 


. )١١ق‎ ( » فضالي‎ ١ . أي : فكان الأولئ لذلك القائل أن يستدل بهنذا » لا بما استدلٌ به‎ )١( 
ْ : ألفية الحديث »© » وتمامه‎ ١ (؟) هو شطر رجز للحافظ العراقي من‎ 
وال اي لاو امم :6 كلد بالدخان لابن صائدٍ‎ 

انظر « فتح المغيث )(15/5) . 

() قوله : ( ولأن العمل دلَّ علئن ذلك ) ؛ أي : علئ أن المراد به اللغوي . « فضالي » ( ق 
10). 

(4) نبّةَ العلامة الشنواني في « حاشيته على إتحاف المريد » ( ق1١7‏ ) أن قوله : ( يسبب 
كونه منعماً ) الجار والمجرور متعلقان بقوله قبل : ( فعلٌ ) لا غير ؛ لأن المقصود أن 
هنذا الفعل الموصوف بما ذكر هو الحمدٌ المتحدّث عنه . 

(5) أو يقال : المراد بالفعل هنا : ماقابل الانفعال» فيشمل الكيف . ١‏ شنواني » 
(ق7١7‏ ) ء وعليه يكون الفعل بفتح الفاء . 

(5) وقول عبد الحق : ( الاعتقاد ليس فعلاً للقلب » وإنما هو كيفية. . . ) إلى آخره ؛ أجيب 
عنه : بأن المراد بالفعل هنا : ما قابل الانفعال» فشمل الكيف . «سحيمي» (ق77). 


4 


قل :+ النكن لأ كتين .قلحت #أبانه شي لو اكلم عليه » أو الم يتكدل 
عليه بالقول . 

إ3 فلك الكزة اليد فول 

قلنا : قالوا : يتحقَّقُ حَمْدانِ ؛ بالقول » وبالاعتقاد المأخوذ منه . 

قوله : ( بالأركان والأعضاءِ ) عطفُ تفسير ؛ فإن الأعضاء أركان 
الضف :وأرادةا هذا اللسان ؟ يدلبل المقايلة : 


و 302 
[ الكلامُ على الصلاة والسلام على النبيّ يك ] 
0 مدر من مسر ع ةنع ا ا ع ا ل 
د 4م لاب“ من كا د صقت |الحععة [١‏ اشاعله وسلّة 
( ثم سَلام لله ) 03 أي : تحيّته اللائقة به صلى الله يه وسلم 


بالتعظيم» أو مطلقهاء والصلاةٌ مِنّ الله : وعحفة+ ومن 


بحسب ما عندّه تعالى 6 ( مَعْ صَلاتِه ) ؛ أي : رحمته المقرونة 
الملائكة : الاستغفارٌ » ومِنّ الآدميينَ : التضرّعٌ والدعاء . : 


قوله : ( ثمّ) الإتيانٌ بها إشارةٌ للترتيب بين ما للخالق من الحمد 
وما للمخلوق . 

قوله : ( سلام الله ) الإضافة مما يُبِعِدُ أنه من أسمائه تعالئ في نحو هلذا 
وإاقيل ين[ +أي. : الله راض أو حفيظٌ عليك 20000000 


)1١(‏ قوله : ( الإضافة ) ؛ أي : إضافة ( سلام ) إلى لفظ الجلالة؛ ( مما يبعدٌ )؛ أي : لأن 
الشيء لا يضاف إلئ نفسه . « عروسي »2 ( ق9) . 3 
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معلة10) 3 وورد هال إن الله هو السلام 200 0 فمعناء7) . المسلَّمُ حقيقةً 3 أو 
رت السلام » فكيف يجعلٌ عليه ؟! لأنه رَدّ لما كانوا يقولون : ( السلام 
علق آله )0 

وما رواه المناوي في « كنوز الحقائق » : (« السلام اسم من أسمائه 


و 
2 


تعالئ » فأفشوةٌ بيتكم » )"*©. . فللمشاكلة اللفظية طلبَ إظهاره''' » أو أن 


-20 قوله : ( مما يبعد أنه. .. ) إلئ آخره ؛ المقام أيضاً مما يبعد كون السلام اسماً ؛ لأن 
المطلوب في صدر الكتب إنما هو التحية . ١‏ فضالي »( ق١١)‏ . 

000 يعني : في قولنا مثلاً : السلام عليك . 
قوله : ( أي : الله راض. . . ) إلئ آخره : تفسيرٌ باعتبار قوله : ( وإن قيل به) . 
«عروسي»#(93). 

(؟) رواه البخاري ( 87١‏ ) » ومسلم ( 507 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

إهرة يعني : معنى ( السلام ) في هلذا الحديث كما لا يخفئ . 

(4) هو قطعة من الحديث السابق » وفيه قول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه - كما هو في 
رواية البخاري (7778 )- : كنا نقول في الصلاة : السلام على الله » السلام على 
فلان » فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم : إن الله هو السلام... » 
الحديث . 
وقوله : ( وإن قيل به ) ؛ أي : بأن السلام في هلذا وأمثاله من أسماء الله » وهو غاية في 
( يبعد ) » وقوله : ( أي : الله راض ) راجع للقيل » وقوله : ( وورد ) لعله عطف علئ 
( قيل ) » وقوله : ( فمعناه. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فلا يدل على مدّعَى هنذا القائل » 
وقوله : ( فكيف يجعل عليه ) ؛ أي : في قولهم : السلام على الله » وقوله : ( لأنه 
ردٌ. . . ) إلى آخره. . علة لما ذكره من التفسير . « فضالي »( ق١١).‏ 

0( هو في « الجامع الصغير ؛ » وأورده شارحاً له في « فيض القدير» ( ١0١/4‏ )» وقد 
رواه البزار في 2 مسئده » ( ١1/1١‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عله . 

(7) قوله : ( فللمشاكلة ) ؛ أي : بين لفظ السلام المُنَْا بمعنى التحية والسلام الذي هو من 
أسمائه تعالئ ٠‏ لا المشاكلة في المعنئ . كما هو واضح . فتدبّر . ٠عروسي»‏ 
(ق9). 


ميال 


المراد الاسم اللغوي . والإضافة لأدنئ ملابسة(2 ؛ أي : علامةٌ من شعائر 
دين الله . 

وبالجملة" لا شكة أن السلام حت انيما له تعالين + وإتنا مد تحمل 
عليه في نحو هذا الموضع . 

قوله : ( أي : تحيّيَةُ ) قال السنوسئٌ في « شرح الجزائرية » ما نضّهُ : 
( فكأنه سألَ أن يُسمِمَ الله سيّدنا ومولانا محمداً صلَّى الله عليه وسلَّمَ سلامَة 
عليه بكلامه القديم'" » ويُسوع الملائكة ذلك )20 » هلكذا فرَعَّ علئ كونه 
تعد لم110 

وتنبّهُ هنا لنظير ما أسلفنا في الحمد القديم ؛ من تنزيه القديم عن 
التبعيض والكيفية » والأسلمٌ : التفويضٌ” . 


ويحتملٌ أن يراد : يُحيّيهِ بأن ينعم عليه » فيرجع لمعنى الصلاة . 
والإطنابُ يناسب المقامٌ . 


. ) أي : في قوله : ( اسم من أسمائه ) . « عروسي »(ق9‎ )١( 

(؟) قوله: ( بكلامه القديم ) من حيث دلالته على التحية يسمئ سلاماً. ١‏ فضالي » (ق .)١١‏ 

(*) انظر « شرح الجزائرية ؛ المسمّى « المنهج السديد في شرح كفاية المريد ؛ ( ص5" ) » 
عند قول الناظم أحمد الزواوي الجزائري : ( من البسيط ) 

ثم الصلاةٌ على خير الورئ أبدآً ‏ وصحيهٍ مع سلام طيّبٍ حَفِلٍ 

(4:) نص علئ ذلك السنوسي في « المنهج السديد ' ( ص6" ) بقوله : ( ويحتمل أن يكون 
السلام بمعنى التحية ) » ثم ذكر ما نقله العلامة المحشي . 

(0) جواب عما يقال ؛ إذا كان الكلام القديم لا يتبعض » فكيف يدلٌ عليه ؟ « فضالي » 
(ق3؟١).‏ وانظر ما تقدم 159/1١(‏ ) . 


عل 


ولم يذكر الشارح تفسيرٌ ( السلام ) بالأمن وإن ذكره السنوسي 
وغيثة"'2 ؛ لأنه ربما أشعرٌ بِمَظِئَهَ الخوف ؛ لأن المعنئن علئ طلبه والدعاء 
به » والنبيئٌ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ بل وأتباعةٌ لا خوفٌ عليهم . وإن قال : 
« إن لأخوفكم مِنّ الله 0" » فهلذا مقامُ عبوديته في ذاته وإجلالِه لمولاه . 

قوله : ( مع صَلاتِهِ ) مع : داخلة على المتبوع لأعظميةٍ عنوان 
الصلاة” » وأما في المعنى فسيّانِ » بل ربما كان السلامُ بترجيعه للكلام 
القديم على ما سبق أعظمّ . 

قوله : ( أو مطلقها ) بيانٌ للصلاة في حدٌ ذاتها؟» » والأول هو المناسبٌ 
للمقام . 

قوله : ( الاستغفارٌ ) بل مطلقٌ الدعاء » كالجرة” » وقد ورد: 


)١(‏ ذكره الإمام السنوسي في ” المنهج السديد » ( ص75 ) حيث قال : ( أي : كثرة الإنعام 
عليه وكثرة الأمن له ) . 

إهة رواه البخاري ( 0077 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ : ١‏ أما والله 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» . 

() أي : لفظ الصلاة من حيث إن الصلاة شعار الأنبياء والملائكة » فلا يُصلّى علئ غيرهم 
إلا تبعا » ومن حيث كونه لفظ تفخيم » بخلاف السلام ؟ فإنه يكون لبعضنا على بعض 
علئن سبيل الاستقلال ٠‏ فلا يختص بأحد . وليس لفظ تفخيم » ويدل لأعظميته : تقديم 
الصلاة على السلام في الاستعمال . شيخنا بولاقي مع زيادة لشيخنا . ١‏ فضالي » 
(ق17 )»وانظر معنى المتبوعية في (مع) « مجموع رسائل الأمير » (ص5١1)‏ ؛ حت 
لا تعترض بنحو قوله تعالئ حكاية : # إرك أَنَّهمَعَكا» [التوبة : ]4١‏ . 

(؛) أي : بقطع النظر عن تعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم » وحينئذ تصدق بالمقرونة 
وغيرها » كما عمّمه الشيخ العدوي في قول الشارح : ( والصلاة من الله : الرحمة ) . 
٠‏ فضالي » ( ق؟١‏ ) . وانظر « حاشية العدوي على إتحاف المريد ؛ ( ق؟١‏ ) . 

(5) الظاهرُ على هلذا القول : اشتراكُ الملائكة والجن والإنس في مطلق الدعاء . 


١4١ 


الملائكةٌ تصلّي على أحدكم ما دام في مصلا ؛ تقولٌ : اللهمّ ؛ اغفز لهُ » 
اللهمّ ؛ ارحمّة 2 , فمذكورٌ في الحديث فط الصلاة » فاندفمٌ ما في 
« حاشية » شيخنا من أن هلذا لا يرد إلا إذا كان في الحديثٍ المذكور ذكرُ 
الصلاة » وهو غيرُ مذكور . انتهى("؟ . 

واسسبيه + أله اقتصر على قولة .2 8 إن الملائكة :ول 4 إلى آخره.: 
ولم يذكر ( تصلي علئ أحدكم ) المفسّرَ بذلك » مع أن رواية البخاري في 
١‏ صحيحه  »‏ وذكرها العارف ابن أبي جمرة في « مختصره » بهئذا اللفظ 
هلكذا ‏ عن أبي هريرة : أن النببيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : ١‏ إِنَّ الملائكة 
تصلَّي علئ أحدكم ما دام في مصلَاهُ الذي صلَّى فيه ما لم يُحَدِثْ ؛ تقول : 
اللهمّ ؛ اغفرْ لهُ » اللهمّ ؛ ارحمْهُ ؛» هكذا الحديثُ في الجالس بعد 
الصلاة » وجعله في « الحاشية » في منتظر الصلاة”" . ولا أدري من أين 
أخزة ! 

نعم ؛ ورد : ١‏ إِنّكم في صلاة ما انتظرثُمُ الصلاةً »20 . 

ثم رأيثُ بعضّ شرّاح الحديث حمل على الجالس ينتظرُ صلاة 


ا 


)00( رواه البخاري ( 55: ) » ومسلم ( 154 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (ق؟١‏ ) . 

(*؟)6 حاشية العدوي على إتحاف المريد ( ق؟١‏ ) . 

(:) رواه البخاري (517 )» ومسلم (740) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » 
و( ما )في الحديث زمانية مصدرية ؟ يعني : مدة انتظاركم . 

(0) انظر « شرح الزرقاني على الموطأ » ( /١‏ 007 ) » وقوله : ( الجالس ينتظر. . . ) إلى 
آخره ؛ أي : الجالس في محله الذي صلئ فيه يننظر صلاة أخرئ . « فضالي » (ق؟7١).‏ 


١4١ 


ثم ظاهرٌ الشرح : أن الصلاة مشتركٌ لفظي تعدَّدَ وضعه'' . وهو 
المشهورٌ » واختار الجمالٌ ابن هشام أنها من المشترك المعنويٌ ؛ فقال في 
كتابه « مغنى اللبيب » : ( الصواث عندى : أن الصلاة لغ بمعنع واحد ؛ 
وهو العطففٌ . ثم العطف بالنسبة إلى الله سبحانه الرحمة » وإلى الملائكة 
الاستغفارٌ » وإلى الادميين دعاء بعضهم لبعض . 

وأما قول الجماعة فبعيدٌ من جهات2" : 


أحدّها" : اقتضاؤه الاشتراك » والأصلّ عدمه ؛ لما فيه من الإلباس ؛ 
و إن قوما د ثم المثبتون له يقولون : عل عارص عن هنا يحالف 
الأصلّ كالمجاز قَدّمَ عليه9؟ . 


» ويحتمل حمل كلام الشارح على المعنوي » ويكون اختلاف التفسير باختلاف الإسناد‎ )١( 
لا بالوضع . وقوله : ( مشترك لفظي. . . ) إلئ آخره » لبعضهم : [من الطويل]‎ 
ومشتركُ الألفاظِ ماكان وضْعْةُ 2 تعدّدَ مع معناهٌ وانفردَ المبنئ‎ 
ووقسل أفراءا درك السقي‎ ١ ونج كا فيا علينا شوشيدةة‎ 
.)١١؟3(‎ 6» فضالي‎ 
: فالمشترك اللفظي : ما اتحد فيه اللفظ » وتعدّد المعنئ والوضع » والمشترك المعنوي‎ 
. ما اتحد فيه كل من اللفظ والمعنئ والوضع‎ 
. (؟) قول الجماعة : إن الصلاة من المشترك اللفظي » كما تقدم‎ 
. » مغني اللبيب‎ ١ الظاهرٌ أن يقول : إحداها » وهي كذلك في‎ )0( 
قوله : ( متئ عارضه غيره ) بأن وجدت كلمة تطلق بإزاء معنيين مثلاً » ولم يعلم كونها‎ ):( 
من الاشتراك اللفظي أو الحقيقة والمجاز. . فعند التعارض يقدم الثاني » وقوله : ( قدم‎ 
عليه ) ؛ أي : لأنه لا إلباس فيه ؛ لأنه إن وجدت قريئة تعيَّنَ المعنى المجازي » وإلا‎ 
تعيّنَ الحقيقي . بخلاف المشترك ؛ فإنه إن وجد قرينة لأحد المعنيين تعيّنّ » وإلا لم‎ 
. ) ١53» يتعرّن واحد منهما » فيحصل اللبس عند عدم القرينة . « فضالي‎ 


١97 


الثانية : أنا لا نعرف في العربية فعلاً واحداً يختلفُ معناه باختلاف 
المسند إليه إذا كان الإسنادُ حقيةي2"7 . 


والثالئة : أن الرحمة فعلها متعدٌ . والصلاءً فعلها قاصر » ولا يحسن 
تفسيرٌ القاصر بالمتعدّي . 


والرابعة : أنه لو قيل مكانٌ « صلّئ عليه » : ١‏ دعا عليه » انعكسّ 
ب 1 4 0 0 8 
المعنن » وحقٌّ المترادفين : صحَّة حلول كلَّ منهما محل الاخر ) انتهئن”؟ . 
و 
ورد البدر الدمامينييٌ عليه الجهة الثانية(" ؛ بأنه يقال : أرضَ الرجلٌ ؛ 
4 ع عن 3 9 3 ع 03 م 

بمعنئ : أوعِك أو زكم”*' » وأرض الجذغ ؛ بمعنئ : أكلته الأرَضْة ؛ وهي 

دَؤْييةٌ تأكل الخفت:٠‏ والإستاد حقيقن فيهما »-ويقال:+ كنا الليخ290 دابمثلة 

وهمزة ‏ ؛ إذا ارتم فوق الماء وصفا الماءٌ تحته » ويسندٌ للَبْتِ ؛ بمعنئ : 
اع 2 اع 2 07 عه 0 3 

طلعٌ أو غلظ أو طال أو التفٌ » وللقدر ؛ بمعنئ : أزبدث وغلت ١»‏ وقمؤ : 

2 و -ه 

يسند للرجل ؛ بمعنئ : ذل وصغر » وللماشية ؛ بمعنئ : سّمنت » ومن 

25000 0000 20 

تتبّع وجد كثيرا . انته ‏ . 

)000( وأما إذا كان مجازياً فيختلف معناه ؛ ك ( جاء ربك ) و( جاء زيد ) ؛ فإن الثاني معناه : 
الانتقال . والأول معناه : أَسْرُهُ . « فضالي » ( ق1١‏ ) » فيصير معنى الفعل ( ظهر ) أو 
نحوه , ومثله : أنبت الله"البقل » وأنبت الربيعٌ البقل » فالأول بمعنئ ( خلق ) » والثاني 
د بمعنئ ( تسيّب ) ؛ لكونه من المجاز العقلي . مفادٌ« عروسي »( ق١٠‏ ) . 

00 مقي اللبيت:( 00105418 

إفرة يعني : ادعاء عدم وجود فعل يختلف معناه باختلاف المسند إليه في الإسناد الحقيقى . 

(:) أوعك ؛ أي : حصل له الوعك ؛ أي : المرض . « عروسي »( ق١٠‏ ) . 

6 من باب ( منع ) كما في 7 القاموس » . « فضالي » ( ق؟١‏ ) . 

030 حاشية الدماميني على مغني اللبيب ( 7371-7903 ) . 


١54: 


وأجاب لين : بأن كلام المصنئف في غير عير ال 0 3 وهلذه من 
المشترك”؟ » وليت شعري ! هل يقال هنذا الجوابُ مع قول المصنف : 
( أحدها : اقتضاؤه الاشتراكٌ ) ؟!0" . 


ثم ما ذكره في الجهة الرابعة لم يرهٌ الإمام واجباً أصلاً”*2 ٠»‏ وأوجبةُ 
البيضاوي إذا اتَحدّت اللغة » واينٌ الحاجب مطلقا*2 . 


» فضالي‎ ١ . أي : في غير المعلوم اشتراكه ؛ بأن كان يحتمل الاشتراك اللفظي وغيره‎ )١( 
.)١؟قر‎ 

4 أي : ما أورده الدماميني في المسموع فيه الاشتراك ؛ أي : والخلاف إنما هو في الذي 
لم يسمع عن العرب فيه الاشتراك ؛ كلفظ ( صلاة ) » وأما ما سُّمعَ فيه الاشتراك فلم 
يُمْكنٍ ابنَّ هشام أن يخالف فيه » تأكل تعلّمْ رد ماذكره المحشي بقوله : ( وليت 
شعري ) . شيخنا . « فضالي ١»‏ ق1١‏ ) . 

() لك أن تقول : معنئ قول الشمني : ( كلام المصنف في غير المشترك ) ؛ أي : الذي 
ليس عن اشتراكه مندوحة ء كما في الأفعال التي أوردها البدر الدماميني » بخلاف 
( الصلاة ) ؛ [ففيها] مندوحة ؛ على القول باشتراكها ؛ بأن تفسر بالعطف الذي 
لا يحوج إلى الاشتراك . ولا ينافي هنذا قوله : ( أنا لا نعرف فعلاً في العربية يختلف 
معناه. .. ) إلئ [آخره] حيث يقتضي بحسب ظاهره أن ذلك في المشترك نضا » 
واحتمالاً لأنه مفروض في غير المشترك نصّاً ؛ بدليل أنه لا ينفي الاشتراك من أصله » 
كما هو المتبادر من قوله : ( علئ أن قوماً نفوه ) ؛ حيث لم يقل : ولي بهم أسوة مثلاً . 
شيخ شيخنا . « فضالي 4( 3؟١)‏ . 

(4) يعنى : إغناء أحد المترادفين عن الاخرء والخلاف لافي صحة الإطلاق ٠‏ بل في 
التركيب فقط . قوله : ( ثم ما ذكره. . . ) إلى آخره : غرضه بهلذا : أن في المسألة 
خلافا وأقوالاً ثلائة » وقوله : ( لم يره الإمام ) ؛ أي : الرازي . ١‏ فضالي » ( ق"1 ) , 
وانظر « المحصول » للرازي ( 5077/١‏ ) 

(5) ولخّص هنذه المسالة الإمام ابن السبكي بقوله : ( ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر 
إن لم يكن تُعُبّدَ بلفظه , خلافاً للإمام مطلقاً » وللبيضاوي والهندي إذا كانا من 
لغتين ) . انظر ١‏ حاشية العطار على البدر الطالع » ( 787/١‏ ) » وعبارة البيضاوي في- 
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نعم ؛ ما ذكرة ابن هشام أنسبٌ بانتظام الاية ؛ إذ ينحَل معناها على 


الب 0 : ( إن الله يرحمٌ » وملائكتّهُ يستغفرون » يا أيها الذين آمنوا ؛ 

ادعوا ) » وهلذا لا يحسنُ في مقام طلب اقتداء المؤمنين بالله والملائكة , 

ولمًا استشعرَ هلذا بعضهم التزمً أن معناها الدعاءٌ مطلقاً ٠‏ وكأن المولئ يدعو 
ذاتهُ بإيصال الخير » وأنت خبيرٌ بأن القول بأنه اقتداء في مطلق الاعتناء خيرٌ 
من هنذا الكلام الهائل وإن نقله الشُمُم9؟ . 


بقي أن أبا إسحاق الشاطبيّ في « شرح الألفية ) صرح بأن الصلاة على 


النبيّ صن اله عله وسلم من العمل الذي لذ دعيله رياء »ء بل هو 
مقبول”" ٠‏ قال السنوسئٌ : ( وهو مشكل ؛ إذ لو قُطِمَ بقبولها لقَطعَ 
للمصلي عليه بِحَسْنٍ الخاتمة )!24 . 


000( 
فق 


زفرة 


) 


هم 
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« منهاجه » : ( اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته ؛ إذ التركيب يتعلق بالمعنئ دون 
اللفظ ) . انظر « الإبهاج في شرح المنهاج » ( “777/7 ) » وعبارة صفي الدين الهندي 
في ١‏ شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي » ( 180/١‏ ) : ( الأصخٌ عند المصنف : أنه 
يقع كل من المترادفين مقام الاخر في التركيب ) . 

قوله: ( وابن الحاجب مطلقاً ) وعليه اعتمد ابن هشام. دمنهوري . « فضالي ؛( ق ١7‏ ). 
يعني : على القول بالاشتراك اللفظي . 

أي : من أن المولئ يدعو ذاته ! وقوله : ( وأنت خبير ) اعتراضٌ علئ هلذا البعض فى 
شناعة قوله : ( وكأن المولئ يدعو ذاته ) . ٠‏ عروسي »( ق١٠)‏ . ْ 
المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ١1/١(‏ )ء وعبارته : ( الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجابة على القطع ٠‏ فإذا اقترن بها السؤال شَفْعَتْ 
بفضل الله فيه فقيل » وهلذا المعنئ مذكور عن بعض السلف الصالح ) » وقريب من قول 
الشاطبي قولٌ الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ ؛( 183/١‏ ) : ( الصلاهٌ 
على النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة ) . 

قاله لسائل سأله عن القطع بقبول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » كذا قال- 
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وأجاب' : بأن معنى القطع بقبولها : أنه إذا خْتمَ له بالإيمان وجدَ 
حسنتّها مقبولة لاريت فيها"؟» بخلاف سائر الحسنات التي لا وثوق 
بقبولها وإن مات صاحبّها على الإيمان ٠‏ ويحتملٌ : أن قبولها على القطع 
ولو مات كافراً ؛ فيخمّفُ عنه كأبي طالب" . وأبي لهب في عتقه الجارية 
الى مترقه رولادة مدل الله عليه ويل 0 الوديقل للف الزرقاكة جل 


« العزيّة » آخرها . 
وبعضهم قال : للصلاة اعتباران ؛ جهةٌ حصولها للنبِيّ صلَى الله عليه 


العلامة الشهاب الخفاجي في ١‏ نسيم الرياض » ( 70/0 ) . 
وقوله : ( إذ لو قطع بقبولها. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لأنه لا معنئ لقبولها إلا الثواث 
عليها » ولا يكون ذلك إلا في الجنة . « فضالي » ( ق ١7‏ ) . 

)»١(‏ نعت الجواتَ العلامةٌ القاضي يوسف النبهاني في ١‏ سعادة الدارين » ( ص75 ) بأنه 
مشتمل على احتمالين عقليين لا دليل عليهما من الشرع قاطع » وجزم بأن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم من أرجى القربات قبولا . 

(0) يعني : في قبولها . 

(*) وخبره رواه البخاري ( 7885 ) » ومسلم ( 7١١‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » وللكن فيه ذكر شفاعته صلى الله عليه وسلم فيه . 
وقوله : ( فيخفف عنه ) ؛ أي : عذابُ غير الكفر » فمحصله أن الثراب لا يلزمه دخول 
الجنة ؟ إذ يكون بتخفيف غير عذاب الكفرء وقوله : ( كأبى طالب... ) إلئ 
أعرى. تطير + اق #العليب: «الحامل لاني :طاليه تراس ليب" الكافريق ., 
فضالي »(ق .)1١"‏ 

(4:) وخخبره رواه البخاري ( 01١١‏ ) عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى . 
قوله : ١‏ وفى عتقه الجارية ) فإنه جاء التخفيف عنه بهلذا السبب . دمنهوري . 
« فضالي »(ق18). ْ 


1١ /ا‎ 


وسلم بالدعاء » وهو المقطوعٌ بالقبول فيه . فليسَتْ كغيرها من الدعاء , 
وجهةٌ الثواب عليها ؛ وهي فيه كبقية الأعمال . يحبطها الرياءً وغيره من 
المحبطات والعياذً بالله تعالى » ومن هنا النبيئ صلَّى الله عليه وسَلَّمْ ينتفع 
بها ؛ لأن الكمالَ يقبل الزيادة” '" ؛ وإن كان الأدبُ ألا يرم ذلك ؛ لِمّا أن 
ثمرتّها من الله تعالى » وببركة هلذا النبئّ صلَّى الله عليه و لم شْرّفكَ بطلب 
ذلك » ولا تأثِيرَ لطلبك » فالفضلٌ عليك » لا منك . 


وفي « الحطاب في و الشيخ خليل المالكي » عن علاء الدين 
الكنانىٌ : أنه لم يُسمء فى الصلاة الشرعية ولا عل < خير البرية تصلية 
وا أىروزيها مر اسم المصدر”) 


ثم رأيث في « شرح الدلائل » و« الشيخ عبد الباقي علئ خطبة الشيخ 


)١(‏ وأشير لذلك بقوله جلّ من قائل : #وَبلدرَهُ سي لّكَ مِنَ الأول 4 [الضحئ : :]. على أن 
التراد كما قال ابن عباس :«وللتكلة المتاغره هيه لق هن اللدظة المتقلامة + عدت 
«عروسي )(ق١١).‏ 
وقوله : ( لأن الكمال ) في نسخة : ( لأن الكامل ) . ١‏ فضالي » ( ق 1 ) . 

(؟) يعني : أن حقَّ المصدر من الرباعي المضمّف العين المعتل الآخر أن يكون على وزن 
( تفعلة ) ؛ كحلّاه تحلية » قال العلامة النفراوي في « الفواكه الدواني » ( )"8/١‏ : 
( والصلاة : اسم مصدر يستعمل مكان مصدر « صلَّى » الذي هو « التصلية » ؛ لأنه 
مهجور في الاستعمال ؛ لعدم صحة معناه ) » وهجره لأنه بمعنى الإحراق ؛ قال 
تعالئى : « وَتَصَليَة كحِيِرٍ4 [الواقعة : 44] . 
قوله : ( في الصلاة الشرعية ) هي ذات الأركان . « فضالي » ( ق ١‏ ) . 

() انظر ١‏ مطالع المسرّات بجلاء دلائل الخيرات ا(صه١)‏ » وذكر أن العلامة الحطاب 
نقل في « شرحه لمختصر خليل © أن النسائي وابن المقرئ وقع في كلامهما التعبير 
بالتصلية . 
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خليل » المذكور عن حلت ورودة و سا0 5 [من المتقارب] 


هجرثٌ القيانَ وعزفٌ القيانِ وأدملنتُ تصلية وابتهالا 


[ الكلام علئ معنى ( النبيّ ) ] 


ج01 مر تعد جر انعجر اجسعرة انعمج تمر مسجو انعد و افوا عا اس عدر عع ١‏ 
[عَلّى بي جَاء بِالنَوْحِيدٍ وَثَدْ خَلا آلدّينُ عَنْ التَوْحِيدِ] ١‏ 
١ ٌّ‏ عل )هونا أُوحي إل شرع أ ليذ ألا 5 : 
أعمٌ مِنَ الرسولٍ الذي هو إنسانٌ ره إليه بشرع وأمه بتبليغه ؛ ا 
ِ كان له كتاث أو لا . : 


قوله : ( علئ نبيّ ) في التعدية ب ( على ) إشارة لشدَّة التمكن » ولأنها 
في معنى العطف”" » وهلذا حكمة فيما هو أصلييٌ في الاستعمال”" . وليس 


ديق انظر « مجالس ثعلب ») ( ص"5: )» و« العقد الفريد )4 2)١78/50(‏ وقد رواه ثعلب 
تركث القداح وعَرْفَ القيانن ‏ والخمس تصليةٌ وابتهالا 
وانظر « مطالع المسرّات بجلاء دلائل الخيرات » ( ص١١‏ ) » والقيان : الإماء 


المغنّيات . 

(0) يعني : ولأن الصلاة بمعنى العطف ؛ فالتقدير في قولك : ( صلّ على فلان ) : اعطفٌ 
عليه . 

(6) قوله : ( وهلذا حكمة ) ؛ أي : ماذكر من الإشارة لشدة التمكّن. عروسي » 
(ق١١).‏ 
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المراد أن تعديتّها بشيء آخرّ » وما يقال : حقٌ الدعاء النافع التعدية باللام » 
لذو( علق )2 :إئما يناسينة لوعانت الصلذة اهن غير ال 237 


ثم في ١‏ حاشية الشيخ المَلّوِيٌ ؛ مانصّهُ : («علئ نب » : خب 
8 سلامٌ ؛ » فيه مع ما قبله التضمينُ » وهو كما في ٠‏ شرح شيخ الإسلام على 
الحؤرسة 4 عاذ قاف ليع بها يميه" ويعقن هنذا اعرش :أنه 
لو كان غير القافية هو المفتقرَ إلى أول البيت الذي يليه. . لم يكن تضميناً » 
وبه صرح بعضهم » وسمّاه تعلّقاً » وهنا لو جعلّ متعلّقَ الصلاة محذوفاً ؛ 
أي : ثم سلام الله علئ نبي جاء بالتوحيد » مع صلاته علئ نبي جاء 
بالتوحيد. . فلا تضمينَ هنا » أما إن علّقّ ١‏ علئ نبي » ب ١‏ صلاته » » وجعل 
خبر المبتدأ محذوفاً مثل المذكور. . كان فيه تضمينٌ » للكن لا ضرورة إلى 
ارتكاب هنذا ) انتهد7" . 


)١(‏ قوله : ( فى التعدية ب ١‏ علئ ». . . ) إلئ آخره » هنذا ظاهر على كونه ظرقاً لغواً » وأما 
علو كويه طرف منههرا فل يظلهرع: لا أن بكو سراد التعدية .ول بواسطة التعلق + 
وقوله : ( وما يقال. . . ) إلئ آخره ؛ أي : اعتراضاً على قوله : ( وهلذه حكمة. .. ) 
إلئ آخرهء» وقوله : (إنما يناسب لو كانت الصلاة. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فهنذا 
الاعتراض لا يناسب ما نحن فيه ؛ لأن الصلاة هنا من الله » ومعناها : الرحمة, 
لا الدعاء » وأما إذا كانت من غيره فيناسب هلذا السؤال » وإن كان يجاب عنه بأنه 
لايلزم من جعل فعل بمعنئ فعل آخر أن يتعدّئ تعديته كما هو مبين في محلَّه . 
« فضالي » ( ق؟١١‏ ) », وقوله : ( هلذه ) وقع في كلام المحشي : ( هنذا ) . 

(؟) فتح رب البرية بشرح قصيدة الخزرجية ( ص"١٠‏ ) . 

فرق حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق5 ) ٠‏ وقوله : ( فيه مع ما قبله التضمين ) جعلٌ 
فيه تضميئاً مع جعله خبراً عن سلام. . لا يكون تضميئاً » إلا أن يكون هنذا نقلاً لكلام 
غيره » ومايأتي بحث له فيه . « فضالي » ( ق17 ) . 


والظاهر . أنه 2 60 » وهو مغتف” للمولدين عند ١‏ بعضهه”") 2 وإن 


كان شأئهم التأنْقَ”' » واقتصارٌ شيخ الإسلام على ( القافية ) نظرُ للشأن , 
علئن أنها قد تطلقٌ على البيت بتمامه*؟؟ ؛ كما قال0*؟ : [من الوافر] 
وكتم علنشة "نظ القوافي. “فليا فال قافية مجباني 

وقد عرَّلٌ في تصوير الكلام بعد على البيت2 ؛ حيث قال : بأن كان البيت 
الأول غيرَ مستقلٌ » وإليه ترجمٌ الإشارة أولاً في قول المتن”"؟ :2 آمن الطريل] 
وتضميئها إحواجٌ معنى لذا وذا 


)١(‏ لا معنئ لهلذا الاستظهار » ولا لتأويل عبارة شيخ الإسلام حيث كان الاصطلاح علئ 
تخصيصه بالقافية ؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح . « فضالي »( ق "1 ) . 

زقة وفي « العمدة » لابن رشيق ( 171/١‏ ) أنه وقع في شعر للتابغة الذبياني » وقوله : 
( مغتفر عند المولدين ) ؛ أي : فليس هو كالإقراء والإكفاء . 

(*6) التأنق ؛ أي : التحاذر . « فضالي » ( ق1 ) » إذ يُتصوّر التضمين بتعلق البيت الثاني 
بما قبل القافية في البيت الأول . 

(:) الظاهر : أن إطلاقها على البيت بتمامه مجاز لا حقيقة . « فضالي » ( ق "1 ) . 

() البيت ضمن قطعة في « مجمع الأمثال » ( ٠٠١/1‏ ) دون نسبة » وقبله : 

امهيا لمواربية ظة” ١‏ “الشحهفآاطحواف اسان 

أعلمه الرماية كل يوم فلمااستدٌ ساعده رماني 
والبيت الأول مع غير شاهد المحشي في ١‏ البيان والتبيّن » ( 77١/7‏ ) منسوباً لمَعْنِ بن 
أوس . 

.)١١3ق(» عروسي‎ ١ . قوله : ( وقدعوّل ) ؛ أي : شيخ الإسلام‎ )١( 

0) أراد بالمتن : « القصيدة الخزرجية». وماهنا هو مافي «فتح رب البرية » 
( ص١٠‏ ) » وفي بعض نسخ ١‏ الخزرجية » : ( إخراج ) بدل ( إحواج ) ٠‏ قال العلامة 
الدماميني في ١‏ العيون الفاخرة الغامزة علئ خبايا الرامزة ؛ ( ص7١‏ ) : ( وفي بعض 
النسخ : « إحواج » بالحاء والواو » من الحاجة » كأنك أحوجت المعنئ إلى البيتين 
جميعاً » وهو أظهر من الأول ) . 


فقال في معناه : ( لذا البيت » وذاك البيتٍ الذي بعده )2 . 


ولا ينافي هنذا عدَهُ من عيوب القافية ؛ فإن الإضافة لأدنئ ملابسة . 
خصوصاً الاصطلا حية!"2 » مع أن القافية قبل التمام معيبةٌ ؟ على أنه لو سُلّم 
فتوقّفُ القافية كما يكون على المتعلّق يكون على دليله0" , فلا ينفعٌ هلذا 
الوا ف انراق قنان تجرف كما فال + لا تنازع ؟ لأن بعضهم منعة 
بين الجوامد”*' » كما في ١‏ الأشموني » وغيره" . 


. ) ٠١ص فتح رب البرية ؛(‎ ١ انظر‎ )١( 

(1) قوله : ( فإن الإضافة. . . ) إلئن آخره ؛ يحتمل أن يراد بالإضافة : الإضافة اللغوية ؛ 
وهي النسبة » وقوله : ( خصوصاً الاصطلاحية ) ؛ أي : خصوصاً الإضافة 
الاصطلاحية ؛ أي : التي اصطلح عليها النحاة ؛ وهي إضافة كلمة لكلمة ؛ كغلام 
زيد » ويحتمل أن المراد بالإضافة : الإضافة النحوية : وبالاصطلاحية : التي وقعت في 
الاصطلاحات ؛ كإضافة عيب للقافية ؛ فإن أهل العروض اصطلحوا على أن التضمين 
وإن كان من عيوب البيت للكن يضاف للقافية ؛ اصطلاحاً لهم » فيقال : من عيوب 
القافية . من خط شيخناء وقال : قرّر شيخنا الأول » وعرضت عليه الثاني فارتضاه 

يضاً . ١‏ فضالي » ( ق1 ) . 

(5) قوله : ( علئ أنه لو سُلّمَ. . ) إلئ آخره ؛ يعني : أن القافية - وهي صلاته ‏ لم تتعلق » 
ولم جر ساعن توه : (علئ نبي ) إذا جعل متعلقاً ب ( السلام ) » بل يكون ( علئ 
نبي ) دليلا للمتعلق ب( الصلاة ) ؛ أي : والتوقف علئ علئ دليل المتعلّق مثل التوقف على 
المتعلّق نفسه » فحصل التضمين . : عروسي ©( ق١1١)‏ . 
قوله : ( فتوقف القافية... ) إلئ آخره » قد يقال : مدار القافية على اللفظ » 
لا المقدّر ع 0 

(5) قوله: ( فلا ينفع هلذا الجواب ) ؛ أي : المتقدم في كلام الملوي . « فضالي »( ق ١4‏ ). 

)0( لمعتسم سواه “لان التدار على تقديز اديه » لا علئ تحمله » والجامد يقدر معه 
الضمير . « عروسي »4 ( ق١١)‏ » وفي هامش ( أ) : ( بلغ مقابلة ) . 

() وعبارته : ( ولا تنازع في حرفين » ولا بين حرف وغيره » ولا بين جامدين ؛ ولا جامد- 


5 


قوله : ( نبي ) بالهمز من النبأ ؛ وهو الخبرُ » وبالياء مخففة"'" . أو من 
4131 بره الررفة. أو ننعة عيذا اتقو .يفال الوه كا 
« اليوسي على الكبرئ :0" . وعلئ كل : ف ( فعيلٌ ) صالخ لمعنييه9» ؛ 
لأنه مرفوعٌ ورافعٌ من اتبعه » ومخبَر ومخيرء ويطلق النبيٌٌ ‏ كما في 
« القاموس » _على الطريق . وظاهرٌ أنه موصلٌ . 


قوله : ( إِنسانٌ ) لم يصرّحٌ بالذكوريّة اكتفاء بتذكير الضمير » أو بناءً 
على استعمال إنسانة؟ ؛ كما قال20 : فم وا 


١ -‏ وغيره) . انظر « شرح الأشموني على الألفية 5١7/١»‏ ) . 
)١(‏ أي : [من] المهموز ؛ لوقوعها بعدياء زائدة . ١‏ فضالي » ( ق5١‏ ) . 
فوله : ( مخففة ) ؟ أي : من الهمزة » وليس المراد تخفيف الياء . « عروسى » 
(ق١١).‏ 
0 وعليه : نيو وار واملهة ( ثبو » اعت الواووالناف: اإلن اخرمف؟ 
«فضالي ؛)(53١).‏ 
(*) حاشية اليوسي علئ شرح العقيدة الكبرئ ( 505/9 ) » و« شرح العقيدة الكبرئ » 


(4) وهما كونه بمعنئ ( مفعول ) أو ( فاعل ) » ويدل لهلذا قوله : ( لأنه. . . ) إلئن آخره . 
«فضالي .)١43()»‏ 


(0) كذا في (ه )ء وفي سائر النسخ ونسخة في هامش (ه ) : ( علئ أنها إنسانة ) ؟ 
يعنى : بناءً على التفريق بين إنسان وإنسانة في الذكورة والأنوئة . 
قوله : ( أو بناء... ) إلئن آخره » توضيحه : أن ( إنسان ) يطلق على الذكر والآنثى 
علئ ما هو المرجح » وقيل : يختص بالذكر » وللأنثئ إنسانة ؛ فعلى الأول : لا بد من 
لفظ ( ذكر ) » والمصنف اكتفئ عنه بتذكير ضميره » وعلى الثاني : لا يحتاج إليه ٠‏ 
تدبّر . ( عروسي »1(4ق3١١).‏ 

(7) في « خاص الخاص » للثعالبي ( ص9 ؟7 ) أنه له » قاله في صباه » وقبله : 


١ 


فلا يكونٌ من بقبة الحيوانات”' » وكفرَ من قال : ( في كلّ أمة نذير ) 


بهنذا المعنى”"' » وإنما هي أمم البشر الماضية . 


ولا من الجن » ولا ينافيه : « أل يأَيَك رسْلٌّ صََكْم © [الانعام : 018٠‏ 29 ؛ 


فإنه باعتبار أحد الفريقين”؟' » أو نوّاب الرسل فيهم . 


00 
00 


قرف 
لق 


وفحد عقي شن الوعوف : ٠.‏ مجلابكي الضحك الصرل 
وبعده : 

| لك الك كد | اللا ك5 ا 
فهو شعر مولّد لا يُسَدلٌ به . انظر « تاج العروس ©( أن س )( 4٠١/19‏ ) . 
قوله : ( فلا يكون ) ؛ أي : الرسول . « عروسي ١»‏ ق3١١).‏ 
أخذاً بظاهر : « وَإن بن أ إلا حَلَا فيا تير © [فاطر : 4]ء حملاً للأمة على طوائف 
الحيوانات جميعها » وإنما معناها ما سيقوله المحشى » وكان ذلك مكمّراً لأن فيه ازدراءً 
بمنصب النبوة ؛ وقوله : ( بهلذا المعنق ) ؛ أي الك أربصع اليه شرع « فضالي » 
(قغ١).‏ 
قال القاضي عياض في ١‏ الشفا » ( ص١665‏ ) : ( وكذلك نكمّرُ من ذهب مذهب بعض 
القدماء في أن في كل جنس من الحيوان نذيراً ونبياً ؛ من القردة والخنازير والشياطين 
والدواب والدود » ويحتج بقوله تعالئ : 8 وَِن يَنأمَةِ إلا سَلَا ها بر » ؟ إذ ذاك يؤدّي 
إلى أن يوصف أنبياء هلذه الأجناس بصفاتهم المذمومة » وفيه من الإزراء على هنذا 
المنصب المنيف ما فيه » مع إجماع المسلمين علئ خلافه وتكذيب قائله ) » وكأن قول 
الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت والجواهر » ( ١14/١‏ ) : ( وقد أفتى المالكية بكفر من 
قال : إن في كل جنس من الحيوانات نذيراً منها لها ) باعتبار أنهم أول من فصّلوا القول 
فى ذلك » فهو كقوله بعد ( 1120/١‏ ) : ( وقد أفتى المالكية بكفر من يقول : إن النبوة 
مكتسبة ) » لا أن غيرهم لم يقل بالتكفير . 
وصدر الآية : «إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم. . .4 الآية . 
وهو الإنس ؛ علئ حدّ قوله تعالى : ليح يِنَُا الو َالْمرعَاتٌ 4 [الرحمن : 77 ] , - 


5: 


ولذ “من الملك: + .والحكمة: كما" أشار إليه :الشعرانك في 7 اليؤاقيت 
والجواهر » : أن الإرسال اختبار”"2 » وإنما يكون ببعضهم'" ؛ كما قالوا : 


0000 ع لس ص سس الم 


ٍ ااانه 4 » قال تعالى : لوو عمَلتَهْملَكالجمَلَهُمَْلَاوَبََن 


0-10 


عَلَيْهم ما يَلْبِسُوَ # [الأنعام : 4] 3 وأيضاً : عائةٌ الخلق لا يناسبهم وياد 


0 


الروحانيٌ التحضن عليه اإشارة فول عاق + انل اق لضن 


7 رغ سحو ا ال 020 7 ار 0 
ملحت به ورم مطميتي” لنرْلتًا عَيَع سك السّمَءِ ملحتا رسولا # 
[الإسراء : مو 29 , 


1 , ورعكم عذال .ع -(4) 2 
ولا يكون أنثئ » والإيحاء لآم موسئ إلهام في جرثية ؛ عل حد : 
ا ا اي ا ا 2 
© وأو رَيْك إِلَ الل # [التحل : 38] » والمثبثُ للنبوة : الإيحاء بشرع كليٌ 4 
قال صاحب ( بدء الأمالى ااه [من الوافر] 
م الى د + 2 
وماكانث نييَاً قط أنشلى ولاعبد وشخصٌ ذو فعالٍ 
- وقوله : 9 وَجَعَلَ أَلْقَمَرَ فِهِنَ ورا © [نرح : 6١‏ ؛ لأن المراد : من أحدهما» وفي 
إحداهن . ١‏ فضالي ١530»‏ ). 
)01 أي : من الله لخلقه : هل ينقادون لآمره أو لا » والمراد : أنه يعاملهم معاملة المختير » 
وإلا فهو تعالئ لا يخفئ عليه شيء ؛ لا يعزب عن علمه مئثقال ذرة . « فضالي » 
(ق5١).‏ 
(؟) أي : لأنه لو كان ملكا لصدقه الجميع ؛ لقدرته على اختراع الصور العجيبة . ٠‏ فضالي » 
(ق:#١).‏ 
(*) اليواقيت والجواهر ( 1580/١‏ ) . 
(4) أي : وهي إرضاع سيدنا موسئ عليه السلام . « عروسي » ( ق١١)ء‏ وقوله : ( ولا 
يكون أنثئ ) » ويزاد في التعريف : حر . سليم عن منمّرٍ طبعاً . ٠‏ فضالي » ( ق14١)‏ . 
(5) منظومة في الاعتقاد علئ طريقة السادة الماتريدية » ناظمها : سراج الدين علي بن 
عثمان الأوشي . انظر « تاج التراجم 6( 737/5 ) . 


1 


أي : فعل قبيح2 . 
قوله : ( أم لا ) في ١‏ حاشية شيخنا » ما نضّهُ : ( صادقٌ بجواز التبليغ 
وبحرمته وبكراهته » وانظر النصصّ الصريح في ذلك ) انتهئ'"© . 
والظاهرٌ : الجوازٌ الراجح حيث لا مانة”” » وقد قالوا : يخيرُ بنبوّته 
)2 
ليحترم”' . 
قوله : ( أعمٌمِنَ الرسولٍ ) ؛ أي : عموماً مطلقاً . 
5 ك - 8 ف 5 ٠.‏ سي مه . 
وعكس بعضهه**' ؛ قال : لأن الوْسُلَ تكون من الملائكة » ولظاهر 
قوله تعالئ : # وكات رولا ييا ا 07 


)١(‏ واعلم : أنه اختلف في نبوة ستة من الإناث » والصحيح : عدمّها ٠‏ وكذا في نبوة لقمان 
وذي القرنين والخضر » وقد نظم الجميع بعضهم بقوله : [من الطويل] 
وآسيةٌ حوَّاهُ مريوٌهاجدٌ كذاأمٌ موسئ وأمٌ إسحاقٌ ستةٌ 
نِوَّتْهنَ الخلفُ فيها مقرَّرٌ كلقمان ذي القرنين والخضر أثبتوا 
« فضالى»)(ق53١).‏ 
زق4 عادية لماوع قز ركحاف العريدا ااا ا 
(؟) قوله : ( والظاهر : الجواز الراجح ) ليس هو إلا المندوب ؛ إذ الجواز المستوي 
الطرفين هو المباح » وقوله : ( حيث لا مانع ) ؛ أي : بألا يكون في شرعه منهي عنه . 
« فضالي » ( ق5١ ٠)‏ كذاء والظاهر : ( منهياً ) ؛ يعني : لا يكون التبليغ في شرعه 
(؛) أي : فلا يَرِدُ أن النبي من النبأ ؛ وهو الخبر » والنبي لا خبر منه للغير . دمنهوري . 
« فضالي » ( ق4١‏ )ء وفيه : أنه لا يدل علئ جواز تبليغ ما شرع له ؛ للفرق بأن ذلك 
لغرض هو الاحترام » تدبّر منصفاً . « عروسي )( ق١١).‏ 
(0) يعني : فقال : الرسول أعمٌ من النبي عموماً مطلقاً أيضاً ٠‏ لا عموماً وجهياً على كلا 
القولين . 
(5) أي : لأن الصفة أخصنٌ من الموصوف » وإلا خلت عن الفائدة . « فضالي (١‏ ق5١‏ ) . 


املا 


وقال : السعد فى ١‏ المقاصد» : ( متساويان ٠. ١)‏ وعليه ظَاهرٌ : 
« وما أَرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ وَلَا ني © [الحج : +7]0" ؛ من حيث تعلق 

وقيل : الرسولٌ : مَنْ أوحيّ إليه بواسطة المَلكِ . والنبيئٌ : بإلهام أو 
منام . 

وجعل الشعرانيٌ في ١‏ اليواقيت والجواهر » بينهما عموماً وجهياً ؛ 

5 ل ا 8 ا 59 فى وال ا. > 9 

يجمعان محص باسكا وام عليه اعكام فزن لم تزمر بعلية «أضماد فتبئق 
فقط . وإن أمر بتبليغ الكلّ فرسولٌ فقط”" . 

وهلذا كلّهُ خلافٌ في مجرّد التسمية من غير كبير فائدة . 

قوله : ( وأَمِرَ بتبليغِه ) فإن أمر مع ذلك بالحُكُم , بين الناس فخليفةٌ ؛ كما 
قال تعالئ لداوة”؟؟ » وإن لم يؤمن بزائد على التبليغ كان رسولاً فقط » فليس 
كل رسول خليفةً » نقله الشعرانينٌ عن الشيخ الأكبر في الكتاب المذكور*؟ . 


)١(‏ شرح المقاصد (9*/7١1)ء‏ وعبارته في المتن : ( النبي : إنسان بعثه الله لتبليغ 
ما أوحي إليه » وكذا الرسول » وقد يخصنٌ بمن له شريعة وكتاب ؛ فيكون أخصّ من 
النبي ) . 

(؟) قوله : ( وعليه ظاهر. . . ) إلئ آخره » عبّر بالظاهر لإمكان المشاكلة . دمنهوري . 
« فضالي »)32 .)١5‏ 

فرق اليواقيت والجواهر ( 55/7  )‏ قوله : ( فرسول فقط ) » أقول : علئ هلذا يقال في 
النبي تمان اوبح ونه مكررع بول يوقو تايوه . (عروسي /(ق؟١).‏ 

(4) ذاك قوله تعالئى : # يْدَاودُ ذا بَعَلَتَكَ مه فى لاض َأحْمْ بِنَ لاي لحي * آص :23 
ولاشك في كون نبيّنا صلى الله عليه وسلم خليفة ؛ إذ أمرّ بالحكم ؛ من ذلك قوله 
تعالئ : # ون أحَكم ينتكم يمآ أل لله [المائدة : 49] . 

(5) اليواقيت والجواهر ( 78/7 ) . 


قال فيه أيضاً : ( يمتنمٌ رسالة نبيّيْن معاً في آن واحدٍ إلا أن يكونا ينطقان 
في رسالتهما بلسانٍ واحد ؛ كموسئ وهارون . فلم يكن لكل منهما عبادة 
ا للق 


* ف مزج اتعمبز ا اهدج هدجل هتعدو عا ا ادو لمي الس ال لع و ١‏ 
عاوارر ع 0 َو 07 َّ 5 5 5 


0 


اي 0 


مدر عجره سجرج عمد مسو عار وس انعدو اعدو لمعه اتبتمويا جعت مسي جمد م > 

قوله : ( أي : أرسلة الله تعالئ ) تفسي بالسبب ؟ فإن مجيئه سببة 
الأرسال: . 

وهل الرسالة والنبوة في وقت واحد ؟ 

المشهورٌ : نعم » وقيل : النبوة سابقةٌ بنزول ( آقرأ !"2 » والرسالةٌ 
بأمره بالإنذار لما نزلت آية ( المدثر ) » فهو زمنَ فترة الوحي بيئّهما نبي 
ارقن وللكرن التهول لبس ائرا عن توساك قها ا يعد فاه 
( العدق )ريان290 6 لذ ارنذاء إرشال: + 


: الظاهر‎ ٠ ) . . اليواقيت والجواهر (؟١/ 7,277 ) 2 قوله : ( قال فيه أيضاً : يمتنع.‎ )١( 
: أن ذلك أي : الامتناع  إذا كان لقوم مخصوصين , فلو أرسل لكل القوم فالظاهر‎ 
. عدم امتناعه . « فضالي » ( ق5١ ) ؛ كالأنبياء السبعين الذين قتلوا في يوم واحد‎ 

2 اعلم : أن جميع أسماء السور توقيفية كما في الإتقان» ٠ ) 07 /١(‏ ولم يرد تسمية 
سورة ( العلق ) بما جاء في أوَّلها » وعليه يكون التقدير : بنزول السورة التي أوّلها 
( اقرأ) » فلا تقطع الهمزة ؛ لانتفاء العَلّمية . ْ 

ف أي : للمراد من سورة ( اقرأ ) » ولا يضدٌ تأخير البيان لوقت الحاجة . من خط شيخنا . 
« فضالي 14 .)١53(‏ 


قوله : ( مِنّ الثقلين ) بيان مشوث بالتبعيض''' ؛ لتثقيلهما الأرضّ » أو 
لثقلهما بالذنوب ونحوها » واقتصر عليهما لأجل قوله : ( بالتوحيدٍ ) ؛ فإنه 
7 2 2 - 2 
وإن أرسل لغيرهم كالملائكة للكن تشريفا ؛ فإن توحيدهم جيليٌ لا يكلفون 
به . 
قوله : ( علئ رأس أربعينَ ) ؛ لحكمة الكمالٍ الغالب في سن 
الاستواء » وهنذا ظاهرٌ إن كان الإرسال في شهر الولادة » مع أن المشهور 
0 4 5 ع8 0 2 1 رون 
أنه وَلِدَ في ربيع الأول » وأرسل في رمضان . فهناك كسرٌ ملغى أو 
0 / 
ار 5 
ولبعضهم : ابتداء الوحي بالمنام في ربيع » ومكث ستة أشهر كذلك . 
ومن قال : ( في رمضان ) أراد مجيء جبريلٌ يقظةً » فرجع الخلافٌ لفظياً 
ل 
والحنٌ : أن هاذا السنّ غالبٌ فقط فى النبوة » كما فى 7 الغيطيٌ » وغيره7"', 
دق ولا يصح أن تكون بيانية محضة ؛ لإفادة الكلام حينئذ أن جميعهم موصوف بالتكليف » 
وهو فاسد ؛ إذ المجنون ونحوه غير مكأّف . « فضالي » ( ق5١)»‏ وقوله : ( أن 
تكون ) ؛ أي : ( مِنْ ) » ويرى العلامة العطار في حاشيته علئ شرح جمع الجوامع » 
7/١١‏ ) تبعاً لابن كمال باشا وللرضي شارح ١‏ الكافية » من قبله : أن ( مِنْ ) إما أن 
تكون بيانية » أو تبعيضية » وأن المتأخرين استخدموا الشوب بينهما متأوّلين » والمتأمّل 
يرئ لكل وجهاً . ' 
(؟) فالملغئ : إن قلنا : أرسلّ وهو ابن أربعين سنة ونصف سنة » والمجبور : إن قلنا : 
أرسل وهو ابن تسع وثلاثين سنة ونصفب سنة . ١‏ فضالي » ( ق5١‏ ) . 
إفرق انظر ١‏ عمدة المريد » ( ٠» ) 88/1١‏ وعبارة النجم الغيطي في ١‏ بهجة السامعين والناظرين 


سنة نتأه الله تعالئ ) . 


0 


0 2 1 5 2 01 ب 
وإلا فقد نبّىَ عيسئ ورفمٌ للسماء قبلة"'؟ , وكذا يحيئ بناء علئ أن الحكم 
الذي أوتيَهُ صبيا النبوة . 

5 د 4 5 35 5 5 

واما حديث : « ما نّم نب إلا عل رأس أربعين سئة ).. فعدّه ابن 
الجوزي في الموضوعات 2 كما في ١‏ شرح 4 المصنف7”" . ووقع في كلام 
الخوامر 29 أن التنة فخ من اضتغرة: + ولعله أزاد الكتمال والتاهل . 


وتكلم الشارح علئ مبدأ الإرسال » ولم تكلم على منتهاة ٠‏ وفي 
« اليواقيت والجواهر » ما نصّهُ : ( فإن قلت : فإلئ أيّ وقت يستمرٌ حكم 
الوسالة والنو؟ 

فالحواتث : أما الرسالة : فتستمرٌ إلن دخول الناس الجنة أو النار » وأما 
النبوةٌ : فإنها باقيةٌ الحكم في الآخرة لا يختصنٌ حكمُها بالدنيا ) انتهئ كلامُهُ 
في أوائل المبحث الثالث والثلاثين في النبوات”؟' . 


)١(‏ قوله : ( والحق. . . ) إلئ آخره » في 7 حاشية الشيخ الجمل على التفسير » نقلاً عن 
الشيخ الزرقاني شارح « المواهب » : أن الجمهور على استكمال سن الأربعين » وأن 
عيسئ إنما رفع بعد مئة وعشرين سنة » وإن ذكر السيوطي في ١‏ التفسير » أنه رفع وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة ؛ فقد رجع عنه في ١‏ مرقاة الصعود » ؛ للأحاديث الصريحة في 
ذلك . انتهن » روى الطبراني والحاكم في « المستدرك ») عن عائشة » عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه لفاطمة : « إن جبريل كان يعارضني 
القرآن في كل عام مرة » وإنه عارضني القرأن العام مرتين » وأخبرني أنه لم يكن نبيٌّ إلا 
عاش نصف الذي قبله » وأخبرني أن عيسى بن مريم عاش عشرين ومئة سنة » ولا أراني 
إلا ذاهباً علئ رأس الستين » » ورجاله ثقات . « فضالى » ( ق5١‏ ) . 

(6) انظر « هداية المريد 2( ق .)1١١‏ 

(1) يعني : الشيخ علياً الخواص شيخ الإمام الشعراني رحمهما الله تعالى . 

(8) اليواقيت والجواهر ( 78/57 ) . 
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وقال أوائلٌ المبحث الثلائين في حكم بعثة الوْسُلٍ بعد نحو ورقتين : 
( النبوةٌ راجعةٌ إلى اصطفاء الله تعالى شخصاً بخطابه » فلا تبطلٌ بالموت » 
كما لا تبطل بالنوم والغفلة . 


ومن قال : النبوة من النبأ ؛ وهو الخبدُ » ومن مات لا يخبرُ. . نقول 
له : حكم النبوة باق أبداً » حي وميتاً » كما أن حكم نكاحه كذلك . وفي 
الحديث : ١‏ روحاني في الدنيا. . روحاني في الآخرة 2202 » وفي الحديث 
أيضاً : ١‏ الأنبياءٌ أحياءٌ في قبورهم يصنُونَ ) انتهئ كلام الشعراني 


)الذي "في ١‏ النوافيك والجوامن» > («زوجاتى فى النقا توعان ف الكسر 66م 
رتور ماكيت: للها وزله.» ولسلد العدوات "كما معرف مرسان انملك يكرن من الأعياقة 
لياء المتكلم كما في هامش ( ب ) ؛ مثل : ١‏ أو مخرجئ هم ؟! » ٠»‏ وتظهر ملاءمته لما 
بعده , والله أعلم . 
قوله : ( روحاني في الدنيا. . . ) إلئ آخره » هلكذا وجد فى نسخة صحيحة مضبوطة 
يلوا المهملة بوالنوت + وتان .أن رحباي الى تمان ع« ناوالا سوال اتحغل 
في الآخرة » وفي نسخة : بالزاي والمثناة من فوق » فحرّر . « عروسي» ( ق؟1 ) . 
قوله : ( روحاني ) بالإضافة ؛ أي : روحانيتي في الدنيا هي روحانيتي في الآخرة . من 
خط ولد قصال 993316) 2 كذ فى سامش 3و ) تراه والحاء المرمة عم 
قال : ( من خط ولد المحشي ) ؛ يعني : الأمير الصغير . 
وقال الحافظ ابن كثير في ١‏ الفصول في السيرة » (ص7”07) : ( هل كان يحل له 
صلى الله عليه وسلم نكاح الكتابية ؟ على وجهين » صحح النووي الحرمة » وهو اخختيار 
ابن سريج والإصطخري وأبي حامد المرورُوذي . واستدل الشيخ المج لهلذا الوجه 
فقال : لقوله صلى الله عليه وسلم : « زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة » » ثم قال 
الحافظ : ( وهنذا الحديث ليس له أصل يعتمد عليه في رفعه » وإنما هو من كلام بعض 
الصحابة ) ؛ يعني : معناه ؛ فكأنهم قالوا : زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن 
زوجاته في الآخرة . 
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أيض”"' ؛ أي : وأما الإرسالٌ"© : فيرجع إلئ تبليغ التكاليف . ولا يكون 
ذلك في الآخرة . 

والنظرُ الظاهر : أنهما باعتبار الإيحاء الشرعييٌ بالفعل ينقطعانٍ بالموت . 
وباعتبار المزايا المرثَّّة عليهما باقيانٍ » والله تعالئ أعلم . 


[ الكلام علئ معنى دين التوحيدٍ ] 


١‏ ممجز نعو 011 الم 0 تعد 1 جع ل اع ا د عع عع لج ع 


: 7 2 0 
أ ( بألتؤحيدٍ ) الشرعيّ ؛ وهو إفراد المعبودٍ بالعبادة مع اعتقادٍ 
وَحْديِهِ ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاً ؛ فلا تقبّلٌ ذاتهُ الانقسام بوجه9” , 

ولا نش صنائة الففاك © ولا يدل أفعالة الاشتراك + 


5 ع هج اراقع‎ ١ 
3 


1 1 


وكا + الفوطية” اقعاث «ال غم شيدة افد واف 
ولا معطلة عن الصفاتٍ . 
1 و و الأرسَال بالتوحيد 0 لأنة تدرف العيادات 2 


ع* 01 


ل كان عي لا 
1 00 0 3 1 5 : 
وأفضل الطاعات . وشرط فى صحتها .» وسببٌ فى النجاة من © 
1 0 2 3 2 8 


.- حاط امور شهمل انسور عدار امسو و لسغل تجو وخر جزم سجر مع مم‎ «١ 


)١(‏ اليواقيت والجواهر (١/58-154١)ء‏ وحديثٌ : « الأنبياء أحياء في قبورهم » رواه 
البزار في ! مسنده » ( 77291 » 1888 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه . 

00( هركي نابل قر الأباز الكمراين 3 اليوة رتحفة راطو ان تكالة مقف يخطاية ): 

إفية تفريع علئ ما قبله كالتفسير له ؛ أي : وليس ذاثٌ أخرئ تشابهها ٠‏ ونفي القبول أبلغ من نفي 
الانقسام » وقوله : ( بوجه ) متعلق بقوله : ( فلا تقبل ) ؛ أي : لا تقبل بوجه لا عقلاً 
ولا وهماً ولا فَرْضاً من العقل مطابقاً ٠‏ ويجوز تعلقه بالانقسام . ٠‏ عدوي ؛( ق18 ) . 
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قوله : ( الشرعيٌ ) احترارٌ عن التوحيد بمعنى الفنّ المدوّن بعذا'" . 
قوله : ( إفرادُ المعبود بالعبادة )”2 يعني : عدم التشريك , عَبَّدَهُ بالفعل 


أو لا ؛ إذ فعْلٌ العبادات ليس شرطأً في التوحيد'" . 


قوله : ( أفعالُ ) وهي كل ما في الكون . فلا فعل لغيره » فليس في 


الوجود إلا الله وأفعالة7؟؟ » وهلذا باث وحدة الوجود التى غاب فيها من 


غاب 


قوله : ( وقيلٌ ) حكاه ب ( قيل ) إما لمجرّد النسبة » أو لكونه زادَهُ على 


ما في ١‏ شرح » والده ؛ فإنه اقتصرٌ فيه على الأول””© ؛ أو لأنه لم يصرّخ في 
الثانى بوحدة الأفعال والصفات . 


00 


زفق 


قرف 
فق 


(0 


فك 


قوله : ( لأنُّ أشرف )”7 » ولبراعة الاستهلال الإشارئة . 


أي : وعن اللغوي أيضاً ؛ وهو الحكم بأن الشيء واحد » أو العلم بأن الشيء واحد » 

وقوله : ( الفن المدون ) هو العلم بالعقائد الدينية الناشئة عن الأدلة اليقينية . 

.)1١53(»يلاضف‎ « 

ان اك لمفعوله » والتقدير : إفرادٌ العابد المعبودً بالعبادة ؛ أي : تخصيصه 

بها . وقصر استحقاقها عليه » والباء داخلة على المقصور. عدوي . ١‏ عروسي » 
دوق؟١).‏ 

أي : في الصحة . بل هو شرط كمال . ١‏ فضالي » ( ق9١)‏ . 

قال ذلك حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( / 45 ) وفي مواطن أخرئى 
وكتب أخرئ وقال في ١‏ مشكاة الأنوار»؛ ( ص 55 ) عبارةً أجرأ ؛ وهي : ( فرأوا 
بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله تعالئ ) . 

انظر « عمدة المريد » ( 88/١‏ )ء قوله : ( حكاه بقيل ) ؛ أي : وليس مراده بذلك 
تضعيفه ؛ فإنها تستعمل فيه . « فضالي » ( ق5١)‏ 2 وقوله : ( أو لكونه. . . ) إلى 
آخره ؛ أي : فهو ضعيف . انتهئ من هامش ( ه ) . 

لأنه مقصور علئ جانبه تعالئ . ١‏ عروسي »)( ق؟١)‏ . 
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قوله : ( العباداتِ ) جعله من العبادات ‏ مع أنه لا يحتاج لنيّة - بناء على 
الظاهر من أن الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة اعتباريٌ"' ٠‏ وإن قُصرَتٍ 
العبادة في الشائع على حضرة الألوهية ؛ لأنك تقول : ( أطيعٌ الأمير وأتقَوّبُ 
له ) ولا تقول : ( أعبده ) » فالصلاةٌ مثلاً من حيث امتثالٌ الأمر بها طاعة . 
ومن حيث تقرييُها للرحمة قُربة » ومن حيث الخدمة والتذثل عبادة . 

ولشيخ الإسلام : العبادةٌ تتوفّفُ على المعرفة والنية"© ٠‏ والقربة على 
المعرفة فقط”" » ومثَّلَ بالعتق » والطاعة لا تتوقّفُ أصلاً ؛ كالنظر الموصل 
له تعالك (؟) 

وفيه : أن المعرفة التفصيلية لا تشترطً في شيء منها » وبوجه ما لا بد 
منها في الكل » مع عدم الملجئ لهلذه التفرقة » ولم تشتهر اصطلاحاً عن 
غيره . 


قوله : ( وأفضلٌ الطاعاتٍ ) تفدّنٌ مع ما قبله . 


. )١9ق‎ (» أي : خلافاً لشيخ الإسلام كما يأتي . « فضالي‎ )١( 

(؟) قوله : (على المعرفة ) ؛ أي : معرفة [المعبود] . ١‏ فضالى » ( ١53‏ )» وانظر 
« الحدود الأنيقة ؛ ( صك/الا ) . ْ 

(5) أي : معرفة المتقرب إليه كما هو نص عبارة شيخ الإسلام » وليتأمل كلام المحشي ؛ 
فإن الشخص إذا حصل منه نظر وصله إليه تعالئ كان ذلك طاعة » وإن لم يعرف المطاع 
لا إجمالاً ولا تفصيلاً ولم ينو النظر » تأمل . « فضالي »( ق9١‏ ) . 

9ع وعبارته في « الحدود الأنيقة ») ( صكالا ) : ( الطاعة : امتثال الأمر والنهى » وهى 
توجد بدون العبادة والقربة في النظر المؤدي إلئ معرفة الله تعالى ؛ إذ معرفته إنما تحصل 
بتمام النظر » والقربة : توجد بدون العبادة في القُربٍ التي لا تحتاج إلى نية ؛ كالعتق 
والوتف ) . 
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قوله : ( وشرط في صحَّيها ) ؛ أي : الاعتداد بها على ما هو مفصّلٌ في 


58 


6 يح نج ونع تسج جع 2ه 


0 


(010 


00 


فرق 


« اج اشع اهاج انهوطر ا نهمجزج تهج[ هه 80د 5 تسو سو مم1 7 11021 1ع انعم ١‏ 


إن قلت : الشرطٌ لا يكون أعظمّ من المشروط ٠‏ فيعكُرُ على ما قبله30© . 
قلت : ما ذكرت حيث لم يكن الشرطٌ يقصد لمجرد ذاته أيضا"" . 


٠‏ . جروةر 


( وَقَدْ خَلا ألدّينُ ) ؛ أي : تجرد ( عَن أَلتَوْحِيدٍ ) جملةٌ حاليّةٌ 


4 


مقيّدَةٌ ل ( نبي ) ؛ أي : جاء مِنْ عند الله بالتوحيد في حالٍ تعدّد 
المعبوداتٍ الباطلةٍ » وخلوٌ الدين ‏ أي : فراغه ‏ عن التوحيدٍ 
والتفرّد . 

والدينُ : ما ورد به الشرعٌ مِنّ التعيّدٍ » ويقالٌ للطاعة والعبادة 
والجزاء والحساب9”" . 


1 طهر تدوع إل دعم ا 


1 


٠ ٠. نيل قله‎ 


أي : وهو قوله : ( فإن أشرف العبادات. . . ) إلئ آخره . « فضالي » ( ق5١‏ ) » وانظر 
« الحدود الأنيقة » ( ص/ال ) . 

محصّلٌهُ : أن الشرط تارة يقصد لذاته ؛ كالإيمان » وتارة يقصد لغيره ؛ كالطهارة 
مثلاً للصلاة » الأول أفضل من المشروط . والثاني دونه فضيلةَ » تدبّر . « عروسي » 
فق7؟١).‏ 

فى نسخة الأصل الأولئ من ١‏ إتحاف المريد » : ( والعادة ) بدل ( والعيادة ) » والمثبت 
من الشيخة االثاية > وعي رعوانن التسدة العاكه المحقي: ١‏ وللكن الى ف قرح والدة 
« عمدة المريد») )9١/١(‏ من المعاني المذكورة : العادة » وشهد له بقول امرئٌ 
القيس : ( من الطويل ) 

كدينك من أمّ الحويرث قبلها 
ولم يذكر معنى العبادة ١‏ فليتنبّه . 
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قوله : ( وقد خلا ) قال المصنف في ١‏ الشرح الصغير » : ( أخبرني 


بعضٌ أصحابنا الموئوق بهم" : أنه أخذ عن نسخة « خلا 2 )7 » وأثبت 


فى ١‏ الشرحين » قبله نسخة « عرى 96 . والمعنئ واحدّ » فليسَتٌْ ١‏ خلا ) 


: قال العلامة الباجوري في « تحفة المريد » ( ص !4 ) : ( ومراده ببعض الأصحاب‎ )١( 
الشيخ اليوسي » كما وجد في بعض الهوامش الصحيحة ) » قال العلامة الكتاني في‎ 
وهلذا من أغرب كل غريب ؛ فإن اللقاني مات‎ ( : ) ١١154/1( » فهرس الفهارس‎ « 
» عام 51 ١٠ه»ء قبل مولد البوسي بسنة » وقبل أن يصعد اليوسي للمشرق بستين سنة‎ 
فكيف يلقاه ويصحح عنه ؟! فهلذه غفلة أوجبها الثقة بالطرر » وعدم استحضار أعصار‎ 
. ) الرجال ووفياتهم وتاريخ تنقلاتهم‎ 

(؟) هداية المريد ( ق7) . وعبارته : ( أخبرني بعض أصحابنا الموثوق بهم : أنه أخذها 
عني كذلك .» وضمّن ١‏ خلا ) معنئ ١‏ تجوّد ) فعدَّاه ب ١‏ عن»)1)». وذكر في ” عمدة 
المريد » ( 11/١‏ ) أنه علئ لغة طيء وبني عامر الذين يطّرد في لغتهم في كل ياء قبلها 
كسرة قلبُ الكسرة فتحة وقلبها هي ألفاً » وعليه جاء : قلى يقل . وأهل مكة أدرئ 
بشعابها . 

(*) انظر ١‏ عمدة المريد») (١/49)؛‏ حيث فسّر ( غري ) ب ( خلا ) فيه ؛ وقوله : 
أكري ا علابريه وفلط دو ف عبد من حرف القلق فى انلعل اشيم » 
( عرَئ ) على لغة طيء كما سبق التنبيه عليه . 

قوله : ( نسخة ١‏ عرئ 2) ؛ أي : بفتح الراء » والمناسب كسرها ؛ إذ يقال : عراه 
- بفتح الراء ‏ أمرٌ » يعروه بضمها ؛ ك ( غزا يغزو ) ؛ إذا نزل به » وعَريّ بكسر الراء 
يعر بفتحها ؛ ك ( غني يغنئ ) ؟ إذا خلا ؛ أي : تجرّد عن ثيابه » أو معنن » كذا هو 
المناسب هنا » للكن قلبت الكسرة فتحة لمناسبة الوزن » وأصله ( عَريَ ) يكسر الراء 
وفتح الياء » ففتحت الراء لمناسبة الوزن » فتحركت الياء ولتم ماامتليانة فصار 
(عرا ) ك( رأئ ) »: وقد نظم ذلك سيدي علي الأجهوري فقال : [من الرجز] 

عرا بفتح الراء معناه نزل 2 والضم فيه بمضارع حصل 

أماعري بكسرهايعرئ فذا 2 معنهه زالعنه ثوبه خذا 
«فضالي»)(ق5١١).‏ 


هنا جامدة ؛ لأن تلك الاستثنائيةٌ » ولا تدخلٌ عليها ( قد ) . 
قوله : ( الدينُ ) هو والملَّهٌ والشرعٌ والشريعةٌ متحدةٌ بالذات » مختلفةٌ 
4 و م و 8 2 و 8 
بالاعتبار ؛ فالأحكام من حيث إنا ندين ‏ أي : ننقاد لها وندان ؛ أي : 
نجازئ عليها. . دين » ومن حيث إن المَلكَ يمليها للرسول » والرسولٌ 
5 0 هاه 4 * 3 2 َ. 0 ٠‏ 
يمليها علينا. . ملة » ومن حيث شرعها لنا ؛ أي : نصَّبّها وبيانها. . شرع 
وشريعة . 
وإطلاقٌ الدين على الخالي من التوحيد باعتبار زْعُم أصحابه(؟ ؛ كما 
قال تعالى : « ومن يِبْيَعْ عير ألْوِسْلم ريا لآل عمران : 46] 29 , 
قوله : ( أي : تجرّد ) أشار به إلئ قول والده فى « الصغير » : ( ضمّنَ 
« خلا » معنينل «( تجرد ) فعداه ب «١عن)0)6‏ , كتب عليه العلامة 
التّمَراوي : ( ولو لم يضمُّنه معن ١‏ تجرّدّ ) لكان تعذّيه ب ١‏ من»)؛ لأنه 
يقال : خلا من كذا » لاعن كذا )299 . 
قؤلة [جهللة اله )أن انب" الندديف الك 9 يدبو اذلف تريف 
)١(‏ قوله : ( وإطلاق الدين ) مصدرٌ من ( دان يدين ديئا ) » وكان القياس فتح الدال » 
وللكن كسروها فرقاً بين الدين بمعنى العبادة وبمعنى المال المأخوذ . « فضالي » 
(ق5؟١).‏ 
0) صريحٌ بأنه لا يسمئ ديئاً إلا باعتبار الزعم المذكور » وقال شيخنا : يطلق عليه ولو من 
غير اعتبار الزعم ؛ فإن الدين الأحكامٌ التي يُديّنُ بها أعمّ من أن تكون حمَّةَ أو باطلة ؛ 
كما يشعر بذلك : « لي ينك وَل دين [الكافرون: 013 بل : ل ومن يَبْيَّع عَبرَ سل ِينّا4 . 
باجوري . « سمانودي » ( ق3١١)‏ . 
(5) هداية المريد(ق/ا) . 


(:) نقله عنه أيضاً العلامة الشنوانى فى ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد » ( 5١183‏ ) . 
(05) قوله: ( حالية ) منسوبة للحال» ( من نسبة الجزئي ) وهو هلذه الجملة ؛ لأنها حالٌ من - 
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ب ( قد ) لتُقرّها من حال عاملها ؛ فإن مضي القيود باعتبار مُقيّداتها2"0 , 
نظيرُ ما بعد ( حتئ ) بالنسبة لما قبلها''' ؛ إعطاءً للمقاربة حكم المقارنة'”) 
سباق فاك عل ها أفافة الثيرا “ترق :ادق ين فول "التحفد 3٠:‏ ترا 
لمجرّد العنوان وإن كانت ١‏ قد») تقرب من الحال الزمانية المنافية 


010 
00 


000 


2 


الأحوال » ( للكلي ) وهو مطلق حال . « فضالي »> ( ق15١‏ ) . 

وهي العوامل . ١‏ عروسي »( ق7١)‏ . 

في هامش ( و ) : ( فإن ما بعدها مستقبل بالنسبة لما قبلها لا لزمن التكلم ؛ كما في 
قوله تعالى : ل وروا حَيَّيَمُولَ سول ؛ فإن ما بعدها ‏ وهو القول ‏ ماض بالنسبة لزمن 
التكلم » لنكنه مستقبل بالنسبة لزمن الزلزال الذي قبلها ) . 

وقوله : ( لتقربها من حال عاملها. . . ) إلئ آخره ؛ أي : من زمن حال عاملها » كما 
في بعض النسخ » وحاصل إيضاح ما في المقام : أن الحال مقتضية للمقارنة » وهي 
منتفية بوقوع الحال فعلاً ماضياً ؛ لأن الأفعال إذا وقعت قيداً لأمر اعتبرت ماضويتها 
وحاليتها واستقبالها بالنسبة لما جعلت قيداً له ؛ فإذا كان القيد ‏ ماضياً كان معناه أنه 
وقع قبل زمن المقيّد ؛ وهو عامل الحال » فلم توجد المقارنة المشتركة في الحال ٠‏ فإذا 
أتى ب ( قد) حصلت المقارنة بين الحال وعاملها ؛ لأن ( قد ) تقرب الماضي من 
الحال ؛ يعني : زمن التكلم » وإذا قربت منه حصلت المقارنة بين زمنٍ الحال وزمن 
عاملها » وعبّروا عن تلك المقارنة بالمقاربة » وهلذا معن قوله : ( إعطاء للمقاربة 
حكم المقارنة ) . « فضالي ) )١53(‏ . 

قوله : ( ولذلك قرنت ) ؛ أي : لكون الجملة حالية وهي ماضوية قرنت ب ( قد ) ؛ 
أي : لأنها لمضيها لاتدكٌ على المقارنة المشروطة في الحال » فقرنت ب (قد) 
لتقربها. . . إلى آخره » وقوله : ( فإن مضي القبود ) تعليل لقوله قبل : ( ولذلك قرنت 
ب «قد») ؛ إنما قرنت... إلئ آخره لأن مضيها باعتبار عاملها » لا باعتبار زمن 
التكلم » وقوله : ( نظير من بعد « حتئ ١‏ ) ؛ أي : الناصبة ؛ فإن استقبال ما بعدها 
بالنسبة لما قبلها ؛ كما في قوله تعالئ : #وَرُألُوا حَقَّ يَصُولَ ألسُولُ» فإن قول الرسول 
مستقبل بالنسبة للزلزال لا بالنسبة لنزول الآية » فتأمل هنذا المقام » وميّر عليك 
السلام . « عروسي »( ق ١‏ ). 

انظر « حاشية السيد الشريف الجرجاني على المطول » ( ص /اا5” ) . 
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للماضي”'' » وهلذا حال نحويٌ يجامعة )""' . 


قوله : ( مقيّدَةٌ ل« نبية » ) ؛ أي : المدلولٍ عليه بضمير ( جاء ) ؛ فإنه 


هو صاحبٌ الحال » ثم إنه إما على حذف مضاف ؛ أي : لعامل نبيئ”" » أو 
المرادُ : من تقييدٍ الوصني”؟؟ . ليوافقٌ قولهم : ( الحال قيدٌ لعاملها . 
وصفٌ لصاحبها ) . 


إن قلت : ما معنئ كون الخلو صفة لنبى ؟ 


عند بعثته » ومن هنا الجملة الحالية لا بد أن تحتويّ علئ ضمير صاحبها 


و 
معنى » وارتباطها بالواو فقط ظاهريٌ . 


00( 
فق 


زفي 


2 


قوله : ( العنوان ) ؛ أي : لفظ الحال . انتهئ من هامش ( ج ) . 

انظر « المطول شرح تلخيص المفتاح » ( ص 7177 ) » وقوله : ( أدق من قول السعد ) 
وحاصله : أنهم كرهوا الجمع بين حال وماض ؛ لاستبشاعه وعدم حسنه » فأتوا ب 
« قد » دفعاً لهنذا الاستبشاع ؛ لأنها تقرب الماضي من الحال » وإن كان لا تنافيَّ في 
المعنئ ؛ لأن المنافي للماضي الحالٌ الزمانية » لا الحال النحوية ؛ فإنها تجامعه » 
ووجه الأدقية : أن الأئمة لا يبنون كلامهم علئ مجرد أمر لفظي دون نظر للمعنئ » 
وأيضاً : عدم المقارنة ما زال باقياً على ما قاله » والإشكال باق علئ حاله » وقوله : 
( يجامعه ) ؛ أي : الماضي  .‏ فضالي » ( ق5١‏ ) » وانظر « المختصر شرح تلخيص 
المفتاح (٠‏ ص ”5١‏ 1550 ) . 

أي : مقيدة لعامل ضمير نبي . ١‏ عدوي ) »)١43(‏ وفي هامش (ه): ( فيه 
مسامحة ؛ لما هو معلوم أن الحال وصف لصاحبها » قيد في عاملها » وصاحبها فاعل 
« جاء » كما قاله والده » فيكون عاملها ١‏ جاء » » فهي مقيدة له ) . 

أي : للموصوف ,٠‏ وقوله : ( أو المراد من. . . ) إلى آخره. . هو ما قاله المصنف في 
(شرحها.١فضالي .)١53(»‏ 
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قوله : ( بالتوحيدٍ ) ؛ أي : بطلبه » أو منه والتعدّدُ من النامر("؟ . فلا 
تناقضظ 259 5 قَوَرَم * 0 1 


قوله : ( تعدّدِ المعبوداتٍ ) كأنه يشيرُ إلى أن التوحيد هنا اللغويُ المقابل 
للتعدّد » والسابقٌ الشرعيٌ كما قال سابقاً ؛ ليخرج من الإيطاء إلى الجناس 
الام اللفظي والخطيّ » كما في ١‏ شرح » والده”؟؟ . 

قال العلامة الملوي في ١‏ الحاشية » : ( ولا يردُ هنذا من أصله إلا إذا 
كان من المشطور )2*0 . 

قلنا : شاع معاملةٌ الشطرين معاملة البيتين في الرجز ؛ التزاماً للتصريع'"" . 

قوله : ( والتفّدِ ) كأنه إشارة لدفع آخرّ للإيطاء ؛ وهو أن المراد 
بالتوحيد هنا أثثة ؛ اع ! التوحد 5077 ثم مجيئه في هلذا الحال 
لتعظيم الأجر ؛ لأنه أشقٌ . 


. يعني : جاء هو موحّداً وقد أشرك الناسُ‎ )١( 

(؟) حاصل التناقض : أنه كيف يصحٌ أن يقال : ( جاء بالتوحيد ) مع خلو الدين عن 
التوحيد ؟! فهئذا تناقض ! فأجاب الشيخ بجوابين : 
الأول : أن المعنئ : جاء بطلب التوحيد » والطلب يجامع الخلو . 
والثانى : ما ذكره بقوله : ( منه ) » فمعنئ ( جاء بالتوحيد ) عليه : جاء موحّداً ؛ أي : 
تفرد والعنددكن الخافر +5 تفال 0333 : 

(09خاحة افقو عل ركان اعرد 1 10133 

(5) انظر « عمدة المريد )0( /١‏ "97 ) . 

(5) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق7 ) ٠‏ وزاد : ( أما إذا كان من تمام الرجز فلا ؛ 
إذ الإيطاء : اتحادٌ القافيتين لفظاً ومعنئ » وقافية البيت لا تكون إلا آخره » وأما آخر 
الشطر الأول فليس بقافية ) . 

(7) وفي هلذا : تأكيدٌ لكون القصيدة من تمام الرجز . 


مون 


قوله : ( الشرعٌ ) ؛ يعني : دالٌ الشرع من القرآن والسنة'"2 . 

قوله : ( من التعّد ) ؛ أي : من الأحكام المتعبّد ب بها ؛ بدليل ما يأتي . 

قوله : ( ويقالٌ ) ؛ أي : لغةً . 

قوله : ( والعبادة ) هي أخصنٌ ؛ لما سبق من أنها قاصرةٌ علئ طاعة 
الإلنه9؟ ولا يحتاج عطف الخاصٌ على العام لنكتة إلا إذا ذكر علئ أنه من 


أفراد الأول » والمرادٌ هنا : أنه معنى ثانٍ خاصٌ مستقلٌ وحدَهٌ بذاته . 


1 الكلام على الدّين ١‏ 


3 تعر اتشجزة اتلوجز توج تعجر نمز اجر فاط تماد اع مو د ١‏ * 
وعرّفوه : بأنةُ نه وضع م إللهئٌّ سائقٌ لذوي العقول باختيارهم 
المحمود د إلئ ماهو خيرٌ لهم بالذاتٍ ؛ أي : أحكام وضعها الله 


1" لمارا الى ا ااي التما ريام 1 
2 
7 


: 


“0 


له : ( وعرّفوةُ ) ظاهرهُ شهرة هلذا التعريف ٠‏ وليس كذلك » مع 
ما فيه من الخفاء كما سيظهر . والأوضحٌ ما أفاده أوَّلاَ من قوله : ( ما ورد به 


)١(‏ قوله : ( دالَ ) ؛ أي : فلا يرد ما قيل : إن الشرع أحكامٌ والدينَ أحكام » ولا معنئ 
لمجيء الأحكام بالأحكام » ويجاب أيضاً : بأن المراد بالشرع الشارعٌ مجازاً » من خط 
ولده . « فضالى » ( ق5١‏ ) ٠‏ والمراد : الأمير الصغير كما سبق تعليقاً »)171١١/1١(‏ 
وفي الأصل : ( والده ) » وهو سبق قلم . 

(؟) انظر(5/3١71).‏ 
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الشرع )"2 ؛ فإنه اصطلاحيٌ أيضاً » وأما ما أشار له بقوله : ( ويقال... ) 
إلى آخره. . فمما يشتركٌ فيه الشرعٌ واللغة . 
قوله : ( وضع إللهئٌ ) خرج الوضع البشريٌ ؛ كالكتب التي كان 
2 92 .2 
الحكماء قديمأ يؤلفونها في سياسة الرعية وإصلاح المدن » فيحكم بها ملوك 
مَنْ لا شرع لهم ؛ فإنه وإن كان الخالقٌ لكل الأفعال هو الله تعالئ إلا أن 
البشرّ لهم في هلذه تكسّبٌ . 
إن قلتَ : حيئذ أحكام الفقه الاجتهادية ليست من الدين » إنما منه 
ما ورد نضا لآ خلاف فيه :: 
قلت : هي من الدين قطعاً ) وهي موضوع إللهي ٠‏ غاية الأمر : أنه 
مخفينٌ علينا » والمجتهد يعاني إظهارَها والاستدلال عليها بقواعد الشرع ‏ 
قوله : ( سائقٌ )"2 قال الجماعة : خرج به غيرُ السائق ؛ كإمطار المطر 
وإنباتٍ النبات » قلنا : هلذا سائق لصلاح المعاش ؛ أي : إنه سببٌ فيه » 
كما أن الأحكام سببٌ للسعادة الأبدية » وفي مناقشة شيخْنا للشارح في 
صناعة الفلاحة عند قوله : ( بالذات ) ما يفيدٌة9" » فالأحسنٌُ التمثيلٌ لغير 
)١(‏ انظر 7/150 .)15١9‏ 
(؟) أي : باعثٌ . ١‏ شنواني 2( 75153) . 
)6 حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( 173 ) . 
حاصل المناقشة : أن نحوّ صناعةٍ الفلاحة كصناعة الطب ليست بخارجة بقول الشارح : 
( سائق ) لأنها سائقة لصلاح البدن والمعاش » للكن لا يعد هنذا خيراً بالذات » فيتعين 
أن يكون خارجاً بقوله : ( بالذات ) لأن الخير الذاتي إنما هو السعادة الأبدية . شيخ 
شيخنا . « فضالي »( ق9١‏ ) . 


السائق : بالأوضاع الإللهية التي لا اطْلاعٌ لنا عليها ؛ كما تحت الأرضين 
وما فوقٌّ السماء ؛ فإن ما لا نعرفهٌ لا يسوقنا لشيء . 

قوله : ( لذوي العقولٍ ) خرج الإلهاماث السائقة للحيوان الغير العاقل . 

قوله : ( باختيارهم ) خرج القهريٌ ؛ كالألم السائق للأنين رغماً » وفيه 
أنه لا يلزمٌ من هنذا الوضع الهداية0'' ؛ إذ قد يتخلّفٌ هنذا الاختيارٌ عمن 
ارفاك قباد رة” “وله يعون #للفة دوا لرعرل الموشل ب 

قال الشعرانيٌ في كتاب ١‏ اليواقيت والجواهر » في السمعيات أواخرٌ 
المبحث الثالث والثلاثين في بيان بداية النبوة والرسالة والفرق بينهما 
ما نضَّهُ : ( فإن قلت : فهل للرسول أجدٌْ إذا ردَّ قوم رسالتَهُ ولم يقبلوها 
منه ؟ 

فالجواب : نعم » للرسول أجرٌ في ذلك كما يؤجرُ المصابٌ فيمن يعر 
عليه » فللرسول أجِرٌ بعدد من رَدَّ رسالته من أمته » بلغوا من العدد 
ما بلغوا » كما أن الذي يعمل بشرع محمدٍ صلى الله عليه وسِلّمّ ويؤمنٌ به له 
00 56 4003 و 7 8 35 5 1 ٠‏ 5 5 
مثل أجر جميع مَنِ اتْبِعَ الرْسّل ؛ لاستجماع الشرائع كلها في شرع سيّدنا 
)١(‏ ليس المراد بقوله : ( وفيه ) الاعتراضَ على التعريف » خلافاً لمن فهم ذلك . 

. )١!3ق(‎ 4 فضالي‎ ١ 

قوله : ( وفيه أنه لا يلزم. . . ) إلئ آخره » أقول : لعل هنذه العبارة مؤخرة من تقديم » 

فإن حقها أن تكتب عند قوله : ( سائق. . . ) إلئ آخره ؛ إذ الظاهر منه أن المراد سائق 

بالفعل ؛ لأن الكافر له اختيار » فتأمل » ويمكن الجواب عنه بأن ( أل ) في ( العقول ) 

للعهد . والمعهود الكامل منها . « عروسي »(ق )١5‏ . 


)٠(‏ وقوله : (إذ قد يتخلف هلذا. . . ) إلئن آخره » لعل المناسب : إذ قد تتخلف هلذه 
الهداية . من خط شيخنا مع زيادة للدمنهوري . « فضالي »( ق3١‏ ) . 


رحلا 


محمد صلَّى الله عليه وسلّم ) انتهى . وهو حسرٌ منبّه على عظيم أجرٍ 
اس 
له : ( المحمودً ) بالنصب معمولٌ للمصدر”" . وبالجرٌ صفة له ء 

ومتئ كان الاختيارٌ محموداً لا يسوقٌ إلا إلى خير ١‏ فقوله : ( إلى ما هو خيرٌ 
لهم ) ذكره :تراش 5" اقول <( بالذاك 6 ..والضزة الات “هو الجعادة 
الأبدية » رجت الأوضاع الإللهيةٌ السائقة لمجوّدٍ صلاح الدنيا ؛ كمّلكات 
الصنائع المخلوقةٍ في الإنسان . 

قوله : ( أي : أحكام ) إشارةٌ إلى أن الوضع بمعنى الموضوع مجازاً 
مرسلاً ؛ لأن المصدر جزءٌ مفهوم المفعول”" ٠‏ ولا يكفي أن العلاقة التعلُّ 
وإن اشتَهِرَ في هاذا”*» ؛ لما أن مطلقَةُ عام في جميع العلاقات”* » ودخل 
المجازٌ التعريف لشهرته . 


. اليواقيت والجواهر ( ؟/0”)‎ )١( 

(؟) قوله : ( بالنصب. . . ) إلئ آخره » أقول : هو وإن صح غير أن قوله : ( إلئ ما هو خير 
لهم ) يبعده » وما أشار إليه بقوله : ( للتوصل. .. ) إلئ آخره. . قليل الجدوى » 
تدر . «عروسي »)(ق53١).‏ 

) أشار بذلك للعلاقة . « عروسي » ( ق5١‏ ) » لا يَرِدُ أن إطلاق شرطٍ الجزء على الكل : 
أن يكون للجزء خصوصية عن غيره من بقية الأجزاء التي لم تطلق على الكل ؛ لأن 
الحدث هنا هو المقصود ؛ بدليل أنه غير عين الذات بما اشتق منه . « فضالى » 
(قل١1).‏ ْ 

(4) يُجاب عمن قال ذلك : بأن المراد التعلق الخاص بين المصدر واسم المفعول هنا ؛ وهو 
ا المفعول . « فضالي » ( ق7١١‏ ) . 

)2 : ( مطلقه ) الضمير راجع إلى التعلق . وإنما المعتبر هنا التعلق الجزئي الخاص ؛ 
وهو ارتباط الحدث بالمفعول » لا العام الموجود في جميع أنواع المجاز . مفادٌ 
«عروسي»)(ق53١).‏ 
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قوله : ( وضعها الل”) ؛ يعني : جدَّدَها وأثبتها بعد عَدّم » ولا تقل : 
أوجدها ؛ لأن مرادنا بها النَْسَبُ2'0 ؛ كثبوت الوجوب للصلاة » وهي أمور 
اعتباريةٌ لا وجود لها . وليس المراد بالحكم هنا : كلام الله... إلى 
آخر”" ؛ حتئ يقال : القديمُ لا يُوضمٌ » ويُتكلّفَ بالالتفات إلى التعلقٍ . 
ولا يَردُ أيضاً قولٌ شيخنا في ١‏ الحاشية » ما نصّهُ : ( فإن قلت : الأحكام 
قديمةٌ » فكيف يتعلّقُ الوضمٌ بها ؟ 

قلت : تعلّقٌ الوضع بها هو في الحقيقة بما دلَّ عليها ) انتهئن”" . 


قوله : ( وهي السعادةٌ ) يصحٌ تذكيد مثل هلذا الضمير وتأنيثُة29 ؛ نظراً 
للمرجع والخبر”*؟ » وإنما كان الخيرُ الذاتي السعادة لأنها هي المقصودة 
بالذات والأصالة » وغيرّها لا يبلغها في العظم . 


قوله : ( ويأتي آخرَ هلذا الموضوع ) ؛ أي : المؤلفٍ ٠‏ ومَظِدئة 


قوله : [من الرجز] 


)١‏ أي : لأن الحكم له ثلاثة معانٍ : نسبة أمر إلئ آخر إيجاباً أو سلباً » وإدراك وقوع النسبة 
أو لا وقوعها » وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير » كالوجوب 
والإباحة » والمناسبُ هنا الأول . « فضالي »( ق17 ) ء وفي هامش (أ) : ( نسخة : 
النسبة ) ؛ يعني : بدل ( النسب ) . 

(؟) وتعريف الحكم بتمامه : هو خطابٌ الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير . 

() حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق5١‏ ) . 

(4) وهو في النسخة المقابلة علئ نسخة العلامة الشارح بالتذكير . 

(4) قوله : ( نظراً للمرجع ) ؛ يعني : الخير » فيذكرء وقوله : ( والخبر ) ؛ يعني : 
السعادة » فيؤنث ٠‏ ففي كلامه لفت ونشر مرتب . « عروسي »( ق14١‏ ) . 


دا 


وحص خيرُ الخَلَقٍ أنْ قد تكما به الجميم را وعمّما 


و 


ولم يوف به الشارح فيما نعلم'"' ٠‏ ثم رأيته ذكرّةٌ عند قوله : ( وحفظ 
دين ) بما يأتي عن ١‏ ا 0 

قوله : ( إلى عام وخاصٌ ) شحنا في ١‏ الحاشية » : ( الأول : كشريعة 
كالمعيه على الاعتسراياة انو لاقن « كمرريجة عسي عابت 
السلام )” » وهو أحسنٌ من قول الشيخ المَلَّوِيٌّ ( العام : علم التوحيد » 
والخاصصٌ : علدُ الأحكام الفرعية )2*0 » وكأنه لاحظ أن التوحيد عامٌ في 
جميع الملل » وأما الفرعية : فلكلّ أمة فقدٌ يخصّها . 


[ الكلام على الهداية والإرشاد ] 


[قَأَرَْمَدَ الْحَلْوَ لِدِينَالْحَقٌ بسَيفِوِوَمَدْيهٍلِلْحَوً] 1 
( ف كلما به ل رتح الاين 0 0 


١‏ #جر عر محر جسصون اد مد و سر اجر د 


يي ين 0 3 


. ) في هامش (أ) : ( بلغ مقابلة ) » وفيها أيضاً : ( الشرح ) بدل ( الشارح‎ )١( 

0) انظر 7/50 0551) . 

)6 حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ١١3‏ ) . 

(4) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق8 ) » قوله : ( وهو أحسن. . . ) إلئ آخره ٠‏ 
وجههُ : أن الدين علم التوحيد والأحكام الشرعية » لا خصوص التوحيدء فتدبيّر . 
«عروسي )(ق43١).‏ 
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8ه جا ات سجر تتعهجر 1غز 1191715 13871 59595 اتعوة ب 8901 11 1601| ب 0د بك لجعو ع امد جز رمعو 
ل 


التقلين الع ووز ني اناج ودلّهم ( لدين) ؟ أي : على دين 
لْحَقّ ) ؛ أي : المتحقّتٍ والثابتٍ وجودٌةٌ ؛ وهر الله تعالى , 
سد ا اوفك قن مويه 4:1 لأن جز ةلدات 


حو الل كع الى 
لا يسبقه عدم ٠‏ ولا يلحقه عدم . 


53 2ن زر تاخز ااه جاجز انسسخز كنس جما ادم امد امم و 2 

قوله : ( وبواسطة ) ؛ أي : كالتابعينَ فَمَنْ بعدّهم . ولا تقل : كالأمم 
السابقة ؛ لأن كلامنا في هدي بعد بعثيِه بالفعل في عالم الشهادة”" . 

فإن قلت : لا يظهرٌ قولة : ( وبواسطة ) مع قوله : ( بسيفه ) . 

قلثُ : المراد السيفٌ المضاف له باعتبار شرعه » كان بيده أو بيد غيره ؛ 
كما أفاده الشهاث المَلَّوي29 . 

قوله : ( ودلهم ) عطففٌ تفسير علئ قوله : ( أرشدّهم )20 » وإنما فسَّرَهُ 
بالدّلالة لأجل أن يظهرّ بالنسبة لجميع الثقلين » وإلا فمعنى الإرشاد الحقيقيٌ 
قاصرٌ علئ من اتَّع*“ » كذا قاله شيخنا"” » وللكن لا يناسبه قوله : 


(1) يعني : أرشد المكلَّفِين منهم كما لا يخفئ . 

(فة أي : الظهور . دمنهوري . « فضالي » ( ١,7,3‏ ) . 

(*»6 حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق38 ) . 

(4:) يعني : قوله : ( فأرشد الخلق ) . 

)0( يقال : أرشده ؛ جعله راشداً » وأعلمه ؛ جعله عالماً » وقوله : ( واتبع ) ؛ أي : اتباعاً 
قهرياً بسيفه » أو غير قهري بغير السيف » تأمّل . « فضالي » ( ق1١‏ )ء فالدلالة : 
بمعنى الهداية العامة » والإرشاد الحقيقى : بمعنى الهداية الخاصة . 
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( بسيفه ) ؛ لأن الذي حصل به إنما هو الإرشادُ والإصلاح الحاصل 
بالفعل''' ٠‏ فالصوابُ : أن يُمِسَرَ الإرشادُ بمعناه الحقيقي , ويُْقصّرٌ الخلق على 
مَنْ آمن واتّع؛ ويمكن أن يقال : إن الباء في قوله : ( بسيفه ) باءٌ الملابسة'", 
لا السببية ؛ لأن الدّلالةَ لا تتسبّبُ عن السيف . بل هو ملابسسٌ لها . 

قوله : ( أي : على دين ) جعل اللام بمعنئ ( علئ ) ؛ لأنه فسّرَ 
( أرشد ) ب ( دن ) » ومادة الدّلالة لا تتعدئ إلا ب ( على ) » ولو أبقى 
الإرشادَ علئ معناه لكانت اللام باقيةَ على حقيقتها ؛ لأنه يقال : أرشدني 
كذااة بفمن :"ولي علية.. 

قوله : (أي : المتحقّق ) أشارَ به إلى أن الحقٌّ أصله حاقِقٌ ؛ اسم 
فاعلٍ خفت رذ ؛ وأدغم أحدٌ المثلين في الآخر . 


قوله : ( ولا يستحقٌ هلذا الوصفف غيدهٌ )(" إما أن المرادٌ : لا يستحقة 


طار 


دائماً » أو أنه نرَّلٌ وجود غيره كالعدم ؟ لاكتنافه به قبل وبعد(*) 4 أو لكونه 
عَرضيّاً ؛ على الوجهين اللذين أشار لهما الشارح” ٠‏ فكأنه ليس ثابتا » 
تأمّل . 


. ) الظاهر : ( الحاصلان بالفعل‎ )١( 

(؟) ومعنئ باء الملابسة : التلازم . 

(0) قوله : ( ولا )في الأصل : ( لا ) دون واو. 

(4) قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس © ( ص47 ) : ( ومن ها هنا قيل : الوجود بين 
العدمين #الطهربين الدمين 2+ يعني + لذ يحعة به :: 

)0( فالوجه الأول : الوجود الذاتي له تعالئ على الدوام » والوجه الثاني : أن وجود غيره 
كالعدم لكونه مسبوقاً بالعدم . مفادٌ« فضالي » (ق7١‏ ) . 
قوله: ( لاكتنافه ) الضمير للعدم؛ وقوله: ( به ) الضمير لوجود غيره. « فضالي » (ق1١).‏ 
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قوله : ( لأن وجودهٌ لذاته ) ؛ أي : بمعنئ أن ذاته ليست معلَّلةٌ بغيرها . 
فثمرة هنذا القيد تظهرٌ في المفهوم”؟ » وليس المراد أن الذات أَنَّرَتْ في 
وجود نفسها ؛ لأن ذلك مستحيل”" . 

له : (لا يسبقٌهُ ) مقتضى الظاهر : لم يسبقّةُ ؛ لأن ( لَمْ ) لنفي 
المضيّ ٠»‏ وكأنه عبَّرّ ب (لا) للمشاكلة مع قوله : ( ولا يلحقه ) ؟؛ لأن 
الأول يشاكلٌ الآخر كعكسه ؛ إذ علَّةُ المشاكلة مطلقٌ المناسبة » وهي حاصلةٌ 
فيهما . 


امسر خسار افسجر مجر نم0 مجر تاسبرع ندج لجع امد تم تع نمم 3 
و ( بِسَيْفِهِ ) المرادُ منهُ : آله الجهاد التي هو أشهرها » والتعقيبُ : 
3 في كلّ شيءٍ بحسّبه » وإلا فالجهاد لم يرع بفور الإرسال”” » بل ٍْ 

8 


بعد الهجرة . 


قوله : ( المرادٌ منهُ : آلةٌ الجهاد ) ؛ أي : فهو من باب عموم 
المجاز”؟» ؛ أي : المجاز العام الشامل للحقيقة » وهو متَّمَقٌ عليه » وليس 


. ) أي : وهو أن الغير لم يؤثر فيه . « فضالي » ( ق,1‎ )١( 

(؟) لما فيه من الدور ؛ لأنه يفيد التقدّم والتأّر في آنِ واحد » وهو محال . انتهئ أمير . 
«فضالى »“(ق١‏ ). 

إفرة قوله : ( بفور ) ؟ يعني : بوقت ؛ ففي ١‏ المصباح المنير » (ف ور): (وقولهم: 
« الشفعة على الفور » ؛ أي : على الوقت الحاضر الذي لا تأخير فيه ) . 

(:) أي : والعلاقة الجزئية والكلية » فهو مرسل . ١‏ عروسي » ( ق15١‏ ) . أو من إطلاق 
الخاص وإرادة العام كما في « تحفة المريد » ( ص5 ) » ويبقئ مجازاً مرسلاً . 


ال 


من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز المختلفٍ فيه » والقرينة تمنع من 
الحقيقة وحدّها"'' . والفرقٌ بينهما : أن الملاحظة في عموم المجاز لأمر 
كل ٠‏ وفي الثاني : لشخص المعنين » وقرينة المجاز هنا حاليةٌ ؛ وهو 
العلمُ من خارج بأن الجهاد ليس قاصراً على السيف . ويمكن أن يقال : إن 
القواء سيوف ابوه و وافمة مانلا اقويا : 

قوله : ( التي هو أشهرُها ) ؛ أي : التي السيفٌ بمعناه الخاصٌ ٠‏ ففي 
كلامه استخدامٌ » وفي ١‏ حاشية » شيخنا : (شْبْهُ استخدام )"© » ولعله 
لاحظ اختلاف كلام الشارح والمتن » وإلا فهو استخدام حقيقي . 

قوله : ( والتعقيبُ في كلَّ شيءٍ بحسبه. . . ) إلى آخره ٠‏ يرد عليه : أنه 
لا يقال ذلك إلا إذا كان المذكورٌُ لا يمكن وجودَهٌ قبل مضي مدة ؛ كما في : 
( تزوّج زيد فَوُلِدَ له ) » وهنا الجهاذ يمكن حصوله قبل هلذه المدة » وحيملٍ 
فلا يصخٌ قوله : ( والتعقيبُ... ) إلئ آخره » وإلا لقيل به في كل 


وأجاب شيحُنا : بأن الجهاد غيرُ ممكن قبل هلذه المدة من حيث عدم 


)١(‏ جواث عما يقال ؛ لا يصحٌ كل من الأمرين ؛ لأنه يشترط في المجاز وجود القرينة ؛ 
وهي مانعة من الحقيقة » فأجاب : بأنها تمنعها منفردة » لا مع غيرها . انتهئ أمير . 
«فضالى »)(قلا١‏ ). 

(؟) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (١ق17١‏ ) نسخة أخرئ ؛ لسقوطه من النسخة 
المعتمدة » وشبه الاستخدام لأن الضمير في ( منه ) راجع للسيف باعتبار اللفظ » 
والضمير في قوله : ( الذي هو أشهرها ) عائد عليه باعتبار معئاه الذي هو الجرم 

(؟) يعني : ( وإلا فلو صم لقيل به ) . 


وض 


الإذنٍ فيه" , وفيه : أن هنذا أمرٌ خارج عن ذات الفعلٍ » وظاهرٌ كلامهم : 
أنَّ المعتبرَ ذاثُ الفعل . 

إن قلتَ : يُحاثُ بأن الجهاد غيدُ ممكن إذ ذاك ؛ لأنَّ الإسلام كان 
ضعيفاً » ولا يمكن الجهاد لقلَيهم . 

قلنا : لا نسلّمُ ذلك ؛ لأن الإسلام تقوّئ بعد ذلك ولم يُشرغ باثر 
تقويته » بل تراحّث مشروعيته حتئ تمنّومُ ؛ كما حكاه تعالئ عنهم في كتابه 
المبين في آية : # وَبَفُولُ ليت مث وألوْلَا تت سور » [محمد : ]٠0‏ ونحوها . 

وكلٌّ هنذا إنما أتن من جعل الفاء للتعقيب » والظاهدٌ : أنها لمجوّد 
التفريع . 

قوله : ( بل بعد الهجرة ) ؛ أي : بسنة ؛ لأنه شرعٌ في شهر صَفَرِ في 
السنة الثانية :من الهجرة + .فيكون 'تراخئ :بعد الإرسال [بغلات] عشرة 
ا 

قال الشهاب المَلّوِيُ : ( ويمكن التعقيبُ الحقيقئٌ بالنظر للمعطوف ؛ 


أعنى قوله : ١‏ وهديه ) ؛ لأن الإرشاد بالهدي كان عقب الإرسال )20 . 


)١(‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (١ق17١‏ ) نسخة ثانية ؟؛ لسقوطه من النسخة 
المعتمدة . 

(1) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( بثلاثة ) ٠‏ قوله : ( بثلاث عشرة سنة ) ١‏ 
صوابه : بأربع عشرة سنة . مفادٌ ٠‏ سمانودي » ( ق4١‏ ) عن شيخه الباجوري . 

فرغ حاشية الملوري علئ إتحاف المريد ( ق8 ) ٠‏ وعبارته : ( أو التعقيب باعتبار المجموع ؛ 
أي : بالنظر إلى المعطوف ؛ وهو« هليه » » وهديه حاصل قبل الجهاد ) . 


خض 


١‏ ص 2018841 الا ا لجع جا 1 ا ع ا لسو اس ع 


0 انلام 


ع 


( وَهَذيه للَحَقٌ ) ؛ أي : وأرشدهم بِدَلالتِهِ على الحقٌّ المراد 
: و و و 7 

من مطابقةٌ الحكم الواقع ؛ وهو بهنذا المعنئ يطلقٌ على الأقوالٍ 
م والعقائدٍ والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها عليه" » وضَدَّهٌ : 


الباطلٌ . 


١ ّ‏ مج تجعورر ل ل 2 الم الع ع ل ال ال الع اع جع 0 
3-41 5 3 - 35 يل هه ف 7 
قوله : ( وهديه ) في ١‏ حاشية العلامة الملوي » : ( فإن قلت : يلزم 

ع2 م 
عليه كون الشيء سبباً في نفسه . 


يي دي 03 


قلت : يعتبد فى قوله : ١‏ فأرشد» مطلقٌ الدّلالة » وفي قوله : 
« وهديه » الدّلالة الموصلةٌ . والخاصٌ سببٌ للعامٌ ) انتهن”") : 

قلت : محصّلٌ الكلام عليه: دلّهم بتوصيله » ولا شلك أنه لا يحسرة9©. 
إنما الذي يحسنٌ : وصّلَّهم بدلالته » علئ أن الشارح ادّعئ أن الإرشاد 
لجميع الخلق » والدلالةً الموصلة إنما هي لبعضهم » فكيف تكون سبباً في 
الأول ؟! 

وشيحُنا في ١‏ الحاشية » جعل الباءً بالنظر لقوله : ( وهديه) باءً 


(1) العبارة في حدٌ الحقّ إلئ هنا مقتنصة من ١‏ شرح العقائد النسفية (٠‏ ص١٠‏ ) . 

(؟) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( 9-83 ) . 

(5) قد يقال : هنذا لا يرد على الشيخ الملوي ؛ لأن ملحظه التحقٌّق ؛ إذ العام يتحقَّنُ في 
الخاص ؛ كالحيوان بالنسبة للإنسان » ولااشك أن مطلق الدلالة يتحقق فى الدلالة 
الغاضه» رالبحمي نذا انط مين الامكمالة #حيك قال اكليم لان دون 
العكس » فافهم . ١‏ فضالي » ( ١183‏ ) . 


ضرف 


التصتو كني ويلزمه استعمالٌ الباء في معنيها("؟ 2 فع أن التصوير معنىئٌ 

مخترغ”" . وهذذا كلَّهُ بناء على ما قاله الشارحٌ من أن المراد بالإرشاد الدَلالهُ 

لجميع الخلق . ونحن نقول : معنن ( أرشد الخلقّ ) وصّلهم ‏ وهو 
الأنسبٌ بقوله : ( بسيفه ) . والمراد بالخلق : مَنْ أمنّ به. والمراد 
بالهدي : الدَّلالةٌ التي هي سببٌُ الوصول ٠‏ علئ أنا لو مررنا علئ كلام 

الشارح فلا نسلم لزوم ركةٍ أو فساد بجعل الشيء سبباً في نفسه ٠‏ بل يصحٌ : 

دلّهم بِدَلالته ؛ بمعنئى : جعلهم من متعلَّق دلالته ؛ على حدٌّ : اللهم ؛ 

ارحمنا برحمتك . ومحصّلّهُ : أن الفعل بمعنى الوصف القائم بالفاعل سببٌ 

: 8 . سكه ان : ”0 

في الفعل بمعنى التأثير في الغير » فَتأمّل) . 
قوله : ( المرادٍ منه ) أشارّ به إلئ أنه ليس في كلام المصنف إيطاءٌ ؛ لأن 

الحقّ الآول المرادُ منه : المولئ سبحانه وتعالئ » ومن الثاني : الحكم 

المطابق للواقع”*) ؛ فيكون في كلامه من المحسنات البديعية الجناسٌ التام » 

)١(‏ حاشية العدوي عليئن إتحاف المريد (ق١١‏ ) نسخة ثانية ؛ لسقوطه من النسخة 
المعتمدة . 

27 فالباء بالنسبة للسيف باء السببية أو الملابسة » وبالنسبة للهدي باء التصوير . « فضالي » 
(ق42١).‏ 

() أي : للعلماء » وليس معنى لغوياً . شيخ شيخنا مع زيادة . ١‏ فضالي » (ق8١).‏ 
وتظهر باء التصوير بسؤال مقدّر ؛ هو: ماصورة كذا؟ فها هنا نقول : ماصورة 
الإرشاد ؟ وقد اعترض على النحاة القول بباء التصوير وكاف الاستقصاء ؛ كقولك : 
الحادث كالعالم » وأصل باء التصوير هو باء التفسير . 

(:) في هامش (ه ) : ( بلغ مقابلة على نسخة صحيحة ٠‏ فصع والحمدٌ لله على كل حال . 
تم). 

(5) يفيد : أن الإضافة في قوله : ( مطابقة الحكم ) من إضافة الصفة إلى الموصوف ؛ أي :- 


اورف 


وفيه ما تقدم من أنها ليست من المشطور . 


قوله : ( مطابقة الحكم الواقمٌ ) أفاد العلامة المَلّويُ أن ( الواقع ) 


بالرفع”١)‏ ؛ وذلك : أن المطابقة وإن كانت مفاعلة من الجانبين إلا أنها تسندٌ 
في تفسير الصدق للخبر » وفي تفسير الحو للواقع » وذلك أن الحىّ من 


( حَقَّ ) إذا ثبت ». والثابث إنما هو الواقع . انتهئن 


قف 


أقولٌ : اعل : أن النسبة الكلامية والواقعية واحدة بالذات مختلفة 
فو ب ب 


بالاعتبار”" » ويقال : هنذا كلام صِدْقٌ ؛ أي : مطابقٌ للواقع » وهلذا كلام 
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زفق 
ضوف 


الحكم المطابق ؛ أي : ذو المطابقة » وحينتذ لا يتوجّه عليه أنه تصرّف في عبارة السعد 
وحملها علئ غير المراد منها » ويكون الضمير في قوله : ( باعتبار اشتمالها ) إلى 
المجموع ؛ لأن الأديان علئ بعض التقادير هي نفس الحكم كما تقدم في قول الشارح : 
( أي : أحكام ) فتأمّله . انتهئع شبيني » وقرره باجوري ٠»‏ إلا أنه لا يتقيّد ما ذكر 
بالأديان » بل مثلها العقائد إذا أريد بها النسب ٠»‏ وكذا المذاهب إذا أريد بها النسب 
أيضاً ؛ إذ النسبة بمعنى الحكم . انتهئ . « سمانودي » ( ق5١‏ ) » وهي في الأصل عند 
العلامة الفضالي ( ق18 ) . 

أي : فاعل ( مطابقة ) » فيكون من إضافة المصدر لمفعوله ؛ أي : مطابقة النسبة 
الكلامية للنسبة الواقعية . « فضالي » ( ق8١ ٠»)‏ والظاهر : مطابقة النسبة الواقعية 
للنسبة الكلامية » فتأمّل . 

حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق9 ) . 

هو كلام السعد القائل بأن أجزاء القضية ثلاثة : الموضوع » والمحمول » والنسبة 
المختلفة بالاعتبار » وجعل السيدٌ الأجزاء أربعةً ؛ فجعل المفهومٌ من القضية الذي هو 
إدراك النسبة إيقاعاً ٠‏ والحاصلٌ في الخارج الوقوعٌ » وقوله : ( والواقعية ) هي المعبر 
عنها بالواقع » وقوله : ( مختلفة بالاعتبار ) فثبوت القيام لزيد في ( قام زيد ) من حيث 
دلالة الكلام عليه نسبتّهُ كلامية » ومن حيث حصولها في الذهن ذهنية » ومن [حيث] 
تحقّقها في الخارج واقعية خارجية . « فضالي » (ق18١‏ ) . 

قوله : ( أن النسبة الكلامية ) ؛؟ أي : المعبر عنها بثبوت المحمول للموضوع ؛ أي : - 


2323 


د أي : مطابق للواقء”"2 ؛ أي : إن ما أفاده الكلامم مطابقٌ لما في 
الواقع » فالأسهلٌ أنهما شيءٌ واحد”'" ؛ هو مطابقة الخبر للواقع » فالواقع 
شيء ثابت في نفسه ٠‏ يُقَاٌ عليه غير » ولا يقاس على غيره » فتلاحظ أن 
غيره هل طابقَهُ أو لا » لا أنه هل طابقّ غيرَهُ أو لا » وإن كانت المفاعلةٌ من 
الجانبيق ‏ اللاعرف نلك تقول ختالي الزن النتلطان زول تقول > تعالين 
السلطانٌ الوزيت ؟! 

والفرقٌ الذي ذكره الشيخ مأخودٌ من آخر كلام السعد علئ ١‏ عقائد 
النسفي )”" . للكن ذكره ب ( قد ) علئ أنه جزئي”؟2 » وفي أول عبارته أفاد 
الفرق بشيوع الصدق في الأقوال خاصٌّة(* . 


2 الخبر والفعل للمبتدأ والفاعل . « عروسي 14 )١53(‏ . 

)١(‏ قوله : ( مطابق ) قد تفتح الباء رعاية لاعتبار المطابقة من جانب الواقع » نبَّهَ على ذلك 
العلامة الخيالي في ١‏ حاشيته على شرح العقائد النسفية » ( ص74 ) ء والملاحظ : أن 
العلامة السعد ارتضئ ترادف الحق والصدق » وإنما يختلفان من حيث الاعتبار فقط » 
يدل علئ ذلك قوله في « شرح العقائد النسفية » ( ص؟١٠‏ ) : ( وأما الصدق : فقد شاع 
في الأقوال خاصة ) . 

680 اقرله + ( نهنا + اي + الحو والصدق قيء واحد. #تفناق 6 (أق1/6) ).وهو 
اختيار المحقق السعد التفتازاني ؛ إذ ارتضى الترادف بين الحق والصدق » وجعل التغاير 
اعتبارياً » وشيوع الصدق في الأقوال لا ينفي وجوده في غيرها . انظر 2 حاشية الخيالي 
علئ شرح العقائد النسفية '(( ص 55) . 

(9) شرح العقائد النسفية ( ص766) » وقوله : ( الشيخ ) ؛ يعني : العلامة الملوي » 
قوله : ( والفرق الذي. . . ) إلئ آخره ؛ أي : بين الصدق والحق بنسبة المطابقة في 
تفسير الأول للخبر » وللواقع في تفسير الثاني . ١‏ عروسي ١50»‏ ) . 

(:) أي : قال : ( وقد يفرق. .. ) إلئ آخره » وهي تفيد أن هلذا ليس بكلي . ١‏ فضالي » 
(ق8١).‏ 

)0( فيقال : ( قول صدق ) ء. ولا يقال : ( دين صدق ) . « عروسي »(ق١١).‏ 


0 ؟ 


وفي ١‏ الخيالي » عليه ما نضَّهُ : ( قال في « حواشي المطالع » : يُوصفٌ 
بكل عنهما القول المطابق والعقد المتطارق ) الني اك 

وفي بعض العبارات : ( الواقمٌ : علمٌ الله )!© » وهو راجمٌ لما 
أتلفنا 4 [ة الجر امساواقة كما أناذه يعي المستنية . 

قوله : ( باعتبار اشتمالها عليه ) ؛ أي : على الحقّ بمعنى المطابقة ؛ 
أي : كما هو المرادُ هنا ؛ فإن المراد هدي للدين المشتملٍ على المطابقة 
للواقع . 

هنذا ؛ والظاهر : أن الحئٌّ بمعنى المطابقة مصدرٌ ( حَنَّ » إذا ثبتاء 
والحىٌّ الذي يُحمَلٌ على الأقوال وما عَطفَ عليها ليس هو الحقٌّ المصدريٌّ 
حتئ يُحتاج إلى الاشتمال الذي ذكره الشارح » بل هو اسمٌ فاعل أصله : 
( حاققٌ ) ؛ أي : ثابتُ مطابق » حذفت الألف وأدغم تخفيفاً ؛ كما قالوا : 
أصل ( رَبٌ ) راببٌ . 

واعلم : أن أصلّ قوله : ( يطلقٌ على الأقوالٍ. . . © إلى آخره. . من 
كلام السعد على ١‏ العقائد » عند قول المتن : ( قالَ أهلّ الحقٌّ )”" » لنكنه 
أن به بعد تفسير الحقٌّ بنفس الحكم المطابق”؟؟ » وأما المطابقةٌ فجعلها آخرٌ 
(1) حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ( ص50 ) » وقوله : ( منهما ) راجع إلى 


الحق والصدق كما لا يخفيل . 
قوله : ( والعقد ) ؛ أي : الاعتقاد . « فضالي ١»‏ ق8١)‏ . 

(0) وقيل : اللوح المحفوظ » وقيل غير ذلك . « فضالي » ( ق18 ) » وانظر « حاشية 
الدسوقي علئ أم البراهين »؛( ص57 ) . 

زفرفق انظر « شرح العقائد النسفية »( ص6١٠١)‏ . 

(:) أقول : الحكم في كلام السعد : هو النسبة الكلامية التي هي ثبوت أمر لأمر إيجاباً أو - 


امردا 


الكلام تفسيراً للحمّيّة١'‏ , فأحال الشارحٌ الكلام وتصرف فيه”© . 


ولنوضح لك الاشتمال”" : فهو في الأقوالٍ على كلام السعد : من 
اشتمال الدالٌ على المدلول”؟» » وعلئ كلام الشارح : علئ صفةٍ المدلول » 
وكذا ( العقائد ) إن حملتها على القضايا » وإن حملتها على النّسَبٍ لم تحتج 
إلى اهمال على تنسير السعد.+وعلن تسر الشارح * من اشعمال الشليء 
علئ صفته » وإن حملتها على الاعتقادات ‏ الذي هو المعنى المصدريٌ”*؟ ‏ 


- سلباً » وهلذاهو المرادهنا . « عروسي »(ق5١).‏ 

)١(‏ انظر « شرح العقائد النسفية » (( ص7١1‏ ) » وعبارته : ( ومعنى حقَيَّه : مطابقة الواقع 
إياه ) . 
قوله : ( واعلم : أن أصل قوله. . . ) إلئ آخره » قال بعضهم : رأيت في كلام شيخنا 
العلامة الدسوقي ما نضَّهُ : والذي في « شرح العقائد » : ( الحقٌ : هو الحكم المطابق 
للواقع » ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب ) انتهئن » فجعل الحق نفس 
الحكم » لا المطابقة » وسألت شيخنا عن ذلك ٠‏ فقال : يرجع لما في ؛ شرح العقائد » 
انته ؛ وفي بعض ١‏ حواشي الشيخ عبد السلام » : أن قوله : ( مطابقةٌ الحكم ؛ أي : 
الحكم المطابق ) » فر جع لما قاله في « شرح العقائد ») » ثم رأيت عن شبّاح 
« العقائد » أفاد أن الحق يطلق على الحكم المطابق » وعلى المطابقة » للكن إطلاقه 
على المطابقة قليل ٠‏ فليتأمل . انتهئ كلامه . « فضالي )(ق8١-9١)‏ . 

(5) قوله : ( فأحال الشارح... ) إلئ آخره ؛ أي : غَيّرَ . « فضالي» (ق94١)ء‏ وفي 
(1) : ( فأخلَّ ) بدل ( فأحال) . 

(0) يعنى : وجة اشتمال الأقوالٍ والعقائد والأديانٍ والمذاهب. . على الحق . 

0( 5 حاشية الباجوري علئ شرح العقائد النسفية؛ (ص 2)١05‏ وقال : 
كدان العقائد والأديان والمذاهب عليه من اشتمال الجزئي على الكلي » فالحكم 
المطابق للواقع كليٌ » والمذكورات جزئيات له » وفي ذلك إشارة إلئ أن الإطلاق 
مجازي ) . 

(5) الظاهر : ( التي هي المعنى المصدري ) . 


يخرض 


كاندمن اتفال الع نعل سد افة خا سين القغ ووس اسان الشىء 
على صفةٍ متعلّقه على كلام الشارح ٠‏ وكذا القولُ في الأديان والمذاهب ؛ 
فإنها تطلقٌ على المعنى المصدريٌ ؛ أعني : التديُّنَ والذهاب ٠.‏ وعلى 
القضايا والنست17 : 

و 7 5 


١ه‏ وك انج ال جر ل ل ع ا ا ل ا 3 


خدادع 


مُحَمَّدٍ ألْمَاقِبْ لِرْسْلٍ رَبّهِ وَآلِه وَصَّحْبِهِ وَحِرْبِه] 


م 


مُحَمَّدٍ ) بدلٌ مِنْ ( نبت ) مخصّّص له » وهو عَلِمٌ منقولٌ مِن 
اسم مفعولٍ | لفكت شت نكا سان نعلي وملم لكثرة 


شصاله الميعيزةة »:ورجاء أن تحن اهز الساء والارقن لذلكةء 


« م جس ب م مه 


ل ا 201 


قوله : ( محمد ) بحذف تنوينه للوزن كتسكين باء ( العاقبْ )20 » ولك 
أن تجعل حذف التنوين للإضافة ؛ بناء علئ أنه من اجتماع الاسم واللقب ؛ 
لما في ( العاقب ) من الإشعار بالمدح”" . 


. ) في هامش (أ) : ( بلغ مقابلة‎ )١( 

(؟) وأما من حيث الإعراب فقد قال الإمام المصنف في « عمدة المريد» :)99/١(‏ 
( بالجرٌ نعتٌ ل١‏ محمد » » أو بيان له » أو بدلٌ منه » ويجوز فيه القطع رفعاً ونصباً ) . 

() وعند ملاحظة اللقبية » وإفادة المدح كما هو هنا أو الذم » وكان الاسم واللقب 
مفردين. . وجبت الإضافة عند البصريين » قال صاحب « الخلاصة »© : 


وإن يكونا مفردين فأضفْ ‏ حتمأاوإلا أتبع الذي رَدِفْ 


كرض 


له : ( بدك مِنْ نبي ) شيخنا في « الحاشية » ما نضَّهُ : ( فإن قلت : 
يشكل جعلَهٌ بدلاً بما تقوّرَ في العربية : أن المبدّلَ منه في حكم الطرح . 

قلق 5 إتما”يحوة نهنم يه العت غالبا ذوة اللفظ: 4 بدليل عحواة 
« ضربث زيداً يِدَهُ » ؛ إذ لو لم يوت بزيد أصلاً لما كان للضمير ما يعود 
غليه ) الر 130 

ولعل روح الجواب قَولَّهُ : ( غالباً ) » وإلا فالقصد اللفظيٌ لا ينفعٌ 
هنا”" » والأحسنٌ ما قََرَهُ بالتسليم”" » وأن المقصود بالصلاة ( محمدٌ ) . 
لا مطلقٌ ( نبيّ » » وهلذا لا ينافي أن وضّفَ النبوة مقصودٌ للثناء والمدح » 
وعبارة المصنف في ١‏ الشارح 96©) ا ل الو دل لكان 


وهو إما علئ إعراب الزمخشري : # مََامُ 4 لآل عمران : »8] بياناً 


. ) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق18‎ )١( 

فق أي : لأنه خلاف اللائق » واللائق : القصد المعنوي . من خط شيخنا . « فضالى » 
(ق9١2)1»‏ قال الأنام لتحت ران الدزي اللقاني في قترحه لكين «عيزة امريد 
:)917/١(‏ (لا يقال : المبدل منه في نية الطرح » فيكون إثبات النبوة له غير 
تار وص اله لانتو + لتقيو إلبال رمد امتصرية لجال شه [نما هي 
بالنسبة لتأثير العامل ٠‏ أو يعتبر القصد الذاتي نفياً وإثباتاً » كما أجاب به شيخنا المحقق 
في « هداية السالك 2 ٠)‏ وأراد بقوله 4 : العلامة أبا بكر الشنواني 
المتوفن سنة ( ١9‏ ٠ه‏ ) في كتابه ١‏ هداية السالك علئ أوضح المسالك » لابن ن هشام 
النحوي . 

(9) قوله : ( قرره ) كتب فوقها في ( ب ) : ( أي : الشيخ العدوي في درسه ) » قوله : 
( ماقرره ) ؛ أي : العدوي في غير « الحاشية ؛ . « عروسي »( ق١‏ ) . 

(4) يعني : الشرح كما لا يخفئ . 

(5) انظر « عمدة المريد » (١//1ا9‏ ) » و« تلخيص التجريد » ( ق١١‏ ) » و« هداية المريد » 


(ق8). 


احويا 


ل( آياك )”أ فلا يفول بافغراط الحيحاة مؤافقتة تحرينا وتكيرا + أن أراذ 
- كما رأيت بطرّته ‏ البيانَ اللغوي ؛ أي : ما بيّنَ المرادٌ » وعطفٌ البدل 


«4 


قوله : ( مخصّصٌ لهُ ) أصله : للمصنف”" . وفيه أن التخصيصَّ من 
وظائف النعتٍ » ورأيت بطرته ما نضّة(" : ( لأن الشافعيّ نصنّ على أن 
البدل من المخصّصات ) انتهه”؟2 . 


قلت : الذي في « جمع الجوامع» و١‏ المحلي» مانضَّهُ : 
( « الخامسن » من المخصّصات المتصلة*؟ : « بدلٌ البعض من الكل ١‏ ء 
كما ذكره ابن الحاجب ؛ لحو : أكرم النامنَ العلماء » « ولم يذكره 
الأكثرون » وصوّبهم الشيخ الإمام »27 والدّ المصنف ؛ لأن المبدَّلٌ منه في 
نية الطرح ٠‏ فلا تحقّقَ فيه لمحل يخرج منه » فلا تخصيص به ) انتهن”؟ . 


وترجيعٌ ماهنا لبدلٍ البعض.. بالالتفات لعموم ( نبي ) في حدٌّ 


)١(‏ تفسير الزمخشري ( 9087/١‏ )»2 قوله : ( مقام إبراهيم ) ؛ أي : قوله تعالى : #9 فْهِ 
ينث يينَت مام إزحِيمَ 4 . والأصخٌ : خلاف ما قاله . ١‏ فضالي » ( ق4١)»‏ وذلك 
لأن عطف البيان يشترط فيه عند كثير من البصريين أن يكون وما يُبيّته معرفتين . 
فالأصحٌ : أنه بدلٌ لا عطفثُ بيان » أو يقطع فيرفع أو ينصب . أو يجرٌ على النعت . 

(؟) انظر « هداية المريد » ( ق8) . 

إفرة قوله : ( بطرته ) ؛ أي : هامشه . « فضالي 4( ق ١9‏ ) . 

(5) قوله : ( من المخصصات ) ؛ أي : فهو مخصّصٌ أصولي » لا نحوي . « فضالى » 
(ق9١).‏ ْ 

(5) أي : بالمخصّص » وأما المنفصلة فهي كالشرط والقرائن . « فضالي » ( ق9١‏ ) . 

30( أي : الأكثرين ؛ أي : في عدم ذكرهم . « فضالي »( ق9١‏ ) ؛ يعنى : له . 

60 انظر ‏ حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع »( 54/1 ) . 


لدبم 


ذاته2"0 » والظاهرٌ فى مثله : أنه بدلٌ كلّ ؛ نظراً إلى أن المراد بالنبئ ابتداء 
كو فحد فى اش عله وسل وني ااضاقيةنيطنا نمه : 
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١(‏ مُخصّصٌ له » ؛ أي : : مُقَمَلٌ مُقَيّدٌ ؛ إذ لا عموم هنا ) انتهى” 
وأراد نفيَ العموم الأصولي ؛ أي : استغراق اللفظ من غير حصر ؛ لأن 
( نبنّ ) نكر في سياق الإثبات لا تشمل”" » فهي من باب المطلق . 


له : ( منقول ) لما أن المعنى الأصلء كليدٌ يُضِطءٌ إليه فى المخاطبات 

فيْقدّم”*2 » ويقابله المرتجلّ ؛ لارتجال علميته ؛ أي : سرعتها*؟ » ومن 

البعيد 0 ار الأعلام استبعاداً المادحطة النقل ء وأبغك نه 
قوله : 0 أي القعل. المكؤن العيق + -ولسن “المواد 

* يعني : مع كونه في سياق الإثبات » فهو كقوله تعالئ : #عَمَتَ نفس مآ أَحَصَرَتٌ‎ )١( 
. [التكوير : 15] » علئ أن العموم لا يخفئ مع النظر للقرائن‎ 

(؟) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق18 ) » قوله : ( وترجيع ما هنا ) أشار به إلئ أنه 
ليس من بدل البعض حقيقة » بل إنما يرجع إليه لأنه لا بد من اشتماله على الضمير » 
ولا ضمير هنا . « فضالي »(ق53١)‏ . 

() قوله : ( نكرة في سياق. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وإنما تشمل في سياق النفي ٠»‏ ومثله 
اشر ؛ نسي : ف ل نارين اللؤينة »تراث 11] - انسار »)(ق19١).‏ 

(:) جواب عما يقال ؛ النقلُ عن اسم المفعول يفيد تأخُر العلمية » وَلِمّ لم يكن العلم سابقاً 
أو مساوياً ؟ فأجاب : ب ( أن المعنى الأصليّ كليك. . . ) إلئ آخره ؛ أي : ومعنى العَلّم 
جزئيٌ ٠»‏ وقوله : ( في المخاطبات ) بأن يقال : فلان قائم أو نائم » إلى غير ذلك . 
«عروسى) (قل/ا١).‏ وقوله : ( يضطر إليه ) لعل حقه : ينظر إليه ٠.‏ « فضالى » 
(ق9١).‏ 

لفك أي : من غير ملاحظة نقل . « عروسي »( 173 ) . 
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المضعّف التصريفيٌ ؛ بمعنئ : ما كانت عيئُهُ ولامه من جنس واحد ؛ ك 
(مَنّ )و( ظنَّ). 
ننه مت راان افيف حرفل 

اليقظة والنوم » ويحتمل أن الخلاف لفظيٌ . وأنَّ لكل مدخلاً ٠‏ والتسمية 
وه الشاطه وقال !الله الزإلافة واوقي اناك لويقا بابر الر لوه : 
وانختمّث يوم السابع''' » والمسمّي حقيقةً هو ريه ٠‏ وهو أشرفُ أسمائه . 
ولذلك قُرِنَ بالاسم الأعظم في الشهادتين . 

وبما علمتَ من أن المسمّيّ حقيقةَ هو الله تعالى ١‏ وأنه ألهمّ جدَّهُ ٠»‏ بل 
وأظهرَهُ قبل في الكتب » ثم قُرَرَ في الشرع . . عُلِمَ أنه بتوقيفٍ شرعي ؛ فإن 
أسماءه صلَّى الله عليه وسلَّمْ توقيفيةٌ . 

وا ل جا اول عه 
البعاوة تقال تسيا جاادات وااراجع نيا تر قيقية ب والقرق كيم 
النببيَ صلَّى الله عليه و لَّمّ بشرء فربما شوهلَ فيه » سّدّتٍ الذريعة 
باتفاق » وأما مقامٌ الألوهية فأجلٌ محترم » فقيل فيه بعدم التوقيف ) انتهئى 
ما كتبه بالمعنئى”" . ا 


مرّث بذلك بين 


. ) ١17ق(‎ » أي : انحط الكلام عليها . « عروسي‎ )١( 

(؟) وانظر « حاشية الشنواني علئ إتحاف المريد» (ق7؟7)ء. قوله : ( وأما أسماؤه 
تعالن :د ب )نإل عرو وك انتماء اله الم عالعة للتخلق , بها ؛ أي : للتسمية 
والاتصاف بها ؛ لحديث : « تخْلَّقوا بأخلاق الله ؛ » فنقول : خَلَقَ الخياط الثوب ؛ إذا 
قدّره ؛ أي ال ل ا ع 0 
نحو : فلان الخالق أو الرازق » نعم ؛ ثلاثة أسماء لاتصلح للتخلق ٠‏ بل تصلح 
للتعلق ؛ أي : التوسل في طلب المأمول ؛ وهي : ( الله ) اتفاقاً » و( الرحمئن ) وإن- 
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0 قزل الجالكية رت ناض الفره صلى"اشاعليه وفيلم 
ولو تاب'"© . بخلاف ساب الإلله » بطري ب الوا قود , 


بالإلله دون الو ان رونا أيضا9" : يحرم اداو جل أن هوني 
بمجرّد اسمه . بخلاف الإلله”؟". . ما ذاك إلا لحماية مقام النبوّة ومزيدٍ 


ولعمري ؛ ظهر حرمة ما يحصل من بعض المخرّفينَ من تغزلهم في 
المقام المحمديٌ بما يقال في المعشوق مما يأنف أحذنا أن يُخَاطْبَ به » ولو 
كان هنذا جائزاً ما فات حسَّانَ فمَنٌْ دونه » وقد قالوا : إنما لم يُفْتَنْ به 
0 8 0 5 . 1 03 70 خم 
صلى الله عليه وسلمَ مع أنه أعطيّ كل الحسن » وفتّن بيوسف مع إعطائه 
شطرةٌ ؛ لأن جمالةٌ صلَّى الله عليه وسلَّم صِينَ بالجلال » كما قال السلطانٌ 


- 2 كان منتكّراً على الأصح ء و( الرث ) إذا كان معرّفاً وكذا منكّراً على الأصح ٠»‏ وفيه 
خصوصية لا توجد في غيره من أسماء الله تعالى ؟ وهي أنك إذا قلبته كان من أسمائه 
تعالئ ؟ وهو ( بَرٌ ) بفتح الباء بمعنئ محسن . « فضالي » )١930(‏ . 

. أي : كفراً إذا لم [يتب] » وحذاً إن تاب ؛ وعندنا الشافعية : يقتل كفراً ما لم يتب‎ )١( 
.)١93ق(»ىلاضف«‎ 

(؟) قوله : ( وما قيل ) معطوف علئ : ( قولٌ المالكية ) » فهو مثال في التنظير » وكذا 
ما سيأتي . 

() أي : المالكية . « فضالي )١93(»‏ . 

(:) ومثلٌ هلذا يقال في المقدّرات المحذوفة الخاصة بندائه صلى الله عليه وسلم . فلا يقال 
في قوله تعالى : «قل أَعُودُ بِرَبٍ ألتّايسن» : قل يا محمد » بل يقال : قل يا نبي الله » أو 
ا وشو الله ».شل الله عليه وستلم 4 للنهن عن ناته عخليه: الصلاة: والسيلام ودغائة با 
يُدعئ به الناس . 


اوح 


ابن الفارض رضى الله عنه 
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حرق 


إدلكق : [من الخفيف] 


بجمالٍ سترتّةٌ بجلالٍ هام واستَمْذْتبٍ العذاتٍ هناكا 
ومن كلام سيدي محمد وفا رضي الله تعالى عنه'" : 00 
سبحانٌ مَنْ أنشاه من سُبْحاتَو بَشَراً بأسرار الغيوب يشر 


بيت من قصيدته التي مطلعها 
تذدالاًةفأنتأهلٌ لذاكا وتحكّه فالحسْيُ قدأعطاكا 
انظر ١‏ ديوانه؛ (ص955١)ء‏ وفيه : ( حجبته ) بدل ( سترته ٠)‏ وفاعل ( هام 
واستعذب ) ضمير را جع إلى قوله قبل : 
لك فى الحيّ هالكٌ بك حىيٌ في سبيل الهوى استلد الهلاكا 
ال ا ل 2 5ك 


له : ( واستعذب ) ؛ أي : عد العذاتٍ عَذْباً في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم . 
«عروسي )ا( قا١1).‏ 
قوله : ( محمد وفا) كذا في - جنيع التدخ ..وفي (1) ضرت وكتب فوق 
( محمد ): على » وعن العارف محمد وفا نقلّ الشعرَ الحافظ مم : 
« المواهب اللدنية » » قال العلامة الزرقاني في « شرح 0 
إمام العارفين محمد وفا : ( صاحب الموشحات التوحيدية التي لم يَنسج علئ منوالها 
أحدٌ من البرية » وشيخ الخرقة الوفائية » كان وافر الجلال » فائق الخلال » تمسك من 
فنون العلم بأفنان » وأفاد بنظمه ونثره عقود الجمان ٠»‏ وقلائد العقيان » ولم يتسمّ 
اراك روسو ف :رادار واح رق كقررة م الك بيط يا يدر 
التاج ابن عطاء الله ومعه أصحابه إلئ بيته » فأَتََ له به فقبَلَهُ وهو في القماط . وقال 
لأصحابه : هلذا جامع علم حقائقنا ' ومات أبوه وهو صغير ٠»‏ فكفله جده النجم 
محمد » وكان من أصحاب الأحوال ) . إلئ أن قال : ( ومات سنة ستين - وقيل : 
خمس وستين ‏ وسبع مئة » رحمه الله تعالى ) . 
وفيه : ( ولقبه : « وفئ » بالياء على القياس » وإن رسم بألف في النسخ ؛ إذ هو منقول 
عن الفعل ؛ وهو : وفئ يفي ؟ إذا تم ) . 
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فاسوة جَهْلاُ بالعزال تغؤلاً “هيفات يشبيّةُ الغزال الأحور 
هلذا وحقّكَ ماله مِن مُشْبِهِ وأرى المشبّهَ بالغزالة يكفرٌ 
يأتي عظيم الجهل في تشبيههء لولاا لربٌ جمالِه يستغفرٌ 
إلى أن قال : 

فعلئ جمالِكٌ بالكمالٍ جلالةٌ فيها لأهل الكشف سر مضمَّن”") 


وما وقع لعارفٍ من نحو هلذا : إما بتأويل يجدّهُ » أو بِجَذْبٍ أخرجه عن 
الفيا 249 فليس لمَنْ لم يساوه أن يقتدي به ما دام معي بين ما ينافى 


)١(‏ أورد قطعة من هلذه القصيدة الحافظ القسطلاني في « المواهب اللدنية » . انظر « شرح 
المواهب اللدنية » ( 8/ 1717-55٠١‏ ). 
قوله : ( شبّحاته ) السّبّحات بضمتين : أنوار وجه الله ؛ أي : سبحان من أنشأه من نور 
وجهه ! وتطلق علئ مواضع السجود أيضاً كما في القاموس » وليس مراداً » وقوله : 
( الغزال الأحور ) ذكر « القاموس ») للحوّر معانيّ » من جملتها : اسوداد العين كلّها 
مثل الظباء » ولا يكون في بني آدم » بل يُستعار له . انتهئ » فالحَوَرُ في الظباء : 
اسوداد العين . « فضالي 4 ( ٠ ) ١93‏ والغزالة : الشمس »ء قوله : ( يكفر ) ؛ أي : 
جاه اد لمح لحا ل ا جم 6 
عظيم ) بالرفع : فاعل » والنصب : مفعول . فاعله ضمير يعود على المشيّه ؛ 
كبير الذنب في تشبيهه » وجواب ( لولاا ) محذوف . تقديره : 6د 
المواهب اللدنية »؛ ( 551/0 ) . 
قوله : ( سُبّحاته ) جمع سُبْحة ؛ وهي حضرة القدس ٠»‏ وقوله : ( يستغفر) ؛ أي : 
يأتي بالشهادتين . «عروسي» (ق٠١).‏ علئ أن (لولا ) تدخل على الجمل 
الاسمية » وهنا دخلت على الفعلية » فإما هي ( لولا ) التحضيضية وللكن لا يناسبها 
السياق . أو يقدر : أنه يستغفر . 

(؟) أي : عن الحكم عليه ؛ لأنه ليس مكلفاً . ٠‏ فضالي » ( ق19١‏ ) »ء قوله : ( أخرجه عن- 
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الإجلال وغيرَهٌ ؟ كقوله في القصيدة السابقة”"© : [من الكامل] 


دي وى 


جَنَاتُ عَذْنِ في جَنَى وجنات ودليلة أنَّ المراشف كوثرٌ 


بخصوصه ) ؛ فإن هلذه البدع لم تَسَْعْ في زمن الأئمة'" » فلتوزن بالميزان 
الساتق . 

قوله : ( لكثرة خصاله ) ؛ أي : المعلومة بالقرائن الكثيرة . 

له : ( ورجاء أن يحمدّة ) هلذا جوات عبد المطلب لما قيل له : ليس 
من أسماء قومك !7" ففيه : أن التسمية بأسماء العشيرة من السنة القديمة » 
وهلذا علئ أنه مِنْ ( حمَّدَهُ ) ؛ أكثرَ عليه الحمدَ ؛ كعْسّلَهُ بالتشديد » ويصحٌ 
ل ٠‏ فهو أفضلٌ 


الفتيا ) ؛ أي : لا يفتي » ولا يحكم عليه . ١‏ عروسي »(ق183) . 

)١(‏ انظر « شرح المواهب اللدنية ؛ ( 55١/0‏ )». وفيه : (« المراشف » : ما يرشف 
الح ااه ل الوا ال ال ا 

؛ أحلئ من العسل » وأبيض من اللبن » وأبرد من الثلج » وألين من الزبد » 

مي | 

(؟) ولو شاعت لأفنّوا بحرمتها » وما ذكره الإمام المحشي هنا كان ملاعاة التهيب .تعض 
الأدباء والعارفين البلغاء نظمَ مد مدح في حقه صلى الله عليه وسلم 4يف لحل عفدا 
المقام عن أن يُّزاد عليه ما قال فيه المولى العظيم ؛ من نحو قوله : 8 وَإِنَّكَ لعَلَ لق 
عَظِي» [القلم : 4] . 

(9) انظر « دلائل النبوة ١١7/١0»‏ ) . 
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هه 


م مدت 


حمس ع ا 
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ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ين 2 0 
ووصمّةُ ب ( الْمَاقِبْ ) ؛ وهو الذي يُحشْرُ الناسُ عل قَدَمِِ ٠‏ ء 

كل 

ع نيك متدا نكي ١‏ 1 الخاته تشكة م602 : 
وليس بعذه نبينٌ تبتد نبِوّتَهُ » فهو بمعنى | لم بعنه وور 0 
9 3 

0 


م 


( لِرْسْلٍ رَبّه » ؛ أي : لجميع الأنبياء ٠»‏ والربُ يقال لمعانٍ 
منها الت فوالمالك جره في الأصل مضدة م مي التريي. 
وهي تبليغ الشيءٍ شيئاً فشيئاً إلى الحدّ الذي أرادَة الع اط 
علو تال رسالفة #عزرةا أدزة ومالك عليز أن ) الع دق 


اتج تزع شايز اتوم تنج انهل 9470 ٠١‏ 


لي “20000 مسحي ب د 86 1 ز 0 01 13 اذخأ 0 


قوله : ( العاقبٌ ) هو الذي يأتي في العَقب والآخرء وذاك لكمال 


رتبته » فلا يحتاجٌ لغيره إلا قبلّهُ”"؟ ؛ كالوسيلة الممهّدٍ المبشّر » ومتى حصل 
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000 
زفق 
قرف 


6 2 7 0 9 
يحتج لغيره ولا يحصل معه » ويشكرٌ الله تعالئ للبوصيريٌ حيث 


[من البسيط] 


انه شمسٌ فضلٍ هم كواكبّها يُظهِرِنَ أنوارّها للناس ف في الظُلّم 


حتين إذا ظهرّث فى الأفق غدهدا. .ها العالير تمان الام 


وأيضاً : في تأخُرِه نسحْةُ لشرع غيره » لا العحسٌُ 5 
وأنضا + اشمرة العطيق ىن الأسياء تآ اه 4 #الماء قن شر 


فى النسخة الثانية من « إتحاف المريد » : ( بعثته ) بدل ( بعثه ) . 

الظاهر أن التقدير : ( إلا مَنْ قبلَهُ ) . 

البيت الثاني ذكره العلامة محمد الطاهر بن عاشور في « شفاء القلب الجريح » 
( ص”7؟ ) » وقال عنه : ( مشهورٌ على الألسن » غيرٌ موجود في الشرح ) 


١ / 


الآبار 2 وأنشدوا : [من الخفيف] 
,ث٠‏ افير 57 - 1 عوراو كا - 
نكم هنا قال سحادة الأول ٠‏ وَل الفكي أذ الفيما 9 


وهو صلّى الله عليه وسلَّمٌ الحكمة المرادة من الخلق . فلولاه 
ما أوجدوا ء وإلئ ذلك أشار السلطانٌ ابن الفارض في ١‏ التائية » بقوله 
20570 . [من الطويل] 


م : عا 5 ه م خاو" أده 
وإني وإِنْ كنث ابنَ آدمَّ صورة فلي فيه معن شاهد بأبوّتي 


قوله : (علىئ قدمه) ؛ أي : علئ طريقه وشرعه ؛ لأن أصل 
الطريق يُسلكٌ بالقدمء فهو محل" ؛ أي : يستمرٌ شرعه 


)١(‏ قوله : ( سادةٌ الأُوّلٍ ) ؛ يعنى : الحكماء . انظر « أدب الكاتب » ( ص8)ء وفي 
« شرح العقيدة الوسطئ 6 ( ص+14 ) : ( العلة الغائية : هي فائدة الشيء » وهي أبداً 
تتقدّم ذهناً » وتتأخَدُ وجوداً في الخارج » وهي التي تريد الفلاسفةٌ بقولهم : أولٌ الفكر 
آخْرُ العمل ) » والعلة الغائية هي الباعثة علئ سائر العلل ؛ والتي هي القابلية والفاعلية 
والصورية » وقد نقل هلذا الإمام السبكي في ١‏ الإبهاج شرح المنهاج » الأصولي 
77/0 ) ء ثم قال : ( وهو معنئ قولهم : أول الفكر آخر العمل » ومعنئ قولهم : 
العلة الغائية علةٌ العلل الثلاثة في الأذهان . ومعلولة العلل الثلاثة في الأعيان ) . 
فائدة : قال الإمام المحقق ابن دهاق في « نكت الإرشاد » : ( الأوائل : لقب يختصٌ به 
الفلاسفة ؛ لدعواهم أنهم سابقو الشرائع » وليس كذلك ؛ فإن الشرائع سابقة لدعاوى 
الفلاسفة على قطع ؛ فإن آدم صلى الله عليه وسلم أول من شرع الشريعة بإذن الله 
سبحانه ) . 

زفق بيت ذائع من ١‏ تائيته الكبرى » التي مطلعها : 

سقتني حُميًا الحبٌ راحةٌ مقلتي 2 وكأسي محيًا مَنْ عن الحُسْنٍ جَلَتِ 
انظر « ديوانه »؛ ( ص90١٠١‏ ) . 
(؟) أي : فالطريق محلٌ السلوك بالقدم؛ من إطلاق الحالٌ على المحلٌ» ثم أريد منه الطريق- 


"1 


افط 0" توح لااتر فسوي ادر كرةه اع زرا تل امعيزاذ 
العمل به للحشر بالفعل ؛ فإن المؤمنين يموتون قُبِيلَهُ بالريح الليّةِ » وتقوم 
الساعة على شرار الناس”" » وهلذا معنى اسمه ( الحاشر ) أيضاً . 

قهز تنذأ نوكه ) سرع عيبيو + أن بده تفوقه قن شمن ب روإثما نان 
متعآ لنبيّنا صلَّى الله عليه وسلَّم”" , وبهلذا سقط ما قيل ؛ مجيءٌ عيسئ 
شرع قمعي ءابق إسرائيل بشرع :موسي وقد عدوا أنياء فلن 
لقولهم : لا يشترطً في الرسول أن ينسخ شرع مَنْ قبله » ووجة السقوط : أن 
أنبياء بني إسرائيل مجيئهم هلذا هو بَذْءٌ نبوّتهم . 

إن قلت : ينافي التبعيّةَ ردُهُ الجزية التي قبلّها محمدٌ صلَّى الله عليه 
ام 

قلت : هو تنفيذٌ لحكم محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ فإنه أفاد أنها مخبَاةٌ 
لذلك الزمن . 

قوله : ( لِرُسْلٍ ) الوزن بسكون السين”*؟ » وفي القرآن : متئ ما وقمٌ 


.)١9302 ©» فضالي‎ «١ . المعنوي‎ - 

. قوله : ( للحشر ) ؛ يعني : إلى الحشر » وكذا في الموضع الآتي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (54؟9١)‏ من حديث سيدنا عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهم » ورواه بطوله ( 197 ) من حديث سيدنا النواس بن سمعان رضي الله عنهما » 
ووصفت هلذه الريح بكونها كريح المسك مسّها مس الحرير » وبأنها طيبة » وباردة تأتي 
من قبل الشام . 

() انظر ١‏ حاشية الملوي علئ إتحاف المريد » ( ق؟ ) . 

(4) أي : يتعيّنُ السكون لأجل الوزن » وأما الكلمة في ذاتها قفيها السكون والضم أيضاً » 
كما يفهم من بقية عبارته . « فضالي » 2)١93(‏ وانظر « حاشية الشنواني على - 


اا 


بعذه حرفان و قرى في السبْع . بالسكون اي عمرو ١‏ وبالضم 
لغيره ؛ ك ( رسلهم ) و( رسلنا ) » وإن كان ما بعده حرفاً واحداً. . فبالضم 
لبن نآك اتشلى )ود ول 0 


قوله : ( أي : لجميع الأنبياء ) ؛ أي : فأطلق الخاصٌ وأراد العام » أو 
ل ا ا 

لأعب(" ١‏ والقرينة : العلمٌ بختمه الجميعٌ » وكأنه آثرَ التصريح بِالوْسْلٍ لأنه 
0 نإن"الرسنالة أعرك © لحتعيا بين "العو والخلق > اونا لد 
قائلاً : ( للتفيُغ عن الأغيار )”؟ » قال المَلُوِيُ : ( أو يحملٌ على 
ترادفهما + ل حي ) انه 200 


ب ل ا 
التضعيف » قالوا : لا ورَييكَ ؛ أي : لا أفعل وربّكَ"2 » والاسم الدباية 


-- إتحاف المريد » ( ق5؟5 ) . 

. ) قوله : ( بعده ) ؛ يعني : بعد كلمة ( رسل‎ )١( 

(؟) انظر « إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر » ( ص 186 ) . 

0) أي : دون العكس ؛؟ فإنه يلزم من ختم الأعم ‏ وهو النبي - ختمُ الأخصٌ ؛ وهو 
الرسول . « فضالي » (ق 5١‏ ) . 

(5) انظر ‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام » ( 787/7 ) ٠‏ وعبارته : ( النبوة أفضل ؛ لأن 
النبوة إخبار عما يستحقه الرب سبحانه من صفات الجلال ونعوت الكمال » وهى متعلقة 
بلله من طرفيها » والإرسال دونها ؛ أمرٌ بالإبلاغ إلى العباد ) . 1 

(5) حاشية الملوي على إتحاف المريد ( ق4 ) . 

() انظر ‏ تاج العروس » ( رب ب )» وقوله : ( لا ورَبْيكَ ) محكيٌ عن أحمد بن يحيئى 
تعلب . 
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بالكسر ء والرُبوبيَةٌ . أفاد ذلك في ١‏ القاموس 200 . 

قوله : ( مصدرٌ ) هلذا ظاهد إن كان من ( رَيِ ) ك ( شَدَّ ) » وهو يأتي 
بمعنئ ( جممَ ) و( أصلحَّ ) فيكون متعدّياً » وبمعنئ ( لزمً ) و( أقامَ ) 
فيكون لازماً ؛ أي الباق" '" » وأما إن كان من ( رَبَّ ) بالألف فهو اسم 
مصدر » والمصدرٌ : ا لوو 

قوله : ( مبالغة ) ؛ أي : بدعوى الاتحاد”” » ففيه بشاعةٌ » فالأولئ أنه 
اسم فاعل أصلهُ ( راببٌ ) » أو صفة مشبّهةٌ أصله ( رَبِبْ ) ك ( حَذْرٍ ) » أو 
على أصله ك ( ضحم ) . 

له : ( وإذا أفرد ) لا إن جمعَ ؛ نحو : #اعَرْيَابُ مُتَفْروْرت » 
[يوسف : 1*8 » أو أضيف ؛ نحو : رَتٌ الدار . 
2 - 

قال العلامة المَلوِيُ : ( ويّنهئ عنه لغير الله إذا أضيفَ لعاقل ) » قال : 

(# أَدْحكرن عند رَيَلت؟ [يوسف : 40] ليس من شريعتنا )29 . 


قلت : هنذا قاعدة الشافعية » وأما مذهبٌ المالكية : فشرعٌ من قبلنا 


)١(‏ القاموس المحيط ( رب ب ) » وقال : ( وعِلم رَبِوبِييٌ » بالفتح » نسبة إلى الربٌ على 
غير قياس ) . 

(؟) يعني : يؤوّل اللزوم والإقامة بالبقاء ؛ للتوقيف . 

(*) أي : كون الذات القديمة هي نفس الأمر الحادث . « فضالي » ( ق١٠‏ ) » أراد : التعلق 
التنجيزي للقدرة » والمبالغة البيانية وهي إعطاء الشيء زيادة علئ ما يستحقه - 
مستحيلة في حقه تعالئ » وأما النحوية ‏ وهي المفادة من صيغ المبالغة المعروفة - 
فيمكن حملها علئ كثرة التعلقات ؛ بنحو الحفظ والرعاية واللطف . وهي على التحقيق 
راجعة إلى صفتي الإرادة والقدرة . مفادٌ ٠‏ شنواني » ( ق4؟7) . 

(:) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق9 ) . 


لكا 


شرع لنا 2 كما هو مفاد #فَبِهُدَنهُمُ أَتَسَدِ:# [الأنعام : 199 » فيحتاجٌ لتصحيح 
00 

الناسخ " . 

قوله : ( ودخلّث عليه أل ) الواو بمعنئ ( أو ) » فإن الصحيح أن أحدّهما 


كاف في الاختصاص”" . ويُّراد بالإفراد : التجرّدُ عن ( أل ) أيضاً . تأمّل . 


[ الكلام على آل النبي كَل ] 


١‏ مجر تع افعدكر ةن كرك لمعمو ا السو بتعو1 ةذ انوع لل السو امساح لسع لم ل ع2 مم ا 


52 
( و ) سلام الله مع صلاته علئ ( آله ) صلى الله عليه وسلم ؛ 0 


وهم أتقياء أَمَّيَهِ ؛ لتعميم الدعاءٍ » فهو معطوفٌ على ( نبيّ ) » أو 
( محمّد ) ؛ لمشاركته لهُ فى حكمه » وهو الدعاء بما ذكرَ . 


م ا ات عد 


لكر ه70 940 + 4 


٠ 5‏ - مو دوم جع 
قوله : ( وآله ) عملٌ بما ورد : « قولوا : اللهمّ ؛ صلّ علئ محمد 
وعلئ آل محمدٍ 06" » وللنهي عن الصلاة البتراء التي لم يُذْكرٌ فيها الآل(؟؟ . 


)١(‏ لاشك أن الاقتداء إنما يكون فيما لم يوح إليه فيه بشيء » ويكون اقتداؤه فيه بوحي 
من الله » كما ذكر ذلك المفسّرون في قوله تعالئ : «أَنِ أَيَنْعْ مِلَهَ إِْهِيمَ حَنِينًا » 
[النحل : 11] » لا أنه تابع لهم فيه بلا وحي . « فضالي » ( ق١7‏ ) . 

(؟) هو قول البيضاوي ؛ قال : لا يجوز إطلاقه علئ غيره إلا مضافاً » ولذا ينعقد به اليمين 
إذا أطلق . وبالأولئ إذا أراده تعالى » بخلاف ما إذا أراد غيره » وقال القرطبي : يجوز 
إطلاقه على الله وعلئ غيره مفرداً منكّراً ؛ ك ( زيدٌ رت ) » والصحيح : قول البيضاوي 
كما علمت . ١‏ فضالي ) ( ق١5؟)‏ . 

إفرة رواه البخاري ( 777١‏ ) . ومسلم 1٠1(‏ ) من حديث سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عله . 

(4:) عزى الحافظ السخاوي في « القول البديع »؛ ( ص١١١‏ ) وجودّه إلئ كتاب « شرف - 


١ك‎ 


وأصلٌ ( آل ) : د 5 فن الأول ؛ لأن الشخص يؤولٌ ويرجع لهم 
ويرجعون له في المهمّاتِ ؛ بدليل تضغيره على ( أَوَئل ٠"‏ والقولٌ بأن 
في الاستدلال بالمصهّر على شيء في المكبّر دَوْراً. . ممنوعٌ بأن التصغير 
يتوقف على المكبّر من جهة أنه فرعٌةُ في الوجود ٠‏ وغايةٌ ما في الاستدلال : 
توقّفُ المكبّر عليه من جهة معرفةٍ أصلٍ حروفه » فانفكٌتٍ الجهة”" . 
أوردٌ : أنه مختصيٌ بالأشراف العقلاء » و(آلُ فرعونٌ ) بحسب زعمه » أو 
الدنيا» أو تمك ؛ كما أن ( آل الصليب ) لتنزيله منزلة العاقل حيث عبدوة 0 


- المصطفئ » لأبي سعد الخركوشي » وقال : ( لم أقف علئ إسناده ) 
) بوزان ( مَل ) » تحركت الواو وانفتح ما قبلها » قلبت ألفاً . انظر ١‏ شرح الأشموني 
على الألفية » ( 8/١‏ ) . 
0) وهوقول يونس ء وأُمَيْلٍ » وهو اختيار ابن جني في « سر صناعة الإعراب » 
(18/1١)ء‏ وفي « شرح الأشموني »4 )١8/١(‏ تكو الا ل مه مسري 
( أهل ) » وعند الكسائي : ( آل ) . 
(*) حاصله : أن توقف الفرعية علئ ما ذكر توقف وجود لا توقف علم » وتوقف أصالة 
الحروف علئ ما ذكر توقف علم » لا توقف وجود . « فضالي ) ( ق١75‏ ) . 
(:) يعني : في قول السيد عبد المطلب حينما غزا الحبشةٌ الكعبةً » فأخذ بحلقة باب الكعبة 
وقال : ( من مجزوء الكامل ) 
.كك ١‏ الشكككة ‏ 20 شلك 520 الال اا 
دكي ملايصصم. ٠‏ بوتعدالي تدرا ادك 
قال ابن هشام في ١‏ السيرة النبوية » ( 5١/١‏ ) : ( زاد الواقدي : 
إن ينحنا ركوحد وق" نمسا لايع مسا عدا نيك 
قال ابن هشام : هلذا ماص له منها ) » وزاد السهيلي في « الروض الأنف ») 
(١/؟6٠١):‏ 
وانصئ عليىئئ آل الصلب 2 ب وعابديه الوم آلكْ 


0 


أو أنه قليلٌ » وتصغيرةٌ ينافى ذلك10؟ . 
والحوات. + أن الدرت قبنا اميت لد علن أنه لو شل سريانة فالشرق 
مقولٌ بالتشكيك , علئ أن التصغير يأتي للتعظيم ؛ قال لبِيد”" :2 [منالطويل] 


32 57 ا 7 1 8 4 
وكل أناس سوفٌ تدخلٌ بيهم ذويهيةٌ تصفرٌ منها الأنامل 


وقال الآخر”" : امن الطويل] 
فويقٌ جُبِيلٍ شامخ الرأس لم تكن لتبلغة حتئ تَكلّ وثغهلا 
ويأتى لتزيين اللفظ ؛ كما قال السلطانٌ ابن الفارضر 2 : [من الرجز] 


عَوَدْتُ خَيَيِي بربٌ الطور مِنْ آفةِ مايجري مِنَ المقدور 
ياقلدث كي من التحفينر. «بل يَعذكه اس الشيء بالتصغير 
وقيل : أصلة : أهْلّ ؛ لتصغيره علئ أَمّيْل(*2 » والقول بأن ( أمَيْل ) 


- والجلال ‏ بكسر الحاء ‏ : جمع حلة ؛ وهي جماعة البيوت . 
)١‏ أي : اختصاصه بالأشراف . ١‏ عروسي »(ق9١).‏ 
فق انظر ‏ ديوانه ؛؟( ص75 ) » وقبل هلذا البيت بييّهُ الذائع : 
ألا كل شيء ما خلاالله باطلُ 2 وكل نعيم لا محالة زائلٌ 

وأراد بالدويهية : الداهية العظيمة ؟؛ وهي الموت ؛ بدليل قوله : ( تصفرٌ منها 
الأنامل ) » وهلذا لا يكون إلا عند الموت . 

إفرة البيت لأوس بن حجر التميمي . انظر ١‏ ديوانه ؛ ( ص37 ) » والإعمال للناقة ونحوها 
ركوباً » وللساقٍ مشياً . 

(5) انظر « ديوانه ؛ ( ص195 ) » وقوله : ( حُبَيِي ) هو تصغير ( حب ) » لا ( حبيب ) » 
إذ هلا تسقيرة #الش ا ولنكن يفك هارجم ْ ش 

() وهو اختيار ابن جني كما سبق قريباً . ِ 


52 


:نع ااام 
لا يحكمون بأنه له إلا لمقتض”" , ولا يبعدٌ أن يقول أحدّهم للأعرابيّ : 


14 


كيف تصعْرُ ( آل ) ؟ فيجيبه » وتخويئهم وَسُوسة7" » قلبت الهاءٌ همزةً ؛ 
خئلاً علن غكسها فى ( أراق290 © .وإن كانت الهمزة أثقلّ + فالمقصوة 


(00) 
(0 


زفق 


فق 


قوله : ( أصله : أهل ) يفرّق بين الال والأهل ني الاستعمال بوجهين : 

الأول : أن الأهل لا يختصيٌ بإضافته إل ذي شرف » فيقال : أهل الدارء وأهل 
الكافر » وأما الآل فيختصيٌ بإضافته إلى ذي شرف ؛ كما في الحديث : « آل القرآن 
آل الله » ؛ أي : حَفَظته العاملون به أولياءٌ الله » فلا يقال : آل الخياط ولا آل الحجّام ؟ 
لعدم الشرف . 

والثاني : أن الأهل لا يختصنٌ بإضافته إلئ أعلام العقلاء الذكور » والآل يختصيٌ بذلك » 
فلا يقال : ال مكة ؛ لعدم العقل وإن حصل الشرف ٠‏ ولا ال فاطمة ؟ لعدم الذكورة . 

فإن قلت : كل من أَوَيْل وأَمَيْل مسموع من العرب » للكن الثاني أكثر وأشهر » فلا وجه 
للخلاف بين الكسائي وسيبويه ؛ لأنه لاايصحٌ من كل إنكارٌ قول الآخر ء ولا يقال : 
اختصنّ كلّ منهما بلغة » لأنها التي بلغته دون الأخرئ ؛ لثبوت أن الكسائي سمع أعرابياً 
فصيحاً نطق بكلّ من اللغتين . 

أجيب : بأن الاختلاف بحسب ما اشتهر » فسيبويه اشتهر بهلذه اللغة » والكسائي اشتهر 
بالأخرئ » فلذا قال علب : له أصلان . « فضالي » ( ق١7)‏ . 

هو للشهاب الخفاجي . « فضالي #( ق١5؟)‏ . 

قوله : ( بأنه له ) ؛ أي : بأن ( أهيل ) تصغير ل ( آل ) إلا لمقتض . « عروسي » ( ق 
١ 0‏ 

أي : جَعْلُ الأئمة الحاكمين بأن ( أهيل ) تصغير ( آل ) خائنين. . مجرَّدُ وسوسة وسوءٍ 
ظٌّ  .‏ فضالي »(ق١5)‏ . 

ثم قلبت الألف هاء فقيل : هَرَاقَ » وماء ؛ فإن أصله موه » قلبت الواو ألفاً والهاء 
همزة . « فضالي )(ق ١؟).‏ 
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التوصّلٌ للأخففٌ من الهاء ؛ أعني : الألف . وقلبٌ الهاء ابتداءً ألفاً لا مستند 
له يحملّ عليه . 

وإضافتّةُ للضمير كما في « المصنف » جائزة"2 . خلافاً لمن منمَّ 
متكا بأ همغفة بالأشراف ”22 واللاهة لورضوطه ابرق ع>وفيه أن 
لفظ الضمير فيه شرفٌ الأعرفيّة » ومعناه يشرْفُ بمرجعه . وقال عبدُ 
المطلت9*) ا [من مجزوء الكامل] 


والصضيح ‏ علشكحن ال الضات حت وعناسديه الجوم الك 


1 


قوله : (أنقناء اكه )ماخر هما وراد ش « آل محمدٍ كل تقيّ » وإن كان 
ضعيفً* » ولم يرد ( أنا جد كلّ تق )20 . 

واعلمٌ : أن ( الآلَ ) له معانٍ باعتبار المقامات . فربما جُعلَتْ أقوالاً 
ولا يحسنٌ ؛ ففي مقام المدح : كل مؤمن تقيّ » والدعاءِ : كل مؤمن ولو 


. ) يعني : قول الإمام برهان الدين اللقاني : ( وآله‎ )١( 

(5) قوله : ( خلافاً لمن منع. . . ) إلئ آخره » هو الكسائي والنحاس والزبيدي » قالوا : 
(إنه من لحن العوام ) » قيل : شبهتهم : أن إضافة الكلمة إلى الضمير تردُّها إلى 
أصلها ٠‏ فيقال : أهله » ورد بأنه غير مطرد ؛ لأنك تقول : ( يَدَهُ » و( دَمَهُ » و( هَنَهُ ) 
بغير رد إلى الأصل ؛ وهو يَذْيْهُ ودَمْيْهُ وهَنْوْهُ » وأجاب بعضهم بأن هلذه لم ترد إلى 
أصلها لثقلها بعد الردٌ . ١‏ فضالي » ( ق١5‏ ) . 

(9) قوله : ( والظاهر ) ؛ أي : الاسم الظاهر . انتهئ من هامش ( ب ) . 

(:) تقدم تعليقاً الحديث عن هلذا الرجز » وانظر « شرح الأشموني على الألفية » ( 5/١‏ ) . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط »2 ( 77177 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » 
وانظز ا الساصد التحجمنة ) 080 وك لشروابات ثم قال +( واسائيلس تدم 
وللكن شواهده كثيرة ) . 

() قال الحافظ العجلوني في ١‏ كشف الخفاء » ( 515 ) : ( لا يعرف ) . 
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عاصياً » وحرمة الزكاة : الأصحٌ عند المالكية : بنو هاشم ٠»‏ كالحنابلة » 
اك الشافيقة *: والمطلك: + ,وخصّة التحلفية . وها عميية :آل عله + 
جعفر » وآلَ عقيل » وآلَ العباس » وآلَ الحارث بن عبد المطلب . 
قال العلامة المَلّويُ فى ١‏ الحاشية » ما نصّهُ : ( فائدة : أولادُهُ صلّى الله 
عليه وسدَّمَ الذكور ثلاث : عبدٌ الله » ويُلقَّتُ بالطيّبٍ وبالطاهر » فله لقبانٍ 
زياد على الاسم » والقاسمٌ ٠‏ وإبراهيم » والإناث أربعة : زينث ورقية وأم 
كلثرم وفاطمةٌ » وينبغي حفظهم ومعرفتهم الآن النن صلَّى الله عليه وَسَلم 
ل ا 1 0 
فلك عابت روز قي لز ناه لعو يَدَ القبطيّة؛ أهداها له المقوقسٌ 
من مصر”" » وجمع بعضهم زوجاته اللاتي مات عنهن بقوله9" : [من الطويل] 
و إن 5 ا 3 ًّ 
توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهنّ تُعزى المَكرُماث وتنسّبُ 
١‏ 0 ا 2-5 واي .هي 5 
فعائشهة ميمسويةُ و صعئهة و حعصة تتلوهنّ هند وزينت 
و درط ٠‏ م جاتن ساه ُ 2 7 مملمعرلرا جع 9 
جويريّة مع رملة ثم سّؤدة ثلاث وسث نظمهنّ مهذثبث 
قوله : ( لتعميم الدعاءٍ ) علَّةٌ لعدم تفسيره بالأقارب » للكن الأنسب 
د ال فيك 1 5 7 0 و 5 5 عو 5 
حينئذ أن يراد تقوى الشرك » وأصل هلذا التفسير لعياض ؛ كأنة لأن مقام 
)١(‏ حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( قه ) . 
(؟) ومعها أختها سيرين . انظر « الروض الأنف 14 )1١609/750‏ . 
() هو الحافظ أبو الحسن بن الفضل المقدسي المتوفئ سنة ( 0244ه ) » سمع من الحافظ 


لسلفي وتخرج به » وأخذ عنه الحافظ المنذري . انظر « شرح المواهب اللدنية » 
555/40 ). 


/اه ؟ 


الصلاة من باب المدح'' ؛ لأنها شعارٌ تعظيم . 


لأحَدِ الشيئين » وإن خصّةُ « ياسين على الألفية » بالتي للشكٌ ٠‏ فالمشهورٌ 
الإطلاقٌ29 . 


ثم إن عطفه علئ ( محمد ) لا يصحٌ ؛ لأن المعطوف على البدل بدلٌ » 
وإبدال ( الآل ) من ( النبيّ ) لا يظهرُ على نوع من أنواع البدل . 
ولا الإضراب الانتقالي ؛ لإساءة الأدب بمادة الإضراب ٠.‏ ولا الاشتمالٍ ؛ 
لأن ضابطةُ ‏ وهو تقاضي المتبوع وإشعارةُ بالبدل إجمالاً بحيث تتشرّفٌ 
النفس له ؛ كما إذا قلت : ( سُرِقَ زيدٌ ) انتظر السامعٌ أن تقول : ( ثوبُهُ ) أو 


1 0 7 5 
تمنو ذلك بغي موسو 0 وقد صرّحوا بأن : ( ضرت زيد غلامة ) 


)١(‏ وتقدم أنها في مقام المدح تشمل كل مؤمن تقي » بخلاف مقام الدعاء الذي يدخل فيه 
عصاة المؤمنين » فلتبقئ في مقام المدح حمل التقوئ علئ عموم المعاصي ماعدا 
الشركٌ . 

(؟) حاشية ياسين العليمي على الألفية ( 01/5 ) . 

() قوله : ( غير موجود ) خبرُ( أنَّ ) في قوله : ( لأن ضابطه ) . ١‏ عروسي »( ق١7)‏ . 
قوله : ( وإشعاره بالبدل. . . ) إل آخره » يمكن أن يقال : إن المبدّل منه يشعر بالبدل 
الذي هو الآل باعتبار ما طلب ؛ فإن المطلوب الصلاةٌ على النبي وآله » نعم ؛ يقال : 
يلزم اختلاف نوع البدل في المعطوف والمعطوف عليه » وهل يجوز أو لاء قال 
شيخنا : لم أرَ فيه نضّاء وهو ردٌّ أيضاً على ما استظهره المحشي ٠»‏ قال شيخنا : 
والتخلّص من ذلك كله بجعل « أو » في كلام الشارح بمعنئ ( بل ) » فيكون نظر لظاهر 
نبي ؟» وبعد ذلك نظر للمراد منه » كذا في بعض الهوامش ٠‏ وقوله : ( على 
ما استظهره. . . ) إلى آخره » لعل الاستظهار يؤخذ من قوله : ( اللهم. .. ) إلى 
آخره . « فضالي »1 (ق3١؟1).‏ 
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لبن الع 1117 وناتلية الااعترونا فبل من يدك الك بن السسع + وتقل عق 


مالك : مر نحو : # أَدْجِلُوا َال فرعو * 
لغافر : 45] ؟ : فرعونٌ وقومّة”"2 » وتكون إضافتهٌ للضمير من إضافة الكل 


ل اي 0 


يُذكر ابتداءً إلا محمد » والعطفٌ عليه صحيحٌ ؛ أي : إن العطف بعد انقضاء 


الأمر في شأن الإبدال » فليُتأمّل . 
إن قلت : وعطفه علئ ( نبي ) يقتضي طرحه . 
قلتُ : المعطوفٌ على المبدَلٍ منه ليس مبدّلاً منه حت يكونّ في نية 
الطرح » فتأمَّلٌ . 
[ الكلام على أصحاب النبي َكِْ ] 


( و )على ( صَحْبهِ ) ؛ أي : أصحابه صلَّى اللهعليه وسلّمَ . 

والصحابيٌ : مَنْ ليه صلَّى اله عليه وسلَّمَ مميّراً مؤمناً به » 
وماتَ على الإسلام ؛ فيدخل ابن م مكتوم ونحوةٌ منّ العمْيان » 
وعيسئ والحَضْرٌ وإليامٌ عليهمٌ السلامُ ؛ لحصولٍ اللقاء » ولأنَهُ 


م لا ع ل مر مه - 2 


. ) 5١ق‎ (» فلا يقال : إن( الآل ) تابع » فيصحٌ الاستعمال . « فضالي‎ )١( 

(0) قد يقال : الآية من قبيل الكفاية ؛ إذ يلزم من إدخال قومه الذين هم علئ رأيه ومتّبعون 
لأمره إدخالّهُ هو ؛ علئ حدّ : ( مثلكَ لا يبخل ) » فلا تصح الآية دليلاً » ولعله بالنظر 
للظاهر . 
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٠ ١‏ :»نكل اقمع نا ل لعزت دارج لعفا سداد ج11 2 مو نمك اعد نودم لجع ف اع رامع ل 
لا يشترط فيه التعارفٌ ؟ إذ لا تناف ب وام الصحبة والنبوّة 
والعلكة :+ نيس ايه 0 أضة الصجمانة مون © والبلاكة 


5 يصدجعر كتعوج < هوب‎ ٠ ١ 


3-3 
زعاكا 


مسج عدر امس جد جم . 


فيحابة افون إلن الآن لكك بشريعته . 
()اعلن ا جز ) ؛ أي ١‏ جام ل افاعيو ولع 5 


* ا كف جر اله 7 م الع امعد نع نج نعو عسوو لمعم سوه امع ع ١‏ 


قوله : ا م 0 
وافدو وارمو رعاو دل جاخ 1 لأنه ليس من أبنية الجمع”" . 
كافك الم ا" 


لي : أن اسم الجع قد يكو له وح من نظ ٠‏ وهم في : 0 
لا واحد لهمن لفظهء » بل من معناه ؛ ك « جيش )1 ). . لعله نظ 
رج »زعا الس ابو زتنانق رك يا ل ا 


)01 في الأصل : ( وعلئ صحبه ) . 

) أي : بل من المصادر والمفردات ؛ ك ( ضخم وضخام ) . و( خصم وخصام ) » 
والقياس أن يكون ( صحب ) مفرداً يجمع على ( صحاب ) ؛ ك ( صَعْبٍ وصعاب ) » 
وقياس جمع ( صااحب ) : ( صَحَّبٍ ) ؛ ك ( عاذل وعَذذّل ) . « فضالي » ( ق١5)‏ . 

فيه و الأشموني على الألفية ( 1917/7 ) » وعبارته : ( وذهب الأخفش إلى أن نحو 
رَكُب وصحب جمعٌ تكسير » ومذهب سيبويه أنه اسم - جمع ٠‏ وهو الصحيح ؛ لأنه 
يصغر علئ لفظه » وذهب الفراء إل أن كل ما له واحد موافق في أصل اللفظ ؛ نحو 
ثّمَر وثمار. . جممٌ تكسير » وليس بصحيح ) . 

(:) ولذا قال العلامة الصبان في « حاشيته على الأشموني » )98/١(‏ : ( والغالب أن 
لا واحد له من لفظه ؛ كقوم ورهط وطائفة وجماعة » وقد يكون كركب وصحب ) . 
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للموازين المعلومة للجموع . ومعنويٌ ؛ بأن الجمع كليّهٌ في قوة التكرار 
بحرف العطف”2 . واسمّ الجمع كلٌ”"" » أفاده الأشمونيئ0؟ » ولعله نظر 
للأصل » وإلا فيقال : حمل الرجالٌ الصخرة ٠.‏ وأعطيت الجيش ديناراً 


دينار 40) غْ 


قوله : ( أصحابه ) جممٌ ( صاحب ) ؛ ك ( جاهل وأجهال ) علئ 
ما في ” التوضيح » وإن لم يكن قياسا© » أو ( صَحْبِ ) ؛ ك ( بَغْل 
وأبغال ) » و( فَرْءٍ وأقراء ) وإن كان شرطً اطّراد ( أفعالٍ) في ( فَعْل) 
اعتلال عينه ؛ ك ( ثوب وأثواب ) و( باب وأبواب ) و( ناب وأنياب ) » 
وقيل : جمعٌ ( صَحب ) بكسر عينه » مأخودٌ من الأول بحذف الألف ء 
أو من الثاني بتحريك الساكن”" . ويجمع ( صَحَب ) أيضاً علئ 


6١ (‏ في هامش (١‏ و ) : ١‏ أي : أن الحكم فيه على كل فرد ) . 

(؟) في هامش ( و ) : ( أي : أن الحكم فيه على الهيئة الاجتماعية ) . 

(9) انظر « شرح الألفية » له (8/ 0/07 )19/١4‏ . 

(5) في هامش ( و ) : ( قوله : « حمل الرجال الصخرة » ؛ أي : أن الحكم هنا على الهيئة 
الاجتماعية ؛ لأنه لا يمكن كلّ رجل حملّها » فتكون من باب الكلّ » وقوله : « أعطيت 
الجيش . . . » إلئ آخره ؛ أي : أن الحكم هنا علئ كل فرد من أفراد الجيش » فيكون 
من باب الكلية ) . 

(0) أي : لأن ( أفعالاً) إنما يكون جمعاً لاسم ثلاثي ؛ ك ( باب وأبواب ) و( حزب 
وأحزاب ) كما ذكر المحشي ٠»‏ وإنما قياس جمع ( فاعل ) إذا كان وصفاً لمذكر عاقل 
صحيح اللام. . علئ ( فَعَلَةَ ) بفتح الفاء والعين ؟ نحو ( كامل وكمَلّة ) و( بارٌ وبَرّرّة ) . 
« فضالي »“(3١؟١).‏ 
ومثله : شاهد وأشهاد» وخالف الجوهري في ذلك . انظر « شرح التصريح على 
التوضيح .)١١/١(6»‏ 

(7) قوله : ( من الأول ) ؛ أي : الذي هو ( فاعل ) » وقوله : ( أو من الثاني ) ؛ أي : - 
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( صحاب ) ؛ ك( كَعْب وكعاب ) . 


قوله : ( والصحابيٌ ) قيل : تسميته حدثّثُ في الإسلام ٠‏ فهو أخصنٌّ من 


مطلق ( صاحب ) . فمن ثم في بعض العبارات يقال : ( الصاحبٌُ بمعنى 
الصحابي ) ٠‏ وهو انشة للضحابة + وأضلها' عصينة عيش . الس 
كالجّزالة » أطلقت على الجماعة المعلومينَ ؛ من باب ( زيدٌ عَذْلُ )”2 . 


قؤالة 2 20:9 )لمعي د لذ يو 001و لوي قر يحكة بالتمرد يع 


الصبيان”" » والمجنونُ المحكوم بإسلامه فيما يظهر . والنائمٌُ » فلا يشترط 
قِضْدُ ذاك الشخص الاجتماعٌ » ولا معرفةٌ أحدهمًا الآخرٌ : 


' 000 1 وى (:) مك تبي 
نعم ؛ الأظهرٌ فيما إذا كانا نائمين عدمّها'*' » وإن كان صلى الله عليه 


وسَلَّمَ لا ينام قلبُهُ ؛ لأن الاجتماع المعلومَ من وظائف العين*2 . 


فر 


(0) 


قوله : ( مؤمناً به ) ؛ أي : بعد البعثة » فعلى هنذا نحو ورقة بن نوفل 


الذي هو ( فَعْل ) . « عروسي »( ق١7)‏ . 

أي : مبالغة » وللكن هنذا إنما يظهر قبل جعله علماً » وأما بعد الجعل فلا تظهر 
المبالغة . شيخنا . « فضالي »2 ( ق١؟)‏ . 

خُمِلَ القول باشتراطه على الصحابي الذي تجوز الرواية عنه » والكلام هنا في الأعم . 
« فضالي »(ق3١75-؟١1).‏ 

كعبد الله بن الحارث . وكذلك من مسح وجهه ؛ كعبد الله بن ثعلبة » أو رآه فى مهده ؛ 
كمحمد بن أبي بكر » أو بال في حجره ؛ كابن أم قيس . « فضالي ©( ق77 ) . 

قوله : ( نعم... ) إلئ آخره » الذي نص عليه الشنواني ثبوتٌ الصحبة حينئل . 
« فضالي » ( ق؟١7‏ ) » وانظر ١‏ حاشية الشنواني علئ إتحاف المريد » ( ق5؟7 ) . 
وقوله في توجيه الأظهرية : ( لأن الاجتماع. . . ) إلئ آخره » هلذا ليس بظاهر ؛ لأن 
المقصود من الاجتماع التعارف » وهو يكون بالقلب ٠‏ وهو عليه الصلاة والسلام لا ينام 
قلبه . شيخ شيخنا . « فضالي 2 (3؟١5؟)‏ . 
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لا يعدٌ صحابيا”' » وبعضهم أطلق . 

قوله : ( وماتَ على الإسلام ) شرط لدوامها » وإلا لما تحققت حال 
الحياة » فإنٍ ارتدّ بطلّت » فإن عاد ولم يرَهُ بعد عادّتُ مجرّدة عن الثواب عند 
الشافعية » قال العلامة المَلّوِيُ فى ١‏ الحاشية » : ( وفائدثُها : التسمية 

000 9 5 
والكفاءة » فيسمئ صحابياً » ويكون كفؤاً لبنت الصحابى )20 . 

قلت : ومن ذلك : جِعْلٌ من اجتممٌ به تابعياً » وعدمٌ حدْث الحالف على 
أنه صحابئٌ . 

واشتهر أنها لا تعودٌ عند المالكية » والذي رأيته فى « الحطاب علئ 
مختصر الشيخ خليل » ترددٌ في ذلك0) » فجاء الأجهوريٌُ وجزم بأحد 
الاحتمالين ؛ أعني : عدم العود » وتبعَهُ تلامذته بعد ؛ كالشيخ عبد الباقي 
والشّبْرخيتيٌ » فكأنه من هنا اشتهر » فحيئئز لا مانعَ من الرجوع فيه لمذهب 


3 


05 اه 0 إليكه /.<:) 


)000 هلذا يقتضي أن ورقة مات قبل البعثة » وهو مخالففٌ ما ورد في ١‏ الصحيح ؛ من ذهاب 
خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد مجيء الملك له بسورة ( اقرأ ) بناءً على 
الأصح من تقارن النبوة والرسالة » نعم ؛ يظهر على القول بتأخّر الرسالة عن النبوة . 
« فضالي »(ق؟؟). 

(؟) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق ٠١‏ ) . 

(؟) مواهب الجليل (١/؟71)‏ » وفيه الجزم بصحبته » قال العلامة العدوي المالكي في 
« حاشيته علئ كفاية الطالب 24( ١١17/١‏ ) : ( وأما من ارتد بعد صحبته ثم أمن فقضية 
مذهبنا من أن الردة تحبط العمل أنه لا يُسمّى صحابياً إلا إن عاد للإسلام ولقي النبي 
صلى الله عليه وسلم ثانياً مسلما ) . 

(:) انظر « حاشية العدوي علئ كفاية الطالب ١١57/١014»‏ ) . 


ردن 


واءظم 


قوله : ( فيدخلٌ ابن أمٌ مكتوم ) هو عبدٌ الله , أحدُ المؤذّنينَ له صلَى الله 

عليه وسلّمَ » كُنيثْ مه به لكتم بصرها روغ تفريم على التجير: باللين 
لا بالرؤية ٠»‏ وإن الع سه ار علي لا بصرية”" . 

قوله : ( وعيسئ والحَضِرٌ ) تفريعٌ على عموم مَنْ لقيَهُ . 

قوله : ( لا يشترط فيه التعارف ) ؛ أي : ولا الطولُ » بخلاف التبعية 
على المشهور ؛ لمزيد تأثير نور النبوة » والصحيحٌ عندهه”" : أن التابع 
لا يشترط فيه طولٌ أيضاً ٠‏ وكأن الشارحَ أراد بالتعارف الظهور بين الناس ؛ 
حتئ يخرج منه عيسئ والخضر”*' . 

وأما على المشهور من أنه علئ وَجْهِ الأرض فهم داخلون”*' » ولو 


)010( واسمها : عاتكة » واسم أبيه : قيس بن زائدة » وعَمِيَ بعد بدرٍ بسنتين على الأصح » 
وقيل : نزل من بطن أمه أعمئ » وكان يَشَُّ رائحة الفَجْر ؛ أي : يعرف بنور الله . 
« فضالي 4( ق؟؟). 
زفة قوله : ( علمية ) ؛ أي : علئن وجه مخصوص ؟ وهو الاجتماع . فلا يرد شموله لمن 
علم به ولم يره ؛ كالنجاشي . « فضالي »1 )7١3(‏ . 
() أي : المالكية . « فضالي ؛ ( ق؟7) . 
(:) قوله : ( حتئ يخرج منه عيسئ ) قد ألغز فيه التاج السبكي فقال : [من البسيط] 
مَنْ باتفاق جميع الخلق أفضل من شيخ الصّحاب أبي بكر ومن عمر 
ومن علي ومن عثمان وهو فتن من أمِّةِ المصطفى المختار من مضر 
وقوله : ( والخضر ) هو لقبه » واسمه : بَلْيَا بن مَلْكان . 
فائدة : الخضر وإلياس حيَّانِ على المعتمد » وللكن إلياس رسول ؛ قال تعالئ : 8 وَإِنَ 
ِلِيَاسَ لَمِنَ الْمرْسَلِيَ * [الصافات : +17] » وأما الخضر فقيل : ولي » وقيل : نبي » 
وز + رمو «والسعية ‏ الرسط ٠‏ فالي 01332 ,وان »كنات الإقانمة 
الكبرئ » ( 115/9 ) . ١‏ 
(5) قوله : ( أنه ) ؛ يعني : اشتراط التعارف . 


00 


اشتُرطً للاجتماع بالكل في بيت المقدس”؟ ؛ ثم اشتراطةٌ على المشهور لعلّهُ 
اصطلاحٌ » وإلا فالسماء لا تنقص عن الأرض في مثل هلذا . 


نعم 
قوله : ( والمّلكيّة ) دليلٌ علئن حذفب في الكلام السابق ؛ أي : 


, ؛ يشترطٌ كون الاجتماع بالأجساد قبلّ الموت : 


والملائكةٌ تدخل أيضاً : 


قوله : ( فعيسئ آخرٌ الصحابة موتاً ) ؛ أي : من البشر الظاهرين”" ‏ 


فلا يَرِدُ الملائكةٌ والخضر ؛ لأنه إنما يموثٌ عند رفع القرآن » وقيل : بل 
مات ؛ لحديث طلم + أنه صلئ الله عليه وَسْلّم أقسم قبل وفاته بشهر : « ما 


علئ وجه الأرض مِنْ نفس منفوسة اليومٌ يأتي عليها مه سنةٍ وهي حيّهٌ »”” 0 


4 


وأجاب الجمهورٌ : بأنه ساكرنٌ البحر”*؟ » ويمكن أنه إذ ذاك كان فى الهواء » 
علئ أنه يمكن أن المراد : الظاهرون . 


م 


00 


00 


قرف 


0 


2) 


قوله : ( لتكليفهم بشريعته ) شحنا : ( اللام بمعنول مع 6" ؛ 
: لأن الصحبة لا تتوقّفُ على التكليف ٠‏ وعلئ أنهم مكلّفون : فهل بما 


لا يخفئ : أنه إنما يفيد بالنسبة لعيسئ والخضر وإلياس ؟ لأن الاجتماع بغيرهم من بقية 
الأنبياء إنما كان بعد وفاتهم وبأرواحهم علئ ما قيل . « فضالي 4( ق756 ) . 

وهلذا يقتضي أن الخضر وإلياس يموتان قبل سيدنا عيسئ عليه السلام . « فضالي » 
(ق؟؟). 

صحيح مسلم (978؟1) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ 
ومنفوسة : مولودة » وفيه احتراز من الملائكة . 

قاله الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم» /١11(‏ 40 )»2 ثم قال : ( أو أنها عام 
مخصوص ) . 

حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق١7‏ ) . 
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كلقا به أو بغيرة7"" » الما ورد : « منهج الساجد لا يرهم رآسّة ؟9) 
والأقرث : أن إرسالهُ لهم تشريفٌ » وأن طاعتهم جبليةٌ ٠‏ والتكليف إنما 
ا 0 

قوم ( وحزبه ) الظاهد : حملهُ على من غلبت ملازمتُّهم له » فيكون 
عطفَ خاصٌ ؛ لمزيدٍ الاهتمام . 


)20 قوله : ( وعلئ أنهم مكلفون. . . ) إلئ آخره . الخلاف فيما عدا معرفة الله تعالئ » أما 
هي فجبلية لهم باتفاق . « عروسي »( ق١7)‏ . 

فم رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ١154‏ ) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » وفيه : « وإن لله في السماء الثانية ملائكة سجوداً لا يرفعون رؤوسهم حتئ تقوم 
الساعة » فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم ثم قالوا : ربنا ما عبدناك حقّ عبادتك » . 

(9) في هامش (أ) : ( بلغ مقابلة ) . 
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غخ #8 8 6 ع 8 كه 6 64 كه 8 د كه 8ه كس د 8 
3 أعكا الت 7 
8# 8# ج اخ خخ * # © + # # + # + ج # 
[ الكلام علئ ( وبعدٌ ) ] 
مه مر جر سجرج عجرت سرت مون سس نسب ب 7 
[وَبَعْدُ فالِلمُ بأضْلٍ آلدّينِ مُحَفَّمٌ يَحْتنَاح لِلتبيين] : 
5 0 
( وَبَعْدُ » يُؤتى بها للانتقالٍ مِنْ أسلوب إلى آخرّ » وأصلها : 3 
أمّا بعد ) . بدليل لزوم الفاء في حيّرها غالباً ؛ لتضمُّن ( أمّا ) 
نحن القبرط 6 والأضيل > .ههها بك يرن تر انيعد السياة ١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل 


قوله : ( وبعدٌ ) مما اشْتَهّرَ وذكره المصنف فى « شرحه » : أنها ظرفٌ 
زَمانٍ باعتبار النطق » مكان باعتبار الوقه290 . 

قال بعض مشايخنا : ( والالتفاث للمكان الذي بعد مكان 0 
الورق المكتوب فيه. . بعيدٌ”"2 » ومن المشهور : أنه إذا نُوِيَ لفظ المضافٍ 


لك انظر « عمدة المريد » ( ١175/١‏ ) نقلاً عن العلامة خالد الأزهري في « شرح التصريح 
على الترضيح ١١/١6‏ ). 

(؟) وجهالبّمْد : أن الظرف إن كان من معمولات الشرط يصير المعنئ : مهما يوجد شيء في 
المكان الذي بعدَ مكانٍ رم البسملة والحمدلة . .. إلى آخره. . فأقول : فالعلم. . . إلى 
آخره» فيكون المعلّق عليه وجودٌ شيء خاصٌ بكونه في المكان الذي بعد مكان رقم - 


وا 


ليد أعرك0""1 اوغفهاة نيت انان يكلف في الدرق !"ادم وزيا 
بأن: اللفظ في الأول!؟' : مقصودٌ كأنه مصرَحٌ به ٠»‏ والمعنئ حاصلٌ غير 
مقصود ء» وفي الثاني”*2 : بالعكسء أو نيةٌ المعنين لا يُلتفتُ فيها للفظ 
بخصوصه''' » أو هي نفس نية معنى الإضافة ؛ أعني : النسبةً الجزئية , 
ذه سيط #التقدده وإن" الم جيه النقياة الن “ويد ةا 
لإضافتها له فقط مع أنها حالَةٌ بينهما''' ٠‏ والكلٌ لا دليلَ عليه" . 


00( 
زفق 


ضرف 


فق 


الى 
00 
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البسملة. . . إلئ آخره » هو غير محقق » مع أن الرقم لا يتيِسَرُ في كل تأليف . 

وإن كان من معمولات الجزاء يصير المعنئ : مهما يوجد شيء فأقول في المكان الذي 
بعد مكان رقم البسملة. . . إلئ آخره ١‏ والرقم لا يتيسّر لكل أحد ١‏ فلا يشمل التأليف 
الخالي عن الكتابة » تأمَّلْ . « فضالي » ( ق؟1؟) . 

من غير تنوين ؟ لنية لفظ المضاف إليه . 

هنذا توضيح لنية اللفظ والمعنئ » لا للبناء أيضاً » وإلا فيقال : ما المانع لنسبة البناء 
لنية اللفظ ؟ فيحتاج لعلة أخرئ غير هنذا الفرق . ” فضالي »( 553 ) . 


'إذ يلزم من نية اللفظ نيةٌ المعنئ من حيث دلالته عليه » ومن نية المعنئ نيةٌ اللفظ ؛ لأنه 


لا بد من لفظ يدل عليه ويراد منه . « فضالي » ( ق 77 ) . 

وهو ما إذا نوي لفظ المضاف إليه . « فضالي » ( ق35؟ ) . 

وهو ما إذا نوي معنى المضاف إليه . « فضالي » ( 593 ) . 

قوله : ( أو نية المعنئ. . . ) إلئ آخره. . مقابلٌ قولهُ : ( وفي الثاني بالعكس ) ء نهو 
جواب ثانٍ » للكن لا بدَّ فيه من معونة في الجواب الأول : ( اللفظ كأنه مصرح به 
والمعنئ غير مقصود ) انتهئ أمير . انتهئن من هامش ( ه ) . 

يعني : حالّة بين المضاف والمضاف إليه . 

يمكن أن يجاب : بأنها تنسب إلى المضاف إليه ؛ لأن به الكمال . شيخ شيخنا . 

وقوله : ( لإضافتها ) ؛ أي : النسبة الجزئية » وقوله : ( له ) ؛ أي : المضاف إليه . 
«فضالى»)(ق"5؟ ). 


قد يقال : دليل نية المعنى البناء» وإلا فلا وجه له» ودليل نية اللفظ الإعرابٌ » وإلا فلا- 


ل 


فلو قيل : ليس ثم إلا نيه اللفظ بمعناه » ويجوز معها الإعرابُ والبناء ؛ 


على حدٌّ نحو ( يوم ) إذا أضيفَ للجَمَلٍ كان أسهلٌ وأنسب بما يذكرونه في 
علل ال 9 3 050 1 والبناء الجائدٌ يكز 1 فيه تند 60 3 فإنهم 
يعللونه بشبه أحرف الجواب فى الاكتفاء بها عمًا بعدّها”؟' » أو تضمّن معنى 


(010 


زفق 


قرف 
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وجه له ١‏ كذا قيل ١‏ وفيه : أنه استدلال بالحكم . شيخ شيخنا . « فضالي '( ق؟5 ) . 
ُوّقَ : بأنه لما لم يظهر الأثر عند الجملة كانت الإضافة لها كلا إضافة ٠‏ فضعُفَ سبب 
الإعراب ٠‏ وجاز البناء » ولما كان المنويُ هو اللفظ المفرد في حالة الإعراب ٠‏ وكان 
المقدّر كالئابت حينئذ. . كان الأثر كالظاهر » فعوّض الإضافة 2 ٠»‏ وكذلك يقال 
في البناء . « فضالي » ( 7393 ) . 

لعل وجه الضعف : أذ قاد كرو العلل لين راكد بج ع1 البناء الأربعة . شيخ 
شيخنا . ١‏ فضالي » ( ق73"6 ) . 

الحاصل : أن الكلمة إن افتقرت إلى الجملة افتقاراً متأصّلاً ؛ ك ( حيث ) و( إذًا ) » أو 
إلى عوضها ؛ كالتنوين في ( حينئذ ). . كان بناؤها واجباً » وإن افتقرت إليها افتقاراً 
عارضاً جاز بناؤها وإعرابها ؛ نحو : 8 هَنَابَومُ نَم ألصَّدِقتَ صِدْقُهُمَ 4 [المائدة : ]١١9‏ 
بفتح ( يوم ) عند نافع » ورفعه عند غيره » وإن افتقرت للإضافة للمفرد أعريت ؛ 
ك( سبحان ) » فتقول : سبحان الله » وجلست عند زيد ؛ لأن لزوم الإضافة للمفرد من 
خواصٌ الأسماء » فضعف شبهها بالحرف . 

ثم علئ ما ذكره المحشي يكون البناء هنا جائزاً ؟ لأنه من الإضافة للمفرد » وهم 
يقولون : إنه من الأول ؛ لأنها لما افتقرت إلئ جملة ‏ أي : ما تقدم من البسملة. . . 
إلئ آخره ‏ أشبهت الحروف ؛ لأنها تفتقر في إفادة معتاها إلى الجملة افتقاراً متأصّلاً ؛ 
لأنها وُضعت لنسبة معاني الأفعال إلى الأسماء ؛ كهمزة الاستفهام » وحروف الجر 
ك( مِنْ ) ؛ والجواب ك ( نعم ) و( جَيْر ) . « فضالي 4( ق 737 ) . 

وجه ضعف هلذا : أنه يقتضي البناء حال القطع رأساً ؛ لأنها أتدُ شبهاً حينئذ » كذا في 
بعض الهوامش ٠»‏ وفيه نظر ؛ لأن أحرف الجواب لوحظ بعدها شيء » غاية الأمر : أنه 
اكتفي بها عنه » وهلذه حال القطع لا شيء بعدها البتة » فلم يحصل الشبه فضلاً عن 
الأتمّيّة » تأمله . « فضالي ١»‏ ق"5؟ ) . 
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الإضافة”'' » أو الجمود بعدم تصرّف الأسماء من تثنية وجَمْع ونحو 
ذلك0) ١‏ 


وبُِيَثْ علئ حركةٍ فراراً من ساكنين ٠‏ وضمٌ جبراً بالأقوئى ٠‏ أو بما فاتّها 
في إعرابها ؟ فإنها تنصبٌ أو تجرٌ . 

وهنذا الثاني نظرٌ للغالب”" . وإلا فقد نقل شيحْنا في « حاشية ابن 
عبد الحق » عن ابن قاسم في « حاشية المحلي على المنهاج » جواز رفعها 
منونةٌ على الابتداء عند القطع عن الإضافة رأسأ » وذكره « المصريٌّ على 
الأزهريّة » أيضاً . 

قال كنيخُنا يعد أن تكلسث معه فى ذلك © إن مع ( :وعد فأقول )علي 
هلذا9» : ( وزمنٌ أقولٌ فيه )» للكن يقال : ماالمسوّغ للابتداء 
بالتكرة ؟0*© ولعله الوصفٌ معنى ؛ لأن المراد : وزمنٌ تال للزمن السابق » 


)١(‏ تقدم رده ؛ بأن هلذه الإضافة ‏ أعني : النسبة الجزئية ‏ حالة بين المضاف والمضاف 
إليه » فما معنئ إضافتها للمضاف إليه ؟ وتقدم جوابه لشيخ شيخنا . ١‏ فضالي » 
(ق"؟). : 

)١(‏ وجه ضعفه : أنه يقتضي بناء ( سوئ ) مع أنه معرب » إلا أن يُجاب : بأن عدم تصرف 
( سوئ ) للاستغناء عنه بتصرف سيّ » فلم يقتض عدم التصرف فيها البناء . ١‏ فضالي » 
(ق:؟). 

() قوله : ( وهلذا الثاني ) الإشارة راجعة إلى قوله : ( أو بما فاتها في إعرابها ) . 

(5:) أي : على هلذا الوجه من رفعها منونة على الابتداء . « عروسي »( ق 5١‏ ) . 

(5) في كلام بعض المحققين : وترفع علئ أنها فاعل ؟ نحو : مهما يكن بعد » أو خبرٌ 
مبتدأ ؛ نحو : هلذا بعد . انتهئن » ويؤخذ منه : أن محل هلذا الوجه ‏ أعنى : جواز 
رفعها منوثة ‏ إنما هو فيما يمكن فيه ذلك » لا قيما لا يمكن ؛ كرفغها على الابتداء فيما 
نحن فيه » وحيئئذ فلا داعي إلى هلذه التكلفات . « فضالي » ( ق5؟ ) . 
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ويردٌَهُ ما في ١‏ الطبلاوي على الأزهرية » نقلآً عن العلامة القاسمي عن شيخه 
الصفويٌ : من جواز ( حيوانٌ آدمييٌ في الدار ) دون ( إنسانٌ في الدار ) مع أن 
المعنئ واحدٌ ؟ لأن العرب اعتبرت الوصف الخارج عن النكرة دون المأخوذ 
منها مسوغاً ؟ لنكتةٍ تظهرُ في بعض الأحيان2 » وطردوا البات » فلا يضر 
تخلّمُها في بعض الموادٌ على ما قال”'© » أو لما في الأول من مزيّة الإجمال 
ثم التفصيلٍ دون الثاني على ما يمكنٌ أن يقال . 


ثم هنذا الوجهٌ مع بُعْده يمكن جريّةُ عند عدم القطع”؟ » وشرط بعضهم 
فى البثاء كؤن المضاف إليه ععرفة9» 4 كما قن تحواتى. الأشموق ؛ 


وغيرها(* . 


وهم 


قوله : ( يُوْتَ بها للانتقالٍ ) فلا تقع أوَّلَ الكلام''؟ . وهلذا من 


)١(‏ مثلاً : إذا قلت : ( رجل فاضل جاءني ) حصل التخصيص بالوصف . وهنذا بخلاف 
قولك : ( رجل جاءني ) » وأما ما نحن فيه فإنه لم يحصل فرق بين ( حيوان آدمي ) 
وبين ( إنسان ) ؛ لأن المعنئ واحد . « فضالي » ( ق8؟) . 

6) العقود الجوهرية في حل الأزهرية (ق7 ) » ثم قال : ( هنذا ؛ ووجوب تخصيص 
التكرة هو مذهب جماعة ؛ كابن الحاجب وابن مالك » وذهب كثيرون إلى عدم 
وجوبه » والمدار عندهم على الفائدة » وصوّبه سيد المحققين الجرجاني قدس سره ) . 

إ(فرة قوله : ( هلذا الوجه ) ؛ يعني : الرفع مع التنوين . 

(:) لعل النكتة كونُ المضاف إليه حينئذ جزئياً كما هو شأن العلم » فتكون ( بعد ) متضمنة 
لمعن جزئي » وقد يقال : المبعد للإعراب نيةٌ المعنى الذي يبعد الشبه بالأسماء من 
حيث الإضافة ؛ لأنها للألفاظ » لا للمعاني » وهنذا شامل للنكرات . من خط شيخنا 
مع زيادة . ١‏ فضالي 4 (1302؟) . 

(4) انظر « حاشية الشنواني علئ إتحاف المريد » ( 5١03‏ ) . 

(7) أي : مقطوعة عن الإضافة . وإلا فلو قال : ( أما بعدٌ حمد الله ) فلا يمنع . « فضالي » 
(ق:؟). 
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ضروريات البعديّة”'2 . وهلذا الغرضٌ هو الذي صار يلاحظ منها('"؟ » وأما 
ل ل لك 
ثم إنها تكسبُ الاقتضات(© ‏ وهو انتقالٌ من م لاق لا تامهم 
والتخفيق. جرازة29 4 لقوله تعالة يعد ذكر ما ملق بالطلاق. + « حفطوا 
َل الصّحلوت 4 لالبقرة : 102 » ثم جاءت آي العِدّة بعدُ ‏ شَبَه بالتخلّص ؛ 
وهو انتقالٌ مع المناسبة ؛ كالانتقال من التشكي للمدح في قوله”*؟: (من البسيط] 
تقول في قُومّسِ قومي وقد بلغث من السّرَئ وخخطا المَهْريّة القود 
أمَطلِعَ الشمس تبغي أنْ توم بن فقلثُ كلا وللكن مَطلعٌ الْجُودلا» 


. ) قوله : ( وهلذا ) ؛ أي : عدم الوقوع أول. . . إلئ آخره . « فضالي » ( ق75‎ )9١( 

(0) قوله : ( وهلذا الغرض ) ؛ أي : الانتقال . « فضالي » ( ق 554 ) . 

() قوله : ( الاقتضاب ) مفعول أول ل ( تكسب ) ». وقوله : ( شَبَهاً ) مفعول ثانٍ له . 
« فضالى »)(ق5؟ ). 

08 :زعي + جوز الافتضاب«البيهبالتخلمن + وهو الاضقال بخ المفاسنة. 

(5) البيتان برأسهما لأبي تمام في مدح عبد الله بن طاهر وقد خرج إليه . انظر « ديوانه ؛ 
191/7 ) بشرح الخطيب التبريزي . 

(9) السْرّئ : فاعل ( بلغت ) ٠‏ و( خطا ) عطفٌ عليه » والمعنئ : وقد بلغ السّرئ وحُطا 
المَهْرية القود منّا مبلغاً عظيماً من المشقة . انتهئ شيخنا ‏ ( وللكن مطلع. . . ) إلى 
آخره » وجه المناسبة في البيت : أن في أوله مطلعاً كما في آخره » كذا قال بعضهم ‏ 
وقال ابن يعقوب على ١‏ المختصر  »‏ يعني : ابن يعقوب المغربي على « المختصر شرح 
الخيض المنتاج 1"( إن الجابية هن الجوابية 6ع وإعيارقة :3 فقلم رج بالعناسية 
الجوابية إلى الممدوح الذي سمّاهُ مطلع الجود » فكان فيه حسنُ تخلّص ) انتهئ ‏ 
والحاصل : أن المناسبة إن لم تكن تامة تُسمّى اقتضاباً مشوباً بتخلّص » وإن لم تكن 
مر اس سر 0 
تخلما مسف ولا فتضانا مهفا و بوإنما هو من الاقهبات القرن هن الساصن | 
هو اقتضاب باعتبار الانتقال من الثناء إلئ كلام آخر غير ملائم له » ا 


. 


وَالمَهْريَُ القُودُ : إبل طويلةٌ الأعناق » وَقُومسنٌ : موضة”"" ١‏ والشّبَهُ : 


هو أن النفس لا تنتقلٌ للثاني إلا بعد أن تشعر به بوجه ما وتشمٌ رائحته . 
للكنه في التخلّص”22. . من حيث المناسبةٌ » وفى الاقتضاب الذي أتى فيه ب 


(بعد )"أو .لفظ« هنذا ) وتحوه: .من حيبت إن عله الالفاظا تون باشهاء 


الأول”" ٠‏ وأنه سيشرعٌ في غيره . 


قوله : ( وأصلّها : ما بعدٌُ) من هنا لا يصحٌ ( دخّتٍ الفاءُ لتقدير 


« أما 2 )”24 ؛ لأن المقدَّرَ كالثابت . ولا يُجمعٌ بين العورض والمعوّض”" . 


. او(كئ نب 2 0 4 0 4 
بعم ؛ إذا لم تجعل الواوٌ بدلا علئ ماستعرف”"*'. ويصح 


000 


إفة 
إفرة 


ع 


2) 


فك 
(ف4 
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باعتبار أن فيه نوعاً من الربط بين المنتقل منه والمنتقل إليه » لأن الأصل : مهما يكن من 
شيء بعد البسملة. . . إلى آخره » تأمل . « فضالي ؛ ( ق5؟) . 

والمَّهْرية ‏ بفتح الميم لا غير : نسبة لبلدة من عُمان اسمها : مَهْرّة » أو إلى القبيلة 
ورأسُها مَهْرةٌ بن حيدان . انظر « المصباح المنير » ( م هار) . 

يضم القاف لا غير » وهي بالفارسية : كومش ٠»‏ وهو اسم أعجمي » ويستعمل بمعنى 
الأمير » وبالرومية : مَنْ تحت يده نيففٌ وثلاثون رجلاً . 

في هامش ( و ) : ( قوله : ١‏ للكنه ؛ ؛ أي : عدم الانتقال إلا بعد شمٌ المناسبة ) . 
قوله : ( ونحوه ) من كل ما يُوْتَئ به للانتقال . « عروسي » ( 753 ) ء قال تعالئ : 
#هلذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب* [صٌ : 44] . 

كذا في جميع النسخ ء ولو قيل : ( لا يصح دخول الفاء ) لفسد المعنئ ؛ إذ دخولها 
علئ تقدير (أما) صحيح » وللكن كونها دخلت لذلك شيء آخرُ سيناقشه العلامة 
المحشي ٠‏ والتقدير : من هنا لا يصح قولهم : دخلت الفاء. . . إلى آخره . 

إذ الواو عوضٌ عن ( أما ) في قوله : ( وبعدٌ ) . 

في هامش ( و ) : ( استدراكٌ على قوله : ١‏ لا يصح. . . » إلئ آخره ) . 

يعنى : بأن جعلت الواو لعطف الجمل » أو للاستئناف . والفاء زائدة » أو معللة 
سوق كما راق لق سما لاطبال 1( 183 ). 


رفن 


2 900 للك 
توهّمّها ؛ لكثرة وروده"١‏ . 


وهنذا الأصلٌ هو الذي كان يأتي به صلّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ فهي مستحبة 
بناءً علئ تناول السنَةَ جميعٌ أفعاله . لا أنها مقصورةٌ على ما كان علئ وجه 
العكة دا يشو اها هق دق التناذانه) اظاهر ا + فك الجولفية لفت 
يرى الاقتداء بنفس ( بعد ) » فيعدل إلى الواو اختصاراً ٠‏ أو لحو وزنٍ . 

[ؤاقلك: هن :اين أن 613 اميل الوار: 6 .وهل كيو بن كلذ متههما 
فرعٌ عن ( مهما ) ؟ 

قلت : لما كانت ( أما ) تفيد معنى الشرط في غير هلذا التركيب ؛ 
نحو : 8 كَأمَا نهر [الضحن : 10 ٠‏ ل وَأمَكسُود ركهم 4 [نصلت : 110 
بدليل الفاء. . جعلناها هنا أيضاً نائبةً عن الشرط » والواو لا تستعملٌ مكان 
الشرط في غير هنذا الموضع . فلم نقبلها نائباً ؛ لضعفهاء بل عن 
1 

وأولٌ من نطق بها مطلقاً : آدمُ ؛ لأنه عُلَّمَ الأسماءً كلها" » وإن قيل 


)١(‏ أي : يصحٌ توهم ( أما ) لكثرة ورودها » مع كون الواو بدلاً عنها » والفاء دخلت لذلك 
التوهم » ولا جمع بين عوض ومعوض ٠‏ وهو جواب ثانٍ غير الجواب في قوله : 
( نعم... )إلى آخره . شيخنا . « فضالي » ( ق95؟) . 

(؟) وخصت الواو بالنيابة من بين سائر حروف العطف لأنها تشارك ( أما ) فى كون كل منهما 
للاتعضاف ,ا ولأتها أم باب العطفت © كدير :9 قضالن ,(أق )+ وقوله > ( يل عق 
النائب ) ؛ يعني : بل نقبلها نائباً عن النائب الذي هو هنا ( أما ) » وفي (1) ضرب 
العلامة العروسي علئ ( بل ) » فيكون المعنئ : لضعفها عن النائب » للكن المثغبت 
أولئ كما ترئ . 

(؟) أي : وأنبأ الملائكة بأسماء المسميات كما في الاية » فصح حينئذ كونه أول من نطق - 
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بغيره فبالنسبة لقومه » قيل : هى فصل خطاب داوة”'" » والحقٌ : أنه مطلقٌ 
كلام فاصلٍ بين الحقٌ والباطل » وقيل غير ذلك . 


قوله : ( لزوم الفاء ) ؛ أي : ثبوتها ومقارنتها . فلا ينافي قوله : 


( غالبا ) , تقول : ( لازمته سنةً ) » فالقيدٌ قرينةٌ علئ إخراج اللزوم عن 
حقيقته » وللحذف نوع كثرة في الشعر”" ؛ كالنثر إن حذف معها قول » قال 
ابن مالك في الأصل ا [من الرجز] 


ا 2 1 
وحذفٌ ذي الفا قلَّ في نثر إذا لميكُ قولٌ مها قد نذا 


قولة © لاق بحيزه) آفاد بحي انمي الع مكانة #.ومكان ابش ) 


لا يشتغل بغيرها » فهو علئ حذف مضاف ؛ أي : ( قوب حيّرها ) » ولك 


000) 


000 
ضف 


ب( أما بعد) . شيخنا . « فضالي » ( ق95؟) 2 وهو أضعف الأقوال كما في ١‏ لقط 
الدرر » (ص١7)‏ . 
ورد ذلك في حديث رواه الطبراني في ١‏ الأوائل » ( 5١‏ ) من حديث سيدنا أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً » وهو الأشهر كما نعته العلامة السحيمي في « المزيد » 
001/13 قم ادر اثرالا # فقيل "يدترت غلئة«الشام . وقيل :كع ين الوه 
وقيل : يعرب بن قحطان ٠‏ وقيل : قسسٌ بن ساعدة الإيادي » وقيل : سحبان بن وائل » 
وقيل في تفسير فصل الخطاب غير ذلك ؛ فقيل : هو علم القضاء » أو الشهود 
والأيمان » أو مطلق الفَهُم . انظر « تفسير الطبري » ( ١9/١/5١‏ ) . 
أي : لحذف الفاء نوع. . . إلئ آخره . « فضالي » ( ق5١‏ ) . 
الخلاصة ( فصل : أما ولولا ولوما ) » وقبله : 

أنَا ك ( مهما يك من شيء ) وفا لتلو تلوها وج وباًألفا 
وقال في « شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح »( 1115/١‏ ) بعدما 
ساق الأحاديث التي وردت في حذف الفاء : ( وقد خولفت القاعدة في هلذه 
الأحاديث ؛ فَعْلمَ بتحقيق عدم التضييق ٠‏ وأن من خصّة بالشعر أو بالصورة المعينة من 
النثر. . مقصّرُ في فتواه » وعاجرٌ عن نصرة دعواه ) . 
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أن تقول : ( الإضافةٌ لأدنئ ملابسة ) . علئ أن الحيّرٌ من الحَوْز » وأصله 
حَيْورٌ » وحَوْر الشيء : ما تبعَهُ ونسبَ إليه ؛ كفناء داره وما حواليْها . 

قوله : ( لتضمّن ١‏ أما ؛ معنى الشرط ) 0 للزوم الفاء2 ٠»‏ ولابن 
الحاجب : أن الفاء لإجراء كلمة الظرف مُجرى الشرط”" ؛ كقوله تعالئ : 
لولم بَهَتَدوأيو. فون مدا 

قلنا : ( إذ ) تأتي للتعليل » فلها شبَهٌ بالشرط ؛ لأنه لتعليل الجواب . 
فساغٌ إجراؤها مُجراه » مع قُربها من صورة ( إذا ) » ببخلاف ( بعد), 
فهلذا قياس مع الفارق ؛ إذ لا جامع بين ( بعد ) والشرط . 


نعم .مقن الواق العطفه الشمل: أن 'للايكناف 29 «والفاء زائدة أن 


دك مَرِيِدٌ» [الأحقاف : ]1١‏ . 


)١(‏ أحسنٌ منه ما قاله العلامة الشنواني ؛ أنه علّةٌ لمحذوف ؛ أي : وهلذا اللزوم من آثار 
( أما ) ؛ لتضمنها. . . إلئ آخره . « فضالى » ( ق70 ) . 

49 7ب 
النعتوى كات + والخامل له على ذلك + اتا علي ما قالوة ينحاج لحف القول +-و اقرع 
النحاة لحذف القول دخول الفاء علئ فعل الأمر المقدم عليه معموله ؛ كما في #وربّكٌ 
فكيّرْ» » ولم يوجد الشرط هنا . « فضالي » ( ق70 ) ». وقوله : ( لم يوجد الشرط 
هنا ) ؛ يعني : في الاية . 
وقال العلامة الرضي الإستراباذي في « شرح الكافية » ( 495/4 ) : ( وقد تحذف 
« أما» لكثرة الاستعمال ؛ نحو قوله تعالئى : # وَرَيّكَ مكبر * وَتَابَكَ مَطهَر > وَالبرَ تفخ 4 
[المدثر : عده]» و هذا مَدُوفُوُه* [ص : 57]ء ول يِدَلِكَ ليَفْرَُوا» [يونس : 58]ء وإتما 
يطرد ذلك إذا كان ما بعد الفاء أمرأ أو نهياً » وما قبلها منصوب به أو بمفسر به » فلا 
يقال : ١‏ زيداً فضربت . ولا : ١‏ زيداً فضربته » بتقدير « أما » ) . 

(؟) يعني : يمكن جِعْلٌ الواو لعطف. . . إلى آخره . والسياق على المثبت قلق لا بدَّ له من 


تقدير . 


1/5 


مدال اليفدورك 4 أن : ( وأقولٌ لك بعد : استمعْ وأحضز ذهئّك ؛ لأن 
العلم. . . ) إلى آخره مثلاً » فتأمّل . 


قوله : ( مهما ) قيل : الفاءٌ تدلٌّ على مطلق شرط . فما المخصّصٌ ل 
( مهما ) ؟<١2‏ ولعلهم امتنعوا من ( إِنْ ) لأنها للشكٌ''" » وغيرّها اسْتَهرَ 
خصوصة بزمانٍ أو مكان أو عاقلٍ أو غير" ٠‏ والمرادٌ هنا التعميم ؛ بناءً 
علئ عدم تخصيص ( مهما ) بغير العاقل » وأما ( أي ) فتحتاج لكلفة مضافٍ 
نهد 


4:4( 36 عزو )سان ل (حييا )لجان ف اشجير ف ك3 2 
وإن كان شأن البيان التخصيص ؛ فقد يكون مساوياً ؛ إشارةً إلى أن المراد 
الجنسنٌ بتمامه ؛ دفعاً لإرادة البعض م 0 ير له في 8 وما من دَآبَّةَ في 
الْارْضٍ وَلَا طبر ر يَطِيرٌ يحي © [الأنعام : رمع فخك ويصحٌ أن ( َنْ ) زائدة 2 
)١‏ يعني : من بين أسماء وحروف الشرط » فلم لا يكون الشرط المحذوف هو (إِنْ) 

مثلاً ؟ 
(؟) الظاهدُ : أن يقال بنظيره في اختيار الواو دون غيرها من سائر الحروف » وذلك أنها 

لمطلق الجمع » لا بصفة » بخلاف: غيرها » ولذلك اشترط للعطف بها أمور لا تشترط 

لغيرها » علئ ما ذكر في باب الفصل والوصل من فنٌّ المعاني » فافهم . « فضالي » 

١ » 2) 703 (‏ سمانودي ١»‏ ق؟7) أيضاً . 
إفرة قوله : ( وغيرها ) ؛ يعني : وغير (إِنْ) ؛ مثل ( متئ ) و( حيثما). و( من) 

و(ما). 

(5) قوله : ( في الأرض ) وصفُ مؤكدٌ ل ( دابة ) ؛ لأنها لا تكون إلا في الأرض » فالقصد 

منه التعميم » لا البعض . وكذا يقال في ( يطير ) بعد ( طائر ) . شيخنا . « فضالي » 

( 763 )2 » والذي في ١‏ المختصر شرح تلخيص المفتاح » ( ص 7١”‏ ) أن الوصف ب 

( في الأرض ) و( يطير بجناحيه ) هو لبيان المقصود وتة 


اا 


و( شيءٍ ) فاعلٌ ( يكن ) التامة 
إؤاقلت #«تخلر الجملة الشيرية عن راط + 
قلت : فيها إعادة المتذا بمعناة!"© » لأن ( هيما ) مغناها ( شن ):. 


قوله : ( بعدّ ) اقتضى الشارحٌ أنها من تعلّقاتِ الشرط . ورُجُحَ كوثها 
ن اتات لجز ابا يكرد تمان ديد مطلها" بغر أب كي سملن + 
ولأن تقييد القول الآتي بأنه بعد البسملة له مقتض ؛ وهو الحديث الآمرُ 
بتقديمها"" » ولا مقتضيّ لتقبيد مطلقٍ وجودٍ شيء”؟)» ولا يرد أن الفاء 
لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ؟ لتوسعهم في الظروف”*؟ » على أن الدماميني 


)١(‏ أي : والرابط مقدّر ؛ أي : معه . « فضالي » ( ق55 ) » للكنه معارضٌ لقول العلامة 
المح عبزة الرائط هو إعادة الفهدا مناه تنشها: 

فم تفن ميها يوعد قن في انلها فار زديدة ابقل © العم باعل اديه خض 

() أي : البسملة . « فضالي » ( ق55 ) . ولأنه إذا قال : ( فأقول بعد البسملة ) فيه إشعار 
بامتثال الأمر بالبداءة بالبسملة » ولا مقتضيّ لما قاله الشارح . انتهئ من هامش ( ج ) » 
وانظر(155/1) . 

(:) قوله : ( مقتضيّ ) » الأولئ : ( مقتضياً ) لكونه شبه مضاف ٠»‏ وكذا يقال في التعليق 
السابق . 

)2 حيث قال العلامة ابن هشام في ١‏ مغني اللبيب » ( 2975/17 ) : ( إنهم يتسعون في 
الظرف والجار والمجرور ما لا يتسعون في غيرهما ) » وقال العلامة الرضي الإستراباذي 
في « شرح الكافية » ( 49/١‏ ) : ( ما بعد الفاء يعمل فيما قبلها إذا كانت زائدة ؛ كما 
في قوله تعالئ : #إذاجَآء صر أنه وَاَلْمَمُمْ» إلى قوله : #صَسَيحْ» [النصر : ٠. 15-١‏ كما 
يجيء في الظروف المبنية » أو تكون الفاء واقعة غير موقعها لغرض ؛ كما في #وربك 
فكب ر» » و كَأمَ اليم ََائتهرَ © » وأما إذا لم تكن زائدةً » وكانت واقعة في موقعها. . 
فما بعدها لا يعمل فيما قبلها ) . وعبارة العلامة ابن هشام في « مغني اللبيب » 
( 374/6 ) : ( وجوّزه بعضهم في الظرف دون المفعول به ) . 


لم 


على ١‏ المغني » ذكرَ أن تقديم المعمولٍ لغرض في مثل هلذا لا يلتفث معه 
لوجود المانع2 » ومن التعليق علئ مُحمَقٍ عُدَتْ ( أما ) للتأكيد ؟ أي : 
التحقيق » وأما التفصيلٌ فغالبٌ فقط على الصحيح 4 ]ذل يلاخها المجمل : 
« ولاج اذهة جل اجهديا * )نهدب :“مهمد انعو درج انهوغا 5 معدا السموا ا لنعم1 5 رزع1: لعة 11 السم )ا إخهم 0 
( العم بأل آلدّين ) ؛ أي : بأصوله وقواعده ؛ وهي 5 
العقائدٌ الآتي 00 : 


: 


5 
وه جز لنموكر” كتعوج رن" اهاج[ ]108ل 7 لمك 7 اجوجج رع انهه انمه [ت فوع أذ إجودمع جع م ع ١‏ 


قوله : ( أي : بأصوله ) يشِيرُ إلئ أن المراد بالأصل : الجنسسٌ الصادق 
بمتعدّدٍ » وإن شئت قلت : إنه مفردٌ مضاف ٠‏ فيعمٌ . 


ثم إن شيخنا في « الحاشية غية) جد كلام الشباوع إخارة إلى هلين الجزراد 
المعنى العَلّمِيَ(" » والشيخ المَلُوِيٌ جعلّهُ من التصرُف في العَلَم ؟ لضرورة 


» مغنى اللبيب 4 (4805/75 ). و« حاشية الدمامينى علئ مغنى اللبيب‎ ١ انظر‎ )١( 
(ق:«لرهء").‎ 
له : ( لغرض ) الغرض هنا : تقديم ( بعد ) ليتصل الكلام بها ؛ إما لأنها لما نابت‎ 
عن ( مهما ) و( يكن ) لرزمها ما لزمهما ؛ وهو الفاء والاسمية » وإعطاؤها الفاء في‎ 
جوابها ظاهر » وأما الاسمية فلا تصح ؛ لأنها حرف » فأعطوها اللصوق بالاسم ؛ لعدم‎ 
انعا جمل لحرت مما وجهلذا رقوله 107 لباقت وب )إلى رةه افيه :أن المانم‎ 
» فلو قيل في التعليل : إن الفاء مزحلقة عن محلها‎ ٠ قويّ حتئ إنه يُلب على المقتضي‎ 
» ولاتمنع لو تأصل لها هلذا المحل.. لكان أقرب . شيخ شيخنا . «فضالي‎ 
(ق5؟) ». وقوله : ( لأنها ) ؛ يعني : ( أمّا ) » وعبارة العلامة السعد في « المختصر‎ 
. . أما » معنى الابتداء والشرط‎ ١ شرح تلخيص المفتاح » ( ص 97 ) : ( حين تضمّنت‎ 
. ) لزمتها الفاء ولصوق الاسم ؛ إقامة للازم مقام الملزوم » وإبقاء لأثره في الجملة‎ 
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النظم''' » وقد عهد لغير ضرورة . وهو أظهرٌ وأنسب بقوله : ( يحتاج 
للتبيين. . . ) إلئ آخره » وصرّح به المصنف في « شرحه )7 . 


قوله : ( وهى العقائدٌُ )'" شيحُنا فى ١‏ الحاشية » : ( أي : وهي كليَّاتُ 


العقائد » فاندفمَ ما يقال ؛ أن الآتيَ بيانها ليست قواعدّ » أو أن تسميتها 


(0 


فق 


قرف 


أي : فالتصديق بأصول الدين والجزم بها محتم » قوله : « وقواعده » عطف تفسير علئ 
« أصوله» . وفيه إشارة إلئ أنه ليس المراد المعنى العَلّميَ الإضافي ؛ إذ هو أصول 
الدين ) . 
حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق١٠‏ ) » وعبارته : ( أي : أصوله » إشارة إلى 
أن المصنف غيّرَ العَلّم ؛ إذ الأصلُ : أصولٌ الدين . فلما ثم يتأت له ذلك في النظم 
أفرد » وقد وقع التغبير في بعض الأعلام في غير النظم . فما بالك بالنظم ؟! ) . 

قوله : ( من التصوّف. . . ) إلى آخره ؛ أي : بإفراد الجزء الأول من العَلّم ؛ لأن 
العَلّم ( أصولٌ الدين ) بلفظ الجمع » وجوابه : ما أشار له بقوله : ( لضرورة النظم ) ؛ 
أي : ولإحراز الإضافة معنى الجمعية ؛ بجعلها للجنس أو للاستغراق » قال المصنف : 
( فإن قلت : فهل مثلّ هنذا جائز للضرورة ؟ 
قلت : المأخوذ من قولهم في مثل ١‏ فاتحة الكتاب »© : ١1‏ الفاتحة »] ٠‏ وفي مثل 
« أوضح المسالك » : ١‏ الأوضح » وهلمٌ جر . . جوازٌه حتئ بدون ضرورة أيضاً . 
فإن قلت : فما تصنع بقولهم : العلمية تحفظ الاسم وتصونه ؟ 
قلت : يمكن حمله علئ أن المراد : أنها تصونه عن التجوّز في مدلوله » لا مطلقاً » 
وكما يسمئ به علم العقائد يسمئ علم التوحيد والصفات . وعلم الكلام » وتقال له 
هلذه الأسماء بحذف لفظ « علم » منها » فتصير ثمانية أسماء ) . « فضالي » ( ق 15 
5 )ء وانظر « عمدة المريد » ( ١1775-11١7/١‏ ) ؛ إذ النقل عنه . 
حيث قال في ١‏ عمدة المريد» )١5١/١(‏ : ( لما لم يتأت النظم مع الجمع أفرد 
الأصل ) ؛ إذ لو قال : ( وبعد فالعلم بأصول الدين ) لاختلَّ الوزن . 
في هامش (ه ) : ( بلغ مقابلة حسبّ الطاقة على نسخة صحيحة . فصع والحمد لله 
رتٌ العالمين ) . 


أي : المسائل ذات العقائد . انتهئ من هامش ( ه ) . 


ليا 


قواعد بالنظر لاعتماد الأحكام عليها . كما يعتمدٌ البيث علئ أساسه ) 


وجزم العلامة المَلّويُ فى « حاشيته (( الا ٠‏ وهو الصواث9" ؛ 
لأن أكثرٌ الغرض في هنذا العلم يتعلّقُ بشخصيّاتِ ؛ كقولنا : ( القدرة واجبةٌ 
له تعالى ) » ( الله يُرىئ ) إلى غير ذلك » ويندر الالتفاث للكليات 4 تو 
( كن كمال وااعث لداصالين 1 


[ حدّ العلم ] 
سوه سوج سج دمر كنس انسور مسجو مسجو سمج ار اممو لعو ع ا ااه 0 
قال الراغبٌ : ( العلمٌ : إدراكُ الشيء بحقيقته )!© » وهو 

كقولٍ شيخ الإسلام : ( إدراكٌ الشيء علئ ما هو به )© . 


0 


سج بع نس م تسج ممعم سس اس د ١‏ 


. ) 7١ق‎ ( حاشية العدوي علئ إتحاف المريد‎ )١( 

(9) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق١٠‏ ) » وقال : ( وليس المراد خصوص القضايا 
الكلية » ولذلك فسّرَها بقوله  :‏ وهي العقائد الآتي بيائها » ) . 

[فرة يقتضي أن الأول غير صواب » ووجه ذلك : أنه وإن ذُفمَ به الاعتراض للكنه يقتضي أن 
المعنى العَلَمي الأصولٌ والقواعدٌ » مع أن مدلوله الجزئيات » وهنذا مبني علئ ما اختاره 
بأن قول المصنف : ( بأصل الدين ) عَلَدٌ 7 تصرف فيه » فهلذا أظهرَ أن الثاني هو 
الصواب . لا الأول . شيخنا . « فضالي '( ق790) . 

(5) انظر « المفردات في غريب القرآن » ( ص8 ) . 

(5) انظر ١‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة » ( ص55 ) » وحدّه الأستاذ ابن فورك في 
«الحدود) ( ص١7‏ ) بقوله : ( معرفة المعلوم علئ ماهو به ) » وعرف هنذا الحدٌ 
لقاضي السنة الباقلاني . 


58١ 


ف ع ج828 وا ]توج ا تعد م تنعهزا د لم115 7 8021 غ] انعم السهاري شعو ورك عكر بوعل ممم بع ١‏ 


ويقال ا )لكا 


تخ 2ه ٠١‏ 


لي ك2 


2 0 2 1 25 1111 ال 5 16 ل اج ا ا 5 عد ١‏ 


قوله : ( قال الراغبٌ. . . ) إلى آخره. . إشارةٌ إلئ أن العلمّ من حيث 
زفق 


هو يعرّف 


وقال الرازيٌ ‏ كما في « جمع الجوامع »» و«المواقف )., 
و« المقاصد  »‏ : ( لا يعرف العلم )”" ؛ احتج بأنه بديهيئٌ ؛ فإن كلَّ إنسان 


)١(‏ قاله العلامة السعد في ١‏ المختصر شرح تلخيص المفتاح » ( ص 179 ) » غير أنه حدّه 
بما هو أجمع وأمنع في « شرح العقائد النسفية » ( ص؟١1١‏ ) إذ قال : ( هو صفةٌ يتجلّى 
بها المذكور لمَنْ قامّتْ هي به ) » وهو بعينه حدٌّ إمام الهدئ أبي منصور الماتريدي كما 
فى ١‏ السيف المشهور » ( ص5 ) » وانظر « عمدة المريد ؛ )١١5 /١(‏ . 

زه قال العلامة الباجوري في « حاشيته علئن شرح العقائد النسفية » ( ص74 ) : ( خلافاً 
لمن قال بأنه لا يعرّف ؛ إما لأنه بديهي لا يحتاج إلى التعريف , أو لأنه يتعذّر تعريفه ؛ 
فإنه لا يمكن تلخيص العيارة الكاشفة عن ماهيته ) . 

) انظر ١‏ المحصل » ( ص19 )2 وعبارته في 7 معالم أصول الدين»؛ (( ص5؟): 
( والمختار عندنا : أنه غني عن التعريف ) » وفي 7 شرح ب جمع الجرامع » كما في 
« حاشية العطار » عليه ( ١ ( : ) 73١7/١‏ وقيل : هو ضروري فلا يحدٌ » ؛ إذ لا فائدة 
في حدّ الضروري ؛ لحصوله من غير حدّ » وصنيع الإمام لا يخالف هنذا ) » ثم قال : 
( دلَ على ذلك قوله في ١‏ المحصّل » : ١‏ اختلفوا في حدٌ العلم ٠‏ عندي أن تصوره 
بديهي ؛ أي : ضروري » نعم ؛ قد يحدٌ الضروري لإفادة العبارة عنه » ) » وانظر 
« المواقف » ( ص؟ ) » و« شرح المقاصد .)١5/١(»‏ 

له : ( وقال الرازي. . . ) إلئ آخره » تمسك في الردٌ بوجهين : أحدهما : قوله بأنه 
بديهي. .. إلى آخره ٠»‏ وثانيهما : قوله : ( لو عرف. .. ) إلئ آخره . شيخنا . 
«فضالي »4)(ق3١؟).‏ 


خلا 


يعلمٌ بعلمه بوجوده بداهة”'' » والعلمّ بالوجود أخصٌ من مطلق العلم » وإذا 
كان الخاصٌ بديهياً كان العام في ضمنه بديهياً . 

ورد : بأن البديهيَ التصديقٌ بحصوله » لا تصوُرٌ حقيقته”" . 

فإن قيل : الحكم على الشيء فرع عن تصوّره . 

قلنا : بعد تسليم أن بداهة التصديق تستلزم بداهة التصور فذاك تصوّرة 
ولو بوجو ما » ولا يلزم منه بداهةٌ تصوّره بالتعريف . 

فال7* :لو شت قإفا تنقسة 6 أن مقر كيولا و كلحفما باط + 
فتعيّنَ أنه بمعلوم غيره » وهو أيضاً باطلٌ ؛ فإن المعلوم يتوثّفُ على 
العله”؟؟ ؛ إِذ لا يكونٌ علوم ال بن ان العلم به » فإذا عرّفٌ العلم 
بمعلوم توقّفَ العلمٌ أيضاً على المعلوم ؛ وهو دورٌ . 


)١(‏ أي : يصدق بعلمه بوجوده ؛ أي : يصدق بأن له علماً بوجوده ٠‏ فيقول الرازي : وهنذا 
وإن كان تصديقاً إلا أنه يستلزم التصور » فرُدَّ بما بِيّنَهُ المحشي . شيخ شيخنا . 
« فضالي »)(1302؟). 

(0) انظر : المواقف » ( صه ) » و« شرح المواقف )51/١(»‏ . 

0) أي : الرازي . « عروسي »(ق"؟ ) . 

(4) يريد : أن المعرفٌ الغرضٌ تصورُهٌ بالمعرّف ؛ وهو حصول صورته في الذهن » وهلنذا 
حصول: طني + لاعتباره ظلة قائماً بالنفس + لا على وجه تعلقه بالمعلوم حت يكون 
أصلياً » والمعرّفٌ من حيث إنه معرّف لا بد من تعلق العلم به ؛ أي : فردٍ من أفراد 
حصول الصورة ؛ فراراً من التعريف بالمجهول . وهلذا العلم أعني : الفرد 
المخصوص المتعلّق بالمعلوم - حصوله أصلي اتصافيٌ كما قال ؛ لاعتباره متعلقاً 
بالمعلوم الذي وجوده أصلي ؛ إذ الصور تنتزع منه » فاتّضح البيان » واندفع الدور ) 
تأل . « فضالي »( ق5؟) . 


ذا 


ورد : بانفكاك الجهة وتباينها("" ؛ فإن المعلومٌ يتومّفُ علئ حصول فردٍ 
من العلم بالوجود الأصلي في النفس المُوجب لاتّصافها وي الي 
والمتوقف على المعلوم تصوُرُ الماهية الكلية ؛ أي : وجوذها في النفس 
بالوجود الظلَّيٌ الذي لا يستلزمُ اتصاقها بذلك”" ٠‏ كما وضَّحَهُ السيد على 
واجواطاف نااك تيع لاب و مسرا عر لفيا قبن 
« المواقف ١‏ - : عدم الفرق بين الحصولين””* . 


. انظر « المواقف »( ص ) » وفيه رد شبهتي الإمام الرازي في ضرورية العلم‎ )١( 

(؟) وجاز نعت ( فرد ) بقوله : ( الموجب ) لكون النكرة تخصصت على مذهب الأخفش . 

() الوجود الأصلي : هو الوجود العيني أو الوجود الخارجي . وأما الوجود الظلي : فهو 
الوجود الذهني ٠‏ ويسمّئ بالوجود الخيالي أيضاً ؛ وهو الصورة العقلية التي هي ماهية 
أفراد الوجود العيني . وبه تعلم : أن الوجود الخارجي الأصلي هو أعيان ثابتة في 
الخارج » بينما الوجود الظلي الذهني فصورة عقلية مخالفة للهويات الخارجية » 
وتعلم : أن العلم الأصليّ مترتّب علئ إدراك الوجود الأصلي ؛ كعلمك بشخص زيد 
مثلاً » ثم ارتساخ صورته في الذهن ؛ باعتبار تعلقه بالمعلوم . 

(4) شرح المواقف )51/١(‏ . 

(5) المواقف ( ص؟ ) » والمراد بالحصولين : حصول العلم المطلق بنفسه في الذهن . 
وتصوُره » قال العلامة السيد الجرجاني في « شرح المواقف 51/١»‏ ) : ( وذلك لأن 
منشأهما عدم الفرق بينهما ) » فمثلاً : حصول تصوّر الشجاعة لا يوجب الاتصاف بها » 
وهو المطلوب بتعريفها » وأما حصول الشجاعة نفسها فهو موجب للاتصاف بها سواء 
تُصوّرت أو لم نتصوّر . 
قوله : ( الشبهتين) ؛ أي : في الدليلين » أشار للأولئ بقوله : ( احتم. . . ) إلى 
آخره » وإلى الثانية بقوله : ( قال : لو عرف. .. ) إلئ آخره » وقوله : ( عدم الفرق 
بين الحصولين ) فإنه لم يفرق في دليله الأول بين الحصول التصديقي والحصول 
التصؤّري ١‏ ولم يفرق. في دليله الثاني بين الحصول الأصلي والحصول الظلي ١‏ وقد 
علمت الفرق . من خط شيخنا . « فضالي » ( 553 ) . 


>21 


وقال إمامٌ الحرمين والغزاليٌ : ( تعريفٌ العِلّم عسر) . قال في 
« المواقف » : ( ويوجَّهُ كلامُهما بالوجه الثانى 2١7)‏ » وسبقّ ما فيه . 


قوله : ( إدراك ) هنذا هو المرادٌ هنا(" ؛ بدليل الحكم عليه بالتحثّم ؛ 
وهو المعنى الأصليئٌ للفظ ( العلم ) ؛ فإنه مصدرٌ ( عَلِمَ ) » ويطلق حقيقة 
عرفية على القواعد المدونة » وعلى الملكةٍ كما يأتي ؛ للارتباط 
ال 

وتفسيرٌ العلم بالإدراك يقتضي تعددَهُ بتعدٌدٍ المعلوم ؛ كما إذا فُسّرَ 
بالصورة الحاصلة في النفس ؛ بناءً على أن العلم عينُ المعلوه”؟ ؛ بمعنئ : 
أن الشيء من حيث حصولهٌ في الخارج معلومٌ . ومن حيث حصولة في 
الذهن عِلَّدٌ » وأما إن فَسّرَ بالملكة فالأظهر عدم التعدّد . 


وقد حكى الخلافٌ في هلذه المسألة المصنفٌ في ١‏ شرحه )» وهو مشهوة*2, 


» قوله : ( بالوجه الثاني ) هو التعريف الموجب للدور . « فضالي‎ ٠ ) المواقف ( ص4‎ )١ 
. ) عروسي » ( ق"7؟‎ ١ . (ق5؟7)» وهو الدور اللازم علئ تعريف العلم بالمعلوم‎ 
» البرهان في أصول الفقه » لإمام الحرمين (١/١7١)ء و١ محك النظر‎  رظناو‎ 
.)1؟8/١(» و« شرح المواقف‎ » ) 7١15-50١9 ص‎ ( 

(؟) فيه دفع ما أسلفه من أن قول المصنف : ( فالعلم بأصل الدين ) من التصدّف في العَلم » 
واستظهره ناقلاً له عن الملوي » تأمّل . « عروسي )( ق737 ) . 

)6 أي : لأن الإدراك مسبّبٌ عن الملكة المسيّبة عن القواعد » وإنما كانت الملكة مسببة عن 
القواعد لتقدم القواعد ؛ لأن الملكة إنما تحصل بمزاولة القواعد . « فضالي » 
(ق١؟).‏ 

(1) راجع للتفسير بالصورة . شيخنا . ١‏ فضالي » )7١3(‏ . 

(5) انظر « هداية المريد » ( ق175١‏ ) » وقال : ( وذهب المحققون من الأشاعرة : إلى أن 
العلم صفة واحدة ذات تعلق » فلا تعدّد لها ولا تكثرٌ إلا في تعلقاتها » وعليه اقتصر ابرٌ- 


لا 


وأما العلم القديم : فلم يقل بتعدّده إلا الصّعلوكىٌ كما سيأتي7" . 


وعدلَ الشارحٌ عن قولٍ الباقلانيّ : ( العلمٌ : معرفةٌ معلوم "© ؛ لما 


أووذ» عليه العضة فى « المواقف امن الذورة+ حك أخد المعدى قن تعروت 
المشتقٌ منه ون أحيث باناتريذ ب (المتعلوم )إذات السي 292 ل لمعت 
الاشتقاقى 


- 


5 3 00 5 60000 5 2 لني + 5 2 
نعم ؟ فيه فائدة ترادف العلم والمعرفة » خلافا لمَنْ خص العلم 


بالكلقات أو المركنات + والمعرفة بالجرقات أو البسائط ٠»‏ ويوهمة فول 
النحاة : ( علمٌ العرقاة” مذي عوك ونون )690 :والحق. كما قال 
الرضيٌ : أنه مجَّدٌ فرق فى الاستعمال فقط29 » ( أي : كذا لقث )9 , 


إحق 


)0( 
زفق 
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السبكي » وهو المعتمدٌ » وأما العلم القديم فلا تعدّد فيه اتفاقاً ) . 

انظر (؟17377/9) . 

انظر « التقريب والإرشاد » ( 175/١‏ ) » و« البرهان في أصول الفقه » )١١9/1١(‏ . 
يصحٌ أن يُجاب بما تقدم من انفكاك الجهة . شيخ شيخنا . « فضالي » ( ق55 ) . 
لضرورة اشتمال حدٌّ العلم على العلم القديم » وعلمه تعالئ لا يقال له : معرفة » فلما 
حدَّ العلم بالمعرفة علمنا أنه أراد الترادف بين المفردتين » والقاضي مجوّز لتسميته تعالى 
بما لم يسم به نفسه على شروط بينها الإمام المحقق الجرجاني في « شرح المواقف » 
(؟/4١:).‏ 

وارتضاه الإمام الغزالي في « محك النظر » ( ص58 ) . 

انظر « شرح الكافية ) ( ١54/4‏ )» وعبارته : ( ولا يتوهم أن بين « علمت »6 
و« عرفت » فرقاً معنوياً كما قال بعضهم ؛ فإن معنئ « علمت أن زيداً قائم » و عرفت 
أن زيداً قائم ؛ واحدّ , إلا أن « عرف » لا ينصب جزأي الجملة الاسمية كما ينصبها 
« علم » » لا لفرق معنوي بينهما » بل هو موكولٌ إلى اختيار العرب ؛ فإنهم قد يخصّون 
أحد المتساويين في المعنئ بحكم لفظي دون الاخر ) . 

عبارة اشتهرت عن الكسائي لما طولب بالفرق بين ( سأضرب أيهم في الدار ) و( ضربتُ - 
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وخلافاً لمن قال : ( المعرفةٌ تستدعي سبقّ جهل ٠‏ فلذا لا تطلق على 
علم الله تعالى ) » قال السيد في « شرح المواقف » : ( إجماعاً . لا لغةً 
ولا اصطلاحاً ) انتهه20 . 


والحقٌ : أن عدم الإطلاق لعدم التوقيف . علئ أن بعضهم جوّرّها0" ؛ 


لما وود > #اتعةف إلى اث :فى الرضاء يعرفك ى 'العدة )29 إن اسم 

مر ع فى عر فى ف 
المقتاكلة ‏ أن التجازاة * غلى ".نش .ماعو ١العان‏ “ف العدل مقف 
المعرفة”*) ؛ كما هو الأظهرُ في معنئ قول ابن الفارض” : [من الكامل] 


0200 


قلبي يحدشي باتك متلني.. :روعي فداك عرفت آم لم ترف 


5 ع اه 
ومعنئ ( فداك ) : فدية مقدّمة لحضرتك9" . 


أيهم في الدار ) بجواز الأول ومنع الثاني » مشترطاً أن يكون عامل ( أي ) مستقبّلاً , 
فقال : ( أي كذا خلقت ) ؛ أي : كذا وضعها الواضع » ثم جرت هلذه الجملة مجرى 
الاستعارة التمثيلية . 

شرح المواقف )*9/١(‏ . 

يعني : جوّز إطلاق المعرفة عليه سبحانه . 

9 الحاكم في ١‏ المستدرك ») 051/9 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما » والمشتقٌ مؤذن بثبوت أصل الاشتقاق . 

أي : الشأن والحال أن يجري العمل علئ مقتضى المعرفة » فيجري العمل والمجازاة 
علئ مقتضئ معرفته . ١‏ فضالي » ( ق١؟1).‏ 

انظر « ديوانه ) ( ص١9١)‏ . 

أي : عملت بمقتضئ معرفتك أم لم تعمل بمقتضاها . « فضالي ) (170-553), 
قوله : ( عرفت أم لم تعرف ) ؛ أي : جازيت أم لم تجاز . « عروسي »2 (ق58 ) . 
فليس المعنئ علئ حصول ضرر وتكون روحي وقاية . « فضالي » ( ق71 ) » على أن 
هلذه التأويلات محمولة علئ مخاطبة الحضرة الإلنهية » وإلا فمخاطبة المحبوب على 
سبيل التستر والكناية من لطائفهم المشتهرة . 


/ا 1 


له : ( الشىءٍ ) اعترضٌ فى ١”‏ المواقف » التعبيرَ ب ( الشىء ) بأنه 
يخرجٌ علمّ المستحيل ؛ فإنه ليس شيئاً من الأشياء اتفاق”'؟ ٠.‏ بخلاف 
المعدوم الممكن . وأجات : بأنه شيءٌ لغة”© . 


اول ا ا ارا 
القاصرّ على التصوّر » بل على الوجه الحقٌّ . 

بقي أن هلذا يشمل الإدراك غير الجازم ؛ كالظنٌ » مع أنه لا يُقال له : 
( علج ) في هنذا الفنّ » بل الجازم لا يُقال له : ( علمٌ ) فيه مالم يكن 
لمحن بن صزوزة أرداين كما الي 1١‏ الجر افتية وخيرها وزو لماعو اعتقاد 
وطلر ايده اريك العدة ف اغيلاللمة ارد اشرق “را رين اكيراك 


ما ول 00 3 أعني : الجازم 5 أو مر علئ جواز التعريف الأعالةا 1 


0 أي: من جهة الاصطلاح . « عروسي » ( ق55 ) » وانظر الحديث عن هلذه المسألة 
357/0 )غ» فعلى الاصطلاح : (ليس بشيء ) بمعنئ أنه غير ثابت في نفسهء فلا 
يمنع أنه شيء لغة . انظر « شرح المواقف » ( /١‏ 0 

(؟) المواقف ( ص١٠‏ ) » وقد قال : ( ومن أنكر العلم بالمستحيل فهو مكابر ومناقض ) » 
ولا يخفاك أن العلم بالمستحيل من حيث وجود الماهية في الذهن ؛ لاستحالة وجود 
الهوية في الخارج ؛ كالعلم باستحالة اجتماع الضدين . 

(6) المواقف ( صرة ) » وقوله : ( فيه ) ؛ يعني : هلذا الفن . 

(:) قوله : ( في أصل اللغة ) ؛ أي : وهو إدراك الشيء علئ حقيقته علئ أي وجه كان » 
فبهلذا يغاير العلم عند المنطقيين . شيخ شيخنا . « فضالي » ( ق9؟ ) . 

(5) قوله : ( وأريد بالإدراك... ) إلئ آخره.. راجمٌ للعرف أيضاً ٠‏ وقوله : ( ما هو 
المتبادر. . . ) إلئ آخره » للكن يحتاج لتقييده بدليل . ١‏ فضالي » ( ق!؟ )» وفي 
5419[ أو أزيد ) ندل دواريف) . 1 

© راجع للعرف أيضاً . « فضالي »( ق7 ) . 
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وآله لآيشترط غوثة انما ؟الآن المقضوه الإقنهاة بالسداف وها كما هو 


مذهب المتقدّمينَ . 
إن قلت : يمكنٌ أنه قصد العلمّ عند أهل المنطق . 


قلنا : ينافيه إخراجٌ الجهل المركّب منه('" ؛ فإن العلم عندهم حصولٌ 
قولة <(تفلكة )عن الهكة الرانئكة فى الى 4 كانها لكك معليا أز 
ملكها صاحبّها » وتسمّن عقلاً بالفعل » وقبل رسوخها حالة ؛) من 
التحؤلٍ''" » وشمّئ عقلاً مستفاداً . والتهيُؤٌ قبل ذلك يُسمَئ عقلاً 


. ) أي : بقول الشارح : ( علئ ما هو به‎ )١( 

(؟) انظر « التعريفات » ( ص 1947 ) » وقوله : ( عقلاً بالفعل ) لعله اصطلاح » وإلا فليس 
هو الغريزي . ١‏ عروسي »13(1؟). 
وتسمئ عقلاً ؛ أي : بناء علئ أن العقل هو العلوم . شيخ شيخنا . 
ولبعضهم : قوله : ( عقلاً بالفعل ) حاصل ذلك : أن مراتب إدراك النفس أربع ؛ لأنها 
في مبادثها خالية من العلم الحاصل بالانطباع مما تدركه من الخارج » أما علمها بنفسها 
قحاصل ٠‏ ويسمى العلم الحضوري ٠»‏ وإذا باشر الإنسان الضروريات ؛ كالملموس 
والمشموم.. ارتسمت صورها في القوى الباطنة » فبالارتسام تدرك النفس ما بين 
المرسوم من النَّسَبٍ ؛ كالتنافي بين البياض والسواد » وهئذا أول مرتبة لها » ويُسمّى 
ذلك عقلاً هيولانياً ؛ نسبة لفلك القمر » فبعده يحصل لها ملكة تقتدر بها على استحضار 
ما غاب من مدركات من مدركاتها من غير كد وتعب وكسب » وهلذا هو العقل بالفعل » 
وهلذه هي ملكة الاستحضار . ولا يخفئ مناسبة تسميته مع ما قبله » ثم بعد ذلك 
يحصل لنفس من اختاره الله ملكةٌ يستحضر بها جميع الجزئيات المدركة بحيث لا يغيب 
عنها ما أدركته » ولا يخفئن عليك مناسبة الملكة الثانية [...] للمحصور كالفقه » 
والثالئة للمحصور الذي قد يغيب . انتهئ . ١‏ فضالي » ( 7373 ) » وما بين المعقوفين 
كتب : (أمير ) » والله أعلم . 


ايا 


بالملكة”'' ؛ يعني : بالقوّة والإمكان » وقد بسط الكلامً في ذلك الكستلىٌ 
في ١‏ حاشيته لشرح السعد علئ عقائد النسفي )”22 ؛ قال : ( وأسامي العلوم 
وفعت ,وضعاً أولنا بإزاء عا فاق النذك أى + التصتديمات: «المتعلقة 
بمسائلها » للكنهم لمّا وجدوا مسائلَ بعض العلوم ‏ كعلم الفقه - جزئيات 
تتزايدٌ بحسب تزايد الحوادث . فلا يُترجَّى حصول معرفتها بأسرها بالفعل 
لأحد. ؛ ال ا ا أقاموا ملكة 
أممنناظليا اثقانها :: حتكوها انيه اوج دزا هم العلوم فنائلة فقاانا 
معدودةٌ ؛ كعلم الكلام » لكر التصديقاتٍ المتعلقة بها أمرٌ لا يتِيسَّرُ دوامه 
قاين كلما عويكة يلقل اخززز أشلكة :امعفارفا شمراها م «وشكونا 


باسمه ) انه (4) 


و 5 
قوله : ( إدراكات جرئيّة ) شيخنا فى ١‏ الحاشية » : ( أي : إدراك 


مدركات جرئيّة 8 أو يراد بالإدراكات : المدركاث 4 أو لا مانم من وصف 


)01( ل ا ا ل .. ) إلى آخره » هنذا تفسير 
للعلم من حيث هو » ولا يصحٌ أن يكون تفسيراً لما هنا ؛ لمعارضته قوله : ( محتم ) . 
«(عروسى »13(6؟). 

00( خادية الكنطاي غلن شرن العنات السافية الاضن 1001 

(*) قوله : ( تعليمها ) » السياق يقتضى : ( تعلّمها ) . 

00( حاشية الكستلي علئن شرح العقائد النسفية ( ص١-15‏ ) . 
له : ( لا يتيسر دوامه لنا ) ؛ أي : لأنه لا بدَّ من الغفلة » أو النسيان » أو الاشتغال 
بأمر من أمور الدنيا » وقوله : ( ملكة استحضارها ) فالملكة في الفقه مثلاً غيرها في 
التوحيد ؛ لأن الثانية تستحضر ماغاب من المحصور . وهي المسماة عقلاً بالفمل , 
[والأخرئ] تحصل أحكام الحوادث المتزايدة ؛ لعدم حصرهاء وهي المسماة عقلاً 
بالملكة . « فضالي » ( ق 717 ) . وما ب بين المعقوفين في الأصل : ( والثانية ) . 
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الإدراكات بذلك ؛ إذ إدراكُ الجزئيّ جزئيئٌ ) انتهى”"؟ . 


وفيه: أنه لا يشي الأدواك المشعلق بالكلئٌ الواردٌ بعد الملكة » بل 
يقتضي أن إدراكٌ الكليٌ كليٌ » والحقٌّ : أن الإدراك القائم بالشخص جزنئيٌ 
في ذاته لا يقبل الشركة ؛ تعلّقَ بكليئّ أو جزئيٌ » فالقيدُ لبيان الواقع . 
ولا يحتاجُ لتكلّفٍ . 


[ تعريف الجهل البسيط والمركًّب ] 


مس ل سجر 


والجهلٌ : انتفاءً العلم بالمقصود ؛ بأنْ لم يُدرَكْ » وهو 
الجهلٌ التسط + أو أدركٌ على خلاف هين في الواقع ؛ وهو 
الجهلٌ المركّبُ ؛ لتركيو من جهلين : جهلٍ المدرك بما في 
الواقع » وعولة ال جاهلٌ ؛ كاعتقادٍ الفلسفيّ قدمَّ العالم 


انتهئ . 


قوله : ( والجهلٌ ) عرّقَهُ لمقابلته العله”" ٠‏ فيخطرٌ بالبالٍ معه » حتى 
عد أهلُ البيان الضدّيةَ من علاقات المجاز » كقولك للبخيل : هنذا حاتَة”2 . 


. ) 553 ( حاشية العدوي على إتحاف المريد‎ )١( 
هلذا ظاهرٌ علئ أن المراد بالعلم الإدراك, والملكة » وأما علئ أن المراد به الفرٌ‎ )١( 
. ) فضالي »( ق507‎ ٠ . المدوّن. . فيقال : إنه وإن لم يقابله يشعرُ لفظهٌ به‎ 


() قال العلامة القزويني في « تلخيص المفتاح » كما في « المختصر شرح تلخيص المفتاح ») 
( ص50 ) : ( واعلم : أنه قد ينتزع الشَّبهُ من نفس التضاد ؛ لاشتراك الضدين فيه . - 
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قوله : ( انتفاءً العلم ) قيّدوه بأنه ( عمّا من شأنِه العلم 2١7)‏ . من باب 
( نمي الشيءِ فرغ صحَّةٍ ثبوته )”"2 » وظاهرهم : الالتفاثُ لشخص”” , 
لا لنوعه أو جنسه » فخرج نحو ( الحمار ) » و( أجهلٌ من حمار ). . على 
غير هنذا الاصطلاح”' ؛ لأن التفضيلٌ فرعٌ المشاركة”” ؟؛ على حدٌ 
2 كم يتل تبؤلة"التايب بواسطة تلح او يكم «"فيقال للجبان :ها أشبهه بالأنيد | 
وللبخيل : هو حاتم ) » والمثالان صالحان للتهكم والتمليح . 
واعلم : أن الجهل البسيط بعد العلم يُسمّئ نسياناً » وعند عدم استثيات التصوّر يُسمّى 
سهواً » وعند عدم التصور مع وجود ما يقتضيه يُسمّى غفلة » وقريبٌ من ذلك الذهول , 
ومنهم من ذهب إلئ ترادف هلذه الألفاظ . انظر ١‏ شرح المواقف »1 ( 7١59/5‏ ) . 
)١(‏ لاحاجة لهلذا القيد ؛ لأن انتفاء العلم إنما يقال لغة فيما من شأنه العلم ؟ لإشعار 
الانتفاء عن محل بقبول ذلك المحل للاتصاف بالمنفي ٠‏ بخلاف التعبير ب ( عدم ) . 
« فضالي » ( ق731 ) . ويقصدون بهلذا القيد عادة إخراج البهيمة والجماد عن الاتصاف 
بالجهل . انظر ١‏ حاشية الشنواني على إتحاف المريد » ( ق١77‏ ) . 
(؟) يعني : عُرفاً » لا عقلاً . 
() يعني : لشخص ما من شأنه العلم . 
(4:) قوله : ( لشخصه ) ؛ أي : فالنائم مثلاً لاايوصف بالجهل وإن كان نوعة ‏ يعني : 
الإنسان يرصف به ؟ لأن النائم ليس من شأنه العلم » وقوله : ( وأجهل ) مبتدأ . 
وقوله : ( علئ غير ) خبره . « فضالي » ( ق77 ) . 
وقوله : ( لشخصه ) بذلك يخرج الحمار » وإلا فهو يشاركه في الجنس . ١‏ عروسي » 
(ق890؟). ْ 
(5) يعني : في أصل الاستعمال الحقيقي للتفضيل ء لا المجازي ؛ نحو قول بعض 
الصحابيات لسيدنا عمر رضي الله عنهم : ( أنت ف فظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) » وقد قال تعالئ : لا وَل كنت قَطَ لظ لقب لَُقَصْمنْحوْلِكَ 4 [آل عمران: 109] » 


فلا مشاركة أصلاً » فهو كقولهم : ( العسل أحلئ من الخلّ ) » وانظر تحرير هنذا في 
« إرشاد الساري )4( 7٠١/8‏ ) 
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قر لكان [من مخلع البسيط] 


قال حمارٌ الحكيم ثوما لو أنصف الدهرٌ كنتُ أركب 


قله( بالمقضوة: )0 أن 2 با شانة أن يفك تعللة م ققلرنفنذا 


لا يدخل الجهلٌ بالمغيّباتِ7”" . وأما ذاتَهُ تعالئ فباعتبار ما يجبُ لها 


)١(‏ قاله بعض العراقيين يهجو طبيباً » وقد جمع فيه بين خفة السخرية ووقار الفصاحة ٠‏ قاله 


ابن الأثير في ” المثل السائر » ( "/ 7١5‏ ) . 


(؟) قوله : ( تثُوما) اسم الحكيم » وقوله : ( كنت أركب ) لنقصه في الجنسية عن 


قرف 


الحكيم ٠‏ وكمال الحكيم فيها » وقوله : ( لأنني جاهل ) الشاهد فيه : إطلاق الجهل 
على الحمار . « فضالي » ( 58-53 ) . 
وفي (ه ) : ( يوماً ) بدل ( ثوما ) » وهو بلا شك تصحيف ٠»‏ وفي هامش ١‏ حاشية 
الشنواني علئ إتحاف المريد » ( ق١57‏ ) ما كتب المؤلف : ( ومن المثل : أجهل من 
توما الحكيم ) . 
وروى الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ ؛ ( 787/4 ) عن شيخه 
أبي حيان الأندلسي : ( من الوافر ) 
يظنٌ العْمْرُ أن الكُنْبَ تجدي أخاذه ني لإدراك العلوم 
وما يدري الجهولٌ بأن فيها غوامضٌ حيّرت عقلّ الفهيم 
إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عنن الصراط المستقيم 
وتلتبس الأمورُ عليك حتل20 تصيرٌ أضلٌ من ثُوما الحكيم 
قال الحافظ الزبيدي في ١‏ تاج العروس » (ات وم): (« وثُوما» بالقصر «أحد 
الحواريين » عليهم السلام » وبه سُمِّيَ الحكيم أيضاً » وبحماره يضرب المثل ) » وكان 
قد بِيّن أن ( باب توما ) أحدّ أبواب دمشق إنما هو نسبة إلئ ثُوماء ؛ من أعمال دمشق 
جهة العواطة © ولعله قَصيد علين ألسنة العامة : 
قوله : ( بالمغيبات ) ؛ أي : ما غاب عا ؛ كأسفل الأرضين وما فيه » فلا يُسمّى انتفاء 
العلم به جهلاً » وسماه بعضهم جهلاً . « فضالي » ( ق583) . 


707 


ويستحيل ويجوز.. شأنها أن تُعلمَ » وأما من حيث الكنْهُ فلا ؛ فإن 
الأصحّ : أن الحادث ب تحيل أن يدرك كنه القديه”") 2 بل يقِصرُ عن ذلك 


قوله : ( البسيطٌ ) وهو مع العلم : من العدم والملكةِ(” » وجعله بعضُ 


)١(‏ مقابلُهُ : القول بأن إدراك الكُنْهِ من الجائز » ولذا نقل عن العارف ابن الفارض في قوله 
سبحانه : #وَلَا تحيطوت يهء عِلْما 4 [طه : ]٠٠١‏ أنهم يحيطون إن حيّطهم . «عروسي' 
(ق6؟). 
وفي « شرح ديوان ابن الفارض » ( ١5/١‏ ) : أن الشيخ إبراهيم الجعبري كان قد سأل 
سلطان العاشقين ابن الفارض عن هلذه الآية ؛ إذ قال : يا سيدي ؛ هل أحاط أحدّ بالله 
علماً ؟ فنظر إليه نظرَ معظّم ثم قال : نعم » إذا حيّطّهِم يحيطون يا إبراهيم » وأنت 
ا 2 

(؟) فائدة : اختلف أهل العلم في شأن الكفار يوم القيامة : أنهم هل يعرفون الحىّ الذي 
جهلوه في الدنيا أم لا ؟ 
قال الإمام المحقق ابن دهاق في ١‏ نكت الإرشاد » (١/ق )١١‏ : ( فزعمت طائفة : 
أنهم عارفون بذلك » واحتجوا علئ ذلك بقوله تعالئ مخبراً عنهم : 8 رَبَنَآ أبِصَرَيَاوَسَيِعنًا 


0 


َأَنْحِعْنَاتكَمَلٌ لح إِنَامُوقنوي4 [السجدة : ؟1] . 


وزعمت الطائفة الأخرئ : أنهم لا يعرفون حقاً من باطل يوم القيامة » واحتجُوا على 
1 رع الال 112114 عاد (سوير وود ادس “عار برعاي 2 
ذلك بقوله تعالئ : 9# ومن كات ف هلوت أعمئ فهوف الأآخرة أعمن وَأَصَلّ سَبيلا» [الإسراء: 1077 . 


والحقٌ في ذلك أن نقول : كل ما كان من العلم بالله سبحانه وبما يجب ويجوز ويستحيل 

في حقه.. فإنهم لا يعرفونه في الآخرة ؛ لقوله : «عَلَآ إِنَهمْ عَن ربح يَوميذ سوبو 4 

[المطففين : 11١‏ » وقوله : # وَمَن كان في هازو أضمى فهو ف الأتخرة أعمئ وأَصَلٌ سيلا » ٠‏ وكلّ 
ما كان يستند إلى العلم به إلى خبر الشارع من أمور الآخرة » وأن الإهانة للكافرين . وأن 
العزة للمؤمنين. . فإنهم يعرفونه في الاخرة بالمشاهدة » وعلمه يدل عليه قوله تعالئ : 
« رب أْصَرياوَسَعِعنا ْنَا ْمَل صَْلِسًا إن موقنو » ٠‏ ومهما وجد إلى الجمع بين الآيتين 
سبيلٌ كان أولئ من التناقض بينهما ) . 

(*) يعني : من تنافي أو تقابل العدم والملكة » وهما ثبوت أمر ونفيه عما من شأنه أن يتصف- 


50 


أهل السنة حجاباً وجوديَا”' » فهما ضدَانِ”' . وهلذا الخلاف جار في 
الموت والحياة » والقدرة والعجز”” . ولا يضر في العقيدة شيئاً”" . 

قوله : ( علئ خلاف هيئته ) ويكونٌ ذلك في التصديقات قطع”*؟ » وهل 
يدخلٌ التصورات ؟ قال الخيالييٌ : ( نعم » كما إذا تُصوّرَ شبح حجر على 


نلو لشي ان باعل )07 انلقف عون ان لوقل 010 برقال 


0 به؛ كالبصر والعمئ » فالبصر وجودي وهو الملكة » والعمئ نفيه عما من شأنه أن 
يتصف به » ولهلذا لايقال في الحائط : أعمى . انظر « شرح العقيدة الصغرئ » 


(صلالا١).‏ 
00 في ١‏ حاشية الباجوري علئ شرح السلم » ( ص 73١‏ ) : أن الذي يتعيّن حجاباً هو الجهل 
المركب » لا الجهل البسيط . 


(؟) إذ هما المعنيان الوجوديان اللذان بينهما غايةٌ الخلاف » ولا تتوقف عقلية أحدهما على 
عقلية الآخر ؛ كالبياض والسواد » وتنافيهما من حيث الاجتماع » ومن حيث الارتفاع 
يمكن ارتفاعهما معاً ؛ بخلاف النقيضين . انظر « شرح العقيدة الصغرئ ) 
(ص6لا١).‏ 

60 فقيل : إن الموت عدم الحياة عما من شأنه الحياة » فيكون مع الحياة من تقابل العدم 
والملكة » وقيل : إنه أمر وجودي يضادٌ الحياة » فهو من تقابل التضادٌ » والعجرٌ قيل : 
إنه عدم القدرة ع وقيل : أمر وجودي يضادٌ القدرة » فيقال فيه كما في الذي قبله . 
« فضالي »(3ق8؟1). 

(5:) أي : الجهل البسيط . ١‏ عروسي » ( ق59 ) » والظاهر : أن ذلك فيما سوى المقرّمات 
المصححة لأصل الاعتقاد » قال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » 
(ص187) : ( فالكفر يرجع إلى الجهل بما شرِطً علمه في الإيمان إجماعاً . أو 
التكذيب به ) نقلاً عن الإمام ابن التلمساني من « شرح معالم أصول الدين» 


(رص0١55)‏ : 
(0) ويكون الجهل في التصديقات مستنداً إلى شبهة أو تقليد »؛ وتصؤُرٌ الجهل في التصديقات 


(5) انظر « حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية ؛ ( ص 45 ) . 
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( وهلذه الصورةٌ صواتٌ للإنسان في ذاتها ٠‏ وإنما الخطأ في الحكم يأنها 
لهلذا الشبح 3 وهو يرجعٌ للتصديق )000 : 


كول ( المركبُ ) ومقابلتُهُ مع العلم تقابلٌ تضادٌ باتفاق" . 


قوله : ( لتركبه مِنْ جهلين ) ؛ أي : بسيطين”" ؛ لثلا يلزم التسلسل . 
والتركبٌ بمعنى الاستلزام”؟» » وإلا فلا يتركّبُ الوجوديٌ من العدم”” . 


)١(‏ انظر ١‏ شرح المواقف» .)574/١(‏ ثم قال : ( فالتصورات كلها مطابقة لما هي 
تصورات له » موجوداً كان أو معدوماً » ممكناً كان أو ممتنعاً » وعدم المطابقة في 
أحكام العقل المقارنة لتلك التصورات ) . ش 
قوله : (لا ) ؛ أي : لا يدخل التصوراتٍ » فالتصور لا يكون إلا مطابقاً . « فضالي » 
( 583 ) ء ثم ساق عبارة السيد الشريف في ١‏ شرح المواقف »© . 

(؟) يعني : باتفاق أهل الحق ؛ لكون العلم والجهل المركّب معنيين وجوديين يستحيل 
اجتماعهما في محل واحد » وبينهما غاية الخلاف » وقال كثير من المعتزلة : الجهل 
المركّب ليس ضداً للعلم » بل هو مماثل لهء فامتناع اجتماعهما للممائلة » 
لا للمضادة . انظر « شرح المواتف » ( 54/7 ) . 
قوله : ( تقابل نضاد ) ؛ أي : لأن الإدراك أمر وجودي » سواء كان علئ ما هو به في 
الواقع أم لا » فهو كمقابلة السواد للبياض . ١‏ عروسي »( ق5؟ ) . 

() لعل المراد بالبسيط غير المعنى المذكور في الشرح ؛ لأن البساطة فيه عدم الإدراك 
رأسا » وهو لا يناسب هنا » إلا أن يحمل علئ أنه لم يدرك الواقع رأساً ولم يدرك الجهل 
رأساً » والمعنى المناسب هو عدم التركب . « فضالي »( 583 ) . 
قال العلامة السيد الجرجاني في ١‏ شرح المواقف »( 54/5 ) : ( سمي مركباً لأنه يعتقد 
الشيء على خلاف ما هو عليه » فهلذا جهلٌ بذلك الشيء » ويعتقد أنه يعتقده على ما هو 
عليه » فهنذا جهل آخر , قد رُكْبا معا ) . 1 

(5) أي : ولا محذور في استلزام الوجودي للعدمي ؛ فإن البياض وجودي مستلزم عدم 
السواد . « فضالى » (783) . 


(5) أي : لأنه إدراك وإن كان علئ خلاف هيئته في الواقع » ( الوجودي ) الذي هو معنئ - 


5545 


: ( وجهله بأنّه نَهُجاهلٌ ) ٠‏ وفي ذلك قيل220 : [من الطويل] 
جهلت وما تدري بِأنّكَ جاهلٌ ومن لي بأنْ تدري بأنَّكَ لا تدري©) 


قوله.:( الفلسفية ) أصلة : فلسوقة 4 شية للا فيلسيوف ) «#معناة: 
محبٌ الحكمة ؛ ك ( أبيضاني )”" » قال الشعرانيٌ نقلاً عن ابن العربي أُوَلَ 
« اليواقيت والجواهر » : ( فهم لم يُذَقُوا لمجرّد هاذا الاسم والوصف ؛ فإن 
كلّ أحد يحب الحكمة » بل لِمَا وقمّ منهم من ضلال » فيوزن كلامُّهم . 
ولا يرد بمجرّد سماعه » فربما اتَّفْنَّ أنه صوات » فيدخل رادَُهُ تحت : 
2 وت صنكم فى 2ف و ين هْدَابلٌ حكن لبيرت » [الأنبياء : نوع )290 , 

قلت : والعامّةُ تحرّفٌ ( فيلسوفٌ ) إلى ( فلفوس ) » يستعملوتة في 
حادق 


: ( قِدَم العالم ) ؛ أي : بالزمان ؛ ومعناه : عدم أُوَّليَيِهِ وإن كان 


-2 ومفهوم المركّب ء (من العدميٌ ) أي : البسيط ؛ لأنه عدم الإدراك . « عروسي » 
(ق0؟). 

: الصناعتين » ( ص١717 ) دون نسبة » وفيه‎ ١ البيت أورده أبو هلال العسكري في‎ )١( 
0 

(؟) قوله : ( ومن لي ) ؛ أي : أ 5 
بذلك » فالاستفهام ا . شيخنا . ١‏ فضالي ) (ق1783)». وقوله : ( يتكفل 
لي. .. )» يعني : يتكفل لي بأن تدري بأنك لا تدري . 

(9) قال شيخ شيخنا : نسبة ل ( أبيض ) مبالغة » فالنسبة في ( فيلسوفي ) كذلك » فهنذا 
نظير له . انتهئن » وقوله : ( مبالغة ) ؛ أي : بزيادة الألف والنون . « فضالى » 
(83؟) 4 والظامن* أنه بويافة لياه كمافى فول حيري ) , ْ 

(5:) اليواقيت والجواهر ( 77/١‏ ) بتصرف » وانظر « الفتوحات المكية 4( 57/9 ) . 
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حادثاً بالذات ؛ ومعناه : احتياجُة لمؤثّر ولو بالتعليل عندهم . والقديم 


بالذات 8 الواجبٌ وحذم ؟؛ وهوااما الست بغرن و رن والحادثُ بالزمن : 


ما سبقه عدم . 


وهم يقولون بقدّم الأفلاك والعناصر أشخاصاً . والمولداتٍ أنواعاً”" , 


ويَردُ عليهم ‏ كما يأتي - أنه يلزم من حدوث الأفراد حدوث الأنواع ؛ 
تنقيا -فيها!"؟ ‏ وكفزوا .ذلك 4" كإنكان العكم. بالجوييات © :حشر 
ا ل ل" 


00 


00 
م 


2 


قوله : ( بقدم الأفلاك... ) إلى آخره ؛ أي : بالزمان » والأفلاك [عندهم] : هي 
العرش والكرسي والسماوات » وقوله : ( والعناصر) هي الماء والتراب والنار 
والهواء ؛ لأنهم يقولون : العالم العلوي قديم بذاته وصفاته إلا الحركات ؛ فإنها حادثة 
بأشخاصها » قديمة بأنواعها » فلا حركة إلا وقبلها حركة لا إلى أوَّلٍ » والعالم السفلي 
- وهو ما تحت مقعر فلك القمر - أصوله قديمة ؛ وهي الهواء والنار والتراب والماء » 
وكل ما فيه من الأعراض حادثة بأشخاصها » قديمة بأنواعها » فلا ولد إلا وقبله والدء 
ولا بيضة إلا من دجاجة » ولا دجاجة إلا من بيضة ء ولا زرع إلا من بذر » ويأتي بسط 
الكلام في ذلك . « فضالي » ( ق78 ) » وانظر « شرح العقائد النسفية »( ص١؟١‏ ) . 
يعني : لتحقق الأنواع في أفرادها ؛ إذ وجود الجنس والنوع والفصل في أفرادٍ كل . 
عطف على العلم بالجزئيات . « فضالي » ( ق58) . 
وهلذه الثلاثة أشهر أقوالهم التي يلزم عنها كفرهم ٠‏ وقد نظمها العلامة المدابغي بقوله : 
بثلاثة كفر الفلاسفة الهداا إذأنكروهاوهي قطعاً مثبتة 
علمٌ بجزئي حدوث عوالم ' حش_ورٌلأجساهٍ وكانت ميّنة 
انظر « شرح السحيمي علئ إتحاف المريد » المسمّئ ب ١‏ المزيد » ( 5١9/1‏ ) . 
هو السيد الشريف المحقق المدقق المتقن محمد بن محمد الحسني المغربي المالكي 
ابيز كذ( البليدق) > رقن #القامره بيط 6211033 > قال السلافة الغطار في 
« حواشيه علئ مقولات البليدي » ( ص١١‏ ) : ( في « القاموس » : « البلدة : بلد 
بالأندلس» منه سعيد بن محمد البلدي » من شيوخ المعتزلة » » فإن كان منسوباً للبلدة- 
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وبقي رابعٌ ؛ وهو إثباثُ التعليل » وخامسٌ ؛ وهو إسنادٌ التأثير للعقول 
العشرة » قال : ( وكأنهم لم يعدُوهما لفظاعتهما . فكأنَ القائلَ بهما ليس 
من العقلاء )210 » هلكذا قور لنا في قراءة « السعد علئ عقائد النسفي ااه 

ويمكنٌ التلازم ب عم التعليل و القده”) ٠‏ والالتفاثُ لأصوله؛*؟ 2 
فتأمّلُ ؛ فإنه بقيّ أمو*» ؛ كعدم قبول الأفلاك الخرق والالتئام المنافي 
ل 8 يوم تطوى السسمآء* [الأنبياء : ٠٠١6‏ 290. 


- المذكورة فهو بفتح الباء » وزيادة الياء من شواذ النسب » للكن المسموع من أفواه 
المشايخ : البَلِيْدي بضمٌ الباء » فلذلك قيل : إنه نسبة للبُليدة ؟ قرية بالجزائر ) » 
وسيأتي أن كلام السيد البليدي تقريرٌ في درس . 

» وتم سادمسنٌ وسابعٌ وأكثر ؛ كقولهم : إن الله تعالئ أبسط البسائط » فلا أمر له ولا نهي‎ )١ 
وفيه نفي الشرائع » وقولهم : لا وحيّ له تعالئ » وإنكارهم النبوة » وإنكارهم خوارق‎ 
. وسيأتي ذكر بعضها‎ ٠ العادات » وغير ذلك من شناعاتهم التي يأباها العقلٌ قبل النقل‎ 

(؟) الظاهرٌ : عند قول الإمام السعد في « شرح العقائد النسفية » ( ص77١‏ ) : ( نعم ؛ في 
إثبات الجوهر الفرد نجاةٌ عن كثير من ظلمات الفلاسفة ؛ مثل : إثبات الهيولئ والصورة 
المؤدّي إلئ قدم العالم ٠‏ ونفي حشر الأجساد » وكثير من أصول الهندسة المبني عليها 
دوام حركة السماوات ٠‏ وامتناع الخرق والالتئام عليها ) . 

م يعني : قولهم بإثبات التعليل ملازمٌ لقولهم بقدم العالم » وعليه لا يكون إثبات التعليل 
أمراً رابعاً . 

(:) قوله : ١‏ والالتفاث ) مبتدأ خبرُهُ قوله : ( لأصولهم ) . « فضالي » (ق58 ) » كأنه 
يريد أن مسألة التلازم هنذه يرجع فيها إلئ تحرير أصولهم » ونسخة ( ولا التفات ) 
تصحيفف . 

(5) يعني : مما يلزم بالقول بها تكفيرهم . 

(3) قوله : ( كعدم. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وكنفيهم صفات الله ؛ كالكلام النفسي » وخلقة 
أفعالَ العباد الاختيارية » وكوتةُ مرئياً في الآخرة . ١‏ فضالي » ( 59-1783 ) » وإنما نموا 
الخرق والالتئام لقولهم بقدمها مادة وصورة وشكلاً . انظره شرح العقائد النسفية » 
( ص١1‏ ) . وعلومٌُ الرصد والفلك اليومٌ فضحَث أقوالهم » وكشفَتثْ عوارهم . 


4 


٠.‏ م ده 


جا بتع 


ا 


يماود بتو 


و1 الموج موس و ع دز 


ا دون ل 4 


9 
8 
10 
ع 


للج اك 


00 ( مُحَنّهُ ) خبئ ( فالعلمٌ ) الواقع مبتدأ ؛ يعني : أنَّ 
تعلَّمٌ التوحيدٍ وتعليمَةُ واجبٌ عر ربا م 0 
لا ترخيصّ فيه ؛ لقوله تعالى : « تَأعلرْأَنمٌلَآ إِلَه إلا أنه [محمد : 
9 ؟ عينياً في العينيٌ منة ؛ وهو ما يخرجٌ بو المكلّفُ من التقليد 
إلى التحقيق ١‏ وأقلَّهُ : معرفةٌ كلّ عقيدة بدليل ولو جُمْليَا ٠‏ وكفائيا 
في الكفائيٌ منهُ ؛ وهو ما ب لاا و ا 


الأدلّةَ التفصيلية عليها » وإزالة الشُّبَهِ عنها بقرّة 


وهلذا العلمٌ يِحثُ فيه عن ذات الله تعالئ وصفاته وأحوال 
الممكنات في المبدأ والمعادٍ على قانونٍ الإسلام . 


2 


مجمل » وذاك مفصّل » وهو أوقع في النفس . : فضالي »( 593 ) . 


قوله : ( هذا المبحث لا يخرج ) » أقول وسيكد ١‏ يتاسليه 1 تفسير العلم بالإدراك . 


«عروسي »#(ق90؟1). 


قوله : ( محثَّمٌ ) اعلم : أن هلذا المبحثٌ لا يخرجٌ عن قوله الآتي : 
فكل مَنْ 82 را وجبا علي ده أنْ يعهرف. 


إلى آخره'' 


38002 ا اندها .ا عور مورك لعو 91 11 جع ا اعد باسك جع 11 جع العا مم .0 ١‏ 


+ خا اتاج اناطخ تعاب 2 11ج3؟ رجهم‎ ٠. 


1 


#اجل) 17 


لتخا 


٠ ع‎ 


)١(‏ غرضّة : التوك بالاستغناء عن هنذا بما يأتي » قال شيخ شيخنا : ويدفع بأن هنذا 


قوله : ( فالعلم ) الفا خارجةٌ عن المبتدأً'2 . للكن الحرف يُضِمٌ 


لمدخوله ؛ لعدم استقلاله . 


قوله : ( أنَّ تعلّمَ ) شحنا في ١‏ الحاشية » : ( الأؤلئى : إبقاء العبارة 


علئ: ظاهرها . وأن معناها : التصديقٌ بعقائد الدين أمرٌ واجب محم ؛ إذ 
وجوبُ التعلّم والتعليم إنما هو من باب : مالا يتهٌ الواجب إلا به فهو 
واجبٌ » ويجاب”" : بأن هلذا مبنيٌ علئ أن التصديق من الكيفيّاتِ29 , 


فالتكليفُ به إنما هو تكليفٌ بأسبابه ؛ من التعلّم وغيره ) انتهى7؟ . 


(00 


زفق 
إفرف 


فق 


2) 


وقد يقال : إن الشارح احتاجّ لذلك إشارة إلئ أن المراد ب ( العلم ) 


في «المصنف» نفس الف المعلوم”' . والباء بعذة 


أي : فالمبتدأ ( العلم) من قول المصنف : ( فالعلم ) . « فضالي » ( ق19) » تبه 
علئ أنه لم يمكن الشارح فصل الفاء عن المبتدأ ؛ لكونها لا تستقلٌ بنفسها ؛ لحرفيّتها , 
وعبارة العلامة العدوي في « حاشيته علئ إتحاف المريد ) ( ق77 ) : ( قوله : ١‏ خبر 
و نالفلم 100 عبن «العتم اسمن فول #لو الم 410+ 

يعنى : عن هلذه الأولوية » وكون العلم بمعنى التصديق . 

تلك :33 نانفا لاب إل ارم 1 أ اقرف ة لعي ف ستو العلم + بوسسمل انر 
منه التعلم والتعليم . 

وقوله : ( من الكيفيات ) ؛ أي : الصفات ؛ كالبياض ٠‏ وحينئذ لا معنئ لوجوب 
ذلك . «٠عروسي‏ 1(ق903؟). 

حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق75 ) » قوله : ( علئ أن التصديق. . . ) إلى 
آخره ٠‏ أما علئ أنه فعلٌ من الأفعال فلا حاجة لما تكلّف الشارحٌ من العناية . « فضالي » 
(ق؟9؟). 

ينافيه ظَاهرُ قوله أولاً : ( قوله : « إدراك » هلذا هو المراد هنا ؛ بدليل الحكم عليه 
بالتحتّم ) , فتأمّل . والحاصل : أنه إن أريد من ( أصل الدين ) المعنى العَلَمِيُ فلا بد 
من تحويل العبارة ؛ لأنه لا معنى لوجوب الفنٌ المدوّن إلا من حيث تعليمه وتعلّمه . - 


مين 


للتصوير”'" » وذلك ليظهرَ قولهُ بعدٌ : ( يحتاجٌ للتبيين. . . ) إلئ آخره » 
ن غير يكلني انعكنام ولا غيزه + كنا بعيفت الإشارة إليه1""» فليتامل .+ 


فزن + (وافحظا) له 11 "اوجن 6 عاذ علي والعسلى متزلة 


قال النوويٌ : ( إن العالم لا يجبُ عليه أن يطلب الجاهل ليعلمّهُ » بل 


الأ بالعكس )(” ؛ أي : فليس كالرسول ؛ لأن الأحكام يقررُها الرسول 
على الناس » فليبحثوا بعدٌ عمن يعلمُهم . 


0 
00 


إفرة 


وإن لم يرد منه العَلَمِيُ فلا بد من تحويلها أيضاً ؛ بأن يراد وجوب التصديق من حيث 
أسبابُةُ من التعلم والتعليم ؛ لأنه كيف » والكيفتٌ لا تكليفت به ؟ لأنه لا تكليف إلا 
بفعل . ١‏ فضالي »(93؟). 

قوله : ( إلئ أن المراد. . . ) إلئ آخره : يبعده قول المصنف : ( محتم ) . « عروسي © 
رق 60؟). 

يعني : الباء في قوله : ( بأصل الدين ) » وانظر الحديث عن باء التصوير /١(‏ 377 ) . 
أي : من أنه مفرد مضاف فيعجٌ » أو أن المراد بالأصل : الجنس الصادق بمتعدد . 
« فضالي » (593 )ء وانظر (١/579؟‏ ) . 

توله > ( من قي تعلف )انيه :أن التكلت تعاضل بالتظر لقولة >( مح ) + ههدية.. 
«عروسي )(ق9١1).‏ 

قوله : ( استخدام ) ؛ أي : إذا قلنا : ( العلم بمعنى الإدراك ) فالضمير يعود عليه 
بمعنى الفنّ المدون » وقوله : ( ولاغيره ) وهو تقدير المضاف فيما إذا أريد به الملكة ؛ 
أي : متعلّقُ العلم واجبٌ . ١‏ عروسي » ( ق75 ) . 

وعبارته في مقدمة « المجموع شرح المهذب )١9/١(»‏ : (ألا يذل العلمّء 
ولا يذهب به إلئ مكان ينتسب إلئ من يتعلمه وإن كان المتعلم كبير القدر » بل يصون 
العلم عن ذلك كما صانه السلف . وأخبارهم في هنذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء 
وغيرهم » فإن دعت إليه ضرورة ٠‏ أو اقتضت مصلحة راجحة علئ مفسدة ابتذاله. . 
رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هلذه ) . 
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نعم ؛ يجب على العالم الإجابةٌ بعد الطلب7" » وكلٌ هنذا ما لم يشاهد 
منكراً من الجاهل ٠‏ فيجب حيئئذٍ المبادرةٌ للتعليم والتغيير حسّب الإمكان . 

قوله : ( محتما . ) إل آخره : ب 2 ثم جَعْلَ الوجوب 
محنّماً مجاز”" ؛ فإن الوجوب نفس التحثّم . 


صو به 


قوله : ( لقوله تعالى : # تَأعلَرٌ. . . * ) إلئ آخره » قيل : الدليلٌ قاص” 
غلى الو , 

وأجيبّ : بأنها تتضمَّنُ جميعٌ العقائد . 

قلنا : ظَاهٌ في الإلنهيات » وأما النبوّاثُ والسمعيّات فإنما تؤخذٌ من 
( محمدٌ رسول الله ) على ما يأتي » فلعل الشارح اقتصرّ على الأشرفب2؟ ع 


)1١(‏ روى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 418/57 ) عن الإمام ابن خفيف أنه قال : كنت 
بالبصرة مع جماعة من أصحابنا » فوقف علينا صاحب مرقعة أعور فقال : من منكم ابن 
خفيف ؟ فأشاروا إليّ » فقال : تأذن لي أن أسألك مسألة ؟ فقلت : لاء قال : وَلِمَ ؟ 
فقلت : لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شّرَ بين أمرين إلا اختار أيسره » وأيسره : ألا 
تسألني » ولا أحتاج أجِيبُكَ » فقال: لابدء فقلت : هلذا غير ذاك» فقل الآن 
ماشئت . 

(؟) أي : لدفع توهم إرادة الطلب ؛ كما في قوله عليه الصلاة والسلام : « غسلٌ الجمعة 
واجبٌ علئ كلّ محتلم » ؛ أي : متأكد . « فضالي »( ق9؟) . 

() أي : عقليئٌ ؛ إذ حقّةُ أن يسند إلى التعلّم والتعليم » للكن أسند للوجوب لدفع 
توهم. . . إلى آخره . « فضالي » ( ق59) . 
قوله : ( مجاز ) , أي : باستعمال الوجوب في الطلب الأكيد ولو مندوباً . « عروسي » 
(ق5؟). 

4 وفيه أيضاً : أن الأمر قد لا يكون للوجوب . انظر « شرح المقاصد » ( 45/١‏ ) . 

(0) أي: (لا إلله إلا الله ) فهي أشرف من حيث تعلقها بالله . « فضالي » (ق55) ؛ 
يعني : اقتصر علئ وجوب المباحث المتعلقة بالله تعالى . 


0#. 


ولغيره دليلٌ آخر”"؟ ؛ نحو : ##اءَمِنُوا با ْنَا # [الناء: “4] ؟؛ فإنه يشمل 
الكل » أو القياس”" , أو غيرٍ ذلك”" . 


قوله : ( عيناً ) نسبةٌ إلى العين بمعنى الذات ؛ لتعلَقَهِ بعين كلّ شخص 
علئ حدة”؟2 » ثم هو وجوبُ فروع على صِحََةِ إيمان المقلدٍ ٠‏ وأصولٍ على 


0 


كقره بولا دل 

قوَلة +( التحفيق) + أى >" إثبات الشريه يذلل .: 

قوله : ( عقيدة ) قال في ١‏ المواقف »© : ( هي مايُِرادُ للاعتقاد ؛ 
ك« الله موجودٌ » , لا للعمل بمقتضاٌ ؛ ك ١‏ الصلاة واجبةٌ » ؛ فإن الأحكام 


)١(‏ أي : لغير الأشرف ؛ وهو ( محمد رسول الله ) من حيث تعلقه بالحادث ؛ أعني : النبي 
صلى الله عليه وسلم . شيخنا . « فضالي » ( 593 ) . 

00 قوله : ( أو القياس ) ممنوعٌ في هلذا المقام » فتدبّر . « عروسي »( ق56 ) . 

() كأن يقال : اشْتَهَرَ أنَّ ( لا إلله إلا الله ) عَلَمٌ على الشهادتين » وحيئئذ فالدليل غيدُ 
قاصر . شيخ شيخنا مع أوفئ تعبير . « فضالي »> ( ق59 ) . 
قوله : ( أو غير ذلك ) ؛ أي : من أن المقصود ( لا إلله إلا الله ) في قول النبي صلى الله 
عليه وسلم + «أفريك أن اقائل النامن.. + #«التحديك ‏ «المراد يها فبه + الشهائتان: > 
فحينئل تشتمل جميع العقائد . « عروسي »(ق١؟).‏ 

(5) قوله : ( كلَّ شخص ) ؛ أي : اتصف بالتكليف . « عروسى » ( ق 75 ) . 

ْ .) 49١/1١2 انظر‎ )0( 

() فليس المرادٌ به ذكْرَ الشيء على الوجه الحق ؛ الذي هو المعنى الثانى للتحقيق . 
والتقليد : اتباعٌ الغير في قوله أو اعتقاده من غير معرفة دليله » فالتحقيق له معنيان » 
والتدقيق : إثبات الدليل بدليل » أو إثبات المسألة بدليلين . والتنميق : سلامتها من 
الاعتراض النحوي » والتوفيق : سلامتها من الاعتراض الشرعي ٠»‏ والترقيق : أداؤها 
بعبارة عذبة . تأمّلُ. « فضالي» (793)», وأصل هنذا الكلام للعارف بالله 
أبي المواهب الشاذلي في ! قوانين حكم الإشراق »( ص”75 ) . 
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الشرعيّة تنقسم لهلذينا : لقسمينٍ 3 والأول أصلٌ 3 والثاني فَرْعٌ 0 


قوله : ( ولو جُمْليَاً »!' بسكون الميم » نسبةٌ للجمْلة ضدٌ التفصيل في 


المقدمات والشُّبَهو"؟ . والواؤٌ للحال ؛ لأن هنذا هو الأقلٌ » والتفصيلي 
أكنه ؛ يحصلٌ به الكفائيٌ والعينٌ » فالعينيئٌ كل يحصلٌ بأحد الدليلين . 


قوله : ( وكفائيّاً ) نسبةٌ للكفاية ؛ للاكتفاء فيه بالبعض . وهل يحصلٌ 


لمَنْ لم يقح [به] ثواث”* ؛ كعقاب الجميع إذا لم يحصلّ » أو لا لعدم 


)١(‏ انظر ١‏ المواقف » ( ص ”7 ) ٠‏ وعبارته : ( المراد بالعقائد : ما يقصد به نفس الاعتقاد 


زفق 


قرف 


فق 


دون العمل ) » وسياق العلامة المحشي مفادٌ من « شرح المواقف )1١8/١(»‏ . 

قوله : ( والأول أصل ) ؛ أي : واجبٌ وجوب الأصول . ( والثاني فَرْعٌ ) ؛ أي : واجب 
وجوب الفروع . ١‏ عروسي » ( ق86؟ ) »ء وفي (و) : ( أصول » فروع ) بدل ( أصل » فرع ) . 
قوله : ( والأول أصول ) ؛ أي : العقيدة الني ثُراد للاعتقاد » وتسمّى اعتقادية وأصلية 
وعقائد » وقد دُرّن علمٌ الكلام لحفظها » وقوله : ( والثاني فْرُوعٌ » ؟ يعني : العقيدة 
التي تراد للعمل ؛ وهي تسمّئ عملية وفرعية » وأحكامها ظاهرية » وقد دُوّن علم الفقه 
لهاء وتكاد لا تنحصر في عدد ء بل تتزايدٌ بتعاقب الحوادث الفعلية » فلا يُتَأَتَ أن 
يُحاط بها كلّها » وإنما المتيسّدُ التهيُو التام لها ؛ بأن يكون عند الإنسان ما يكفيه في 
اسكلامها إذاتوبجع إليهوإنا انسلاعى مانا ٠»‏ بخلاق التقائد © فإنها مضتبوطة لا تتزايد 
في نفسهاء فلا تتعذرٌ الإحاطة بها والاقتدار علئ إثباتها » وإنما تكثر وجوه 
استدلالاتها » وطرق دفع شبهاتها . « فضالي )2 "١-5930‏ ) . 

قول الشارح : ( ولو جملياً ) حقُ العبارة أن يقول : بدليل جملي » ولا يصح أن يعمم 
في الأقل بحيث يشمل المعرفة بالدليل التفصيلي ؛ لأن هنذا من الأكمل لا من الأقل . 
انتهئ من هامش ( ه ) . 

قوله : ( في المقدمات ) متعلّق بالتفصيل » وقوله : ( والشُبّه) عطف على 
( المقدمات ) . « فضالي (١‏ ق١3)‏ . 

قوله : ( وهل يحصل لمن لم. . . ) إلئ آخره » قولهم : ( إذا فعله البعض سقط الحرج 
عن الباقي ) يفيد عدم ثواب غير المباشر . ١‏ فضالي » ( ق١")‏ . 


م 


العمل » أو إِنْ كان جازماً فسبقَهُ غيثةٌ فالأولٌ . وإلا فالثاني ؟”'2 واللاحقٌ 
قبل حصول الفرض كالسابق'" ؛ حيث لم يتعيِّنْ بالشروع ؛ كما أفاده 
المحلئنٌ في طلب العلم . قال : ( لاستقلالٍ كلّ مسألة )© . 


الحو : أن العينيّ أفضل ؟ لمزيد الاعتناء فيه . 


قوله ( مسائله ) المسألةٌ : مطلوت خبريٌ يبرهنٌ عليه ٠‏ فمن نم ضرورياتٌ 
العلوم لا تعد من مسائل العلوم » إذ لا يُّقامُ على الضروريٌ برهانٌ . 


: فتحصل لهنذه المسألة مسألةٍ ثواب إقامة الفرض الكفائي صورٌ‎ )١( 
الأولى : أن الكل مثات عند حصول الفرض الكفائي ؛ فمثلاً : إن صل على الجنازة أو‎ 
اك اقمع المت ؛ من باشر هنذا الفرض ومن لم يباشر ؛ قياساً علئ عقاب‎ 
. الجميع عند عدم حصوله‎ 
. الثانية : أن غير المباشر لا يُئاب ؛ لعدم العمل » وإنما المثاب المباشرٌ فقط‎ 
الثالثة : أن المئاب من باشر الفعل ومن عزم علئ مباشرته وللكن سبقه غيره إليه ؛ فإنما‎ 
الأعمال بالنيات » فإن لم يعزم عليه وقام به غيره فلا ثواب له » بل الثواب للفاعل‎ 
. فقط‎ 

(5) قوله : ( واللاحق. .. ) إلئ آخره. . ابتداء كلام ؛ أي : إن المبتديٌ والشارع فيه أولاً 
إذا لحقه آخرُ فيه لا يخرجه عن كونه فرض كفاية » وهلذا حيث لم يكن فرضُ الكفاية 
يتعيّن بالشروع فيه » فهو فرض كفاية على السابق واللاحق ٠‏ ولا يقال : إنه يتعين على 
السابق دون اللاحق » بل هو باقي علئ وضعه كالعِلْمٍ ؛ فإن كل مسألةٍ مستقلةٌ » أما إذا 
كان يتعيّنُ كالجهاد ففي حقٌّ السابق فرض عين دون اللاحق . شيخ شيخنا » وهناك تقرير 
حرا روي ترا ولع )ل ورد ون العرصي برتوتر لهاو كالسابو ١)‏ أين رمن 
الفرض في كونه فرض كفاية حيث لم يتعيّنِ الشروع كالعلم الكفائي ؛ فإن المسائل 
السابقة كاللاحقة في كونها فرض كفاية » بخلاف ما يتعيّن بالشروع ؛ كالجهاد وصلاة 
الجنازة » فليس اللاحق فيه كالسابق في كونه فرض كفاية ٠‏ بل اللاحق فيه فرض عين » 
وظاهث أن المراد الجهاد الكفائي ؛ وهو أظهر » فتأْمّلَهُ . « فضالي » ( ق70) . 

() انظر « حاشية العطار علئ شرح المحلي لجمع الجوامع »( 511-779577١‏ ) . 


ل 


كول قاطت ادل )اورت لقعي على 9 العسقية )أو ميان إن 
أريدَ به الذكر على الوجه الحقٌّ . 

قوله : ( وإزالةٍ الشُّبَهِ ) تقدم الكلامُ على الشّبّهِ في خطبة الشارح”" , 
وهلذا عطففٌ لازم ؛ لأن التفصيليَ اصطلاحاً : ما قدِرَ على تقرير مقدّماته 

قوله : ( بقوّةِ ) ؛ أي : بحيث لا يمكن الخصم حَذْش”" . 

قوله : ( وهلذا العلم يبحت فيه... ) إلى آخره . أصلٌ هنذا الكلام 
7" ء وهو يفيدٌ أن موضوع هنذا 
العلم : ذاثُ الله تعالئ وصفاته” » والممكناثُ من حيث مبدؤها 


للقاضي الأرْمَويٌ كما في « شرح المقاصد ') 


.)1١49/1١(رظنا‎ )١( 
(؟) بأن تكون إقامة الدليل علئ وجه قوي لا يمكن الخصم التسلطُنْ على إبطال بعض‎ 
المقدمات ؛ مثلاً : لو قيل في إبطال قدم العالم : مشاهدة التغيّر من حركة وسكون وغير‎ 
ذلك.. يقول الخصم : إن الحركة لا تنعدم » وإنما تكمنٌ ء فلو قلنا في الدليل : لو‎ 
كمنّث لزم عليه اجتماع الخلافين ؛ لأن هلذه المقدمة يمكن إبطالها بجواز اجتماع‎ 
الخلافين » ولو قلنا : لزم عليه اجتماع الضدين. . لا يمكنه الإبطال » فإن اجتماع‎ 

الضدين غير ممكن . شيخ شيخنا . « فضالي »(ق0”) . 

وقوله : ( بقوة ) متعلق ب( تحقيق , إقامة » إزالة ) على سبيل التنازع . 

(9) شرح المقاصد ( ١١1/١‏ ) » وعبارته : ( ذهب القاضي الأرموي من المتأخرين إلئ أن 
موضوع الكلام : ذات الله تعالئ ؛ لأنه يبحث عن صفاته الثبوتية والسلبية » وأفعاله 
المتعلقة بأمر الدنيا ؟ ككيفية صدور العالم عنه بالاختيار » وحدوث العالم » وخلق 
الأعمال » وكيفية نظام العالم ؛ كالبحث عن النبوات وما يتبعها» أو بأمر الآخرة ؛ 
كبحث المعاد وسائر السمعيات ٠‏ فيكون الكلام : هو العلم الباحث عن أحوال الصانع 
من صفاته الشبوتية والسلبية » وأفعاله المتعلقة بأمر الدنيا والآخرة ) . 

(4) قوله : ١‏ ذات الله ) ؛ أي : أنه قديم باق واحد. . . إلى آخره . وقوله : ( وصفاته ) ؛- 


ان 


ومعادها ؛ لأنه يبحث فيه عن ذلك » وهو أظَهدُ مما قيل : موضوعُهُ : 
المعلوم مطلقاً » أو ماهيّاتُ الممكنات من حيث ذَلالتُها على ما يجبُ 
للإلله ؛ كما في ١‏ شرح الكبرئ "7" . أو أقسامٌ الحكم العقليّ الثلائة" , 
أو هو مطلق الموجود . إلئ غير ذلك من أقوالٍ لا تقوى”" . 
له : ( ذات الله ) ؛ أي : من حيث إنها قديمةٌ مخالفة للحوادث. 
00 
( وصفاته ) ؛ أي عوسي جديا الي وسلي نمال 

ل ل ل ل ل 
وحادثه » كما في صفات الأفعال عند الأشعريٌ » إلى غير ذلك » فهلذا غيرٌ 
الغ اللااضد عن عق مؤلة درت الصنات المذكون أؤلا 3 
ا 

قوله : ( في المبدأ )”24 ؛ أي : من حيث إنها حادثة » ناشئة بالاختيار 
لا اليل 

تله +( والمعاد) إغازة لعفن والسكات + 


- أي : المعاني والمعنوية . ١‏ عروسي 5١130»‏ ) . 

(1)" شرح العقيدة الكبرئ ( ص١9١‏ ) . 

(') أقول : هو في الحقيقة مثل القول بأن ( موضوعه المعلوم مطلقاً ) . نعم ؛ الأول 
مجمل ؛ وهلذا مبيّن . ١‏ عروسي »)(ق١؟7).‏ 

6 قوله : ( مما قيل. .. ) إلى آخره » هنذه الأقوال الضعيفة بعضها يرجع لبعض . من 
خط شيختا + نمال »اق :8 
في هامش ( ه ) : ( بلغ مقابلة على نسخة صحيحة ؛ فصع بحمد الله وعونه ) . 

0( أي : كالدنيا . ١‏ عروسي »(75583) . 


8 


بقِيَتِ النبِوّاث(2 ؛ فإما أنه أدرجها فى أحوال الممكنات خصوصاً . 
والمعاد إنما يُعلمُ من الرسول ٠‏ فاستتبع أحكامً الرسل ٠‏ أو أنه أدرججها في 
الصقات من محنث إن الارسال من.ضفات الأفعال » وإتما تعلق يمن دعت له 
تلك الأحكام . 

وأما نحوؤٌ مبحث نصب الإمام » وتقليدٍ الأئمة. . فإنما ذكرٌ في بعض 
كتب هنذا الفرنّ لكثرة ضلالٍ الفرق الزائغة فيه . 

وآما قول المضف. + < وك كما كان تحياة التخلق ):وتحوة... هادا 
ذكرها تتميماً للفائدة . 

قوله : ( علئ قانون الإسلام”" ) ؛ أي : أصله وقواعده غير المصادمة 
للشرع » خرج إللهيّاث الفلسفة”" ؟ فإنها على مجرّد تخيّلٍ آرائهم'*) » وأما 
كلام المعتزلة فقالوا : إنه يعد من علم التوحيد© , وذلك محوجٌ إلى أن 
دلق انظره مع قوله قبل : ( والسمعيات ) . « عروسي » ( ق١١‏ ) » وكأنه لاحظ تركُبها من 

الدليل العقلي والنقلي معاً » فأفردها عن السمعيات المحضة . 

(؟) قوله : ( علئ قانون ) متعلق ب ( يبحث ) كما لا يخفئ . 

(*) فإنها بينةٌ الفساد » لا تحتمل صحتها أبداً ؛ فإنها مخالفة للأدلة القاطعة . « فضالى » 
(ق١73).‏ 

(:) قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ المنقذ من الضلال » ( ص١7‏ ) : ( وأما الإللهيات : 
ففيها أكثر أغاليطهم ) » وقال قبل ( ص88 ) : ( للكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد 
الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط _أراد : شروط البرهان ‏ » بل تساهلوا غاية 
التساهل ) . 

(0) أي : وإذا كان منه يكون علئ قانون الإسلام » وإذا كان كذلك يكون حقّاً , مع أَنّنا نرةٌ 
شبهتهم . ١‏ فضالي (١‏ ق١")‏ . 

'وقوله : ( علئ قانون الإسلام ) كالكتاب والسئة وإجماع الأمة. ؛ عروسي » ( ق70 ) .- 


8 


4 32 2 5 5 0 2 
تحمل الشبَهُ المدفوعة على ما اعتقد شبهة0) ٠‏ وإن كان في الواقع 0 
ا يا ل ا ا ل ا ا 1 ىق 

و 0 04 ع 5 
وحدّوة أيضا : بأنه علمُ يُقتدرٌ معْهُ على إثباتٍ العقائد الدينيّة 
7 0 
على الغيرٍ وإلزامها إِيَاهُ بإيراد الحَجَج ودَفع الشّبَه . 
٠‏ » تسود اموق( قوفل ةا انر 11 ال ا 00 مع ب المع مه ١‏ 
7 ع 5 0 ع 0 0 ع 
قوله : ( وحدُوهُ أيضاً ) يشيرُ إلئ أن الأول يصلحٌ حذاً ؛ أي : علم 
٠ 501 - ١ 2‏ 
يُبحث فيه .. إلى آخره 2 وتفييةة نت( الجة ) مبنيٌ علئ أن التعاريف 


#تخر ع الجر كتعو ٠١‏ 


الاصطلاحية حدودٌ » وهو الحقٌ ؛ فإنها بالذاتيات المعتبرة ذاتيةَ عندهم ؛ 


كما فى « القطب على الشمسية 206 » خلافاً لمَنْ جعلها رسوماً ؛ معللاً 
بعدم الجزم بأن هلذه ذاتيّاث”؟؟ » وهلذا الحدٌّ الذي ذكره الشارح ثانياً أصلهُ 
للعضد فى ١‏ المواقف )0 . 


-- ويزاد : المعقول الذي لا يخالفها . 

(1) يقال : ما دفع من شبهتهم يقال له : ( شْبَهٌ ) بحسب اعتقادها شبهة وإن كان في الواقع 
حقاً » فما قالوه مع بعده عن النصوص للكنها تحتمله » فبالنظر لهئذا الاحتمال الضعيف 
عدت منه علئ ما قيل . ١‏ فضالي ») ( ق١؟)‏ . 

0( أي : باعتبار ما وقعت به . ١‏ عروسي »( ق50 ) . 

إفية شرح قطب الدين الرازي على الرسالة الشمسية للكاتبي ( ص 55-59 ) . 

(4) أي : لجواز أن يكون هناك ذاتيات أَخَرُ » ورد بأنه لا معنئ للذاتيات إلا ما اعتبره أهل 
الاصطلاح ذاتياً » علئ أن الجزم بالرسمية لا ينتجّة عدم العلم بالذاتية ؛ لجواز أن تكون 
ذاتياتها . « فضالى »)( ق١7)‏ . 

)6( العرافك اصن 7 4 


5 


قوله : ( يُقتدرٌ ) إشارة إلى أنه ليس بلازم إِلزامٌ الغير بالفعل”"2 » بل هو 
من أشرف المناصب مطلقاً ٠‏ ولا يُغْترُ بما نقله الشعرانوئٌ في ١‏ اليواقيت 
والجواهر » أوائلهُ عن ابن العربي ؛ من أن علم الكلام مجاهدةٌ مع غير 
عدر" ؛ فإنه لو ثَرِكَ التمدّن فيه قبل الحاجة لتعسّرٌ عند الحاجة إليه أو 
تعذّرّ » وهكذا الشأن في الأمور الظاهريّة فضلاً عن الأمور الباطنية » وإنما 


2-2 9. ٠. 
4 2 هلذه جدبه‎ 


فو لس ونوك )ناد ايع الغين ور اذا النوقط مهل لأسا 
اصطحات ٠‏ والتأثيرَ لله9 )2 . 
قيل : يشمل غيره إذا صاحب ذلك . 


وجوانة: :أن الم اعيكة خاضة ليا مدهل + 
فاعترض : بدخول علم المنطق كما في ١‏ شرح المقاصد )”© » بل 
وجوايُهُ : أن المراد مدخليةٌ فيه من حيث خصوصة » وعلمٌ المنطق 


. يعني : اختار ( يقتدر ) علئ ( يثبت ) لأن الإثبات ليس بلازم‎ )١( 

(؟) اليواقيت والجواهر (١/؟3؟‏ ) . 

() وصاحب الحال لا يُقتدئ به كما توّر ذلك العلامة زروق فى ١‏ قواعد التصوف » ( ص 
4 »ء بل يُسلم له حاله ويصدّق به . ْ 

(:) وعبارة السيد الجرجاني في « شرح المواقف » ( ١5/١‏ ) : ( تنبيهاً على انتفاء السببية 
الحقيقية المتبادرة من الباء ) » فيما لو قال : ( به ) بدل ( معه ) . 

(0) شرح المقاصد(١/7‏ ) . 


5١١ 


لمطلق الأدلة » لا خصوص العقائد . وكذا النحُْوُ لكلّ كلام ٠‏ والمعاني 
وربما يّحَابُ : بأن المراد المعيّهُ اللازمة » وغيرَهُ من العلوم يفارقٌ 
ذلك . 


نعم ؛ أوردَ في ١‏ شرح المقاصد» شمولَ جملة علوم ؛ منها هلذا 
وو 01 - ع ل . 
وجوابة : أن قيد الوحدة مراعئ في الجنس ؛ أي : علم واحد ؛ لا هيئه 


قرله؟ الاغلق الغير) «إخاز :إلعأة:الأست كنا فى« اليواقيت 
والجواهر » و١‏ شرح المواقف » وغيرهما(" - ملاحظةٌ أن المناظرات 
الكلامية لإلزام الغير"” » وأما إيمان الشخص فيْمْرِعٌ فيه لِمَا في الكتاب 
والسنة بالوجدانٍ » وينقادٌ لذلك باطناً ؛ فإنه أنورٌ وأشرح . 


)١(‏ ههلذا الإيراد مباينٌ للإيراد الأول ؛ لأن الأول يلاحظ فيه علم واحد من العلوم » وهلذا 
يلاحظ فيه هيئة علوم ؛ كالفقه والنحو والتوحيد ؛ فإنه يصدق علئ جملة تلك العلوم : 
أنه علم يقتدر معه. . . إلئ آخره » فيكون التوحيد جملة علوم ٠‏ مع أنه ليس كذلك ؛ 
لما ذكره من قوله : ( وجوابه. . . ) إلئ اخره . « فضالى » ( ق١7‏ ) . 

5 انظرذ البؤاقيت والجرامر» 017713 واخترح الموافف00/ 116018 

(”) أي : فثمرة علم الكلام : إثبات العقائد على الغير » وأما تحصيلها فالواجب أن يكون 
من الشرع ؛ ليعتد بهء وينشرح الصدر بنور النبوة » والقرآن العظيم كفيلٌ ببيان كل 
مطلب . هنذا وإن كانت مما يستقلٌ العقل بإدراكه ‏ إلا أن مواطأة الشرع للعقل هو 
العروة الوثقئ . عدوي . « فضالي » ( ق١"5‏ ) . 


ددن 


[ بِيانُ داعية تأليفٍ ١‏ جوهرة التوحيد 0 


له 1 1 م ١‏ 
ثم بيّنَ السبب الحاملّ لهُ على وضع هلذه المنظومة في أصولٍ 
الدين دون غيره م تن العلوع الواجة” ٠‏ بقوله : (يَحْتاج ) ؛ أي : 
الفعٌ الملقَّبُ بأصولٍ الدين ( للتبيين ) 0 أي ا : التوضيح ؟ بتصوير 
مسائله » وإثباتها بقواطع الأدلّ . 
والبيان : إخراجٌ الشيء مِنْ حيّر الإشكالٍ إلى حيّر التجلي . 


*اء 9 


ع - 


ات انكر تندزر 9817 - 


0320 م ا م‎ ١: 
ل ارم بك الج ب إلى اخرش ريا الستوالا بعل أن‎ 
اين دان : وإن ذكره شحنا في « الحاشية »207 » بل يصخ مع كونها‎ 


000 


. ) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق5؟‎ )١( 

)١(‏ قوله : ( وإن ذكره شيخنا. . . ) إلئ آخره » عبارته : ( قوله : « ثم بين السبب. . » إلى 
آخره » فيه إشارةٌ إلى أن جملة « يحتاج » مستأنفةٌ لبيان السبب الحامل على وضع هلذه 
الأرجوزة في أصول الدين » وفاعلٌ « يحتاج » عائدٌ علئ « أصل الدين  »‏ لا أنها خيه 
انٍ لقوله  :‏ فالعلم » » والفاعل عائدٌ عليه. . . ) إلى آخره . « فضالي » ( ق١7)‏ . 
وقوله : (يصحٌ مع كونها ) ؛ يعني : يصحٌ بان السبب مع كون جملة ( يحتاج ) خبراً 
ثانيً » وقدّم الخبر المفرد على الخبر الجملة ٠‏ قال الشنواني في ١‏ حاشيته علئ إتحاف 
المريد » ( ق75"5 ) : ( وهو جائز باتفاق ) . 
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منظوم » وإلا فكونُ شخصها توحيداً ذاتييٌ له » فوضعُةُ في غيره من باب قَلْبِ 
الحقائق؟ . 


له : ( دونَ غيره مِنَ العلوم ) » إن قلت : ما بِيّنَهُ لا ينتج هلذا ؛ فإن 
الحاجة للتبيين قدْرٌ مشترك بين العلوم كلّها . 
قث + ثواذ الجاحة لديو الأو 


قوله : ( الملقَّبُ ) لا مانم من أنه لَقَبٌ حقيقي”" . فإن فيه مدّحاً 


)١(‏ قوله : ( أي : باعتبار كليتها. . . ) إلئ آخره » عبارة الشيخ العدوي : ( قوله : « علئ 
وضع هلذه | لمنظومة. ل ل ا ا 
فل اأفيؤك لقيو يدوق شير و لكيه عجدام | مطوية ند لاا جات معدلها فى خدره عدون 
بسيدر يتوق +« إنما فعا في أصول الدين دوه غيرم هين + 
وقوله : ( فكونٌ ) مبتدأ خبئهُ ( ذاتيئٌ ) » وخبره من حيث النقصان ( توحيداً ) . 
«فضالى»)(ق١").‏ 
له : (وإلا... ) إلئ آخره ؛ أي : لو اعتبر الشخص لما تأنَّى الوضع في غير 
دقلا" ). 

(0) أي : الأصلية . شيخنا . « فضالي ؛( ق١9)‏ . 

فرق يعني : بملاحظة قصد المدح حين الوضع » قر جرد اس كما اختازه الغللامة 
العدوي .» وتظهر حقيقة هلذا المدح بظهور معنى اللّّب في الملقَّب ؛ فتلقيب زيد 
الأخرق بالرشيد لا معنى لها حقيقة » بل هو لقبٌ إن قُصد به المدحٌ اصطلاحاً نحوياً ؛ إذ 
الاسم عندهم ما قصد به الذات وحدها ء واللقب ما قصد به الذات مع ملاحظة وصففب 
تحقق في الخارج أو لم يتحقق . 
وقوله : ( لامانع. . . ) إلئ آخره » الأصل نصب وتنوين كلمة ( مانع ) لأنه اسم مطوّل 
شبيه بالمضاف في اسم ( لا ) » وترك التنوين جائز عند البغداديين ؛ فقد أجازوا : ( لا 
طالع جبلاً ) » ومثله : قوله تعالى حكاية : #8 لَاتَثْرِيبَ عَلكُمُ 4 [يوسف : 61 وظلا 
عَاصِمَ أَلْيْوَمَ 4 [هود : 48]» وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ اللهمّ ؛ لا مانع لما أعطيت ‏ - 
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الغاية”'2 » وإن حمل شيخنا في « الحاشية » اللقبّ هنا على الاسه”" . 


و 


01-77 


تمل 


نعم ؛ على اشتراط ثانوية الوضع في اللقب والكنية يحتاج هنا لإثبات 
ماسم ؛ كالتوحيد مثلاً أو الكلام”" . 


قوله : ( بتصوير مسائله ) أراد به تركيب عباراتها » لا المستعملّ في 


2 .ا عضا-‎ . 20 0 56 ١ 
. ' نحو الفقه من تصوير الكليّات ببعض جرئيّاتها‎ 


قوله : ( وإثباتها ) هنذا بيانٌ للبَّييين في حدّ ذاته » وإلا فالسياقٌ يوهم أنه 


غرضٌ المصنف من هلذا النظه”*© ء مع أنه إنما أشار للأدلّةَ في بعض 
العقائد ؛ كقوله29 : [من الرجز] 


قرف 


2 


(0) 


نف 


ولا معطي لما منعت » » ويمكن التقدير : ( لا مانم مانمٌ لما أعطيت ) . 

قوله : ( الغاية ) منصوب بنزع الخافض » وفي (1» ب ) : ( مد الغاية ) . 

حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق75 ) » وعبارته : ( ١‏ الملقب بأصول الدين » ؛ 
أي : المسمّئ بأصول الدين ) » وقوله : ( فإن فيه مدحاً الغاية ) هي عبارة الشنواني فى 
خافيته:غلن إتتحاف العريذ 6( 95243) ٠‏ وغيارة العلامة'المحشي عنده بتمامها 4 
ويظهر المدح بابتناء ( الدين ) عليه » وحسبه بذلك مدحاً وفضيلة . 

قد يقال : هذه الثانوية في الوضع غير مشترطة ؛ إذ الواضع قد يجمع بين الاسم واللقب 
ابتداءً ؛ كمن سمّى ابنه ب ( بدر الدين ) » بل والكنية أيضاً معهما ؛ كمن سمّى ابنه ب 
( أبي النور ) ايتداء ؛ فاسمه من حيث المدح لقب » ومن حيث تصديرُةُ ب ( أب ) 
كنا انين تعره في الوتعرة #قبا رده بالا مما 

أي : كقولك : ( الواجب : مايثئاب علئ فعله » ويعاقب علئ تركه ) » وتصوَّرةٌ 
بالصلاة الواجبة » وكقولك في النحو : (الفاعل مرفوع ) » وتصِوَّرُةُ بنحو ( ضَرَتِ 
زيدٌ). «عروسي )(ق7!؟1). 


ولو كان غرضاً للإمام المصنف للزم أن يضئّن منظومته آدلّة جميع العقائد التي ذكرها » 
وهو لم يفعل ذلك إلا علئ ندرة . 


. ) 5757/1١( انظر‎ 


نا 


راسد عاة لحل :. .اتات مرشان ندا الفيدم 


قوله : ( بقواطع ) كونها قواطمٌ لا ينافي بعضٌ اختلاف فيها ؛ فإن 
النظرىّ معروض الخفاء9© » ولعله بالنظر للغالب”© . وإلا ففي كلام 
السعد ما يفيدٌ أن كونَ صفات المعاني زائدة على الذات خارجاً ؛ بحيث 
عا روا ا لابجلاك وريه عي تبرخ 
العقائد »2 » وأطالَ هناك » ونحرٌ هنذا كثيدُ كما ستراه في موضعه إن 
قناء إن تعالينه: 

قوله : ( مِنْ حيّر الإشكالٍ ) شيخنا في ١‏ الحاشية » عن ابن قاسم : 
( الحيّرٌ في المعاني مجازٌ » وصمّ في التعريف لوضوح المراد ) انتمئ 
بالمعنه2؟ » ولك أن تجعلَهُ من إضافة المشبّه به للمشبّه ؛ بجامع 
الاشتمال » فالحيّرٌ مستعملٌ في حقيقته . 


. ) فى (أء و) :( معروضٌ للخفاء‎ )١( 

زفة قوله : ( ولعله ) ؛ أي : القواطمٌ بالنظر. .. إلى آخره ٠‏ 7 فضالي » ( ق1*) . 

(9) انظر « شرح المقاصد» (؟175/5)» فليس في ١‏ شرح العقائد النسفية » نصصٌّ على 
ماهنا . 

(:) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق717 ) » وفيه من كلام ابن قاسم : ( ولعل 
استحالة ثبوت الحيز للمعاني ؛ كالإشكال والاتضاح. . قرينةٌ على المقصود ) , ثم قال 
العلامة العدوي : ( فإن قلت : ما معن إخراج الشيء من الإشكال إلى التجلي ؟ 
قلت : المراد إزالة الإشكال عنه ) . 
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[ نشأةٌ علم الكلام وبيانُ فضله ] 


٠ *‏ با ف انع 4ل اندها : اتعما رك اج 1ق 13571 1 ال مم ٠ ٠.‏ 


:0 
عد 


1 


0 


وإنّما احتاج إلى البيانٍ لأنَّ كلام الأوائلٍ كان مقصوراً على ١‏ 


3 1 ش 
الذاتٍ والصفات والنبِوَّاتٍ والسمعيّاتٍ(" , فلمًا حدّنّتٍ + 
ع ع 
/ و و و 22 :0 
م المبتدعة 7 ١‏ "ا وأوردوا شبهأ ‏ * 
عدف ابوك جدالهم مع علماء و ابام ٠‏ وأوردوا شبها 0 
م علئ ما قَوَرَهُ الأوائل » وألزموهم الفساد في كثير - المسائل ١‏ 3 
وخلطوا تللة الشبَة بكثير مِنّ القواعد الفلسفيّة. . تصدّى ِ 
المتأخّرونَ لدفع تلك الشَّبّها" . فاحتاجوا إلى إدراجها في + 


لهنذا تناولة0؟»2 3 وخصوصاً في مقام الإيجاز 5 


ع لعجن نمو جمد 


قوله : ( مقصوراً على الذات. . . ) إلئ آخره ؛ أي : ببركة نور النبدة0*», 


)1غ( انظر « شرح العقائد النسفية »)( ص١١١)‏ . 

(؟) في النسخة الثانية من الأصل : ( علماء السنة رضي الله عنهم ) بدل ( علماء الإسلام ) . 

(9» انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص؟ ٠ ) ١١‏ وقوله : ( لدفع تلك الشّبّه ) أظهر في محل 
الضمير ؛ دفعاً لما يتوهَّم من رجوع الضمير للقواعد الفلسفية . ١‏ عدوي (١)‏ ق/؟ ) . 

05( قوله : ( فصعب لهنذا ) ؛ أي : لأجل الإدراج . ١‏ شنواني » ( ق/78 ) . 

(5) قال إمامنا الغزالي في ١إحياء‏ علوم الدين» (١/١9؟)‏ : ( وإنما فَضَّلَ الصحابةٌ 
لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم » واعتلاقي قلوبهم أمورا أدركت 
بالقرائن » فسدّدهم ذلك إلى الصواب من حيث لا يدخخلٌ في الرواية والعبارة ؛ إذ فاضّ 
عليهم من نور النبوة ما بحرسهم في الأكثر عن الخطأ ) . 


دنا 


كما هو الأليقٌ بالأدب27 ء ألا ترئ لمّا قالت الكمَّارُ : ( صف لنا ريك ) 
كيف شَقَّ عليه ذلك , ونزلَ جوابّهم ب ( الصمدية )”" , لا بقياس استثنائي 
ولا اقترانيٌ » وبعد الخوض في شيء من ذلك يكتفئ بنحو : 8 لَؤْ كان فِيما 
َيه إلا أمَه لعَسَدَنَا © [الانياء : *2©015: وغلبَ على السلف لذلك التفويضٌ 
كنا يأتن اا 


ا 


0 + وَبْقُووا حبك لم يمكن رجاهم عن 
1 م ذا لق عرو حالف ف الباك الها وك عن قله سهان 
“3 لحن ع أ لْمَرشٍ أستو # [طه : ه] » فال ا معلوم 2 والكيف 


يخي ل » والسؤالٌ عنه بدعة 2 أخرجوا عني هلذا المبتدع”*" . 


)١(‏ قوله : ( أي : ببركة نور النبوة ) ؛ يعني : أن نورّ النبوة أغناهم في إثبات العقائد عن 
الاستدلال بالغايات المعلومة » وهلذا هو اللائقٌ بهم رضوان الله عليهم » ولا ينبغي أن 
يقال : إنهم لم يعرفوا الأدلة ؛ لأنه إساءة أدب . ١‏ فضالي » ( ق١")‏ . 

5) رواه الترمذي (5177554) من حديث سيدنا أب بن كعب رضي الله عنه » وكانوا قد 
قالوا : ( انسْت لنا ربك ) » فأنزل الله تعالى : #ثُلْ هو أنَّهُ عد * أله آصَحمَدٌ» 
[الإخلاص ١‏ 31] . 

*) أي : وبعد احتياجهم إلى شيء من هنذه القياسات يُكتفئ بنحو : 8 لؤ كَانَ فِهمَا ...> 
إلئ آخره . « فضالي » ( ق١7)‏ . وهو يقصد القياسات الجلية الواردة في الكتاب 
والسئة » وسياق العلامة المحشي مفادٌ من « اليواقيت والجواهر 6( )78/١‏ .. 

(:) أي : لأجل ما حصل لهم من نور النبوة ؛ أي : لا لعجزهم عن التأويل ؛ لأن ذلك 
إساءة أدب بهم . من خط شيخنا . « فضالي » ( ق١7)‏ . 

)0( رواه أبو نعيم في 7 حلية الأولياء ؛ (5/ 750 ) » والبيهقي في ١‏ الاعتقاد والهداية إلى 
سبيل الرشاد » ( /01 ) . وفيه : ( والكيف غير معقول ) » وبه تفسر الرواية المثبتة » 
وهو منه داك على أنه ما كان يرى التأويل التفصيلي . وأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله 
تعالئ » وبقوله قال الإمام الشافعي وأكثر أصحاب الحديث ٠‏ بل أكثر الصحابة 
والتابعين . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 448/5 ) . - 


لل 


متك اليعة 1213 1أول عبن الور «الشاحت وك المسرلة اهل يه 
عطاء » كان في مجلس الحسن البصري . فقال رجلٌ للحسن : يا مام 
الدين ؛ زعم أنامسٌ كفْرَ من فعل كبيرةً » وقال آخرون : لا تضبٌ مع الإيمان 
معصيةٌ أصلاً » كما لا تنفعٌ مع الكفر طاعةٌ » فما الحنٌ في ذلك ؟ فأطرق 
الإمام ملا لينظرَ في المسألة » فأسرع واصلٌ بإثبات المنزلة بين المنزلتين » 
وعقدَ له مجلساً لأسطوانة وقال( : النامنٌ ثلاثةٌ أقسام : مؤمنٌ » وكافرٌ . 
ولا مؤمنٌ ولا كافر » فقال الحسن : اعتزلنا واصلٌ9" . 

ثم تعاظم الأمرُ لما عرب المأمونْ العلوم الفلسفيّةَ وطلبها من اليونان » 
فضنُوا بها » » ثم قالوا : أرسلوها لهم ؛ فإنها ما دخلّتْ بين قرم إلا 
وأفسدّث عليهم أمرَ دينهم!*' . ا 

قوله : ( وخلطوا تلك الشبَهَ بكثير مِنَّ القواعدٍ الفلسفيّة ) ؛ أي : فإن 
المعتزلة يتتحلونٌ من الفلسفة كما بِيّنَهُ السنوسيئٌ وغيره" » ألا ترئ أن من 


1 


قوله : ( الاستواء معلوم ) ؛ أي : ثابثٌ . « فضالي )( ق١7)‏ . 

. ) ٠١؟ص‎ ( » مختصراً في « شرح العقائد النسفية‎ )١( 

00 قوله : ( له ) ؛ يعني : لنفسه . 

() رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ١54/15‏ )»2 وانظر « فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ؛ لقاضيهم عبد الجبار ( ص596١-1550)‏ » وحكاه أيضاً في ١‏ شرح الأصول 
الخمسة » ( ص18 ) ثم قال : ( وهنذا أصل تلقيب أهل العدل بالمعتزلة ) » وإنما 
عدلّ القوم عن الحق في مسائل الخلاف مع أهل الحق » لا إليه . 

(:) أي : بخلوابها . ٠١‏ عروسي »83(1؟17). 

() في « الفهرست » لابن النديم ( ص١١7)‏ : أن المأمون كتب لملك الروم يسأله الإذن 
في إنفاذ بعض مختارات من علومهم القديمة » قال : ( فأجاب إلى ذلك بعد امتناع ) . 

(1) حيث قال في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص7١”‏ ) : ( وأما الفلاسفة : فقد أنكرواع- 
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قواعد الفلاسفة : ( واجبُ الوجود لا يكونٌُ إلا واحداً من جميع 
جهاته )2 , أخذت منه المعتزلة : نفىَ صفاث المعانى » ومن قواعدهم : 
( التأثِيرُ بالتعليل )!© » و( نَفْْ الاختيار بإثبات اللزوم ) . أخذوا منه : 
وجوت الصلاح والأصلح”"© ١‏ 
ومنها : أن الرؤية بأشعة تتَّصلٌ بالمبصّر» أخذوا منه : أن الله تعالى 
لايرئ . 
ومنها : تأثِيدُ العقول ونحوها المستندة لواجب الوجود . أخذوا منه : أن 
العباد يخلقون أفعالهم » إلى غير ذلك . 
قوله . ( تصدّى المتأخّرونَ ) 2 ورئيس ذلك أبو الحسن الأشعري بعد 
أن اشتغلَ علئ أبي هاشم الجبائيّ مدَّة مديدة في الاعتزال”*؟» » حتئ سألةٌ عن 
ثلاثة إخوة مات أحدُهم طائعاً » والثاني عاصياً . والثالتُ صغيراً » فقال : 
يئات الأول » ويعاقتٌ الثانى » والثالثٌ لا ولا ؛ فقال له : مقتضئ وجوب 
صفات البارئ تعالئ كلّها ) » ثم قال : ( وقد سلكت المعتزلة آثارهم بتغيير ما ) ٠‏ ولما 
تسكع العوله عند المعفدكة( مين 4 له 45 )قال '« هذا المذهي إنما دوه من 
مذهب الفلاسفة في الأسباب الطبيعية ) . 
)00 يقولون : نشأ منه العقل الأول » والعقل الأول نشأ منه الفلك الأول والعقل الثاني. . . 


إلئ آخره . « عروسي »( 583 ) . 

(؟) أي : بالعلّة . « فضالي » ( ق١)‏ » إذ قالوا بالعلة المؤثرة . 

(1) قوله : ( أخذوا منه ) ؛ أي : من إثبات اللزوم في ذاته بقطع النظر عن العلة » ( وجوت 
الصلاح ) » وج ذلك: أنه لا يثبت للنفس إلا الطيب . شيخنا . « فضالي » ( ق1”) . 

(؛) الجبائي : بضم الجيم » وتشديد الباء الموحدة وتخفيفها » نسبة إلئ ( جباه ) قرية من 
قرى البصرة » وكان أستاذ الأشعري وزوج أمَّهِ » وقوله : ( مدة مديدة ) ؛ أي : أربعين 
سنة . « فضالي » ( ق١77-7)‏ . 


ردنا 


الأصلح أن يبقى الصغيرُ كالطائع”' » فقال له : علم الله لو كيِرَ عصئ”" , 
فالصلاحٌ موث صغيراً » فقال له : الصلاحٌ علئ هنذا أن يُمِيتَ العاصيّ بل 
وكلّ الكفار صغاراً » فقال له : أبكَ جنونٌ ؟! قال : لا » وللكن وقفَ حمارٌ 
الشيخ في العقبة0"" » فصارت مثلاً » ونبذ من وقته الاعتزالَ » ونصرٌ 
السنة؟ , 


قوله : ( فاحتاجوا إلئ إدراجها ) ؛ أي : فما أدرجوها إلا لغرض مهم ؛ 


تيمية وأساء الأدت فى حقٌّ الفخر الرازئّ وكتابه ١‏ المحصًا 12*00 آمن البسيط] 
يميه و ب في حق ري د 22 من 
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فق 


(0) 


قوله : ( يبقى ) شكلت في ( ه ) : ( يُبَنّى ) . 

فى (أ) : ( لو عاش لعصيئن ) بدل ( لو كبر عصئ ) . 

ثوله << أن بعيتا العاضي :0 ) إلين أخره + ولنعقي الله سي اناه مل ادا 
ناف فيغيرا لازتة حل عدر الأجله » وتمطلت القارقة المنكية دن بظهره .+ 

وللسنئٌ أن يقول : قاعدة المعتزلة : أن المراد الصلاحٌ له وإن ضبّ غيره » كذا ببعض 
الهوامش . : فضالي » (ق77) . 

َالعَقَبدٌ : مرقى صعبٌ من الجبال ؛ أو الجبل الطويل يعرض للطريق » وهو طويل 
صعب شديد » شبّه الجبائي بشيخ يركب حماراً يقطع به طريقاً ٠‏ إلى أن وصل إل شبه 
سدّء فوقف الحمارٌ لا يدري : أيرجعٌ لعجزه عن المتابعة » أم يبقئ واقفاً » ثم حذف 
المشبّة وأبقئ ذكر شيء من لوازم المشبّه به علئ سبيل الاستعارة المكنية الأصلية . 
الخبر حكاه ابن خلكان في ١‏ وفيات الأعيان » ( 771/4 ) في ترجمة الجبائى ٠‏ قال 
الحافظ الجبل ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري »؛ ( ص؟75): ( وكان أكنذ 
مناظرته مع الجبائي المعتزلي » وله معه في الظهور عليه مجالس كثيرة » فلما كثرت 
تواليفه » ونصر مذهب أهل السنة وبسطه.. تعلّقَ بها أهل السنة ؟ من المالكية 
والشافعية وبعض الحنيفية ٠‏ فأهل السئة بالمشرق والمغرب بلسانه يتكلمون ٠‏ وبحُجّته 
يحتخُون ) . 

رواهما الإمام السنوسي بسنده لابن تيمية في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص4١١‏ ) , - 


ردن 


3 5 1 9 2 
رأسُ الضلالة فى الإفك المبين فما بدكاكتة اسار 
فإِنَّ الفخر رحمّهٌ الله تعالى من الأئمّة الذين هدموا كلَّ شبهة تحارٌ فيها 
ى 5 عي د ' ويم - 5 

جملة”'' » وصانوا بها أَمَهَ » حتئ إنها تفوق نسّكَ المتعبّدين 5 

5 6 0 . 58 .4 )- . زف 
وقد صعِدٌ أبو إسحاق الإسفراينيٌ جبل لبّنان وقال للمنقطعين فيه 
01 2 ع ماع ب 7 

يا أكلةَ الحشيش”" ؛ أُيَسُّدُ محمداً أن تهربوا هنا وتتركوا أُمَّنَهُ تعبث بدينها 

المبتدعةٌ ؟! 

0 وهما في كتابه « منهاج السنة » ( 0/ ”ا ) » قال العلامة العكاري في ١‏ حاشيته على 
شرح العقيدة الكبرئ » ( ق9) : ( وما ذكره ابن تيمية في جانب الفخر لا يلتفت 
إليه ) » وتبع العلامة الشنواني في ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق5117 ) العلامة 
المحشى » حيث قال أيضاً : ( أنشد ابن تيمية وأساء الأدب ) » وفي كتاب « منهاج 
السنة » هلذا.. يقولُ الإمام تقي الدين السبكي كما في « طبقات الشافعية الكبرئ » 
(١٠/كثلا١ا):‏ ( من البسيط ) 

ولابسن تيمية ردٌ عليه وّقن2 بمقصد الردٌ واستيفاء أَضَرُبِهِ 

لكنه خَلَط الحىّ المبينّ بما بشرنة كترا في مدو بعري 
000 

وبعدهُ لا أرئ للردٌ فائدةً هلذا وجوهرهٌ مما ضر به 

والردٌ يَحْسّْنُ في حالينٍ واحدة لقطع خصم قويٌ في تغليِه 

وحالةٍ لانتفاع الناس حيث به هَذْيٌ وربحٌ لديهم في تطلَبه 

2000 أو : ( جملة ) ؛ يعني : تحار فيها جملةٌ من العلماء . 

زفق لبنان : هو بالشام » محل تعيّدٍ لأولياء الله تعالئ وخلوة لهم عن الناس » وهو بضم اللام 
وسكون الباء الموحدة » وبئونين بينهما ألف . « فضالي »( ق5" ) . 

() نعتهم بهلذا لكونهم طلبوا الحلالَ الخالص . فألزموا أنفسّهم أكلَ ما نبت في أرض 
لا مالك لها . 


حدنا 


و 


فقالوا : 00 لاطاقةَ لنا بذلك7'؟ » وأنت الذي أقدرَك الله 
تعالئ » فنزل وألّف كتابه « الجامع بين المعقول والمنقول !"© . 

ولما كمّلّ الإمام ابن فُورَكَ أراد أن ينقطع للعبادة©» ٠‏ فسمع هاتفاً : آلآنَ 
إذ صرْت حبَةَ من بج الله تعالئ علئ خلقه تُعرضٌ عنهم ؟! حكاه في 
شرت كبري 0 ١‏ 

وبالجملة ا من أشرف الطاعات0*) 


عنها ؟! ا ل ا 5 


61 وهلذا من إنصافهم» وكان قدماء متكلمي أهل السنة ‏ كالإمامين ابن كُلّابٍ والمحاسبي ومن 
كان في عصرهما ‏ لا يرؤْنَ حوار أهل البدعة . انظر « تبيين كذب المفتري » (ص7573). 
(؟) انظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 1١50‏ ) » وفيه : ( الجلي والخفي ) بدل ( المعقول 

والمنقول) .2202 

(*) أي : ولما استفاد من العلوم ما يِسَّرَهُ الله . « فضالي » ( ق5) . 

)2( شرح العقيدة الكبرئ ( ص5 19 ) ء ثم قال : ( فرجع إلى التعليم ) . 

(5) قيل للقاضي أبي الطيب : إن أناساً يذمُون علم الكلام » فأنشأ : [من البسيط] 
عاب الكلامَ أناسُ لا خلاقٌ لهم وما عليه إذا عادو من ضون 
ما ضرٌ شمسسٌ الضحئ في الَف طالعةً ألا يرئى ضوءها مَنْ ليسَّ ذا بصر 

انتهئ . ١‏ فضالي » ( ق5" ) » وانظر « شرح العقيدة الوسطئن » ( ص ١9”‏ ) . 

() هي قالةٌ الإمام أحمد بن حنبل للإمام الحارث المحاسبي رحمهما الله تعالى » وهي في 
« إحياء علوم الدين » ( 741/١‏ ) بلفظ : ( ويحك ! ألست تحكي بدعتهم أولاً ثم ترةٌ 
0 اي جد ب 5-7 
ا ف ضاف الاوة الكقين 24/51 
روك سنياس روا الاعة اموعد الملل لات 4 والظن بالجارية أنه إنما تكلم حيث- 


يفصن 


ولا بقول الشيخ الأكبر ‏ كما في أوائل ” اليواقيت والجواهر » - 


المتكلّمِينَ يطيلون المشاغبة في اللوازم”" » ولازمٌ المذهب ليس بمذهب . 
أنفسهم )”" ؛ فإنَّ لازم المذهب وإن لم يعدّ مذهباً صريحاً فهو معوّلٌ عليه في 
المناظرات إجماعاً”" » وإلا لانسدٌ بابُها . 


ولا يقدح في ذلك ما نُقَلَ عن الفخر : ( اللهمَّ ؛ إيماناً كإيمان 


ا 0 


00 


فم 


فر 
إحق 


(0) 


69 


إف4 


ولا بما أُنشدَهٌ عند موته ‏ كما فى ! شرع اكير 0 [من الطويل] 


تبات اد قدام العقولٍ عِقالٌ وأكثدُ سعي العالمينَ ضلالُ© 


دعت الحاجة » ولكل مقصد ء والله يرحمهما ) . 

أي : كما إذا قالت الجبرية مثلاً : ( الشخص مجبور ) » فيلزم علئ هنذا نفيٌ التكليف » 
فيقولون : ( لازم المذهب ليس بمذهب ) . ١‏ عروسي © (593 ) . 

اليواقيت والجواهر ( 77/١‏ ) . 

قوله : ( في المناظرات ) ؛ أي : المحاجّات والمجادلات . « فضالي » ( ق5” ) . 
أي : إيمانٍ خالٍ عن الشبهة . « فضالي » ( ق5” ) » والقول حكاه الإمام السنوسي في 
شرح العقيدة الكبرئ » ( ص58١‏ ) » وهلذا لم يثبت عن الإمام فخر الدين الرازي » 
بل إن وصيته التي رواها ابن أبي أصيبعة في (عيرن لقان ومر دك ) بقارم : 
ولو سُلّمَ فهو شأن عجائز تلك الأزمنة وضَعَفّتهم كما قال الإمام السنوسي في « شرح 
العقيدة الكبرئ » ( ص )» وقال ( ص8١1‏ ) عنهم : ( إنهم عرفوا العقائد بما 
لا بد منه من أدلّتها » ولم يبحثوا عن الزائد » ولا انتصبوا لمناظرة ة أهل البدع » فصَّفْتْ 
عقائدهم حتئ ماتوا على ذلك » هنذا مرادةٌ والله أعلم ) . 

شرح العقيدة الكبرئ ( ص؛١1١‏ ) » وانظر « عيون الأنباء في طبقات الأطباء ' 
(ص؛ةة:). 

قوله : ( عقال ) ؛ أي : عجرٌ عن إدراك الحقيقة ؛ تشبيهاً بالعقال الذي يمنع البعيرَ عن - 
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وأرواخنا في وَحْسْةٍ مِنْ جَسُومنَا وحاصل ذنيانا أذ وبال 
ولم نستفذ مِنْ بحثنا طول عْمْرِنا سوئ أنْ جِمَعْنا فيه قيلَ وقالوا 
وكم مِنْ رجالٍ قد رأينا ودولة فبادُوا جميعاً مسرعينَ وزالوا 
وكم مِنْ جبالٍ قد علّث شرُفاتها رجالٌ فماتوا والجبالٌ جبال 
قإن قدو عه وال 


علئ أنه ليس بلازم أنه أشار بالبيت الأخير للسّبَهِ » بل يمكن أنه للبراهين 


اه 7 ع 0 نغ ع 
: حاولها9؟ , ورأيتٌ مناقضة للشاذليٌ أو المرسىٌ 4 وأَظْنّهُ فى « لطائف 


ومن 
المئن » لابن عطاء الله9© : [من الطويل] 


2000 


0ن 


إفرف 


وكم مِنْ جبالٍ قد علث شرّفاتها رجالٌ فَذْكّتْ والرجالٌ رجالٌ 


القدرة على السير . « فضالي » ( ق55 ) » وقوله : ( أقدام ) قال العلامة العكاري في 
« حاشيته على شرح العقيدة الكبرئ » ( ق9" ) : ( بالفتح جمع قَدّم » وبالكسر مصدر 
نَم ) . 
وبيان هلذه الجذبة : ما قاله الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص١5١‏ ) 
معلقاً على هلذه الأبيات : ( تمّ لعِظّمٍ الخوفي الدخول في حِرز المقلّدين » أو على 
معنى التلهّف والندم علئ ما فات )» وتقدم /١(‏ 710 ) أن صاحب الحال لا يُقتدىئ به . 
وقوله : ( بل يمكن أنه. . . ) إلئ آخره : انظره مع قوله : ( ولم نستفد من بحثنا طول 
عمرنا ) . « فضالي » ( ق75)ء فهو بذلك يشيد بشأن البراهين » وبأن المتكلمين 
سَعُوا في ارتقائها . 
لطائف المنن ( ص؟18 ) ء قال : وكان ينشد - يعني : العارف بالله تعالئ أيا العباس 
المرسي ‏ رضي الله عنه : 
لو عايتّث عيناك يوم تزلزلت أرضُ النفوس ودُكتٍ الأجبالٌ 
لرأيت شمسٌ الحقٌّ يسطع نورها ١‏ حين العزلزلٍ والرجالٌ رجالٌ 
وقال الإمام المحقق ابن عبّاد في « التنبيه ؛ ( ص98 ) : ( الأرض : أرض النفس ء 
والجبال : جبال العقل ٠‏ والشمس : شمس المعرفة ) . 


ردنا 


قوله : ( في كلامهم ) يشيرُ لتسميته أيضاً ب ( علم الكلام ) ؟ إما لكثرة 
كلام الخصوم فيه" . أو إقداره بذلك على الكلام20 . أو لأنه أح 
العلوم ٠‏ فكأنه لا كلام إلا هوء أو من الكلم ؛ وهو الجَرْح ؛ لشْدّة 
تأثيره”" » أو لأنَّ مسألة الكلام القديم من أعظم مباحئه”؟" . 


عاق 


8 


قوله : ( صحيجها) ؛ أي : قويّهاء وإلا فالشبهة لا تكون إلا 

فاشدةٌ » اتْمَقَّ عليه الشيخان فى 3 حاشيتهنا 006) . وهو مبنينٌ علئن أنه من 
01 و 2 

إضافة الجزئع”) ولك أن تميلة عل الب 13و وعصعورة فناهن 


)١(‏ وعبارة الإمام السعد في « شرح العقائد النسفية » ( ص ٠١١١‏ ) : ( ولأنه أكثر العلو 
خلافاً ونزاعاً ٠‏ فيشتدٌ افتقارُّ إلى الكلام مع المخالفين والردٌ عليهم ) . 

6 وعبارة الإمام السعد في « شرح العقائد النسفية » ( ص١٠٠‏ ) : ( لأنه يورث قدرة على 
الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم ؛ كالمنطق للفلسفة ) » قال العلامة 
الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص١4‏ ) : ( أي : كما أن المنطق سُمّيَ منطقاً لإفادته قوة 
النطق في علوم الفلاسفة ) . 

(9) انظر « شرح العقائد النسفية #4( ص١١١)‏ . 

(4) انظر « شرح العقائد النسفية )( ص١١١٠)‏ . 

() أي: العدوي والملوي . « عروسي » ( ق55 ) » انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف 
المريد» ( ق30؟ ) ٠‏ ثم قال : ( فيأتون للقويٌّ بأبلغ رد » وبه يندفع ما يقال : « إن 
الشبهة لا تنقسم إلى صحيح وفاسد » ؛ إذ هي ما يُظنٌ دليلاً وليس بدليل ) » وه حاشية 
الملوي علئ إتحاف المريد » ( ق16١‏ ) . 

(5) يعني : للكلّيٌ الذي هو ( الشُبَهُ ) » ثم جزئيّات هنذا الكلي منه الصحيح بمعنى القوي » 
ومنه الفاسد بمعنى الضعيف ؛ فهو كقولك : ( ليسهل عليك تمييرٌ زَنْجَِ الإنسان من 
روميّهِ ) . 0 

(0) يعني : من إضافة الجزء للكُلٌ ؛ إذ غالبا ما تتركّب الشبهة من مقدمات بعضّها صحيح 
وبعضها فاسد؛ فيكون المعنئ : ليسهلَ عليك تمييرٌ جزء الشّبْهة الفاسد من جزئها الصحيح» 
وبه تعلم : أن قوله الاتي : ( وقياس الشبهة ) ؛ يعني : إن قلنا بإضافة الجزء للكل . 


الحدنا 


اشرو كر ادل لقف السك و القا م 
[ داعيةٌ الاختصار ] 


»و ا نل جر ان و او م 0 ا و د - 


را ص نه 


[لَكِنْ مِنَ ألتَطوِيلٍ كلّتِ آلْهِمَمْ فَصَارَ فيه الأخْيِصَارٌ مُلْتَرَمُ] 
ثم استدركٌ على ما يقتضيه احتياجٌ هاذا الفنّ للتبيين مِنْ مزيدٍ 
التطويلي بقولِه : ( لَلكِنْ ) وإنِ احتاج للتبيين لا تنبغي المبالغة مه 
في تطويلٍ العبارة ؛ لأنّه0"© ( , من ألتَطْوِيلٍ ) المؤدّي إلى المَللٍ 
والسّامة 1" كلت )أي + تحت ( اليم )اج يكز 4 وي 
لغة : القوة والعزمٌ » وعُرْفاً : حالةٌ للتّمَسٍ تتبعُها قرَةٌ إرادة وغلبةٌ 
انبعاثٍ إلئ نيل مقصودٍ ما(“ » ثم إنْ تعلقَتْ بمعالي الأمورٍ فهي 
عَلِيَةٌ » وإلا فدَنيّةٌ » ( فْصَارَ فيه ) ؛ أي : في تعليم أصولٍ الدين 
بالتأليف ( الأخْيصَارٌ » ؛ أي : الإيجارٌ ؛ ؛وعر ليل الفط ء قة 
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: 
2 
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7 
1 
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)١(‏ كقولهم : ( الله ليس بجسم ولا عرض ٠‏ وكلٌ ما كان كذلك لا يُرئ ) » فالمقدمة الأولى 
صحيحة » والثانية فاسدة ؛ فإن المُصحٌّح للرؤية الوجود » والله موجودٌ . شيخ مشايخنا 
مع زيادة . « فضالي » ( 713 ) . 

(؟) الضمير فيه هو ضمير الشأن . « شنواني » ( ق/8ا7؟ ) . 

زفرفق قوله : ( والسامة ) عطف تفسير . « عروسي 2( 593 ) . 

(4) قوله : ( قوة) أراد : من إضافة الصفة للموصوف ٠»‏ وكذا قوله : ( غلبة اتبعاث ) . 
« عروسي » ( ق55 ) ء أو أن القوة الطاقة . والعزم عقّدٌ الضمير على الفعل » كما أفاده 
العلامة الشنواني في ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد »( ق558 ) . 


5777/ 


١‏ > ع اج الج ا د اج جع ا ال ومع ل بلع لإ اع م 


ود 5 هدحوو 2 وحمو حم 


اعد م 


3 


ا ا ا ا ا ا ا 


قوله : ( التطويل ) أرادَ به : ما يشملٌ الحشْوّ ؛ وهو ما تعيَّدّث زيادثة » 


التطويلٍ ( مُلَْرَم ١٠6‏ تقريباً على المتعلّمِينَ القاصرينَ . 
52050000 03 ّ 00 2 5 ا عا 
فظهرٌ منْ كلام المصنفٍ رحمّة الله تعالئ منطوقاً ومفهوما : أن 

5 2 لاني كو 0 2000 2 
الإطنات المُمل مذموم ؛ لأنة يمنع الهمّمّ القاصرة مِنْ تعاطيه , 
والإوجان لمعل 'ناداء المقضوو عنايك9 + لذن لا توصل اإلين 
صحَّةَ فهمه » فيتعيّنُ الاختصارٌ ؛ لأنَّ ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو 


2 تج اجر‎ > ٠ 


3-3 
| 


5 
واجبٌ . 


ا ا 1 ك2 


والإطنات ؛ وهوما كان لفائدة9" . 


زفق 


إفرة 


لأنه أسهل للحفظ » وأقرب إلى الضبط » كذا قال الإمام الناظم في « عمدة المريد » 
(١١/5؟ ١‏ ). 

قوله : ( والإيجارَ ) معطوف علئ قوله قبل : ( الإطنات ) » قال العلامة الشنواني في 
« حاشيته علئ إتحاف المريد » ( 783 ) : ( قال الحسن بن علي رضي الله تعالى 
عنهما : خيدُ الكلام ما قل ودلّ » ولم يَطْلْ فيِمَلٌّ ) . 

قوله : (أرادٌ به ) ؛ أي : بالتطويل ( ما يشملٌ ) ؛ أي : معنن كليّاً يشمل. . . إلى 
آخره » وللكن هنذا مردودٌ بما نصصّ المصنف في « شرحه » : أن الإطناب هو المرادٌ ؛ 
لعدم عروٌ كلامهم عن الفائدة . انتهئ . 

وفي كلام بعضهم : أن الإطناب واقعٌّ في كلامهم كثيراً » فالمناسبٌ : حمل التطويل 
علئ غيره » كما يؤخذ من قول الشارح الآتي ؛ أي : ( خلصتها من الحشو 
والتطويل ) » وقوله : ( الأول ) ؛ أي : ( التطويل ) » للكن لا بالمعنى السابق ٠»‏ بل 
بمعنى جزئي ؛ وهو عبارة عن الزيادة على أصل المراد لا لفائدة » مع عدم التعيين ؛ 
كقوله : ( وألفئ. .. ) إلئ آخره » وأن الكذب والمَيْنَ بمعنىئ واحد . فالزائدٌ غير - 


دنا 


الأ ان , [من الوافر] 


و 


وكونٌ الأول وقعّ في مركزه لا يكفي هنا'" ؛ إذ الملتفث إليه مز 


)5052 


معيو 


(000 


000 


فق 
2 


قدَدَتِ الأديم لراهشيئو وألفئ قولها ريا ومَينا 


يع 


معين » وهلذا عجزٌ بيت صدره : 

وَقَدَدَتِ الأديِم لراسَّيِهِ 
قاله الشاعر في الزْبَاءِ لما وعدت جَذِيمةَ الأبرش بعد أن قتلّ أباها أنها تتروّجةٌ » فلما 
جاده الكت رحسي اق عر بالق دواع تشقان دنه طقن عات لا 
(853 )نا ونةقة ع يف والاذبم > العله وروبي يان لرافتي ال«وشريها 
على النسخ :التي لم تقبت ندر البيث": 
وجو الطوير + كال اديه المع فى 0 المتمر ترج حيط المنتاع ؟ 
(ص١::)‏ وهو أن يزيد اللفظ عل أضل المراة لا لقافذة ‏ ولا يكون اللفظ الرائد 
متعيّا ) . 
البيت لعدي بن زيد العبادي ضمن قصيدته في قصة الزبّاء وجذيمة الأبرش وقّصير 
المطالب بثأره » ومطلعها : 

ألا أثهاالمُثْري المُرَّجّئى ألمتسمع بخَطب الأولينا 
انظر ‏ ديوانه ؛ ( ص 187 ) ء والضمير في قوله : ( ألفى ) راجع إل جذيمة المقتول » 
وفي قوله : ( قولها ) إلى الزبّاء الآمرة بقتله . 
والشاهدٌ فيه : قوله : ( كذباً ومينا ) ؛ إذ أحدهما زائدٌ دون تعيين أو ترجيح . 
أي : فيكون مما تعيّئث زيادته . ١‏ عروسي »(793) . 

له : ( الأول ) ؛ يعني : ( كذباً ) وهو قول الإمام بهاء الدين السبكي في ١‏ عروس 

الأفراح » ( 580/١‏ ) ؛ حيث قال : ( إن الأول مترجّح أو متعيّنٌ ؛ لأنه السابق لتكملة 
الكلام » ولأن الثاني مؤكّد » والمؤكّد متأحدُ عن المؤكّد أبداً ) . 


حرفلا 


000 


0ن 


إفرف 
فك 


0 [من الطويل] 


وأعلم عم ليو والسي قبل ولتكدي عن عم ما في عد عم 


إن راق لانن خصو الخنى 19م فلاف المكس :. 
والثالث: كالاختزاس ف لم93 [من الكامل] 


أي : الحشو . ١‏ فضالي »( ق77 ) » والحشو : زيادة متعيّنة لا لفائدة » وهلذه الزيادة 
قد تكون مفسدة للمعنئ » وقد لا تكون كما هنا . انظر « المختصر شرح تلخيص 
المفتاح ؛ ( ص48؛ ) . ْ 
البيت لزهير بن أبى سُلْمى ضمن معلقته الشهيرة . انظر ١‏ ديوانه » ( ص5؟ ٠»)‏ قال 
العلامة السعد في ” المختصر شرح تلخيص المفتاح » ( ص44 ) : ( فلفظ ٠‏ قبله ؛ 
حشو غير مفسل ء. وهلذا بخلاف ما يقال : أبصرته بعيني » وسمعته بأذني » وكتبته 
بيدي . . في مقام يفتقر إلى التأكيد ) . 
قوله : ( فإن قبل. . . ) إلئ آخره : فزياديُ متعيّنة . « فضالي »( ق*:7) . 
قوله : ( والثالث ) ؛ أي : الإطناب كالاحتراس... إلى آخرهء» وكقوله تعالئ : 
#حَنفِظوأ عَلَ الصَسلوت وَالصَككزةَ الْوْسَطَن »© [البقرة : 54] » وديمة المطر : هي الكثيرُ » 
وتهمي : تنزل قِدْرَ ما كتب علئ ديمة لهم . شيخنا . تأمل . « فضالي » ( 77-553 ) » 
ول لطر مكع :تار با سي هرو ديكة العم )تكوكل المزاد. ب«الدزنا يدم 
ولا يضوهم ) . 
وسْمَّ الإطناث بالاحتراس احتراساً : لأن فيه التوقي والاحتراز عن توهم خلاف 
المقصود » واسمِّةُ في « التلخيص » : التكميلٌ أيضاً . انظر « المختصر شرح تلخيص 
المفتاح » ( ص59 ) » والبيت لطرفة بن العبد في « ديوانه ؛ ( ص؛4١٠‏ )؛. وصوب 
الربيع : نزول المطر ووقوعه في الربيع » وتهمي : تسيل » والشاهد فيه : أنه لمّا كان 
المطر قد يؤول إلن خراب الديار وفسادها. . أتئن بقوله : ( غير مفسدها ) دفعاً لذلك . 
انظر « المختصر شرح تلخيص المفتاح » ( ص59 ) » ولهئذا عيب على القائل : 

ألا يا اسلمي يا دار ميّ على البلن ولا زال منهلَة بجرعائك القطرُ 
حيث لم يحترس ٠‏ قال العلامة بهاء الدين السبكي في « عروس الأفراح » ( 777/١‏ ) :- 


رفن 


قوله : ( والإيجاز المُخْلَّ ) ذم هاذا مفهوماً ؛ ل قد ااانه 
قال : ( يحتاج للتبيين ) » وأما التطويلٌ فقد ذْمَهُ صريحاً ؛ بأنَّ الهممَ تَكِلّ 


١ 2101 


( والعيب عليه عيبٌ ؛ لأن البيت موافق لقوله سبحانه وتعالى : # يِرْسِلٍ ألسَمَآء 
مَحكُم يِدْرَارا» [هود 1 له]) . 

)١(‏ قوله : ( مفهوماً ) اعلم : أن المنطوق : هو التلازمٌُ في الثبوت » والمفهوم : هو التلازمٌ 
في النفي » ويسمى الأوَّل : طَزْداً » والثاني : عَكْساً أيضاً . 

ويقال : المنطوقٌ : ما دلَّ عليه اللفظ في محل النطق » والمفهومٌ : ما دلَّ عليه اللفظ 
لا في محل النطق . 

وأراد الشارِحٌ هنا بالمنطوق : لازمّهُ ؛ وهو الدَّلالةٌ القوية ؛ لأن ذم التطويل د عليه قول 
المصنف : ( للكن من التطويل كلت الهمم ) دَلالةَ قوية . 

وأراد بالمفهوم : ما يفهمٌ بطريق القياس على ما يدل عليه الكلام » وذلك لأنه إذا كان 
التطويل مذموماً لكونه يؤديه إلى تعب في الفهم . . فكذلك الإيجارٌ المخل . 

وقال بعضهم : مفهوماً ؛ أي : بطريق الموافقة ؛ لأن ذمَّهُ من باب أولئ من التطويل 
الكُمل . 

والحق : أن الاختصار والإيجاز بمعنئ واحدء وكلٌ منهما ينقسم إلى مخلٌ وغير 
مخل » فما يوهمه الشارح من أن الاختصار أخصنٌ من الإيجاز ؛ حيث قال : ( فتعين 
الاختصار ). . غيدُ مراد . هنذا حاصلُ ما وجدته . تأْمّلَهُ . « فضالي »( ق8) . 


كوس 


ف * ##اري ارك انهو نا كر انعم 1 ؟ العونا > اتعس اا بك الداع الع 1 العم د اج برج م اس مسا جم ١‏ 


المقصودة علئ وجه مخصوص”22 ( أَرْجُورْةٌ ) ؛ أي : منظومة مِنْ 
بحر الرجز صغيرة الحجم » أ 8 
ساح سااء 07 5 0 3 0 ١‏ 
ترغيبٌ في تعاطيها » وأكذة بقوله : ( لقبتها ) ؛ أي : جعلت لها / 

03 


( جَوهَرَةَ ) علم ( أَلتَوْحِيدٍ ) لقا . ّ 


3 »م 0 5 0 
بياتها أربعة وأربعون ومئه بيت » فميه 


٠‏ #مكز ‏ كزهولة امسجرج ان ج020 06 امد الع سا الس ودار امعد لعي جع 
قوله : ( ومفصّلُ ) تقديئ ( مفصل ) بناءً علئ أنَّ الإشارة لما في 

الذهن”' , وأنه ليس إلا مُجْملا7" » وأن الأرجوزة اسم للمفصّل . 
ويحتملٌ : أن الإشارة لِمَا في الخارج؟ ؛ بناءً علئ تأر الخطبة » 


وكونّ الذهن لا يقومٌ به المفصّلٌ هو الأقرب في نحو العبارات ؛؟ إذ قل أن 


00( كالإيضاح » وعدم التعقيد . « مَلَّوي » ( ق15١)‏ . 

(؟) اعلم : أن حقيقة الذهن : قوة معدّة لاكتساب العلوم والآراء » وقوله : ( ومفصّل ) إنما 
قدّره لأن الإشارة لما في الذهن على التحقيق » وهو مجمل » والأرجوزة اسم 
للمفصّل » وحينئذ لا يعمٌ الإخبار بها عن اسم الإشارة إلا بذلك التقدير » وهو مبني 
علئ أن الذهن لا يقوم به المفصّل » وهو خلاف التحقيق » فلا حاجة إلى التقدير » 
وقوله : ( نوع ) إنما قدّره لآن الإشارة إلئ ما في ذهن المؤلف » وهو معيّنٌ » فيكون 
التلقيب ب « جوهرة التوحيد » خاصاً بما في ذهنه » وليس كذلك ٠‏ بل هو عامٌ لما يوجد 
بعد ذلك من أمثاله » وهو مبنينٌ أيضاً علئ أن أسماء الكتب من قبيل علم الشخص » فلا 
يخرج عن الوحدة بتعدّد الأمكنة » وفيه اضطراب . « عروسي »( ق58 ) . 

() قوله : ( وأنه ) ؛ يعني : ما في الذهن . 

49 الإشارةٌ : ما للألفاظ فقط ٠‏ أو المعاني فقط ٠‏ أو النقوش ققط , أو الألفاظ والمعاني » 
أو الألفاظ والنقوش . أو المعاني والنقوش . أو الألفاظ والمعاني والنقوش . مفادٌ 
« مَلُوي 4( ق١١1).‏ 


رضنا 


يفحصو مفصّلة في آنبوالئز31, نعم ؛ المحسوسٌُ كالبيت بما فيه يمكن 
0 الأرجوزة اسماً للمفصّلٍ وإن اشْتَهَرَ ليس 
لازماً ؛ إذ يصحٌ أنها اسم لهيئة الكتاب المُجُملة » بل هو الأقربُ ؛ إذ يبعدٌ 
ملاحظتّها عند الوضع مفصّلة بيتا بيتاً مثلاً . 


ثم بعد تسليم ذلك فالحملٌ يكفيه اتّحادُ الماصدق وإن اختلف بالإجمال 


)١(‏ قوله : ( تقدير مفصل. . . ) إلى آخره » والحاصلٌ : أن تقدير هنذا المضاف مبنيٌ على 
ثلاثة أشياء » ذكرها المحشى بقوله : ( بناء علئ أن الإشارة لما فى الذهن. . . ) إلى 
آخره . 
أولها : قوله : ( أن الإشارة لما. . . ) إلئ آخره . 
وثانيها : قوله : ( وأنه ليس إلا. . . ) إل آخره . 
وثالثها : قوله : ( وأن الأرجوزة. . . ) إلئ آخره . 
وقوله بعد ذلك : ( ويحتمل. . . ) إلى آخره : رد لهلذه الأشياء الثلاثة ؛ فقوله : ( أن 
الإشارة لما في الخارج... ) إلى آخره : ردٌّ لأولها » وقوله : ( وكون الذهن 
لايقوم . . . ) إلئ آخره : ردٌ لثانيها » وقوله : ( وكون الأرجوزة ) ردٌ لثالئها . 
للكن رده للأول بقوله : ( أن الإشارة لما في الخارج بناءً على تأخُّر الخطبة ). 
ملم ب الإشارةٌ لما في الذحن مطلقً + أم إذا كانت الخطبة مقدم فظامر» وأما إن 
تأجّرت فلأن الذي وُجِدَ في الخارج ألفاظٌ ؛ وهي أعراضٌ تنقضي بمجرد النطق » هي 
ليست موجودةً بل معدومة » فكيف يُشَارٌ لها ؟! 
فالحقٌ : أن الإشارة لما فى الذهن مطلقاً . 
والذهنٌ : قوة معدّةٌ لاكتساب العلوم والآراء . 
وقوله : ( في نحو العبارات ) ؟ أي : في العبارات ونحوها من كلّ ما ليس محسوساً . 
«فضالى )(ق”” ). 

(؟) هنذا الاستدراكُ في الحقيقة مفهومُ قوله : ( نحو العبارات ) . شيخ شيخنا مع زيادة 
لشيخنا . « فضالي »( ق739 ) . 


ليون 


والتفصيل"'' ؛ فإنه ليس أشدّ من اختلاف المفهوم في ( المتعجّبُ 
ضاحكٌ ) » فلا يلزمُ تقدير هنذا المضاف . 


وبعد تسليم أنه لا بدّ من تأويلٍ فالتأويلٌ في الأوائل ‏ قال الخياليٌ : - 
كتزع النخفتٌ قبل الوصول لقط النهر"© + فليكن التقدير : ( وهلذة مجملٌ 
أرجوزة ) » رد للثاني إلى الأول ٠‏ فتأمّل . 

قوله : ( نوع ) تقديرةُ بناء على أنَّ أسماء الكتب من قبيل عَلَمٍ الجنس . 
حون ماع المح تيده رو لامعل درطا ا ام 
لا أنه عَلَمُ شخص ؛ بناء على عدم التعدٌدٍ بتعدّدٍ المحلّ في مثل هنذا عرفاً ؛ 
كما غرفت أول الكبات 57 , 


وقد يقال على الأول*2 : أجمعوا على صحَّةِ حمل عَلمٍ الجنس على 
الجزئئٌ المحقّق هو فيه”2 » ولم يلتزموا هنذا التقديرٌ » وليس هنذا هو نفس 


)١‏ قوله : ( تسليم ذلك ) في هامش ( ب ) : ( أي : أن الإشارة لما في الذهن » وأن ما في 
الذهن مجمل ٠»‏ وأن الأرجوزة اسم للمفصل , فهلذه ثلاثة أمور . انتهئن ) . 

(') انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ؛ ( ص9١٠7‏ ) في خاتمة الكتاب » 
وعبارته : ( من قواعدهم : أن حمل اللفظ الأخير على المجاز أولئ من حمل الأول ؛ 
لثلا يكون كنزع الخففٌ قبل الوصول إلئ شط النهر ) » والمراد بالخفتٌ : النعل مطلقاً . 

() أي : لأن مافي ذهنه جزئي » واسم ( جوهرة ) ليس بمفصّلٍ هنذا الجزئي ٠‏ بل 
المفصَّلُ : المجملُ الكلئٌ الصادق بالمجمل الذي في ذهن المصنف وغيره . 
«عروسي"(ق9؟1). 

(4) انظر (١1//ا16)‏ . 

(5) أي : علم الجنس وقبول التعدد . ١‏ عروسي »( ق19 ) . 

(7) كمافي قولك : ( هلذا أسامةٌ مقبلاً ) . ١‏ عروسي »( 593 ) . 


وملا 


الوضع وبيانَ المسمّى”2 . وأيضاً الأولئ - نظيرَ ما سبق بعد التسليم - 
التأويلٌ في الثواني ؛ أي : ( وهلذه جزثيئٌ أرجوزة ) ٠‏ فتأمّلٌ(" . 
قال العلامة المَلّويٌ : ( ويصحٌ تقدير ١‏ نوع » قبل « مفصّل »© )0© . 
قوله : ( المخيلة ) يشِيرُ إلى العبارات الذهنية » وهي غيرُ المعنئ ؛ 


فإنها الكلام النفسئٌ المتخيّل علئ هيئة الخارجي ٠‏ فقد تتعدّدُ صوره لمعنئ 


واحد . 
ثم استعمالٌ اسم الإشارة مجارٌ في كلّ ما عدا احتمالٌ النقوش 
المبصرة كن ويحتملٌ في تركيبها مع غيرها عموم 


)00( أي : بل هو إخبار » ومجرد الإخبار صحيح . « عروسي »؛ ( ق 59 )» وهو دفعٌ لما 
يقال حينئذٍ : يقتضي أن المسمّئ بالأرجوزة إنما هو الفرد الجزئي ٠‏ وللكن هلذا لا ينفع 
في قوله بعد : ( لقبتها ) ؛ فإنه نفس الوضع قطعاً » إنما ينفع فيه تقدير النوع » فتأمّل . 
انتهئن باجوري . « سمانودي 4( ق593؟) . 

(0) قوله : ( وقد يقال على الأول ) ؛ أي : كونٍ أسماء الكتب من قبيل علم الجنس ء 
وقوله : ( ليس هنذا هو نفس الوضع. . . ) إلى آخره. . جوابٌ عما يقال : يلزم علئ 
حمل [عَلّم] الجنس علئ هذا الفرد الجزئي أن الأرجوزة اسمٌ لهئذا الفرد فقط . 
وحاصلٌ الجواب : أنه إنما يلزم ذلك إن كان الحملٌ من قبيل الوضع والتسمية » وليس 
كذلك ٠‏ بل هو من باب الإخبار» ولا يلزمٌ فيه ذلك . وللكن قوله : ( وليس 
هنذا. . . ) إلى آخره. . لا ينفمٌ في قول المصنف بعد : ( لقَّبْتُها. . . ) إلى آخره ؛ فإنه 
من الوضع والتسمية » فلا بد فيه من تقدير ( نوع ) . 
والجواب عنه : أن المسمئ ب ١‏ الجوهرة » ليس الألفاظ التي في ذهن المؤلف حتئ 
يُحتاج لتقدير ( نوع ) » بل الماهية ؛ لأن أسماء الكتب من قبيل علم الجنس كما قدمه » 
تأمَلْهُ » والتوفيق من الله . « فضالي »( ق748) . 

(*) حاشية الملوي على إتحاف المريد ( ق0١‏ ) . 

(8) أى : من احتمالات الإشارة السبعة التي أبداها السيّدٌ ٠‏ وحاصلّها : الإشارة إما : - 


اين 


المجاز”"' » أو الحقيقةٌ والمجازء وهو مرسلٌ بالإطلاق عن قيدٍ الحسّ 
البصري”") 2 أو اتتغارة بجامع كمال الحضور ا لا ا ٠‏ خلافاً 


للمولويٌ في ١‏ تعريب رسالة العصام الفارسية » ؛ معلّلاً بأنه تضمّنَ معنى 


الحرف كما فى النحر؟؟ ؛ 0 فيجري التشبية ولا بين مطلق معقول 


0 


فق 


إفرف 


2 


للمعاني » أو للألفاظ ٠‏ أو للنقوش ٠‏ أو لاثنين منها ‏ وفيه ثلاث صور كما تقدم عن 
الملوي تعليقاً ‏ » أو لكلّها » والمختارٌ منها : أنها للألفاظ الذهنية باعتبار دَلالتها على 
المعاني ؛ لأن هنذا الاحتمالٌ أولئ من احتمال الإشارة للمعاني ؛ لتوقفها إفادة ( ... ) 
غالباً على الألفاظ . فلا يصمح أن تكون مدلولة ولا جزءً مدلول » فبطلت احتمالات 
[أربعة] ؛ النقوشٌ ؛ لأنها لا تتيسَدُ لكل أحد » ولا في كل وقت » فلا تصلحٌ أن تكون 
مدلولةً ولا جزء مدلول ٠‏ ولا للألفاظ ؛ لأنها أعراضٌ تنقضي بمجرد النطق يها » فبطلت 
البقيّهُ » وتعين الاحتمالٌ المذكور . 

هنذا ؛ والظاهدُ أن هنذا الاحتمال ليس منها ؛ بدليل إيطال كل واحد منها علئ حدته » 
وبدليل أن الإشارة في هنذا الاحتمال للألفاظ بقيد اعتبار دلالتها على المعاني » 
فالمعاني قيدٌ في المشار إليه » بخلافها مع غيره » تأمّلُ بإنصاف . ١‏ فضالي » 
(ق:5”"). 

بأن يكون المسمّئ مطلقَ مقصودٍ » سواء كان محسوساً بالبصر أم بغيره ؛ كالسمع . 
شيخنا . « فضالي »( ق71) . 

أي : إما بمرتبة أو بمرتبتين ؛ وذلك أن أصل اسم الإشارة للمحسوس بحاسة البصر ء 
فأَرِيدَ به مطلقٌ محسوس » ثم استعمل في المحسوس لا بحاسّةٍ البصر ؛ إما من حيث إنه 
جزئيٌ من جزئيات المطلق » فهو مجازٌ مرسل بمرتبة ؛ [أو استعمل في خصوص السمع] 
لعلاقة التقيبد » فهو مجاز مرسلٌ بمرتبتين ؛ أي : إنه مجازٌ علئ مجاز . « فضالي ؛ 
(ق:”*). 

بأن يشبه المرتب الحاضر في الذهن بالمحسوس بجامع التحقُّقٍ في كل » ويستعار كلمةٌ 
( هنذا ) من الثاني للأول علئ سبيلٍ الاستعارة التصريحية الأصلية . ١‏ فضالي ؛ 
(ق:؟). 

تعريب الرسالة الفارسية العصامية في بيان المجاز وأقسامه ( ق؟77 ) ء وقوله : ( معنى- 


درون 


وال كي وهلذا ظاهر ولو قلنا وضع أسم الإشارة للجزئيات9"© ؛ 
نظراً لعدم تعّنها بالشخص”" . ألا ترئ قولهم : ( إِنَْ الوضعٌ فيه عام ) ء 
والمنافي لإدراج المشبئّه والاستعارة إِنْما هو الجزئيّةٌ الشخصية كما في 


الكل 


لفق 


00 
فرق 


إحق 


الحرف ) ؛ أي : لأن الإشارة معنن جزئئ حقّةُ أن يؤدّئ بالحرف . ١‏ فضالي » 
(3:"). 

قوله : ( معلّلاً بأنه. . . ) إلئ آخره ٠‏ فيه : أنه إذا أشبه شيء آخرّ لا يلزم منه إعطاؤه 
حكمه من كل وجه . ١‏ عروسي »( ق١7)‏ . 

أي : بجامع التحقق » فيسري التشبيه من المطلقات إلى الجزئيات ٠‏ فيستعار لفظ 
( هنذه ) من جزئيّ من جزئيات المشبّه به لجزئيٌ من جزئيات المشبّهِ استعارة تبعية بالنظر 
للفظ ( هنذه ) ؛ فإنه بمعنى ( المشار إليه ) ؟ لأنه حينئذ في معنى المشتق . وإجراؤها 
بأن يقال : شبهت الإشارةٌ المعقولة بالإشارة المحسوسة بجامع التحقّق في كل » 
واستعير اسم المشبّه به للمشبه » واشئّقَّ منه ( هلذه ) بمعنئ ( مشار إليه معقول ) ٠»‏ علئن 
تقل لجار الصريت كردن كله واوالوقق اق 311 مغيالو 48131 
ف هايقي ال 346( الظاها* انك رانك لقو لدت «لا فيد 4 + اعون )1 

أي : وحينئذٍ فلا مانع من ملاحظة معنى يندرج فيه كل من المشبّه والمشبّه به . 
«عروسي »( ق١7)»‏ وقوله : ( تعينها ) الظاهر : ( تعينه ) باعتبار اسم الإشارة . 
قوله : ( وهلذا ظاهر. . . ) إلى آخره ؛ أي : كونٌُ الاستعارة أصليّةٌ » بخلاف ما إذا قلنا 
بالثاني » فلا يحتاجُ لهاذا ؛ لأن الكلية لازمةٌ لها من اعتبار المتعلّق » وهو جواتٌ عما 
يقال ؛ أن الاستعارة لا تظهر إلا علئ قول السعد : إن أسماء الإشارة كليات وضعاً » 
حزئقات: استعبالاً :“لا علخ كول اليد +-إزيا بحرقيات وفتعا وامتعمالاً + إذ الجركة 
تنافي الاستعارةً » لأنها مبنيّةٌ علئ إدراج المشبه في المشبه به » والجزئية لا يتأت معها 
الإدراج . 

فأجاب : بأن الذي ينافي الاستعارةً إنما هو الجزئيّةٌ الشخصية ٠‏ والجزئيّةٌ هنا غيرُ 
شخصية ؛ نظراً لعدم التيقن بالشخص »٠‏ ألا ترئ قولهم : ( الوضع فيه عام ) ؛ يعني : 
أن الواضع استحضرّ الجزئيات بأمر كلَّنْ » وهو معنئ قولهم : (آلهٌ الوضع كلية ) ؛ - 


وروا 


قوله : ( علئ وجه ) يتنازعْه ( المخيلة ) وما بعده20 . 


قوله : ( بحر ) هو لغةً : المَّسعُ » شب به الميزانٌُ المعلوم”" ؛ لكثرة 


0 
ما يوزن به . 


قوله : ( الرجز ) هو كثير التغيّر » حتئ أخرجه بعضهم عن الشعر”” . 


وقد يطلق بمعنئ أعم علئ مطلق الشعر ؛ لأشهريته . 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا لي ا 


٠‏ م سد 


زفق 
فرق 


(0 


8 5 50 عام و . 2 

والجوهرة : اللؤلؤة وكل نفيس ٠‏ وتلقيبُها بما ذكرّ ليطابق 
الاسم المسمّى”؟؟ ؛ فَإنَّهُ قال : ( قَدْ هَدَبْنهَا ) ؛ أي : خلْضْتُها مِنَ 
والتصفية إلا خالصٌُ الجوهر والمعدن » وتخصيصٌ التوحيدٍ بوضع 


3-3 
هه 


ا 0 


اين © ف 


أي : لأن الواضع لا يمكنهُ استحضار الجزئيّاتٍ إلا بذلك . « فضالي » ( ق70-54) . 

قوله : ( علئ وجه) قال العلامة السحيمي في «المزيد شرح إتحاف المريد» 
)843/١(‏ : ( حال من ضمير ١‏ الدالة على المعاني » حال كونها علئ وجه 
مخصوص ؛ من كونها مهذبة منقحة خالية عن التطويل الممل والإيجاز المخل » 
ويحتمل كونه حالاً من «المعاني ؛ ؛ أي : حال كون تلك المعاني علئ وجه 
مخصوص ؛ من كونها خالية عن الأدلة وما يرد عليها من الشُّبه ) . 

والذي هو هنا : ( مستفعلن ) ست مرات » بجوازاته . 

حتئن نقل أن قائله يُسمّئ راجزاً » وقائل بحور الشعر يسمئ شاعراً . انظر ‏ تاج 
العروس "( رجز). 

أسند المطابقة إلى الاسم لأنه العارض » والمسمّئ معروض ٠»‏ فهو أولئ بالقياس عليه . 
«عروسي)(ق١7).‏ 


رونا 


#سر > فجرت سجر نس ندج نهد 11ج العد رج ندا اج لمعن عدوم ابعر بع . 


ه81 إذرنه 


الجوهرة فيه دونَ غيره مِنْ بقيّة العلوم أنه أشرة ْ 
روصل إل 0 يف2 ومعرفة صفاته » وتحقيق توحيده : 
3 


نر لو ا ها 0 ال م 


عي 0 

قوله : ( والمعدنٍ ) عطفٌ عام ؛ من ( عَدَنَ بالمكان ) أقام به ؛ لإقامته 
في الأرض ا : جِنَّاثُ عَدْنِ ١‏ 

قوله : ( لأنَّهُ أشرفها ) ؛ أي : وما وقمّ في بعض العبارات من النهْي عنه 
ناك مغرو بالتير بلسي اللقامي ري 12م ْ 


قوله : ( إذْ به) ؛ أي : بهلذا العلم لا بغيره كما يفده تقديمٌ 
المعمول 2 . والحصر إضافيٌ بالنسبة لغيره من العلوم''" » فلا ينافي أن 


. ) شنواني »( ق7140‎ ١ . علَّةٌ للتخصيص‎ )١( 

(0) قوله : ( إلئ معرفته سبحانه . . . ) إلئ آخره ؛ أي : التصديقٍ بوجوده ووجود صفاته » 
وقوله : ( وتحقيق توحيده ) من إضافة الصفة إلى الموصوف » وقوله : ( وشرفٌ 
العلم ) مبتداً » وقوله : ( بشرف معلومه ) خبد ؛ أي : فهو تابع له . ١‏ عروسي » 
(ق0"). 

() يعني : جنات إقامةٍ » كما في « معاني القرآن » للزجاج ( 187/7 ) » وقوله : ( عَدَنَ ) 
مضارعه : يعدِنُ ويعدّن » واسم المكان : مَعْدِنَ . 

(؛) مفهومه : استحباث الخوض بالمخلوط بالشّبه بالنسبة للمتمكنين . 

(0) وهو قوله : ( به ) المتقدّم علئ عامله ( يتوصّل ) . 

() إذ لو كان الحصرٌ حقيقياً للزم ألا يُعرفٌَ الحقٌّ سبحانه بشرح الصدر والوحي والإلهام » 
وانقلاب العلم النظري ضرورياً على قول » وبالفطرة عليه ابتداءً كعلم الملائكة به - 


اران 


المعرفةٌ تحصل بالكشف والإلهام ؛ قال العارفُ ابن عطاء الله في إللهيّات 
«الجكم) : ( متى غبت حتئ تحتاحّ إلى دليلٍ يدل عليك ؟! ومتئ بَعَدْتَ 
حتى تكون الآثارُ هي التي توصل إليك ؟! )20 للكن طريق العلم أنسبُ بعامّة 
الأمة . 


قال حجَّةُ الإسلام الغزاليئُ في كتابه ‏ إحياء علوم الدين » : ( مَثْلُ أهل 
الظاهر : كمن أجرى الماءً لحوضه بجدولٍ أعلاه ؛ فإنه وإن لم يسْلّمٍ الماءً 
من تعفيش الأتربة من الهواء والمارّة ونحو ذلك"". . للكنَّهٌ يسهلٌ مزاولته 
برأي العين » ومَثَلّ أهل الباطن : كمن سدّ الحوضّ من أعلاهٌ وأراد أن ينبع 
الما بطريق تحت الأرض ؛ فإنه وإن عسّْرَ ذلك » وربما زاغ منه الماء فلم 
ندرك طريفة ٠.‏ للكن هاؤة يخرج أصفئ وأبعدَ عن القذر )”" . والجمعٌ 


أكمل . 


ع5 كعيضانة »وسو السو نازوا ننااخت لد" الاعاق أنه لالت والمكلت يه 
إذ لا تكليف بالروري . ْ 

)١(‏ والحكمة بتمامها : ( شْئَّانَ بين من يستدلٌ به » أو يستدلٌ عليه » المستدلٌ به عرفٌ الحقٌّ 
لأهله » وأثبت الأمر من وجود أصله » والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه » وإلا 
فمتى غاب حتين يستدلٌ عليه ؟! ومتئ بَعُدَ حتئ تكون الآثار هي التي توصل إليه ؟! ) . 
انظر ‏ التنبيه شرح الحكم العطائية » ( ص04؟)» والتحقيق : أن الناظر والنظر 
والمستدلٌ والدليل كل ذلك فعله » وإنما العمل لأنه كل مِيسَّرُ لما خُلق له . 

(؟) التعفيش هنا : الجمع المختلط ببعضه . 


فرق إحياء علوم الدين ( 0/ 4/ ) بتصرف 5 
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. م هسجرة اجمال انسوكرك انعد ري ازعو در 541 8ه ع انمره انعو1 1ك اتعل ع( العو كر لجسم ع عا يعم‎ ٠ 


3 اوه أَرجُو في الْمَبُولٍ نَافِمَا بها مُربداً ني ألنَوَابِ طَايمًا] م 
د 0 0 و2" ُ. ع 
7 ( وَآلله أَرْججو في ) حصول ( ألقبُولٍ ) . والرجاءٌ عرفا : تعلق ا 
د القلب بمرغوب في حصوله في المستقبل مع الاخذ في أسباب 5 
8 7 7 ا 
١‏ .+ اللعصران» تواسول لقيء << الرغنا يد .رذ حرطن طون ١.‏ 
3 1 0 2 1 3 3 
فاعله"'' », وقيل : الإثابة على العمل الصحيح”" » ( افِعًا ) حال 3 
5 0 1 6 7 - 1 3 
2 5 َه و 2 2 _- 2 و 
7 مِنَ الاسم الكريم » والنفع ضدّ الضّرٌ » يطلق علئ ما يحصل به 3 
سر يك 5 1 و - ع 2 3 
0 رفق ومعونة » وضميرٌ ( بها ) للآرجوزة أو ١‏ الجوهرة » . 1 
ب 8 . _ 2 
2 وقولة : ( مُريداً )"" منصوبٌ ب( نافعًا ) . ع 
سٍِ »وخر انعووجر انسوتز 2 جر سور نو خسم نمم االممكرة الود وما ملعيو لبعد وم ف 


ولف لغزناً) قل سكواعن القارح فى «احاعيفه أن المراد عرف 
الصوفية”*؟ » وللكنٌ الأظهر أنه عَرْفٌ علماء الشرع مطلقاً . 


قوله : ( بمرغوب )2*0 ؛ 55 محمود ع ان خرج الشهوة » 


)١‏ قوله : ( والقبول ) تفسير الرضا به نقل عن الأشعري أن الرضا والمحية والولاية من الله 
أوصاف راجعة لإرادة الإنعام . « عروسي » ( ق0١7)‏ . 

(؟) تفسيث ثانٍ » وهو وما قبله متلازمان . « شنواني » ( ق551 ) ء للكن الرضا على الأول 
بمعنئ إرادة الإنعام » وعلى الثاني هو عين الإنعام . مفادٌ « عدوي )( ق١5‏ ) . 

(*) قوله : ( مريداً ) وإن كان في سياق الإثبات للكن يراد به العموم . 

(54) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (ق١7)».‏ وقال عقبه : ( وأما لغة فمعناه : 
الأمل ) » قال تعالئ : # فن كان يوأ لَه يوم دَلْسَمَل عملا ملسا ولا رك بعاد ريد لَمدا 4 
[الكهف : ]١٠١‏ . 

)0( أي : فعلٍ أو ترك ؛ أي : وإن لم يكن مطلوباً . ٠‏ عدوي »( ق١")‏ . 

() لايقال : إن الحدّ عرفيٌ وليس بشرعي ؛ لأن العُرف هنا إما عرف الصوفية أو علماء- 


5١ 


كذا أفاده بعض مشايخنا . 


قوله : ( في المستقبل ) خرج التي المتعلقُ بالماضي . 

قوله : ( مع الأخذٍ في أسباب ) خرج الطمعٌ المذموم ؛ كأن يطلب 
الرحمة وينهمكٌ في المعاصي . 

قوله : ( مم ترك الاعتراض ) لعل أصل العبارة ( بمعنئ ترك 
الاعتراض ) ٠‏ تفسيرٌ للرضا » وصلّحَ المَلُويُ كلام الشارح بأن الرضا قد 
يصاحبّهُ اعتراضٌ”٠2‏ ؛ أي : ولو بوجه ما ؛ كما قال ابن مالك”"؟ : [من الرجز] 

وتقتضي رضاً بغير سخط 

قوله : ( حال مِنَّ الاسم الكريم ) فيه ضعفٌ معنى ؛ من حيث إن الحال 
قن »الي القدين انحومط الت 111 وانمع اه اراد ا 00 
والأولئ أنه حالٌ من فاعل القبول المَنْوِيّ ؟ أي : أرجو أن يقبلها حال كونه 
ناما نوات ون نشي أبضا ذا بدالا مو نامل ارس ان قد ساد 


- الشرع مطلقاً كما بيّن . 

)00( حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق5١‏ ) » وعبارته : ( « مع ترك الاعتراض ؛ زاده 
لأن الرضا قد يكون مع اعتراض ) » ثم ساق ما ذكره العلامة المحشي هنا . 

(؟) يعني : في مقدمة « الخلاصة  »‏ كما لا يخفئ ‏ في صفة « ألفيّته » . 

() قوله : ( من حيث إن الحال قيد. . . ) إلى آخره » أجاب بعضهم : بأنه لمّا قري رجاءٌ 
النفع صار النفع كأنه موجودٌ في سائر الأحوال » فلم تكن حالة خالية عن النفع . 
« فضالي » ( ق70) . وهلذا الجواب نقله العلامة العدوي في « حاشيته علئ إتحاف 
المريد » ( ق77 ) عن الشارح في بعض حواشيه . 

(5) أي : بالمدء» وأما بالقصر : فهو الناحية » ويجممٌ علئ ( أرجاءٍ ) ؛ قال تعالى : 


اع رمو ره 


« وَالْمََكَ عل أَْبَآيِهًا4 [الحاقة : 107] . « فضالي » ( ق790 ) . 


دين 


أدب ؛ حيث يجعل نفسّهُ نافعاً » إلا أن يؤوَّلَ بطالب النفع منه تعالى”" . 

قوله : ( الضّدٌ ) بالفتح المصدر » وبالضم الاسم" . 

قوله : ( ما يحصلٌ به ) ؛ أي : إنعام يحصلّ به إن كان النفعٌ بالمعنى 
المصدري ؛ أو منعم به إن كان بمعنى المنتقع به : 

قوله : و العرمرة) قات ساس ( فيه نظرٌ ؛ إذ النفع 
بمعناها » لا بلفظها الذي هو الاسم المراد فيما تقدم ) انتهن”" . 


3 5 8 9 07 3 

وقول : ( في أَلنَوَابٍ ) متعلّقٌ ب ( طَايعًا ) الواقع صفةٌ ل () 

( مريداً) ؛ أي : راجياً الشوات ؛ وهو مقدارٌ من الجزاء 
يعلمُهُ الله » تفضّلَ بإعطائه لمَنْ شاءً مِنْ عباده في نظير أعمالهه 


الحسنة بمخض اختياره مِنْ غير إيجاب عليه ولا وجوب”* » كما 
ا 00 0 ع 
ياتي التصريح به في قولٍ المتن : 5 
ل + سوج سجج سج عسو مسجو مسج سوج لسع مسجو سوس سس ١‏ 9 


)0 والتقدير حيتئذ : والله أرجو حال كوني طالباً لنفع مريد بها » وفي هامش ( ه ) : ( بلغ 
مقابلة على نسخة صحيحة » فصع بحمد الله وعونه ) . 

(0) أي : اسم المصدر . ١‏ فضالي 2( ق0”) . 

(*) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( 77713 ) . 

64 افنذ كن (الحوقة ) أولاً :فى للف واغاد العتطر “علا مزاذا “المي , 
« فضالي »6 (ق553 ). 

(5) قوله : ( عليه ) مثبت مراعاةً لنسخة العلامة المحشي » وإلا فهو ليس في النسخة 
المقابلة علئ نسخة العلامة الشارح . 


وان 


ف م كر اتجمهكاك اتعة ا ل ننع ةك 5621 جا 12 ب انع 1 إل اعون ا لعو جا ال ع1 8 هن عم عم 6 . 


فَإن يثنا فيتكن الما 

0 والمعنىئ : لا أرجو في حصول القبولٍ مني ل ١‏ الجوهرة » أو 
الأرجوزة إلاالله تعالى . حال كونه نافعاً بها مريداً تحصيلٌ 

0 ما يحتاجٌ إليه منها » طامعاً في الثواب منهُ تعالئ بذلك التحصيل » 

لا لرياءٍ ولا غيره . 


٠.‏ > تمك 2 كنود سور 7 مجر اج 101 اقدص المع جو جع 2 ال جم ا 


0 


+ تن تسج انسار لجر اتسبرة انسار انمه 4 
5191 


قوله ل ل : #أدَخُلُواً الْجَنَّهَ يما نكم 
تَحَمَلُونَ 4[النحل : 600 2237 ولا ينافيه: « لن يدخلّ أحدٌّ منكمٌ الجنة بعمله »'")؛ 


0010 علئ أن الباء في الآية الكريمة للسببية العَرّضية ؛ أي الحارف لخطاب العرع ار 
نا لود لذ لا تشلف شرعا ردكا تصور لاتقل تح قل » وهذ يخلاف 
السببية الذاتية التى لا تتخلف عقلاً ضرورةٌ » وهلذا التحقيق أمتنٌ من جعل الباء 
للحقايلة + قال العلامة اين عسام فق «امفتي اللبيب 14/14 ) 3 ( وهي الداخلة على 
الأعواض ؛ نحو : اشتريته بألف ) ثم ذكر الاية وقال : ( وإنما لم نقدّرها باء السببية كما 
قالت المعتزلة » وكما قال الجميع في : ١‏ لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » ؛ لأن 
المعطيّ بعوض قد يعطي مجاناً » وأما المسبّب فلا يوجد بدون سبب » وقد تين أنه 
لا تعارض بين الحديث والآية ؛ لاختلاف محلَّي الباءين ؛ جمعاً ب بين الأدلة ) » ووجه 
المتانة : أن الدلالة العقلية الذاتية والعرضية أقوئ من الدلالة اللغوية ؛ بل إنما صرفنا 
الباء عن السببية للمقابلة ‏ على القول بها للدلالة الشرعية والعقلية » وما دفعه العلامة 
ابن هشام من قول المعتزلة باختياره للقول بباء المقابلة. . لا يلزمنا ؛ لأنهم بنوه على 
الإيجاب عليه سبحانه » وأهل السنة إنما بنوه على السببية الشرعية لصدق الوعد . 

(؟) رواه البخاري (071 ). ومسلم (7815) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 


عله . 


537 


أن المنفرة النبية الزاية"1؟ + كما يشي البدقولة بعد 4« ولة آنا إلا أن 


0 و 5 
يتغمّدنى الله برحمته )” - 


قوله : ( مِنْ غير إيجاب ) ؛ أي : خلافاً للفلاسفة"" . 
إن قلت : هم ينكرون الحشرٌ من أصله » فلا يثبتون ثواباً بإيجاب . 
قلت : أشار العلامة المَلّوِيُ لدفع ذلك ؛ بأنهم وإن أنكروا حشْرَ 


الأجسام يقولون بحشر الأرواح ؛ أي : وتاب باللّذاتِ المعنوية©؟ . 


(000 


فق 


فرق 


هق 


)ع( 


والأوترج خلات قولة"زأعله: )9 وى ماعيروي الرجوت الراة عل 


أي : كونٍ ذات العمل سبباً فى الدخول » وهلذا لا ينافى أنه سببٌ بوعده تعالن كما فى 
الآية . ٠‏ فضالي ©( ق98) .. ْ ْ 
يعني : الإشارة إلى السببية العرضية المفادة بقوله : ١‏ إلا أن يتغمدني الله برحمته » » 
والمبيّئة أن العمل ليس سبباً ذاتياً لدخول الجنة . ْ 

انظر الحديث عن ذلك /١(‏ 100 )»ء قوله : ( أي : خلاقاً للفلاسفة ) ؛ أي : القائلين 
بالإيجاب بالعلة أو الطبع ؛ بمعنى حصول الآثار بدون اختيار ؛ كالعلة ومعلولها , 
والطبيعة ومطبوعها . « عروسي »(ق:7) . 

ولهنذا قال إمامنا الغزالي في ١‏ تهافت الفلاسفة » ( ص787 ) : ( وللكن المخالف 
للشرع منها إنكارٌ حشر الأجساد » وإنكار اللذات الجسمانية في الجنة » والآلام 
الجسمانية في النار » وإنكار وجود جنة ونار كما وصف في القرآن ) . 

فائدة : الفلاسفة الإسلاميون المتشرعون كابن سينا لم ينكروا الحشر الجسمانى 
ولا الروحاني ؛ قال ابن سينا في 3 الشفا » ( قسم الإللهيات ) ( ص477 ) : ( يجب أن 
يعلم أن المعاد منه ما هو منقول من الشرع » ولا سبيل إلئ إثباته إلا من طريق الشريعة 
وتصديق خبر النبوة ؛ وهو الذي للبدن عند البعث » وخيرات البدن وشروره معلومة 
لايحتاج إلئ أن تعلم » وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا 
محمد صلى الله عليه وسلم وعلئ آله حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن ) . 


يعنى : المثبتة من النسخة التي حشَّى عليها العلامة الأمير » وسبق )89/١(‏ أنها 


سكاف تسح الأصضل ١‏ 


ال 


المعتزلة الموجبينَ للصلاح ؛ وذلك لأن الإيجات يرجم للتعليل والإيجادٍ 
بدون اختيار » ولا يتعدّئ ب ( على ) » تأمَّلُ . 
قوله : ( لا لرياءِ ) هو العمل لمَنْ يَرئ » والسمعة : العمل لمَنْ يسمع 


)١ 6 اع‎ 


© © © 


)00 وكل منهما محبطً للعمل . ١‏ فضالي »( 03 ) . 


>” 


غ+ #8 8 8 8 8 #8 #8 #8 8 8 8ك 8 اط 8ه 8خ 8 


ركم 4 


2 كرمعل أ>كا م تقلريف و كان وهس[ الفترة | م 
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7 #8 # اج * # # # # © # + # # ج ع 


3 


ا لد ود الاق ار ان مع واي ا ل ا ا ا ال 
[فكل مَنَ كلف شورعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجبا 


8.0 


ل[ سر صل 


2 د و ا 2 هد 7 

لله والحائِز والمَمْتنَِا ومثل ذالرُسْله فاشتمعا] 
2 سه ره 0# - 35 5 5 و 5 
( فكل مَنْ كلف ) من الثقلين » والتكليف : إلزام ما فيه 


ير هي 


كلفة”"2 » والمكلّفُ : هو البال العاقلٌ الذي بلعَنْهُ الدعوةٌ . 


٠‏ مر اوبره 


ا 


[ القول في أهلٍ الفترة ] 
.ماه اليد 0 7 و مر 4 0 
م فَمَنْ لم تبلغه الدعوة لا يجب عليه ما ذكرَ على الأصح . 
: ولا يُعذّتُ . ويدخلٌ الجنة ؛ لقوله تعالى : # وما كا معَزيينَ حَقٍّ 
95 و 
: بسك رَسُولا # [الإسراء : ]٠6‏ » قال الحافظ فى « الإصابة )20 : 
١‏ ( ورد مِنْ عدَّةِ طَرْقٍ : في حقٌّ الشّيخ الهَرِمٍ » ومَنْ مات في 


5 


ا 300 


الفثْرة » ومَنْ وُلِدَ أكمّة أعمئ أصمّ » ومَنْ وُلدَ مجنوناً » أو طرأ 0 


. عروسي » ( ق77)‎ ٠ . إلزام. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فعلاً أوتركاً‎ ١ : قوله‎ )١( 
(؟) قوله : ( قال الحافظ ) الأولئ : وقال الحافظ ؛ إذ هو مقابل الأصح » وتركها يوهم‎ 
. ) خلاف ذلك . « عروسي )(ق5"‎ 


ددن 


٠‏ جاع اجرج لجع 11ج الدج 1 ادر 1 ةا الل ل ع بجعم ل 
عليه الجنونٌ قبلَ أن يبلعٌ ونحو ذلكَ”"". . أنَّ كلا منهم يدلي بِحُجَةٍ 
ويقولٌ : لو عَقَلتُ أو ذُكرتُ لآمنتُ » فتُرقَعُ لهم نار » ويُقالُ : 
ادخلوها » فمَنْ دخلها كانث عليه بَداً وسلاماً . ومَنِ امتنع أدخلّها 
كزهاً ) انتهين 0 . 

والمرادٌُ بالأكُمّه : الذي لا يدري أينَ يتوجّهُ ؛ وهو الأحمق 
والمعتوهٌ المصرّح به في الحديثٍ » والله أعلم . 


+ هو تناكل تعمج رج فوسكلا العم "عمد معد لسدا0 نسدد اوعدي عمد اجر ع جع 


شك 


+ . وخر سجر اتجز ع اتصجرة لمعبرة اندج اجرج اجعه‎ + ١ 
د21‎ 


4 


قرلة +[ فكز ) القلاهة + أن الاق كرات شوط مقدر 4 أ 1 :إن 
أردتَ تبيينَ علم أصول الدين فأشرعٌ لك في مبادئه وأقول © كن عه إلن 


آخره”"' » وأما مقاصدّهُ : فمن قوله : ( فواجبٌ له الوجود. . . ) إلئ 


قوله : ( مِنَ الثقلين ) خرج الملائكة”* » والخلافٌ في تكليفهم إنما هو 


. )١18ق‎ (» أي : كأطفال المشركين . « ملوي‎ )١( 

(؟) الإصابة في تمييز الصحابة (/19/ 7١١‏ ) . 

(؟) ويحتمل تقديره : إذا أردت بيانَ جهة الوجوب هل الشرعٌ أو العقل » أو أردت من يجب 
عليه ؛ هل المكلّفٌ فقط أو مطلقاً . ١‏ فضالى » ( قه" ) . 

(:) الآتي ذكرها( 0/7/١‏ ) . 1 

)٠(‏ للكن تقدم قول الشارح 751١ /١(‏ ) : ( والملائكة صحابة باقون إلى الآن ؛ لتكليفهم 
بشريعته ) » قال العلامة السحيمي في ١‏ المزيد شرح إتحاف المريد » ( ١/ق١5)‏ : 
( اللام بمعنئ ١‏ مع » ؛ أي : باقون في حال تكليفهم بشريعته إجمالاً ؛ كما رجحه 
السيوطي في « خصائصه »» ورجحه قبله التقي السبكي . وزاد : أن المصطفئ مرسل - 


انين 


بالنسبة لغير معرفةٍ الله تعالئ ؛ فإنها جبليّةٌ لهه”" . 


قوله : ( إِلرَامٌ ) لا يشمل الندبّ والكراهة » وفْسَرَهُ بعضهم بالطلب ؛ 


يُتتدليي]! "6 وعلي” الأول يفوة نا ركه الجالكية من تعلو [إلددت 
والكراهة بالصبيّ ؛ كأمْره بالصلاة لسبع من الشارع ؛ بناءً على أنَّ الأمر 
الام 942" دون الأباعة ولنيك كرما نتيا . 

إن قلت : كيف هنذا مع قولهم : الأحكامُ الشرعية عشرةٌ ؛ خمسة 
وضعٌ : السبب » والشرط . والمانع » والصحة » والفسادء وخمسة 
تكليفتٌ : الإيجاب » والتحريم » والندب » والكراهة » والإباحة ؟”© . 


-- إلئ جميع الأنبياء والأمم السابقة » ورجحه أيضاً البارزي » وزاد : أنه مرسل إلئع جميع 
الحيوانات والجمادات » واستدلٌ علئ ذلك بشهادة الضب والحجر له بالرسالة » قال 
الجلال : وأزيد إلى ذلك أنه مرسل إلى نفسه بأنه يُصدق نفسه فيما بلّغه إلى أمته ) » ثم 
ذكر كثرةً من العلماء علئ أن إرساله صلى الله عليه وسلم للملائكة هو للتشريف ء 
لا للتكليف . 

)١(‏ أي : هي ضرورية » ولا تكليف إلا بفعل اختياري . « فضالي » (53” ) ؛ إذ شرط 
المكلّف به : أن يكون معدوماً معلوماً فعلاً مقدوراً حاصلاً بكسب المكلف . 

(؟) قوله : ( بالطلب ) ؛ أي : طلب ما في فعله أو تركه كلفة  .‏ فضالي » ( ق0) , لأن 
الطلب للفعل والترك . « عروسي » ( ق١"‏ ) . 

() يعني : أن الأمر للمخاطب بالأمر لغيره بالشيء هو أمرٌ لذلك الغير بهئذا الشيء ؛ لتكون 
فناك قائدة لغير المخاطب + وبناء علية يكون الصبي مأموراً بالصلاة من قبل الله تعالئ 
ورسوله صلى الله عليه وسلم ؟ بنحو قوله تعالئ : «وأمرٌ أَهْلَك يالصَلَوةَ وَسْطَرٌ عا 4 
[طه : 17 » وبما رواه أبو داود ( 1944 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً : « مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » » وللكنّ الأصمّ : أن 
الأمر بالأمر ليس أمراً إلا أن تكون هناك قريئة . انظر « حاشية العطار علئ شرح جمع 
الجوامع » ( 5848/1١‏ ) . 

0( انظر ١‏ شرح العقيدة الصغرئ » ( ص6١١-/1١1)‏ » و« شرح المقدمات » (ص86١١--‏ 


اق 


قلتُ : إما أنه تغليب”"' » أو أن معنئ كونها من أحكام التكليف : أنها 


لا تتعلّقُ إلا بالمكلّفٍ ؛ لما صُرّحَ به في أصول الفقه : من أن أفعال الصبيٌ 
ونحوه كالبهائم مهملةٌ » ولا يقال : إنها مباحةٌ”" ٠‏ وتقريبه : أن معنئ 
( مباحة ) لا إثمّ في فعلها ولا في تركها”" . ولا يُنفى الشيء إلا حيث يصحٌ 


ا 1 


00 


إفرف 


فق 


2) 


قوله : ( البالغُ ) هذا في الإنس”*؟ , و ا اا 


4 ) ء ولم يذكر الإمام السنوسي الصحة والفساد . 

أي : غلَّبوا الوجوب والحرمة والكراهة. . . إلئ آخره على الإباحة » وسمّوها تكليفاً . 

وهنذا عن بير التكليف يطلب بن نك أخرة :وما علي تسر »بالا لزام :> فقد علبوا 
الوجوت والحرمة علئ ما عداهما . « فضالي »( 5903 ) . 

كذ ينية ؛ لأدهند حكني العاتية درواي النالكة + فالعيان عتكهة اينيك اتاايه 
كأفعال البهائم » بل هم يثابونَ على ما يُطلبُ من غيرهم طلباً جازم » وعلئ ترك 
المحم على غيرهم » بل نصصّ بعض المالكية علئ أن القول بأن أفعال الصبيان كأفعال 
البهائم غلطً » سببهُ الجهل بالنسبة » بل هم مأمورون بأوامر الشرع . 

كذا ببعض الهوامش » ولا يخفيئن ما فيه من التهويل وإساءة الأدب ؟ حيث كان مذهياً 
لغير المالكية من الأثئمة . « فضالي » ( ق70) . 

أي +.والإثم إنما ينسث إلى المكلّفٍ لا الصبي + لأن تفي فرح ثبوته في حَقٌ الصبي.» 

وليس ثابتاً في حقه . « فضالي » ( ق70؟) . 

يؤخذ منه مناقشة فيما أفاده ألا من تعلو 'المقدوت والكراهة بالصبي » كذا قيل . 

تأمّلُ . ٠‏ فضالي » ( 7703 ) » وانظر ما تقدم 797/1١(‏ ) في كون نفي الشيء فرع 
عن صحة ثبوته . 

أي : غير آدم وحواء ؛ لأنهما مكلَّفَانِ من أصل الخلقة ؛ كالجرٌ والملائكة على القول 

به » وتكليفٌ الملائكة بسماع كلام الله تعالى » أو بِخَلْقِ علم ضروري ٠‏ أو بإرسال 

بعضهم لبعض ٠‏ والجنٌّ بأحد الأولينٍ » أو بوصول دعوة رسل الإنس إليهم ٠‏ فتوقّفٌ 

التكليف علئ إرسال الرسل إليهم إنما هو بالتبعيّة للإنس ١‏ فقوله تعالى : « وبا كا - 


م 


أما اله فيكلنون من أصل العلقة1 , 


نقل المصئّفٌ فى ١‏ شرحه ) : عن أبي منصور - يعني : الماتريديّ - 


والحنفية : أن الصبيّ مكلت بالإيمان بالله"" » قال : ( وحملوا رفمَ القلم 


دلق 


فم 


2 


عن الصبيّ علئ غير الإيمان من الشرعيّات )”" . 


وده لم 00 ات لل 


مُعَزْينَ حََّ ببَسَك رَسُولًا 4 [الإسراء : ]1٠9‏ عام مخصوص » فالتعذيب والإثابة للإنس 
والجن » وأما الملائكةٌ : فلا ثواتٍ لهم إن قلنا بعدم تكليفهم » وإلا فلهم الثوابُ » 
والراجحٌ : عدم إثابتهم وإن قلنا بتكليفهم » وظهر من هلذا : أن المراد بالشرع في قول 
الأصوليين : ( لا حكم قبل الشرع ) بلوغٌ الدعوة بأحد الطرقٍ المذكورة » تأمّلَهُ . 
« فضالي »( 17١3‏ ). 

فائدة : قال العلامة الإمام المصنف في « عمدة المريد » ( 15١ /١‏ ) : ( نقل عن جماعة 
من العلماء عن البيهقي أنه قال : إن الأحكام الشرعية التكليفية كانت في صدر الإسلام 
غير متقيدة بالبلوغ ولا متوقفة عليه » بل كانت متعلقة بالموجود القادر » بالغاً كان أو 
غيره ) ثم قال : ( بل قال البيهقي : إنما صارت متقيدة بالبلوغ بعد الهجرة ) » وقيل : 
بعد أَحدٍ ء قال إمام المحققين ابن دهاق في ١‏ نكت الإرشاد » (١/ق‏ 15 ) : ( وأما 
اشتراط البلوغ فلسرٌ ؛ وهو أن التكليف من الله تعالى للعبد جائرٌ وليس بواجب ٠‏ ولو 
أن الله تعالئ ترك الخلق كلَّهُ مهملاً كسائر الحيوان لجاز ذلك عند أهل السنة ) » وأما 
شرعاً فقد قال تعالئ : ا أَيحْسَبٍ الإضن أن مرك سْدّى4 [القيامة : 1] ؛ فهو واجبٌ شرعاً . 
قال العلامة الدسوقي في ١‏ حاشيته علئ شرح العقيدة الصغرئ » ( ص١5‏ ) : ( الجن 
مكلفون بالإجماع من أصل الخلقة » وأولهم على المشهور إبليس ) ٠‏ وفيه أن دليل هنذا 
هو الإجماع » وهلذا راجع لخصائص توجد فيهم لا توجد في ابن ادم إلا عند البلوغ ع 
والله أعلم . 

اختار شمس الأئمة السرخسي اشتراط البلوغ » قال الحسن بن أبي بكر المقدسي 
الحنفي : ( وهو الصحيح . كما مشئ عليه النسفئٌ في « بحر الكلام » ) . « فضالي » 
06535 واللحسين بن ابي بكر :"هو المعروف يبن بقيرة © التمتوقق رن( دي ) ) 
قاله في كتابه « غاية المرام في شرح بحر الكلام 4( ص 55" ) . 

انظر « هداية المريد » ( 75١-193‏ ) ؛ أي : قلم التكليف في حديث : ' رفع القلمُ عن - 


ه١‎ 


قلت : ولا يعوّلٌ على ظاهر هنذا ؛ فإن جمهورٌ أهل العلم على نجاة 
الصبيان مطلقاً ٠‏ وهم في الجنة » ولو أولادَ الكمّار2"© . 

نعم حاف زاقؤة ناتفانة ضهان لم50 :(ارذة لسن ايفان 
معتبرانٍ ) بمعنئ إجراء الأحكام الدنيويّة التي تتسبّبُ عنهما ؛ كبطلان ذبحجه 
ونكاحه وصحَّتِهما. . رج لخطاب الوضع من حيث السببٌ والمانع » وهو 
لا يتقيّدُ بالمكلّفٍ . إلا أنه لا يعاقبُ في الآخرة » ولا يقت قبل البلوغ”" . 


قوله : ( العاقلُ ) خرج المجنونُ والسكران غيرٌ المتعدّي” © . أما 
المتعدّي فيُستصحبُ عليه حكم تكليفه الأصليٌ ؟ لتعدّيه . 


قوله : ( الذي بِلعَتَهُ الدعوةٌ )"© ولا بد على التحقيق من أن يكون 


35 ثلاث ؛ عن الصبيٌ حتئ يبلع » وعن النائم حتئ يستيقظ » وعن المجنونٍ حتئ يفيقٌ » . 
« فضالي » ( 75153 ) » والحديث رواه النسائي ١907/51‏ ) من حديث السيدة عائشة 
رضي الله عنها . 1 ٍ 

)0 والصحيحٌ : أنهم في الجنة مستقلَينَ » لا خدماً » ولو كمارَ غير هلذه الأمة » خلافاً لقول 
السيد عيسى الصفوي : ( محل الخلاف فى أطفال كمّار هاذه الأمة . أما أطفال غيرها 
فى الثاك تطمال: وآنا أسفان المسلحين فلن الحعة إجحافما ااا 00 
وانظر ١‏ الاعتقاد والهداية إل سبيل الرشاد ا(ص؟؟؟) : ١‏ 

(؟) هو خلاف مذهب الشافعي رضي الله عنه » فإيمان الصبي وردَّنّهُ غير معتبرين . 
«عروسي »(ق١"1).‏ 1 

() قوله : (نعم... ) إلئ آخره : استدراكٌ علئ قوله : ( ولا يعوَّلُ على ظاهر هنذا ) 
شيخنا . « فضالي »1 ( ق”7) . 

(5) قوله : ( غير المتعدّي ) راجعٌ لكل من المجنون والسكران . « عروسي » ( ق81), 
قال الإمام ابن دهاق في « نكت الإرشاد » (١/ق )١١‏ : ( لان غير" الامل: لا يفهم 
الخطاب » وتكليف من لا يفهم محال ) . 

() قال إمام المحققين ابن دهاق في ١‏ نكت الإرشاد » ( /١‏ ق ١5‏ ) : ( أما اشتراط بلوغ - 


عنم 


الرسولٌ 0 كما نقلّهُ المَلَّوِيُ عن الأبّنّ في « شرح مسلم » خلافاً 
للنووي”" » فالعرب القدماءٌ الذين أدركوا عيسئن.. من أهل الفترة على 
المعتمد ؛ لأنه لم يرسلْ لهم » وإنما أرسلّ لبني إسرائيل”" . 
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افق 


إفرة 


الدعرة فلأمرين ؛ وهو أن العاقل لا يتوصّل بمجرّد عقله إلى حكم من أحكام الشريعة ؛ 
من افتراض أو حظر ) . 

واعلم : أن المعتبر في بلوغ الدعوة هو ما يحرّك داعية النظر والطلب كما قال حجة 
الإسلام الغزالي في « فيصل التفرقة » ( ص١٠‏ ) . لا مجرّدُ السماع بالإسلام أو نبيه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإن كان هلذا جائزاً ولا يقبح منه جلّ وعلا » ثم هنذا التكليف 
لا يتصوّر من أعمئ أصمٌ ؛ لاستحالة الخطاب والتبليغ حينئذ . 

قال تعالى : « وَلِمكُلِ أ رَسُولٌ ددا بجا رَسْولْهُمْ مِْىَ بَنتمم بالْقمط مم لا بِظلبُونَ » 
[يونس : 47] » وقال سبحانه : #أم لَريوارَُوُم فَهُمْ لم متكزويت» [المؤمنون : 54] . 
قوله : ( خلافاً للنووي ) بناهُ علئ أن خصوص رسالته إنما هو في الفروع » وأما في 
الأصول فعامّةٌ . « فضالي » ( 53" ) » وانظر « شرح النووي عل صحيح مسلم » 
(/74)ء وفيه : ( من مات في الفترة علئ ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان 
فهو من أهل النار » وليس هلذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة ؛ فإن هلؤلاء كانت بلغتهم 
دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ) ؛ و« شرح الأبي على 
صحيح مسلم 559/١04‏ ) » وفيه ما يثلج الصدر . 

لأن جميع العرب لم يرسل لهم إلا سيّدُنا إسماعيل ونبيّنا الذي هو من ذريّيه فقط 
صلى الله عليهما وسلم » فجميمٌ العرب صاروا أهلّ فترة بموت سيدنا إسماعيل إلى بعثة 
وأما على القول : بأن المدار علئ بلوغ دعوة أيّ نبي كان. . فليسوا أهلّ فترة » فهم في 
النار » وهئذا القولٌ هو الذي ذهب إليه النووي ٠‏ ووَّجُةَ : بأن التوحيد ليس أمراً خاصّاً 
بهلذه الأمة » وهو ضعيفٌ » والمعتمد الأول . 

ثم ماذكره المحشي مبنيعٌ علئ أن شرع الأنبياء السابقين ينسح بمجرّدٍ الموت » 
ولا يتوقّف علئ مجيء نبي آخرَ ؛ إذ لو نقلّ ذلك فما تأتى أن تكون العربُ بعد موت 
سيّدنا إسماعيلَ من أهل الفترة » وقد بين ما ذكره بعد ذلك علئ مقابل هنذا القول » 
فتأملُ . ٠‏ فضالي » (ق5") . 


دن 


وكذلك يُعطئ حكم أهل الفترة من بني إسرائيل مَنْ لم يدرك نبياً ونشأ بعد 
تغيير ( الإنجيل ) ؛ بحيث لم يبلغه الشرعٌ الصحيح ٠‏ لا إن بلعَهُ ولو بعد 
اعك اموه الوويق 7 
قوله : ( لا يجبُ عليه ما ذكرٌ ) ؛ أي : في قوله الاتى : ( أن يعرفٌ 
مااتقنوجا ب )الن أعره او ون 
4 ّ ع8 و 0 _- 1 مه 
قوله : ( على الأصمحٌ ) يأتي مقابلة القائلٌ بأن معرفة الله تعالئ واجبه 
بالعقل » فلا تتوقّفُ علئ بلوغ دعوة . 
تؤلاة الاتولة اماه )ل الوه وان لازاه عالن ون كان 
لا يُسأل عمًا يفعل ‏ يفعلٌ فى ملكه ما يشاء » للكن بمقتضئ سبق رحمته 
لا يقمٌ منه ما تحتارٌ فيه العقولٌ كلّ الحيرة ؛ فضلاً منه تعالئ » ويرحم الله 
الوشيوق مح ل لمع البسيطة 
)١(‏ صوابُ : ولو بعد رفع عيسئ ؛ لأنه لم يمث إلى الآن » والمشهورٌ : أن بين عيسئ ونبينا 
صلى الله عليهما وسلم ست مئة سنة . « فضالي » ( ق75) . 
(؟) وشروط التكليف الثلاثة التي ذكرها العلامة الشارح مطلوبة في كل تكليف ٠‏ فهي غير 
قابلة للسقوط . وللكن تشترط شروط أخرئ في تفاصيل الأحكام حسب اختلاف أحوال 
الناس ؛ من الغنئ والفقر » والصحة والمرض » والحرية والرق » والسفر والحضر » 
والذكورة والأنوثة ؛ موضع بحثها كتب الفروع . 
فرع أي : لأن هنذا الوجوب أوَّلَىٌ » تدبّر . « عروسي » ( ق١")‏ . 
(:) يعني : في البردة » » والضمير المستتر في قوله : ( يمتحنًا ) راجع إلى حضرة النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال العلامة ابن مرزوق في ١‏ إظهار صدق المودة » ( ١١/15‏ ) : 


( فمن حرصه صلى الله عليه وسلم علئ إيماننا وتبليغ الخير إلينا. . لم يخاطبنا بما يريد 
إبلاغه إلينا وفهمنا إياه على قدر منزلته » بل على قدر منازلنا » وإلئ هنذا أشار بقوله : - 
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لم يمتحنًا بما تَمْيا العقول بهد حرصاً علينا فلم نْرئّثِ ولم نهم 


فم إل ايه : ١لا‏ نَ لِلنّاس عَلَّ ) َه حب بعد اسل [الساء : مدع » 


ا ال ا 0 00 


: # لقالوارينا لول 72 باينا رَسُولا» زط : عم 200 , 


2 


3 و 5 8 0 5 9 م 
وأما حديث البخارى فى التوحيد : « إِنَ الله ينشئ للنار حَلقاً »'") : فقد 


قال "ادو عمو عن العايية. 2 المقدووقة ف أن اله اعدو انهه 
ند »؛ وجزم ابن القيم بأنه علطا *) » وقال حنافة : و 0 
ولا يحتجٌ به ؛ للاختلاف في لفظه”"' » ولا يظلمٌ ريك أحدا”' » فالمعوّل 


فيرف 


فى 
)2 


00 


3# 


«لم يمتحنا» ؛ أي : لم يختبرنا في التكليف والتفهيم «بما تعيا» ؛ أي : تَكلُ 
« العقول » ؛ أي : عقولنا ( به » ؛ أي : بسيبه » أو عن حمله ) . 

وقوله تعالئن : # وَلَوَكَ أ ل غتَككُ إن أله ع كبز » [البقرة : 599] . 

صحيح البخاري ( 7454 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه : ١‏ وإنه 
ينشئ للنار من يشاء » فيلقون فيها » . 

انظر ١‏ فتح الباري » ( 477/١7‏ ) ثم قال : ( ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ 
للنار خلقاً إلا هاذا ) » أو يحمل على زيادة جسم الكافر . 

له : ( للجنة خلقاً ) لما ورد أن الشخص يشتهي الولدَ في الجنة » فيولدٌ له في ساعة . 
معان فاه لاسن #الماورك قيلي( 050 )واه رعيلان ان بيد 
الخذرى رضي الل عه مرتوعا ‏ «المؤمرة إذا اشتهى الؤلد في الجن كان حمله ووضيعه 
وسنه في ساعة كما يشتهي » » وقال : ( هلذا حديث حسن غريب ) » ثم ذكر حلاف 
أهل العلم في هنذا وما ورد من أثر معارض . 

انظر ١‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » ( ص 5590 ) . 

أي : مغْيّد لفظه » فحن الحديث : ( إن الله ينشئ للجنة ) بدل ( للنار ) » فهو على 
الغلط الذي ذكره قبل » إنما الاختلاف بينهما في التعبير . « فضالي » ( ق7”5) . 

انظر « إرشاد الساري » ( 417/٠١‏ ) ؛ أي : لتبديل لفظ الجنة بالنار . « عروسي » 
(ق9”"). 

قال العلامة الملوي في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( 183 ) : ( وكذا أنكر الرواية- 


مه* 


عليه كما في ١‏ حاشية ' شيخنا شيخ الإسلام المَلّوِيٌ : أنَّ النار تمتلئ من 
ليس وأتباعه ؟ كما أخبرٌ تعالئى بقوله : « لَأمكآنَ جَهُممَ ينك وَمئَن يَحَكَ مه 
َجمَعِينَ4 اص : 45 » فلا يُنشَّأ للنار خلقٌ جديدٌ » بل للجنّة على ما ورو("© . 


نعم ؛ يضع الرحمانٌ قدمَهُ في النار فتقول : قط قط قط0© » وتأويل 
وضع القدم : التجلّي عليها بصفات الجلال » والنظد إليها بعين عظمتهِ 
ان # شك ترا هلق دن ويه اشرو الك ور 

وعلئ فَرْضٍ صحّةٍ أنه ين للنار خلقٌ فيحمل الإنشاءُ علئ إخراجهم من 
الخلق ؛ كما في حديث إظهار بَعْثِ النار من بين أهل الموقف”" . لا أنه 
إيجادٌ لقوم لم يعصوا . 

قوله : ( ويدخلٌ الجنة ) ؛ أي : بمحُض فضل الله تعالئ » فليس 
ثواباً ؛ إذ لا عملّ » فلا ينافي تقدير # وَمَا كا معذَبينَ4 [الإسراء : 16] ؛ أي : 


- 


لاطي عقن نعف ا رايتل » وعد عطق عل «اللفى + الاغلى 


35 شيخنا البلقيني » واحتج بقوله : #وَلَا بطم رَيّكَ لَحدَا» [الكهف : 44] ) » والاستشهاد 
بالآبة مشكل ؛ إذ لا يجب على الله تعالى شيء » ولعله بالنظر لقوله تعالئ : ظ وَمَا ها 
مَعَْينَ حَقَّ بك رَسُولًا4 [الإسراء : 18] » أو أنه نظر إلى الوقوع ٠‏ لا إلى الجواز . 

. انظر « حاشية الملوي علئ إتحاف المريد » ( ق18 ) » وأصل الاستدلال لابن القيم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (58549. 1/544). ومسلم (843؟) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه » وقوله : ( قط قط قط ) بسكون الطاء وكسرها مع التخفيف . والتكرار 
ثلاثاً للتأكيد » والمعنئ : حسبي . انظر « إرشاد الساري » ( 417/٠١‏ ) . 

() رواه البخاري (7718). ومسلم (51؟1) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » وفيه : « يقول الله عز وجل : يا آدم » فيقول : لبيك وسعديك » 
والخير في يديك » فيقول : أخرج بعثٌ النار , قال : وما بعثُ النار ؟ قال : من كل 
ألف تسمٌ مئة وتسعةً وتسعين » ؛ وفي هلذا الحديث أن الكثرة من يأجوج ومأجوج . 


05 


المنفيّ'''2 ؛ إذ الحقٌ أنه لا واسطة بين الجنة والنار » وأهلٌ الأعراف 
5 5 و 
قوله : ( الحافظ ) هو ابن حجر العسقلاني » و« الإصابة » اسم كتاب له 

يقال له  :‏ الإصابةٌ في معرفة الصحابة »0"© . 

5 ه 2 _ 0 
قوله : ( مِنْ عدَّةِ طَرّقٍ ) انظر ما مرتبةٌ هلذه الطرق : هل الصحةٌ » أو 
المكتم ةارع هما أشي ا ان 
قوله : ( الشيخ الهّرم ) ؛ أي : الذي أدركته البعثةٌ بعد أن رُدَ إلى أرذلٍ 
2 ًَ 7 ل 

العَمْر » وذهب عقلهُ حتئى صار لا يعلمُ بعد علم شيئاً . 
قوله : ( الفترة ) بفتح الفاء وسكون المثناة : ما بين النبيّينَ من الفتور ؛ 

وهو الغفلةٌ وَالتَّْكَة*' ؛ لأنهم ثركوا بلا رسول » وأما الخلقة فيقال لها : 

فطرة بكسر الفاء وبالطاء » وأما الفقرة بفتح الفاء وسكون القاف : فهي في 

السجع كشطر البيت في النّظم . 

)١‏ إذ عند العطف على المنفي يلزم وجود رتبة ثالئة غير الثواب والعقاب » وهي أن لا ثواب 
ولا عقاب معاً » وعبارة العلامة العدوي في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق77) : 
( قوله : « لقوله تعالئ. . . » إلئ آخره : دليلٌ لعدم التعذيب ؛ أي : ولا مثيبين » قال 
في ١‏ الحاشية » : وإنما اقتصر على العذاب لكونه الأنسب والأظهر . انتهئ ) . 

000 في هامش ( أ) : ( بلغ مقابلة ) . 

60 حاشية الملوي على إتحاف المريد ( ق/1١‏ ) . 

(؛) وإلا فالشيخ الهرمُ إذا كان عاقلاً وبلغته الدعوة يكون كغيره من المكلّفِين » والهرم : 
كبير السن ؛ يقال : (هَرِم ) من باب ( طرب ) ؛ إذا كِرَ سنه. « فضالي» 
(33*/ ) . وقال العلامة العدوي في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق7*) : 
١‏ الهَرِمُ : من أدركته البعثة غير مميّر ) . 

)0 في (1» وء ز ) :( والترك ) بدل ( والتركة ) . 


لاه 


قوله : ( أكمة أعمئ أصمًّ ) الأول كما في « حاشية » شيخنا : ( أو 
أعمئ ؛ بالتنويع ؛ فإن الكَمّهَ وحدّهُ كافب بالمعنى الآتي له )20 . 

له : ( قبل أنْ يبلعٌ ) أما جنونة بعد البلوغ فبمنزلة موته على ما كان 
عليه”" . 

له : ( يدلي + بِحُجَّةَ ) ؛ أي : يسمكك بها ويتومّل بها لمطلويه مخ 
ال 


ومس 0 
: ( أو ذْكُوْتُْ ) راجمٌ لأهل الفترة*© » وإنما سُمّيَ مجيءٌ الرسل 
لاود كن 007اء فالرسول كأنه 


)١(‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (ق51 ) بتصرف » قوله : ( بالمعنى الآتي له ) ؛ 
أي : وهو الذي لا يدري أين يتوجه . ١‏ عروسي )2( ق 35 ) . 
والحاصل : أن الأقسام ستة ؛ الأول : الشيخ الهرم » والثاني : من مات في الفترة » 
والثالث : من ولد أكمهء والرابع : الأعمى الأصم ؛ أي : من وَُلِدَ كذلك » 
والخامس : من ولد مجنوناً » والسادس : من طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغ . 
« فضالي » ( ق7 ) » والمراد : في كلام الحافظ ابن حجر » وأما من حيث الحكم فقد 
يزاد صور أخرئ ؛ كمن بلغ وهو سكران ومات قبل الإفاقة » ومثله المغمئ عليه قبل 


البلوغ . 
0) أي : إن كان مسلماً دخل الجنة بلا نزاع » وإلا دخل النار كذلك . 2 عروسي ؛ 
(؟3). 
(؟) وإنما سُمّيت حُجّة باعتبار علمه يوم القيامة بنحو قوله تعالئ : # وَمَا هُامْمَرينَ حَقَّ يسَكَ 
يَسُوْلُا 4 [الإسراء : 16] ؛ إذ لا حجة على الله تعالئ ٠.‏ وإنما هو تحقيق وعده الذي 
لا يتخلّف شرعاً . 


60 يعني : من عقلائهم البالغين » فهو راجع للمجنون والطفل والهرم . 
)2( وللأعمى الأصم كما لا يخفئ . 


من الخلود ؛ لثلا يقولوا يوم القيامة : إِنَا كنا عن هلذا غافلين7' ١‏ فلا يُنَومّمْ 
من هلذا مذهبٌ أهل الاعتزال الذين يقولون : إن العقل كاف في الأحكام ؛ 
بناءً علئ تحسينه وتقبيحه » وإنما الرسول مذْكَ” فقط 


:(افارق لهم ناوا 2 إن اخرم أن ينونه و ايها 
ويحتمل خلودٌ الآبينَ فيها("2 » وعدمُهُ يحتاجُ لصحيح نقل صريح . 

ثم هلذا ليس أمْرَ تكليف بدخولها ؛ إذ لا تكليف في الآخرة » وإنما هو 
قهرٌ وجبرٌ » كما في « حاشية الملوي 0" ؛ أي لك 
كما في « الصحيح » يغضبٌ غضباً ما غضبت ا الم 


سال عمًا 
يفعلٌ 2 وعكنا هو الدئ يليت الكثرو) : 


(1) قال تعالقٍ ١‏ مركب تهون ورد ري بم عل شيع أنسنث يريك تالا 

ل يه أنت تَمُولُوأ يوم الْيمَةٍ إن حكُمًا عَنْ هادا غَنَفِْينَ # [الأعراف : 1077] » وقال تعالئ : 
درم وَالذّكَئئْ َع لْمؤْيِت4 [الذاريات : 00] ؟ يعني : من آمن يوم أخذ العهد ؛ إن 
لم نقل بمجاز الأول في ( المؤمنين ) . 

فق فى تليق أن التعول نان عرو 08 

60 حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق١‏ ) . 

دع رواه البخاري ( 7715٠0‏ ) » ومسلم ( 145 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
ولكون الوصف جاء منفياً تارة ومثبتاً أخرئ فهو من صفات الأفعال » وعلى القول بكون 
النفية صق قديمة يعمل القول بالاقنات والثني على التعان برعم : 

(0) كُبُود : جمع كَبدٍ» والأكثر في جمعه : أكباد» ولذلك ورد أن نبي لا يقدم على 
شفاعة » إلئ أن يأتيى صاحبها سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم » فيسجد تحت 
العرش ٠‏ ويحمد الله بمحامد وحسن ثناء يفتح الله بها عليه وحده » ثم يؤذن له بالشفاعة 
العظمئ » وهلذا الفعل في الحَلّق الإمكاني الحادث كالتسكين » تعالى ريّنا عن ذلك » 
وللكنه يعمل علو عبادة بما آرافا. 


م 


وبعدٌ : فكلامٌ ابن حجر هذا مقابلٌ للأصمٌ كما في ١‏ حاشية » شيخنا'"" . 


والحق : أن أهل الفترة اجون 3 وأطلق الأئمّةُ : ( ولو بدَلوا وغيّروا 
وعبدوا الأصنام ) » كما في ١‏ حاشية الملوي لاا 


وما ورد في بعضهم من العذاب : إما أنه آحادٌ لا يعارضٌ القطع 3 أو أنه 
لمعنئ يخصنٌ ذلك البعضَ يعلمه الله تعالن0" . 


[ تفريع 
فى نجاة السيد عبد الله والسيدة آمنة والدي النبي الأعظم يك ] 


إذا كان هلذا في أهل الفترة عموماً فأولئ نجاةً والديه صلّى الله عليه وسلَم؛ 
فإنه لا يَحُلَّ إلافي شريف عند الله تعالئ » والشرفٌ لا يجامعٌ كفرا”؟ . 


. ) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق””‎ )١( 

(؟) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق5١‏ ) » وقال عقب نقله لكلام الإمام النووي : 
( وهو خلاف ما عليه الأشاعرة ) » ثم أطال تقرير ذلك . 
والحاصل : أن أهل الفترة فيهم ثلاثة أقوال : 
أولها ‏ وهو الحق - : ما قاله المحشّي . 
ثانيها : أنهم إن لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يعبدوا الأصنام فلا يعذبون » وإن غيروا وبدلوا 
فهم في النار . 
الثها : أنهم في النار مطلقاً » وهلذا أضعففٌ مما قبله » وقد علمت ماهو الحق . 
« فضالي »“(773) . 

() يحمل القول الأول على الاحاد الضعيفة » والثاني على صحيحها ؛ إذ هو الأليق بقواعد 
وأصول أهل السنة والجماعة ؛ لتيسّر الجمع بين ما ظاهره التعارض هنا ؛ إذ ردٌ الاحاد 
عند معارضة القطعيات دون محاولة الجمع. . هو سمة أهل الاعتزال . 

(5) قوله : ( فأولئ نجاة والديه صلى الله عليه وسلم ) بل منهما إلى آدمٌ ٠»‏ فكلٌّ ناجون في - 


0 


قال المحقّقون : ليس له أت كاف ء وأما آزرٌ فكان عم إبراهيه" , 
تقظاد سا لأ ىكيل أعاذة العرك أو انرا" وكوواهة! اليه عاب الناصلية 
وهل نولم د يسسيحد لصنم » بل كان يصنعٌةُ لقومه . فلما أعانَ علئ عبادته 


وما في ١‏ الفقه الأعظم » لأبي حنيفة ؛ أنهما ماتا على الكفر. . فإما 
عو 5 5 3 5 04 
مدسوسٌ عليه”* » بل نوزع في نسبة الكتاب من أصله له » أو يؤوَّلٌ بأنهما 


ماتا في زمن الكفر بمعنى الجاهلية وإن كانوا ناجيت . 


- الجنةء ومحكومٌ بإيمانهم » لم يَدْحُلْهِم كفر ولا رججسٌ ولااعيب مما كان عليه أهلٌ 
الجاهلية بأدلة نقلية ؛ منها قولهُ تعالئ : « وَبَعَيّكَ فى ألَجِدِينَ4 [الشعراء : 515]ء ومنها 
قوله عليه الصلاة والسلام : « لم أزل أنتقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام 
الزاكيات » » إلئ آخر الأحاديث البالغة مبلغ التواتر والقطع . ١‏ فضالي » ( ق/1”) . 

)١(‏ يعني : الذي ألجأنا إلى هنذا القول هو الجمع بين الأدلة ؛ كقوله تعالى : 8 وَيَكَّكَ في 
أَلسَِدِينَ4 » قال الإمام الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب © ( 1١/17‏ ) : ( قيل : معناه : أنه كان 
ينقل روحه من ساجد إلئ ساجد » وبهلذا التقدير فالاية دالة علئ أن جميع آباء محمد عليه 
السلام كانوا مسلمين » وحيئنذ يجب القطع بأن والد إبراهيم عليه السلام كان مسلماً ) . 

(0) أي : أو هو أبوه. . . إلى آخره . ١‏ فضالي 2 (ق973*) . 

() يردٌه كما يردٌ ما ذكر في القولة قبل هلذه من قولنا : ( لم يدخلهم كفر. . . ) إلئ آخره. . 
قرله تعالئ : لبي له أَكّمُ عَدُوٌ 4 [التوبة : ]1١4‏ » فهو كافر وإن قلنا : إنه أب » 
وتخلّص بعضهم : بأن الواجب اعتقاده أن النور لم يَحُلَّ في كافر حال حلوله به 
-[يعني : وهو كافر » بل يحل به قبل كفره] ‏ » وهو كفرٌَ بعد خخروج النور منه . 
«فضالى»)(ق/ا7). 

2 الس عبر سوي المكقى بف طيناف لكات » وفي بعض نسخ ١‏ الفقه الأكبر » : 
( ووالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الفطرة » وأبو طالب مات كافراً ) . 
علئ أن المسألتين مما كره متأخرو الحنفية الخوض فيه . 

(0) كذا بصيغة الجمع » واعلم : أن الماتريدية البخارية مع جمهور أهل السنة من الأشاعرة- 


ان 


وغلط كلا علرع يغقلة الله ه290 + ومن التتحافب #انا لست لامع ذلك :من 
إيمان فرعون ؛ اغتراراً بالظواهر في ذلك(" ٠‏ ويرحم الله البوصيري حيث 


ل [من الخفيف] 
تن "فى كما الكون تهنا" “5 لبك الأكياك والابناء 


لو 


00 0 إلى (4) 

وما ورد من نهيه عن استغفاره لهما أو نحو ذلك .. محمول علئ 
أنه قبل إخباره بحالهما » أو لثلا يقتديّ به أولادُ مَنْ مضئ من الكفار 
الإسرائيليينَ ونحرهم ؛ علئ أنه قبل : أحياهما اله تعالئ زيادة 


في هلذه المسألة . انظر « حاشية أبن عابدين » ( ”/ 180 ) » والكفر الحكمي لا يُبنى 
عليه هلاك » بخلاف الكفر الحقيقي فتنبّة » ولا تظننّ لزوم القول بالكفر علئ قول 
الحنفية . 

)١(‏ يعني : في اغتراره بنسخة من ١‏ الفقه الأكبر » فيها : ( ماتا على الكفر ) » للكن الذي 
قاله في « شرح الشفا» له (505/1 ) : ( وأما إسلام أبويه ففيه أقوال» الأصحٌ : 
إسلامهما علئ ما اتفق عليه الجلة من الأمة ) » وهلذا منه مبنيئٌ على القول بإحيائهما ؛ 
ويؤكده قوله فيه ( 591/1١‏ ) : ( وأما ما ذكروا من إحيائه عليه الصلاة والسلام أبويه 
فالأصحٌ : أنه وقعٌ على ما عليه الجمهور الثقات ) . 

(؟) الحقٌ : أن ملا علياً القاري إنما ألف رسالة في الردٌ على من قال بإيمان فرعون ؛ أعني : 
الام الماكن لخادل الدين الدرائل «ارضمهما امعان : ١‏ 

(6) في «همزيته » المشهورة . انظر ١‏ المنح المكية ؛ ( ص98 )ء وفيه قول العلامة 
المحقق ابن حجر الهيتمي مؤلفه : ( وقول أبي حيان : إن الرافضة هم القائلون : إن آباء 
النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنون غير معذبين ؛ مستدلين بقوله تعالى : « وَبَمَيُكَ ف 
أَلسَّمِدنَ4 . . فلك أن تقول : مثلٌ أبي حيان إنما يرجع إليه في علم النحو وما يتعلق به . 
وأما المسائل الأصولية فهو عنها بمعزل ) . 

25 روئ مسلم (917 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « استأذنت ربي 
أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي » . 


دون 


فى الفضل"'' , وآمَنًا به(" . 


الد 


مسصفمي 
حبا الله النبيّ مزيد فَصلٍ علىئ فَضلٍ وكانَ به رؤوفا 
قأخيا أككنة وركذا آيناة الإيسانو به ققبلاً ميقا 
قله و القند يا قي بوإنقان اميك يي 


شك العْيِطيٌ في «المولد» للحافظ الشمس بن ناصر الدين 


مورء9© ., [من الوافر] 


قوله : ( والمرادٌ بالأكمّه ) ؛ أي : فهو الأهبل* . لا المعنى 


المعلوم ؟ وهو مَنْ ولِدَ بلا عينين"' ٠‏ كما أنه ليس المراد بالأحمق مّنْ يضع 


000 


020 


فرق 


افق 


(0) 
(030 


إذ ثبتت نجاتهما » فليس إحياؤهما لتحقيق النجاة » بل لنيل مزيد فضل صحبته عليه 

الصلاة والسلام بعد الإيمان به وبما جاء به من عند الله تعالئ » والحديث رواه الخطيب : 

في كتاب « السابق واللاحق » » وابن شاهين في « الناسخ والمنسوخ » . ورواه السهيلي 

بالوجادة في « الروض الأنف » ( 171١/7‏ ) » وقال : ( غريب لعله أن يصمّ ) » الكل 

من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها» وانظر 7 التذكرة بأحوال الموتئ وأمور 

الآخرة 1( 1/لا1) . 

أحياهما الله تعالئ وكذا عم أبو طالب أحياه الله تعالئ فأمنَ به كما قال الشعراننٌ » وقد 

قل نامل اله عليه وسن «. ماخرسو لاني نطاب + قعالم + كل بالخير رخو وق 

ربّي » » كذا قيل . « فضالي » ( ق77 ) » وانظر ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 19/١‏ ) . 

مولد الغيطي المسئّئ : ١‏ بهجة السامعين والناظرين بمولد سيد الأولين والآخرين 

صلى الله عليه وسلم » ( ص١3‏ ) . 

ومن خطابيات هلذا المبحث : ما قاله السيد عبد القادر جيلاني بن سالم خرد في مدح 

السيدة آمنة ‏ على ابنها أفضلٌ الصلاة والتسليم ‏ وقد ألطف ٠:‏ ( من الكامل) 
إن كان أشرفٌ بقعة تلك التي أضحئ بها حير الأنام دفينا 
فلكونها ضبّت عظامً المصطفى للكن ببطنك كُوّنت تكوينا 

أي : الأبله الذي لا تمييرٌ عنده . « فضالي » ( قل" ) . 

أي : ممسوح العينين » وعليه قال الزمخشري : ( لم يكن في هلذه الأمة أكمه غير - 


وكين 


الشيءَ في غير محله'"' . 
قوله : ( في الحديثٍ ) في ١‏ حاشية الملوئ + ليله ديت 
آخر ”"2 » واستظهرٌ بعضٌ مشايخنا أن المرادٌ الحديث السابق في بعض 
رواياته . 
[ أحكام النظر ٠‏ وبيانٌ وجوبه شرعاً لا عقلاً ] 
١‏ الكل كر انعدد 7 اعادو امعضرة لبوا سورك بعد 0 لجسا وعجر اموا لوو عد 


وقولة ( شؤفا ) متضوث 0 الخافض ؟؛ أي اشر 
عاق ا (ا رح غلع ] لك فده لإفادة الحصر ء والمعنل : 


لا يجبُ على المكلَّبٍ ( أَنْ يَمْرِفَ ) ؛ أ : معرفة ( مَا قَدْ وَجَبًا 
لا أصلياً 


لل ) عقلاً.. إلا بالشرع ؛ قله لاحك أصلا ؛ 


5 هل نز اتا 1 هدخ( 8:1 ا 2 عوجر‎ ١ 
مج عع ع تم الو‎ ٠ 


0-8 
0-6 
ام 


0 00 
. 0 2 و 1 ب 6ه 3 
ولاووعا كوا بعر لمكو اق اللاتطاضر ومخمع ور لبف ٍ 
5 و لقا -ه ١‏ 2 ع زد 
ع والمراد : أن يعرف الواجب لله تعالل وما عطف عليه ؟؛ اعنى 0 
8 - 3 5 00 3 "7 1 8 
5 قولة : (والجَايْرَ ) فى حقه سبحانة كذلك » ( وَأَلمُمْتنِعًا ) عليه فك 
ع ع س: 0ه لع ل ل 1 


« تدر ب معط ف المج امو 6ج تسج تسج مدعل كعسه د مسة؟ جومت ءا عوج أ تمهج ةكد لد * 


-20 قتادة بن دعامة صاحب ١‏ التفسير » ) . « فضالي ١»‏ قلا7 ) . 
)١(‏ أي : مع [عدم] العلم بأنه ليس في محله . وإلا فهو جاهلٌ غبي . وأما المعتوه : فهو 
من أنواع فاقدٍ العقل » فالمرادٌ بالأكمه والأحمق والمعتوه : من لا تمييز له » تأمّل . 
« فضالي »(503” ) . 
(؟) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( 183 ) . 


ون 


ظ 


الي ا ل ل ا م ا لل ا ا ا ا ين 3 


إلى التحقيق ؛ لقوله تعالن : « تعر َنم لآ إِلَدَ إِلّا أَقّهُ © [محمد : 
9 1 8-2---غع 2 #6 
1 4 » وحديث : « أمث أن أقاتلٌ الناسَ حتئ يشهدوا أن لا إلله 


٠ مجر سوا التعور تعد‎ ١ ١ 


2 
نع ى/(١)‏ : 
0 
إلا الله ») » وللإجماع علئ ذلك . 
و ٠‏ كز اخههاج ل“ اتضة كل ل الاك لتاق !1 أغووة) 1 كلصو انام 1121714 امور أل بعس مصعم أ لاوما اخ ا 


5 


قوله : ( منصوث بنزع الخافض ) ؛ أي : ظهرٌ نصبَّهٌ عند نزع 
الخافض ]نا ون اتيت ,نون عدي 51ل كلك عونا كن 
محلا ؛ لقولهم : ( المجرور مفعولٌ معنئ )”" » و( إنه في محل نصب ) 
كما هو مفصّل في محله » وجعلنا الباء بمعنئ ( عند ) لأنَّ النزع ليس 
عاك مكيل العام التقعلن:, 

ونقل شيحُنا في ١‏ الحاشية » عن الحلبي في ١‏ شرح بسملة شيخ 
الإسلام ؛ عند الكلام علئ إعراب ( لغةً ) و( عرفاً ) ما نصّهُ : ( اعترض : 
بأنه ليس في الكلام عامل حتئ يظهر أنْرُهُ في ذلك المعمول عند زوال 
الخافضض : 

وأجيبَ : بأنه وإن لم يكن موجوداً في الكلام لفظأ هو موجودٌ فيه تقديراً . 
وهو لفظ ١‏ أعني ‏ مثلاً » وفيه : ولخي النعيك دلق النافر البق الي 


)١(‏ رواه البخاري »)١59(‏ ومسلم (؟5؟) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

(؟) قوله : ( مفعول ) الظاهر : أنه غير مختصٌ بالمفعول به » فيُرجع فيه لمعنى الجارٌ 
والمتعلّق » فقولك مثلاً : ( خرجتُ بزيدٍ ) معناه : أخرجث زيداً معي . 

() أي : حيث كان النصب بعامل مقدر فالأولئ أن يقول : إنه منصوب به » لا منصوتٌ - 


8 


لِيسْلّم مما قيل ؛ نزِعٌ الخافض سماعيٌ ) انتهى27 . 
وهو كلام لا يظهر'" ؛ فإن المأخود من كلام النحاة : أن العامل 

الناصب هو الذي يتعلَّقُ به حرف الجر عند ذكره » فلا يتعدّئ إلا به0© » وهو 

الكون بالنسبة لقولنا : ( لغةً ) ؛ إذ أصله : ( كائنٌ في اللغة ) » و( وجبا ) 

هنا كما أشارَ إليه الشارح . 
ولما قوّرٌ شيحْنا هنذا المحلّ التزم تقديرَ ( أعني ) هنا » وتكلفَ تفسيرَ 
2 ل 8 

التعلّق في قول الشارح : ( متعلقٌ ب « وجبا » ) بالارتياط لا أن( وجب) 

هو العامل » ولا مقتضئ لهاذا التعسّف » فليُتأمّل . 
قوله + (اشتعلق ن «وعنا) » شيكناان :و الخاقية ما نطّة< ( جور 

2 5 5 

بعضهم في غير ذلك الكتاب أن يكون متعلقاً ب ١‏ كلف » )22 . انتهئن . 
أقول : اعلجْ أن السنوسيّ قال في « الكبرئ » : ( أوَّلُ ما يجبُ على مَنْ 

بلغ : أن يُعما ا" وفي « شرحها ») : ( إنما لم أقيِّدهُ بالشرع كما 
بنزع الخافض ؛ ليسلم مما قيل. . . إلئ آخره . « فضالي » ( ق/ا7) . 

)١(‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (ق77) . واختار أنه منصوب على التمييز ؛ 
يعني : يجب ما ذكرٌ من جهة الشرع » لا من جهة العقل » أو أن يكون صفة لموصوف 
يحدواق: 

(0) أقول : بعد قوله : ( لفظ ١‏ أعني » مثلاً ) لا معن للبحث فيه ؛ علئ أن البحث في 
المثال ليس من دأب الرجال . مع أن المثال لا تشترط صحته . ١‏ عروسي » ( ق38” ) . 

() أي : فالمتعلّقُ به : فعل قاصرٌ » فلا بد من قولهم : منصوب بنزع الخافض . خلافاً 
للشيخ العدوي ؛ فإن كلامه إنما يظهر إذا كان العامل متعدّياً . وهنا غير متعدٌ . 
« فضالي 703026 ). 

(4) حاشية العدوي على إتحاف المريد ( ق8” ) . 

)0( العقيدة الكبرئ كما في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص" ) . 


مدنا 


وقع في ١‏ الإرشاد » وغيره"'" ؛ لعدم اختصاص القيد بهلذا الواجب ٠‏ بل 
5 و 3 8 ات 1 0 2 م8 0 - 0 
الأحكامٌ كلها إنما ثُبتَتْ عند أهل السنة بالشرع ”© ٠‏ فكتب اليوسيٌ 
ما نصّهُ : ( ١‏ الإرشاد » لإمام الحرمين » ذكرّ فيه أنه يجب على البالغ شرعاً 


0 


أن يعرف » فقال الشيخ تقئٌ الدين المُقَرَمٌ في « شرحه» : يحتمل : أن 
يرجم قيدٌ الشرع إلى الوجوب . ويكون الكلام فيه تقديمٌ وتأخير ؟ كأنه 
قيل : يجب شرعاً علئ كل من بلغ » ويحتمل : أن يرجع إلى ما قبلة » 
فعلى الاحتمال الأوَّلِ في كلام المُقثّرَم0" : يثبت ما قال المصنف ) 
| 2 
نته 7 . 

فما أظرٌ شحنا إلا أراد ذلك”*؟ » ونرّل ( كلف ) منزلة البالغ في عبارة 
«الأرشاد » تسكي”. 


. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ( ص”)‎ )١( 

() شرح العقيدة الكبرئ ( ص0؟١‏ ) » وقوله : ( كما وقع في ١‏ الإرشاد »؛ ) ممكن الجواب 
عنه على الاحتمال الأول : بأنه قيّدَ بذلك لأن الكلام منصوب في المعرفة لا في غيرها 
بن التروعامبولانها تيل الخلاقة ببى الماترينية والأمتاهرة »تريش السيد العسسيمن 
حتئ يرد ما ذكره في « الكبرل » . « فضالي »(ق” ) . 

(*) في هامش ( ب ) علئ كلمة ( المقترح ) : ( بفتح الراء » اسم كتاب في الأصل » 
واشتغل به تقي الدين حتئ صار اسماً على هلذا الرجل ) . 

6 حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي ١170-1194/١(‏ )ء ووقع في هامش ( ب ) 
عند قوله : ( ما قال المصنف ) : ( أي : السنوسي ) . 

(4) قوله : ( فما أظنٌّ شيخنا ) ؛ أي : العدوي ؛ حيث قال أول هلذه القولة : ( جوّز 
بعضهم. . . ) إلى آخره . « عروسي »( ق37 ) . 

(7) الأقرب : أنه [أراد] عبارة « أم البراهين ؛ ؛ وهي : ( ويجبُ على كل مكلف شرعاً ) . 
فقد قيل فيها ما ذكره الشيخ العدوي » ولا حاجة لهئذا الإبعاد والتنزيل الذي ذكرَهُ شيخ 
شيخنا . ١‏ فضالي »( 58-7903 ) . 


وتنا 


بالشرع لا بالعقل . ولا غرض في تقييد التكليفب من حيث هو بالشرع 
هنا(" . 


قوله : (عقلاً ) قصدّ بذلك دفمٌ الإيطاء ؛ فإن الوجوت الأوَّلَ : 
ما يعاقبُ علئ تركه'"؟ء وتقدَّمَ نظيرُ هلذا في البيت الثاني والثالث مع 
ما يتعلّقُ به20ء للكنّ الأولئ أن يُرادَ بالوجوب الثاني : عدم الاتفكاك 
مطلقً؟» ؛ لأن مباحثٌ السمع والبصر والكلام المعرَّلُ عليه فيها الدليل 
الماع »كما باق تبان للقي إن شاه انه تعان 77 , 


)١(‏ أي : لعدم اختصاص هلذا القيد بهئذا الواجب كما تقدم . « فضالي ' (ق83؟)ء 
وقوله : ( ولاغرض. . . ) إلئ آخره » أنت خبير بأن هنذا تورّكٌ على الشيخ العدوي في 
قوله فيما تقدم : ( جوز بعضهم ) . ١‏ عروسي »( 793 ) . 

(؟) فمعنى ( وجب ) الأول : طلب طلباً جازماً » و( وجب ) الثاني : ثبت عقلاً ٠»‏ فالوجوب 
الأول بالشرع ٠‏ والثاني بالعقل » فحصلت المغايرةٌ بينهما » فاندفع الإيطاءً ؛ الذي هو 
تكرر القافية لفظأ ومعنئ فيما دون سبعة أبيات » علئ أنا لا نحتاج لذلك ولو لم تكن 
مغايرة ؛ لأن الإيطاء عندهم : تكريرُ القافيتين كما علمت » والقافيةٌ عندهم : هي آخرُ 
البيت » لا آخر الشطر . انتهئ . 
وفيه : أن الإيطاء مبنيئٌ علئ أنها من ( مشطور الرجز ) » لا من ( كامله ) » وتقدم تحقيقٌ 
ذلك للمحشي . « فضالي »( ق78) . 

(5) انظر 1 كان 73738 ). 

(4) أي : سواء كان الواجب لله بالعقل أو بالسمع . ١‏ فضالي »( ق8*) . 

(0) أي : لعدم توقف الفعل عليها . « فضالي » ( ق78) » يعني : بخلاف الحياة والعلم 
والإرادة والقدرة ؛ التي لا يتصوّر وجود العالم ‏ وهو فعله تعالى ‏ بدونها عقلاً . 
وقوله : ( الدليل السمعي ) هو الكتاب والسنة والإجماع . ؛ عروسي “( ق77) . 

(5) انظر /١(‏ ثلالل 10945 ). 


لكان 


وأما الصفاتٌ الباقية ولو الوحدائيِّةَ ‏ خلافاً ل « السعد على 


العمائد لمرو تمر لايد وي مجر ينعار ف 
على العقليٌ له المي 4290 ولا" لتر نيت على السمع المتوقف على 


(000 


(0 


في هامش ( ب ) : (أي : فإنه يقول : دليل الوحدانية سمعي . انتهئ ) ٠»‏ وانظر 
« شرح العقائد النسفية 4( ص5١‏ ) . 
والحاصل : أن الصفات ننقسم إلى ثلاثة أقسام : 
أحدّها : ما لايصحٌ الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي ؛ وهو كل ما يتوت ثبوت 
المعجزة عليه ؛ كوجود الله » وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث » وعلمه 
وقدرته وإرادته وحياته ؛ إذ لو اسيُدلَ بالسمعي علئ هلذه للزم الدونء وبيانُ في 
«المحشى ). 
وثانيها : ما لاايصحٌ الاستدلال عليه إلا بالشرع ؛ مواد الاي تريب دلالة 
المعجزة ؛ وهو السمع والبصر والكلام كوه شميغا ونصيرا وتكلما #دولا سند 
عليها بالدليل العقلي ؛ لعدم توي الفعل عليها » والاستدلالُ عليها بأن يقال : لو لم 
يتصفْ بها لانّصفَ بأضدادها » وهي كمالاتٌ في الشاهد » فيجب اتصاف الله بها » وإلا 
لانّصفَ بالمحال. . ضعيفٌ ؛ لأنه لم يثبت كونها كمالاً إلا في الشاهد » وليس كل 
كمال في الشاهد كمالاً في الغائب ؛ كالزوجة والولد . 
وثالثها : ما اختلفت فيه ؛ وهي الوحدانية ؛ هل يكفي فيها الدليل السمعي كالعقلي ؛ بناء 
علئ عدم توثّف المعجزة عليها في نفس الأمر ؛ لعدم استحالة وجود الفعل مع وجود 
الشريك ٠‏ أو لا بد في ثبوتها من الدليل العقلي نقط » ولا يكفي السمعييٌ نظراً إلى توئّف 
ثبوت المعجزة عليها في نفس الأمر ؛ لأن المعجزة فعل » والفعل مستحيلٌ وجودُُ على 
تقدير وجود إللهينٍ » والمتوقّفُ على المتوقّفٍ على الشيء متوقفٌ على ذلك الشيء . 
الأول :. رأي إمام الحرمين ٠‏ والثاني : رأي المحققِينَ » وإليه مال ابن التلمساني » 
ورجّحه السنوسي في ١‏ الكبرئ » . 
لتطااعم : أن قول الشارح : ( عقلاً ) بالنظر لغالب الصفات » أو أن المراد : 
عقلاً ولو علئن وجه الضعف . أو أن في عبارته حذفاً ؛ أي : أو سمعاً . تدب . 
« فضالي 1(ق583؟). 


وان 


المعجزة المتوقفة كسائر الأفعال على هلذه الصفات . فيدوث'' . هلكذا 


|8 م 


شتهر . 

وفيه أنَّ الجهة منفكّة”'" ؛ إذ المعجزة تتوقّفُ علئن وجود هلذه الصفات لله 
تعالئ خارجاً ؛ لكونها لا توجدٌ إلا بها . ولا تتوقّفُ علئ معرفتها”" . ألا ترئ 
أنها تقوم حُجّةَ على كل منكر وجاهل محض ٠‏ والمتوقفث على السمع 
والمعجزة معرفتّها والحكم بها ؛ أي : وجودها الذهني . لا الخارجي . 


ولو صم هنذا الدورٌ للزم بالأولئ في الدليل العقلي”* ؟ فإنه بنفسه 
والنظر فيه يتوفّفٌ على هلذه الصفات بلا واسطة شيء ؛ إذ لم يخرجٌ عن كونه 
فعلاً من الأفعال . 


. بيانه : أنه لو استُدلَ على القدرة مثلاً بالسمع لكانت القدرةٌ متوقفةَ على السمع‎ )١( 
والسمع : عبارةٌ عن الكتاب والسنة والإجماع » وهو متوقّفٌ على المعجزة » وهي‎ 
متوقّفةٌ على قدرة الربٌ » فيلزم توقّفُ القدرة على نفسها ؛ لأن المتوقّف على المتوقّفٍ‎ 
. ) 79883 ( » متوقّفٌ . « فضالي‎ 

(؟) وحينئذٍ فالأولئ أن يقال : لما كانت الدلائل العقلية لا تقبل تأويلاً وتخصيصاً كانت 
أقرئ . من بعض الهوامش ٠‏ وهو يقتضي أنه مجرد مناقشة » ومع ذلك فالمعول عليه 
الدليل العقلي ٠‏ ولا يكفي الدليلٌ السمعي ٠‏ وإن لم ينتجه ما قالوه » وللكن ينافيه 
ما سيأتي للمحشي فيما كتبه علئ قول الشارح : ( من قلد القرآن ) من أن الدليل السمعي 
يصلحٌ دليلاً ؛ فإنه صريح في أنه يكفي كل منهما . « فضالي » ( ق4" ) . 
قوله : ( وفيه أن الجهة منفكة. . . ) إلئ آخره ٠‏ انظره حينئذ مع قوله قبل : ( فالتعويل 
فيها على العقلي لا السمعي ) أو : لا محذور في الاستدلال بالسمعى أيضاً . 
«(عروسيى )ا( ق”17ا). ب 

(0) قوله : ( ولوقت ) 4 أئ + المعجرة ٠‏ التهن من هامئن ( ب )1 

(:) في هامش ( ب): (أي: كما لزم في الدليل السمعي ) » وانظر « شرح العقيدة 
الكبر » ( ص”57ه ) . 


0 


وممّا لا يردٌ أيضاً : ما في ١‏ شرح الكبرئ » عن المقترح : من أن 

الاستدلال بالسمع على الكلام دور( ؛ أي : استدلالٌ على الشيء بنفسه , 

وأنت خبيرُ بأن المدلولَ الصفةٌ القائمة بالذات » والدليلَ من الكلام 
قوله : (إذ قبله ) ؟ اق قبل الشرع بالمعنى المصدريّ ؛ أ 

التشريع”" » وبعثةٍ أحدٍ من الرسل . 
قوله5" 0 ويم مِنْ غيرهم ) ونقل المصنفٌُ في ١‏ شرحه» عن 

الماتريدية : أن وجوت المعرفة بالعقل » قال : ( والفرق بينه وبين قول 

المعتزلة : أن المعتزلة يجعلون العقلّ موجباً » وهلؤلاء عندهم الموجبٌُ 

هو الله تعالن » والعقل معرّفٌ بإيجابه ) انتهك9”" . 
فلك ترضيخة + أن الصولة ينون الكلام على التحسين والتقبيح 

العقلي » فيجعلون ذاتَ العقل تستقلٌ بالأحكام ؛ بناءً على ذلك في 

. ) انظر « شرح الإرشاد » ( ص7١7 ) » و« شرح العقيدة الكبرئ » ( ص"97؟‎ )١( 

(1) قوله : ( المعنى المصدري ) هو قسيمٌ ( الحاصل بالمصدر ) . فالأوّلُ : اعتباري » 
والثاني : مشاهدٌ » والتشريع هنا راجمٌ لخطاب الله تعالى المكلِّين بتبليغ الرسل . 

ف انظر « هداية المريد » ( فى 7١‏ ) ؛ وهلذا من الماتريدية مبنيٌ على القول بالحسن والقبح 
العقليين » وما روي عن الإمام أبي حنيفة ‏ كما في ١‏ المسايرة » وشرحها « المسامرة » 
47/8 )-: ( لولم يبعث الله رسولاً لوجب على الخلق معرفئٌه بعقولهم ) ٠‏ وبقوله 
قال أبو منصور الماتريدي وعامة مشايخ سمرقند » وللكن أئمة بخارئ منهم قائلون بقول 
الأشعرية » وتأوَّلوا عبارة الإمام على من كان بعد البعئة » وهلذا القول الأخير هو 
المختار . انظر « حاشية ابن عابدين ») ( 508/5 ) . 


(4) الأولى : ( العقليين ) . 
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المصالح”" . وإنّما جاء الشرعٌ مذكراً ومقوّياً للعقل ؛ بناءً على وجوب 
الصلاح والأصلح . 

فبالجملة : يجعلون الشرع تابعاً للعقل . لا أَنَّهُم ينفون استفادة هلذه 
الأحكام من الشرع ويضيفونها للعقل » وإلا لكفروا قطعاً . 

وأما الماتريديٌ فمعنئ ما نُقلَ عنه : أن إيجات المعرفة من الله تعالى 
بمحض اختياره » غيرَ أن هلذا الحكمَ لو لم يرد به شرع أمكن العقلّ أن 
يفهمّهُ عن الله تعالئ لوضوحه » لا بناء علئ تحسين ذاته''' » بل هو تابع 


 عرشلا قوله : ( بناء علئ ذلك ) ؛ أي : التحسين والتقبيح ؛ فما حسّنَهُ العقل أمرَّ به‎ )١( 
وما قبّحَهُ نهئ عنه الشرع ؛ لأن الموجب عندهم هو العقلٌ قبل الشرع ؛ بمعنئ : أنه‎ 
: حسّنها ؛ لأنه يدرك حسْنَ الشيء أو قبحه ضرورة أو نظراً وإن لم يرد شرعٌ ؛ فالحسن‎ 
ما تريّبَ عليه المدحٌ عند الله عاجلاً والثوابُ آجلاً » والقبيح : ما ترنّتَ عليه الذمٌ عنده‎ 
. عاجلاً والعذاب آجلاً ؛ كحسن الإيمان وقبح الكفر‎ 
. فما كان من الأفعال ضرورياً ؛ كالتنفس في الهواء. . فمقطوع بإباحته‎ 
وما كان اختيارياً ؛ فما كان في فعله مفسدة ؟ كالظلم. . فحرام » وما كان في تركه‎ 
مفسدة ؛ كالعدل. . فواجب . وما كان في فعله مصلحة » ولم يكن في تركه مفسدة ؛‎ 
كالإحسان. . فمندوب . وما كان في تركه مصلحة » وليس في فعله مفسدة ؛ كأكل‎ 
. البصل. . فمكروه » وما لا يكون فيه مصلحة ولا مفسدة. . فمباح‎ 
. فإن لم يحكم العقل على الفعل أو الترك بشيء ؛ كأكل الفاكهة. . فمتوثّفٌ فيه‎ 
. لا يُدرى أنه ممنوع أو مباح » وقيل : ممنوع » وقيل : مباح‎ 
ثم يأتي الشرع مؤكَداً للعقل أو معيناً له إذا خفي عليه شيء ؛ كحسن صوم يوم عرفة ء‎ 
وقبح صوم يوم العيد ؛ فما لم يوافقَهُ من الآيات والأحاديث شيء فنقله عن الله ورسوله‎ 
باطلٌ » فتجب الأصول والفروع علئ كل أحد وإن لم يرسل بها رسول مخصوصٌ إليه ؛‎ 
. للاكتفاء بإرسال أَرّلنِ رسول ؛ لاتفاق الكل علئ أن التكاليف مستندةٌ إلى الشرع‎ 
. )593(» تأمّلهُ . « فضالي‎ 

(0) في (1) ١:‏ التحسين الذاتي ) بدل ( تحسين ذاته ) . 


ونا 


لإيجاب الله اتعالن: + عتفك ماقالت: النععولة + والجاؤة 227 :“لآ يستفقل 
العقل بشيء أصلا : 


(000 


فق 


قالت الماتريدية : معنئ وجوبها بالعقل : أنه شرطً لوجوبها » والموجبٌ هو الله على 
لسان أول رسول » والعقل آله لها » فهو تابعٌ للشرع » فالحسن عند العقل : ما أمرّ به 
الشرع ٠‏ والقبيح : ما نهئ عنه الشرع ٠‏ فلا يجب شيء من الفروع علئ أحد حتئ يرسل 
إليه رسولاً ؛ قال أبو حنيفة : لا عذرَ لأحد في الجهل بخالقه ؛ ألا يرئ مِنْ خلق 
السماوات والأرض :+ وغدلق تفسو وسائر مخلوقات ريه + لولم يبغ الله رسؤلاً لوحب 
على الخلق معرفتّهُ بعقولهم . 

وقالت الأشاعرة : لا تجب المعرفةٌ والفروعٌ إلا بالشرع 

ويترتّبُ على الخلاف : أن من ميّرّ وكان عاقلاً ومضئ عليه زمنٌ يسع النظرٌَ في 
المخلوقات والاستدلالَ بها علئ أن لها خالقاً واحداً » ولم ينظر ولم يوحدُ ومات. . 
يموت كافراً » ويخلد في النار علئ قول الماتريدية والمعتزلة » سواءٌ كان من أهل 
القع ف أو يمن عنده لذي 6 ويو عليه العلاهاك قار كذ الزرىالتغيطقن + وهو خطاً 
[سبق بيان رجوعه عن ذلك تعليقاً /١(‏ 77)] . 

وأمااقولة تتاو 4ق و كان اقلق شه 3ل وتران ماو مول علره إرينال 
أول رسول ٠‏ وقد تحمّقَ بإرسال آدم ومن بعده من الأنبياء في جميع الأمم . كما قال تعالئ : 

كد كنم حكن مد رسُولَة :اليل كا ل وإن4 ؛ أي : ما من أَمَة إِلَامََا» ؛ 

أي : سلف #8 با تذِيرٌُ4 [فاطر : 14] ؛ أي : نبي منذرها ؛ أي : دعوتهم إلى الله اشتهرت 
وعمّثْ جميعَ الخلق » وإن كان فيهم من لم يباشره النذارة فهو ممن بلغته ؛ لأن آدمٌ بعث إلى 
بنيه » ثم لم تنقطع النذارةٌ إلى وقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

وأما قولٌ قريش : ما تَهِعنَا يدا ؛ أي : بتوحيد الله « ف الْمِلَهَ آلآْرَةِ» ؛ أي : ملة 
عيسئ إن 4 ؛ أي : ما هد إِلَا أخيكقٌ 4 (سّ : 0 ؛ أي : كذب. . فيقتضي أنهم 
سمعوةٌ فى الملة الأولئ . 

وقالت الأشاعرةٌ : من مات قبل البلوغ ء أو بلع ولم تبلغه الدعوةٌ » أو كان من أهل 
الفترة. . يموت ناجياً » ويدخل الجنة » وإن عبد الأصنام وغيّرَ وبدَّلَ » والرسول 
محمولٌ على الرسول المخصوص بمن أرسل إليهم » فلا يُكتفئ بأول رسول » وإنما 
يُكتفئ بكل رسول بالنسبة إلئ أمته في حياته . « فضالي » ( ق150*”94 ) . 

أي : الطريق الجادة ؛ وهي طريقة الأشاعرة وجمع . « فضالي »( ق٠1‏ ). 


افونا 


قالت المعتزلة : لو لم تجب المعرفةٌ بالعقل لزمَ إفحامٌُ الرسل”"2 ؛ لأن 
المرسّلّ إليه يقول : لا أنظرٌ إلا إذا ثبت عندي وجوبٌ النظر على » ولا يغبت 
إلا بالنظر فيما تدعوني إليه » فأنا لا أنظرٌ أصلاً . 


0 كما فى ١‏ 0 0 00 »: أنَّ وجوبٌ الامتثال 


( إلا إذا ثبت ا 0 
به » ووجب الامتثالٌ بمجرّدٍ إخبار الرسول”" . 


فإن قال : منْ أين صكَّةٌ رسالته ؟ 


قلنا : 500 معجزةٌ مقارنةٌ لا يُقبَلْ الإعراضٌ عنها عند العاقل تمسّكاً 
بهنذا الهذيان ؛ فإن مثالَ ذلك كما قال حبَةٌ الإسلام الغزالي ‏ مثالٌ من أتاه 
شخص وقال : انج بنفسك ؛ فهاذا أسدٌّ خلفك » وإن التفتٌ رأيتَهُ » فهل 
يلي أن يقول : أنا لا أعتني بكلامكٌ وألتفث إلا إذا علمتُ صدقك » 


: فضالي » (ق١٠: ) ؛ أي‎ ١ . أي : قهرهم وإقامة الحجة عليهم من الخلق فيغلبوا‎ )١( 
. )313() عروسي‎ ١ . سكوتهم وغلبتهم‎ 

(0) انظر « المواقف » ( ص36 ) ء و« شرح المقاصد » ( ٠ ) 41/١‏ وقال السنوسي في 
« الكبرئ » : ( والحقٌ : أن النظر لا يتوقف على العلم بالوجوب ؛ لا عادة ولا شرعاً : 
أما عادة : فلأن الله تعالئ أجرئ عادته وطرد سنته بعدم تواطؤ العقلاء على الإعراض عن 
النظر في عجائب الكائنات وغرائب المصنوعات ؛ ومن أعظم ذلك ما أتئ به الرسل من 
خوارق العادات . 
وأما شرعاً : فلأن النظر وجوبه متوقف على التمكن من العلم » لا على العلم ) انتهئ , 
وهو يؤيد ما في ١‏ المواقف » » و« المقاصد» من عدم التوقف على العلم ٠‏ تأْمّل . 
«فضالي !(ق0١4‏ ). 
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ولا أعلم صدقَكٌ إلا إذا التفثٌ » ويستمرٌ ران جر لبي عالت 

الرسول يقول : اتبعوني في كل ما أقول ؛ فإنئي نذيرٌ لكم بين يدي عذاب 

شديد » وإن نظرتم في معجزتي علمتم صدقي » وها هي المعجزة ١‏ أفيصحٌ 

الإعراضٌ حيئئذ ؟ بل هو عينٌ الحمق والعناد الذي لا يعذرٌ فاعله . 

ولا يُمْحِمٌ المرشدّ الناص-”"؟ . 

على أن هنذا البحثٌ لو سُلَّمَ ورد عليهه” ؛ فإن وجوب المعرفة 
نظري 0 أواذعاء بداهقه كا :19 فيقال لهم : لا يَنظر النظرٌَ الموصل 
لوجوب المعرفةٍ إلا إذا علمّ وجوبّها عليه”*' » ولا يعلمُ إلا بالنظر » وهو 

يي" 

وأطالَ سيدي حسنٌ اليوسي في « حواشي الكبرئ ' بكلام آخرّ هنا""2 ؛ 
نع أنه كلاد امود يزو الفنى والفق 19و أن التكليت هنا لا يمان من 

. ) ٠١7”ص‎ ( ) انظر « الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 

(0) في هامش ( ب ) : ( أي : على المعتزلة ) . 

(6 وهو ما أشار إليه السنوسي بقوله : ( وأجيب : بأنه مشتركُ الإلزام » وهو [غير] ملزم ؛ 
إذ لو وجب عقلاً لأفحم أيضاً ؛ لأن وجوب النظر غير ضرروي عندهم ؛ لتوقفه على 
مقدمات تفتقر إلئ أنظار دقيقة ) انتهئ » فحينئذ ما كان جواباً لهم فهو جراث لنا . 
« فضالي » ( ق30 )» وانظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص0؟١١‏ )2 وقوله : ( وهو 
غير ملزم ) ؛ يعني : لكونه مشتركاً . 

(5) أي ا ل ل 
الاعتراض . شيخنا شيخنا . ١‏ فضالي »( ق خ). 

)2 وكات بدك يس دق مجنو قي وا 1 

فقث وي ا ا ا ل 


20 اذ عد المسرن ل ورد ليده : ٠١‏ الح د وج قر « فضالي »(ق١1).‏ - 


فوا 


الفرق بيئهما من أوَّلِ الأمر''' . قال : ( واختيارٌ بعضهم الوجوت فيهما 
تغليباً واحتياط](") ؛ كانختلااط مل كاه لح 3 فيحرمان معاً. : مردودٌ بأن هلذا 
بعد تقوّر وجوب الاحتياط”" . والفَرْضٌ : أن لا حكمّ إذ ذاك . على أن 
المتنبيّ يحرم اتباعه » فما المعيّنُ لتغليب الوجوب ؟! )9 . 


قال : ( وقال لي بعضٌ الفضلاء وقد ذاكرْتَهُ بهلذا الإشكال : وجوبث 
النظر أمرُ تواطأَت عليه الأمجٌ » فلا يُقَدَمٌ فيه(" . 


فقلت له بعد التسليم : كيف تصنم بالرسول الأول ؟''' فحاولٌ الجواب 
نأن وجوت النظر باز الال »تعره ايع متة ايو يو أن التطوكان 


قال اغتى + التوسج 2 (وكفينا تعن المؤثة أنه لا تبك بعد نيتنا 


في هامش ( ب ) : (أي : علئ مذهب أهل السنة ؛ من أن النظر في معرفة الله واجب 
بالشرع . انتهئ ) . 

)١(‏ قوله : ( من الفرق ) بيانٌ ل ( ما لا يطاق ) » وقوله : ( بيتهما ) ؛ أي : بين النبي 
والمتنبّى . : فضالي »(ق40 ) . 

(؟) قوله : ( فيهما ) ؛ أي : النبي والمتنبي . « فضالي » ( ق40 ) . 

() قوله : ( بأن هلذا ) ؛ أي : الوجوب فيهما . ١‏ فضالي »( ق١50:‏ ) . 

(4) حواشي اليوسي على شرح كبرى السئنوسي ( 14/١‏ ) . 

(5) حاصله : أن وجوب النظر بالشرع أمرْ تواطأت عليه الأمم. . . إلى آخره » وإذا كان 
كذلك فلا يقدَحٌ فيه قولٌ اليوسي المتقدم : ( يلزم التسوية بين النبي والمتنبى ) ؛ لأن 
هنذا إنما يكون اناا رذ لدت إن 11 مجم عليه .. تأقن , « فضالي » 
(ق0٠:1-١:).‏ 

(5) قوله : ( بعد التسليم ) ؛ أي : تسليم أن الوجوب بالشرع . « عروسي ؛(ق 74) . 

(0) حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي ( 178/١‏ ) . 


ىن 


صلَّى الله عليه وسلّمَ » فلم يبقّ إلا الاتَاعٌ أو السيف )27 » هنذا تلخيصُ 
ما أردنا من كلام اليوسيٌ . 

ولا يخفى اندفاعهٌ بما علمتَ عن العضد والسعد من الالتفاتٍ للواقع . 
وأن النبيّ معه المعجزة بخلاف المتنبّى ؛ فإن الله تعالى يفضْحُهُ ولا محالةً . 

علئ أن قوله : ( اتباع المتتبّي حرام ) إنما يظهرٌ في التديّن بما قال . 
وغرضنا الآن النظرٌ فيما جاءً به ليعلم صدقه أو كذبه » ولا حرمة في ذلك » 
بل لا بُعْدَ في وجوبه . 

فإن قال : من أين الوجوبٌ والفرْضٌ أنه لا شرع ؟ 

قلنا : فمن أين الحرمةٌ ؟! فتأكَلٌ . 

قوله : ( كذلك ) في الجائز والممتنع ؛ أي : عقلاً » نظيرُ ما سبقّ في 
الواجب . 

وقوله : ( في حقَّهِ ) قيل : حقّهُ : ما ثبت له من الأحكام ؛ أي : في 
عدادها » وقيل : أصلهٌ ( حاقق ) » والإضافةٌ بيانيةً » و( فى ) بمعنى 
اللام ؛ أي : لثابتٍ هو هو . 

قوله : ( أُمرثُ. .. ) إلى آخره . الحقٌ(" : أنه ليس في الحديث 
تصريحٌ بوجوب المعرفةٍ بالدليل » فلعله رآها شأنَ الشهادة”" . 


)١(‏ حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي ( 170/١‏ ) » وعبارته : ( فمن ادعاها اليوم 
فليس له إلا التوبة أو السيف ) . 

0) أي : لأن الكلام في تصديق ينجي من عذاب دائم » وما في الحديث فهو بالنسبة لحكم 
الظاهر . ١‏ عروسي 903(14") . 

ف أي : فهي لا تكون إلا مع الإذعان الباطني . « عروسي » ( ق550 ) » إذ شأنها ألا تكون- 


4ن 


قوله : ( وللإجماع ) : هلكذا ذكر العضدٌ في « المواقف 20 . مع 
أنه قيل كما يأتي : النظه كدوف اك والبعر نه شط كمال :فنا أن 
يقال0"؟ : [من البسيط] 
وليسّ كل خلافٍ جاءً معتبراً إلا خلاتٌ لهُ حظّ مِنّ النظر 
أو يحمل القولٌ بالندب على التفصيليٌ » وكلامّنا في الجمْلي . 
© © © 


0 إلا عن يقين ؛ لما رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 18/4 ) » والبيهقى فى « شعب 
الإيمان » ٠١5190‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً سأل النبى 
صلى الله عليه وسلم عن الشهادة » فقال : « هل ترى الشمس ؟ » ء قال : نعم » قال : 
« فعلئ مثلها فاشهد , أو دغ » . 

)١(‏ المواقف( ص8؟). 

(؟) أورده السيوطي في ١‏ الإتقان»( 14/١‏ ) عن أبي الحسن بن الحصار في نظم له . 
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# # #8 #8 8ه  #‏ 8 كد كه عم 8ع #8 8 8ع #8 8 
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3 ظ شام الي 5 


#8 # ا # ا # # # # * # 8# # #8 # 


[ حدٌّ الواجب ] 
جد« 2 )تعره نسغرة اضفر انعمو كه لمر اس ب 0 ل 00 
[ والواجبٌ : ما لا يُتصِوَّرٌ في العقل عدم ؛ ضرورة ؛ كالتحيّر :0 
للجزم » أو نظراً ؛ كوجوب القَدّم لهُ تعالى . ا 


. 
تق .. - 7# اكتعوج] ‏ بجهه ا جع جو 


قوله : ( لا يُتصوَّرُ ) اعترض بأن العقل يتصوَّرٌ عدم الواجب » حتئ 
يمكنّهُ الحكم عليه بالاستحالة© . 

فأجيبَ : بأن المرادً بالتصوّر التصديقٌ . 

ويردُ عليه : أنه إما من باب المجاز » أو المشترك”'' » فلا بدَّ له من 
قريلة . 

قال أبو مهديّ عيسى السُّكتانيُ في « حواشي الصغرئ » : ( القرينة : 
(03 أ لأن التصور إدراكُ الصورة ؛ أي : ارتسامّها في العقل . انتهئن » والمحالاثُ 

تُنصوّرٌ ؛ أي : تدرك ؛ لأنها تعرف بالقول الشارح . « فضالي ؛ ( ق١4‏ ) . 
(؟) قوله : ( من باب المجاز ) ؛ أي : إن كان التصور إدراكَ المفرد » كما هو كلام أهل 


المنطق . وقوله : ( أو المشترك ) ؛ أي : إن كان التصور يطلقٌ على كل من إدراك 
المفرد والنسبة » كما هو كلام أهل اللغة . « فضالي » ( ق١:‏ ) . 


اونا 


التعبيرُ بالصحة في تعريف الجواز )20 . 

وردَّهُ تلميذه سيدي حسنٌ اليوسيٌ في ١‏ حواشي الكبرئ» ؟ بأن 
التعاريف تعتبرُ مستقلة في ذاتها » فلا يُجِعلٌ ما في تعريف قرينةً على ما في 
تخرنف اخوء كي واسجوز أنيلقن ادهج دون الك 01 

قلت :< فالمَخلصيٌ أن يقال + إطلاق “التصور على التضديق لآ يحتاح 
لقرينة ؛ لأنه اشْتّهّرَ حتئن صار حقيقة عرفية أو كاد ٠‏ وكثيراً ما يقال : ( عقلي 
لأ يتصوذ هنذا الكلام ) + أي + لا يقبلة ٠‏ ونحو عدل/ , 

إن قلت : ما جاء هنذا إلا من قراءة ( يُتصوَّرٌ ) بالبناء للمفعول » ونحن 
نقرؤه بالبناء للفاعل”؟) ؛ من ( تَصّوَّرَ الشيء ) لازماً ؛ أي : صار صاحبٌ 


صوره . 


. حاشية السكتاني علئ شرح أم البراهين (ق5١)» ومعنى الصحة : التصديق‎ )١( 
. ) .. فضالي » ( ق١5 ) ء وذلك قوله في تعريف الجائز : ( ما يصحٌ.‎ « 

00( حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي 7737/١‏ ) » وعبارته : ( إذ لا يجب أن 
تقرن هاذه التعاريف حتئ يكون بعضها قرينةً لبعض ؛ فإن كل مفهوم يجب أن يعرف في 
نفسه بتعريف يِخْصّهُ ويمتاز به استقلالاً ) . 
وقوله : ( يلفئ ) بالفاء ؛ أي : يوجد ؛ إذ لا يجب في التعاريف الاقترانُ حتئ يكون بعضها 
قرينة الآخر » نعم ؛ أهل الأصول لا يشترطون القرينة . شنواني . « فضالي »( ق١:‏ ) . 

69 قوله : ( حقيقة عرفية ) ؛ أي : وهّجرّ المعنى الأصليٌ ؛ حتئ يتم الجواب » للكن 
انناف عتدران:الدعتن الأعطلى عبن ». لآنها كثيرا ما يقولوت + ( لحك على لشي فر 
عن تصوره ) . « فضالي » ( ق١5‏ ) . 

(4) قال بعضهم : لو جَعِلَ معناه ( يمكن ) و( عدمُّهُ ) فاعلاً » وهو حينئذ لازم أيضاً من 
( تصوَّرَ) بمعنئ ( أمكن ).. لكان ظاهراً في المراد ؛ إذ الإمكان من التصديق ء 
والمعنئ حينئذٍ : لا يمكن في العقل عدمه » وأسلمّ من التكلفات . انتهئ » وهو 
حسنٌ . « فضالي ١»‏ ق١1‏ ) . 


57 


قلت : هو لازم للأول ؛ إذ لا معنئ للتصور إلا وجودٌ الصورة في 


العقل » فلا محيصّ عما سبق" . 


قوله : ( في العقل ) الأولئ عدم ربط الواجب بالعقل ؛ فإن الواجب 


واجتٌ في ذاأته ؛ وجد ” أ الحلف » فيقال : ١‏ اح : مالا 3 1 
ب فى 9 و 2 : م 
الانتفاء . 


والعقل هنا بمعنى الآلة”" ء والظرفية مجازية”؟2 ؛ أي : لا يكون العقل 


آله في التصديق بعدمه ؟ لبطلانه ؛ والعقل لا يكون آلةٌ إلا لكل صحيح ١‏ 


(000 


إفة 


قرف 


فق 


لك أن تقول : هو على الأول نفسٌ الصورة » وعلئ هنذا ذو صورة » لا نفسّها » فليس 
لازماً للأول » غاية ما يقال : أنه لا يناسب المقام ؛ إذ الواقمٌ أنه صورة » لا صاحبٌُ 
صورة ء تأْمَّلَهُ  .‏ فضالى »(ق١:‏ ) . 

لاشكٌ أن هنذا أمر اعتباريٌ لجميع التعاريف الاصطلاحية » وكونٌ الشيء ينتفي 
بانتفاء أحد أجزاته إنما هو فى الأجزاء الحقيقية » فلا حاجة لما ترئ . ١‏ فضالى » 
(ق١:).‏ 

هو للشافعي . ١‏ فضالي » ( ق١1‏ )» وعبارة العلامة اليوسي في « حواشيه على شرح 
كيرق السنوسى ») )798/١(‏ : ( يحتمل أن يريد به الالة كما هو مذهب الشافعى » 
أي : لأن ( في ) بمعنى الآلة التي تفيد السببية » ففيه تشبيهٌ مطلتي السببية بمطلق الظرفية 
بجامع الاتصاف في كل ؛ فإن المسبب متَّصففٌ بالسببية » والمظروف منَّصفٌ بالظرفية » 
[فسرى التشبيه للجزئيات] » ثم استعيرت ( في ) من جزئيٌ من جزئيات المشبه به 
لجزئيع من جزئيات المشبه ٠‏ فهي تبعيةٌ في الحرف . 

وقيل : إنها بمعنئ ( عند ) ؛ أي : عند العقل ؛ بمعنئ : أن العقل لا يكون آله لإدراك 
ذلك . شنواني مع زيادة إيضاح » قال السكتاني مقابل قوله : ( والعقل هنا بمعنى 
الآلة ) : فإن المعنئ عليه : أن العقل نفس العلم » لا آلته » كما هو الأول . « فضالي » 
(ق؛ة3ة). 


58م١‎ 


قال التكتاني بواقفة اللو كن و شبح فى « الحاشية 7 
م العقل هنا على العلوم الضرورية ٠‏ كما قيلَ به" ٠‏ ويأتي 
توضيحُهُ إن شاء الله تعالى ؛ أي : ما لا يكونُ عدمُهُ في عداد العلوه”؟" . 


ويَرِدُ عليهم : أن نفيَ كونه من العلوم الضرورية لا ينافي ُبوتّهُ في عداد 
النظرية » والقصدّ نفيُّهُ أصلاً ‏ إلا أن يلاحظ انتهاء النظري للضرورة على 
ما في المنطق”* » وهو تعسّفٌ . 

قوله : ( عدمُّهُ) إن قلت : هلذا يقتضي أنه موجودٌ . فلا يشمل 
الؤاجيات السلبية : 


قلت : أرادوا بالعدم السلبَ بثبوت النقيض"'' ؛ أي : إن الواجبٌ 


)١(‏ انظر « حاشية السكتاني علئ أم البراهين » ( ١43‏ ). و« حواشي اليوسي على شرح 
كبر الستوضي 894/1): 

(؟) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق5” ) . 

() قائله الباقلاني . « فضالي ؛ ( ق١:‏ ) ٠‏ وتقدم عن اليوسي » وهو مشهور مذهب إمام 
الحرمين . 

(:) الأظهر فى العبارة : ما لا يكون تصور عدمه ؛ فإنه الذي من العلوم » والعدم معلوم . 
شيخ شيخنا . ١‏ فضالي » ( ق41 ) . 

(5) لا يظهر فيما أَدلْيُهُ نقلية ؛ لأن الانتهاء المذكور يكون للدور أو التسلسل » ولا دور 
ولا تسلسل فيما دليلهُ نقلي » وكونه من الضروري غيدُ ظاهر . ١‏ فضالي »( ق51 ) . 

(1) قوله : ( أرادوا بالعدم السلب. . . ) إلى آخره ؛ أي : وليس المراد به كونه أمراً عدمياً . 
فالمراد يعدمه : انتفاؤه بصدق نقيضه , والقدَمْ ونحوه وإن كان أمراً عدمياً. . لا يتصور 
في العقل انتفاؤه عن الله تعالى » وحينئذ دخل في حدّ الواجب أقسامٌ الواجب الخمسة ؟ 
وهي : ذات الإلله » وصفته النفسية » والمعاني » والمعنوية » والسلبية ٠‏ تأْمَّلُ . 
« فضالي 15-5١30206»‏ ). 


قال العلامة اليرسي في « حواشيه علئ شرح كبرى السنوسي » "78/1١2‏ ) : ( المرادع 


8 


لا يحملٌ عليه العدم حمل اشتقاق ؛ وهو حمل ( هو ذو هو" . وأما 
حبلة عليذ تحتل فواطاة دا حمل (هو هو)- فلا يضرٌ ؛ تقول : 
( القدمُ لمولانا عدمٌ ) » ولا يصحٌ : ( معدومٌ )'" . 


00 


زفق 


فرق 


2040 


3 


قوله : ( كالتحيّز ) هو 6 الحيّر ؛ وهو المكان9” 2 ومذهب 


المتكلمينَ : أنه فراغ موهوم””' ؛ إذ ليس لنا فراغ محقّقٌ ٠‏ بل هو مملوء 


بعدم الواجب في التعريف : هو نفيُهُ بصدق نقيضه ؛ لا العدم المقابل للوجود . وهلذا كما 

لو قلنا : التشكي من الأقدار من عدم الرضا على المختار » وكقول حسان : [من الخفيف] 
رك حلم أضاعه عدم الما ل وجهل غطّئ عليه النعيم 

فإن المراد : نفي الرضا ونفي المال بوجود السخط [والفقر] » لا كونهما عدميين أو 

وجوديين ) . 

لأن ثبوت المشتق يستلزم ثبوت مأخذ الاشتقاق ؛ فهو في قوة حمل التركيب ؛ 

فالعالم : هو ما له علمٌ ؛ أي : هو ذو عِلم . 

الذي في ١‏ حاشية الشنواني ؛ جعله جواباً آخر ؛ فإنه عبر عنه ب ( أو يقال : إن 

الواجب. .. ) إلئ آخره . قاله شيخ شيخنا » وشبهة الشيخ : أنه قريب من الأول 

ويؤولٌ إليه » فلذا جعله تفسيراً . « فضالي » ( ق45 ) . 

في كلام بعضهم : أن المكان أخصنٌ من الحيز مطلقاً عند المتكلمين . والحيرٌ أعيٌ منه 

مطلقاً ؟ لأن الحيز فراغٌ متوهّّم ؛ فهو عدم محضٌ يشغله شيء ممتد ؛ أي : له طول 

وعرض كالسطح » أو غير ممتد كالجوهر الفرد » ولا يسمى الفراعٌ مكاناً إلا أن يشغله 

شيء ممتدٌ له طول وعرض . 

وأما عند الفلاسفة : فمترادفانٍ » ومعناهما : فراغ محقَّقٌ يشغله جرم ؛ لأنه لا متحيرٌ 

عندهم إلا وهو ذو بعد ؛ أي : امتداد» والجوهر الفردٌ لا امتدادَ له » بل أنكروا 

وجودة . « فضالي » ( ق55 ) . 

أي : يُنوهّمْ أنه فراغ ؛ أي : موهومٌ فراغيثّة » أو موهوم حقيقتة ؛ أي : يتوهم أن له 

حقيقة » يشير للأول قوله : ( بل هو مملوء. . . ) إلئ آخره » وللثاني قوله : ( إذ لو 

وجد. . . ) إلئ آخره » فلو أفصح عنهما لكان أوضح . وكلا الاحتمالين صحيحٌ ؛ إذ- 


دنا 


بالجواهر ولو الهواءً ؛ إذ لو وجِدَ المكانُ حقيقة لكان إما جوهراً أو عَرَضاً 
فيقوم بجوهر . وأيّآً كان يحتاجٌ هنذا الجوهر لمكان . فينقل الكلامٌ له » 


فيتسلسل أو يدور 3 فثبت أن لا خلاء متحق (0) : 


ورد : بأنه يُسَارُ له فيقال : ( هنذا المكانٌ ) ونحوه ٠»‏ ويوصف بالزيادة 


و لنقصان7) . 


للك 


00 


يُتَوهَّمُ أنه فراغٌ وليس كذلك ٠‏ ويتوهم أنه موجود وليس كذلك ٠‏ بل هو أمرٌ اعتباري . 
شيخ شيخنا » ثم قال : ( وبالجملة : فهو أمرٌ اعتباري لا يعلم حقيقنَهُ إلا الله تعالئ ٠‏ 
فأخفئ عنا حقيقةَ المكان كما أخفئ عنا حقيقة الزمان ) . « فضالي » ( ق5: ) » وانظر 
« شرح العقائد النسفية »( ص65١)‏ . 

قوله : ( ومذهب المتكلمين... ) إلئن آخره» حاصله : أنه اختلف أهل السنة 
والفلاسفة في الخلاء ؛ وهو الفراغ الذي لا يشغله شاغل : 

فقال أهل السنة : هو عدم محض ء ونفيٌ صِرفٌ ينهم وجوده ٠»‏ وليس بجسم 
ولا مستلزم له . 

وقالت الفلاسفة : هو أمر متحقَّقٌ موجود » للكنه عند بعضهم : امتدادٌ غير مادىٌّ قائمٌ 
بنفسه لا يقوم بمحل ٠‏ بل يحلٌ فيه الجسم » فهو مكانه » وعند جمهورهم : امتدادٌ 
ماديٌ قائم بالجسم » فهو عرض قائم بالجسم » ويسمئ عندهم : الجسم التعليميّ الذي 
يبحثُ في علم الهندسة عنه » وعلمٌ الهندسة من العلوم التعليمية » وإنما سميت بذلك 
لأنهم كانوا يبدؤون بها في التعليم . 

قال شيحٌ الإسلام : والخلافٌ في الخلاء داخلّ العالم » أما الخلاء خارجه : فاتفقوا على 
أنه عدم محض يثبته الوهم ويقدَّرةُ من غير تفسير ٠‏ ولا نهايةً له » ولا يتميّرُ فيه جانب 
عن جانب بشيء من الخواص ؛ كالفوقية والتحتية » فلم يكن كون بعضه فوقاً وبعضه 
تحت أولئ من عكسه » للكن قال المتكلمون : يسمئ بُعْداً [موهوماً ؛ كالمفروض فيما 
بين الأجسام » وقالت الفلاسفة : لا يُسمّئ بُعداً] » ولا خلافٌ ؛ لأنه لا عبرةً بتقدير 
الوهم الذي لا يطابق [نفس الأمر] . انتهئ . « فضالي » ( ق5؛ ) . 

وعبارة العلامة العضد في « المواقف » ( ص17١‏ ) : ( وهو موجود ضرورة أنه مشار 
إليه ب « هنا » و١‏ هناك »2 وأنه ينتقل الجسم منه وإليه ؛ وأنه مقدّر له نصف وثلث . - 


521: 


وأجاب الشريف الحسينئٌ في « شرح هداية أثير الدين الأبهري » : بأن 


ما ذكر مبنيئٌ على الوجود الفُرْضي ., لا الحقيقي7" . 


قلنا : أو الوهميٌ المؤيّدٍ بالتبعية لما حلّ فيه » على تسمّح في قولنا : 


تخيّل”'' » وإن شابَة السفسطة فى بادئ الرأي”" » وبهلذا الأخير يُجَابُ عن 


نك 


00 


ليف 


وأنه متفاوت فيه زيادة ونقصان » ولا يتصور شيء منها للعدم المحض ) ١‏ ثم شكّكَ 
فيه . 

شرح هداية الحكمة ( ق ” ) » وعبارته : ( قبول الزيادة والنقصان فيه إنما هو على 
فرض وجوده ء فلا يلزم منه إلا الوجود الفرضي ٠‏ وأما كونه موجوداً حقيقة فغير 
لازم ) . 

قوله : ( بأن ما ذكر ) ؛ أي : الإشارة . « فضالي » ( ق58* ) . 

قوله : ( الفرضي ) فيه : أن الشخص يشير إليه وهو خالي الذهن عن فرض وجوده » 
كام فاع المسادودر الحيث نبز كنار له مسقي قر له 08(علها 4 ).إلى سروه 
من أنه يشار إليه تبعاً لما يحل فيه » ورد أيضاً بأنه يشار إليه ويوصف وهو خالٍ لا شيء 
فيه » فما زال الإشكال بحاله » هنذا وأنت خبير بأنه لا يكون خالياً أبداً » بل هو دائماً 
مملوء بالهواء » تدبَّرْ . 

ثم أقول : وإن كان مملوءاً بالهواء فلا يقال : الإشارة والوصف باعتبار ذلك كما هو 
جلي . ١‏ عروسي »(83") . 

قوله : ( قلنا : أو الوهمي. . . ) إلى آخره » أتئ به فراراً عما يَرِدُ على الجواب الأول ؛ 
من أن المشية لا يقر الوجوة قبل الإشازة. + سهد به"النحق + قأشار إلن أن محديدة 
إنما هو بالتبع للحالٌ فيه . قرره شيخ شيخنا » ومحلٌ اقتضاء الإشارة والوصف الوجودٌ 
إذا كان عائدين على الشيء أصالة » أما تبعاً كما هنا فلا وفيه : أنه يشار إليه ويوصفُ 
وهو خالٍ لا شيء فيه » فما زالَ الإشكال بحاله . ١‏ فضالي »( 48-553 ) . 

تلاك 3 روزن عا 4 أ 2 ترك لعل قف .142 لين لزه نز كول < لا باك 
الراق :8 آل ضيه هد ان اعتارى « ليبن بقنطة + -والسفيظة ع قزل 
السقسطافة + بان جميع الأشياة لأ وجرة لها + وإنماهي الات ند قصالى» (اق49):. 
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اعتراض الحسينيٌ نفسه'"' ؛ بأن المكان يحصرٌ بحاصرين فأكثر'"2 » فلا 


وقال أفلاطونُ والحكماءٌ الإشراقيُون الذين اكتسبوا العلمَ بإشراق الباطن 
بالرياضات”" : المكان بُعْدٌ موجود مجدّدٌ عن المادة”؟» » وسمّوه بُغداً 
مفطوراً بالفاء ؛ للفطرة علئ معرفته بالبداهة » كما في « شرح السيد على 
المواقف )20 . 


وقال المَيْيدِيُ في ١‏ شرح الهداية» : ( وصحَفَهُ بعضهم بالمقطور 
بالقاف ؛ أ بعد له أقطار 9" ع ويجب أن يكون جوهر 9" ؛ لقيامه 
بذاته ) ولتوارد المتمكنات عليه مع بقاء شخصه )0 , وردَّهُ السعد في 


. قوله : (وبهلذا الأخير ) ؛ أي : وجوده الوهمي المؤيد بالتبعية لما حل فيه‎ )١( 
عروسي »(ق179).‎ « 

(؟) كأن يقال : مكانٌ بين زيد وعمرو : خالدٌ . « فضالي ©( ق47 ) . 

6 الإشرافون عم من الحكماء مثلُ الصوفية في المسلمين » والمشَّاؤُون في العلم 
بالمعنى الظاهري : مثلٌ العلماء المسلمين الذين يكتسبون العلم بالأدلّة . « فضالي ) 
(ق17). 

(5) قوله : (بُعْدٌ ) ؛ أي : امتداد موجود... إلى آخره ؛ أي : ليس جوهراً ولا عرضاً 
حتئ يلزمٌ عليه ما استدلٌ به المتكلمون علئ عدم وجوده ٠‏ وهو مبنيٌ علئ ما لأصحاب 
هنذا القول من إثبات المجرّدات . « فضالي » ( 473 ) . 

)0( شرح المواقف :46/١(‏ )» وكذا قال العلامة السعد في « شرح المقاصد' 
.)١94/6(‏ 

00( أي : أبعادٌ ؛ الطول ؛ والعرض » والعمق . « فضالي » ( ق4# ) . 

(0) يعني : إن كان له أقطار لزم كونه جوهراً . 

(4) شرح هداية الحكمة ( ص98 )»2 وقوله : ( ولتوارد المتمكّنات. . . ) إلى آخره ؛ 
كمجيء زيد بعد مجيء عمرو . ١‏ فضالي (١‏ ق15: ) . 


ان 


« شرح المقاصد» : بأنه لو كان كذا لاحتاجّ لمحل يَحَْلٌَّ فيه" , 
و | د 1 


وقال المعلمُ الأول أعني : أرسطاطاليسٌ ‏ والشيخانٍ أبو نصر الفارابي 


وأبو علي الحسينٌ بن سينا » وجمهورٌ المشائينَ في العلم بالسعي 
الظاهر”" : المكانُ : هو السطحٌ الباطن من الحاوي الممامنٌ للسطح الظاهر 
من المَحوِيٌ”*) ١‏ 


(00 


زفق 


قرف 
إحق 


شرح المقاصد ( 1595/١‏ ) »ء قوله : ( وردّه) ؛ أي : رد المصحّف . وليس رداً لأول 
الكلام . ١‏ عروسي »)(753) . 

قرر شيخنا : أنه ردٌّ لتصحيف بعضهم ؛ قال : ولايصحٌ أن يكون راجعاً للأول ؛ 
أعني : المفطور بالفاء ؛ لأنهم قالوا : إنه مجرَّدٌ » والمجرّدٌ لا يحتاج لمكان كما 
لا يخفى » وقد صرح بذلك المحشي . 

ورأيت ببعض الهوامش علئ قوله : ( ولتوارد المتمكّنات عليه ) ما نصّهُ : ( وقالوا : له 
حُكُمُ المجئدات في عدم احتياجه لمحل ؛ فَرُدَّ وقولَ المتكلمين المتقدم ) » وحيتئذ 
كلام السعد لا يرد عليهم . « فضالي »( ق7؛ ) . 

قوله : ( وردّه السعد. . . ) إلئ آخره » أقول : كيف هلذا مع قولهم : ( مجوّد ) ؟! إذ 
هو حينئذ لا يحتاج لمكان . ١‏ عروسي »36301 ) . 

انظر 2 شرح المواقف ).2 

قوله : ( هو السطح.. . ) إلئ آخرهء» إنما كان سطحاً لأنه لا جائرٌ أن يكون غير 
منقسم ؛ لاستحالة حلول المنقسم في غير المنقسم » ولا منقسماً من جهة حتئ يكون 
خطاً ؛ لاستحالة حلول المنقسم من جهات في المنقسم من جهة ٠‏ فتعيّنَ أن يكون 
منقسماً من جهتين أو ثلاث » قال بالأول : أصحابُ هنذا القول » وبالثاني : أصحابث 
القول :من الستابقين . 

وقوله : ( من الحاوي ) ؛ أي : لأنه عَرَضٌ كما علمت من كونه سطحاً » ولا جائرٌ أن 
يقوم بالمحري , وإلا لانتقل بانتقاله » و[هو] باطل » فتعيّنَ أن يقوم بالحاوي . انتهئ . 
وبخط بعضهم : قوله : ( السطح ) لأنه لما حل به ما قَبِنَ القسمةً ني جهاته كلها. . - 


دلا 


ورد : بأن ما لا وراءه شيءٌ من العالم لا مكان له حينئذ”'" » وجسم بلا 
مكان لا يُعقل . 


وبالجملة : الحمدٌ لله الذي لم يكلَّفْنا في هلذه المسألة بشيءء 


- 


وسبحاتكٌ ! لا علم لنا إلا ما علمتنا » إنك أنت العليمٌ الحكيم . 


عدم الجرم » وأما وجود المولئ تعالئ ونحوه فواجبٌ مطلق لا يقبل العدم 
بحال”" . 


وينقسم الواجب أيضاً : إلى واجب ذاتيٌ كما تقدم » وواجب عرضيٌ ؛ وهو 
الممكنٌ الذي علمٌ الله تعالئ وقوعَة”" » وإلا لتخلف متعلّقُ صفاته تعالى . 


قوله : ( للجِم ) هو الجوهدُ مطلقا©2 » والجسم خاصٌ بالمركّب » 


-- فلا جائرٌ ألا يقبل ذلك المحلٌ القسمة أصلاً » وإلا نافئ حلولةُ فيه » ولا جائرٌ أن يقبلها 
في جهة واحدة فيكون خطأ » وإلا نافى الامتلاء » فتعين قبوله لها في جهتين ؛ الطول 
والعرض ؛ وهو قولٌ المعلم ومن تبعه » أو مع العمق ؛ وهو قول المذهبينٍ المتقدمين » 
وإن اختلفوا في وجوده وفراغه » واعتبروا العمق ؛ لأنهم قالوا : بأن الحالَ يقبلها 
عمقاً » فيجب أن يكون المحلٌ مثلهُ ؛ لأن المحلّ لا يقن عن الحالٌ فيه . « فضالي ؛ 
(ق”: ). 

)١(‏ كالعرش . « فضالي» ( ق": ) ؛ إذ العرش لا يتصوّر كونه محوياً من قبل حاو ؛ لأنه 
نهاية العالم . ْ ْ 

(؟) قوله : ( ونحوه ) لا يليق حمله إلا علئ صفاته سبحانه وتعالئ . 

(6) كإيمان أبي بكر » وكفر إبليس » تأمّلَهُ . « فضالي » ( ق48 ) . 

(:) مركباً أو لاء فالجرم مرادفٌ للجوهر مطلقاً » وأما الجوهرٌ الفرد ‏ وهو الذي لا يحتملٌ 
القسمة لصغره ‏ فالجرم أعمٌ منه ؛ لأنه يشمل المركبَ ؛ وهو الجسم وهو ما تركب 
من جواهر قليلة أو كثيرة - وغيرٌ المركب ؛ وهو الجوهرُ الفرد ؛ وهو الذي لا يحتملٌ- 


لوكلا 


وما في ١‏ حاشية » شيخنا ؛ من أن الجرم أعهٌ من الجوهر”"". . محمولٌ على 
الجوهر الفرد0؟ . 


[ حدٌٌ المستحيل ] 


* * جل اتخر اتسكة فهرو ل السوور همع السجره اجو أ العا اسن للعم 11 انا ناس 00 ٠‏ 


والمستحيلٌ : مالا يُتصوَّرُ في العقل وجودُةٌ ؛ ضرورة ؛ 
كتعرّي الجزم عن الحركة والسكون”” , أو نظراً ؛ كالشريكِ له 
تعالن 70 
٠ ٠‏ تقل افشفط ل د )اجر : امقر )مجر عر م نا اوددر وعم وود سعد معدم ١‏ 

قوله : ( والمستحيلٌ ) في « اليوسي » ما نصّهُ : ( قيل : السين والتاء 
الفللك #مميطق 2 أنه طلك مق اللمكلف أناموفيلة 1 اعفار ختيفا 
أبو مهدي" : أنَّ « استفعل » هنا مطاوعٌ « أفعل » ؛ كما يقال : ١‏ أراحه 
فاستراح » » فكذا أحالهُ فاستحال2"0 . 


- القسمة لصغرهء فالجسم قسيمٌ للجوهر » وكلّ منهما مندرجّ تحت الجرم . « فضالي » 
(ق"5-:11). 

. ) 786 حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (ق‎ )١( 

() فائدة في ذكر وجوه الواجب : وهي عكس وجوه المستحيل الآتى ذكرها تعليقاً 
(47/1)ء كما ذكر الإمام المحقق ابن دهاق في ١‏ نكت الإرشاد » ( ١/ق 7١‏ ) . 

() يعني : ( معاً ) كما يحترزون هنا . 

(:) أي : يعتقد إحالته » لا أن يحدثّها . ١‏ فضالي »( قغ؛ ) . 

)2 يعني : الإمام السّكتاني رحمه الله تعالئ . 

)00 الحاصل : أن السين والتاء : إما أن [يكونا] للطلب . أو الصيروة ؛ وهو معنى 
المطاوعة » أو النسبة والعد » كما مثل له . أو زائدتين للتأكيد » فتحصل أن لهما أربعة- 
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قلث''' : وهو الظاهرٌ ؛ فقد نصّ فى « التسهيل » علئ : أن « استفعل » 


يكن مظاوعا 30 أفمل 296 "ويذكٌ: لها أيضا ترك مناحت: الفاموس 6+ 
« المُحال من الكلام بالضم : ما عُدِلَ عن وجهه كالمستحيل »”" . انتهئ . 
وقد تبيّنَ من كلامه : أن الانكالة ف الام مدي اقلت والانخرات ؛ 
من التحول . فمعنئ ١‏ أحاله » : حَرَفهُ » فاستحال ؛ أي : انحرف » ثم 
نقل عن بعضهم تفريقاً بين المحال والمستحيل » انظره . 


فإن قلت : هل يصحٌ أن يكون ١‏ استفعل » للصيرورة ؟ 


قلث : لاشكٌ أنَّ ١‏ استفعل » قد ورد في كلام العرب بمعنئ صار . 


للكنّهُ في الأفعال الناقصة التي لا تتدٌ بنفسها”؟' . فلا يمكنُ هنا » وعلئ 
تقدير صحَّتِهِ فلا ينافي ما تقدَّمَ من المطاوعة ) انتهئ كلام اليوسي”" . 


إحق 


2) 


معان » وهما هنا في قول الشارح : ( والمستحيل ) زائدتان للتأكيد كما قاله المحشي . 
« فضالي » ( ق54 )2 وفي « شذا العرف » ( ص48 44 ) أن الصيرورة والمطاوعة 
لكل منهما استقلال . 

في هامش ( ب ) : ( كلام اليوسي ) . 

هلذا يفيد ثبوت المطاوعة لا ظهورها » فلعل وجه الظهور بشيء قام بذهنه لم يبينه . 
« فضالي »(ق15). 

قوله : ( ما عدل عن وجهه ) » وفي نسخة [وهي كذلك في ( و » ز )] : ( ما عدا عن 
وجهه ) ؛ أي : تحوَّلٌ وتغيّرٌ عن الصواب . ووجه الدلالة : أن التغير بفعل الفاعل . 
لشيخنا وشيخه مع زيادة . « فضالي »> ( ق5 ) . 

قوله : ( للكنه) ؛ أي : صار » وقوله : ( في الأفعال) ؛ أي : من الأفعال . 
« فضالي » ( ق4: ) ؛ أي : مثل قولك : حجَرْتٌ الطينٌ ؛ صيرته حجراً . ١‏ عروسي ' 
(ق5") » ولو قال : ( مثل : استحجر الطين ). . لكان أولئ ؛ لأن ( حجّرت ) من 
أفعال التحويل . 

حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي ( 779/١‏ ) . 


م 


ولا يخفئ أن جَعْلَهما للطلب ضعيفُ”' ؛ فإن هنذا اسم له بقطع النظر 
عن الطلب”" » بل وقبلَ ورود الشرع ؛ لأنه من الأمور العقلية » والمطاوعة 
أيضاً وهم أن هلذا وصفٌ عرضيٌٍ طار من تأثير الغير » فلا يشملٌ الاستحالة 
الذاقة >بوالصيوووة ووالان كما اننا ل ا ]1 “ناته فال سك 
بالتشديد فاستحجرَ » ومعناه : صار كالحجر » فالظاهرٌ : أن السين والتاء 
زائدتان » وأن الاستحالة الإحالةٌ » كما يفيده كلامُ ١‏ القاموس » السابق . 

إن قلت : اجعلها للنسبة والعَدٌ ؛ ك ( هلذا مستحسنٌ ) ؛ أي : معدودٌ 
عونا رمتدرق اسيم ع الور عدا سود عا له : 

قلت : هنذا المعنئ إنما يوجدٌ في المتعدّي ؛ كاستحسنتهء 
و( استحال ) لازم . 


وأما التفرقةٌ فلم أرّها في ١‏ القاموس » ٠‏ ولا في كلام أبي مهدي على 
« الصغروئ 2*6 » ولعلها أن ( المستحيلّ ) صفة له باعتبار عدم إمكانه في 
ذاته ؛ لأنه اسم فاعل » وأما ( محال ) فمن حيث حكمٌ العقل عليه بذلك ؛ 


)1( مبنيٌ علئ أن ( طلب ) بالبناء للمجهول » وفيه : أن الطالب في صيغة ( استفعل ) 
هو الفاعل ٠‏ فإذا قلت : استحال الشيء ؛ أي : طَلِبَ ذلك الشيءٌ من المكلّف أن 
يحيلهُ . « فضالي » ( 443 )». والضمير في ( جعلهما ) راجع للسين والتاء كما 
لايخفئ . 

) قوله : ( هنذا ) ؛ يعني : لفظ ( المستحيل‎ )١( 

9) أي : المطاوعة . « فضالي ١»‏ ق5: ) . 

(8) أي : بقوله : ( فلا ينافي ما تقدم ) . « فضالي » ( ق4: ) . 

() قوله : ( وأما التفرقة. . . ) إل آخره : راجعٌ لقوله فيما تقدم : ( ثم نقل عن بعضهم 
تفريقاً. . . ) إلئ آخره . ١‏ فضالي » ( ق4: ) . 


اللحاالا 


ع 


لانه اسم مفعول1(7) 43 والاستعمال تناو 9 5 


وقدم المستحيل على الجائز قم فت ار اسيم و مرت سور ع 
ولأندالة عل إلا" العذم مكان #السيطة» والسائز تبلقنا كالعركي و 
والمصنف راعى الوزنَ ٠‏ وكونّ الجائز شارك الواجب في مطلق ثبوتٍ » 

قوله : ( وجودَة ) إن قلت : يشمل العدمياتٍ غيرَ المستحيلة”" . 

قلت : المراد ثبوتة بنفي نقيضه”؟؟ . 

واعلم : أنَّ الحاذقٌ يكتفي بما سبق في تعريف الواجب عن الكلام هنا 
في التصوّر وغيره . 

قوله : ( كتعرّي الجزم عن الحركة والسكون )22 » إن قلت : الحركة 


)02 في « الشنواني » : أن المستحيلٌ : ما أجمعٌ على استحالته ؛ كحدوث الله » والمُحال : 
ما اختلف فى استحالته ؛ كاتصافه تعالى بصفات الأفعال . « فضالي » ( ق5: ) » وانظر 
« حاشية الشنواني علئ إتحاف المريد » ( 1583 ) . 

(؟) أي : بعدم الفرق . « عروسي ») ( ق75) . 

(9) كولدٍ لزيد قبل وجوده . ! عروسي » ( 5563" ) . 

(:) أي : فالمراد بالوجود : الثبوت ؛ أي : مالا يتصور في العقل ثبوته » فلا تدخل 
العدميات ؛ كالأحوال والاعتبارات ؛ فإنه يصدق عليها أنه يُتصوَّرٌ في العقل ثبوتها . 
« عروسي »(ق75) ء مثلاً : الشريك لا يتصور في العقل ثبوته بنفي نقيضه ؛ الذي هو 
( لا قدم ) المساوي للحدوث . شيخنا . « فضالي » ( ق5: ) . 

() فائدة في بيان وجوه الاستحالة : قال الإمام المحقق ابن دهاق في ١‏ نكت الإرشاد » 
(١/ق 1١‏ ) : ( وتنحصر الاستحالة في سبعة وعشرين وجهاً : 
منها : اجتماع الضدين علئ أنواعها في التضادٌ . 
ومنها : كون الجوهر في مكانين » وكون جوهرين في حيز واحد . - 
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هالع فاه قاد هد ود هاده هاف وه هد و وى .د هداعاو وأو ني و٠‏ .ام 


ومنها : أن يكون القليل من العدد كالكثير ؛ حتئن يقال : الثلاثة اثنان . 
ومنها : عددٌ لا نهاية له . 

ومنها : دخوله في الوجود دفعة ‏ يعني : ما لا نهاية له » أو مسبوقاً بما لا نهاية له في 
الأزمنة على التوالي ‏ أراد : إبطال التسلسل ‏ . 

ومنها : إثبات جسم من غير نهاية . 

ومنها : إثبات علة من غير معلول في العقليات . 

ومنها : إثبات مشروط من غير شرط . 

ومنها : إثبات دليل من غير مدلول . 

ومنها : إثبات حدّ لا محدود له . 

ومنها : إثبات فعلٍ لا فاعل له . 

ومنها : إثبات متعلّق لا متعلّق له . 

ومنها : إثبات فعل بين فاعلينٍ فصاعداً . 

ومنها : أن تكون الأجناس غير منحصرة . 

ومنها : قيام صفة بصفة . 

ومنها : قيام موصوف بموصوف . 

ومنها : إثبات معلوم غير موجود ولا معدوم ولا حال . 

ومنها : انقلاب الأجناس إلى غيرها . 

ومنها : إثبات بقاء الأعراض . 

ومنها : إثبات صفة حادثة للقديم وإثبات صفة قديمة للحادث . 
ومنها : أن يدرك المعدوم . 

ومنها : أن يُراد الثابت . 

وئنها + القرل بالعرلك.: 

ومنها : أن يفعل الفاعل بقدرته وبسبب . 

ومنها : تقدير التأثير بصفة من صفات الفاعل غير القدرة . 


ركنن 


-علئ ما يشير إليه اليوسيٌ وغيره واشتَهّت(١ 2‏ : الكون الأول في الحيّر 
الناى 6 والسكون » الكونٌ الثاني في الحيّز الأول ولو أوليّةٌ نسبية”") ؛ أي : 
بالنسبة لسبّقه علئ هلذا الكون حال الكون الأول”" . هلذا علئ 
ساظتهها! + .وقيل + مركبان: 6:فالحركة # كونان في آنينِ في مكانين* » 


دق 


فق 


في 


هع 
)2 


ومنها : كون المعلوم علئ خلاف ما تعلّق به العلم . 

ومنها : أن يصدّق الرث كاذباً من خلقه ) » إلى غير ذلك من تفاريع وتقديرات لا تخفئ 
عند التأمل . 

اعلم : أن الأكوان ‏ وهي أعراضٌ مخصوصة من الأعراض التسعة لا ينفكُ عن أحد 
ضدَّيها حادثٌ ‏ أربعة ؛ الحركة والسكون ١‏ والاجتماع والافتراق » والكون : هو 
حصول الجسم في المكان » وحصول الجسم إما أن ينسب إلى الحيز » أو إلى الجسم ؛ 
فالأول إن كان حصول الأول في الحيز الثاني فالحركة ١‏ وإلا فالسكون . والثاني إن كان 
الجسمان بحيث لا يتخللهما ثالث فالاجتماع » وإلا فالافتراق . انظر ١‏ حواشي اليوسي 
على شرح كبرى السنوسي » ( 777/١‏ ) » والفلاسفة يُعبّرون عن الكون ب ( الأين ) ؛ 
لوقوعه في جواب ( أين ) . 

وأما الكون الأول في الحيز الأول : فليس حركة ولا سكوناً . « فضالي » ( قغ4؛ ) ؛ 
يعني : خلافاً للبهشمية القائلين بأنه سكون ؛ لتمائله مع الكون الثاني في ذلك الحيز . 
انظر « المواقف )4ح( ص”55١).‏ 

وقوله : ( ولو أولية نسبية ) الواو للحال من ( الأول ) في الحيز الأول . ١‏ فضالي » 
(ق4:). 

قوله : ( لسبقه ) ؛ أي : الحيّر لانفراده وسبقه على الكون الثاني في حال الكون 
الأول » وهنذا التأويلٌ لإدخال الحصول الثاني في الحيز الثاني ؛ فإن الحيز الثاني وإن 
كان ثانياً في ذاته » إلا أنه أول بالنسبة لسبقه على الكون الثاني في الكون الأول . ْ 
وقوله : ( علئ هلذا الكون ) ؛ أي : الكون الثاني . ١‏ فضالي » ( ق4؛ ) . 

يعني : على القول ببساطة الحركة والسكون ؛ يعني : عدم تركيبهما . 

قوله : ( في آنين ) : تثنية آن ؟ وهو مقدارٌ من الزمن لا يقبل الانقسام » تأمّلٌ . 
« فضالي 6 (ق153). 
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والسكون : كونانٍ في آنين في مكان واحد ٠‏ وعلئ كل فالجسم يعرئ عنهما 
في كونه الأرَّلِ في حيّره الأول" . 


قلث : أراد الشارح بالحركة : العرفيّة ؛ أعني : الاضطرات . كما قال 
اليوسي أثناء عبارته : ( المشهورٌ : أن الحركة عند المتكلمين انتقال الجرم 
من حيّر إلى حيّر )”" , وبالسكون : الاستقرارَ والثبات ولو في المكان 
الأول » وظاهرٌ أنه لا يخلو عنهما » وأما الحركة المعرّفة في « المقاصد ' 
وغيره”" : بأنها الانتقالٌ من القوّة إلى الفعل علئ سبيل التدريج”؟2. . فتلك 
الحركةٌ من حيث هي الشاملةٌ للحركة في الكمّ والكيف*2 . والمرادُ هنا : 
الحركةٌ في خصوص الأين9؟ . 


)١(‏ يعني : فماذا تقولون في هنذا الكونٍ الذي هو ليس بحركة ولا سكونٍ ؟ 

(؟) حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي 7375/١0‏ ) . 

(6) انظر « شرح المقاصد»)(١/909؟)»‏ وهو تفسير لبعض الفلاسفة كما قالء» 
وه« المواقف » ( ص18١‏ ) », وهو قول قدمائهم . 

(5) ككون النطفة رجلاً طويلاً أبييض في بلد كذا . « فضالي » ( ق5 ) . 

(5) في الكم : كالطول » وفي الكيف : كالبياض , والحركة : الزيادة في كل منهما ؛ فإن 
كلا منهما قابلٌ للزيادة تدريجاً » تدبّر . « فضالي ؛ (ق04-45* ) . 
توله: ( فتلك الحركة. . . ) إلى آخره؛ أي : كالخمر في الدَّنَّ؛ فإنه مسكرٌ في الدَّنَّ بالقوة» 
بالفعل إذا :شرك + #الاتهال مخ الثوة إلى الفعل كو حركة هوكم إفكان القء ني 
كنيع اركيا ساك هنذا بالمية لكا وام بالط لكي كما إذا عن الكرف أيه 
فصّبعْ » هنذا والأولئ عدم ذكر هلذه العبارة التي في « المقاصد » . ١‏ عروسي »( ق1*) . 
قوله : ( وأما الحركة. . . ) إلئ آخره : جواب عما يقال ؛ أن تعريفكم الحركة هنا 
يخالف تعريفها في ١‏ المقاصد » وغيره ٠‏ [ويُجاب بأنه] تعريفٌُ لها من حيث هي. . . 
إلى أخين مااغاله شيها - « ضالى 684143106 ْ 

() قوله : ( الأين ) ؛ أي : الزمان . « عروسي »( قا ) . 


ل 


قوله : ( كالشريكِ ) فلا يصلح للوجود وتعلَّق القدرة » فلا يُعَدُ عدم 
القدرة عليه عجزاً كما سبأتي"' , قر الي +2 لو ارد أن يدن 
لزنه من لدم "من بآت تغليق المخال على المخال”'" » والمحال جائة 
أن يستلزمٌ محالاً آخر » كما صرح به أربابُ العقول . وحمل بعضهم ( إِنْ ) 
في قوله تعالئ<" : ل إن حكن فعلِينَ [الانبياء : 1] علئ أنها نافيةٌ9؟ . 


[ حدٌٌ الجائز ] 


١ 0 العدار أ متعم أو كمع رك 2ع كه السو مره ا لمحووز وق اق ا د ا كيم‎ ١ عاج هجر اجهد نا‎ ١ ١ 
5 5 عو وع‎ 8 1 0 1 

5 والجائز : ما يصحّ في نظر العقل وجوده وعدمه ؛ ضرورة ؛ :0 
2 - 7 ا 0 
شِ 5 

2 : ١ 1 
8 «الخاصيي‎ 


١ عسي ل" سجر جره بج سبوب سبو بم ااسسجو جد جو جه و امسج راعج ينمه‎ «٠ 


)١(‏ انظر(756/1ا). 

(0) علئ حدٌّ قولهم : ( لو عطش الحجر لشرب ) ١‏ وهو معنئ قولهم : ( قضيةٌ شرطية 
لا تستلزمُ الوقوع ) . « فضالي » (ق40 ) . 

(*) يعني : في تمام هلذه الاية الكريمة . 

(5) وأمثالٌ هلذه الخطابات هي من تجليات الرحمة الإلنهية التي وسعت كل شيء ؛ إذ بعض 
الناس ذهب إلئ أن الله تعالئ لو أراد إيجاد ما هو محال الوجود لنفسه لأوجده . وإنما لم 
يوجده لكونه ما أراد وجود المحال » فمثل هلذه الخطابات التي فيها تعليق المحال على 
المحال تفيد هلؤلاء نفي تعلق القدرة » فيرتاح الضعيف العقل ويقول : لولا ما قال : 
( لو ) وإلا كان يفعل » ولا ينكسر قلبه من حيث نفوذ الاقتدار الإللهي ؛ للكن كامل 
العقل ‏ كما قال العارف الحاتمي في ١‏ الفتوحات » ( ”84/7 - 80 ) - يعلم أن الإرادة 
والقدرة الأزليتين لا تتعلقان أصلاً بهلذا المحال . 
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* * 5988 113641 أواد لل العلا ا للسهقة م يتم ]و لتعلل ل اليعهي أ العوا ل و ده ار 04834 1 افع ع 7 

ويمثَّلُ للثلاثة الأقسام بحركةٍ الجرم وسكونه » فالواجبٌ : ا 
أحذهما لا بعينه ؛ وكسيا : خلوهٌ عنهما جميعاً » والجائرٌ : 
فيويك رهما لدعا بدلا من الأحر » 


مم 


9 
ه ‏ * 485] ل أوظادقا > كتلهفا ب ش11 أ قه8 4[ 7 7138071 01 14 7 تاه اله 116111211 ا الا مع ل ا 2 


قوله : ( في نظر العقل ) المرادُ بالنظر : مطلقٌ التوجّه » لاما يخرج 
قوله : ( كتعذيب المطيع ) ولو نبا ؛ لأن الكلام في مجرّدٍ حكم 
العقل”" » ولا حرج على الله تعالى ؛ لأن كلّ ما صدرٌ منه فضلٌ أو عدل في 
مملوكه » وليس ثم من له استعلاء عليه حتئ يسأل عمًّا يفعل » ولسيدي 
محمد وَفا رضى الله تعالئ عنه وعًا ي9© : [من الوافر] 
سمعث الله في سرّي يقولٌ أنا في المُلكِ وحدي لآ ارول 
2 اع 200 بام عا ارون 2 )2 
وحيث الكل عني لا قبيح وقبّح القبح من حيثي جميل 
)١(‏ يعني : ليس نظرٌ العقل المراد به العلم النظري الذي هو قسيم العلم الضروري . 
(0) يعني : لا بالنظر إلئن صدق الوعد الوارد شرعاً ٠‏ بل بالنظر إلئ ذات الفعل في نفسه . 
زفرف انظر « ديوانه » ( ق55 ) » ومطبوعه ( ص755056 ) » وبين البيتين قوله : 
وججودي من وُججودي مستفادٌ وعين العين عندي لاتحولٌ 
وفرضٌ العقل بالأوهام حَدْسٌ 2 وِحَدْسُ العقل في علمي فضولٌ 
وبعدهما قوله وهو خاتمة القطعة : 
(4) قال العلامة المحقق الدواني في ١‏ شرح العقائد العضدية ؛ (( ص؛5١٠‏ ): (أجمعت 
الأمة علئ أنه تعالئ لا يفعل القبيح » للكن الأشاعرة ذهبوا إلى أنه لا يتصور منه القبيح - 


54/ 


فانقسام الفعل إلى حسن وقبيح إنما هو من حيث ظهورُةهُ علئ يدٍ 
الأغيار 3 للكن لا ينبغي التمشدّقٌ في حقٌّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام”7) 3 
بل بقذر ضرورة التعليم 3 


قوله : ( وإثابة العاصي ) ولو كافراً » خلافاً للمعتزلة على قاعدتهم في 
التقبيح العقليٌ استقبحوا غفرانٌ الكفر . 

والمرادٌ بالإثابة : محض التفضّل » لا المُعََفةٌ بما كان فى نظير العمل » 
بل ولا مانعَ عقلاً من كونه في نظير العصيان ؛ للغنى المطلت عن الطاعة 
وغيرها » فاستوّت النسبة العقليّةٌ الذاتية » فلو جِعَلَ سبحانه وتعالى الكفرَ 
علامةً على الجنة ما كان لأحدٍ عليه سبيل » أو الإيمان علامة على النار ‏ 
« وَرَيْك يلق ما مقآه كذ كا كاك 1 بز نك أ ومسل عن 
شُرِكُونَ4 [القصص : 08] . 


واعلم : أن الجائز هو الممكنٌ بالمعنى الأخصٌ » وأما الإمكان بالمعنى 


- الأن الحسن والقبح العقليين منتفيان » والشرعيين لا تعلق لهما بأفعاله تعالى ) . 
ووجه ذلك عند أهل السنة : أن أفعال الله تعالى في ملكه إما فضل وإما عدل ؛ قال الإمام 
عبد القاهر البغدادي في «الأسماء والصفات » (7940/5): ( وإنما كان الكفر 
والمعصية ظلماً وجوراً من مكتسبهما » دون خالقهما ) » وقال الإمام المصنف برهان 
الدين اللقاني في ١‏ عمدة المريد » ( ؟/ 2370 ) : ( وبالجملة : فالأفعال كلها بالنسبة إليه 
تعالئ حسنة » وإنما افترقت باعتبار وجودها في العباد بحسب ما اكتسبوا منها شرعاً أو 
عرفاً وإن لم يكن لهم أثد في شيء منها البتة ) . 

)١(‏ ولذلك استهجنَ قولٌ العارف الكبير أبي الحسن الخرقاني رحمه الله تعالى الذي أورده 
الإمام القشيري في « رسالته » ( ص07 ) ؟ وهو قوله : (« لا إلله إلا الله » من داخل 
القلب » « محمد رسول الله » من القَزْط ) . 


لذن 


الأعمٌ : فعدمٌ الاستحالة الصادقٌ بالوجوب والجواز”'' » فأفاد الشارح 
قولهم : ( الممكنٌ : ما استوئ طرفاه » فيحتاج للمرججح فيهما ) » فالعالم 
قبل حدوثه يدل على الفاعل المختار بعدمه حال إمكانه" » خلافاً لمن 
قال : ( العدم ذاتيٌ للجائر » وإنما يحتاجٌ للمؤثَّر في وجوده ) » وفيه أن 


)١(‏ اعلم : أن الجائز مرادفٌ للممكن عند المتكلمين » وأما عند المناطقة : فالممكن 
قسمان : خاصيٌ : وهو المرادفٌ للجائز » وعامٌ : وهو مالا يمتنمٌ وقوعه » فيدخل فيه 
الواجبٌ والجائز العقليان » ولا يخرج عنه إلا المستحيل العقلي » فما ذكره المحشي 
طريقةٌ المناطقة » وعرّف الإمكانّ بالمعنى الأعم » ولم يعرّفٍ الممكنّ » مع أنه حقٌ 
المقايلة ؛ لفهمه منه . 
واعلم أيضاً : أن الإمكان الخاصّ : هو سلبُ الضرورة ؛ أي : الوجوب عن الطرف 
الموافق لما نطقت به والمخالف له ؛ فإذا قلت : ( زيدٌ موجود ) بالإمكان الخاص. . 
فمعتاه : أن وجوده ليس بواجب »2 وعدمه ليس بواجب » ولا شلك أن هنذا بعينه هو 
والإمكان العام : هو سلبٌ الضرورة عن الطرف المخالف لما نطقت به فقط ؛ فإذا 
قلت : ( الله موجودٌ ) بالإمكان العام. . فمعناه : أن عدم وجوده ليس 
بالجائز والمستحيل والواقع أنه مستحيل » ويكون الوجودٌ واجباً . 
فقد تحققت بهلذا : أن الإمكان العام يجري في الواجب والجائز » وهو معنئ عمومه » 
والإمكان الخاصٌ لا يجري إلا في الجائز » وأنه لم يخرج من العام إلا المستحيلٌ 
العقلى . 
وقوله : ( قعدم. .. ) إلى آخره ؛ أي : فهو عدم. .. إلى آخره » تأمّلَهُ » قرره بعض 
ل ال 7 

زه كرن العم خال إككانه يذل على وود تعالئ في ركنة » لآن العدم لااشي 2+ ولامحفيقة 
له . وإذا كان كذلك فكيف يكون دليلاً ؟! كذا بخط بعض الأنفاضل . 


0 
بواجب » فيصدق 


وقد يقال : هو دليلٌ من حيث قابليتّهُ لاستمرار العدم » ولقطعه بالوجود . شيخنا . 
«فضالى»)(ق55). 


8 


الذاتيَ عدمُةٌ الأزليٌ وهو واجبٌ . وكان الله إذ ذاك ولا شيءً 0ن 


ولا دليل ولا مستّدلٌ » وأما عدمُهُ فيما لا يزال فلا20 ؛ لاستواء أجزاء 
المستقبل في قبول وجوده وعدمه .» فظهر ضعففٌ من التزمٌ في الدلالة 


2 
. 


الحدوث7) : 
قوله : ( خلَوُهُ عنهما ) شيحُنا فى « الحاشية » : ( أو اجتماعُهما )(9). 


قلثُ : وهلذا هو الحنٌ » وأما تقريدهُ على ١‏ الصغرى » عن الأشعري : 
3 5 م و 9 
أنه إذا نقل الجرم من حيّر لحيّر فكونة في الحيّر الثاني من حيث إنه استقرارٌ 
2 م ع 5 
فيه سكون » ومن حيث إنه نقلةٌ عن الأول حركة*. . فوا ؟ فإن الكون 
الأول في الثاني حركةٌ لا غيرُ » والكونٌ الثاني سكونٌ لا غية . 


90 :روغ البخارئ 1811 )اسن ديت سانا عمرات بو سين رضئ اله غلهما مرفوعا. : 
( كان الله ولم يكن شيء غير »© . 

(؟) قال الإمام السنوسي في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص ١9١‏ ) : ( الأزل : نفي الأولية ؛ 
أي : ليس له أولّ » ومالا يزال : ماله أَوَلُ » وهو ضدٌ الأزل ) بتصرف يسير . 

() أي : لأنه يدلٌ حال إمكانه قبل حدوثه أيضاً . ١‏ فضالي » ( ق5: ) . 

66 ساكب العدوي ار اتناف اموي ا 7 

للك انظر ١‏ حاشية العدوي علئ شرح الهدهدي على العقيدة الصغرئ » ( ق١5‏ ) . 

(7) فائدة في بيان وجوه الجائزات : قال الإمام المحقق ابن دهاق في ١‏ نكت الإرشاد ؛ 
(١/ق1"5١‏ ) : ( والجائزات : إنما هي الأفعال » وترك الأفعال . فما كان منها شوتاً 
يقينياً فإنه يقع بالقدرة علئ وفق العلم والإرادة » فالتأثير فيها للقدرة على شرط 
التخصيص بالإرادة » وتخصيص الإرادة على وفق العلم بالمراد ؛ إذ لولا تخصيص 
الإرادة لأدَى ذلك إلى محال » وهو أن مقدورات القديم لا نهاية لها » ووقوع ما لا نهاية 
له محالٌ » ووقوع البعض منها بدلاً من البعض من غير مرجّح لما يقع منها. . لا يجوز 
عقلاً ٠‏ فلا بدٌ من صفة تقتضي تخصيص بعض الجائزات بالوقوع بدلا من بعضٍ ) . 


5٠ 


١ لج انار كرت اسم 1101 2 00ذة ل اعد انهه الا تارك انط )5380 ع لتعدف ب امول أ ونمو‎  « 


رظي 
0 


ا م0 


١ ع‎ 


والمرادٌ : معرفةٌ جميع جزئيّاتٍ هلذه الكلّاتِ حسّب الطاقة 
البشرية ولو بقانونٍ كُلة'2 » ودخلّ في المكلّفٍ العوامٌ والعبية 
وَالْسْوانُ والحَدَمٌ ؛ فَإنّهم مكلفونَ وساي 
كانَ فيهم أهليّةٌ فهمها » وإلا كفاهم التقليد 

(وَمعْلَّذَا) ؛ أي : بد ع ا لا 
يعرف مثل ماذكرَ مِنَّ الواجب واللجائز والمستحيل ( لِرُسْلهِ ) 
تاد . 


2 5 لس 2 
وقولهُ : ( فَأَسْتَمعَا ) تكملة . 


« تطاجز > تقساطز لتعوطل مودو عععر زلإوهمر انمعار و وم لع ع مح تعود انعد - 


0 


قوله : ( ولو بقانونٍ كُلٌ ) يحتمل أنه أرادَ به الدليل الجمْلىَ » أو 


المعتَقدَ الإجمالي . وهو المتعيّن في الجائز ؛ إذ لا حدّ لجزتيّاته ٠‏ فيقال : 
( كل ممكن يجوز في حقه تعالئ فعلهُ وتركة ) . 


وكذا نْمنُ إجمالاً بوجوب الكمالاتٍ التي لم يقم دليلٌ عل تفصيلها » 


ولا نهاية لها بحسّبٍ عقولنا . أو الواقع ؛ وقولهم'" : ( كل ما وُجَدَ خارجاً 


(00 


(00 


له : ( معرفة هلذه الجزئيات ) ؟ أي : التصديقٌ بها » وقوله : ( حسب الطاقة ) ؛ 
أي : وهي العشرون صفة وأضدادها ؛ إذ هي التي قام الدليل عليها ؛ وما عداها فيجب 
التصديق به إجمالا . ١‏ عدوي )(ق83؟) . 
قولة + ( تولهم )ميقدا اتوقوله +( في السورادت ) خيره :«والترض له 4 دقع ما ير هله 
قوله قبل : ( والواقع ) » تأمَّلُ . ٠‏ عروسي »(ق707) . 


١ 


متناه ) فى الحوادث كما أفادَهُ شيخن(') 3 والمولئ يعلمُها تفصيلاً 34 ويعلم 
أنما عي مثتافية 6 وتو قفنت العلم التفصيليٌ على التناهي . . باعتبار 
الحوادث 1 


<6 


وبالجملة : فسبحانَ من لا يعلم قَدْرَهُ غيرُهُ » ولا يبلغ الواصفون 


2022 


قوله : ( متئ كان فيهم أهلية. . . ) إلئ آخره » رُدّ بأن كلَّ مكلّف أهلٌ 


تلحنا 00 


2000 


000 


فر 


أي : العلامة العدوي تقريراً في الدرس ؛ إذ لم يعرض له في ١‏ الحاشية ' هنا » وهنذا 
المعنئ هو ما عبر عنه حجة الإسلام الغزالي في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص"07١5‏ ) 
بقوله : ( الموجودات في الحال وإن كانت متناهية فالممكنات في الاستقبال غير 
متناهية ) » ثم قيّرَ أن علمه تعالى القديم محيط بها وبجميع المعلومات مع عدم 
وهو قول العلامة المحشي في طالعة ١‏ حاشيته ؛ 1717/١‏ ) : ( سبحانك ! ما قدرك 
أحد حنٌّ قدرك ) . 

لاشكٌ أن كل مكلّف هو أهلٌّ لإدراك الدليل الجُمْلي علئ جزئيات العقائد المكلّبٍ هو 
بالتصديق بها » للكن لا يزال هلذا يضعف إلئ أن تصل إلئ قوم هم كالبرزخ بين العقلاء 
والمعتوهين » ولعل هلذا البرزخ هو ماعناه العلامة الشاه ولي الله الدهلوي في 
« حجة الله البالغة ؛ )75١9/١(‏ بقوله : ( وقوم نقصت عقولهم ؛ كأكثر الصبيان 
والمعتوهين والفلاحين والأرمّاء » وكثير يزعمهم الناس أنهم لا بأس بهم » وإذا نقح 
حالهم عن الرسوم بقوا لاعقل لهم ٠‏ فأولائك يكتفئ من إيمانهم بمثل ما اكتفئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجارية السوداء ؛ سألها : ١‏ أين الله ؟ » » فأشارت 
إلى السماء » إنما يراد منهم أن يتشبهوا بالمسلمين ؛ لثلا تتفّق الكلمة ) . 

وهو ما عناه حجة الإسلام إمامنا الغزالي في ١‏ ميزان العمل » ( ص١7‏ ) بقوله : ( فإن 
وقع له مسترشد تركي أو هندي أو رجل بليد جلف الطبع » وعلم أنه لو ذُكِرَ له أن الله 
تعال ليس ذَانهُ في مكان » وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه . ولا متصلاً بالعالم - 


6 


قوله : ( مثلٌ ذا )200 فى مطلق الوجوب وما معه . وإن اختلفتٍ الأفراد 
ا" 


قوله : ( لرُسْلِهِ ) خصّهم لأن بعض ما يأتي كالتبليغ خاصٌ بهم دون 
الأنبياء والملاتئكة”؟ + وإن كان لكل واجباث وستحيلات تُوخذ مما يأتى إن 
شاء الله تعالر ةن : 


© © 9 


- 2 ولا منفصلاً عنه ؛ لم يلبث أن ينكر وجود الله تعالى ويكذّب به. . فينبغي أن يقكر عنده 
أن الله تعالئ على العرش » وأنه ترضيه عبادة خلقه ويفرح بها ٠‏ فيثيبهم ويدخلهم الجنة 
عوضاً وجزاء ) . 

. ) فى الأصل : ( ومثل ذا‎ )١( 

4 فيح لأن الواجت فى سد ال« الرؤجرة والشدم لقان :ف ]لي لخر :+ والواعيةا في 
حقهم : الصدقٌ والأمانة. . . إلى آخره ٠‏ ودليلَ الواجب في حقه تعالى : العقلٌ غالباً ؛ 
ودليلَ الواجب في حقهم : السمع غالبا . 

وقلنا : ( غالباً ) في الأول ؛ احترازاً عن السمع والبصر والكلام » وفي الثاني ؛ 
احترازاً عن الصدق ؛ فإنه ثبت بالعقل فيما يحبر به النبينُ صلى الله عليه وسلم عن الله عز 
وجل ء وأما ما أخبر به عن غير الله فثبت صدقُةُ بالنقل لا بالعقل » تأمّلُ . ؛ فضالي » 
(ق5: )ء وفي هامش ( ه ) : ( بلغ مقابلة حسب الطاقة علئ نسخة صحيحة » فص 
والحمدٌ لله ) . 

اا 2 
عليه أن يبدّمَ أنه نبي الله لبُعظّم . « فضالي »( ق45 -1 ) . 


وه 


ا 


١‏ هدب جسن راع 0 اجعدا ا عع جع د 


ل ال 21 ١‏ 


ذخ #84 8ه 8 8 8ه 8 8 # 8س #4 كه يي يع هر ع #8 


: ميان أككام تتح والنقله : 


# # # © # # # # # #* #5 #8 


اا« ابمقع] به انعا الكلر 1م 11861 القع بك الوه 11 1942 اتد 1 العا ا ال عم ١‏ 


[إِذْ كُلُ مَنْ قَلَدَ في التَوْحِيدٍ إِيمَائهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ تَزدِيدِ] 

ثم علّلَ وجوب المعرفة السابقة بقوله : ( إِذْ كُلَُ مَنْ ) ؛ أي : 
إنّما أوجبنا على المكلّفٍ معرفةً ما ذكرٌ بالدليل لأنَّهُ متى كان متأملا 
لفهُم البراهينٍ ولو إجماليّة و( قَلّدَ ) غيرة ؛ أي عند بقوله 
( في ) أحكام ( أَلتَوْحِيدٍ ) ؛ يعني : علم العقائدٍ الإسلاميّة » مِنْ 
دحي ولس ساعن الب رك والأرض”''... 
( إِيمَانهُ 4 ؛ أي : جزمّهُ بما أخذهٌ مِنْ أحكام التوحيدٍ مِنْ غيره بلا 
دليل عليه ( لَمْ بَخْلُ ) ؛ أي : لا يسلم ( مِنْ تَْدِيدٍ ) ؛ أي : تردٌدٍ 
وتحيّر » بل هو مصحوبٌ به » وذلكَ ينافي الإيمانّ ؟ بناءً على أنه 
نفس المعرفة » أو حديث النفس التابعٌ للمعرفة . 


« تخد وطاق كرود كنج اوعجر 1 1سا( امج > سور مدا مامد رة اخلعد ره أخاه ذا ا قد * 


2 


١‏ . همجك اهاج 7 اهدخ التوواكزة ابناسطار لجوجل امار 72891 9941 :111:20 تدع( 


ل 2 


قوله : ( ثم علَّلَ ) يشيدُ إلئ أن ( إِذْ ) للتعليل » وهل هي حرفٌ بمعنى 
اللام » أو ظرفٌ والتعليل مستفادٌ من قوة الكلام ؟ خلافٌ حكاه ابن هشام في 


. عطفت نفي اللازم علئ نفي الملزوم ؛ للإيضاح » وتأكيد نفي الدليل ولو جُمْليَا‎ )١( 


«ملوي »)(ق9١).‏ 


04 


« المغني 270 » فعلى الثاني : عاملها إما الذي بعدّها ؛ أي : لم يخلٌ من 
ترديدٍ وقتَ تقليده » أو ما قبلها ؛ أي : يجب عليه أن يعرفٌ وقتَ عدم خلورٌ 


إنمانه التقليدي من ترديد. + لتخلص منةة: 


قوله : ( متئ كان متأمّلاً ) الأولن حذفٌ هنذا ؛ لأن بعضّ الأقوال الاتية 


يُطلِقٌ وبعضها يُفْصَّلٌ » كما يأتي » فالموضوع المقلدٌ من حيث هو”" . 


قوله : ( يعني : علم العقائدٍ ) ؛ أي : ولو تعلّقَ بالؤْسّْلٍ » وليس المرادُ 


التوحيد بمعنئ خصوص إثباتٍ الوحدة . 


للق 


ديف 


احرف 


إن قلت : يدفع هنذا تقديرُة ( أحكام )'" . 
قلت : للوحدة أحكام ؛ كأقسام الكمّ والأدلة . 
قوله : ( مِنْ غير حُجّةِ ) خرجت التلامذة بعد أن يرشدهم الأشياح 


مغني اللبيب ( ١117/١‏ ) » وقوله : ( من قوة الكلام ) ؛ يعني : لا من اللفظ . كما هو 
تمام العبارة عنده » ومثَّلَ للمسألة بقوله سبحانه وتعالى : # وَن يَقَمَكْمْ ارم إذ 
طََمْشْرَ كي ف الْمَدَاِ مُمْكَرِكْْنَ4 [الزعرف : 4+] » والتقدير : ولن ينفعكم اليومَ اشتراككم 
في العذاب ؛ لأجل ظلمكم في الدنيا . 

أي : لا خصوص من عنده أهلية » ويشير له قولٌ الشارح فيما يأتي : ( غير عاص ٠»‏ إن 
لم يكن فيه. .. ) إلئ آخره » حيث جعله مما جرئ فيه الخلاف ١‏ فتأمَّل . « فضالي ؛ 
(ق5:). 

توضيحه : أن المراد بالتوحيد : ما يشمل النبوات » فلذلك قال الشارح : ( يعني ) 
المفيدَ للعموم . 

فإن قلت : تقديره ( أحكام ) يفيدٌ العموم ٠‏ فلا حاجة للعناية . 

قلت : ليس نصاً في العموم» بل كما يحتمله يحتمل أن معناه : الأقسامٌ التي للوحدة ؛ 
وهي الكموم الخمسة . فاحتاج للعناية للنصنٌ على العموم ٠»‏ تديّرُ . « فضالي » 
(ق55 ) » والمراد بالعناية : قول العلامة الشارح : ( يعني. . . ) إلئ آخره . 


عييف 


للأدلة ٠‏ فهم عارفون بعد . وضرب السنوسييٌ في « شرح الجزائرية » مثالا 
للفرقٍِ بينهم وبين المقلَّدِينَ”'2 : بجماعةٍ نظروا للهلال » فسبق بعضهم 
لرؤيته ٠‏ فإن أخبرهم وصدقوهُ من غير معاناة كانوا مقلّدِينَ » وإن أرشدهم 
بالغالاقالق تحط د عدروا اسشدل ا ور حوصن التقلتك ألا عرض أن الأرن إذا 
شتلك ني البناكل كان معوابها ::" ( تالو 7 اند جور اوتوالقاية تقول 
( رأيئُهُ بعيني ) . 

قوله : (أي : جزمّهُ ) ؛ أي : فليس المرادُ بالإيمان ما كان عن 


معرفة 0 إذ لا معرفة عنده) 


قوله: ( أئ 4 تركوب” ) إلى آخره» يشية إلن: أن المزاد 2 ترديد 
معتقده ؛ أي : تكريئهٌ مرة بعد مرة » وتأمُلهُ فيه : هل هو صحيحٌ أو لا . 
إن قلت : هنذا هو الشك » والموضوع أنه جازمٌ . 


قلتُ : أجاب المَلُوِيُ بأنَّ المراد : عن قبول ترديد ٠‏ أو عن ترديدٍ بالقوّةٍ 
لا بالفعل”" . وإن عمّمّ فى « شرحه )”21 , فلا عبرة به ؛ للتنافي2؟ . 


000 شرح الجزائرية المسمّئ ب ١‏ المنهج السديد في شرح كفاية المريد » ( ص05 ) . 

زفق فقول العلامة المصنف : ( إيمانه ) جار على المعنى اللغوي ؛ وهو مطلق التصديق ولو 
من غير دليل . 

(9) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق5١‏ ) » وفيه : ( طروء ) بدل ( قبول ) . 

(4) انظر « هداية المريد » ( ق؟١؟‏ ) . 

واه تولك 2 اع قوالهة ب إل غود نولت أن تعذي أ لوو وقول زاة 
عمّم... ) إلئ آخره ؛ أي : جعل الترديد عاماً لما بالقوة والفعل . « فضالي » 
(ق47 )ء وقوله : ( للتنافي ) ؛ أي : لأنه حالةً الجزم ينافيه التردّد . « عروسي ' 
(ق8"؟). 


إن قلتَ : العارفٌ أيضاً كذلك ؛ بأن تُطمسّ عينٌ معرفته والعياذ بالله 
ال . 


قلت : المرادٌ القبولٌ والقوة القريبان من الفعل عادة » ولا يضدٌُ 
غيثهما"؟ . 


ثم قال العلامة المَلّويُ : ( ويمكن أنَّ تردٌدَهُ يتعلَّقُ بِمَنْ أخذ عنه : هل له 
و22 


حَُجَّةٌ متمسّكٌ بها أو ل(" ؛ أي : فيعودٌ عليه بالضرر ؛ لأنه تابع له 
ويمكن أن يحمل الترديدٌ علئ خلاف العلماء فيما يأتى ؛ كالتفسير لهلذا 
المجمل )0 . 

قوله : ( نّنٌ المعرفة )2*0 ؛ أي : فيكون المقلّدُ كافراً » أو إنه للإيمان 
الكامل من تحيث اللي 7 


)١‏ أي : [غيرٌ] القريبين ؛ وهو القبول والقوة البعيدانٍ » وذلك في العارف » فلا يضرٌ قبول 
العايك: للد فين "بالمول اق سمي يشيوة وانضا بال اناي ماف الا 
« فضالي 153(6 ). 

(؟) قوله : ( ويمككن أن تردده. . . ) إلى آخره » أقول : يؤول أمره إلى التردد في نفسه » 
تدبره . « عروسي 14( 983) . 

() حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق١٠‏ ) بتصرف » وعليه : يضعف إفادة الجملة 
الحكم على ما هو للتعليل . « فضالي » ( 453 ) . 

(5) قوله : ( نفس المعرفة. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فالإيمان على الأول مرادفٌ للمعرفة » 
وعلى الثاني ملزوم لهاء وعلئ كل يلزم من انتفائهما انتفاؤه كما هو واضح . 
«عروسي »783(1). 

(5) قال المصنف في « شرحه » : ( وينبغي حمل هلذين القولين على الإيمان الكامل ‏ 
لا أصله ؛ إذ سيأتي اعتمادٌ صحة إيمان المقلد » علئ أن نسبةٌ القول بأن الإيمان المعرقةٌ 


إن قلت : يدخل الذين يعرفونة كما يعرفون أبناءهم”"2 . 
قلت : شرط الإيمان ‏ كما أفاده السعدٌ ‏ عدم المنافي » وعدم الإذعان 
ماف كالسجود للضنم أو شد الرثار ول ؤجد إذغان9©). فآن الأمة إلى أن 
الأذعان لايد منه إجباعا © وإتما الخلاقك > أهو سكن الايمان9 .أو 
8 و 0 3 
سكا التعردة ب والآزمان عليقها بتنيط ."ؤقيل + تعر مركت مد الإذعان 
والمعرفة معا . 


واعلم : أن جميعٌ ما قيل به في تفسير الإيمان مأمورٌ به ؛ كما أن الإيمان 


مأمو” به » فاندفمَ ما في ١‏ المقاصد » من أن كثرةً الأقوال فيه تقتضي خفاءً 


حقيقيِه ما هي . مع أن النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّمْ وأصحابَةُ كانوا يأمرون به 


- 2 ويجاب عن كون المعرفة أو حديث النفس لا بدّ أن ينشأ عن دليل أو ضرورة. . بمنع 
ذلك . ويقدر الإيمان حديث النفس التابع للاعتقاد الجازم المطابتي » سواء كان عن دليل 
أولا ) . « فضالي »(ق45 ). 
قوله : ( نفس المعرفة ) ؛ أي : وأما علئ أنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع وإن لم 
يكن عن دليل . . فلا تنافي ؛ إذ هو عيئه . ١‏ عروسي » ( 7383 ) . 
وقوله : ( أو إنه. . . ) ؛ أي : فيكون حديث النفس أو المعرفة تعريفاً للإيمان الكامل . 
« عروسي)(ق183). 

1 يعني : قوله عز وجل : ل أَلّذسَءَاتََِهُمْ الكتب يَعْرفْوكمْكمَايَحْرعونَ أََْآهَهُمْ © [البقرة‎ )١( 

(؟) انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص775 ) ؛ أي : فالسجود للصنم ومثله شدٌ الزنار وكل 
مناف ولو مع الإذعان . ١‏ فضالي »( ق45 ) . 

(*) قوله : ( أهو ) ؛ أي : الإذعان . « فضالي » ( ق55 ) . 

)0 الاختلاف بين المشبه والمشبه به بالإجمال والتفصيل . شيخنا . « فضالي » ( ق1: ) . 
قوله : ( كما أن الإيمان مأمور به ) ؛ أي : من حيث هو » بقطع النظر عن كونه المعرفة 
أو حديث النفس التابع لها ؛ بأن تقول مثلاً : آمنوا بالله . ٠‏ عروسي » ( ق78) . 


048 


من غير توق ولا استفسار » ولا يكونُ ذلك إلا في الشيء الواض9؟ . 
نعم ؛ عمدة الأمر على الانقيادٍ والقبول . 
قوله : ( أو حديثٌ النفس ) ؛ أي : انقيادُها وقبولها » قال في 
« المقاصد » : ( وهو المشار إليه بقوله تعالئ : #8 قلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِبُوتَ حَقٌ 


ومخحح ع ل ا - مسشعاح وده تج 7 2 سجر سس يت دساح سه 
يكوك هما سجر يِيَنَهُدْ ثم لا يجذوا فى أيهم حرجا مَمَا قَصَيْتَ 


ريرم »ير ) م* 


وَنُسَلِموا نسَلِيمًا © [الساء : 6) )”© » وهلذا هو معنى التصديقٍ الشرعي كما 
سيأتي في قول المصنف : ( وفسّرَ الإيمانٌ بالتصديق )0 . 

قن السنعن. عن عقن الع 10147ان انو يز واو ساق دين 
المنطقيٌ*؟ » قال : ( لأنَّ التصديق المنطقيّ من أقسام العلوم » فهو نفْسٌ 
المر 0 
)١(‏ انظر « شرح المقاصد»(؟/١٠76)‏ . 
(؟) انظر « شرح المقاصد 4 ( 555/15 20 09؟1). 


(؟) انظر 5817/7/10 ) . 
(:) الظاهر : أنه صدر الشريعة في ١‏ التوضيح» » وانظر ١‏ التلويح على التوضيح » 


ل لالض ”“ 
(0) أي : لأنه إدراك وقوع النسبة » أعمٌ من أن يكون علئ وجه الجزم أو الظن ٠‏ فبعضه 
بعض العلوم . 


قوله : ( التصديق المنطقي ) ؛ أي : وهو نفس المعرفة » وهي من أقسام العلم . 
«عروسي ؛(1583). 

(5) انظر « شرح المقاصد» )10١/5(‏ بتصرف » وعبارته : ( وحققه بعض المتأخرين 
زيادة تحقيق فقال : المعتبر في الإيمان هو التصديق الاختياري » ومعناه : نسبة الصدق 
إلى المتكلم اختياراً » وبهئذا القيد يمتاز عن التصديق المنطقي المقابل للتصور ؛ فإنه قد 
يخلو عن الاختيار » كما إذا ادعى النببيٌ النبوة وأظهر المعجزة » فوقع في القلب صَدمُهُ 
ضرورة من غير أن ينسب إليه اختياراً ؛ فإنه لا يقال في اللغة : إنه صدقه » فلا يكون- 


4 


فعلى هنذا : المعاندٌ عنده تصديقٌ منطقى ء لا ين 


لنكنه أطال في رده في ١‏ شرح المقاصد » قائلاً : ( كلام ابن سينا وغيره 
يدلٌ على أن التصديق المنطقيّ المقابل للتصور مساو للمراد من التصديق 
العتوغي +قإئه الحكم تمعتن الإذعان للسية )70 ., 


نعم ؛ تعقَبَهُ الخيالييٌ بأن الشرعيّ أخصصٌ ؛ لصدق المنطقي بالظرة9 . 


إيماناً شرعياً » كيف والتصديق مأمور به ؟! فيكون فعلاً اختياريا زائداً على العلم ؛ 
لكونه كيفية نفسانية أو انفعالاً ؛ وهو حصول المعنئ في القلب ٠‏ والفعل القلبي ليس 
كذلك ٠‏ بل هو إيقاع النسبة اختياراً ؟؛ الذي هو كلام النفس ١‏ ويسمئ عقد القلب ) » 
فالاختيار هو روح الإيمان بعد حصول التصديق بالمعنى المنطقي ٠‏ للكن قال العلامة 
العطار في 0 حاشيته على شرح جمع الجوامع » ( 741/١‏ ) : ( للكن هنذا القول مزيف 
بما هو مبسوط في حواشي شرح الجلال الدوّاني على العقائد العضدية ) . 

)١(‏ وعبارة العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية » ( ص77 ) : ( فلو حصل المعنئ 
لبعض الكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيئاً من أمارات التكذيب 
والإنكار ) . 

(؟) انظر « شرح المقاصد » ( 557/7 )ء و شرح العقائد النسفية »؛ ( ص5!؟ ) » وهلذه 
المساواة ذكرها الشيخ ابن سينا في ١‏ دانشنامه » كما حكى العلامة السعد . 

(9) انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ؛ ( ص/ا7١‏ ) » وعبارته : ( بقي 
ها هنا بحث ؛ وهو أن المعنى المعبر عنه ب ١كَرَوِيدَنْ‏ » أمرٌ قطعي » وقد نص عليه في 
« شرح المقاصد» , ولذا يكفي في باب الإيمان الذي هو التصديق البالغ حدّ الجزم 
والإذعان » مع أن التصديق المنطقي يعمٌ الظنيّ بالاتفاق ) . 
وبه تعلم : أنه ثَمّ تصديق لغوي يقابله الكذب » وتصديق منطقي يقابله التصورء 
وتصديق شرعي يقابله الكفر » وهلذا الأخير عين التصديق المنطقي » لكنه مشروطٌ 
بوجود الاختيار » وعدم الجحود والاستكبار » وخلوّه عن المكفّرات شرعاً لكونها أمارة 
على الجحود » وهلذا الإيمان لا بدَّ أن يكون فعلاً من أفعال المكلف ؛ إذ لا تكليف بغير 
فعل » ويكون ذلك بمباشرة أسبابه ؟ كالنظر » ورفع الموانع » وبهلذا يصير كسبياً . 


6٠ 


إفة 


جل لكرج السخ انا ع الواخك اج لذ اال 641 13 1101 تامع 14111 نك لقعو ةا رعو جسم ١‏ + 


[نفِيه بَْضٌ الْقَوْم يخكي آلْخُلْقَا وَبَعْضْهُمْ حَمَّقَ نيه الْكَشْمَا 
فَقَالَ إِنْ يْرِمْ بقَولٍ لمر كَفَى وَإِلَّا لَمْ يَرنْ في ألصَّيْرِ] 
( قفيه ) ؛ أي : في صحَّة إيمانهء وعدمها ( بَعْض ألْقَوْم ) 
المصتُمِينَ في هلذا الف ( يخي آلْحُلْنَا ) + أي : الخلاف عن 
أهله منّ المتقدّمينَ والمتأخُرية2"؟ : 


ا م 


2 انعو 


افهشكز انبر انشهعرة 1 9810 36م اندر سبل جه ٠١‏ 


فمنهم : مَنْ نقل عن الأشعريٌ والقاضي والأستاذ وإمام 
الحرمين والجمهور عدم الاكتفاء بالتقليدٍ في العقائدٍ الدينيّة » 
وعرَي للإمام مالكِ0" . 


٠‏ 000006 و 
ومنهم : مّنْ نقل عن الجمهور ومَنْ ذكرَ عدم جواز التقليدٍ في 
العقائدٍ الدينيّة » وأَنّهُمُ اختلفوا : 


: 


ولا بد من بيان معنئ وجوب النظر وصفته » قال العلامة المحلي في « شرح جمع 
الجوامع » كما في « حاشية العطار » عليه ( 7/ 54 ) : ( المعتبر : النظر علئ طريق 
العامة ؛ كما أجاب الأعرابييٌ الأصمعيّ عن سؤاله : بمّ عرفت ربك ؟ فقال : البعرة تدل 
على البعير » وأثر الأقدام يدل على المسير » فسماءٌ ذات أبراج » وأرض ذات فجاج. . 
ألا تدلٌ على اللطيف الخبير ؟! ) » ثم بيّن أن النظر على طريقة المتكلمين إنما هو فرض 
كفاية في حقٌّ المتأهّلين له » وأما من يُخْشئ عليه الزيخ فيه فيحرم » وقال : ( وهئذا 
محملٌ نه الشافعي وغيره من السلف رضي الله عنهم من الاشتغال بعلم الكلام ) . 
انظر « شرح العقيدة الصغرئ ! ( ص1!؟1١‏ ) ء و( شرح العقيدة الكبرئ ؛( ص45١)‏ » 
و« الذخيرة » للقرافي 20 )ء وقول الباقلاني في «الإرشاد والتقريب » 
١155/١(‏ ) » وقول إمام الحرمين مفصلٌ في ١‏ الشامل » له ( ص؟؟١‏ ) . 
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لا ين لد نما امسن انمتن ل فسا لي 1 ع ليا نك يت 0 7 


فمنهم مَنْ يقولٌ : المقلّدُ مؤمنٌ إلا أنه عاص بتركِ المعرفةٍ التي 
ينتجها النظرُ الصحيحٌ . 


ل از 11 اع :ا ا ا 1 ع ال ل م جم لع 


© 


٠ ٠. يسرع اتعورء كجعو‎ ٠ 


قوله : ( صِحَة إيمانه ) يندرج تحت هنذا مُحَرُمْ النظر"" . 


01 - : ا 0 75 3 و 
ع و 
والمعتورية””© ؛ أما ضفات المعانى وتنحوها همالا يكذة متكزة وز" كما 
أادَهُ العلامة المَلَّريُ9) . 


فق والحاصلٌ : أن الأقوال ستة : 
عدم صحة إيمانه وعصيانه بترك النظر » صحته وعصيانه بترك النظر إن كان فيه قابلية 
للنظر » صحته من غير عصيان مطلقاً » صحته إن قَلَّدَ فيه معصوماً دون غيره » [صحته 
والنظر شرط كمال] » صحته مع حرمة النظر . 
والقائلين بالصحة اختلفوا : منهم من حرم النظر » ومنهم من أوجبه وجوبّ الفروع . 
ومنهم من جعله مندوباً . 
ومن قال يعدم الصحة : أوجبه وجوت الأصول ٠‏ فيكون المقلّدُ كافراً . * فضالي ؛ 
(ق45 )ء ومحرّم النظر : هم طائفة من الظاهرية كما نبّهَ على ذلك إمام المحققين ابن 
دهاق في « نكت الإرشاد » (١/ق7)‏ . 

(؟) أدخلت الكافٌ صفات الكمال . ١‏ فضالي » ( ق5: ) . 

(9) قوله : ( ونحوها ) كالإدراك والتكوين » وككونه منرَّهاً عن المكان والزمان ( ... ) 
والجسمية لا كالأجسام » وغير ذلك مما يقصر عنه عقولٌ بعض الناس » فإن منكر ذلك 
لايكفر . « فضالي » ( ق5: ) » وقوله : ( منكره ) ذكّر باعتبار لفظ ( ما ) » وما بين 
القوسين : ( العالي ) . 

3 حعاقية الملوئ علق إيضات 'القزيد 5333) + والأؤلن كما لا عفن .أن الخلان 
لا يشمل المسائل التي تقبل الاجتهاد ؛ كخلافات الأشاعرة فيما بينهم وخلافاتهم مع - 


5١ 


قوله : (الأشعريٌّ ) هو عليٌ أبو الحسن ٠‏ نسبة للأشعريٌ جدَه 
أبي موسى الصحابي ٠‏ ونسبّة إليه في ١‏ اليوسي 237 ٠‏ قال : ( واشْتَهَرَ أنه 
واضمٌ هذا الفنّ » وليس كذلك ٠‏ بل تكلَّمَ عمرُ بن الخطاب فيه وابئّهُ ‏ 
وألّف فيه مالكٌ رسالةٌ قبل أن يُولد الأشعريٌ . 

تف اهو اغتلق نه قير وكان مالكعا )6191 ركذا تقل الأجهوري في 
« شرح عقيدته » عن عياض » ونقل عن السبكي أنه كان شافعياً”" . 

قال الغنيمئيٌ على « المصنف » : ( مولده سنة سبعين ‏ وقيل : ستين - 
ومئتين بالبصرة » وتوفي سنة نيّفبِ وثلائين وثلاثِ مئة ببغداة”؟؟ » ودفن بين 
الكرخ وباب البصرة ) انتهئن . 


قوله : ( والقاضي ) أبو بكر الباقلاني » مالكك7* . 


الماتريدية ؛ إذ هلذه لا تقتضي تبديعاً وإضلالاً ؛ كمن نفئ صفات المعاني وقال بالقوة 


المودعة مثلاً . 
دلق حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي ( 7١17/١‏ ) ؛ وانظر ١‏ تبيين كذب المفتري 0 
(ص؟ة؟١).‏ 


(؟) انظر « حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي » "١4 -708/١(‏ ) ففيها بعض 
ما هنا » وقال في « المحاضرات في اللغة والأدب » ( 5770/7 ) : ( أول من هذّب علم 
أصول الدين وحصّله : أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه ) . 

() شرح الأجهوري علئ عقيدته التي نظمها في أصول الدين ( ص48 ) نقل ذلك عن 
القاضي عياض من ”« المدارك » و« الشفا» . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ ) 
057/8" ) ء ثم قال : ( والحق : الأول ) . 

(4) وقيل : سنة ثلاثين وثلاث مئة » وعن ابن حزم : أنه توفي سنة أربع وعشرين وثلاث 
مئة » وهو القول المشهور . انظر « تاريخ بغداد » ( )7457/1١١‏ . َ 

(0) فائدة : متئن أطلق القاضي في التفسير فالمراد به البيضاوي » ومتل أطلق في الفقه - 


داح 


قوله : ( والأستاذ ) هو أبو إسحاق الإسفراينِيئٌ ٠‏ بفتح الفاء وكسرها 
وياء قبل النون . كما في ١‏ العكاري على الكبرئ :27 , والأستاذ جد العصام 
المشهور”" . توفي الأستاذ سنةَ ثمانٍ عشرة وأربع مئة » ذكره « العكاري 
على الكبرئ )29 . 


قوله : ( وإمام الحرمين ) اسمه : عبدُ الملك . عراقة29 » نسب 
للحَرّمِين لمجاورته لهما » توفي سنة ثمانٍ وسبعين وأربع مئة » كما في 
« العكارى )2*0 . 


قوله : ( مالك ) ابن أنس الإمام المشهور » واسم أمه ‏ كما في 
« الشبرخيتي على الشيخ خليل  »‏ : العالية يفك "شيك الأروية20 + وقال 


- فالمراد به القاضي الحسين » ومتئ أطلق في هلذا الفن فالمراد به القاضي الباقلاني . 
« فضالي » ( ق1-57 ) » وقال العلامة العكاري في « حاشيته علئن شرح الكبرئ » 
١43(‏ ) : ( بتخفيف اللام » هلكذا وُجِدَ مضبوطاً عن الشيخ أحمد بن علي المنجور 
في بعض الطرر على المحلي » شارح « جمع الجوامع ؛ لابن السبكي » وينبغي أيضاً 
أن يعلم : أنه من محققي طريقة الأشعري ) . 

. ) 78 » ١5ق‎ ( حاشية العكاري علئ شرح العقيدة الكبرئ‎ )1١( 

(؟) يعني : الأستاذ العلامة عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عرب شاه » المتوفئ سنة 
(9051ه) . انظر « شذرات الذهب » ( 4١7/٠١‏ ) » وقال : ( من ذرية أبي إسحاق 
الإسفرايني ) » ونصٌّ هو نفسّهُ على ذلك . 

زفرفق وانظر « تبيين كذب المفتري ) ( ص09 ) . 

(:) وهم تبع فيه العكاري » بل هو خراساني » وهو شيخ الغزالي » وهو خراساني أيضاً . 
وطريقتهما في فقه الشافعيى طريقة الخراسانيين . « حاشية العطار؛ . « عروسي »6 
(ق59). ْ 

(5) وانظر ١‏ تبيين كذب المفتري )( ص555 ) . 

(1) انظر « سير أعلام النبلاء »44/8 ) . 


1 


ابن عامر : أمه : طليحةٌ مولاةٌ عامر بنت معمر”" . انتهئ”؟ . 


سي سم ملا ل ا لاا م 
بتقليد من شاء لزم نجائة بتقليد الضالين » وإن أ وتتشقلل المتحكية + :فإما 
ود داتعم ريه ىٍِ حقيّتهم ؛ وهو تكليفٌ بما لا يطاق . أو بدليل » فلا 
يكونٌُ مقلّداً ) انتهئ بالمعنيه9" . 

وضعفة ظاهرٌ ؛ إذ يتمق تقليد المحنٌّ لمجرد حسن ظرٌ » وهو غرضنا . 


1 سار انا دوعر كنعدج و اتموجرة الدع م الو ع رمم و‎ ١ 


0 


ومنهم مَنْ فصّلَ فقالَ : هو مؤمنٌ عاص إِنْ كان فيه أهلية لمَهْمٍ . 7 
5 ل | 5 
النظر الصحيح . وغيرٌ عاص إن لم يكنْ فيه أهليّة ذلك . : 
1-2 0 5 

ومنهم : مَنْ نقلَ عن طائفةٍ أنَّ مَنْ قِلَّدَ القرآنَ والسنّةَ القطعّة ‏ 3 


ع 


صم إيمانة ؛ لاتباعِهِ القطعيّ ) ومَنْ قلَّدَ غير ذلكَ لم يصمّ 
إيمانةٌ ؛ لعدم أمْنٍ الخط على غير المعصوم . 


ومنهم : مَنْ جعلّ النظرَ والاستدلالَ شرطٌ كمال فيه(؟» 


ا د بعد اسع د وم عد 


كج فس ا در ا ا :دعر امد 57 


١ 71‏ عو 


: وقال ابن عائشة : أمه‎ ( : ) ١١7/١ ( » كذا في النسخ ء وفي « ترتيب المدارك‎ )١( 
. ) طليحية مولاة عبد الله بن معمر‎ 

(؟) وإنما تعرض لها لأن مجلساً ضمه مع غيره » فلم يكن مستحضراً سواه كما قال . 
« فضالي »(ق73!؟ ). 

() شرح العقيدة الكبرئ (ص45١‏ ) » وانظر « حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ' 
(1::"/5). 

(4:) فهومستحتٌ .«(!عدوي)(ق٠1).‏ 


١ #سكا اخسط واج اجا :19 مسد ال سور لعسع رج سيج مسد لعا امع عم‎ + ١ 


. ع 
حم 


جع 


ومنهم : مَنْ حرّم النظرَ . 


ع 

4 
ٍْ ا 
ٍ قال العلامةٌ المحلَىٌ : ( وقد اتَمْفَتِ الطرقٌ الثلا العامة - يعني : 00 
إٍ الموجبة للنظر والمحرّمة والمجوّزة -علئ صحَةٍ إيمانٍ المقلّدٍ و! 0 
ا كانَ آثماً بترك النظر على الأوّلٍ )20 . 
ل 0 ْ 8 
ومحل الخلاف : في غير النظر الموصل لمعرفة الله تعالئ ١‏ 0 
ا كانس برست اعنافاة: :0 
: ْ 
كما أن الخلاف إِنّما هو فيمَنْ نشأ على شاهتٍ جبلٍ مثلاً ولم و 
:0 ل كوف لها الك رالا رض فأخبرة غيرٌ معصوم بما : 
9 و 5 1 3 ًّ كم 
م يُفترض عليه اعتقادة » فصدَّقةُ فيما أخبرَةُ به بمجرّد إخباره من غير ب 
: ل ل ل ع 
عليه وسلّمَ وما أتى به مِنَ المعجزة . ولا في الذينَ يتفكرونَ في 2 
أ خلتي السماواتٍ والأرضٍ ؛ فإنهم كلهم مِنْ أهل النظر * 
الال 3 


مغر تعجر اتسجزة اعسعر اموسر تدر جعوبر نع ٠‏ 


)0غ( انظر « حاشية العطار علئ شرح - جمع الجوامع 0غ )ء وعبارة العلامة الشارح 
عند العلامة نور الدين الأجهوري في « شرح عقيدته ؛ ( ص"١١‏ ) . 

(0) أي : فلا يتأنّئ منهم تقليد » وحينئذ فليسوا من محل الخلاف » لا أن مراده كفاية 
تقليدهم اتفاقاً . ١‏ عروسي »(7393) . 


6417 


* > قال اتامق اتاسقا رامقا الع أ اوعفعا 2 3لا خا 3911 العلا 1لا ا ا 1 
١‏ |( وحكى الآمديٌ اتَمَاقَ الأصحاب على انتفاء كفْرٍ المقنّدل ' 
م أنه لك للجبيوى إلذالترل ديات بترْكِ النظر إِنْ قَدَرَ عليه » مع ٍ 
1 اهم علئ صحَةٍ إيمانه , وأ لا يُعرفُ القولُ بعدم صحٍَ صحَّة إيمانٍ ا 
: المقلّدٍ إلا لأبي هاشم الجبائيّ مِنَ المعتزلة'"2 . ْ ا 


٠. 3 


> 196ل كتسسخز ا نسمخرة اسمخرة امغر ةا مدو اموا اقمع ل اام و ع ا 
قوله : ( فصَّلَ ) ؛ أي : ويحملٌ عدم الجواز علئ حالة الأهلية . 
قوله : ( لم يكن فيه أهليّة) ؛ أي : إن صمّ ذلك » وسبق مناقشته قشتهُ بأن 
الكلام في الجَمْليٌ المتيسّر لكلّ عاقل . 
له : ( مَنْ قلّدَ القرآنَ. . . ) إلئ آخره » اعترضه السنوسيٌ في « شرح 
الجرائزرية 8 يأنه: إن طرف حدقيقة ذلك فليتن مقلداً + وال فمنه عه ؛ 
كظاهر ( الوجه )”*' » قال : ( ونسب ابن دهاق هنذا القول للحشويّة )2 . 


شي 


)١(‏ قوله : ( اتفاق الأصحاب ) ؛ أي : معاشر الأشاعرة . « عروسي » ( ق79) ». وذكر 
الإمام الآمدي في« ابكان الأتكار© (1550/6) هلل المسالة وذكر خلاف المتكلعين 
فيها » ثم استظهر القول بالاكتفاء بمجرّد التقليد وإن كان من غير دليل . 

(؟) فيه : أنه غرف لبعض أهل السنة وإن كان ضعيفاً . « عروسي »( ق79) . 

(6) أي : من كل متشابه ؛ كقوله تعالى : # ليحن عَلَ الْمَرشٍ أَسْنّوئ» [طه 00 
دِيم © [الفتح : 5٠١‏ » وأما نحوُ قوله تعالئ : ل ليس كم ىق 42 [الشورئ : ١‏ 

ا رك الا د 
« فضالي »(ق"5 ) . 

(:) أي : في قوله تعالئ : ل وَببْضِوَبَُرَيِكَ #4 [الرحمن : 77] . « فضالي » ( ق47 ) 

)0( مرت ار لحي ب 4 لمن الفسية حبرم ققانة الحو ارس وان 
( وهم طائفة من المبتدعة ) . 


قلتُ : يختارٌ الأول( , والمقلَدٌ : مَنْ لا دليلَ عنده وإن عرف حقيقة 
المعنى » ويفرض ذلك في العقائد التي التعويلٌ فيها على الدليل العقلي . 


إن قلت 3 ما وجهٌ صحَّةَ إيمانه دون غيره مع هلذا المُرْضٍ ؟ 


قلت : لأنه استندَ للدليل السمعي ٠‏ وإن لم يكن معوّلاً عليه فهو دليلٌ في 
الجملة”" ؛ كما اكتفوا في الخروج من التقليد بالدليل الجمْلي » على أن 
السمعَ على ما أسلفنا عند قوله : ( ما قد وجبا ) يصلحٌ دليلاً » فيخرج عن 
حقيقة التقليد » للكن لا بملحظ السنوسيٌ في اعتراضه”" . 

بقي أن قطعيّة القرآن والسنة المتواترة إنما هي بالنسبة لمتنه » والتقليدَ في 
المدلولات » فيجب فَرْضُ هلذا في معنى الأدلّةُ عليه قطعيةٌ لا ظنية؟2 ؛ 


وه وداموّر 


كالوحدانية من قوله تعالول : # ذل هو أله حر [الإخلاص ]١ ١‏ 2 فتأمّل :5 
قوله : ( شرط كمالٍ ) احتجّ باكتفائه صلّى الله عليه وسلّمَ بالنطق وإظهار 

الانقياد من الأعراب » ولم يرهم بدليل » وردّة في « شرح الكبرئ » بما 

حاصلَّهُ : أنَّ ذلك للعلم بأنّهم لا يصدّقون إلا بدليل » ولا أقلّ من الجُمِْ "© , 


. ) هو : ( إن عرف حقيقة. .. ) إلئ آخره . « فضالي » ( ق47‎ )1١( 

(0) انظر ١‏ حاشية اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي ؛ ( 7194/١‏ ) » إذ لا أقلَّ من إثبات 
كون الكتاب والسنة حجة بالدليل العقلي » وإلا لقيل بالدور . 

(5) أي : بل لاستناده للسمع » والذي لَحَظَهُ : الخروج بمجرد معرفة المعنى من غير نظر 
للاستناد للسمع . « فضالي »17302 ) . 

(١‏ قوله : ( قطعية ) ؛ أي : بالنص ؛ وهو ما دل دلالة قطعية » وقوله : ( لا ظنية ) ؛ 
أي : بالظاهر ؛ وهو ما دل دلالة ظنية . « فضالي » ( ق497 ) . 

)0( أي : والمعتبرٌ : النظرٌ على طريق العامة . كما أجاب به الأعرابيٌ الأصمعىّ عن سؤاله : 
بم عرفت ربك ؟ فقال: البعرة تدل على البعير» وأثر الأقدام على المسير » فسماء ذات- 


4 


هلكذا أصلّ فطرتهم ؛ خصوصاً مع مشاهدة أنوار النبوة("؟ . 


قوله : ( حيّمٌ النظرٌ ) يجب حملّهُ علئ غير ما الكلامٌ فيه ؛ أعني9) : 


التفصيليٌ لمن يقصّرٌ عن التخلّص من الشّبّه » وإلا خالفف القرآنَ الآمرّ بالنظر 
في غير ما موضع”"" » كما نبّه عليه اليوسث”؟؟ . 


قوله : ( غير النظر... ) إلئ أخره ؛ أي : كمباحث النبرّات 


والسمعيّات » وتبع شيحٌ الإسلام » وردَّهُ ابنُ قاسم بأن الخلاف عام » كما 
فى « حاشية ) شيخنا" . 


للق 
00 
فر 


(2 
(0) 


أبراج » وأرض ذات فجاج » ألا تدل على اللطيف الخبير ؟! 

وأما النظر على طريق المتكلمين ؛ من تحرير الأدلة وتدقيقها » ورفع الشكوك والشُبَهِ 
عنها. . ففرض كفاية في حقّ المتأهلين له » يكفي قيام بعضهم به » وأما غيرهم ممن 
يُخشئ عليه من الخوض فيه الوقوعٌ في الشُبَه والضلال. . فليس له الخوضيٌ فيه . انتهئ 
مؤلف في « كبيره » . « فضالي » ( ق50 ) . 

شرح العقيدة الكبرئ ( ص١7١-171‏ ) . 

أي : بالغير . ١‏ عروسي »( ق9") . 

عتولة تداق 2 طفق لك أن تيتزه 4 ناريك 0 عل 'قرلتة الوصل + زتره 
سبحانه : 8 قل أنظروأ مادا في السَمنواتٍ وَالْاَرْضٍ وما عت ليت وَالنْدرُ عن هرم لا مُؤْمِمُونَ * 
يونس : »]٠١١‏ وقوله : # كل يبيرقا ف لاض وأنظ روأ كيف يدا الْحَلْقَ 4 [العتكبوت : »2]٠١‏ 
وقوله جلّ جلاله : « أنظروا إل تَمرِوه إ1 تمر ْو إن فى لِك لآيلت لَِوم يوون 4 
[الأنعام : 99] . 

حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي /١(‏ 595-500 ) . 

حاشية العدوي على إتحاف المريد ( ق58 ) » ويدلٌ عليه كلام الكبرئ » حيث قال : 
( قلت : يجمع بين الأقوال : بأن تحريم النظر : محمولٌ علئ من يوقعه في الشُّبه » 
ووجوبَهُ : محمولٌ على من توقّفَ عليه إيمانه » أو على الكفاية » واستحبابُّ : محمولٌ 
علئ من لا يتوقّفُ [عليه] إيمانه » ولا يوقعه في الشبه ) . « فضالي » ( ق409 ) . 


امف 


قوله : ( شاهق جبل ) ؛ أي : جبل شاهق ؛ أي : مرتفع » وأصلّ هنذا 
الكلام للسعد بحسب ما علو" . 
والحقٌّ كما قال القاضي السُكُتانيٌ واليوسية”"© : وجودٌ المقلدٍ ‏ بل مَنْ 
وح ب 
: ( فأخيرة غير صر أما إن أخبره معصوم فلي «قلدا: 
ا 0 اال" 


+ دام تنش كه نعم :تسر بر انووو ا لسع لجعو ع لما الإ الع حي ل 1 
3 > 5 5 5 2ر00 0 اع 5 ع2 2 
0 وقال ل : ( أجمعَ أصحابنا على أنَّ العوامً 


7 مؤمنونَ عارفونَ بربّهم ٠‏ وأنهم حشو الجن كما جاءت به الأخبارٌ 
وانعقدَ عليه الإجماعٌ » للكنْ منهم مَنْ قالَ : لا بدَّ مِنْ نظر عقلي 


١‏ وم عي سوبد انعجر كتعمد مسومو كب م للع 1 م مد 


. أي : من أهل وقته . « فضالي » ( ق7 ) ؛ أي : من حال أهل بلاده » تدبّر‎ )١( 
«#عروسي) (ق2)793 وقاله في « شرح المقاصد » ( 7777/7 )ء غير أنه سبقه إليه‎ 
. ) البداية في أصول الدين » ( ص84‎ ١ العلامةٌ نور الدين الصابونئٌ في‎ 

زفق انظر « حاشية السكتاني علئ أم البراهين ا ( ق5"9؟ ) » و« حواشى يي اليوسي عل شرح 
كبرى السنوسي )789/١(»‏ . 

قال اليوسي : ( ولقد تحدثت امرأتان بِمَحْضْري في زمن صغري ٠‏ وذكرتا الذنوب ؛ 
فقالت إحداهما : الله يغفر لناء فقالت الأخرئ : يغفر لنا إن وفقه الله الذي خلقه 
أيضاً .» وهلذه العقيدة والعياذ بالله تعالى ؟ أعني : افتقار الإلله إلئ إلله آخر.. لم 
يذهب إليها أحد من العقلاء ؛ لإجماعهم على القدم ) . « فضالي » ( قل ) » وانظر 
٠‏ حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي »( ق5893) . 

(5) أي : فيما أسلفه عند قوله: ( ما قد وجبا ) ٠‏ في أن السمعي يصلح دليلاً لجميع العقائد بدون 
محذور » كما تقدم له توضيحه . فتدبَّرْهُ . « عروسي »( ق79)ء وانظر 4١7/1١(‏ ) . 


7 


6 لم ومو جعوجة ابيو 1 


د موه مما 


عو للد 1 


0 


عع الع 00 


0 


١ مائعة‎ 


3 
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في العقائدٍ » وقد حصلّ لهم منهُ القَدْرٌ الكافي ؛ فإنَّ فطرتهم 
جُبلَتْ علئ توحيدٍ الصانع وقِدَمِهِ وحدوث ما سواه مِنّ الموجودات 
وإِن عجزوا عن التعبيرٍ عنةٌ باصطلاح المتكلّمينَ . والعلم بالعبارة 
علمٌ زائدٌ لا يلزمُهم . وال" أعلة )220 . 

( وَبَمْضْهُمْ حَمَّقَ فيه ألْكَشْهَا ) ؛ أي : وبعض القوم ‏ كالتاج 
البيكة 9 يرنودى العلنت > أى: 1 البيان عو حال إبنان الحقلد + 
وبيّنَ حقيقتَهُ على الوجه الحقٌّ المطابق للواقع بما يصيرُ به الخلافٌ 
لفظياً » ( فْقَالَ : إنْ يَجْرْم ) المقلّدُ ‏ الذي فيه أهليةٌ النظر» 
ولا يُخشئ عليه مِنّ الخوض فيه الوقوع في الحُبَ والضلالٍ - 
اعتقادةُ ( ب ) صذقٍ ( قؤْلٍ الْقَبْر ) ؛ أي : الذي أخبرة به غير 
المعصوم دون حُجَّةٍ » وكانَ جَرْماً مطابقاً للواقع مِنْ غير شك 
تكوب عو رسي كان شي اانه عاك ل م 
يمانة:. 


ع 


٠‏ ع همكا رم عدن 


0-3 


تن ةنزخ اناجز اجعو ع 


كعم ةنز 


عجر كتهدع رز انعومجر اشهة مز 3و2 كز 18115 


1 


ل 


تعر نع 7 1ج . 


م ا فر نمم و تم ١‏ 3 


للق قاله في كتابه « المقنع » كما في 7 تشنية المسامع » ( 575/5 )» وقد 3 في 


« شرح الفقه الأكبر » ( ص١٠‏ ) الإيمان بالتقليد . 


قوله : ( أجمع أصحابنا ) ؛ أي : اتفقوا» فهو لغويٌ » وقوله : ( عارفون ) ؛ 


أي : في أصل خلقتهم » وقوله : ( حشو) ؛ أي : مِلْء . ١‏ عروسي »(ق50 ) . 


زفق أفرده بالذكر لتمكّنه في العلوم . وعلوٌ مرتبته فيها » فهو أحق بذلك . « عدوي » 


.)]:١ق(د‎ 


اريف 


قوله : ( الماتريديٌ ) نسبةٌ ل ( ماتريد ) ؟ قرية بسمرقتدَ » واسمه 
محمدٌ » وهو تلميذٌ أبي العياض ؛ تلميذ أبي بكر الجَّوْرْجانِئُ”"2 » صاحب 
أبي سليمانٌ الجوزجانيٌ ؛ تلميذ محمد بن حسن الشيبانت”"” » قاله الغنيميٌ 
على « المصنف »© . 


قوله : ( للكنْ منهم. . . ) إلى آخره » لا محل للاستدراك بعد قوله : 
( مؤمنون عارفون ) . 

عكذا:؛ والح أذ أحوال القراة لا طصي نولك 1 

قوله : ( فطرتهم جُبلَتْ. . . ) إلى آخره. . لا ينتج دعواه إلا إن كان ذاك 
بنظر » ثم هلذا مبالخةٌ في الرسوخ ٠‏ وإلا فليس جبلياً حقيقي9 . 

قوله : ( وبعضٌ القوم ) فيه أن الضمير راجعٌ للمضاف إليه السابتي في 
قوله : 2 ثم قال : ( وبعضهم ) . وإن كان الأكثرُ 


)000 الجوزجاني : بالزاي المعجمة وفتح الجيم الأولئ بعدها واو . ١‏ فضالي »( ق17 ) . 

(6) لعله : الحسن ب (أل)»؛ وهو صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه . « فضالي » 
( 473 ) » وانظر ١‏ الفوائد البهبة فى تراجم الحنفية ؛ ( ص؟ ) . 

[ف4 وانظر ما تقدم 47١/١‏ ) من كلام العلامة اليوسي تعليقاً . 

(4) ومعنئ ( جبلت ) : تهيّأت لقبولٍ ما » فالإنسان يولد ولا علم له بشيء ؛ كما قال 
سبحانه : « ونه لْرَحَكُم من طون موك لاسلس مَيعا4 [النحل : 74] » وقال الإمام 
ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 71/١8‏ ) : ( يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في قول 
النبي صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة ». . الإسلامَ ؛ لأن الإسلام 
والإيمان قول باللسان ٠‏ واعتقاد بالقلب » وعمل بالجوارح » وهئذا معدوم من الطفل » 
لايجهل بذلك ذو عقل ) ٠‏ ولذلك حكم الشارع في الطفل يموت بحكم أشرف دينيْ 
أبويه » ولم يحكم بإسلامه . 
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جوع الغعير للمفنات ا بوك0 +" أنه المضةت عن لاملا 
والمضاف إليه قُصِدَ لتقييده”؟ » فمن القليل : «كَمَكَلٍ م عَلَكَهُ » 
[آعمران : 104] » إلا أنه في غير ( كل ) و( بعض )”4 ؛ لأنهما سُورٌ 
بعذهما . 

قوله : ( الخلافٌ لفظياً ) ؛ أي : بين أهل السنة فقط » كما يفيدة 
« جمع الجوامع » . وهو علئ غير ما حكاه الآمديٌ ومن وافقه”» 

قوله : ( فيه أهلية ) تقدّم ما في هنذا القيد0"© . 

قوله 0 ا يي ا 
لك أن من الْجمْليٌ ما تُحل شْبَهُهُ بدون تقرير مقدّماته" . 

قوله : ( غيرٌ المعصوم. . . ) إلئ آخره . تقدَّمٌ ما في ذلك . 


0 


قوله : ( أَنَّهُ عالمٌ ) هلذا علئ تخيّله في نفسه”” » أو أن المعنى : 


. أي : رجوع الضمير . « فضالي » ( ق47 ) ؛ يعني : رجوع الضمير للمضاف‎ )١ 

(؟) قوله : ( أنه ) ؛ أي : المضافٌ . ١‏ فضالي »( ق47 ) . 

() أي : المضاف أيضاً . « فضالي »( ق497 ) . 

(4) قوله : ( إلا أنه ) ؛ أي : ما ذكر من كون الأكثر. . . إلئ آخره . « فضالى »( ق897 ) . 

(ه) أي : من الاتفاق علئى صحة إيمان المقلد . « فضالي » ( ق48 ) » وانظر ١‏ حاشية 
العطار علئن شرح جمع الجوامع »( 147/7 ) . 

(9) انظر 5397/12 ) . 

. ) 2١7/1١ انظر‎ 0 

(م) انظر١418-415/15).‏ 

(9) في (أ) : ( تخييله ) بدل ( تخيله ) . 


ود 


كالعالم في الرسوخ ٠‏ وإلا فالعلمٌ لا بدّ له من دليل » شيحُنا : ( بحيث لو 


رجع مقَلَّدُهُ لم يرجغ )227 , ولا يخفى بُعْدُ هلذا في المقلّد . 


١‏ 76ج 1هة 25361 قل ل 48401 5 انه اتعونا 5 لجعة 1 أل هم 12 - راج 1 بع 


الع به لمع 2م29 عدم ل نمدا وحمو ل عاتم 1 54 


و( كفئ ) عندَ أهلٍ السنَّهِ الأشعريٌ وغيره في إجراء الأحكام 
الدنيويّة عليه اتفاقاً ؛ فيُناكح , وَيُوْم' وتؤكلٌ ذبيحتة ' نر 
المسلمونَ ويرثهم » وَيُسهُمْ لهء ويُدفنُ في مقابرهم ٠‏ وفي 
الأحكام الأخرويّة عند المحمّقينَ + ِنْ أهلٍ اسن ؛ فلا يُحلَدُ في 
النار إِنْ لها 7 ومآلهُ إلى النجاة 


والجئة :4 لقرله اك + < ولا َعولُواْ يمن أله إلِحكْم ألسَلمَ 

لست مُؤْعِنًا © [الساء : 44] 299 وقوله عليه الكّلامُ  :‏ مَنْ صلّى 
صلاتّنا » ودخلَ مسجدنا » واستقبلَ قبلتّنا. . فهو مسلم»"" , 
لكنّهُ عاص بترك النظر » ( وَإِلَّا) ؛ أي : وإِنْ لم يجزم المقلّدُ 


. ) حاشية العدوي على إتحاف المريد (ق ؟5‎ )١( 


(؟) هنذا تعليل لأصل المسألة ؛ أعني : الاكتفاء بالتقليد . « شنواني 


ب عونا بجع بجعم م 


1 جر اخسججر كججوجر اتعوعر‎ ٠ ٠ 


هما 5 نجه 15]ته!! 2 انج كا 1594215 لتهمقال: العوعر 5411 +١‏ 


034 ). ونقل 


الإمام عبد القاهر البغدادي في « أصول الدين ؛ ( ص5 ١5‏ ) مذهب الإمام الأشعري 
فقال : ( وليس المعتقدٌ للحق بالتقليد عنده مشركاً ولا كافراً» وإن لم يسمّهِ على 


الإطلاق مؤمناً » وقياس أصله يقتضي جوازٌ المغفرة له ؛ لأنه غير مشرك ولا كافر ) . 
(9) رواه البخاري ( 791١‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ولفظه : ١‏ 


صلئ صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا.. فذلك المسلم الذي له ذمة الله 
ا ا ال وا الحديث » 


4 


# 6ن 11م كاج لوكا ج كنهدج ع الممولج 51ج اعد > الم اتممجدج جمو51 عدر تعدو > دمع ٠6‏ 


ثم عقدَهُ بما أخبرهُ به الغيرُ على الوجه السّابق لم يكفه ذلك الاعتقاذ 0 
0 في صحَّةِ إسلامه وترثّبٍ أحكامِهٍ عليه ؛ لأنَهُ ( لَمْيَرَلْ ) واقعا( في : 
8 آلضّيْر ) ؛ أي : ضير الشلكّ المنافي للإيمانٍ » لم يتخلّصُ من , 
لوعن لا وو ئس الحلاد و حيي» لالم شترد على علو ١‏ 
صحَّةٍ إيمانِه » والخلافُ في إيمان المقلَّد نما هو بالنْظر إلى أحكام ا 
0 الآخرة وفيما عند الله » وأمًا بالنظر إلى اخكام الدنيا فالإيمانٌ ا 
ّ الكافي فيها هو الإقرارٌ فقط . فَمَنْ أقءِ أحرية عله الأحكاء 0 
الإسلاميّةُ في الدين7" ٠‏ ولم يُحكمْ عليه بكفرٍ ١‏ إلا إذا اقترنّ به 
3 0 0 
1 قية يذل علق كثرو + كالسيجوو الصدم.. : 


8 00000 م فناعز ان و ار ا ا و اع مه ل 


3 


قوله : ( في إجراءِ الأحكام الدنيويّة ) الأولى عدم ذكر هنذا ؛ لأنَّ 
الخلاف المُرْجَمَّ لفظيًاً”"2. . باعتبار الآخرة كما يأتي له . 


قوله : ( المحقّقينَ مِنْ أهل السنّة ) يقتضى مخالفةً غير المحقّقينَ » 
يكون لفظيَا”" » إلا أن تُجعل ( مِنْ ) للبيان » أو قصرّ الكلامٌ على المحققينَ 


. انفردت النسخة الرابعة هنا : (الدنيا ) بدل ( الدين ) » ولكلٌ وجة‎ )١( 

(0) قوله : ( المُّرْجَمَ ) صفة للخلاف » و( لفظياً ) مفعول لقوله : ( المُرْجَمَ ) » وعبارة 
العلامة العدوي في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق5: ) : ( الأولئ إسقاطه ؛ لأن 
الكلام في الأحكام الأخروية . لا في الدنيوية ؛ لأن مدارها على النطق بالشهادتين من 
غير مناف له ظاهراً ) . 

(5) يعنى : فلا يكون الخلاف في مسألة إيمان المقلد لفظياً ؛ لوجود مخالف من أهل السنة 
قائلٍ بعدم نجاته في الآخرة حيئئلٍ . 
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لأنهم هم الذين نقلّ عنهم الكفر أولآ0'" » وغيرهم قال بالإيمان أصالة9" . 
قوله : ( لقوله تعالئ ) هلذه الأدلُّ في أحكام الدنيا وَفْنَ ما سبق ه20 , 


له : ( على الوجه السابق ) هلذا محط النفى”؟ » فلا ينافي أن 
الموضوع أصل الجزم » للكنه يرجم برجوع مقَلَدِه » وهلذا مَحول ما ورد 
فى فتنة القبر : 7 يقولٌ : لا أدري » سمعث الناسَ يقولون شيئاً فقلتةُ »20 . 
له( في صكَّةَ إسلامه... ) إلئ آخره» ظاهرٌة”" : الأحكام 
الدنيوية » وسبق ما فيه . 
قوله : ( ليس مِنْ محلّ الخلافٍ في شيءٍ ) ؛ أي : لا عَلَقَةَ يينه وبينه في 
حالٍ من الأحوال . 


إن كان قصِدَّهُ الاعتراض : ففيه أنه إنما ب يتم علئ أن المرادٌ ( في الضير ) 


. كالإمام السنوسي رحمه الله تعالئ‎ )١( 

(؟) كالإمام عبد القاهر البغدادي ؛ كما في ١‏ الأسماء والصفات »( 55/79 ) . 

(*) وقول بعضهم : إنه لا دليل على التخصيص بها » بل تشمل الأخروية. . فيه نظرٌ » ثم 
رجه الدلالة على كلام الشارخ : أنه لم يُذكر في الآية والحديث معرفةٌ الدليل » فدلّ على 
أن الإسلام لا يشترطٌ فيه الدليل . «فضالي »(ق148) . 

.)178/١(رظنا‎ )8( 

(5) يعني : النفيَ في قوله : ( لم يجزم ) . 

(5) رواه البخاري (85 ) » ومسلم ( 400 ) من حديث سيدتنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله 

عنهما » وأصل الكلام لإمام المحققين ابن دهاق ذ فى « نكت الإرشاد » ( 4//رق0١9١2)1‏ 

ونقله الإمام السنوسي في 7 شرح العقيدة 6 الكبرئ » ( ص ١/6‏ ). 

0) أقول : يصحٌّ حمله على الإسلام المنجي من العذاب الدائم وإن كان غير ظاهر من 
كلامه . ١‏ عروسي )( ق١1).‏ 


بالفعل » ونحن نقول : المرادُ القبول » على ما سبق عند قوله : ( لم يخلٌ 


منْ ترديد )0 : 


وإن أراد : ليس من محل الخلاف بعد التوفيق. . ظَهرَ » وكانَ ثمرةٌ 


الكلام السابق” . 


قوله-5("والاخلات ف إبكان المقلد كي )إلى العريل» القتفين الو ونيد 


إسلامٌ بلا إيمان”" ٠‏ وأنَّ القائلَ بكفر المقلّد يقولٌ بأكلٍ ذبيحيه ونكاحه» , 


وفيه ما فيه* 


)ع0 
زفق 


فرق 


2 
(0) 


( 


© © © 


انظر /1١(‏ 505 ) . 
مقتضاه : أنه متى كان قابلاً كان من محل الخلاف » وللكن عزا ابن قاسم لابن السبكيٌ 
في ١‏ الهوامع » : أن الجازم الذي يقبل التشكيك كاف قطعاً » واستدلٌ بقوله فيه : 

( أطبق المسلمون : علئ أن الإيمانَ متى اعتراه أدنئن شلكٌّ. . زال » وكان الطارئٌ 
كفراً » وأن الواجب عَمْدٌ مصمُّمٌ لا تزلزله رياح الشبهات ) انتهئ » وصرح به في 
« الجزائرية » بقوله : ( من اليسيط ) 

ثم الخلافٌ إذا مالم يكن تبعاً 2 يقفو مقلده مهمايّمِلْ يمل 

لأن من لم تكن قطعاً عقيدثّةٌ ‏ علئ شفا جرف هار من الخطل 
فالصواب : أنه ليس من محل الخلاف متى كان قابلاً للتشكيك » كما قاله الشارح » 
تدر . « فضالي » ( 483 ) . 
قال الإمام عبد القاهر البغدادي في « الأسماء والصفات » (4/5) : ( وهنؤلاء 
يقولون : كل إيمان إسلام » وليس كل إسلام إيماناً ) » وجعلهم من جملة أهل السنة 
والجماعة كما يقتضيه سياق كلامه » وإن اعتبرنا وجود الإسلام من غير اسم الإيمان 
لا مسمّاه. . فهو قول الشيخ الأشعري كما في « أصول.الدين ص2)709. وتقدم 
نقل كلامه تعليقاً /١(‏ 1754 ) . 
لحرمة لفظ كلمتي الشهادة ؛ فهو في هلذا حكمُهُ حكم المنافق . 
لاتفاقهم علئ تلازم الإيمان والإسلام محلاً » وانظر /١(‏ 4417 ) . 
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خ# #8 كط 8 8 8 8 8 8 8س 8 ل 8ع 8 8 8 8 


«* 7070 المعفستاول واجبعل لكلف : 
#88 #8« + # * * 5 + + + + + + 


١ «مخكرع الكهكلك انع 1 الا 1 ا ا 1 ا 1 1 :1 9 ااا جع الع‎  * 


ّ .6 22 5 03 _ و : و ٠‏ :0 
1 وَأَجَرْم بأن اولا مما يحب معرفه وثيه خلف منتصث] 1 
مهو 03 2 : 

|| (وَأَجْرِمٍ )اعتقا كَ أثها المكلّفُ ( بأنّ أَوَلاَ مِمّا يَجِبُ : 0 
4 3 
1 ا ل ا 3 
: وحدته وصانعيته للعالم » ومعرفة صفاته » وسائر أحكام 5 
) لومي ١‏ 
َ وأشارٌ بقوله : ( وَفيه ) ؛ أي : وفي تعيين أوَّلٍ 000 آ 
1 ل ال ار 0 0 1 
دم 2 
5 2 3 2 500 ا 3 
ثم وجوب معرفة الله تعالى . ولافي وجوب النظر الموصل إليها ‏ 2 
عذن]لطافة الشركة ع وذ جم القلات :فلن" الأو كد دون 2١‏ 

3 7 

الوجوب . 8 


2 نج تسد تسج تعجر سبو كار جو تله كل عمجل جتسوور درجمبو )نمه‎ «١ 
شرحه » : ( المقصودٌ‎ ١ قوله : ( واجزم. .. ) إلئ آخره » قال في‎ 
: فكلٌ مَنْ كلّفَ. . . » إلى آخره‎ ١ : الأوَلِيةٌ ”2 » وما سبق في قوله‎ : 


. ) انظر « هداية المريد » (قلا5”‎ )١( 


في أصلٍ الوجوب » فلا تكرارٌ » ثم هلذه ليست من أركانٍ الدين المعتقدة , 
كيف والأصحٌ كفايةٌ التقليد ؟! 

قوله : ( أوَّلاً ؛ صرقَهُ لكونه مقابلَ ( الثاني ) » وكذا الظرفُ”" » وأما 
بمعنئ ( أسبق ) فممنوع ؛ للوصفية وورّنٍ الفعل”" . 

قوله : ( وسائر أحكام أَلوهيه ) ينبغي أن الإضافة لأدنى ملابسة 29 
وأن أحكامً الرسل لكر ليق واف كأحكام المُوْسل ؛ لأن القصدَ أن العقائد 
ول الواجياك وإى افكلت تريئية: ْ 


قوله : ( لم يق خلاف. . . ) إلئ آخره ؛ كأنه التفت للدليل الجَمْلي » 
وبنئ علئ ما أنشد السيوطى فى « الإتقان )29 : آمن البسيط] 


: فحاصله‎ ٠» أي : يستعمل ( أولاً ) ظرفاً ؛ كما إذا قلت : ( الحمد لله أولاً وآخراً)‎ )١( 
. ) عروسي »( ق58‎ ١ . ) ثلاثة استعمالات للفظ ( أولاً‎ 

(0) فهو حينئذ اسم تفضيل » قال العلامة الناظم في ١‏ عمدة المريد» :)1١917/١(‏ 
(١أولاً»‏ : اسم ١‏ أن بمعنئ : متقدماً » لا« أفعل تفضيل ؛ ) » وأفاد أنه منصوب 
على الحالية من فاعل ( يجب ) . 

(9) وجهه : أن الألوهية لما كانت وصفاً لذات الإلله أضيفت الأحكام ‏ كثبوت القدرة مثلاً - 
إليها » وفي الحقيقة الأحكام للذات لا للوصف . وقوله : ( وأن أحكام الرسل ) عطف 
علئ قوله : ( أن الإضافة ) فائدة مستقلة . شيخنا » وكتب بعضهم : قوله : ( لأدنق 
ملابسة ) ؛ أي : الأحكام التي تناسب الألوهية ؛ سواء تعلَّقَتْ بالإلنه » أو بالرسل » أو 
بالسمعيات . انتهئ » وعلئ هنذا عطففٌ قوله : ( وأن' أحكام الرسل ) على ( أن 
الإضافة ) يشِيرُ به لبيان كون الإضافة لأدنئ ملابسة » تأمّلَهُ . ١‏ فضالي »( ق8: ) . 
قوله : ( لأدنيئع ملايسة ) ؛ أي : لكون الأحكام ليست للألوهية » بل للذات » فإضافتها 
لها بسبب كون ثبوت الأحكام للذات باعتبار وسبب الألوهية . ٠‏ عروسي ©( ق10 ) . 

.)08/1١(مدقت‎ ):( 


ةؤ2 


ومقا سؤؤت كنا بي اتسوك نهنا ب الع 

أو لافط طريطة تدص التشلاف بقع معن رةه تعاتن عل 
انون 1ه روزلا شين فول مكرة النظية بوكر ارط 1 

هنذا ؛ وكونٌ هنذا مشاراً إليه بعيدٌ ؛ فإن أصلّ وجوب المعرفة مبحثٌ 
أعريو ا ا . 

[ الكلام على النظر ] 


١ مج ا انر ا ا م ل ا ا اع ع‎ ١ 


َه 3 
مثر سمس 78 0 م و م عي 


ل مات الو اليل عليه قطعا يَسْتحيل القدم] 


والمشهورٌ عن الأشعرىٌ إمام أهلٍ السنّة الذي بُنِيَتْ هلذه 
المنظومة علئ مختاره : أنَّ المعرفة أَوَّلُ واجب على المكلّفٍ ؛ 


#الاخل لجااجرج ا تعوخلج كقعوار 
١‏ 

ماع 

؟ سد 

ى 

5: 1 55 

0 

8 

-- 

5 

الس 


212111 
2١‏ 
1١‏ 
٠‏ ددج مود 2 امع ا 20 


الم 


5-0 0-4 


لأنَّ جميعَ الواجباتٍ لا تتحمّقُ إلا بها » فاجزم اعتقا تقادك بهد ء 


+. ١ 1ه‎ 011 


0 


يي لين 


.)1415/1١(رظنا‎ 02 

(0) انظر(7/1 1419 ). 

() قد يجاب : بأنه استفيدٌ مما تقدم وجوبُ المعرفة » وهنا جعلهُ أوَلَ الواجبات » فتحمَّقَ 
به الإشارةٌ المقابلة للذكر » خصوصاً مع تقديم الجار والمجرور بقوله : ( فيه ) ؛ أي : 
في الأول لا في غيره » وإن أمكن أن يقال : إن التقديم للوزن . لا للحصر . شيخ 
شيخنا . « فضالي » ( 483 ) . 


بو 


لض يبلنس الل نيت 2 
واخترْهٌ غيرَ ملتفتٍ إلى غيره ؛ لأرجحيّيه » للكلّه صل إليها : 
إلا بالنظر » فهو واجبٌ بوجويها ؛ لتوقفها عليه مع كونه مقدوراً 
للمكلك: وكلّ ما هو كذلكٌ فهو واجبُ ؛ ولذا أتئ بصيغة الأمر ا 
في قولِه : ( فَأَنْظُرْ ) أيْها المكلّفُ المخاطبٌُ . ٍ 

7 اجر انج اجر انعد افع اا ا ا ا ا ل ا ا 

قوله : ( لأن جميمَ الواجبات. .. ) إلى آخره ٠‏ إن أراد بالتحقّق 
الصكّة : اقتضئئ أنَّ صلاةً المقلّد باطلةٌ » وإن أراد بها الوجوت : اقتضئ أنَّ 
الصلاة مثلاً غيدُ واجبة على المقلّد ء وكلاهما باطلٌ » الهم إلا أن يريد 

الك الكايلة + قور شيك : 


نتاف 


أقولٌُ : لا غرابةً في فساد عبادة المقلَّدِ بناءً على كفره » ولا غرابةً أيضاً 
في عدم وجوب الصلاة علي يناء علنن كقوة أيضا بوعل أن الكناد يه 
مخاطبين بفروع الشريعة”"2 » علئ أنَا نريدٌ بالواجبات : ما يجبُ في حقّه 
تعالى ؛ أي : أنها لا تتحقّقُ عند المكلّفٍ علئ وجه لا يقبل التشكيكٌ إلا 
بالمعرفة » فكانت المعرفةٌ أهمّ من غيرها » فحَكمْنا بأنها أَوَلُ الواجبات . 


1 


او 


» قوله : ( لا غرابة. . . ) إلئ آخره » إن نظر لأن التقليد كاف » وأن المقلّدَ غير كافر‎ )١( 
وهو الأصحٌ. . ظهر لك توجّهُ كلام الشيخ العدوي » على أن كلام المحشّي لا يظهر‎ 
» فيمن أسلم تبعاً لوالده » ثم قلَّدَ بعد بلوغه ؛ فإنه لا يقال له : كافر أصلي » بل مرتدٌ‎ 
» وهو مخاطبٌ اتفاقاً . فلا ينّجِهُ فيه ما قاله . شيحٌ شيخنا مع زيادة . « فضالي‎ 
(ق8:؟).‎ 
قوله : ( غير مخاطبين ) ضعيف », والمعتمد : أنهم مخاطبون بها ء ويعاقبون عليها‎ 
. ) 41١ق‎ ١» عقاباً زائداً على عقاب الكفر . « عروسي‎ 


كرتف 


قوله : ( غير ملتفتٍ إلئ غيره ) إلئ آخره » قبل : لا يناسبٌ هلذا مع أن 


الخلاف لفظة”"2 . 


منه 


قلنا : هاذا قاصر على القول بأن أوَّلَ الواجبات النظرٌ . أو الجزءً الأول 


(" . أو التوجّةُ والقضْدُ له( ؟ فإنها وسائلٌ للمعرفة » لا بالنسبة لبقية 


الأعؤال”" + وأنهناها ابوس لأخز ع 


(000 


00 
زفق 


الخامسن : اعتقادُ وجوب النظر ؛ أي : لأنه سابقٌ على النظر . 
السَادنٌ : الإيمان . 

السابع : الإسلام . 

النامن ؛ النطق بالشهادتين: : 


والثلاثة متقاربةٌ مردودةٌ باحتياجها للمعرفة 5 


أي : لأن المعرفة أَوَّلُ واجب مقصداً » وغيرّها أَوّلُ واجب وسيلةً . ٠‏ فضالي > ( ق8؛ ) . 
وهو أوَّلٌ مقدّمتيه » فإذا قلت في الاستدلال علئ وجود الله تعالى : ( العالم حادث ) » 
و( كل حادث لا بد له من محدث ).. فمجموع مقدمتيه : هو النظر» وأول جزأيه 
المقدمة الأولئ . « فضالي » ( ق48 ) . 
بمعنئ : تفريغ القلب عن الشواغل . « فضالي » ( 183 ) . 
لعل المراد : لكل قول ٠»‏ فلا ينافي الثاني في البعض من هلنذه الأقوال . « فضالي » 
(ق8؛). ْ 
انظر « حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي » 178/١‏ )2 والأول : النظرء 
وهو مذهب جماعة منهم الشيخ الأشعري . 
والثاني : الجزء الأول منه » وهو قول القاضي الباقلاني . 
والثالث : التوجه والقصد للنظر » وهو قول الأستاذ الإسفرايني وإمام الحرمين . 
والرابع : المعرفة » وهو بالنظر للمقصد » وهو قول الأشعري أيضاً . 
انظر « شرح العقيدة الكبرئ 4( ص"7؟1 ) . 


دوف 


ع 


التاسع : التقليدٌ » أو أحدٌ الأمرين من التقليدٍ والمعرفة”"2 . 

العاشرُ : وظيفةٌ الرقت ؛ كصلاة ضاق وقُّها فتُقدٌه0" . 

الحادي عشرٌ : قال الجبّائيٌ والتصرلة + القلك »ورد تأنه مطلورت 
إؤالة ب ولفلة أزاة قرهية لمكن ب قو للشو 


0 


« لجز اتففخ امومع رك اهدر 7 تتهمور #كتههجر : لتهوعر :انعمج انوا تمعوده الريهو ةا اوتعو وا تسوج بتري ١‏ 
3 
ب الظز لغة" الابضباة والفكة ب وغوقا تزنيت : 
د و ٠:‏ الإبصار و ؛ وعرّفا : ترتيب أمور معلومةٍ 


ليَوصّلَ بها - أي : بترتييها ‏ إلئ مجهول”؟ ؛ أي : إلئ عليه ؛ 
/ كترتيب الصغرئ معّ الكبرئ في قولنا : ( العالمٌ متغيُّ ) » و( كل 
ع متغيّر حادثٌ ) ؛ فإنَهُ مُوصِلٌ للعلم بحدوث العالّم المجهولٍ قبل 


١ لاخو تجو ان از تب نرج‎ ١ ١ 


خا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


)١(‏ في « حاشية الشنواني » : جعلّ هنذا قولاً مستقلا » فتكون الأقوال اثني عشر . انتهئ 
رَاد بعضهم : ترك الاشتغالٍ بغير النظر » فتكون الأقوالُ علئ هلذا ثلاثة عشرٌ 
« فضالي »1 (ق195-583). 

(؟) بأن بلغ والباقي من وقت العصر مثلاً جزءٌ يسير » فالواجبٌ عليه علئ هلذا القول أولاً 
وظيفةٌ الوقت . ثم بعد ذلك يعرفٌ . شيخنا . « فضالي » ( ق8 ) . 

(5) قوله : ( بترتيب أمور معلومة ) ؛ أي : حاصلةٍ في الذهن » أعدٌ من أن تكون قولاً 
شارحاً أو حجةً » والترتيب في القول الشارح : ذكر الفصل بعد الجنس ليتوصّل به إلى 
معرفة مجهول ؛ وهو تصوّر الإنسان مثلاً » وكذلك الحجة بذكر الصغرئ قبل الكبرئ 
لأجل التوصّل به إلى التصديق . « عروسي »( ق١5‏ ) . 


وخر 


قوله : ( الإبصارٌ والفكرٌ ) ؛ أي : إنه مشتركٌ بين عمل البصر وعملٍ 
القلب(؟ . والفكرٌ : حركةٌ النفس في المعقولات” » وفي المحسوسات 
ا م 

قال السيّدُ : ( والنفسٌ تتحرّكٌ من المقاصد للمبادئ لتحصّلها؟ » ثم 
تتحرّكٌ في ترتيبها )"2 » والحركةٌ الأخيرة في الانتقال : من المباديْ إلى 
الامو 3 فقولهم فيما يأتي : ( ترتيبٌ ) تصريح بالأمر الو 3 
وقولهم : ( معلومةٍ ) يستلزم الأول » وقولهم : ( للتوصّلٍ ) إشارة إلى 


ال0ة) 
قوله : ( ترتيبُ ) إلئ آخره » الترتيبٌ : وضعٌ الأشياء في مراتبها”” '" , 


(1) الأول : النفس ؛ لأن المتفكّرٌ النفس ؛ لأن القلب الجسم الصنوبريّ الشكل لا عمل 
له » إلا أن يراد به النفس . « فضالي »( ق8: ) . 

(0) قوله : ( حركة ) ؛ أي : انتقال . ١‏ فضالي » ( ق5: ) . 

() انظر « شرح المواقف » /١(‏ 85 ) » والتخييل : تصوير خيال الشيء في النفس . قال 
تعالئ : #يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعئ # [طه : 55] . 

(:) قوله : ( لتحصّلها ) ؛ أي : المباديّ . « فضالي » ( 443 )ء والمبادئ : هي 
المعلومات المناسبة للمطلوب ٠‏ كالعالم والتغّر للوصول إلى الحكم بالحدوث » فلا 
يراد بالمبادى قوانينُ كلية ؟ كالقياس الاقتراني والشرطي مثلاً . 

(5) انظر « شرح المواقف 04 ١ .)860-454/١‏ 

(5) كقولك : ( العالم حادث ) بعد إسقاط الوسط ؛ من قولك : ( العالم متغيّر ) و( كل 
متغير حادث ) . 

(0) أي : ترتيب المبادى . « فضالي » ( ق4: ) . 

)0( أي : المقاصد . « فضالي » ( ق53: ) . 

)4( أي : الحركة الأخيرة . « فضالي » ( 593 ) . 

- هلذا تعريف لغوي للترتيب كما يفيده كلام العلامة العدوي في « حاشيته علئ إتحاف‎ )٠١( 


4 


قال في « المواقف » : (١‏ وهلذا التعريفٌ لا يشمل الحدّ الناقص بالفصل 
وتيك" أ ولوك امون تيا 3 نه نا انين )1 أوية لأن 
التعريفت. . للماهيّة الشاملة لجميع الأفراد”" » وقَوَرَ شيخنا : أن فيه ترتيباً 
وتعدداً حكماً ؛ لأن ( ناطق ) في قوة : ( شيءٌ ذو نطق )299 . 


و َه 
بقي التعريفُ اللفظيئ””©2 » فلعله لوحظ ماقيل : إنه لا يفيدٌ تصوّرَ 
مجهول » بل تصديقٌ بالتسمية'"' . للكنّ الظاهرَ أنه وإن لم يكن من الفكر 


-- المريد» (ق5:)». وقال : ( واصطلاحاً : جعل شيئين فصاعداً بحيث يطلق عليهما 
اسم الواحد » ويكون للبعض نسبة إلى البعض بالتقدّم والتأّر ؛ أي : بحيث يصحٌ أن 
يقال : هنذا متقدّم وذاك متأخر ) » وانظر « الحدود الأنيقة »( ص59 ) . 

: كقولنا في تعريف الإنسان : ( الناطقٌ ) فقط . ومثلٌ الفصل الخاصّةٌ ؛ كقولنا فيه‎ )١( 
(القناجك) نهنا عافبان في التعري :ولا درفي فبهما كنا تفخ‎ 

(؟) المواقف ( ص75 ) » وقوله : ( وقول ابن سينا. . . ) إلئ آخره مبتدأ خبره : ( لا 
يفيد ) » ووجه عدم الإفادة : أن غاية ما تفيده التُدْرةَ عدم جريان الأحكام على النادر كما 
تجري على الكثير » قال بعضهم : ويمكن أن ينرَّلَ منزلةَ العدم حيث لم تجر الأحكام 
عليه » فكأنه ليس من الماهية . انتهئ » ولم يرتضه شيخ شيخنا » وقال : إنه بعيدٌ . 
«فضالى »(ق95: ). 

إفرة أي : وقد خرج عنه الحدٌ الناقص . « فضالي »( 483 ) . 

(:) في بعض الهوامش : فيه : أن هنذا إنما هو نظر النحوي » لا المنطقي ؛ لأن الأول هو 
الذي يلححظ ان المقة لا بد لها مو مرضوت 1 لفالق 1ه 16 

(5) وهو المعروف بالتعريف بالمرادف . 

(7) أي : والتصديق بالتسمية ليس مقصوداً كما يقصد التصديقٌ بغيرها » وهئذا لا ينافي أن 
التصديق مرادٌ أيضاً كالتصور ؛ لشمول النظر لهما » وحينئذ لا يرد ما قيل ؟ كلامه قاصرٌ 
على التصور » مع أن النظر يشمل التصديقّ أيضاً . « فضالي » ( ق9: ) » وقوله : ( بل 
تصديقٌ ) التقدير : بل التعريفٌ اللفظئٌ تصديقٌ بالتسمية فقط . 


10 


التحصيليٌ لا يخلو عن التذكيريٌ”'" ؛ وهو ما متعلّقُهُ معلومٌ ثم غاب . وقد 
ذَكِرَ القسمانٍ في ١‏ حواشي شرح الكبرئ )”2 . 

قوله : ( كترتيب الصغرئ )© يدخلٌ فيه ترتيبُ الحدود”؟” ؛ أي : 
وكتقديم الجنس على المَصْلٍ في التصؤرات . 

واعلن اناسع احدوث العالم ذكر ها علن نيل التمتيل 9 + ومحلة 
البراهينٌ ؟ لأنه أصلٌّ معرفة الصانع وصفاتِه التي يتوقّفُ عليها الفعل” » وهو 
معنئ ما وردً ‏ كما في ١‏ مفاتيح الكنوز وحلّ الرموز » للشريف المقدسي ‏ : 
ماعب عو وس افيف إن اموق امت نع 0 


. لك منع العموم ؛ بدليل أنهم قالوا : يؤدي إلى مجهولٍ المتبادر منه التحصيل‎ )1١( 
وقوله : ( التذكيري ) ؛ أي : يتذكر به حقيقة معلومة » وتستحضر تلك الحقيقة بهلذا‎ 
. ) فضالي »© ( ق55‎ ١ . اللفظ الذي يدل بأشهر منه‎ 

(6) انظر « حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي » 2)١45/١(‏ والحاصل : أن 
الأنظار ثلاثة : ابتدائييٌ » ويقال له : تحصيليٌ ؛ وهو الذي لم يتقدّمْ للنفس ء 
وتذكيرئٌ : وهو الذي تقدَّمٌ لها واسترجعته , وَذِكْريٌ : وهو الذي تقدم لها ثم أتاها من 
غير استرجاع » تأمّلُ . « فضالي » ( ق153 ) » وحاصله : أن التعريف اللفظي نظرٌ 
تذكيري » فحقَّةُ أن يذكر مع الأنظار » وفي هامش (أ) : ( بلغ مقابلة ) . 

(9) اقتصر علئ ترتيب الحجة» وترك ترتيب القول الشارح اختصاراً . « عروسي » 
(ق١:؟).‏ 

(4) أي : الحد الأصغر : وهو موضوع النتيجة » والأكبر : والذي هو محمول النتيجة » 
والأوسط : وهو المتكرر بين الحدّ الأصغر والأكبر ؛ وهو الذي يحذفٌ عند أخذ 
النتيجة . « فضالي »( ق5: ) . 

)0( أي : التبيين لترتيب الصغرئ مع الكبرئ . « فضالي » ( ق4؛ ) . 

(5) تعليل لكون مبحث حدوث العالم محلَهُ البراهين . ١‏ فضالي » ( ق48 ) . 

(0) حل الرموز ومفاتيح الكنوز ((ص9؟5 ) ٠‏ وتمامه عنده : ( وتعرفت إليهم ٠‏ فبي 
عرفوني ) » قال الحافظ السيوطي في ١‏ الدرر المنتثرة » ( 37٠‏ ) : ( لا أصل له ) . - 


دو 


ولما نفَّتِ الفلاسفة حدوثٌ العالم انسدّتْ عليهم طرق الصواب . 
وهاموا في أودية الضلال » ولا يهولتّكَ ما نقله الشعرانيئٌ في ١‏ اليواقيت " 
عن ابن عربي : ( من أطلق القولَ بحدوث العالم مخطئك''' ؛ فإنه قديم 
بالنظر لعلم الله تعالئ )”" ؛ لأن قِدَمَهُ باعتبار العلم يرجع لقدّم العلم 
نفسه””) ا 


صرح هو به بعد في عدَّة مواضة(*) 


قالوا : لو كان حادثاً لكان وجودُ الصانع سابقاً عليه » وإلا كان حادثاً 


-20 وقال العلامة القاري في « الأسرار المرفوعة » ( 807 ) : ( للكن معناه صحيح مستفاد 
من قوله تعالئ : وَمَا سَلَنْتٌ لْلْنَّ والإدى إِلَا لِمْبْدُون 4 ؛ أي : ليعرفونٍ كما فسّره ابن 
عباس رضي الله عنهما ) » وقوله : ( مخفياً) ؛ أي : غير معروف ؛ لأنه لم يوجد أحدٌ 
يعرفه في الأزل ٠‏ وقوله : ( فخلقت الخلق ) ؛ أي : تعلّقت إرادتي بخلق الخلق » فبي 
عرفوني . 
ووجدت في بعض الهوامش ما نصّةُ : ( نص الحافظ السخاوي والزرقاني علئ أن هلذا 
الحقية ل أصيل اله ومن المطلوم: أن المعدقن ]ذا قازوا # هذا الخديه كيت أوغيز 
ثابت. . إنما هو في نسبة اللفظ إلى الرسول » وأما معناه : فالغالب أنه صحيحٌ ؛ كما 
هنا . انتهئ . « فضالي » ( 50-593 ) . 

» قوله : ( من أطلق) من : اسم موصول مبتدأ » خبره : ( مخطئ ) » أو شرطية‎ )١( 
و( مخطئ ) خبرٌ مبتدأ محذوف ؛ أي : فهو مخطئ » والجملة جوابُ الشرط . شيخ‎ 
. ) شيخنا مع زيادة . « فضالي » ( ق50‎ 

(؟) اليواقيت والجواهر (١/لا‏ 6 179). 

() قوله : ( لأن قدمه... ) إلئ آخره.. علة لقوله : ( ولا يهولنك ) . « فضالي » 
(قث0ه). 

(5) وعبارته كما في ” اليواقيت والجواهر » ( 74/١‏ ) : ( والحقٌ الذي نقول به : أن العالم 
كله حادث وإن تعلّق به العلم القديم ) . 

8 "تون > انقو عاو بسوة] )هده أرى يان الفيخ :الآ امال 6834م 


ا 


مثلهُ ؛ فإما بغير مدّة وهو تناقضٌ ١»‏ أو بمدّة متناهية فيلزم ابتداؤه ٠‏ أو غير 
متناهية فلا يخرجٌ عن قِدَّم العالم”" ؛ لأن تلك المدَّة حينتذ عالمٌ قديمٌ . أو 
قبهاغالة قدي 20 

وأجاب الشهرشناية في كتابه ١‏ نهاية الأقدام في علم الكلام »27 _ وهو 
جزءان جليلان ‏ بما حاصله : أن هلذا جاءهم مِنْ جعلٍ التقدّم زمانياً . 
ونحن نقول : هو تقدُمٌُ ذاتئٌ لا في زمن ١‏ وتقريبّه : تقدّم أمس على اليوم ؛ 
إذْ ليس زمنٌ ثالث يقمُ فيه التقدم وإِنْ عُبّرَ عنه ب ( قبل ) ؛ اكتفاء بالاعتبار » 


ب 
فالزمن حادث » ووجودٌُ الصانع ووجوبه ذاتيئٌ لا يتقيّدُ به( . 


قالوا : لو كان حادثاً لجار وجودٌهُ قبل زمنه ؟ فإما لغير نهاية فينتقلٌ 
لأزليته » أو لحدٌّ فيلزمٌ التحكّجُ وعجرٌ الصانع إذ ذاك9© . 


-20 والمراد بالنظم : قوله الآتي : ( سبق الإلله كذا. . . ) . انظر 454/١‏ ) . 

. ) قوله : ( فلا يخرج ) ؛ أي : الأمر . « فضالي »( ق50‎ )1١( 

(1) قال شيخ شيخنا : الظاهر أن ( أو ) بمعنئ ( بل ) الإضرابية . انتهئ . ١‏ فضالي » 
(ق60ه). 
وفي هامش ( ب ) : (' أو فيها » الآولئ زيادة واو بعد ه أو » ويقال : أو وفيها. .. ) . 

() انظر ما قيل في اسم الكتاب )*514/١(‏ . 

(:) نهاية الأقدام ( ص7 ) » جوابه هلذا بعد تسليم أن الزمان موجود . وأما علئ مذهب 
أهل السنة من أنه اعتباريٌ وعدم. . فلا تضٌ أزليته » فالحاصلٌ : أن الجواب أحدٌ 
أمرين » وسيأتي توضيحٌ هنذا الجواب وتفسير الزمان في برهان البقاء إن شاء الله 
تعالئ . « فضالي ) ( ق50 ) » وانظر 7517/10 ) . 

)0( قوله : ( لو كان حادثاً. .. ) إلئ آخره » هلذه ثالثةٌ في نظم الشيخ الآتي . « فضالي » 
(ق١ة).‏ 

. قوله : (أو لحد) ابتداؤه أول مالا يزال ؛ بدليل الجواب . شيخنا مع زيادة‎ )١( 
.)09١٠3ق()» فضالي‎ « 


و 


والجواث : أن الانتقالَ من المُدَدِ للأزل خيالٌ باطلّ » كيف والمُدَدُ كلّها 


متناهيةٌ ؟!('2 وإنما هو كتوهٌّم فراغ فوق السماء أو تحت الأرض لا نهاية 
له" » وتوم سلسلة عدد لا تفرع”" » مع القطع بأن كلّ ما في الخارج 
متناو عقلاً ٠‏ كما وضّحَهُ الشهرستانة9؟) , 


فالأرل بود و الأر اق بون و وغقيةا الا وهر اليه الول 


وأما قولهم : ( يلزم العجز. . . ) فإنما يصحٌ لو كان لنقص في القدرة , 


وإنما ذاك لأن طبيعة الممكن لا تقبلُ الوجود الأزلي”” ٠‏ فليُتأكل . 


قالوا + :لو كان حادثاً لكان مسبوقاً بإمكائه"؟ + والإمكانٌ معع لا بذ له 


من محل يقومٌ به'" » بل ومادَّة بها التكؤن" » فذلك المحلٌ والمادة 


200 
زفق 


قرف 


000 
00 


ومجموع المتناهي مهما كثر لا بِدَّ أن ينتهي إلى متناء . 

قوله : ( وإنما هو ) ؛ أي : الأزل » ( كتوهم. . . ) إلى آخره ؛ أي : فالأزل يُتَوهّمْ أنه 

زمن » والواقع خلافه » بل هو من مواقف العقول » لا يعلمه إلا الله . « فضالي » 

(ق50 )» وفي « حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي »4( "56/١‏ ) : 
ازمشية فومتت لا شيعي. ' إلى ونان ختبي الأزل هس 

قوله : ( وتوهم ) بالجرء عطفه على ( توهم ) الأول . شيخ شيخنا . « فضالي » 

.)ة5١0ق(‎ 

انظر ١‏ نهاية الأقدام ؛ ( ص١1‏ ) . 

أقول : ليس الكلام فيه » بل في الوجود الذي له نهاية قبل وجود الممكن بالفعل » 

وهنذا الجواب لا يلاقيه . « عروسي » ( ق45 ) . 

قوله : ( قالوا : لو كان حادثاً... ) إلى آخره. هلذه رابعة في النظم الآتي . 

.)69١٠ق(»يلاضف«‎ 

هنذا المحل هو الممكنٌ . « فضالي » (ق50 ) . 

أي : تكوْنُ الممكن الذي هر العالم . « فضالي » ( ق50 ) . 


أو 


قدرمة""© نوالا هل العلل رتسل أوفاك:. 

قلنا : الإمكانُ اعتبارٌ لا وجود له في الخارج حتئ يحتاج لمحل . 
والقادر المطلقٌ لا يحتاج لمادة » ومن هنا تعلم أن إمكانه أزليٌ ؟ بمعنئ أن 
نقيضٌ الإمكان معدومٌ أزلاً"© » وإلا لزم قلبٌُ الحقائق » للكن متعلَّقُ 
الأمكات تنا كوت في لذ يرال +اشيمكة أزلا وجووة فم لا وكا 

وبالجملة : فرق بين أزلية الإمكان وإمكانٍ الأزلية'” ٠‏ فنقولٌ بالأول 
دون الثاني ٠‏ كما أفاده صاحبٌ ١‏ المواقف »© وغيرٌة”*؟ . 

قالوا : لو كان حادثاً لاحتاج لموجب ع زرفت بحدزنه دون 
غير » وذلك الموجبُ ليس مجرّدٌ الصانع'"2 ؛ إذ لو كفئ علةً لزم 
مصاحبةٌ المعلول له » فيلزمُكم القَدَمٌ » فتعيّنَ أن الموجب أمرٌ آخر ٠»‏ فإمًا 
قدِيمٌ فيتُ مطلوبنا » أو حادث فيحتاج أيضاً لموجب » وهلكذا . 


.)6٠03ق(‎ » قوله : ( قديمة ) قال شيخ شيخنا : الظاهر ( قديمان ) . « فضالي‎ )١( 
. «عروسي 6( ق47)‎ 

2) ه١0ق(‎ » نقيضه : ( لا إمكانّ ) » وهو صادقٌ بالمستحيل أو الواجب . « فضالى‎ ١ 
١ . ) فالإمكان ما ليس واجباً ولا مستحيلاً . : عروسي »( ق1:‎ 

(*) قوله : ( أزلية الإمكان ) ؛ أي : الإمكان الأزلي » وقوله : ( وإمكان الأزلية ) ؛ أي : 
الوجود في الأزل . شيخ شيخنا مع زيادة . ١‏ فضالي » ( ق50 ) . 

(:) المواقف ( ص74 ) » وفي هامش ( ه ) : ( والفرق بينهما : أن أزلية الإمكان ثابتةٌ فى 
الأزل ؛ أي : أن الله يعلم أن العالم ممكن » وإمكانٌ الأزلية ؛ أي : أن العالم يوجد في 
الأزل ! فنحن نقول بالأول دون الثاني ) . 

(5) قوله : (قالوا : لو كان حادثاً... ) إلئ آخره» هلذه خامسة في النظم الآتي . 
«فضالي 4( ق١5).‏ 

000( لعل ( مجرد ) زائد » بدليل قوله : ( فتعيّنَ. . . ) إلئ آخره » شيخ شيخنا مع زيادة . 
« فضالي » ( ق50 ) » وبدليل قوله : ( كفئ ) أيضاً . 


لل 


قلنا : ضلالٌ جاءكم من نفي الاختيار الذي هو المرجّحٌ في كلّ حادث » 

وَرَيّكَ لق مَا يَضآءُ وَكحْسَارٌ #* [القصص : 1+8]» 8 لا مَل عَم يَفْعَلُ * 
[الأنبياء : 38] ا ا ضيقٍ التأثير بالتعليل أو الطبع'' » والاختيارٌ ذاتيٌ 
لا يحتاج لموجب . 

قالوا : لو كان حادثاً لكان الصانمٌ في الأزل غيرَ صانع”" . فبإحداثه 
بطر فهر اماف رواسي عي ساك ندا 

قلنا : هلذا تغيّر أفعالٍ » لا في الذات ولا في الصفاتٍ الذاتية . 

قالوا : لو سّيقَ بالعدم لكان تأثيرُ الصانع فيه إما حالَ عدمه » وهو 
باطلٌ ؛ لآن المعدوم لا يرد عليه شيء » زان خا وجوده » وهو باطلٌ ؛ 
لتحصيل الحاصل » فبطل سبق بالعده” . 

ومن هلذه الشبهة قالت المعتزلة©» : ( المعدومٌ شيء )0 » وقال مَنْ 
قال29 : ( الماهيّاثُ ليست بجِعْل جاعل » وإنما المؤثّرُ يظهرُها من 


)١(‏ قوله : ( ضيق ) في هامش ( ب ) : ( نسخة : وصف ) » وإنما ضيقوا علئ أنفسهم 
باعتقادهم أن التأثير محصور بالعلل والطباع » وعموا وصمُّوا عن فيح الاختيار بالإرادة 


القديمة . 
(0) قوله : ( قالوا : لو كان حادثاً. .. ) إلى آخره » هلذه سابعةٌ في النظم . « فضالي ») 
(ق٠١٠‏ ه). 


() قوله : ( قالوا لو سبق ) ؛ أي : قالوا : لو كان حادثاً لكان مسبوقاً بالعدم » ولو 
سبق. . . إلئ آخره » وهئذه سادسة في النظم . ١‏ فضالي » ( ق50 ) . 

(:) أي : والفلاسفة . « عروسي »(ق15 ) . 

(0) أي : له ثبوت في نفسه » وإنما القدرة تظهره . ١‏ عروسي » ( ق41 ) » وانظر (؟/018) . 

(2) عطفُ عليئ ( قالت المعتزلة )» والمراد ب ( من قال ) : الفلاسفةٌ والمعتزلة كما سيأتي 
للمحشي . ١‏ فضالي » (ق0١6)‏ . 


الخفاء ) . ومَالَ ظاهرٌ كلام ابن عربي لهنذا('2 . نقل عنه الشعرانيٌ في 
3 اليزاقيك والحواف 4+ إذاكان عدوا حق] فنا قر لقعا :ل ركنا ونا 
ونين ذا أندكه أن تل له تكن © [الندل :ع ©[ :والمسففون قالوا بهو 
تمثيلٌ لسرعة الإيجاد'" . وليس القصدُ حقيقة الخطاب ؛ للإجماع على أن 
الكلام ليس من صفات التأثير . 


قلنا : التأثيذ حال العدم معناه : تعقيئة بالوحوروة : ولا استحالة في 
ذلك » وإلا لزم ألا يخرجّ شيءْ من عدم لوجود . وحال الوجود معناه كما 
فى « المقاصد 2576 : الإمداد بنفس ذلك الوجود الحاصل » لا بغيره حتئ 
يلم تحصيل محال . 


) فضالي » ( ق50 ) » وقوله : ( ومّالَ‎ ١ . أي : كون الماهيات ليست. . . إلئ آخره‎ )١( 
. )1( كذا ضبطت في‎ 

(0) انظر « شرح المقاصد»(؟9/5١١).‏ 

() أي : أزال عدمه وعقبه بالوجود » وليس معناه صفة تقوم به حال العدم . ٠‏ عروسي » 
(ق؟:1). 

(4) انظر « شرح المقاصد .)١115/١(»‏ 

() في شرح المقاصد » : ( ذكر الإمام من جانب المنكرين لامتناع وقوع الممكن بلا سبب 
كابر ادس وآداع القائلين :"بآن ومتوه الشماوات بطريق الاتفا ف تعيها لها : 
أنه لو احتاج الممكنٌ إلى المؤثر فتأثيرُهُ فيه إما أن يكون حال وجوده ؛ وهو إيجادٌ 
للموجود وتحصيلٌ للحاصل » أو حال عدمه ؛ وهو جممٌ بين النقيضين ؛ أعني : العدم 
الذي كان » والوجود الذي حصل ) . 
( والجواب : أنَّا نختار أن التأثير حال الوجود ؛ فإن أَريدَ [بإيجاد الموجود] الموجود 
بالوجود الحاصل بهاذا الإيجاد. . فلا نسلم استحالتهُ » كما في القابل ؛ فإن السواد قائخٌ 
بالجسم الأسود بهنذا السواد . 
وإن ريد بوجود آخرٌ سابي. . فلا نسلم لزومّهُ ؛ فإن الموجود الحاصلّ بالتأثير مقارنٌ له ٠‏ - 


به 


قالوا : لو كان حادثاً لكان عدمُهُ متقدّماً عليه”'' » وأنواع التقدّم خمسة : 
تَقدّم العلة'"" » والتقدّم بالطبع ؛ كتقدّم الجزء على الكل ٠١‏ وهو أن يكون 
الثانى محتاجاً للأول من غير أن يكون الأول علَةٌ فيه » وبالشرف” , 

و 
والمكان7؟؟ » والزمان00) » والأربعة الأوّل لا تصحٌ هنا » فتعيّنَ الأخير » 
والعدم عندكم أزلي » فالزمان الذي يتقدَّم به أزلي . 

قلنا : جوابٌ هلذه جوابٌ الشبهة الأولي2 ؛ وهو أن هناك تقدّماً ذاتياً 
من غير زمان ؛ كتقدّم الماضي على الآن . 
التيران » وتدخل بها الجنان » ونظمتّها في قولي : [من الكامل] 


-20 وقد يختار أن التأثير حال العدم » ولا جممٌ بين النقيضين ؛ لأن الأثر عقب آنِ التأثير » 
بناءً علئ أن [المؤثر] سابقٌ على الأثر بالزمان أيضاً . 
ومعنى امتناع التخلف : أنهما لا يتَخلَّلّهِما آنّ » وكأنَّ هاذا مرادٌ من أجاب : بأن وجوة 
المؤثر يستتبع وجوة الأثر ؛ علئ معنئ : أن وجود الأثر يحصلٌ عقب وجود المؤثَرٍ 
بصفة المؤثرية ؛ وهو معنى التأثير ٠»‏ فيكون في أن عدم الأثر » ويكون معنئ تأثيره في 
الممكن : إخراجَةُ من العدم إلى الوجود ) . انتهى الغرضُ منه » فلو أبدل المحشي 
( الإمداد ) ب ( الإيجاد ).. لكان أولئ . ١‏ فضالي » ( ق0٠01-5‏ )2غ وانظر « شرح 
المقاصد )1 (0١5/1١١-0؟7١).‏ 

. ) 90١3 (4 هلذه ثانية في النظم . « فضالي‎ )١( 

فق كتقدم حركة اليد علئ حركة المفتاح . « فضالي » ( ق١90)‏ . 

() كتقدم المعلّمِ على المتعلم . ١‏ فضالي »( ق51 ) . 

(:) كتقدم الإمام على المأموم . ١‏ فضالي » ( ق١5‏ ) . 

(5) كتقدم الأب على الابن . « فضالي » ( ق١0‏ ) . 

(5) انظر 158-57377/10 ). 


و 


1 ٠ و و‎ «9 ٠. 
سَبْقُ الإلنه كذا العدمْ تدريجَة إمكانه ممم موجب أثرٌ طر"')‎ 


فقولي : ( سبْقٌ الإلنه ) إشارة لشبهة”"2 ؛ وهي قولهم : لو كان حادثاً 
لسِقَهُ الإلله بمدة ٠‏ فيلزمٌ قِدّمُ المدة أو حدوث الإلنه . 

وقولي : ( كذا العدم ) لثانية'" ؛ وهي قولهم : عدمُّهُ متقدّم عليه 
بالزمان » فيلزم قِدَمْ الزمان . 

وقولي : ( تدريئجة ) إشارة لثالغة؟؟ ؛ وهي قولهم : وجوذهُ قبل زمنه 
بمدة جائرٌ » وهلكذا فيتدرّج للقدم . 

وقولي : ( إمكانه ) لرابعة*؟ ؛ أعني : لو كان حادثاً لكان مسبوقاً 
بإمكانه . 


وقولي : ( مع موجب ) لخامسة”"" ؛ وهي : لو كان حادثاً لاحتاج لما 
يخصَّصّهُ بزمنه » وهو إما قديجٌ أو حادثٌ » فينقل الكلامٌ له. . . إلى آخره . 


وقولي : ( أثرٌ )”" إشارةٌ لشبهة التأثير حالَ الوجود أو العدم ؛ وهي 
السادسة . 


)١(‏ في هامش ( ه ): وقد نظم سيدي علي الجزائري مشيراً لجوابها على ترئيبه فقال: [من الكامل] 
لا في رَمَنْ وتخيِلٌ ثم اعتبا 00 در واختيارٌ لاامحال بفعله 
(؟) هي الأولئ فيما تقدم . « فضالي » ( ق١ه‏ ) . 
زفرفق هي السابعة فيما تقدم . ١‏ فضالي » ( ق١ه‏ ) . 
(4) هي الثانية فيه أيضاً . ٠‏ فضالي » ( ق١5‏ ) . 
(5) هي الثالئة فيه أيضاً . « فضالي » ( ق١5‏ ) . 
(7) هي الرابعة فيه أيضاً . « فضالي »( ق١0‏ ) . 
60 هى السادسة فيه أيضاً . ١‏ فضالى » ( ق١ه‏ ) . 


2 


وقولي : ( طرا ) إشارة للسابعة(' ؛ وهي لزومٌ التغيّر في الصانع بطروءٍ 

تولة 317 الماك مهفتو وا كرين: [الاعرافن + لأسا تمي النوا نود 
يها للعدم » وأما الأجرام فلملازمتها الحادث ؛ لأنه لا يشاهد تغيّدُ ذات 
الجرم”' » وأما الصغرٌ والكبر والموثٌ والحياة فترجمٌ للأعراض”؟ , 
والميت إنما يُشَاهدٌ أَوَلَاً تفؤقٌ أجزائه » ونحو الملح في الماء. . يستحيل ماءً 
ولا ينعدم انعداماً حقيقياً ٠‏ بخلاف العَرّض فيُشَاهِدُ في لحظةٍ عدم أفراد منه 
لا تتضبط » خصوصاً الحركة والسكون . 

واعلم : أن لهم ها هنا مطالبَ سبعة جمعها بعضّهم في قوله : [من الرجز] 


رَيْدَ م قامّ ماانتقلٌ ماكمّنا ما انفكٌ لاعَُدْمَّ قديجٌ لاحَنا 


فقوله : كين ره لإثيات زائل على الأجرام ؛ حتول يصحّ 
الاستدلال به على حدوث الأجرام 2 ودليل ذلك : المشاهدة . 


)0 هي الخامسة فيه أيضاً . « فضالي » ( ق١0‏ ) . 

(0) في هامش (أ) : ( بلغ مقابلة ) . 

(0) لعله بحسّب الغالب » وإلا فقد يشاهد تعيِّدُهُ ؛ كما لو وضعت ماءً علئ يدك » فإنك بعد 
و جره ماف لطي جرال كفم المصيك اسان 4( زكر تاذ الحم 1 
إلى آخره » فتدبر . « فضالي » ( ق١0‏ ) , انظر 458/7 ) . 

(:) قوله : (وأما الصغر) عطف علئ ( وأما الأجرام ) ٠‏ وقوله : ( فترجع. .. ) إلى 
آخره : من رجوع الجزئيات إلئ كلياتها . شيخنا . « فضالي » ( ق١0‏ ) . 

)0( زيد : مصدر زاد . شيخ شيخنا . « فضالي »؛ ( ق01 ) » يقال : زاد الشيءٌ رَيداً وزيادة 
وزدته » يستعمل لازماً ومتعدياً » فقوله : ( زيدٌ ) فيه كناية لا تخفئ . 


هع 


قال بعضهه”"" : يقال لهم : نزائُكم معنا موجودٌ أو لا ؟ 

فإن قالوا : لا. . كفونا المؤنة'"2 » وإلا فقد أثيتوا الزائ9؟ . 

وقوله : ( م قامّ ) بحذف ألف ١‏ ما ) للوزن. . إشارةٌ لقولهم : لا نسَلَمُ 
عدم الأعراض ؛ لجواز أن الحركة تقوم بنفسها إذا سكن الجسم مثلاً . 

وردُهُ : أن العرضّ لا يقوم بنفسه ؛ إذ لا تعقل صفهٌ من غير 
موضوف!14 .ولا دركة بذون متع ةلد + إلن غير ذلك + 

وقوله : ١‏ ما انتقل ) بسكون اللام : لردٌ قولهم : لا نسلم عدم 
الأعراض ؛ حتئ ينتج حدوثّها ؛ لجواز أن الساكنّ إذا تحرّك انتقل السكون 

- 
لمحل آخر . 

وجوابهُ : أنه من طبع العَرَضٍ لا ينتقل من محل لمحل » ولو انتقل لكان 


. ) 1:-١19ص‎ ( » هو حجة الإسلام الغزالي في « الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 


(0) أي : سقطت [مكالمتهم] ؛ لإقرارهم بأنه لم يقعْ منهم نزاعٌ لنا » وخرجوا بذلك عن 
طور العقلاء . « فضالي ؛» ( ق01 )» أي : بإقامة الأدلة علئ مطالبنا . « عروسي ©» 


رق":ة). 
(0) أي : لأنه لا شلك أن النزاع أمرٌ زائد على الذات ؛ وهو الذي نعني بالعَرض 07 
وجود زائد على الأجرام 2 


فإن قالوا : نحن نقول بالواسطة بين الوجود والعدم ٠‏ وأن للعالم صفاتٍ هي أحوال 
لا موجودة ولا معدومة . : 
قلنا : الحقٌّ : أن الحال محال ؛ لأنه لا واسطة بين الوجود والعدم » [وإن] سلمنا ذلك 
فيلزم أن الأجرام تلازم صفاتٍ ثابتةٌ وجب لها الحدوث . « فضالي ؛( ق١51)‏ . 

(4) أي : بدون. . . إلى آخره . ١‏ فضالي » ( ق١5‏ ) . 


65 


بعد مفارقة الأوَّلِ وقبل وصول الثاني قائماً بنفسه""" . 


وقوله : ما( كَمَنا )"© إشارةٌ لإبطال قولهم : لا نسلَّمُ عدم الحركة 


مثلاً » بل تكمُنُ في الجسم إذا سكن . 


وفيه : جمع الضدَّينِ , وقيام المعنئ بمحلّ من غير أن يوجبٌ له 


معند 0" + ]د الشركة فيه + وهو عي رلك 6 وهو خبلافٌ الشفول:: 


حتل 


لق 


00 


فرق 


وقوله : ( ما انفكٌ ) إشارةٌ لقولهم : لا نسلَّمُ ملازمة الجرم للأعراض 


إن قلت : امتناع انتقال الأعراض إنكارٌ للحسنٌ؟ فإن رائحة نحو الصندل ‏ شجر طيب 
الرائحة ‏ تنتقلٌ منه إلئ ما يجاوره » والحرارة تنتقلٌ من النار إلى ما يماسها . 

أجيب : بأن هنذا مثله » لا عينه » يحدثه الله عند المجاورة أو المماسة » كما أنه يبقئ 
ببقاء أمثاله ؛ كالبياض يبقئ في جسد الإنسان زماناً طويلاً ببقاء أمثاله . 

فإن قلت : ظل الشيء ينتقل بانتقال ذلك الشيء » فينافي قولهم : العرضٌ لا ينتقل . 
أجاب الشيخ البراوي : بأن مرادهم : لا ينتقل من شيء إل شيء بحيث يصير الأول 
خالياً عنه » والظلٌ لم ينتقل بهنذا المعنى . انتهئ » لأنه من الشجرة مثلاً لم يفارقها , 
تأمَل . « فضالي» (ق١5-؟07).‏ والعلامة الشيخ عيسى البراوي المتوف سنة 
( 87١١ه‏ )له حاشية علئ ١‏ جوهرة التوحيد » . 

الكمونٌ لغة : الاستتارٌ ؛ يقال : كمن الشيءٌ ؛ إذا استتر » قال تقي الدين [المقترح] : 
وهو يُتصوَّرُ في الأجسام دون الأعراض بالاتفاق . 

والمرادُ بالكمون في الأعراض : أنها توجدٌ غير مقتضية حكمّها ؛ وهو الاتصاف بها . 
فيكون الشيء أبيغيّ مثلاً لا أبيفى ٠»‏ وهو لا يعقل ؛ ومعنئ ظهورها : اقتضاؤها 
حكمها . انتهئ مع زيادة . تدبر . « فضالي » ( ق55 ) . 

أى : حكماً ؛ وهو كونه متحركاً . «عروسي “ (ق15 )2 ومن المحال : قيام السواد 
مخز كر ا يوحت كنذا السراد لمكو أسرة. 


لاءء 


وجوابَهُ : أنه لا يعقل جرم خالياً عن حركة ولا حركة . أو بياض 
ولا بياض ؛ لارتفاع التقة لنقيضي:٠‏ 3 وأيضاً الجزم 9 م إلا بم 500 
تميّرّهُ عن غيره ؛ وهي أعراض البتة . 

وقوله : ( لا عدم قديمٌ ) رذ لقولهم : نسلم عدمٌ الأعراض . للكن ذلك 
لا ينافى أن الوجود كان قديم7' . 

وردُهُ : أن القديم لا يقبل العدمً ؛ إذ لا يكون وجودَهُ إلا واجباً . 

وقوله : ( لاحنا ) رمرٌ لإبطال حوادث لا أوَلَ لها2 ؛ حيث نسلم 
حدوث الأعراض وملازمة الجسم لها . ولا نسلم الكبرى القائلة : 
( وملازم الحادث حادثٌ ) ؛ لجواز أن ما من حادث إلا وقبله حَادث ) 
فصحّ ملازمة السلسلة للقديم . 

وحوائة + أنه تاتش 6< إذ لخدت كادق خوادت فكف: تكون ل أول 
لها ؟! مع أن حدوث كل جزء يستلزم حدوث المجموع المركب منه . 

ومما يبطلّهُ : برهالُ القطع والتطبيق » وسيأتي إن شاءً الله تعالى في 


و 
0 


مبحث إبطال التسلسل مع أدلة أجره» . 


)١(‏ في (هءو): (الموجود) بدل (الوجود): وفي (و): (أن الموجود كان 
قائماً ) . 

(؟) أي : فالنون لا مدخل لها في الرمز . « عروسي » ( ق875 ) . 

(9) أي : الذي هو المقدمة الصغرى القائلة : الأجرام ملازمة للأعراض الحادثئة ؛ فالصغرئ 
متوقفة علئئع ستة مطالب » والكبرئ على مطلب واحد ؛ وهو الأخير . ١‏ فضالي »* 
(ق؟90). 

. ) 097/1١ انظر‎ )5( 


2 


«١ «‏ 19# 331 أل تتلاه قل هطو عقا 11 111 33 اتنا ل الله 1 لجا الل ال عم ١‏ 


م اا م 0-0 0 ٠‏ 
وعرّفهُ شيخ الإسلام : بأنة فكرٌ يؤدّي إلى علم أو اعتقاد أو 7 


ع 


الما مد 


ظريّ”"؟ » والاعتقادُ : هو الحكمٌُ الجازمُ القابلُ للتغيُرٍ » ويكونٌ 
صحيحاً إِنْ طابقَ الواقع ؛ كاعتقادٍ المقلّدِ سُنْيّةَ الفضمحى » وفاسداً 
ِنْ لم يطابقةُ ؛ كاعتقادٍ الفلسفيّ قِدَمّ العالم”"© . 

ووجوبٌ النظر عندّنا بالشرع كالمعرفةٍ » وقد تقدّمَ التصريح به 
معها ؛ فلذا تركَهُ هنا . 


اق 


سل ا 


بع سو ا للح ا ١‏ 


3 
> ل ناجل نالخ كنعو > اهلجا اونلعا تسوه انمه ددم عو اامدعات امم ل 0 


قوله : ( يؤدّي ) ؛ أي : بطريق اللزوم العقلي”" ؛ كالتلازم بين 
الجوهر والعَرَضٍ » فوجودٌُ أحدهما بدون الآخر مستحيلٌ عقليخٌ لا تعلق به 
القدرة » بل إما أن يوجدا معاً » أو يُعدما . 


وقيل : عاديٌ يقبل التخزّفت9© . 


)١(‏ انظر ١‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة؛ ( ص9")ء وقوله : ( يؤدي إلى 
علم. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لأن النتيجة تتبع المقدمات في كل ذلك » والأخسٌ فيما إذا 
كان بعض المقدمات كذلك ». فتدبر . ١‏ عروسي »© ( ق47 ) ع والأخسٌ : السلبية 
والجزئية . 

(؟) انظر ‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة 4( ص59 ) . 

(6) هو ما ذهب إليه الرازي . « فضالي » ( ق55 ). وهو مذهب إمام الحرمين » وأحد 
قولي القاضي الباقلاني » وصححه الإمام السنوسي في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » 
(ص؟١).‏ 

(4) هو للأشعري ومن تبعه » وهو الراجحٌ » وإن كان ظاهِرٌ المحشي خلاقة . 
ويترتبُ على الخلاف : أن العلم بالنتيجة غير مكتسب على الأول ؛ لأن حصوله 
اضطراري لا قدرة للعبد على دفعه » ولا انفكاكَ عنه » وعلى الثاني : يكون مكتسباً ؛- 


6 


وقالت المعتزلة : بالتولّدة"؟ . علئن أصلهم في الضرب الناشئ عنه 


0 


وقالت الحكماء 1 بالإيجاب والتعليل 5 


واعلم : أن النظر الصحيحٌ يستلزم العلم » وهل الفاسدٌ يستلزم الجهلّ ؛ 


لا يستلزم شيئاً ٠‏ أو إن كان الفسادٌ لمادّة المقدّماتِ مع استيفاء الصورة 


زفق 


افر 


اقيق 


(0) 


شروط الإنتاج. . لم7 » وإن كان الفساد من الهيئة فلا'*' » وهو الأنسبٌ 


لأن حصوله من نظره المكتسّب له . ١‏ فضالي » (ق57 )ء وانظر ١‏ محك النظر» 
(ص5:١).‏ 

واستثنوا من ذلك النظرَ التذكٌري . فقالوا فيه بقول إمام الحرمين ؛ لأنه كالنظر الذكري 
الضروري . انظر « شرح العقيدة الكبر » ( ص77١‏ ) . 

كالضرب بالسيف مثلاً » ومع ذلك قد يتخلّفُ » فليس لازماً عندهم . خلافاً للحكماء . 
شيخنا . « فضالي » ( ق1 ) . 

كروك بحري المنداع رركا اليد التي أنشأها العبد عندهم » وعند أهل الحق : ١‏ 
وحركة اليد وحركة المفتاح كلَّها بخلْقٍ الله تعالن » وعرّف الإمام السنوسي ار 
« شرح العقيدة الكبرى 7 0401 فال ا إيجاد حادث 
بواسطة مقدور بالقدرة الحادثة ) 3 والمولّدات عندهم أربعة : الاعتماد » والمجاورة » 
والنظر المولد للعلم ‏ وَالوَمْيُ المونّد للألم . 

كقولك مشيراً إلن حمار : ( هنذا حيوان ) » و( كل حيوان ناطق ) ٠‏ فالمادة فاسدةٌ ؛ 
للحكم على الجنس بحكم النوع » والصورةٌ مستوفيةٌ لشروط الإنتاج ؛ لأنه من الشكل 
الأول ؛ والحدٌ الأوسط محمولٌ في الصغرئ موضوعٌ في الكبرئ . « فضالي » 
(ق؟ه). 


أي : مع صحة المادة » كما في قولك : ( لا شيء من الإنسان بحجر ) » و( كل حجر - 


لكك 


قوله : ( إلئ علم ) إن كانت مقَدّماتَهُ جازمة بدليل ؛ ك ( العالم 
متغير )و( كز شتير خيادتك ) + فذليلٌ الضغرئ:: المشاهدة + والكبرى. + 
استحالةٌ عدم القديم . 

قوله : ( أو اعتقاد ) إن كانت المقدّماث مجزوماً بها تقليداً ؟ نحو : 
( العالمُ حادث ) » و( كل حادث له صانعٌ ) لمن لم يعرف الأدلةَ . 
الليل بالسلاح ») » و( كل مَنْ كان كذلك فهو لص ) . 

قوله : ( سئيّة الضحئ ) المراد بالسنة : ما قابلَ الفرضّ ؟ فإنه مندوث 
عند أصحابنا الفارقينَ بين السنة والندب”"؟ . 

قوله : ( قِدّم العالم ) سبق ما في ذلك في تعريففٍ العلهم”" » ولا يجوز 
أن تقول : ( الله تعالئ قديم بالزمان ) ؛ لما سبق عن الشَّهْرستانيٌ ؛ أنه عن 
الزمان بمعزل!*؟ ‏ خصوصاً ولم برد إِذنٌ 3 مع الويهام 3 فالحقٌ مع بعض 
١ -‏ جسم)؛ فإن الفساد في صورته بسبب ترك شرط إنتاجه » وهو إيجابٌ الصغرى . 

« فضالي » ( ق58 ) »ء وإلا للزم أن لا شيء من الإنسان بجسم ٠‏ وهو بين الفساد . 
)١(‏ قوله : ( وهل الفاسد. . . ) إلئ آخره » جوابٌ الاستفهام أشار له بذكر بعضه بقوله : 

( خلافٌ ) ؛ أي : فيه خلاف . « فضالي >( ق558 ) . 
(؟) وأما مذهب الشافعي رضي الله عنه : فلا فرق عنده بين السنة والمندوب والمستحبٌ 
5) انظر 7917//١(‏ ) ء قوله : ( ما في ذلك ) ؛ أي : من أنه قديم بالزمن لا بالذات » وأن 


القديم بالذات واجبٌ وحده ؛ وهوما استغنئ عن مؤثر . ١‏ فضالي ؛( ق51 ) . 
() انظر(498/1) . 


المغاربة في اعتراضه على من قال من المشارقة'' : ( الحمدٌ لله القديم 
بالذاتِ والزمان )”" ٠‏ وإن قال شيحُنا : ( هو صحيمٌ ؛ لأن مآلَهُ عدم افتتاح 
الوجود ) . 
قلنا : لكن هو تعبيرُ من قال بِقدّم الزمان . وسبقت الأقسامٌ الأربعة”" . 
وأجمعوا علئ أن القديم بالذات واحدٌ”؟" ٠‏ وغيرَهُ حادث بالذات البتةَ . 
وفك التعالاث ارقا كاشعادي الم لوا 


)01 قال العلامة نور الدين اليوسي في ١‏ حواشيه على شرح كبرى السنوسي 2 (؟/7١1)‏ : 
( وقد أطلق الغنيمي رحمه الله القديم بالزمان في « حواشيه على الصغرئ » ٠‏ فشْنّمَ عليه 
أقوام من عوامٌ تلمسان وغيرهم تشنيعاً عظيما » وذلك لجهلهم بالاصطلاح . لكن من 
أنصف علم أن على الغنيمي أيضاً دركاً في تمشدقه بذلك اللفظ الموهم » لا سيما في 
نحو ١‏ الصغرئ » مما يتداوله العامة الذين لا معرفة لهم بشيء » بل لا ينبغي الالتفات 
إلى كل ما تقدم من الاصطلاحات ؛ فإنها اصطلاحات للفلاسفة » بنوا عليها ما يذكرون 
من قدم العالم بالزمان دون الذات ) . 

(1) قال العلامة العطار في ١‏ حاشيته على شرح جمع الجوامع » ( 401/7 ) : ( ولما افتتح 
العلامة الغنيمي ١‏ حاشيته علئ شرح السنوسي لصغراه » بقوله : ١‏ الحمد لله القديم 
بالذات والزمان ».. شم عليه بعض معاصريه من المغاربة ؛ بأنه سبحانه عن الزمان 
بمعزل ‏ وتكلّف بعض في الجواب عنه + والحق مع المعترض ) . 

() أي : القديم بالذات ؛ وهو الواجبٌ وحدهء وبالزمن فقط ؛ وهو أصول [العالم] 
والأفلاك » وحادثٌ بالذات والزمن ؛ كأشخاص المولدات » ولعل الرابع مستحيل ؛ 
وهو أن يكون حادثاً بالزمن لا بالذات » ولا يقال : إن الرابع الحادث بالذات لا الزمن ؛ 
لأنه هو القديمُ بالزمن » فلا يصح عدّه ثانياً » وهلذه الأقسام تفهمٌ مما تقدم ١‏ فقوله : 
( سبقت الأقسام ) ؛ أي : الإشارة إليها . ٠‏ فضالي » ( ق57-51 ) . 

(4:) في ( ب ) كتب تحتها : ( وهو الله ) » وزاد في (و) : ( وهو الله تعالى) . 

(5) كما في الحيوانات والنباتات والمعادن » وأما أنواعها فقديمةٌ عندهم بالزمان » تدبّرُ . 
« فضالى »)(ق"ه ) . 


قوله 5( كالمغرفة ) 4 لأنه: إثما وجب بوجوبها + خضصوصا إن قلنا:* 
0 يللاي 


. ع م 71 ل 11381 7 لشه هجر 5 تنوم + 057(43611 اغا كا 1ك اماج اج اعد للست ادع‎ ١ 


5 6خ‎ ٠ 


( إلى تَقْيِكٌ ) ؛ أي : في أحوالٍ ذاتِكَ ؛ لأنّها أقربُ 
الأشياء ؛ لقوله تعالئ « وف شك أن يم بَصِرُونَ © [الذاريات : 01] » 
ظِِ وَلْقَدْ سَلَقَمَا لضن بن سللَةٍ رمن طينِ # [المؤمنون 3 فتستدل بها 


علئ وجوب وجودٍ صانعِكَ وصفاته ؛ فإنّها مشتملةٌ على سمع 
وبصر وكلدام ؛ وطولٍ وعرض وعمقٍ ٠‏ ورضاً وغضب ٠‏ وبياض 
وحمرة وسوادٍ » وعلم وجهلٍ » وإيمانٍ وكفرٍ , لذ وألم ٠‏ وغير 
ذلك ممًا لا يُحصئ . 


1 مجر تبر اعمج نالسر سعوبر مور بمو‎ ٠ 


و الم يح اك 


ا 


فول :1 1ل انفسكة) نهدا يها لماتورة: :مام عرق فد عرق 
َبَهُ ”© » قيل : معناه : من عرف نفسّةٌ بالحدوث والفقر عرف ربَهُ بالقدّم 


)١(‏ يعنى : من الكيفيات النفسانية ؛ والمراد هنا : الإذعان والقبول الحاصلان عند ثبوت 
اليك الكو انراق يوقي عور با قي القعيا را ولا مقع لا 

(؟) وعبارة العلامة السعد في ١‏ شرح العقائد النسفية » ( ص١8؟‏ ) : ( تحصيل تلك الكيفية 
يكون بالاختيار في مباشرة الأسباب » وصرف النظر » ورفع الموانع » ونحو ذلك » 
وبهلذا الاعتبار يقع التكليف بالإيمان ٠‏ وكأن هلذا هو المراد بكونه كسبياً اختيارياً , 
ولا تكفي المعرفة ؛ لأنه قد تكون بدون ذلك ) ؛ يعني : كمن وقع بصره عل جسم 
فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر » كذا قور العلامة السعد قبل هلذا السياق بيسير . 

() هو من قول العارف بالله تعالئ يحيى بن معاذ الرازي كما بِيّنَ الحافظ الإمام السيوطي في 
« القول الأشبه في حديث : ( من عرف نفسه عرف ربه ) » ضمن ١‏ الحاوي للفتاوي »)- 


يود 4 


ولعي 177 أي .رمت صدك "لقن يدلكدها افدل نيا 


وقال الشريف المقدسيٌ في « مفاتيح الكنوز وحل الرموز » : ( هو إشارةٌ 
إلى التغجيز »أي + أنت لا تعرف نفشكٌ +:فلا عطي في كُنو ريك )090 


كن : [من الرمل] 


قل لمَنْ يفهمٌ عنّي ما أقول قصّر القولَ فذا شرح يطول 


ٍ- (588/5؟)ء وانظر ١‏ المقاصد الحسنة .)1١١59(»‏ 

(1) كذا قال العلامة الشريف المقدسي في « حل الرموز ومفاتيح الكنوز » ( ص 7354 ) كما 
سيأتي » وعبارة الإمام ابن عطاء الله في ١‏ التنوير في إسقاط التدبير » (( ص5١٠)‏ : 
( من عرف نفسه بحاجتها وفاقتها » وافتقارها وذلّها ومسكتتها.. عرف ربه بعرّه 
وسلطانه » وجوده وإحسانه » إلئ غير ذلك من أوصاف الكمال ) . 

(؟) حل الرموز ومفاتيح الكنوز( ص514؟ ) . 

(6) هلذه الأبيات للإمام الغزالي لما سأله الزمخشري عن قوله تعالى : 8 الرَحمَن عَلَ المرش 
َسْتَو4 [طه : 0]  .‏ فضالي » ( ق57 ) » ولا يثبت في كتب التواريخ هلذا اللقاء » ولم 
يذكر الأبيات أحدٌ ممن ترجم لحجة الإسلام » وإنما هي بجزم للعلامة عر الدين 
عبد السلام بن غانم المقدسي ٠‏ وقد نقل كلامه بطولٍ الحافظ السيوطي في « الحاوي 
للفتاوي » ( 7/ 140-588 ) عنه » مفتتحاً لكلامه بقوله : ( وقال الشيخ عز الدين ) » 
فاشتبه على البعض فظن قوله بعد صفحات : ( وفي ذلك أقول ) أنه السيوطي نفسه » 
وإنما هو ناقلٌ عن ابن غانم من ١‏ حل الرموز وكشف الكنوز ) ( صه37 ) . 

(5) قوله : ( من دونه ) علّةٌ مقدّمةٌ على قوله : ( ضربت ) » وقوله : ( ضربت ) ؛ أي : 
عجرّث » أو قطعّث ؛ كما وقع للحلاج حين الخوض فيه » وقال : ( ما في الجبّة 
إلا الله ) » فحكم الجنيد بقتله . شيخ شيخنا مع زيادة . « فضالي » ( ق08 ) . وهنذا 
القول تبع فيه الإمام السنوسيّ في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص ١07‏ ) » وهو تبع فيه 
الإمام ابن التلمساني في « شرح معالم أصول الدين » ( ص 174 ) ٠‏ قال العلامة المؤرخ 
الحافظ اليافعي في ١‏ مرأة الجنان » ( 194/1 ) : ( ما قيل ؛ أن الجنيد وابن داود - 


0 


ل ل لك 1 
00 6 ا د 

هلذه الأنفاسئ هل تَحصَّدُها 
أينَ منكٌ العقلّ والفهم إذا 
خافن الغيه لاسر 
فإذا كناك طبوايناك الفيئ 


كيف تدري مَنْ على العرش استول 


تدر مَنْ أنتَ ولا كيف الوصول"''2 
فيك حارَت في خفاياها العقول 
هل تراها فترئ كيف تجول”") 
لااولا عدرق مغر :عنك تورل 
غلب النوم فقل لي يا جهولٌ 
كيف يجري منكٌ أم كيف نبول 
بِيِنَّ جنبيكٌ كذا فيها ضَنُُولَ 


لا تقل كيف استوى كيف النزول9" 


قوله : ( أي : في أحوالٍ ذاتِك ) جعل ( إلى ) بمعنئ ( في ) ؛ لأن 


النظرَ هنا بمعنى الفكر » وهو لا يتعدّئ إلا ب ( في ) » وقدّرَ ( أحوالٍ ) لأن 
الفكرّ فيها أبدع من الفكر في الذات من حيث هي ذاتٌ . 


00( 
زفق 
قرف 


الظاهري من جملة من أفتئ بقتله.. لا يصحٌ ؛ لأن الجنيد توفي سنة ثمان وتسعين 
ومئتين » قبل قتل الحلاج بإحدئ عشرة سنة » ومحمد بن داود توفي قبل قصة الحلاج 
باثنتى عشرة سنة ) . 
ولد :از ندر حدق اناه تلزن فضا 
أي : تتحرك . « فضالي » ( ق47 ) . 
بعده : 
كيف يُحكى الرتُ أم كيف يُرئ 
فهولاأينّ ولا كيفّلة 


فلعمسري ليس ذا إلا فضولٌ 
وهو رب الكيف والكيفُ يحول 
وهو في كلّ النواحي لا يزولٌ 
وتعالئ قَدرَهُ عمًا تقول 


وهو فوقٌ الفوق لا فوقٌ له 
جل ذاتاً وصفاتٍ وسما 
« فضالى»(ق"5 ). 


ه16 


ر ر2 


قوله : ( #وفي أنفيكم4 ) ؛ أي : آياتٌ ؛ بدليل ماقبله". 


ولأعلن تت( سرون ”"' ؛ لمنع صورة الاستفهام التوبيخي”'” . 
ولا حاجة إلى أن يقال : ترك فى الطوقة اذم والاستل ا#ندالة لعدروة: 
زُحلقَتٍِ الفاء إتماماً لحقّ الاستفهام مِنّ الصدارة”؟2 » وقيل : الاستفهام 
داخلٌ على محذوف ء والفاء عاطفةٌ عليه , والأصلّ ‏ والله أعلم ‏ : 
افركرة انان اقيم ذكردا رو الآبات للا معدروو اند لالس 1 
النظر . فأفاد طلبَهُ » وهو المراذ هنا . 


(000 


فق 


زفرف 


(0 


)ع( 


أراد : قوله سبحانه : « وف الْأَرْضٍِ ات لَنتوِينَ 4 [الذاريات : ]٠١‏ ؛ أي : فهو خبر لمبتدأ 

محذوف الذي هو (آياثٌ ) بدليل ما قبله » وهو «وَفٍ الْأَْضٍ لت ...© الآية . 

.)1143ق(“يسورع١(‎ 

قال العلامة السمين الحلبي في « الدر المصون» ( 537/٠١‏ ): ( وجوّز بعضهم أن 

يتعلّق ب ١‏ تبصرون » » وهو فاسد ؛ لأن الاستفهام والفاء يمنعان جوازه ) . 

أي : لأنه ليس حقيقياً » بل هو للإنكار » والاستفهام مطلقاً له الصدر . ١‏ فضالي » 

(ق57 ) ء وفي ١‏ الدر المصون » ( 45/٠١‏ ) : ( قوله : ١‏ وفي أنفسكم » نسق على 

« في الأرض »غ2 فهو خبر عن ١آيات»‏ » والتقدير : وفي الأرض وفي أنفسكم 

آياتٌ ) . 

وهلذا هو مذهب سيبويه والجمهور ٠‏ والقيل الآتي هو مذهبٌ الزمخشري وجماعة . 

انظر ١‏ مغني اللبيب » ( 377١/١‏ ) . ْ 

قد يقال : يشكل على قاعدة النحويين من حذف نون الرفع في الجواب الواقع لأحدٍ : 
مُرْ وان وادعٌ وسلْ 5000 

وما هنا من السؤال . ولعل في قوله : ( والفاء عاطفة ) دفعاً لذلك . « فضالي » 

(ق5 )» والبيت كما هو المشهور : 


0 2 23 9 و : 1 9 9 
مُرْ وادعٌ وانة وسَلْ وأعرض لحضهم2 تمر_ّ وارجّ كذاك النفي قد كمّلا 


405 


ولابن عطاء الله2"0 : [من الخفيف] 
هنا انث الك العاف لكراها بعين من لا ينرا0 
فارْقَ عنها رُقِىّ مَنْ ليسَ يرضن حالة دون أن يرئ مولاها 
قال في :9 الظافك النتن 04> رإئة :ونيد عط قدي أبي العثاس :المر سن 
هلذه الأبياث7" : [من الطويل] 


5 1 ١ 
أعندكَ مِنْ ليلى حديث محرّرٌ فإيرادهٌ يحبي الرميم وينشة”؟»‎ 


فعهدي بها العهدٌ القديم وإنني على كل حالٍ في هواها مقضّدا*) 


0 ٍِ 00 : : 7 2 
وقد كان منها الطيف قِذما يزورني لكاتو ساي نو 0 


)١(‏ قالهما في ١‏ لطائف المنن » ( ص28 ) وفيه : ( العوالم ) بدل ( المعالم ) » وقال 
عقبهما : ( فالناظئ للكائنات غيرَ شاهدٍ الحقٌّ فيها غافلٌ » والفانى عنها عبدٌ بسطوات 
الووة ةدر ددر لعيد لحدق ا جهااعرة متسيس قاد )مواد سراد البرييل 
على شرح كبرى السنوسي »2 .)١5١/١(‏ 

(؟) قوله : ( المعالم ) ؛ أي : الاثارء وقوله : ( بعين من لايراها ) ؛ أي : لا يركنٌ 
إليها » ولا يقفُ عندها ؛ أي : فكنْ مثلَهُ » ولا تقف عند هلذه المعالم » وتشتغلٌ بها 
عن بارئها . « فضالي » ( ق0 ) . 

(0) لطائف المنن ( ص١5‏ ) ء ثم قال بعد إيرادها : ( واعلم : أن الأدلة إنما نصبت لمن 
يطلب الحق » لا لمن يشهده ؛ فإن الشاهد غنيٌ بوضوح الشهود عن أن يحتاج إلى 
دليل » فتكون المعرفة باعتبار توصيل الوسائل إليها كسبيةً » ثم تعود في نهايتها 
ضرورية ) . 

(:) قوله : ( من ليلن ) المرادُ بها : الذاتُ العلية » وقوله : ( وينشر ) النشر : قيام 
الموتئ . « فضالي »( 553 ) . 

(5) قوله : ( العهد القديم ) هو المشارٌ إليه ب : #أَلْستْرَيَكُمْ4 [الأعراف : 176] » وقوله : 
( فى هواها ) المرادٌ به : الطاعاث . ١‏ فضالي » ( ق"5 ) . 

"نوه > وقد كان ننه الظينك ) مناه اسان عمل عبار بسن التقافة وقرلء 2 


/ا 


فهل بِخْلَتْ حتئ بطيب خيالها أم اعتلٌ حتئ لا د بصخ التصة0 
ومِنْ وجه ليلئ طلعة الشمس تستضي وفي الشمس أبصارٌ الورئ تتحيّرٌ عي 
وما احتجبّث إلا برع حجابها ومِن عَجَبٍ أنَّ الظهورٌ تسُّرُ 


5 2 3 
فالخلق آياثٌ ودلائلٌ ٠‏ وتصيرٌ بالقضاء قواطمّ وشواغل ٠‏ فإنا لله وإنا إليه 


واجعوة:: 


له : ( # وَلِمَدْ حَلَئْنَا ألضنَ # ).. إرشادٌ لكيفيّة النظر”" . 


-. 


والإنسان : آدم 2 والسلالة : يل 0 لأنها قطعةٌ من عموم الطين 2 وفي 
قوله 2 جَعَلنَهُ نلمَة4 ١‏ مخداة0» . 


(000 


0( 
ضرف 


شق 


( لما يزر ) ؛ أي : امتنعت المشاهدة الآن . « فضالي »( ق07 ) . 

قوله : ( أم اعتل ) لعله : قامت بي علة وتقصير » ويكون فيه التفاثُ » وهلذه جذبةٌ 
حالية ؛ لأنه لا يناسب إطلاق أمئال هذه العبارات في جانب الذات العلية . شيخ شيخنا 
مع زيادة . ١‏ فضالي » (ق”5 ) ٠‏ وَعُرْفٌ الصوفية رضي الله عنهم في أمثال هلذه 
المخاطبات : حكاية لواعجهم بلغة الحادثات » فلا حاجة لادّعاء أن ( ليلئ ) هنا هي 
الذات العلية حتئ يُحتاج لهنذه التأؤلات » بل هي مرامزٌ تعامل بحسّبٍ ألفاظها ومعانيها 
اللقزية ب لابعتب صا تير إليه.: 

طريقةٌ سلكها إمام أهل السنة الأشعري كما في ١‏ نهاية الأقدام ؛( ص؟١‏ ) . 

السلالة : الخلاصة ؛ يقال : سللت الشيءَ من الشيء ؛ أي : استخرجتٌهُ منه » وهو 
خلاصة . ْ 

و( عِنْ ) [في] من طِيِن4 : للابتداء ؛ أي : من خلتي مبتد[ من طينة مُسلَةِ من كل تربة » 
وقيل : من طين إذا قبض عليه انسل من بين الأصابع . « فضالي » ( ق51 ) . 

وقوله : ( استخدام ) ؛ أي : لأن الضمير عائدٌ على الإنسان بمعنى النسل ؟ أي : جعلنا 
نسله نطفة ؛ أي : منياً ٠‏ ( في قرار مكين ) ؛ أي : مستقرٌ حصين ؛ وهو الرحم 
ويحتمل أن يراد بالإنسان : بنو آدم » والسلالة : النطفة ؛ أي : من نطفة من طين ؛- 


0 


قوله ا ( وصفاته ) : ظاهرة : ولو السمع والبصر والكلام » وإث كان 
الدليلُ السمعيئٌ فيها أرجصّ ٠‏ وسبق توضيحٌ ذلك”2" . 

قوله :ل( فَإنّها ) > آى + تفشك (مشتملة ) تعلين لقوله : ( شيعدن ). 

قوله : ( سمع ) هو قرَةٌ منبّةٌ في مقكّر الأَذْن » ويطلق مصدراً علئ إدراك 
المسموع » وهو بمحض خَلْقٍ الله عندنا © . 

وكيد تدكا م ابعال الو 21 الصررف حدر الأذز زا رق 
القطعة من الهواء المتكيّفة بالصوت تخرق الأهوية إلى أن تصلّ للأذن2؟ » أو 
أنه يوجدٌ كيفيّة بعد كيفية » وهلكذا حتئ تصلّ المقعّر؟ » وليست كيفية 


واحدة تنتقل بذاتها في الأهوية حتئ تصلّ مقعَّرَ الأذن*' ؛ لأن انتقال العَرَض 


كله 


محال . 


أي : من مخلوق من طين ؛ وهو آدم علئ نبيّنا وعليه أفضلٌ الصلاة والسلام » تديّز . 
« فضالى » ( 05-573 ) . 

)0( انظر (758/1) . 

0( قوله : ( وهو ) ؛ أي : الإدراك بمحض. . . إلئ آخره . « فضالي »( ق5 ) . 

إفرف قوله : ( من الهواء. . . ) إلئ آخره , أي : لأن الهواء جوهرٌ فرد عندهم . ١‏ فضالي » 
(ق::ة). 

(:) قوله : ( أو أنه ) ؛ أي : الحال والشأن ء وقوله : ( توجد كيفية بعد كيفية. . . ) إلئ 
آخره » معناه : أن القطعة من الهواء القريبة من الفم تكيّقّتْ بالصوت . ثم القطعة التي 
بعدها كذلك » وهنكذا . « فضالي »( 543 ) . 

(0) وقوله : ( وليست كيفية واحدة. . . ) إلئ آخره. . مقابلٌ لقوله : ( أو أنه يوجد... ) 
إلن آخره» ولقوله قبل : (إما [بكون] القطعة... ) إلى آخره » وقوله : ( مقعّر 
الأذن ) ؛ أي : مع القرع للعصبة المفروشة في مقعره ؛ كجلدة الطبل . « فضالي » 
(ق:955). 


املد 


ولك أن تقول : المحالٌ انتقالٌ من محل ا منفصا 20 + 
وذلك لما يلزم عليه من قيام العَرّض بنفسه بعد مفارقته الأول وقبل وصول 
الثاني ٠‏ والهواء شيءٌ واحد متَّصلٌ » فلا مانم من سريان الكيفيّة فيه . 


علئ أن الظاهرَ تكيّفُ جميع الهواء ؛ بدليل سماع جميع الحاضرين . 
ويلزم اجتماعٌ مثلين إذا سمعوا أصواتاً متعدّدة”" » علئ أنه يسمع على بُعدٍ 
بمجّد النطق ؛ بحيث لا يُقبَلُ أن الهواء يقطمٌ تلك المسافة في الحال . 


)١(‏ وقوله : ( ولك أن تقول. . . ) إلئ آخره » الصواب : حذفه ؛ لأنه يعودُ على ما تقدم 
في حدوث العالم من أن العرض لا ينتقل. . بالإبطال » وتقدم أن حدوثه متوقّفٌ على 
عدم انتقال العرض ٠»‏ وهذذا الكلام لا يعقل ؟ لأن السريان إن كان معناه قيامّها بجميع 
الهواء. . فظاه* » وهو عين ما بعده » وإن كان معناه الانتقال من جزء لجزء. . فهو 
القولُ بانتقال العرض » ولا ينفعٌ فيه أن أجزاء الهواء متلاصقة ؛ لأنه لا يحل في الجزء 
الثاني إلا بعد قيامه بنفسه لحظة ماء تأمّل » وهلذا غيرٌ ظاهر ؛ لأن أجزاء الهواء 
متّصلةٌ » فلم يلزم قيامٌ العرض بنفسه أصلاً » فكلام المحشي هو الصواب . انتهئ . 
وقرر شيخ شيخنا : أن الهواء عندهم جواهِرُ فردة » مستقلٌ كل عن الأخر » فعند انتقال 
الكيفية يلزم القيام بالنفس » تدبّرٌ . ١‏ فضالي »(043 ) . 

(1) قوله : ( ويلزم اجتماع مثلين ) هما صوتا عمرو وبكر مثلاً ؛ أي : في الهواء » فيلزم 
قيامُهما بالقطعة الواحدة من الهواء ؛ أو جميعه » أو بالكيفية بعد الكيفية على ما تقدم » 
فهو ردٌ لكلام الحكماء . انتهئ . 
وقوله : ( فيلزم قيامهما. . .) إلئ آخره ؛ أي : المثلين » وهما لا يجتمعان ؛ لأن المحلّ 
لواقيليما للزم أن يقل العدي كحتزن القابل للش اسح نه ربعن له راطا 
فلو قبل المثلين لجاز وجودٌ أحدهما في المحلٌ مع انتفاء الآخر » فيخلفه ده ٠‏ فيجتمع 
الضدان » وهو محال » لنكن نقل بعضهم أن هنذا كلام الفلاسفة » والصحيحٌ : جوازٌ 
اجتماع المثلين كما هو مشاهدٌ ؛ فإن الثوب يكون أبيض ٠‏ ثم يحصل له بياض آخد 
بغسله بنحو صابون . النتهئ » تدبّرْ . « فضالي »( 563 ) . 


5 


2 


كال "لفقي #اوتكايرة التتودل على الووك :+ انا شنم غلفق 
العم 

وما في ١‏ شرح الكبرئ » عن شرف الدين بن التَلمْسانيٌ ؛ من أنه إن أراد 
حجاباً ساذاً من جميع الجهات فالسماعٌ خلفه ممنوعٌ » وإن كان من بعض 
الجهات فلا يضرٌ. . غيرٌُ ظاهر ؛ إذ لا وجة لمنع الأول'"' » مع أن لعبة 
الصبيان مسدودةٌ من كل جهة”" » ويُسمعٌ صوثُ حركة الأحجار الصغار 
فيها . 

ومما يردُ أيضاً كونَ السمع بالوصول لمقمّر الأذن : أنّا نعرفٌ جهة 
الصوت ونحزرٌ يُعَدَ مسافته وقربها 2 » حتئ نكادٌ نعرفٌ عينَ محلَهِ أو 
نعرفةٌ » وهلذا يقتضي أنَّ لنا به شعوراً خارج الصماخ » وإلا فالجميعٌ بعد 
وصولها للصماخ مستويةٌ . 

وبالجملةٍ : فمباحثُ الصوت خفيّةٌ » وقد وْضّحَّ بعضٌ ذلك في شرححّي 
« المواقف » و« المقاصد )0 . 


قوله : ( وبصر ) وهو قرّة مودعة في العصبتين المجرّفتين"" . اللتين 


. )9١'ص‎ (» انظر « معالم أصول الدين‎ )١( 

(0) أي : [إن أراد] حجاباً ساداً. . . إلى آخره . « فضالي »( ق6 ) . 

(9) قوله : ( لعبة الصبيان ) هي المسماة بالشخشيخة » وقد تكون من صفيح ونحوه . 
« فضالى »4 0531١‏ )ء وفي ١‏ تكملة المعاجم العربية» 70١/5(‏ ) : ( شخشيخة : 
جيل كال افساكو بسدوات ا 

(:) قوله : ( ونحزر ) من الحزر ؛ وهو التخمين . « فضالي » ( ق51 ) . 

)2 انظر « المواقف » ( ص 197-175 ) » و« شرح المقاصد )2( 5١57/1١‏ ) . 

)00 أي : كعزق البرْسيم . « فضالي » ( 053 ) » والبرْسيم : نبتةٌ تستعمل كعلف . وتدر - 


غ١‎ 


تنلاقيان ثم تفترقان فتتأدّيان إلى العينين''' . قاله السعدٌ في ١‏ شرحه عقائد 
النسفى )20 . 

قال الحكماء : المُبِصّر اللونُ دون الجسم ٠‏ ورُدٌ : بأنا نبصد متحيرا 2 
وكلُ متحيّر جوهرٌ . 

وف # التق عق العقائد 6+ أن البصر على أرلا بالالوان «ويعيد ها 
ك9 . ١‏ 

قفاوا" لبعد سوك الج" ونه بدي بنرك التفاء بولا مير 


الطائرَ إذا ارتفع مع أنه أقربٌ , فالأشعة تصلٌ إليه أوَل9© . 
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ولك أن تقول الضغية إذا بعل زاغت غنه الأشحة : 
. قالوا : بانطباع المبصّر في البصر فيّدرِكُ » فوُدٌّ : بلزوم انطباع الكبير في 
الصغير . 


- الحليب » شبه أوراقها المتراكبة المتفرعة بالعصبتين هنا» والمراد ب (المودعة) : 
سلامة الآلة . 

)١(‏ هما علئ هنذا كدالين ظهرٌ إحداهما في ظهر الأخرئ . والأكثرُ علئ أنهما مجرّفتان 
كالصليب و“فالتي ,من جهة اليسان تذهب إلى اليمين. . :والعكس. + :وإنناث الغين علرة 
رأ تلك العصبة » وعلئ قدرها » وهي خاليةٌ الوسط » مملوءةٌ بالقوة التي يحصلٌ بها 
الإبصار . ١‏ فضالي ؛(043) . 

(؟) شرح العقائد النسفية (ص؟١١‏ ) . 

(*) يمكنهم أن يقولوا : المبصّر لونه » فلا ينهض دافعاً . شيخ شيخنا . « فضالي »( 253 ) . 

(5) حاشية الكستلي علئ شرح العقائد النسفية ( ص75 ) . 

(©) قال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص5:88 ) : ( الأشعة عندهم : 
أجزاء مضيئة تنفصل من العين وتتشبّثُ بالمرئي فيُرئ ؛ بشرط أن يكون في مقابلة 
المرئي ؛ وبشرط انتفاء القرب والبعد المفرطين ) . 

() انظر « شرح العقيدة الكبرئ 4( ص916) .7 


به 


وأجيب : بأنه لا مانع من ذلك ؛ كما يرئ في المرأة على ما في ٠‏ شرح 
الكبرئ » وغير'' » مع مافي ذلك من الإشكال”" ؛ فإنه موجودٌ 
بالمشاهدة » ولا يصحٌ أنه عَرَضٌ قائم بالمرآة الصغيرة”" » مع أنه يُرىئ 
كالجوهر بعيداً عنها كداخلٍ في فراغ!؟' » ولا أنه انعكسٌ البصرُ للجرم 
نفسه ؟ فإنه يُرئ في خلاف جهته”"2 ٠‏ ولا يسعنا أنه مجرَّدٌ تخيّل » وإنما 
العلم عند الله . 

قوله الوط ا بوليط رعروضوت لتر واد ليوات امار 
فيلزم أن الهواء متكلّم لافظ ! ولا قائلَ به » إلا أن يقال : الاشتقاقٌ من 
الكل يي ميان الكتلام فى البدواء"؟ ‏ أو أناللعة تمي على 
الا 1" #.اقين ات لها ليك في بعص القواضيع اشتقُوا له منه أسماء فقالوا : 
صَدّت الهواء ذ في الشجر مثلاً فهو مصرّتٌُ » وكون الصوت قائماً بالهواء 


. ) 61١-5١04ص‎ ( شرح العقيدة الكبرئ‎ )١( 

(5) قوله : ( مع ما في ذلك ) ؛ أي : ما يرئ في المرآة . ١‏ فضالي » ( 00-543 ) . 

. ) هنذا هو الإشكال . « فضالي ؛(ق503ه‎ 2١١ 

(4) قوله : ( مع أنه يرئ ) إبطال لكونه عرضاً ؛ أي : لأن العرض يقوم بالشيء بجميع 
أجزائه » والمرئي في المرآة صورةٌ ثرئ كأنها جوهر بعيدة عن لوح المرآة كأنها داخلةٌ في 
الفراغ وراء اللوح . « فضالي » ( 583 ) . 

)0( فإن جهة الجرم المرئي في المرآة قد يكون خلف الجرم ؛ أي : والصورة أمامُّ . شيخ 
شيخنا مع زيادة . « فضالي »( 003 ) . 

(5) أي : تحصيل الشخص الكلام في الهواء » وليس المُحصّلُ في الكلام في الهواء هو 
الهواء » وحينئذ فلا يلزم شيء . ١‏ فضالي » ( 0503 ) . 

ف4 والظاهر لنا : أن المتكلم الشخص ؛ لأنه هو الذي نراه » فلا ينظرٌ فيها لما يلزم من هلذه 
التدقيقات . شيخنا مع زيادة . « فضالي )503 ) . 


رح 


صرح به المولويٌ في أول ١‏ تعريب الرسالة الفارسية "2 » ونحوٌَهُ للعضد 
والسعد وغيرهما”'" , ولم يظهرٌ لنا خلافةُ . 

قوله +" (وطؤل ) هو الامتدادٌ الذي يَفَرضٌَ أولاً ٠‏ والعزضل + هو 
الامتدادٌ الذي يفرض ثانياً » والغالبُ أن يُجِعلَ الأعظمُْ طولاً ؛ لأن النفسَّ 
إنما تلتفثُ أوَّلاً للأعظم » والعمقٌ : امتدادٌ ثالث » فالفرقٌ اعتباريّ , 
ومجموعٌ الثلاثة : جسم تعليمئٌ ؛ لأن الحكماءً كانوا يبتدئون به في 
التعليم » ومعروضة : جسم طبيعي”" ؛ لأنه طبيعةٌ من الطبائع وحقيقةٌ من 
ذوات الأشياء » والخط : طولٌ فقط نهايُهُ النقطة ؛ وهي لا تقبلٌ القسمة . 
والسطحٌ : طول وعَرْض فيتركّب من خطَين فأكثر . 

والعَرْض بالفتح » وأما بالكسر : فموضع المدح والذمٌ من الإنسان , 
وبالضم : الناحيةٌ والجانب . 


قوله : ( وبياض وحمرة. .. ) إلئ آخره . والتغيّرٌ في هلذا ولو بعد 
20 


و 


)١(‏ تعريب الرسالة الفارسية العصامية ( ق١‏ ) » والمولوي : هو الحبر الهمام أحمد أفندي 
الشهير بمنجم باشا » وعبارته : ( وأما الصوت : فهو كيفية حاصلة من تموّج الهواء 
قائمة به » مدركة بالسمع » وتموُجٌ الهواء يحصل بأسباب ؛ من جملتها : الخرق 
العنيف » والقلع العنيف . على ما بين في محله ) . 

(0) انظر « المواقف » 0١‏ ص1"5 ) ٠‏ وعبّر عنه بقوله : ( كيفية قائمة بالهواء يحملها إلى 
الصماخ ) » و« شرح المقاصد »1 )5١5/١(‏ . 

(6) قوله : ( ومعروضه. . . ) إلئ آخره ؟ أي : موصوفه ؛ وهو الشيء الذي قام به الأمورٌ 
الثلاثة ؛ كالرغيف . ١‏ فضالي (١‏ ق20 ) ؛ أي : الجسم الذي تعرض عليه هلذه الثلاثة 
جسم طبيعي . ١‏ عروسي )(ق15 ) . 

(4) هنذا علئ رأي الجمهور من أن العرضّ يبقئ زمانين » وعلئ رأي الأشعريٌ من أنه - 


454 


قوله : ( ولدّةٍ ) هو إدراكُ ما هو خيرٌ عند المدركِ من حيث هو كذلك . 
والألمُ : إدراكُ ما هو شك كذلك20 . 
٠‏ مكو اوهجو لمجا رج اجصهدد 2 عمف + لزمعن: تمي © لجعو 5 مده عمد > تمد بلي مولي لسارو عم ١ ١‏ 
وكلّها متخيّرةٌ وخارجةٌ مِنَّ العدم إلى الوجودٍ . ومِنَّ الوجود ‏ 3 
إلى العدم”" ٠‏ وذلكٌ ديل الحدوث 'والافتقار إلئن صائع 
حكيم ا واجب الوجود » عام العلم . تام القدرة والإرادة» 
فتكونٌ حادثةٌ » وهي قائمةٌ بالذّاتٍ29 , لازمةٌ لها » وملازمٌ 
الحادث حادث أيضاً . 03 


وأشارٌ إلى طريقٍ آخر يوصل النظرٌ فيه إلى معرفة وجوب وجود ٠‏ . 


8 

و ره اه 5 7 4 

٠. ٌ‏ له 0 000 : 2 د أو اه ]4 2 
اقدارع وصفاته يعوله ( ثم نتقل ) بعل نظرك في نفسك 3 


* فا اتوي رجور ممووخز عوبر امار لعز 2 اططر افدمب اموز تمسر 0 المع دم ١ ١‏ 


. ) 0583 (» لايبقئ زمانين فالأمرُ أجلئ . شيخ شيخنا . « فضالي‎  - 

)١(‏ فاللذة والألم إدراكانٍ » والإدراك عَرَضنٌ ؛ لأنه من الأمور الموجودة يتغيّدُ من وجود إلى 
عدم وبالعكس . « فضالي » ( ق005 ) » وَذَكَرَ في قوله : ( هو إدراكٌ ) باعتبار الخبر . 

(0) قوله : ( وخارجة. . . ) إلئ آخره : في قوة التفسير لقوله قبل : ( متغيرة ) ؛ لصدق 
التغير بذلك . « عروسي » ( ق45 ) . 

(9) قوله : ( ذلك دليل الحدوث ) » أقول : الإشارة راجعة إلى الخروج من الوجود إلى 
العدم الذي هو الفناء » فهو أحد ماصدقاتٍ قوله : ( متغيرة ) » ويكون دليل الافتقار : 
الخروج من العدم إلى الوجود الذي هو الحدوث . وحيئئذ فلا مصادرة » تدبر . 
«عروسي»(1453). 

دق أن اتح القانة اي الأصل ,ا( ينارق ايسوقين )ندل (نالنات) : 

(ه) قوله : (النظر فيه ) الأول حذفه ؛ لأنه عين الطريق قلله » فيؤدي إلى تهافت في 
العبارة » إلا أن يُراد بالنظر الناظرٌ » فتدبّوْ . « عروسي »(ق15 ). 
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١‏ ا هذ تعدو 0 :983 1ج اقاعطط] ب اجغادع بر اتج عع قطنا ع اعد ال عدوي اوعدا عه سعدا اسع دعم ل 


#تقا عمد أ برعو 1 اجعو د بعرية > العو 


الل 


5-2 


تن 
جو 


( للْمَالَم » ؛ أي : للنّظر في أحوالٍ العالم ( الْعُلُويٌ ) ؛ وهو 
ما سوى الله تعالى وصَفاتِه مِنّ الموجودات”" , سْمْيَ به لأنَهُ عَلَهُ 


علئ وجود الصانع تعالئ ٠‏ فيُعلمُ به ويُستدلٌ به عليه ؛ لأنَّ في كل 
علامةً تدلٌ على قدرة الصانع وإرادته وعلمه وحيايّه وحكمته . 


كلك التع«خرح موصو اجعاعر اجمو جرت 


- 


والمرادٌ بالعلويٌّ : ما ارتفمَ مِنّ الفلكيّاتِ ؛ مِنْ سماواتٍ 
زكزاكت طوف انك دزا مولا لحيات خصو وأمكلة 


معيّنة » وبعضهُ متحرّكاً وبعضة ساكناً » وبعضة نورانيّاً » وبعضة 


م 


لديسدة! 


ناجل اجاسبر كته 


5 


« 
عو از اجسمجة منعبجر سور انر ف 2 ف عر ا ع يي 


قوله : ( مِنَ العدم إلى الوجود ) الأولى حذفٌ هنذا ؛ لأنه نفس 


الحدوث » فيلزمٌ المصادرة 0 وه أغد الدعوفة فال © 2 إلا أن يوز 
ويجعلّ هلذا دليل الافتقار المذكور بعد”"” ٠‏ لا الحدوث . 


00 


فق 


اضرف 


دق 


وقول العلامة المَلَرِيّ : ( يُرادُ بالحدوث : المسبوقية )29. . لا يدفع ؛ 


هو على رأي منكري الأحوال » أما مثبتوها كالقاضي فيّزاد في التعريف : والأحوال ؛ 
لأنها من العالم . « عدوي »© ( ق45 )ء وقوله : ( وهو ما سوى. . . ) إلى آخره ؟ 

يعني : لا بقيد كونه علوياً كما ترى . 

لك أن تقول : الدليل مجموع قوله : ( وكلها متغيرة. . . ) إلئ آخره » وحينئذ فلا يلزم 
شيء . ١‏ عروسي 2( ق15 ) . 

أي : بُجعلَ لحوقٌ العدم دليل الحدوث الذي أشار له بقوله : ( وكلها متغيّرة ) . 
(عروسي)(1453). 

حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق15 ) » قوله : ( يراد بالحدوث ) ؛ أي : الذي- 


امد 


لا ينبث ما لم تغبت”"' » فلا يُجعل دليلاً عليها . ولا عكسّهُ . مع ما في ذلك 


قوله : ( وصفاته ) بعضهم لا يذكرها”" ؛ نظراً إلى أنها ليِسَتْ غيراً على 
مايا9 1 


وا مده 
55 0 5 له ع 
الصفة والوّصَفٌ والنعت مترادفة*2 ؛ بمعنين : ما ثبت للغير وجودياً أو 


-- هو مدلولٌ المسبوقية » والدليلُ : الخروجٌ من العدم... إلئ آخره . ١‏ فضالي »؛ 
رقة60). 

. ) والخبر هو قوله : ( لازمٌ‎ ٠ قوله : ( كونه ) يان للمسبوقية‎ )١( 

(؟) قوله : (لا يثبت ) ؛ أي : الخروج من العدم... إلئ آخره» وقوله : (ما لم 
تثبت ) ؛ أي : المسبوقية » تدبر . ١‏ فضالي » ( 2053 ) . 

(9) أي : ولا يعترضٌ عليه بدخول الصفات في العالم » نظراً إلئ أنها ليست غيراً منفكاً , 
وإن كانت الغيرية ثابتةٌ في نفسها . للكن لما كانت غير منفكة لا يضرٌ الاقتصار على 
ماسوى الله . 
وأجاب بعضهم أيضاً : بأن اسم الجلالة مستلزمٌ للصفات ٠»‏ كما أنه دالٌ على الذات . 
أفاده الشئواني . ١‏ فضالي » ( 553 ) . 

(8) انظر (؟9/5) . 

(0) هو أحدٌ قولي إمامنا الأشعري رحمه الله تعالئ » وهو قول عامة اللغويين والنحويين » 
وبعضهم ‏ كالإمام أبي هلال العسكري في ١‏ الفروق اللغوية » ( ص١”  )‏ يجعل الصفة 
أخصيّ من الوصف ؛ فهي ( فِعْلةٌ ) منه تبيّن هيئة الموصوف ٠»‏ والوصف لا يكون إلا قولاً 
عند هلذا القائل . 
أما الجهمية والقدرية : فقد جعلوا الوصف والصفة بمعنئ ؛ وهو وصففٌ الواصفب لغيره 
وإخبارةُ عن صفته » وقالوا : لا صفة إلا قولٌ » فهم مغايرون للإمام أبي الحسن - 


لا 


عدميّاً ٠‏ قديماً أو حادثاً. وأخصٌ منها : المعنن ؛ لأنه قاصر على 
0 و 


وأخصٌ منه : العَرَضٌ ؟ لقصوره على الوجوديٌ الحادث . 


ثم شاع استعمال الصفة في المعنى الاسميّ دون المصدريٌ”''' . فتأمَّل . 


[ الأحوالٌ والاعتباراثٌ منّ العالم ] 


قوله : ( مِنّ الموجودات ) . وكذا الأحوال ‏ على القول بها من 


ادن ؛ فإنها عليه من متعلّقات القدرة0” » ولم يعتبهُ لضعفه© . 


فق 


إفرة 


(0) 


(0) 


وأقوئ أدَيها» : أن الوجودّ ليس معدوماً » وإلا لم يكن شيء موجوداً , 


الأشعري في التعليل » وانظر تفصيل هلذه الأقوال وغيرها في ١‏ الأسماء والصفات » 
للإمام عبد القاهر البغدادي ( 191-١140 /١‏ ) . 

إذ الصفة من الوصف مثل العدّة من الوعدء فغلب عليها المعنى الذي هو قائم 
بالموصوف . وتُّوسيَ الفعل الذي هو وضْفُ الواصف . 

قوله : ( وكذا الأحوالٌ) ؛ أي : الحادثةٌ . « فضالي » ( 003 ) ليخرج الأحوال التي 
أثبتها المعتزلة للذات القديمة . 

للكن بالتبع للمعاني أو للذات ؛ إذ هي عند القائلين بها لا توصف بالوجود كما 
لا توصف بالعدم » أما الأحوال التي يثبتها المعتزلة لذاته سبحاته فهي الصفات عندهم » 
وعبارة قاضيهم الهمذاني في ١‏ شرح الأصول الخمسة » ( ص (١ ) 1١١‏ اعلم : أن أول 
ما يعرف استدلالاً من صفات القديم جل وعز إنما هو كونه قادراً » وما عداه من الصفات 
يترتب عليه ) . 

ويحتمل أنه مرّ علئ إثباتها ٠‏ للكن ذكر الخاصٌّ ؛ وهو الموجود » وأراد به العام ؛ وهو 
الثابث » فدخلت الأحوالٌ من إطلاق الأخصٌ وإرادة الأعم . ٠‏ فضالي » ( 2803 ) . 
في هامش ( ب ) : ( أي : أدلة القول بوجود الأحوال ) . 


1 
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قبتي أنه واسطة .. 
وفيه” : أن نفي الأشياء إنما يتسبّبُ عن رفع الوجود بشبوت نقيضه”؟" . 
ونح شه كما نثبث السيلوب”" ؛ وإن كان مفهومُها عدميّاً . 
ونقولٌ” : إنه وج واعتبار » وهلذا كمواضع كثيرة يدل على أن الاعتباراتِ 
لاثبوت لها في الخارج البتةَ ؛ فإنها لِيسَتْ من متعلّقات القدرة » وإلا 
لاحتاج التعلق لتعلق 4 فاته عن :ووه الاعتبار أيضاً » ويدورٌ أو يتسلسل » 
ولا تعد من العالم ؛ كالمعدومات بأسرها ؛ ممكيها ومستحيلها . 


ويقول شيحُنا”"؟ : الاعتبارٌ قسمان : 


)2002 قوله : ( ولا موجوداً ) عطف علئ ( ليس معدوماً ) . « فضالي ») (ق80 ) . 

(؟) يعني : بين الوجود والعدم » وامتنع قاضي المعتزلة في « شرح الأصول الخمسة » 
( ص٠١18١)‏ من حدّ الوجود » وقال : ( الأؤلئ : ألا يُحدَّ الموجود بحدّ ؛ لأن كل 
ما يذكر في حدّه فقولنا : « موجود » أكشف منه وأوضح ) . 

(6) أي : هنذا الدليل . « فضالي »50530 ) . 

(:) قوله : ( أن نفي الأشياء ) ؛ أي : اللازم علئ كونه معدوماً » ومقصودٌ المحشي : 
اختيار الشَّىَّ الأول المستفادٍ من قوله : ( وإلا ) » ونمنع ما يلزمُةُ بأن نقول : معنئ كونه 
معدوماً : أن مفهومه عدم » فلا ينافي تُبِوتَهُ في نفسه ؛ كالقدم والمخالفة للحوادث » 
وليس معناه معدوماً بإثبات نقيضه . ١‏ فضالي » ( 053 ) » وانظر ما تقدم /1١(‏ 7285 ) 
عند حدٌّ الواجب . 

(0) قوله : ( نثبته ) ؛ أي : الوجود . ١‏ فضالي » ( ق5 ) . 

(5) عطففٌ علئ ( نثبته ) . « فضالي » ( ق008 ) . 

4 يعني : العلامة العدوي » ولم يقرّره في ١‏ حاشيته » في هلذا الموضع » بل هو كما يظهر 
من السياق من المباحثة في درسه » وقد فصل ذلك بسياقه هنا في « مطلع النيرين » في 
« مجموع رسائل الأمير ) ( ص748) . 


امه 


بحثُ لا ثبوت له إلا في الذّهن”' ؛ كاعتبار الكريم بخيلاً . 


وما له ثبوثٌ في نفسه وإن لم يصلّ للوجود المصحّح للرؤية ؛ كالوجود 
والأبوّة والعالميّة . 

فقلتُ له : هلذا قولٌ بالواسطة”" . 

فأجاب : بأن ثبوت الحال المحالٍ أقوىئ من ثبوت الاعتبار ؛ فإن الحالَ 
على القول به له ثبوتٌ في نفسه وثبوتٌُ في المحلّ » والاعتبارٌ له ثبوثٌ في 

3 8 ئ0 20 4 

نفسه دون المحل ؛ أي : ولذلك صم اتصافة تعالئ بالحوادث الاعتبارية ؛ 
كالخَلْق والوَرْقٍ » مع أن ذَائَهُ لا تكون محلا للحوادث . 

5 3 0 2 ف الا ذ إفرف 3 لا 0 5 

وفيه : أنه لا يعقل ثبوت صفة | في موصوب مع انه حرج عن 
الواسطة فى الجملة . 

وأيضاً : لا ينبغي الجرأة على ثبوت شيءٍ من الممكنات من غير تعلق 
القدرة العليّة به » وإن قال هو”؟؟ : ( لا يضرٌ ذلك إلا فى الموجودات 
الخارجية ؛ لا مجرّد الثبوت ) » والقولٌ بأنه لازم ؛ لتأثيرها في 
الموجود”” ؛ فإن العالمية لازمةٌ للعلم"2.. ميلٌ للتولّدِ » وليس من 
لق وقوله : ( بحت ) ؛ أي : خالص . ١‏ فضالي »(ق058 ) . 
0( الإشارة للقسم الثاني ؛ وهو ما له ثبوت في نفسه . شيخنا . ١‏ فضالي »( 083 ) . 
() هلذا يسلم لوارتقث إلى الوجود . شيخ شيخنا . « فضالي » ( 503 ) . 
0( أي : العدوي . « عروسي (١‏ ق15 ). 


)0( قوله : ( لتأثيرها ) ؛ أي : القدرة . ١‏ عروسي »(ق55 ) . 
(7) أي : الحادث . ١‏ فضالي »( 553 ) . 


ا 


أضولنا + نما نسئدٌ كلّ ممكن للقدرة مباشرة!2 .. 


وبالحملة : الاعتبارٌ له من اسمه نصيبٌ » فلا ثبوت له إلا فى ذهن 


|| 3 زف 1 


إن قلت حينئذٍ : ما الفرقٌ بين الصادق والكاذب ؟ 


قلت : الصادقٌ وجوه في الذهن علئ وجه الانتزاع من الخارج”" , 


فإذا شناهد شيا أبيض انتزع له الكونٌ أبيض . فالخارج مؤيّدٌ له » فيُوصفُ 
بالصدق تبعا لمستنده من الموجودات ٠‏ وأما اعتبارٌ الكريم بخيلاً فمجرّدٌ 
اختراع يعارضة الموجود خارجاً 3 فكان كذباً . 


(010 


ةق 


إفرف 


ومن هنا يضيفون الكليّ للأفراد وإن كان التحقيقٌ عدم وجوده ولا في 


وسبق لك بيان معنى التولد 55٠ /١(‏ ) » وما يريده المحشي هنا إثباثُ المباشرة التي 
بها ينتفي التولّد رأساً . ْ ْ 
قد يقال عليه : إن الكون قادراً مثلاً في الأزل ‏ على القول بأنه اعتبارٌ ‏ أنه قبل وجودٍ 
الذهن » وقبل اعتبار المعتبر. . لا يسعْنا نفيه » فحينئذ له ثبوثٌ في نفسه » وهلذا يؤيد 
الشيمٌ العدوي . 

والحاصل : أن الشيخ المذكور في درسه اختلف مع الطلبة ؛ فبعضهم وافقّ الشيخ ؛ 
كالشيخ الشرقاوي » وبعضهم خالفه ؛ كالشيخ الأمير » ويؤيد الأرّلِينِ : ما تقدم » 
وما ذكره ابن قاسم في ١‏ الآيات » ؛ من أن الخارج قسمان : خارج الأعيان ؛ بحيث 
ير » وخارج الأذهان ؛ بأن يثبت فيه مستندٌ الشيء في الخارج ٠‏ ولم يرتت إلى درجة 
الوجود حتئ يُرئ » وأما الموجود في الذهن فقط فالأمرٌ الاختراعي ؛ كوجود بحر من 
وق والله أعلم . شيخ شيخنا . « فضالي » (ق50- 55). قوله بالهامش : دلا 
يسعنا نفيه ) » أقول : مسلَّهُ بإثبات النقيض ٠‏ أما نفي ثبوته في نفسه فهو في الوسع ؛ 
اكتفاءً بالملزومات » تدبّر . ٠‏ عروسي »( ق58؛ ) . 

أقول : هنذا يؤيد الشيخ العدوي من أن الاعتبار قسمان. . . إلى آخر ما قدّمه » فتأمَلَهُ . 


غ4 


ضمنها('' . وإلا لتشخّصَ فلم يكن كلْيآ ؛ لأن الذهنّ ينتزعٌ من تلك الأفراد 
معنى مشتركاً بينها اعتباراً فهو كذَيّها'" , فليتأئل . 


[ المجرّداتُ على القولٍ بها مِنَ العام ] 
وأما المحرّداثُ الخارجة عن الأجسام والأعراض وإن كانت جواهر”" : 
فلم يقمْ عليها دليلٌ قاطمٌ كما في كلام السعد وغيرو'؟' » ولعلنا نتعرّض لها 
إن شاءً الله تعالى في غير هلذا الموضع””" . 
قوله : ( فيُعلمَ به ) ولا دور ؛ لأن توقف العالم على الصانع من حيث 
الإقود كاعد لا المعر فد فاك , 
قوله : ( لأنَّ في كل علامة ) للكنّهُ لا يستعملٌ إلا في الكليّاتٍ2"0 ؛ 


» قوله : ( من هنا... ) إلئ آخره ؛ أي : من كون الخارج مؤيّداً له . « فضالي‎ )١( 


(ق5ه). 
(؟) الكلى قسمان : انتزاعى : كاعتبار كلية الإنسان » واختراعى : كاعتبار كلية العنقاء . 
« فضالي )(ق9553). 


(8) قوله : ( وأما المجردات ) مقابلٌ لما تقدّم من الموجودات والأحوال . شيخنا . 
« فضالي (١)‏ ق95). 

(4) انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص 14١‏ ) » ونعت أدلَّة مثبتيها بأنها غير تائّة » وتونّف 
الإمام السنوسي عن إثباتها ونفيها واستظهر ذلك في « شرح العقيدة الكبرئ » 
( ص 5١؟).‏ ثم قال : ( فإن قلت : فيمٌ تنفونَ على هنذا الرأي قدمّ الزائد إذا قُدَرَ 
وجوده ؟ 
قلت : مختارنا فيه : اللّجَاً إلى السمع ؛ ‏ كان الله ولاشيء معه ؛ » وأجمع المسلمون 
علئ حدوث ما سوى الله تعالئ ) . 

(0) انظر (540/1) . 

(5) أي : كعالم الإنس وعالم الجن مثلاً . « عروسي »( قا؛ ) . 
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كالصنف . لا في الأفرادِ”'؟ » اللهمّ إلا أن يُلاحظ استعمالٌ ما للكلّ في 
ال 

قوله : ( قدرة. .. ) إلى آخره » ريب الصفاتِ على حسّبٍ قُربها من 
الأثر المستدّلٌ به(”' » وهو على عكس ترثيها في سبقية التعلّق في التعقّل 
المقوّر فيما يأتي”*) ٠‏ فتأمّل . 

قوله : ( وحكمته ) هي العلمْ » أو الإحكام بكسر الهمزة ؛ وهو يرجع 
للقدرة2*0 , 

قوله : ( مِنَ الفلكيّاتِ ) نسبةٌ فلك" » وهو في السماوات من نسبة 


)0( فلا يقال : ( زيدٌ عالمٌ ) مثلاً . « عروسي » ( ق87 ) . 

(؟) مقتضئ ما قبله : الكلي والجزئي بالياء » وهو كذلك في نسخة ء ويمكن توجية كلامه : 
بأنه نظر لجملةٍ قوله : ( العالم ) الذي هو ما سوى الله ؛ وهو هيئةٌ مجتمعة لها أجزاءٌ من 
زيد وعمرو مثلاً » وإن كان بعيداً . شيخ شيخنا . « فضالي » ( 553 ) . 

(6) فإن أقرب الأشياء للأثر القدرة » وهنكذا » فهو عكسٌ التعفّل . « فضالى » ( ٠53‏ ) . 

0( فإن المتعقّلَ أولاً : الحياةٌ ؛ إذ لا يثبت العلمٌ ولا غيره إلا لذي حياة . ثم العلم ؛ إذ 
لا تعقل إرادةٌ ولا قدرةً إلا لذي علم » ثم الإرادة ؛ إذ لا تعقل قدرةٌ إلا لذي إرادة . شيخ 
شيخنا مع زيادة . « فضالي ؛( 553 ) . 

(0) وهلذا الخلاف راجمٌ أيضاً لمعنى الحكمة اللغوي ؛ فقد اختار ابن الأعرابي أنها بمعنى 
العلم » وقال آخرون : إن الحكيم هو المُحْكم للشيء » قد صرف ( مُفَعِلٌ ) إلى 
( فعيل ) » كما قبل : عذاب أليم . 
وللمتكلمين في بيان معنى الحكمة كلام ذو ذيل ؛ فمنهم من قال : هي اجتماع العلم 
والحلم » ومنهم من قال : هي إتقان الصنعة مع تحصيل البغية » وقال المعتزلة : هي 
ما كان موضوعاً لطلب منفعة أو لدفع مضرّة » ومختار أهل السنة : بأن الحكمة في 
الفعل : وقوعهٌ علئ قصد فاعله . والسّفةَ فيه : وقوعه علئ خلاف قصد فاعله . انظر 
« الأسماء والصفات »؛ للبغدادي ( 45/5 2 .)9٠‏ 

(1) القَلّكُ : مدار النجوم والكواكب ٠»‏ فهر اعتباري » وبيّنه العلامة الشارح بقوله : ( من - 


اع 


الخاصٌ للعامٌ » وفي الكواكب من نسبة الحالٌ للمحلٌ'"2 . 


قوله : ( وغيرها )6 كالحرين والكرسيٌ . وهلذا كالجمع في 


(ستارات © بالر: للعلوقة قن د اناه إلا #الاعناة رلما هن ستماء 
ال ولك أن تجعليا المرادة من قوله : ( سماوات ) والجمعٌ 


5 ظٍ 2 : 


قوله : ( لجهاتٍ )**2 كالفوق والتحتٍ بالنسبة لبعض”" . والقلكُ 


الأخير في مكان بناءً علئ أن المكان الفراغ" » لا السطحٌ الحاوي9 , 
وسبق ما يتعلّقُ بذلك في أقسام الحكم العقلي؟2 » وأن مكانّ الشيء يُنسبُ 
له وهو يَحُلُ فيه . وجهتّهُ تسب له ولا يحل فيها ؛ ك ( أمامه ) 


000 


00 


فى 


سماوات وكواكبٌ وغيرها ) . 

لكون الكواكب حالَّةٌ في أفلاكها التي تدور فيها . 

في ( ب » ه ) : ( وغيرهما ) باعتبار السماوات والكواكب . 

أي : لأن المأمور بالنظر إليه إنما هو المشاهد » وذلك ما ذكر . « فضالي » ( ق5 ) . 
انظر علئ هلذا : ما المرادٌ بقول الشارح : ( وغيرها ) ؛ إذ لا محلّ له حينئذ ؛ فالظاهرُ 
بقاء الجمع على ظاهره » كما ذكره أوَّلاً ٠‏ اللهم إلا أن يُرادَ به نحو البرق » تدب . 
«نضالي ؛(ق0). 

هي من الأمور النسبية . ١‏ عروسي (١‏ ق87 ) . 

فالسماء الأولئ بالنسبة للأرض يقال لها : في جهة الفوق » وبالنسبة للسماء الثانية مثلاً 
يقال لها : في جهة التحت . شيخنا . « فضالي »( 513 ) . 

قوله : (الأخير ) ؛ أي : الأعلى . ١‏ فضالي » ( ق55 ٠»)‏ وقوله : ( الفراغ ) ؛ 
يعني : الفراغ المتومّم ؛ وهو قولٌ المتكلمين . 

لأنه ليس وراءه شيء غيرُهُ . « فضالي » ( ق56 ) » فلا يوجد حاو للعالم حتئ يكون 
مَحْويَاً ٠‏ وعليه : فالعالم لا مكانّ له » وهو قولٌ الفلاسفة . 

. ) 388-749 /١( انظر‎ 


)9١(‏ قوله : ( وأن مكان ) إلى آخره عط علئ ( أن المكان الفراغ ) ؛ وبناءً على أن مكان- 


ع 


و( فوقه ) » ومكانَ الشيء جزءٌ من جهة غيره » وبيئهما من حيث الصدقٌ 
عمومٌ وخصوصٌ وجهيٌ ؛ يجتمعان في الفراغ الذي أنتَ فيه ؛ مكانٌ لك , 
وجهة تحتيّة للسماء مثلاً » وتنفردُ الجهةٌ في الفراغ الذي بعد العالم بأسره إذا 
صك20 ؛ فإنه جهةٌ من جهات العالم لا محالة وليس مكاناً لشيء ؟ إذ ليس 
فيه شي » وينفرد المكان في الفراغ الذي حلٌ فيه العالحٌ كلّهُ ؛ فإنه مكانٌ له 
وليس جهة لشيء ؛ إذ ليس ثم متحيّرٌ غيرُ هيئة العالم المجتمعة فيُنسبَ 
إليها » فتأمّل . 


قوله : ( وبعضه ساكناً ) كالسماءء» ولا التفات لقول أهل الهيئة 
بحركتها ؛ لأن كلامّنا فيما يُسَاهَّدٌ بادىٌّ الرأي » وليس إلا الكواكبٌ تسبح في 
القَلكِ علئ ما يريدٌ الله سبحانه وتعالى . 


قوله : ( وبعضّة نورانياً ) نسبةٌ للنُور , زعم بعضهم أنه أجرام شعاعية 
متصاغرة » ومرّ عليه السنوسيٌ في « شرح الكبرئ ''" » وركَهُ في شرح 
المقاصد » و« المواقف 00" ؛ بأنها كانت تستمدٌ بعد سد كوّة دخلت منها في 
المحلٌ؟ » وأيضاً : الأجرام حجابٌ في الرؤية » خصوصاً إذا تكاثرث » 


الشيء. . . إلئ آخره » كما تفيده عبارة الشيخ الشنواني . ١‏ فضالي » ( 0513 ) . 

)00( أي : أن هناك فراغاً » وإلا فهو عدمٌ محض . فيكون بينهما العموم والخصوص 
المطلق . « فضالى »© (( ق55 ) . 

فق شرح العقيدة الكبرئ ( ص504 ) » وعبارته : ( الأشعة عندهم : أجزاء مضيئة تنفصل 
من العين وتتشبّث بالمرئي فيّرئ ) ٠١‏ ولم يقبت ذلك ولم ينفه . 

(0) انظر « المواقف »( ص”17 ) » وه شرح المقاصد»( 5١9/١‏ ) . 

49 قال بعضهم : يمكن أن يقال : الأجرام باقية إلا أن الشعاع انعدم . انتهئ » ولا يخفئ- 


ىق 


وإن أجيب بأن بعض الجواهر كالزجاج يعينٌ على الرؤية . وأيضاً : لو كانت 
أجراماً لم تنفذٌ من نحو الزجاج مع بُعدٍ أن يمتلئ المكانُ المنّسعْ أجراماً من 
ذا شطر ونه لسانات انوا العا 

وبالجملة : الأقربُ القولٌ بأن النور عَرَضٌ يخلق في الهواء من بياضه 
وصنفائةة.. 

قوله : ( ظلمانيّاً ) ؛ أي : لا ضوءً له في العالم ؛ كالسماء » بخلاف 
القمر فنورانقٌ » وإن قيل : إنه في ذاته أسودٌ » وإن نورَهُ مستفادٌ من نور 
الشمس . . فكلامنا فيما غلبت مشاهدته . 

والظلمةٌ : قيل : أم؟ وجوديٌ ؛ لقوله تعالئ : 8 وَجَعل لظت والثُور» 
”© وقيل : هي عدم النور ؛ بدليل أن مَنْ في الغار ييصرٌمَنْ 
اوسنت او كانقة: الظلدة 1ن اوور الك" قرف ا كر 


كثيفة ٠‏ انظر ( شرح المقاصد )9 , 


١: [الأنعام‎ 


ما فيه ؛ إذ مقتضئ أن الأجرام الأبخرة المتصاعدة. . هي أجزاء ترابية مختلطة بأجزاء 
هوائية . « فضالي )(553 ) . 

)١(‏ علئ أن المجعول لا يكون إلا موجوداً . ومنع ذلك : بأن الجاعل كما يجعل الوجود 
يجعل العدم الخاصٌ ؛ كالعمئ مثلاً » وإنما المنافي للمجعولية هو العدم الصرف . انظر 
« شرح المقاصد»)(١/4١؟1).‏ 

(1) قوله : ( موجوداً ) في هامش ( ه ) : ( نسخة : وجودياً ) . 

[فرة شرح المقاصد ( 115/١‏ ) » ورسالة ‏ النور والظلمة »؛ ضمن ١‏ مجموع رسائل الأمير » 
(ص )18١‏ . 


كلا 


ل اا ا ا ا ا اي ا ين 2 


وذلكٌ دليل الحدوث والافتقار إلى صانع مختار در 3 
| ممائلته لمصنوعه ذاتاً وصفاتٍ . )لتقن اشر ف جراد 
: العالم ( أَلسْفلِي ) ؛ وهو كل ما نزلَ عن الفلكيّاتٍ إلى مُنقطع 
ا العالم ؛ كالهواء والسحاب والأرض وما فيها . ْ 


1 اخ اتشاجلة أخاط ال نوم د انسد ر تتكم ارك لأسدول > انندا ةا اموق عمد او م‎ «١ 


7 . 4 3 ل 1 ا 2 زه 
في « اليواقيت » عن ابن عربيٌّ في ذلك العجبّ » وأنه اجتمع بناس ممّن قبل 
١ ) 0)‏ 6 : 5 ا . 
أدم"' 3 فانظ "265" 3 للكن لم يصح في الظاهر قبل دم بسر أفاده 
الزرقانيٌ وغيره . 


قوله , ( والسّحاب ) هو عند الحكماء بسبب تكائف الأبخرة المتصاعدة 


)١(‏ قوله : (بناس ) يحتمل أنه أراد الإنسان الكامل الذي هو نسخة الكائنات ومرآة 
الموجودات ٠‏ والله أعلم بأسرار خلقه الخفيات . ١‏ عروسي » ( ق47 ) . 

(5) اليواقيت والجواهر ( ٠0/١‏ ) » وهو اجتماعٌ روحاني » والله أعلم بحاله » وإلا فالقرل 
بأنه قد كان قبل سيدنا آدم بشي كثير. . عون على القول بقدم العالم كما نقل ذلك الإمام 
عبد القاهر البغدادي في ١‏ الفرق بين الفرق » ( ص795)ء وأنه من وصايا الجنابي 
الباطني لأتباعه » ولا شكٌ في أن هنذا القول علئ ظاهره يدعو علئ أحسن الأحوال إلى 
تأؤلات كثيرة لظواهر الشريعة غير مرضية » وللكن قال الإمام الرازي في ١‏ مفاتيح 
الغيب » ( 187/19 ) : ( ونقل في كتب الشيعة عن محمد بن علي الباقر عليه السلام 
أنه قال : قد انقضئ قبل آدم الذي هو أبونا آلف ألف آدم أو أكثر » وأقول : هنذا لا يقدح 
في حدوث العالم » بل لأمر كيف كان فلا بد من الانتهاء إلى إنسان أول هو أول الناس » 
وأما أن ذلك الإنسان هو أبونا آدم فلا طريق إلئ إثباته إلا من جهة السمع ) . 


الا 


كأكثر كائنات الجر » وفي بعض الآثار ما يدل على أنه من الجنّة'؟ . 


والهراء + عقوف لظت تعندن -فية الحيؤاتات ‏ النعشة كنا ده 


المشدعة لق الماء1" اه وهو "جد العناضر او جيم التار ويتشحير إلبها 
ان 3 وكذا جميع العناصر مع بعض عند الحكماء”؟) : 


٠‏ مسبج مسب عسوو سبج جسم جمد 6ك 


000 


فيه 


إفرة 


حق 


.كج بجعم 2 اتهدة] 2 اجعده ا اجعدع 5 لاوح اجسموا امع العم لماعمب امسا مسب م ١‏ 4 
0 


507 صحة النّر على الترتيب الذي ذكرّةُ المصيّفُ 
رحمّة الله تعالى » بل لو عكسن فأخَرَ المقدّمٌ وقدَّمٌ المؤخَّرَ أو 
وسَّطَهُ. . لصم أيضاً ٠‏ فلتكن ( تُمَ ) للترتيب الذّكريٌ » وتقديم 
العالم العلويٌ على السفليٌ ‏ ون كانَ أقرب إلى الاعتبارٍ ‏ اقتداء به 


روى ابن أبي حاتم في 7 تفسيره » ( 1570 ) عن خالد بن معدان أنه قال : ( إن في 
الجنة شجرة تثمر السحاب » فأما السوداء منها فالثمرة التي قد نضجت فهي التي تحمل 
المطر » وأما البيضاء فهي التي لم تنضج لم تحمل المطر ) » وقوله : ( من الحنة ) ؛ 
أي : من ثمر شجرة فيها » كذا قيل » وقال الشتواني بعد كلام ذكره : ( أو من ثمار 
الجنة ؛ بمعنئ : أنه ناشع عن أعشبة الثمار » فهو فوق الثمار كالغشاء » وليس المراد 
أنه من نفس الثمار ) انتهئن . ١‏ فضالي » ( 91-573 ) . 

قوله : ( والهواء. . . ) إلى آخره ؛ أي : بالمدٌ » وأما بالقصر : فهو ميل النفس إلى 
ما تحبه وتهواه » وقوله : ( المتنشقة ) ؛ أي : للماء » فالماء لها كالهواء للمتنفس » 
فكلٌّ منهما لو فارق ما له هلكٌ . « فضالي » ( 0/3 ) . 1 
قوله : ( ويستحيل إليها ) ؛ أي : 000 كما أن النار إذا صعدت 
للهواء تصير هواء » كما يشاهد في اللهب ؛ فإنه هواء نار . شيخ شيخنا . « فضالي » 
( 00/3 ) » وقوله : ( يمد النار ) ؛ أي : يوقدها بالدخول في تركيبها . 


في (1) : ( بلغ مقابلة ) . 


7 


ل وصور اجو الج لاني 5 انما القع 7 الدع ج2125 للعو ا لبعد ربعم - 


سبحانة”2 ؛ حيث قَدَمَهُ عليه في مقام الاعتبار ؛ قال تعالى : 8 إنَّ 


٠‏ م جزم 


حم 


ف حَلْقَ لمات وَالْذَرْضٍ. . . 4 الآآية [البقرة : 134] 227 فَإنّكٌ إِنْ تنظ 
5 و اه 2 2 و 
في أحوالٍ ما ذكرَ ( تجذ به )'" ؛ أي : تعلم وتتحمّق فيما ذكرَ 
( صُئْعاً بَدِيمَ آلْحِكم )!2 ؛ أي : الإتقان الدالٌ على علم صانعه 


وقدرتهِ وإرادته وحياته واختياره ؛ لأنَّ الإتقانَ لا يصدرٌ إلا عمّن 


اكز تنقة كز - زت اهز 


> جتعججر 
ع 


2 


انَصففَ بماذكرَ . 
3 2 2 - 2 7 2 
وما يُشْعِرُ به قولهُ : ( بديمَ الجكم ) مِنْ قِدَمِهِ ؛ حيث كان 
كذلكَ. . يدفعٌةُ الاستدراكٌ بقوله : ( للكن ) العالمٌ وإنْ كان على 
غاية منّ الإتقانِ هو حادثٌ ؛ لأنّهُ ( به ) لا بغيره ( قَامْ دَلِيلُ ) ؛ 
أي : أمارة ( ألْعَدّم ) ؛ وهي الأعراضٌ الحادثةٌ الملازمةٌ له ؛ 


جز كاكدخو تتم( اتموين كوم 


0 


. 


)١(‏ قوله : ( اقتداء ) خبر قوله قبل : ( وتقديم ) كما قاله العلامة السحيمي » وسيختار كما 
سترى العلامةٌ العروسي أن خبر ( وتقديم ) محذوفٌ » وعليه يكون مفعولاً لأجله . 
(؟) قوله : ( وتقديم العلوي ) مبتدأ محذوف الخبر ١‏ تقديره : ارتكبه لأجل الاقتداء » فإن 
قلت : إذا كان السفلي أقرب إلى الاعتبار » فلم قدم العلوي عليه في الآآية ؟ قلت : لما 

اشتمل عليه من العظمة الدالة علئ تمام القدرة . ( عروسي » ( قل1 ) . 

(5) قوله : ( فإنك إن تنظر. . . ) إلى آخره. . أشار به إلئ أن قول النّمٍ : ( تجد ) بالجزم 
بشرط مقدَّر » وقوله : ( به ) ؛ أي : فيه » ويحتمل أنها للسببية » والضمير للنظر . 
(«عروسي»#(183). 

(؛) قوله : (صنعاً ) ؛ أي : صنعة » وقوله : ( بديع ) هو المخترّع علئ غير مثال» 
وقوله : ( الحكم ) ؛ أي : الإحكام والإتقان . « عروسي »( ق8؛ ) . 


و 


١ م #وكا تلعه ناي اليا لاطا 1كا ب لعن رك الل #6 08 8 لقعا الل ا اام عع‎ ٠ 


كالحركة والسكون » التي لا تقوم بغير الحادث” . 


٠‏ هج 


فين 


فإذا أردت أنْ تأتي بقياس مستنبط مِنْ نظرِك في العالم لتتوصّل 
بو إلئ تحقّي حدوثه. . قلت : ( العالمٌ مِْ عرشِه إلئ فرشه جائز 


١‏ عبر لتسمدر اجرج سوط 
4 0 


خلا 

: عليه العدم ) 3 وهلذه المقدمة الصغرئ المطوتة لفهمها من 8 
ا الاستدراكِ , وبيانُ هلذهٍ المقدمة : أنَّا اختبزنا الموجود مِنَ العام ' 
/ فوجدنام غير اوج عن الأعيان والأعراض 3 وهي حادثة 2 00 


لقبولها العدم , ولو كانت النيئدة مانلا العام عليها:» والمقدمة 


الكبرئ هي قولَهُ : ( وَكُلَّ ما جَارَ عَلَبْهِ ألعَدَمُ ) ؛ يعني : الفتاء 


( عَلَبْهِ طعا يَسْتَحِيلُ ) ؛ أي : يمتنع ( ألْقدّمُ ) ٠‏ فينتجٌ ذلك : أنَّ 
العالمُ حادثٌ . 


رك كتكتترق الجر املاظ 2 71م - 


وإن شعت قلت : العالم مفة مفتقرٌ إلى المؤثّرٍ ؛ لأنَّهُ مُحدّتُ » 


وكلُ مُحدَثِ فلهُ مؤنّدُ » فينتجٌ القيامن : أنَّ العالم لهُ مؤت . 


5 
١ع‏ ا معو ع مسد ع عد روم ع3 


0000-6 


0 ل‎ ٠ 


0 او جع سج ب تسر ام ام م يود + 
قوله : ( الذكريٌ ) ليس معناه مجرَدٌ ذكر هنذا بعد هلذا » سف 

الواو أيضاً أنها للترتيب الذكري 34 بل معناه كما أفاده نجم الأئمة الرضيٌ : أ 

يَحَسنَ ذكز هلذا بعد هلذا + ومثل لهُ بالفاء في قوله تعالى 00 


َمَلَكَها ََادَهَا بَأسْنَا [الأعراف : 4] قال : ( إِنَّ مجىء البأس سببٌ الإهلاك » 


. ) وإلا لقال : ( اللذين‎ ٠ قوله : ( التي ) صفة للأعراض‎ )١( 


وذكرٌ السبب يحسنٌ بعد ذكر المسبّب "22 » فكذا هنا لما ذكرَّ النفسّ التي بها 
الاستدلالٌ ناسب ذكْرَ أشياء أخَرَ بها الاستدلالٌ ؛ أعني : العالم العلويّ ثم 
السفلي . 
لكن بقيّ أن لفظ ( انتقلٍ ) في المتن نص في الترتيب الرُنبِي » فالحقٌ : 
أن 20:3:) أيضا" للتركيب الذي عد للكلنة :ترعيت: اسايق خة -متعتنه 
01 و 
ووجههُ : أن النفس أقربُ فقَدَّمَتْ » ولِمًا سبق(" . ثم العلويّ لكونه أعظم 
وأبدع , واهتماماً به ؟ لملا يتشاغل الإنسان عنه بما هو أقرت. اعت :: 
السفليٌ - فينساه بالمرّة ؛ ولهلذين الوجهين قُدّمّ في الآية الآتية . 
قوله : ( تجذّ به صُنعاً ) ينسب لسيدي محبي الدين تضمينٌ كلمة لبيدٍ 
المشهورة رضي الله عنهما9؟ : [من الطويل] 
تأمّلْ سطورّ الكائناتٍ فإنها من الملا الأعلى إليكَ رساءئ"9©» 
وقد خط فيها لو تأمَلْتَ سطرّها ألا كل شيءٍ ما خلا الله باط ©) 
)١(‏ انظر « شرح الرضي على الكافية ؛ ( 4/ 780) ؛ وعبارته : ( لأن تبييت البأس تفصيل 
للإهلاك المجمل ) . 
0 أي : من قوله تعالئ : 9 وَفِ اش . . . 4 الآية » وقول النبي : ” من عرف نفسه عرف 
ربه » . شيخ شيخنا . « فضالي »( ق/ه ) . 
زفرف وكلمة سيدنا لبيد رضي الله عنه هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
البخاري )814١(‏ » ومسلم (7105 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : 
« أصدقٌ كلمة قالها الشاعر كلمةٌ لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطلٌ » . 
(5:) قوله : ( من الملا الأعلئ ) كنايةٌ عن الله » أو علئ معنئ : من [خالق] الملا الأعلى . 
« فضالى » (قلاه ) . 
(5) قوله : ( كلٌ) نائب فاعل ( تحط ). ١‏ فضالي» ( ق07 ) ؛ يعني : جملة ( كل 
ما خلا الله باطل ) في محل رفع نائب فاعل » عليئن قول هشام وثعلب كما في « مغني - 


ايك 


قوله : (بديع الحكم ) وفع في كلام حخْة الإسلام الغزالي: ( ليس في 


الإمكان أبدعٌ مما كان 76" . فشْتَّمَ عليه جماعةٌ قائلين9" : هنذا نسبةٌ عجز 


لقدرة الإلله'” » وفي ” اليواقيت » عن ابن عربي ما نضّهُ : ( هذا كلام في 
غاية التحقيق!؟» ؛ لأنه ما نّم لنا إلا رتبتانٍ : قِدّمٌ وحدوث » فالحقٌ تعالئ له 


(010 


000 


فرق 


(0 


اللبيب » (550/7), وعلئ قول الجمهور يكون الفاعل ضميراً مقدراً من مصدر 
الفعل ؛ يعني : خط فيه خط » والله أعلم . 

انظر « إحياء علوم الدين ' 5814/80 ) . 

أصلُ كلام الغزالي هلذا : مأخوذ من كتاب « قوت القلوب » لأبي طالب المكي في 
( باب التوكل ) » بعد أن ذكر أموراً في الحثٌ على التوكل على الله » وعدم الالتجاء لما 
سواه ؛ قال : ( واعلم : أن الله سبحانه وتعالئ لو فوّضَ أمرَ هذا العالم لأحد من 
الخلق » وأمدَهُ بإمداد الله وقدرته » وأراد هنذا العبدٌ أن يدير أمرَ هنذا العالم. . [لم 
بكن] في قدرته أن يأتيّ به على أبدع مما هو به الآن ؛ لأنه صنعٌ حكيم مطلق جل 
جلاله ) » فجاء الغزالي واختصر كلامه » وأنت إذا عرفت ما في « قوت القلوب » 
ظهرَث لك كلمةٌ الإمام الغزالي رضي الله عنه [وعن] الجميع ٠‏ تأتَلُ . « فضالي » 
(ذلاه ). 

إتيان الحال من النكرة جائز عند سيبويه كما في « حاشية الصبان على الأشموني » 
١517/1 (‏ ) ومثّل له بقوله : ( فيها رجل قائماً ) . 

وجه قولهم : منْمُ القدرة عن بعض التعلقات الصّنُرحية لها علئ أن التعلق الصلوحي 
واحدّ لا يتعدّد ‏ ؛ إِذ العقل قاض بأنه ما من ممكن إلا ويتصرّر ما هو أحسن منه » 
والمؤيّدون لا يسلّمون بهاذه المقدمة ٠‏ ويقولون بأن هنذا التصور هو محض وهم 
واقتراض ٠»‏ ولو اطّلع العقل علئ خفايا الحم لعلم أن الإمكان المشاهد أمسٍ واليوم 
وغداً هو علئ أحسن وجوهه وأتمّها وأكملها بقيد زمانه ومكانه . 

أقول : هو وإن صم لا يدفع بشاعةً ظاهر العبارة » ومراعاةً الأدب الواجبة في الحضرة 
العلية . « عروسي » ( ق8: ) ؛ وهلذا مبني علئ أنه ليس كل حنٌّ يُقال » ألا ترئ أن 
مادو اللهباطل “ولا يقال'+ الأنبياء باظل .على أن الإمام الخزالي بين في« اللمقضيد 
الأسنئ » ( ص780 ) أنه أراد العالم بأسره » لا بالنظر إلئ أجزائه ؛ حيث قال : - 


4 


رتبةٌ القدّم ٠»‏ والمخلوق له رتبةٌ الحدوث ٠‏ فلو خلقٌ تبارك وتعالئ ما خلقٌ 
فلا يخرجّ عن رتبة الحدوث . فلا يقال : هل يقدر الحقٌ تعالئ يخلقٌ قديماً 
مئلة2"0 ؛ لأنه سؤالٌ مهملٌ ؛ لاستحالته . 


قلثُ : ويحتملٌ أن يكون مرادَهُ أنه ليس فى الإمكانٍ شىء يقبل الرٌيادة 


والتَقصّ علئ خلاف ما سبق في العلم أبداً ) انتهئ كلام الشعراني 


00( 
زفق 


فر 


( العالم كله كشخص واحد . وأجزاء العالم كأعضائه » وهي متعاونة علئ مقصود 
واحد » وهو إتمام غاية الخير الممكن وجودُءٌ على ما إقتضاه الجود الإلنهي ٠»‏ ولأجل 
انتظامها علئ ترتيب متّسق ء وارتباطها برابطة واحدة. . كانت مملكة واحدة ء والله 
تعالئ مالكها فقط ) . 

في ١‏ اليواقيت والجواهر » : ( أن يخلقّ ) بدل ( يخلق ) » وكلاهما صحيح . 

اليواقيت والجواهر ( "8/١‏ ) » وانظر أيضاً ( ٠ ) 44/١‏ وكلا الوجهين غيرُ مراد لحجة 
الإسلام ؛ إذ لا نزاع فيهما أصلاً » وإنما أراد بعبارته ظاهرَها لمن تأمَّنَ كلامه المشتمل 
عليها » وما برز من عين القدرة إلا ما هو موصوف بالأحسنية والأحكمية » وهو غاية 
ما يمكن أن يوصف به الحادث حينئل » وقد قال إمامنا الغزالي في ( قواعد العقائد ) من 
«إحياء علوم الدين »؛ )717/١(‏ : ( وأنه سبحانه وتعالئ لا موجود سواه إلا وهو 
حادث بفعله » وفائضٌ من عدله » علئ أحسن الوجوه وأكملها » وأتمّها وأعدلها ) . 
أقول : وعليه يرجع العجرٌ إلى العقرل » لا إلى القدرة العلية » وهو وجيه ء تأمَّلَهُ . 
١عروسي‏ »#(ق1483). 

والحق : أنه أبدع على الحقيقة ٠‏ لا باعتبار العقول » بل الاعتبار بحال الممكنات مكاناً 
وزمانآء ألا ترئ أن دين الله لا يقال عنه قبل نزول قوله تعالى : « ألوْمأكمَلَتُ لَك »6 
[المائدة : *] : إنه كان ناقصاً » بل هو كامل على الدوام » للكن كماله حينئذ مخصوص 
بزمانه ومكانه » فتبصّر . 


رده 


ولم يرد حقيقته"'2 » علئ أنه يمكن صدورها وقت غيبوبته”"2 » والله سبحانه 
وتعالئ أعلم . 

قوله : ( وما يُشْعِرُ به. .. ) إلئ آخره » فيه أن البديع المخترعغٌ من غير 
سابقة مثال » والمخترع لا يكونُ إلا حادثاً » إلا أن يقال : التوهّمٌ من عجر 
التعر يفا أعني : عدم المثال ‏ لا من صدره . والأقرتُ لقوله : ( صنعاً ) 
أن تكون ( للكن ) لمجرّد التأكيد ؛ كما قيل في قوله تعالئ : # مَاكنَ محمد 


3-001 


أب| نا و يسول أللَّهِ # [الأحزاب : 14١‏ » ويبعدٌ أن يقالَ7) ل 
الأبوّة يوهم نف الرسالة ؟ بجامع مطلق التربية . 

قؤالة + (لا بغيره ) أخذهٌ من تقديم الحاو والمشروو ب الطاية :أنه 
لعو لو 

قوله : ( أي : أمارةٌ ) فالدليل أصوليٌ ؛ وهو مفردٌ يحتاج لجهة 
دَلالة*2 » وأما المنطقيٌ فمركّبٌ ؛ لأنه القياسٌُ . 


)١(‏ أقول : الأولئ حذف هلذا ؛ إذ لا تجوز المبالغة إذا أوهمت نقصاً كما هنا » فانظر 
منصفاً . « عروسي »(ق58 ) . 

(؟) أقول : هو المتعيّنُ» وإلا فظاهرها بشم » مع عدم إذن الشارع في مثل هنذا . 
«عروسي » (ق48)ء والحقٌ : أنه غير متعيّنٍ » وإلا لزم أن الإمام في غيبوبة 
مستمرة ؛ فهلذه العبارة لها أمثالٌ في كلام الإمام مبثوثة في عددٍ من كتبه » وكنت قد 
تتبعتها مع شواهدها من كلامه فألفيتها مرادة له لفظاً ومعنئ » ولا يسلم المؤيّد لعبارة 
الإمام يكونها مما نهي عن مثله . 

() أي : فتكون حينئذ تأسيساً . ٠‏ عروسي » ( ق48 ) . 

(4) إذليس غير العالم يحترز عنه . مفادٌُ « عروسي "( ق48 ) . 

(5) أي : وهي الحدوث » أو الإمكان , أو هو بشرط الحدوث . « عروسي »( ق8: ) . 


خم 


قوله : ( وهي الأعراض ) هلذا يقتضي أن العالم بمعنى الأجرام2"0 , 


فلتكن هي المرادة في المقدمة المفهومة من الاستدراك » للكنّهُ في بيانها 
عمِّمَ » ثم خصصّ آخراً الأعراضت”" . 
إثبات حدوث الأعراض » ثم منها للأجرام » فتأمَلُ . 

قوله : ( عرشه ) ؛ يعني : جزءَهٌ الأعلئ » و( فرشه ) جزءَهٌ الأسفل . 
فهما من إضافة الجزء للكل . 

قوله : ( جائرٌ ) يشيرُ إلئ أن قوله : ( دليلٌ العدم ). . معناه : دليل 
جواز العدم ؛ إذ الفُرْضٌ أنه موجودٌ . 

قوله : ( وهي حادثة ) تكرارٌ لأصل الدعوئ”” . 

قوله : ( لقبولها العدم ) هو نفسنٌ المقدمة المطويّة؟ » إلا أن يفِسَّرَ 


)١(‏ وبه يندفمُ ما عساه أن يقال : إن الدليل والمدلول متّحدانٍ ؛ لأن الأعراضَ من جملة 
العالم . 
فيجاب : بأن المراد بالعالم بعضَةٌ ؛ وهو الأجرامٌ فقط . فصحّ الاستدلال . ١‏ فضالي » 
دقلاه ). 

(؟) قوله : ( عمِّمَ ) فإنه قال : ( أنّا اختبرنا الموجود من العالم. . . ) إلى آخره » وقوله : 
( ثم خصيٌ ) لعله أراد قوله : ( وهي حادثة ) ؛ لقبولها العدم » مع أنه يمكن أن يكون 
الضمير للأعيان والأعراض ٠»‏ فتأكَل . ١‏ فضالي » ( ق5 ٠.)‏ وقال أيضاً معمّماً : 
( العالم من عرشه إلئ فرشه ) . مفادٌ ١‏ عروسي » ( ق8؛ ) . 

() أي : لدليل أصلٍ الدعوئ ؛ وهو الأعراضٌ الحادثة » وأصل الدعوى : أن الأجرام 
حادثةٌ » هنذا ما ظهر ء تأمّلهُ . ١‏ فضالي »( قله ) . 

(؛) هى قولُ الشارح : ( العالم من عرشه. . . ) إلى آخره » الشامل للأعراض » وحينئذ 
يكون قولٌ الشارح : ( وهي ) ؛ أي : الأعراض ( حادثة ؛ لقبولها. . . ) إلى آخره. . - 


هخ 


بالقبول الوقوعيٌ ٠‏ فيرجع للتغيّرٍ بالعدم . 

قوله : ( يعني : الفناء ) يشيرُ إلى أن المرادٌ بالعدم الانعدامٌُ الطارئ » 
لا العدم الأصليٌ ؛ فإنه واجبٌ لا يقبلٌ الانتفاء » والذي انقطمَ بالوجود هو 
استمرارٌ العدم فيما لا يزال » لا العدمٌ الأزليُ » والعدمٌ فيما لا يزال جائرٌ 
خال الوجوة يدلا عه :+ افتاقل .» 

قوله : ( أن العالم حادث ) هلذا لازم النتيجة » وحقيقتها : العالم 
يستحيل عليه القدم . 

قوله : ( وإِنْ شئتَ قلت27" : العالمٌ مفتقرٌ إلى مؤت ) فيه : أن هلذه 
الدعوئ هي المقصودة بالذات » فهلذا أمرُ محتّمٌ لا تخييرٌ فيه ٠»‏ فحقٌ 
العبارة : وتتوصّلٌ بحدوثه إلى المطلوب من وجود الإلله تعالئ ؛ لأنه 
محدث... إلئ آخره » ألا ترئ أن أصلّ الكلام في النظر الموصل 
لمعرفة الله تعالئن0© . 


© © © 


شَبّْةَ مصادرة » وأشار المحشي للجواب بقوله : ( إلا أن يفسر. .. ) إلى آخره » هنذا 
ما ظهر ء تأْمَلَهُ . ٠‏ فضالى » ( قله ) . 
)١(‏ معطوف علئ محذوف ؛ أي : إن شئت اقتصرت على هنذا القياس وعلمت أن العالم 
[حادث] » وإن شثت. . . إلئ آخره » وفيه ما ذكره المحشي . « عروسي » ( 183 ) . 
(؟) توضيحه : أن التخيير المفهوم من قوله : ( إن شئت ) ظاهره أنه في الاستدلال على 
حدوث العالم » مع أنه دليلٌ علئ أن له مؤثراً » ولذا كان الحدوث مسلماً في صغرى 
القياس وكبراه » محمولاً لا موضوعاً . « عروسي ؛(ق48 ) . 


كت 


# *# *# #4 6 كد 4 راغ د 4 هر د 8 هد كد وي 


١ 2‏ الإ مه 
49 العا له : 
8خ 8# خ # # # # # # # * # 8# + + # 

لجاعو وه هوأر ع اير سو را ملعو ستو اتسيج بوم ري عت ريه ررس و و عله لسعم ل شرق رمو ماه 
9 : 
1 2 1 - و رةه 5 0 ٠.‏ الا 0 
بس [وفسّرَ لريمان بالتصديق والنطق فيه لخلف بالتحقيق 
1 2 1 كمكر ره سى صضاره ٠»‏ “كرك ب > مو رس ع سكدلية* 

7 فقيل شط كالعَمل وقيل بل شطرٌ وَالسْلام أَسْرَحَنَّ بألعَمَل 
كل 2 د 5 8 ل وده _ يه 7 2 سص 2مك 

مثال هَّلذا ألحَجٌ وَألصَّلاةٌ كذا الصَّيَام فَأذْر وَأَلرَّكَاةً] 
5 4 
9 2 2 5 5 : 
20.5 ولمّا كان الإيمان والإسلام باعتبار متعلق مفهومَيْهما وهو , 
و 4 ٠‏ 2000 عاو 5 
- 7 95 ا 1 0 0 8 
5 رحمة الله تعالى مقدّماً الإيمان لأصالته ؛ لتعلّقهِ بالقلب ,©0‏ ا 
5 55 2 2 عر 
: وتبعيّة الإسلام له ؛ لتعلّقه بالجوارح”" ؛ فقالَ: ( وفسرَ ١‏ 
الإيمَانَ ) ؛ أي : حدَّهُ جمهورٌ الأشاعرة والماتريديّة وغيدهم”" 2 : 
: ( بلتضّدِيق ) المعهودٍ شرعاً ؛ وهو تصديقٌ نبيّنا محمدٍ صَلَى الله" 0 
ع 1 0 9 2 عو 2 0 5 ا ِ 
3 عليه وسلم في كل ما علم مجيئه به من الدين بالضرورة ؛ أي : 0 
0 0 7 9 
رهد من وان تعجر لجوج الب نج ه106( سجر جنم مسب جب رن : 5-6 


آي : تعلق الحا بالمخلٌ + ١‏ عروسي 494308 )1. 

(0) المراد : الجنس » ويعني : اللسان . ١‏ عروسي »؛ ( ق9: ) ؛ لأن الإسلام هر الإقرار 
الظاهري باللسان » نعم ؛ لو قال : ( وأخصّها اللسان ).. لكان أولئ ؛ لأن حركات 
العبادات من متمماته الكمالية . 

6 وغير الجمهور يقول : الإيمان : هو التصديق مع النطق بالشهادتين . ١‏ عدوي »953 ) . 


لام 


1 6ك اجووجا ب اجهددجا ع عدوا ع تتعدكد اععيدك م الج ؟ اهدر ع اتعسدر ا اتعوك لمكم الود عمجا بجعمع‎ ٠© ١ 


م ]ورتين اهل الإبتلام ضار الخلم يناه العام الحاصل : 
إٍْ بالضرورة ؛ بحيثٌ يعلمُةُ العامة مِنْ غير افتقار إلى نظر واستدلالٍ 
' وإِنْ كانَ في أصلِه نظريًاً ؛ كوحدة الصانع عر وجل ٠‏ ووجوب ٍ 
[ [ 
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الصلاة ٠‏ ونحوهما 5 
٠‏ صر اضطرة نسب سبج سبج امسج انسور تسج سح ع سب ع 1 
قوله : ( متعلّق مفهومَيْهما ) مفهومُ الإيمان : الانقيادُ الباطني . ومفهوم 
الإسلام : الانقيادٌ الظاهري . ومتعلّقهما ليس إلا ماعُلم من الدين 
بالضرورة” ؛ لأنه هو الذي يكمُرُ عدم الانقياد له لا غيدهُ » كما يأتي في 
قوله : ( ومَنْ لمعلوم ضرورةً جحدّ )”"" » فالمتعلّقُ بتمامه من مباحث هلذا 


)١(‏ قوله : ( ومتعلقهما ليس . . . ) إلى آخره . الحاصل : أن الأحكام المأخوذة من الشرع 
قسمانٍ : ما يقصد منه الاعتقاد درن العمل ؟ كثبوت الإلله » وأنه واحدٌ لا ثانيّ له » 
[وما يقصد منه العمل ؛ كقولنا : الوتر سنة » والركاة فريضة ٠»‏ وهلذه تسمئ عملية 
وفرعية] ٠‏ وهلذا هو متعلّقُ مفهوم الإسلام » ومفهومٌ علم الكلام مُدرّنُ للأرل » وعلم 
الفقه مُدرّن للثاني » وقد جعل الشارح الثاني من مباحث علم الكلام » فأجاب بعضهم : 
بتقدير المضاف ؛ أي : بعض متعلق ؛ وهو القسم الأول والثاني » واحترز الشارح 
بقوله : ( باعتبار متعلق. . . ) إلى آخره عن اعتبار عوارضهما » كالردة ولحوق الأحكام 
فمن مباحث علم الفقه » هلذا ما ذكره الحواشي هنا . « فضالي » ( قلاه 08 ) ء 
وما بين المعقوفين مفادٌ من كلام العلامة السحيمي . 
والحاصل : المعلوم من كلامهم : أن متعلقهما جميعٌ الأحكام الاعتقادية والعملية وإن 
كان المراد هنا بعضها ؛؟ وهو ما علم من الدين بالضرورة ٠‏ فتدبّره بالإنصاف . والله ولي 
الإسعاف . « عروسي »(ق18 ). 

(0) انظر(5/لاده ) , 


مم 


اله ولو الحمالا 6 وأا ؛ َه الأحكاه”") : فمن توابعهما ومتمّماتهما!" , 
من غير أن تكونّ من المتعلّقٍ الذي يتوّفُ عليه المفهوم ؛ أعني : ما ليس 
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ضروريا”" . فلا يحتاجٌ إلئ أن يقال : المرادُ بعض | لمتعلق و فتذئر 
قوله : ( لتملّقهِ بالقلب ) ؛ أي : الذي هو أصلٌ الجوارح ؛ لتبعييها له 
صلاحاً وفساد*» » علئ أن الإيمانَ شرط لصحة أعمال الجوار 9 , 
مَل . 
قوله : ( لتعلّقه بالجوارح )”© هنذا يفيدُ أن الإسلام العمل بالفعل . 


. ) عروسي »( ق8‎ ١ . أي : التي لا يكفر جاحدها ؛ ككون بنت الابن لها السدس‎ )١( 

() قوله : ( وأما بقية الأحكام. . . ) إلئ آخره . حاصلُهُ : أن متعلّق الإيمان والإسلام هو 
الضروري فقط ٠‏ وغيره متمم له » فلا حاجة إلئ تقدير بعض ٠‏ وفيه كلام لشيخ شيخنا 
يأتي قريباً . ١‏ فضالي »؛ ( 583 ) . 

(؟) قوله : ( أعني. . . ) إلى آخره. . بيانٌ لبقية الأحكام . ١‏ فضالي » ( 083 ) » قوله : 
( ما ليس ضرورياً ) ما : واقعة علئ ( بقبة الأحكام ) كما هو ظاهر . ١‏ عروسي » 
(ق9:). 

(4) قوله : ( فلا يحتاج . .. ) إل آخره » أنت خبيرُ بأنه إن أريد البحث على وجه التفصيل 
فلا بد من تقدير ( بعض ) ؛ لأن الفروع لم تفصل في هلذا الفن » وهلذا ملحظ من قد 
( بعض )2 وإن أريد الإجمالٌ كان ما قاله المحشي . شيخ شيخنا . « فضالي ؛ 
( 583 ) » قوله : ( فلا يحتاج. . . ) إلئ آخره ٠‏ أقولٌ : الحاجةٌ إليه ظاهرة » فلا تك 
أسيرَ التقليد . « عروسي »1(ق15 ). 

(0) لما رواه البخاري (0557)» ومسلم )١6099(‏ من حديث سيدنا النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما مرفوعاً : ” ألا وإن في الجسد مضغةٌ إذا صلَّحَتْ صّلَّحّ الجسد كله » 
وإذا فسدّث فسدّ الجسد كله ١‏ ألا وهي القلبٌ » . 

20 أي : والشرط مقدّمٌ على المشروط . ١‏ فضالي » ( 883 ) . 

(0») قوله : ( بالجوارح ) أل : للجنس ٠؛‏ والمراد اللسان فقط ٠»‏ وحينئذ فلا لزوم إلئ قول 
المحشي : ( فالصواب. . . )إلئ آخره ٠‏ تدبّر . ١‏ عروسي »( 143 ) . 
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ويوهمه المتنٌّ الآتي » فيلزم كمّرُ تاركه كسلاً'' . وليس كذلك » 
فالصواب : أن الإسلامٌ الإقرارٌ الظاهري باللسان أنها واجبةٌ ويحرم 
تركها(" » فافهم . 

قوله : ( وغيرّهم ) عطففٌ على الجمهور . وذلك الغيرُ كابن الراونديٌ 
والصنالف من :المخولن© ولا قطت (قتير )علي يدول 
( الجمهور )”'' ؛ لأنه لا يوافقهم من غيرهم إلا القليلٌ ؛ لما يأتي أن 
المعتزلة يقولون > ( العمل شطة )200 

والإيمانٌ : إِفْعالٌ » ياؤه بدلُ همزة كأَلِفٍ ماضيه9" ء ولا يكون إلا 
مؤيّداً » فإن نوئ إيمانَ هلذا العام وكفْرَ ما بعده. . فهو كافر من الآنَّ . 

قال العلامةٌ ابن الشَحْنَةٍ الحنفي في ١‏ منظومته ) : من الوافر] 


: 5 8 5 5 2 
وناوي الكفر لو مِنْ بعدٍ حين كفورٌ في جهنم ذو انكباب””") 


)١(‏ وبه قيل ؛ فإن بعضهم يقول : إخراجٌ الصلاة عن وقتها من غير عذر ردَّةٌ . شيخ 
شيخنا . « فضالي 14 ( 883 ) . 

(؟) قوله : ( الإقرار. . . ) إلى آخره » لعل مراده به عدم الإباء والردٌ الذي عبر عنه فيما تقدم 
بالانقياد الظاهر : وإلا فالإقرار اللساني عمل ٠‏ فتأمل . « فضالي » (ق2)08 
«٠‏ عروسى )(ق193). 

(0) وبشر الموسيق . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص١٠١5١-41١)2‏ و أبكار الأفكار » 
(ه/0ا). 

(:) وهلذا المدخول هنا : هو الأشاعرة والماتريدية . 

.)0971١/1١(رظنا‎ )0( 

(3) فأصله : إِنْمان » وأصل ماضيه : أأمن » وهو إِفْعال من الأمن . انظر « شرح العقائد 
النسفية » ( ص١/7‏ ) . 

030 قوله : ( كفورٌ ) ؛ أي : حالاً » و( في جهنم ) : خبر مقدم » و( ذو انكباب ) : مبتدا - 


5 


07 


ص 


قال السيد الحَمَّوئُ فى « شرحه 2202 : ( لمخالفته لقوله تعالى : 8 ييا 


مس ا 


إن َامَنْوَا نوأ [النساء : دمع 9ك أي 5 دوموا على الإيمان 3 ولأنه رضى 


كَفْرَ نفسه » ورضا الإنسان بكفر نفسه كفرٌ قطعاً ؛ كغيره استحساناً للكفر » 
وإنما الخلاف فيما إذا رضي كفرَ غيره طلباً لضرره وضيره : هل يُحَدٌ كفراً أو 
لا ) انتهئ ملخص”" . 


قوله : ( في كل ما عُلِم مجيئهُ به ) يشكلٌ ذلك بالنسبة لأبي لهب ونحوه 


ممن جاءَ الوحيمٌ بأنه لا يؤمر”*؟ ؛ فإنه مكلف قطعاً بتصديقه فى خبره » ومن 


٠ 5 8‏ 2 1 
خبره : عدم إيمانه"" » فكيف يمكئهُ تصديقةٌ في أنه غيدُ مصدّق ؟29 وهل 


فق 


إفرف 


فق 


(0) 


قف 


مؤخر . « عروسي »(/193). 

يعني : شرح العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد الحسيني الحموي المصري المتوفئ 
سنة (918١1ه‏ ) ل ١‏ منظومة ابن الشحنة » في التوحيد » واسم هلذا الشرح : ١‏ تعليق 
القلائد على منظومة العقائد »© . 

فيه : أن مجرد مخالفة الأمر لا تقتضي الكفرّء ألا ترئ لو خالف الأمر في قوله : 
« أَقِيمُوا الصكزة» [الأنعام : ”7] لم يحكم بكفره ؟! وأيضاً : هو لم يالف الدوام إل إذا 
وقمّ منه الكفر بالفعل ؛ فالعلة غيرٌ ظاهرة » والحكم الصحيحٌ : هو أنه يكفر بنسبة 
الكفر » كذا يبعض الهوامش . « فضالي » ( 5883 ) . 

قوله# 3طلا لفررس )إن العروه أن كله رن عديك رن سمل شن نير عالدعاء 
عليه » وهو غير مكفر . « فضالي » ( ق08 ) . 

كقوله تعالئ : «وأوجى إل نج أنمُ آن ؤس ين قَرمكَ إلا من د ءامن ما يتيس يما كوأ 
يَفُعَنُورت* [هود :5"] . 

المفهومٌ من قوله تعالى : 8 سَمِصقٌ تَأرَادَاتَطٍَِ4 [المسد : "] » وفيه بحت » وأبو لهب 
كفر قبل ورود هنذا النص » والنصنٌ أخبرنا بدوام كفره ؛ إذ كان ممكناً له من قبل » 
وللكنه عائد وحسد . 

أى : كما هو مقتضئ تكليفه ؛ أي : لا يمكن ولا يتحقق منه ذلك» فكيف تكليفه به ؟! 
وكيك طبه تدمع انان لديكتره 4 تدلة - « غروس 1040331 


لحف 


هنذا إلا تناقضل ؟! أي : تحصيلٌ أنه مؤمنٌ وغيد مؤم.7) 

وإن شئت قلت : إيمانة بأنه لا يؤمن عينُ الكفرء فيكون مأموراً 
بالكفر”" . 

وهلذا إشكال صعب قديماً . وللناس فيه أقاويلٌ مختلفة ؛ فقيل : إن 


هلذا من المستحيل العَرّضي لسابق العلم والتقدير””" » وفي ذاته ممكنٌ يقبل 
الاختيار » فيصحٌ التكليف به . 


وفيه : أن هلذا يظهرٌ لو التفت في الإشكال لمجرّد العلم والتقدير” , 
وإنما مبناءٌ الإخبارٌ بأنه لا يون » والإيمان بذلك » وظاهيٌ أنه لا محيصّ له 
عن الإشكال السابق » ولا ينفع في ذلك ما سبق . 


8 ع8 و 6 0 0 
وأجاب العلامة أحمدٌ بن موسى الخيالئٌ بما حاصلة*2 : أن التصديق 


. ) أي : بهنذا الخبر ؛ أعني : لا يؤمن بالذي جاء به الوحي . « فضالي » ( ق8‎ )١( 

زفق أي : مع الإيمان . « فضالي » ( ق58) . 

() قوله : ( إن هلذا) ؛ أي : إيمانةٌ » وقوله : ( لسابق العلم. . . ) إلى آخره ؛ أي : 
بعدم إيمانه . ١‏ فضالي » ( 583 )2 وقوله : ( العرضي ) ؛ أي : لعروضه بالخبر 
المفيد له » وهلذا لا ينافي أنه أزلي ؛ لتعلق العلم به أزلا . ٠‏ عروسي »( ق9: ) . 
قوله : ( فقيل : إن هلذا من المستحيل العرضي. . . ) إلئ آخره ؛ هلذا جواب عن الشق 
الأول في الإشكال الذي هو لزوم جمع النقيضين منه ؛ وهو أنه يؤمن ولا يؤمن » 
بتكليفه بالتصديق به . « عروسي »(53: ) . 

(5) قوله : ( وفيه : أن هلذا) ؛ أي : الجواتب . وقوله : ( لو التفت فى الإشكال... ) 
الو اقرف يأفيقان »عضو ام بالابماناي اند بتيوتتى علمة وقد رلا عد إسائ:: 
شيخنا مع زيادة . « فضالي »( 0883 ) . 

(5) جوابٌُ الخيالي بدفع التناقض بقطع النظر عن الخبر الوارد بأنه لا يؤمن » وأما بالنظر له 
فلا ؛ كيف يقول : جاز أن يؤمن. . . إلى آخره » تأمّلهُ . « فضالي » ( 083 ) . - 


ذه 


بأنه لا يؤمنٌ إنما ينافي علمَّهُ بإيمان نفسه . وجارٌ أن يؤمنَ ثم يحجبّ عن 
العلم بأنه مؤمنٌ » فيصدّق بعدم إيمانه”"© . 

نعم ؛ هو خلافٌ العادة » وردَه بأنه يلزم التكليفُ بالمستحيل العاديٌ ولم 

تاليا اعن السارة ب «الحاميلة ان سد اي لهي كلت الايمان 
لمالا + وإنم مات لاسن ]ذا السك تحرص الاسباز بات 
لايؤمن'" . 

فقي أن دض لخدا لفيا ذا للع دلق الك حطيومةة نما :زان 
باقياً كما أشار له عبدٌ الحكيم”” . 

وفي آخر عبارة الخيالي ما نضّه : ( وقد يجاب أيضاً : بأنه يجوزٌ أن 
يكون الإيمانُ في حقَه هو التصديقّ بما عداه » ولا يخفئ بُعَدُهُ ؛ إذ فيه 
اختلاف الإيمان بحسّب الأشخاص ) انتهىع229 . 


-00 قوله : ( وأجاب العلامة. .. ) إلئ آخره » هو جواب أيضاً عن جمع النقيضين الذي هو 
الشق الأول في الإشكال . ١‏ عروسي »( 153 ) . 

)١(‏ لا يخفئ : أن هنذا التصديق عينٌ الكفر » فلا ينفعٌ هنذا إلا في دفع السؤال الأول الذي 
هو أنه لا يجتمعٌ فيه تصديقه ومعرفة عدم تصديقه . فتأمّل . بخط بعض الفضلاء , 
وأجاب شيحٌ شيخنا عن هلذا : باختلاف الجهة ؛ فمن حيث كوه صادراً عن الرسول 
عن الله غيرُ كفر » ومن حيث صدورّةُ من الشخص كفرٌ ؛ كما قالوا بنظير هلذا في إرادة 
الكفر والقضاء ٠‏ ويأتي أيضاً . انتهئ . ١‏ فضالي » ( 583 ) . 

(؟) حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ((ص5١9١‏ ) . 

(9) انظر « حاشية عبد الحكيم السيالكوتي علئ حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ) 
أن 8 ):. 

(4) حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية ( ص50١‏ ) ٠‏ وقوله : ( وقد يجاب أيضاً بأنه- 
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قلتُ : أصلّ نقل هلذا الجواب للسعد في ١‏ شرح المقاصد » . قال : 


( وهو في غاية السقوط )27 ٠‏ وفيه زيادة تشنيع عمًا في ١‏ الخيالي » » وهو 
الخق + إل تكن ذلك أن ديت عضن الوح لسن كفن ضيرورة دحة 


الإيمان بدونه » كيف وكلّ تكذيب له فهو كفرٌ غيرُ مباح » وإن عموم تصديقه 


وك 0 


ولما عسّرَ التخلّصُ عن هنذا الإشكال نقل إمامٌ الحرمين في ١‏ الإرشاد » 


وذكرّ الإمام الرازيُ في ١‏ المطالب العالية ”2 : أن هلذا مِنّ التكليف 
بالمحال لما فيه من الجمع بين النقيضينٍ 2 وأنه واقع””") 2 أفاده السعدٌ في 


فرق 


يجوز. . . ) إلئ آخره . أقول : يصلح جواباً عن شفي الترديد في الإشكال لو تمَّء 
فتدبّر . ١‏ عروسي )(ق19). 

شرح المقاصد(957/15١)‏ . 

انظر ١‏ الإرشاد » ( ص8؟7 ) » وه المطالب العالية » ( / 7٠0‏ ) » وهو ما مشئ عليه 
إمامنا الغزالي في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص545” ) + وقال : ( المحال لغيره في 
امتناع الوقوع كالمحال لذاته » ومن قال : إن الكفار الذين لم يؤمنوا ما كانوا مأمورين 
بالإيمان. . فقد جحد الشرع » ومن قال : كان الإيمان منهم متصوراً مع علم الله سبحانه 
وتعالئ بأنه لا يقع.. فقد أنكر العقل ) » للكنه قال في ١‏ المستصفئ » 791١/١١‏ ) 
- وهو من أواخر تأليفه ‏ : ( والمختار : استحالة التكليف بالمحال ؛ لا لقبحه ؛ إذ 
لا يقبح منه شيء ٠‏ ولا لمفسدة تنشأ عنه » ولا لصيغته ؛ إذ يجوز أن ترد صيغته ) » 
ومثل لذلك » ثم قال : ( وللكن يمتنع لمعناه ؛ إذ معنى التكليف : طلب ما فيه كلفة » 
والطلب يستدعي مطلوباً » وذلك المطلوب ينبغي أن يكون مفهوماً للمكلف 
بالاتفاق ) » ثم ذكر أن الطلب يجب أن يكون معقولاً ٠‏ وأن الشيء يكون له وجود في 
العقل قبل طلبه » فينقله المكلف إلى الوجود الحسي بعد الطلب » وقوله : ( قح وأنت 
قاعدٌ ) لا وجود له في القلب ؛ فاستحال التكليف به . 

قوله : ( أن هلذا من التكليف بالمحال. . . ) إلى آخره » لا مخلصَ من الإشكال إلا 
بهنذا ؛ إلا أنه يبقى الإشكال المشار إليه بقوله فيما تقدم : ( وإن شئت قلت : إيمانه بأنه- 


53: 


« شرح المقاصد » صدر المبحث"؟ . 


قوله : ( وإن كان في أصله نظريّاً ) ؛ أي : فمحصّلهُ : تشبية ضروري 


عارضٍ بالضروريٌ الأصلي”" . وفيه : أنه لا يحتاجٌ لهنذا إلا إذا جُعلَتِ 
الضرورة صفة للحكم نفسه 6 وهو أوَّلَ كلامه إِنْما جعلها وصفاً لعلم المجيء 


5 


6 ولا يستلزم ذلك ضرورتة في نفسه”» » ألا ترئ أنه عَلِمْ بالضرورة 


_ َ / ا 3 م 5. ”»” 
مجيء محمد صلى الله عليه وسلم بجميع شريعة الإسلام مع أن أكثرها 
01 


نعم ؛ نقول : ذلك يشبهُ الضروريٌّ » وليس ضرورياً © لأن 


الضروريٌّ يستقلٌ به العقل » وهلذا يستنٌ لنقْلٍ أنَّ النيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
جاء به » فتأمّل . 


قرف 


0 
2.) 


زفق 


لا يؤمن عينُ الكفر. . . ) إلئ آخره » تأمَّلْ . « فضالي » ( 55-583 ) . 

١ . ) ١155/5 ( شرح المقاصد‎ 

قوله : ( ضروري عارض ) ؛ أي : بسبب الاشتهار ؛ كوجوب الصلاة » بالضروري 
الأصلي ؛ كالواحد نصف الاثنين  .‏ عروسي » ( 443 ). وفي هامش (أ) : ( بلغ 
مقابلة ) . 

قوله: ( وهو ) ؛ أي : الشارح» وقوله: ( إنما جعلها ) ؛ أي: الضرورة ٠‏ وقوله : ( وصفاً 
لعلم. . . ) إلى آخره ٠‏ أي : فالضرورة متعلقة بعلم مجيء النبي بالأحكام علئ وجه 
الوصف . « فضالي » ( 083 ) ء وقوله : ( إنما جعلها. . . ) إلى آخره » أقول : ضرورية 
علم المجيء به تؤول إلئ ضرورية الحكم ؛ بسبب الاشتهار . ١‏ عروسي »(143 ) . 
قوله : ( ضرورته ) أي : العلم . « فضالي »( 053 ) . 

قوله : ( ألا ترئ أنه. . . ) إلئ آخره. . دليلٌ لعدم الاستلزام . « فضالي » ( 053 ) , 
وقوله : ( بجميع شريعة الإسلام. . . ) إلئ آخره » فيه : أن الكلام ليس إلا فيما اشتهر 
فيها حت صار يشبه الضروري » لا في جميع أحكام الشريعة . « عروسي » ( ق50 ) . 
قوله : ( نقول : ذلك ) ؛ أي : الأكثرُ » تبضّرْ . « فضالي »( 093 ) . 


26 


قوله : ( كوحدة الصانع ) نظريٌ عقلي . 

قوله : ( ووجوب الصلاةٍ ) دليلُهُ من السمع ؛ وهو : ١‏ أَقَِيبُوا الصَكر » 
[الانعام : 606 ؟ لأن الأمرَ يقتضي الوجوت » فنقول : الصلاة ورد الأمرُ بها 
خالا عكا يقزرفة القير الوجوت موك نا كان كذللف كوو واس 

إن قلت : قد مثَّلوا بوجوب الصلاة لضروريات الفقه التي لا تُعدُ من 
فبدائلة. 

قلث : نظروا لما بعد الاشتهار . 


م اعد وج وج مجعمجرة بوم مج وموم يعمو الجسم لمرو لمعا ولع ل جع ا 


بوكي الاعانس و حيط إجالا »#الايماة هاب اليا 
0 1 و 31 ع و 8 
١ 5 0 ٠. 2 24 3 00‏ أ1اى 1 
والملائكة » ولا بد مِنَ التفصيل فيما يلاحظ كذلك . وهو أكمل 3 
ا مِنَ الأَوَّلٍ ؛ م مِنّ الأنبياءء والملائكة ؛ كادم ومحمدٍ 1 
وجبريلَ عليهمٌ الصلاة والسلام » فلو لم يصدَّق بوجوب الصلاة : 
ونحوها عند السؤالٍ عنةُ يكونٌُ كافراً . ّ 
١ 1‏ 1 0 7 7 0 

والمرادً مِنْ تصديقه صِلَى الله عليه وسلّم : قبول ما جاءً بهم -' 
ْ 2 : 
؟ الرضا بترْكِ التكبُرٍ والعنادِ''" ‏ وبناءً الأعمال عليه" , لا مجوّدٌ ‏ 2 


)١(‏ قوله : (مع الرضا ) ؛ أي : به ؛ أي : قبولاً مصاحباً للرضا به . وفيه : أنه من 
مصاحبة الشيء لنفسه ؟ لأن قبول الشيء هو الرضا به » فلو قال : ( والرضا به ) علئ أنه 
عطف تفسير أو مرادف . . لكان أولئ . ١‏ عروسي » ( ق50 ) . 

(؟) قوله : ( وبناء الأعمال عليه ) يقرأ بالرفع عطفاً على ( قبول ) » وبالجرٌ عطفاً على ( ما 
جاء به ) أو ( الرضا ) . وعلئ كل الأولئ حذفه ؛ لأنه إن أراد به البناء بالفعل فهو- 


05 


لي ب ا ا ل ا ل ا اي 


٠‏ عوج 


وقوع نسبة الصدقٍ إليه في القلب مِنْ غيرٍ إذعانٍ وقبولٍ له ؛ حتئ 


. : 
1 يلزم الحكمٌ بإيمانٍ كثير مِنّ الكفّار الذينَ كانوا عالمينَ بحقّية نويه ا 
١‏ .عليه الضلاة والسلامٌ وما جاءاية + لالهم لم يكوترا لاعتوا لذلق 0 
ولا قبلوة » ولا بنّوًا الأعمالَ الصالحةً عليه ؟ بحيثٌ صار يُطلقٌ 
0 عليه اسم التَسليمٍ كما هو مدلولَهُ الوضعيئٌ ؛ لأنَّ حقيقة (آمنّ 0 
: بو ) : آمهُ التكذيب والمخالفة » وجعلَهُ في أمن مِنْ ذلك . : 


١ تر تتعدظرة تنهلخز 1 فعة ع 1خهة 12083121 قدو بجوو اودر ارم لجسا لعم ل لعدد وعد‎ «١ ٠ 
و ً# 75 8 ص‎ 9 
» قوله : ( يُلاحظ إجمالا ) ؛ أي : يعتبر التكليفٌ به كذلك شرعا‎ 
, شرح العقائد » : الاكتفاءٌ بالإجمال مطلقا”'2‎ ١ وظاهرٌ كلام السعد في‎ 
5 و‎ 
. وقررَ لنا شيخنا هناك أنه طريقةٌ غيد هلذه المشهورة‎ 
3 0 قوله 8 ( أكملٌ مِنَ الأوَّلٍ ) 08 يعني : ايد علقما اه ديف لدي‎ 
و‎ - 0 
قوله : ( كآدم ومحمدٍ ) أدخلت الكافٌ بقية الأنبياء المذكورين في‎ 
وهم ثمانية وعشرون 3 منهم ثمانية عشر في سورة ( الأنعام ) ؟ قال‎ ١ القرآن‎ 
مذهب المعتزلة » وإن أراد به الإظهار فهو ليس من الإيمان » بل هو الإسلام » وإن أراد‎ .ٍ 
» به الإذعان فهو عين ما قبله » وعلئ كلّ ففيه إيهام » ولا حاجة إليه . « عروسي‎ 
(ق'ثه).‎ 
شرح العقائد النسفية ( ص”777 ) » وقال : ( وأنه كافب في الخروج عن عُهدة الإيمان ع‎ )١ 
. ) ولا تنحطٌ درجته عن الإيمان التفصيلي‎ 


(؟) يفيد : أنه ليس المراد أن الثاني أكثر ثواباً من الأول وإن كان لازماً . « عروسي » 
(ق0ه). 


وح 


تعالى : #وَوَهَبَنَا ا ؛ أي : لإبراهيم «إِنْحَق وشنوب محلا مدن 
وَنوْحَا هَدَيْنَا من ُْ وَمِن د درميفةاثرد ومن وأرن ونوشق وموس 1 0 
َكَدِكَ عَرِى الْْحيبينَ * وَرَكَرِيًا وَحَىَ وَعسَى وَإِلِيَاسَ كل ين ألصبلجيت * 
وَإِسْمَلِعِيلَ ليسم وَيُوصَْ وَنُوطًا © [الانعام : 4- +4 » والعشرةٌ الباقية : ثلا 
مختلف فيهم ؛ عُزِيدٌ » ولقمانُ » وذو القرنين » والسبعة الباقية : آدمٌ » 
وريس + ومحمة صلى الله علينه :وسلم وعليق اجمفين» وهودء 
وصالح » وشعيبٌ » وذو الكفل . 

وأما الخضرٌ فلم يصرَّحٌ باسمه في القرآن وإن كان هو المراد في آية : 

عبَدَا مَنْ عِبَاوِنًا #* [الكيف : 0]» على أنه قيل بولايته فقط » وكذلك 


1 وان اه باس (1) 
يوشع بن نونٍ فتئ موسئ وابن أخته لم يصرّح باسمه ' . 


وفي 0 شرح دلائل الخيرات ( للفاسي : (ذو الكفل ٠» ١‏ قيل : هو 
إليامنٌ » وقيل : هو زكريا » وقيل : نبييّ آخرٌ بعت إلئ رجل واحدء 
وقيل اوعدي ار د رقا او لور 
عست اقول أبن لفاس 0 “كد عن ابوك سو وريه 
إبراهيم ”" » وفيه أيضاً : ( قبل : إلياسٌُ هو إدريسٌ , متأخر عن نوح ) . 
)١‏ انظر « تاريخ دمشق »؛ ( 7160/74 ) ٠‏ وكان نبياً بعد سيدنا موسئ علئ نبينا وعليهما 

الصلاة والسلام » وفتح أريحا » وقتل بها الجبابرة » واستوقف الشمس في يوم الفتح 

حتى استأصلهم » وكان خليفة سيدنا موسئ علئ بني إسرائيل . 
(؟) أي : ذو الكفل بشير. . . إلئ آخره  .‏ فضالي » ( 543 ) . 


( إلياس ) . 


لاح 


ولا إدريس قبل نوح”3) 3 فانظره90) : 


هلذا ؛ وظاهر ما هنا أن جِهْلَ واحد مما ذَُكِرَ يضيٌ في أصل الإيمان . 
وهو مسلَّمٌ فيما عُلِمَ من الدين بالضرورة ؛ كمحمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ » 
أما نحو اليسع فأكثرُ العامّة يجهلون اسمَهُ فضلاً عن رسالته » فالظاهرٌ أنه 
كغيره من المتواتر ؛ لا يُعدٌ كف إلا ناد بعد التعليم . 


قوله : ( وجبريل ) دخل ميكائيلٌ » وعزرائيل ؛ فإنة :ملك الموت ؛ 
وإسرافيلٌ ؛ فإنه النافخٌ في الصّورِ » وإن لم يُصرَحْ باسمهما(" . وكذا مما 
صرّحَ به القرآن : حملة العرش والحافُونَ به حول على الإجمال”؟؟ » ويأتي 
هنا ما سبقّ من أن الكفر إنما هو بعدم الضروريٌّ » وأما البقيّةٌ فلا كفر 
بإنكارهم ولو ملكي القبر بالأولى من عدم كفرنا في السؤال9© . 


)000 عبارة ١‏ مطالع المسرّات » : ( لا إدريسٌ الذي قبل نوح ) : 

(؟) مطالع المسرّات بجلاء دلائل الخيرات ( ص94١‏ ) ٠‏ وعبارته : ( وللكن غير الذي ني 
عمود نسب نوح ) . 

(6) أي : في القرآن . « فضالي » 0430 ) . 

(8) قوله : ( والحافون ) كذا في ( و) وحدها » وفي سائر النسخ : ( والحافين ) » وهو 
معطوف حينئذٍ على قوله قبل : ( العرش ) ؛ لأنهم محمولون مع العرش ؛ لظاهر قوله 
تعالى : #8 الْدِنَ يلون الْعَرض وَمَنْ حولة # [غافر : !] » وقد قال تعالئ في خاتمة السورة التي 
قبلها : #وترى الْمَلَيِكَهَ َي مِنّ حول الْعَرْشِ 4 [الزمر : 6/0 » وللكن اختار العلامة 
السمينُ في « الدر المصون » ( 504/9 ) في قوله تعالئ : لأوَمَنحَوْهُ 4 أنه مرفوع عطفاً 
على قوله قبل : « الي تجلونَ الْعرَ4 ٠‏ ولم يستظهر القول بأنهم محمولون مع إيراده 
له . 


(5) أي : فى إنكار السؤال ؛ لأنه مختلف فيه . مفاذ« عروسي » ( ق250 ) . 
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611 


قوله : ( عندٌ السؤالٍ ) لا مفهوم له''' ؛ لأن الكلام في الإيمان المنجي 
عند الله ٠‏ وكأنه يُشِيرُ إلى عدم ضرر الغفلة ؛ وأنه لا يجب دوام الاستحضار 5 


قوله : ( قبول ) كأنه يشير إلئ أنه انفعالٌ » وقيل : كيفٌ » فالتكليفٌ 


بأسبابه”"؟ » أما إن كان فعلاً فالتكليفٌ به ظاه" . 


قوله : ( بترك التكبّر ) الباء تصويريّةٌ للرضا ء قال الشيخ إبراهيم 
الشبرخيتي في « شرح المختصر المالكي » : ( باءُ التصوير وكافٌ الاستقصاء 


قلنا : للكن الثانية من فروع التمثيل » والأولئ من فروع التجريدٍ 
د لقب يل لاست 


قوله : ( والعناد ) هو المدافعةٌ والرةٌ . 
قوله : ( وبناغ الأعمالٍ )”© فيه : أن هلذا لا يتوقّفُ عليه أصلٌ 


. وإلا كان مفهومَّة : أنه لو لم يصدق لا عند السؤال لا يكون كافراً » وليس كذلك‎ )١( 
.)69٠١٠ق «عروسى )ا(‎ 

إفة كما تقدم »)801/١(‏ وانظر )181//١(‏ . 

(5) ومثَّلَ لباء التصوير » ومثالٌ كاف الاستقصاء قولك : العالم : ما سوى الله تعالئ ؛ 
كالآجرام والأعراض . 

(4) التجريد : هو أن يُنتزع من أمر ذي صفة أمرٌ آخر ممائلٌ [له] في تلك الصفة مبالغة 
لكمالها فيه ؛ كقوله : 

فلن بقيتٌ لأرحلنٌ بغزوة 2 تحري الغنائم أو يموث كريم 

يعني بالكريم : نفسه . فكأنه انتزع من نفسه كريماً مبالغة في كرمه . ولذا لم يقل : أو 
أموت . ١‏ فضالي » (043 ) . 

(4») فالعمل الصالح إن لم يكن مبنياً على الإيمان فهو هباء ؛ روئ مسلم ( 7١4‏ ) من حديث- 


ل ل 1ه 


الحقيقة » فإن حُمِلَ على اعتقاد البناء لم يكنْ زائداً على ما قبلَهُ . 


قوله : ( لا مجرّدُ وقوع نسب الصدقٍ ) من هنا قال الخياليئ'"2 : ( من 


وقعت المعرفةٌ في قلبه بمشاهدة المعجزة من غير كسب. . لم تكفه(" , 
ويخاطبٌ 1 يكسب ذلك )990 , وردّة ا لكستليٌ : بأنه 07 م حاصل”*) 2 
فالحنٌ : أن غاية ما يكلّفٌ به الدوام على ذلك » وعدم مقابلته بالأضداد 


والعناة + وقد سبق فى التقليد. بان 'أن التصديقٌ الشرعى غَيد التصديق 
المنطقى أو عيئه(*) 7 


فم 
قرف 


20) 


. )4( 


000 


قوله : ( حتئ يلزم ) تفريمٌ على المنفيٌ . 
قوله : ( لأنّهم لم يكونوا أذعنوا ) تعليلٌ لكونهم كمّاراً . 
قولة: : ( ولا قلوة ) تقفسية:. 


قوله : ( ولا بنوًا الأعمال ) تقدّمّ ما فيه2©9 . 


سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قلت : يا رسول الله ؛ ابن جَدْعانَ كان في 
الحجاطلة رك :لمك تومي لمتكي عل حال لهم قال لا رازن لج 
يقل يوم : ربٌ ؛ اغفر لي خطيئتي يوم الدين » . 

( من هنا قال. .. ) إلئ آخره ٠‏ أي : من قول الشارح : ( لا مجرد الوقوع. . . ) إلى 
آخره . « فضالي » (93 ) . 

يعني : لم تكفه هلذه المعرفةٌ في النجاة عند الله تعالى . 

حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ( ص184 ) »ء قوله : ( قال الخيالي... ) 
إلئ آخره ٠‏ الذي فهمه الخياليُ مجرّدٌُ عن الكسب . فريَّتِ عليه ما قال » والذي يؤخذ 
من الشارح أنه مجرَّدٌ عن القبول والإذعان . شيخنا  .‏ فضالي » ( ق09 ) . 

حاشية الكستلي علئ شرح العقائد النسفية ( ص94١)‏ . 

.) 18437١ /1١١رظنا‎ 

انظر 2800/1 . 


وله : (لأنّ حقيقة . : ) إلن أخره : أصَِلٌ العبازة للتعك:: 
( كأنَّ )''' » قال شحنا : ( ولعلٌ وجة الكَأَنيَةِ : أن التأمينَ لازمٌ للتصديق » 
لا حقيقئُهُ )”'" . وبنئ عليه أن الشارح حرّفٌ » والظاهرٌ ما قاله الشارح ؛ إِذْ 
لا معنول لتأمينه من تكذيبه إلا عدم تكذيبه ؛ بأن يصدّقةٌ ؟ وهن عقيف 

له : ( وجعلَهُ في أمن ) تفسيد . 

[ النطقٌ بالشهادتين ] 

0 وج سمو جه جر لجع الع لج ل ا ا‎ ١ 
ولمّا اختلفٌ ري جهة مدخليّة النطت بالشهادتين في‎ 
حقيقة الإيمان أشارَ لهُ : ( وَأَليْطِقْ ) بالشهادتين للمتمكن منة‎ 
ا ا‎ 


رسول الله )!2 » وهنذا هو المنطوق به كما سيصرٌحٌ به في قوله : 


الاو ا ا ا يني كن 


)١(‏ انظر « شرح العقائد النسفية ؛ ( ص١7‏ ) » وعبارته : ( كأنَّ حقيقة « أمن به » أمنه 
التكذيبّ والمخالفة ) . 

(؟) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (ق 50 ) . 

(9) قوله : ( إذ لا معنئ لتأمينه. . . ) إلئ آخره » عند الإنصاف تجده لازماً ؛ فإن التصديق 
لازم لأمنه من التكذيب ؛ لأن معناه : جعله آمنأ » وهاذا غيرُ التصدين قطعاً » فتأمَلٌ . 
شيخ شيخنا . « فضالي » (093 ) . 

(5) قوله : ( بأن يقول. . . ) إلئ آخره : تصوير للشهادتين » ووقع خلاف : هل يشترط 
هلذا اللفظ والترتيب والتعقيب ؛ وهو مذهب الشافعي » أو لا يشترط ذلك كله . - 


فل له 


. ع # جر 1 ا اع رن جو 41 0 1501م نم5 00 ب تتعو ا ل تتجمعا م 8621 ع1 بر عم ع إجعو‎ ١ 
4 


( وجامم معنى الذي تقرّرا شهادتا الإسلام )''" . 
وقولنا : ( للمتمكن منهُ القادر ) يخرجٌ به الأخرسسُ » فلا 
يُطالبُ بالتّطق(" ؛ كمّن اخترمَيْهُ المنيّهٌ قبل النطق به مِنْ غير 


تراخ . 


3# 
مو ا 2 383171599131031 د 2 ا ا لج ا 


قوله : ( مدخليّة ) مرادٌهُ بها : التعلّقُ والارتباط » لا الدخول في 


الحقيقة المعروفٌ”” » وإلا كان قاصراً على الشطرية ولم يصمّ أنه شرطٌ ؛ 


إذ هو خارج 


(000) 


زفق 
إفيف 


(0 


2) 


وهو مذهب مالك » رضي الله عن الجميع . ١‏ عروسي »( ق50 ) . 

قال الإمام القرطبي في « المفهم » ( 1094/١‏ ) ضمن كلامه في شرح الخبر الذي فيه ذكر 
ابن جدعان المتقدم تعليقاً قريباً 20١-209 /١(‏ ) : ( ويقتبس منه : أن كل لفظ يدل 
على الدخول في الإسلام اكنّمي به » ولا يلزم من أراد الدخول في الإسلام صِيغةٌ 
مخصوصة مثلٌ كلمتي الشهادة » بل أي شيء دلَّ على صحة إيمانه ومجانبة ما كان 
عليه.. اكتفي به في الدخول في الإسلام » ولا بد له مع ذلك من النطق بكلمتي 
الشهادة ؟ فإن النطق بهما واجب مرة في العمر ) » وقوله : ( ولا بد. . . ) إلئ آخره ؛ 
يعني : من حيث أحكام الفروع كما لا يخفئ . 

سيأتي للمحشي روايتان ؛ إحداهما بالإفراد وضم التاء » والثانية بالتثنية وحذف الألف 
لفظاً . 

كذا في النسخة الثانية من الأصل » وفي الأول : ( يُطَلبٌُ ) بدل ( يُطالبٌ ) . 

قوله : ( المعروف ) صفة لقوله : ( الدخول ) » وهو المقصود في السياق » وفي ( د » 
و ) : ( المعروفة ) صفة للحقيقة » والمثبت من سائر النسخ أولئ ؛ والدخول المعروف 
في الحقيقة : أن يكون جزءاً من ماهيتها لا تُنْصوَّرُ بدونه . 

أي : فقد اتفقوا علئ أن النطق له دَخْلٌ » وإنما النزاعٌ في جهته : هل هي الشرطية أو- 


0. 


و 


وله +( القادر )يبان للسمك ”13 : 


واعلم : أن موضوع هلذا الخلاف كافرٌ أصلي يريد الدخولٌ في 
الإسلام ٠‏ وأما أولادُ المسلمين فمؤمنون قطعاً ع وتجري عليهم الأحكام 
الدنيوية ولو لم ينطقوا ؛ حيثٌ لا إباء”"؟ . 

نعم ؛ الشهادة مِنَّ الواجب عليهم في العمر مرَّة وجوبّ الفروع”" . كما 
ذكره السنوسيٌ وغيره!؟؟ . 

قوله : ( هو المنطوقٌ به ) وسمعنا من المشايخ كثيراً : أن المدارَ عند 
المالكية علئ أيّ لفظ يفيدٌ الوحدانية والرسالة » ونقله المصنفٌ في ١‏ شرحه » 
عن اذى ععاننا لشبحة ابن غرفة التخترط :اللفط التخصوصض © ونحزة 


-- الشطرية ؟ انتهئ شنوانى . « فضالى » ( 3ه ) . 

)١(‏ واختار العلامة ابن العربي المالكي والنسفي ومن وافقهما : أن النطق شطر » والقاضي 
عياض والإمام النووي ومن وافقهما : أن النطق شرط للقادر عليه » وما عليه الإمامان 
الأشعري والماتريدي وأكثر محققي أتباعهما : أن النطق شرط لإجراء الأحكام الشرعية 
في الدنيا . انظر « فضائل شهر رمضان » للأجهوري ( ص/,١‏ ) » وهلذا الأخير هو 
ما استظهره الإمام الغزالي في 7 إحياء علوم الدين 4( /١‏ "77 ) كما يفهم من سياقه . 

(0) انظر 508/1١(‏ ) ء ومثل أولاد المسلمين : من كم عليه بالإسلام تبعاً لإسلام أبيه بعد 
وجود الولد ٠‏ أو بإسلام سابيه » أو بالالتقاط . انظر ١‏ فضائل شهر رمضان » للأجهوري 
(ص١١؟).‏ 

() قوله : ( عليهم ) راجع كما لا يخفئ علئ أولاد المسلمين ٠‏ وهئذا الوجوب من غير 
ملاحظة المواطن التي يجب فيها النطق بها في بعض العبادات ؛ كالصلاة مثلاً . 

(5) انظر « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص5 )7١‏ » وفي ١‏ إكمال إكمال المعلم » ( 494/١‏ ) 
ما يفيد أنها أول الواجبات عند البلوغ ٠‏ وكذا قال الإمام السنوسي في ١‏ مكمل الإكمال » 
معه » وقاله الأجهوري في ١‏ فضائل شهر رمضان » ( ص١7‏ ) . 

© وعبارة العلامة الأبّيّ في « إكمال الإكمال » :)1١1//1(‏ ( لا يشترط في داخل الإسلام - 


00: 


للرمليٌ وجماعةٍ من الشافعية''2 ٠‏ ونحرٌ ماللأبّيٌ للنووي'" . للكن 
المصنف رجحم التعيّدَ ببخصوص هلذذا اللفظ”" ٠‏ ونقل أيضاً الخلافٌ في 
الترتيب ١‏ وظاهرُةُ : تقويةٌ اشتراطه » فانظره؟؟ . 


قوله : ( شهادةٌ الإسلام ) برفع التاء مفردٌ مضاف فيعمٌء وبفتحها 
وحذف ألف التثنية لالتقاء الساكنيه*؟ . 


قوله : ( الأخرسنُ ) ينبغي إن عقل الإشارة أن تنرّلَ منزلة النطق إيماناً 
وكفراً . 


قوله : ( اخترمُتةٌ المنيّة ) ؛ أي : فهو مؤمنٌ عند الله ولو على القول 


- النطق بلفظة « أشهد» ولا التعبير بالنفي والإثبات » فلو قال : « الله واحدء ومحمد 
رسول الله » كفئ , وأما كون النطق بذلك شرطاً في حصول الثواب فمحتمل ) » للكن 
قال الإمام السنوسي في مكمل الإكمال »؛ : ( في قوله نظر ؛ لأن المحل محل تعيّدٍ ع 
فلا يعدل عما نصّ عليه الشرع » حتئ قال بعض العلماء : من قدّم وأخَّر في كلمتي 
الشهادة ؛ فقال مثلاً : « محمد رسول الله » لا إلله إلا الله ».. لم يقبل منه » وما قاله 
هو الظاهر لما سبق وإن كان للشافعية في ذلك خلاف ) . 

(1) قوله : ( ونحوه) ؛ أي : نحو قول الأ ؛ وهو عدم اشتراط لفظ الشهادة » وانظر 
« فتاوى الرملي »(5/ "9١‏ ) . 

(؟) الذي في « شرح النروي علئ صحيح مسلم » ( ١114/١‏ ) أنه لا بد منهما ‏ إلا ألا 
يحسن العربية فيجب معناهما بلغته . 
قوله : ( للنووي ) رجحه العلامة ابن حجر » فيكون في المسألة قولانٍ لأهل كلّ من 
المذهبين » والراجحٌ في كل منهما : الاشتراطً . ١‏ فضالي »( 93 ) . 

(2 فى (1» و ) : ( التقييد ) بدل ( التعيد ) . 

فق انظر ١‏ عمدة المريد » )588-17417/١(‏ . 

(5) الظاهر : أن حذفها في النطق فقط كما لا يخفئ . 


00 


ع 4 « 7 
بشرط الصحة أو الشطرية''' » إنما يخرج عليه مَنْ أمهلّ مدّة بعد البلوغ 
و ا 2 نا رميىر 3 7 
يمكنُ فيها النطق وفرّط ٠.‏ ولو اخشْرمَ بعد التصديق بَعْدُ على هلذين”'' » 


مم ةعس مسق حسم سكت دومج مسا اساي العامة م ا 
أ ( فيه )؛ أي : في جهة اعتبارٍ مدخلييقِه في الإيمانٍ : 
5 (الْخُلْفُ) ؛ أي : الاختلاث ملتبسا( بالتَحْقِيق ) ؛ أي : بالأدلّة ؟ 
القائمة على دعوئ كل من الفريقين » وفضّلَ الخلاف بقوله : 
5 ( تقيلَ ) ؛ أي : فقال محقّقو الأشاعرة والماتريديّة وغيرُهم : ِ 
: النطقٌ مِنّ القادر ( شَوْطٌ ) في إجراء أحكام المؤمنينَ الدنيوية 5 


عليه ؛ لأنَّ التصديقٌّ القلبيَّ وإِنْ كان إيماناً إلا أنَّهُ باطنٌ خفيٌ ٠‏ فلا 


20 27ج 5 1271 


1 ل ل 
: الجمهور » وعليه : فَمَنْ صدَّق بقليه ولم يقر بلسانه لا لعذر م: اه 
و ولا لإباء » بلٍ اتَمَقَ قَّ له ذلك. . فهو مؤمنٌ عند الله » غيرٌ مؤمن في 3 


. ) 0١ق‎ (» قوله : ( ولو ) الواو للغاية . « عروسي‎ )١( 

(؟) قوله : ( ولو اخترم ) غاية للمتوهم » وقوله : ( بعدٌ) أي : بعد الإمهال مدةء 
والمعنى : انقضت مدة بعد البلوغ وهو متمكنٌ فلم يصدق » فاتفق له بعد تلك المدة أنه 
صدق » فبمجرد تصديقه وقبل تمكّنه من النطق اخترمته المنيةٌ ؛ فهو غير مؤمن على 
هلذين القولين ؛ لتمكنه قبل » فهو مقصر ء وقوله : ( بعدٌ ) لا حاجة له بعد قوله : 
( بعد البلرغ ) » وقوله : ( علئ هلذين ) لا حاجة له أيضاً بعد قوله : ( عليه ) » 
تأمله . شيخنا مع زيادة . « فضالي » ( 043 ) » وهو ناج عند إمام الحرمين والغزالي 
والرازي في الآخرة » وإن كانت لا تجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا ؛ إذ هو أولئ 
من الآبي . 


ا ا ا ا ا 
| أحكام الشرع الدنيوثة , ومن أقة بلسازه ولم يصدّق بقلبه كالمنائ .4 
ا ا ل : 
:.* عمج نامرج ساوج سجس سجس مسب سي هي 
قوله : ( أي : بالأدلة ) يشير إلئ أن التحقيق هنا بمعنى الإثباتِ 
بالالئن +" فاقتفير عل العند تاقد 0 


« شرح » المصنف29 . 


له : ( فَهُمُ الجمهور ) هو المعتمدٌ » ولا بد من إظهار النطت لنا 
عليهي9؟ ي بيخلاف الأخيرين » فيكفيه النطقٌ بيئه وبين الله عليهما حيث 
لا إباء » ذكره السعلٌ* . 


قوله : ( كالمنافق ) أدخلت الكافٌ الزندييَ بعد عصر النبِيّ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ » وإنما غْيْرَ الاسم أدباً لتغيْر الحكم بتغير العلة ؛ لأنه صلَّى الله 


)١(‏ قوله : ( فاقتصر على القيد. . . ) إلئن آخره » وهنذا هو المعيّدُ عنه بالتجريد ؟ بأن يجرد 
اللفظ عن بعض معناه . « فضالي »593 ) . 

(؟) انظر « عمدة المريد »(١/٠9؟1).‏ 

() فهم الجمهور . ١‏ فضالي »( 043 ) . 

(5) انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص 5/0 ) , وه التلويح على التوضيح »( 514/1 ) » 
ونقل فيه قول بعضهم : بأن الإقرار ليس شطراً ولا شرطاً » بل هو شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية المن: صدّق يعلبه “ولم يقد بلسانه مع اتفكنه + وهو ماسيق اتقريره !من قبل 
الأجهرري .)9١4/١(‏ 


عليه وسلّمَ كان لا يقتله ؛ لثلا ينمّرَ الناسَ من الإسلام » والآن تقر الإسلام" . 

وفي ١‏ حاشية العلامة الملوي » : ( الكاف استقصائية”"" . أو أدخلت 
الرققية "سنا علي أذ اليقاة عه اخ باه مسرم ا الكفر 
والزنديقَ مَنْ لم يلزم مله ) انتهئ”* . ولك أن تعكس* . 


[ حكم الآبي ] 


ل الي ا ا ا ا ال ا ا يا 0 8 © 


+ م ايع ١‏ 


. 

أمّا الابي فكافرٌ في الدارين » والمعذورٌ مؤمنٌ فيهما . : 
٠‏ > لسار تجا اثمدنا . لوعن ا الود كمه 011001 ا ل ينمه ا ولص 1 امعو رصا واج ١‏ : 
قوله : ( الآبي ) ولو أذعنَ بقلبه وأسلم في نفسه لا ينفعٌةُ ذلك ولا في 


كن عا يم كتركف 
الاخرة متئ كان إذا سُئل امتنع''؟ . 


» قوله : ( لتغير الحكم ) ؛ أي : وهو عدم قتل المنافق » والعلة : هي لتلا ينفر الناس‎ )١( 
ولما تقرر الإسلام سمي المنافق زنديقاً » وحكم عليه بالقتل » والحكم يدور مع علته‎ 
. ) 21١3 (» وجوداً وعدماً . « عروسي‎ 

(؟) أي : بناء علئ أن المنافق : كل من يخفي الكفرَ ويظهر الإسلامٌ » سواءٌ التزم ملَّةَ واحدة 
من ملل الكفر أم لا . « فضالي » ( ق59 ) . 

(*) أي : علئ تغايرهما . « عروسى » ( ق١01‏ ) » يعنى : المنافق والزنديق . 

4( جاه لمارف هلل رمعا قري 1803 ْ 

(0) المشهور عند الشافعية : ما قاله الملوي . « عروسى » ( ق١9)‏ . 

(3) أي : سواء كان عناداً للشرع » أو للسائل أوّلَ مرة » وأما ثاني مرة مثلاً فلا يكون امتناعٌة 
منه عناداً للسائل عالماً أو جاهلاً. . كفراً » كما سيأتى فى باقى الأعمال ؛ كالصلاة . 
شيخنا . « فضالي »5930 ) . د 1 


وبه تعلم : أن للابي صورتين ؛ الأولئ : علمٌ وجوت النطق بالشهادتين وعاش مدَّة- 


04 


0 


8 


9 


- 


ل ل ا ل اا ا ا ال ال ا لك 3 


وقبل 177 عررط اف ضكة الاينان ».وهو فَهمْ الأقن + ا 


والنصوصٌُ معاضدةٌ لهلذا المذهب” ؛ كقولِه تعالى : 3 


م 86و تدكا > تنموك بك نهدت > تسوت اهداز عع 1138 ا الا امعد - 


(0) 


يمكنه فيها النطق ولم ينطق » والثانية : طولب بالنطق بها فلم ينطق . ولا خلاف في 
الحكم عليه بالكفر في الدنيا » وإنما الخلاف في حكمه في الآخرة وعند الله تعالى . 
والحقٌ : أن صورة مسألة الآبي الأولئ خلافية معتبرة » والذي استظهره حجة الإسلام 
الغزالي في ” إحياء علوم الدين » ( 177/١‏ ) : أنه ناج » وأنه مؤمنٌ عاص بترك الإقرار 
الذي له حكمٌ أيّ عمل من أعمال الإسلام ثُرك من غير جحود » وهو ظاهر كلام إمام 
الحرمين في « الإرشاد ؛ كما قال العلامة الرملى في ١‏ فتاويه » ( 75١/15‏ ) . وهو ما اعتمده 
العلامة السعد في ١‏ شرح العقائد النسفية ؛ ( ص55 ) . وهو الأليق بما رواه البخاري 
(؟7) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ ثم يقول الله تعالى : 
أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » . 

وتقدم تعليقاً /١(‏ 504 ) عن العلامة الأجهوري : أن النطق شرط لإجراء الأحكام الشرعية 
عند الإمامين الأشعري والماتريدي » وقال الإمام الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب » ( 7١/5‏ ) : 
( إن الامتناع عن النطق يجري مجرى المعاصي التي يوت بها مع الإيمان ) . 

وأما صورة مسألة الابي الثانية : فقال العلامة الرملي في فتاويه » ( 47/4) : ( وإن 
عرض عليه الإسلام فأبئ مع القدرة عليه ؛ كأبي طالب. . لم يكن مؤمناً بالاتفاق ) » 
وللكن نقل العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص 270 ) ما يقتضي وجودٌ قول بنجاة 
هلذا الآبي أيضاً ؛ فقال : ( وها هنا مذهب ثالث ؛ وهو أن الإقرار ليس بركن إلا عند 
الطلب ) بعدما أورد كلام العلامة السعد ؛ وهو قوله : ( وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام 
في الدنيا ) » فكأنه فهم منه نجاةً الابي في الصورتين ؛ فجعل الصورة الثانية مذهباً ثالثاً , 
وأما من جعل من الحنفية التصديق والإقرار من ماهية الإيمان. . فهو اختيار الإمام شمس 
الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي » ومحققو الحنفية على خلافهما . 

قوله : ( معاضدة ) ؛ أي : مقوّية . «ملوي» (ق3؟71). وانظر « شرح العقائد 
النسفية » ( صهلا؟ ) . 


* « #اخرج سجرج تاسدع لكرج اجاخاج اتساج ناتس تسد ج بمج لماعمب جم له 8 
« وْلَيكَ كنب ف مُلُويِمُ الإِيِمنَ © المجادلة : 15١‏ وقوله ١‏ 
صلَّى اللعليه وسلَّمَ : !١‏ ؛ ثّث قلبي علئ دينك 2276 . ١‏ 

١‏ > #سكزة لتعدنات لسر عدر جوج سورج سورع عسوت امسج سا جسولج مسيم سجرج يلعاي 
قوله : ( شرط في صحَّةَ الإيمان) وهلذا في الحكم مساو للقول 

بالفظووون ما اعدف يماض الغيارة, 
قوله : ( والنصوص ) ؛ أي : بحسّب المتبادر منها » وإلا فيمكنٌ أن 

الاقتصارٌ على ما في القلب ؛ لأنه الأهمٌ . فلا ينافي أن النطقّ شطر . 

٠. 5‏ . 50 و 
قوله : ( لهلذا المذهب ) ؛ يعني : قول المصنف : ( شرط ) من حيث 
هو(" » فى ١‏ حاشية العلامة الملوي » : ( أن غاية ما فى النصوص نفئٌ 

الشطرية » وإثبات الشرطية وعدمّها شىء آخير )"© . 
وكوك نا يكنا الشهات: الخمر هرق عوابا 2 هو أنه تق أن “لا واسطة 


هنا » فمتى انتفئن أحدٌ الشيئين ثبت الآخر . 


اح 


)1١(‏ رواهالترمذي ( 7075 ) وحسّنه » والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 54٠‏ ) من حديث 
سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 0 

(؟) أي : مطلقاً عن النظر لكونه شرطاً لإجراء الأحكام الدنيوية » ولكونه شرطاً للصحة . 
« فضالي ؛ ( 043 ) , الذي في كلام السعد وغيره : أن النصوص معاضدة لمذهب من 
يرئ أنه شرط كمال » وأن هلذا الكلام ‏ أعني قوله : ( والنصوص. . . ) إلئ آخره ‏ من 
كلام القائلين بذلك القول » وعلئ ذلك : فالأولئ للشارح أن يقدمه علئ قوله : 
( وقيل : شرط صحة )»ء فانظره مع كلام المحشي ٠‏ والله الموفق . « عروسي » 
(ق١90).,‏ 

(*) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق 4" ) بتصرف . 


أآه 


قوله : ( دينِك ) ؛ أي : الإيمان9" . 


ده ع4 5# 15041 ب 11م ع باجعا جا إدعوة بر تدعمد > اجعموره امومع السوكدج الاك عور > اتهودا ب ريعووودي إدمم 6 ٠‏ 


ف ور 


م 


نْ 
المختاز عَنْدَ أهل السئة فى الأعمال الصالبية"'© * أنها شرط كمال 


: 


+4 
: وقولة : ( كَأَلْمَمَل ) تشبيٌ في مطلقٍ الشرطيّة ؛ يعني : أ 


3 
عض 7 0 
8 للإيمانٍ . فالتارك لها أو لبعضها مِنْ غير استحلالٍ ولاعنادٍ 5 
3 2 2 5 90 1ن .. 2 . 0 
ا ولا شك في مشروعيّتها. . مؤمنُ فوّتَ علئ نفسه الكمال ١‏ والاتي 0 
0 - ع 0 4 و : 
ا بها ممتثلاً محصّلٌ لأكمل الخصالٍ ؛ لأنَّ الإيمان هو التصديق © 
0 0 2 3 1 اش 7 نا 
فقط, ولا دليل عل نقله ١‏ وللنصوصس الذالة على الأوامر 
والنواهي بعد إثباتٍ الإيمان”" ؛ كقوله تعالى : « يَأَيُهَا ألَدِينَ 8 
: 0 0 0 رع ماس ابر 30 ع 4 
ا ءَامَنْوَا كيب عيِحكم ألصِيَامٌ # [البقرة : 118 » وعلئن أن الإيمان 


صر 


والأعمالَ أمران يتفارقان ؛ كقوله تعالى : #اَلَدِءَامَُواوَصولُوأ 
َلصَلِحَنتِ »© البقرة : 0؟] » وعلئ أنَّ الإيمانَ والمعاصيّ قد 


نم 


اا جز كف :1 21303 جز قاذ 01 + 
2 


مر انيع ا« 5 


: 
[ 


نسج سسسعة ا سمب سس ع ال ا 0 


)١(‏ اعلم : أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهئذا الدعاء إنما هو إرشادٌ وتعليم للأمة ؛ 
بدليل رواية ابن ماجه ( 7875 ) من حديث سيدنا أنس رضيى الله عنه » وفيه : فقال 
ول 5ذا سول اق اكات علعازرقه انثا يقد وو د اد بس طلسي فال إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمان عز وجل يقلَبُها » » قال العلامة القاري في 
« مرقاة المفاتيح © ( ١( : ) 178/1١‏ فهل تخاف علينا ؟ » ؛ يعني : أن قولك هنذا ليس 
لنفسك ؛ لأنك في عصمة من الخطأ والزلّة » خصوصاً من تقلَّب القلب عن الدين 
والملة » وإنما المراد تعليم الأمة ) . 

00( القول المذكور متفق عليه فيما بينهم » فلو أسقط لفظ ( المختار ) » وقال : ( يعني : أن 
مذهب أهل السنة. . . ) إلئ آخره. . لكان أولى . انتهئ من هامش ( ه ) . 

فيه أي : الدالة علئ أنهما أمر آخر وراء الإيمان » وهو المطلوب . « عروسي »(ق25 ) . 


01١١ 


1 #هقان لخوو ةا ا هفاج 143441 دياك انتم اس ادا الاج ادا اعم اا ام عم‎ > ١ 


٠‏ عبر ب 


يجتمعان ؛ كقولو تعالى : « مأك يسا تمر بطل > 
[الأنعام : ب للك وللوجماع علئ أ الإيمانَ 0 للعبادات » 
والقبط خا تو 


4 هنا الكل الها كر الاقة ل الال 7 21130 ال ا ا ال‎ * ٠ 


قوله : ( فى مطلق الشرطيّة ) لأن السابقٌ شرطٌ صحة ؛ إما ظاهر؟© , 


وفنا راط" “وذ ترط مال 473 


قوله : ( يعني : أنَّ المختارٌ ) إلئ آخره » اعلم : أن الكافٌ تدخل على 


المشبّه به » واستعمالٌ الفقهاء إدخالها على المشبّه » فيذكرونها لإلحاق 
ما بعدها بما قبلّها في الحُكم ٠‏ وكأنّهم فرّعوةٌ على التشبيه المقلوب0 , 


لق 


000 


فرق 
ادق 
)2 
00( 


أي : لأنه يقتضي أن هناك من آمن ولب إيمانه بظلم » وإلا لم يكن للنفي فائدة ؛ لأن 

نفي الشيء فرعٌ ثبوته » ومن المعلوم : أن الشيء لا يمكن اجتماعه مع ضده ولا مع جزء 

ضده. ١عروسي)(ق؟9).‏ 

حاصله : أن الإيمان شرط في صحة العبادات منا ومنهم » وكل ما كان شرطاً كان غير 

المشروط ٠»‏ فينتج : الإيمان غير العبادات » فبطل قولهم : الأعمال بعض الإيمان » 

لهم أن يمنعوا الصغرئ ؛ إذ النزاع في الإيمان المنجي ٠‏ والذي في الصغرى التصديقٌ » 

لنا : الإيمان واحد . لا إيمانان . « عروسي » ( ق 017 ) . 

أي : على القول بأنه شرط لإجراء الأحكام . « فضالي » (ق043 ) . 

أي : على القول بأنه شرط للصحة ٠‏ كذا قرر شيخ شيخنا . «فضالي »(093). 

قوله : ( وهلذا ) إشارة للعمل » وهو باتفاق شرط كمال . 

على ادعاء أن وجه الشبه في المشيّه أتمُ منه في المشبه به ؟ كقول محمد بن وهيب: (من الكامل) 
وبدا الصباح كأن غورّته 2 وج هالخليفة حين يمتدح 


انظر 2 عروس الأفراح » ( ؟/ 87 ) . 


60١ ؟‎ 


والشارحّ حمل المتنّ على استعمالهم » فجعل العمل ملحقاً بالسابق , 
وجعله محل دعوئ ونزاع » وأقامَ عليه الأدله '9» ولو كانت داخلة على 
المشبّه به لكان العمل مقوراً : وليس مقصوداً بالإفادة » وإنما ذكر لفق 1 


قوله : ( ولا عنادٍ ) أما لو تركها عناداً ‏ أي : للشارع ‏ فهو كافرٌ ولو أقرٌ 
بمشروعيتها”'' » وأما عنادٌُ عالم أو جماعة مثلاً فليس كفراً حيث أقرّ 
بالوجوب . 

قوله : ( ممتثلاً ) أما خوفاً من حدٌّ القتل أو لوم الناس مثلاً. . فليس 
محصّلاً لأكمل الخصالٍ وإن أتئ بالواجب . ْ 


قوله : ( ولا دليل علئ نقله ) ؛ أي : إلى مجموع التصديق والعمل كما 
قالت المعتزلةٌ9 . 


ع 
إن قيل : قد نقل من مطلق التصديق إلى التصديق الخاص . 


. أي : حيث قال : (لا دليل علئ نقله » وللنصوص الدالة... ) إلئ آخره‎ )١( 
.)90١3(»يسورع«‎ 

(؟) كأن يقول : أقرٌ أن الصلاة فرضٌ فرضه الله » وللكني لا أريد أن أصليّ له » وأغورٌ من 
هنذا : أن يصلي وهو مبغضيٌ ؛ فهو كافث أيضاً ؛ لقوله تعالى : امَريسُواحَقٌ يَأ أ 
مرو © [التوبة : 8؟] . انظر ١‏ طبقات الفقهاء الشافعية ) ( ١008/١‏ ) 

(0) يعني : مع النطق » فالإيمان مركّبٌ عندهم من ثلاثة معان » ال ا 
الأعمال إيماناً من حيث الدليل النقلي ؛ للكنهم مع المتكلمين في عدم نفي الإيمان عن 
تارك العمل » فعند المعتزلة العمل داخل في ماهية الإيمان.» وعند المتكلمين 
والمحدّئين هو شرط كمال . 


اه 


نا : هنذا أخفة : وق عله سعدا الشايع"" : ويم 
َال إِلْكَ > [البقرة : 4] وأمثالة 0 أن استعمال العام في الخاصٌ قد 


2 
يل 


عَن أنه ليس نقلاً 0 

له : ( # يها لَدِينَءَامنا كِب ءَلََحكُمْ ألصَِيَامُ4 ) والقولٌ بأنهم آمنوا 
الأقدن ان قرعت ذل مسلا اول نيان ال عقف شيرق اعد لانن 
فكذا الماضي من باب لا فارقٌ » مع أنهم يقولون : العقل يكفي في الأحكام 


ا هه 


وممًا يردُهم : حديثٌ أبي ذرٌ في دخول المؤمن الجنةً وإن زنئ وإن 
0 1 فاغية للك ؟ 
له.+ للا ويا المتيكدت 4 )"امل العطفة المغايرة + وقولمه:” 
ا الواقع في التعاريف التي لبيان أجزاء المعرّف الواقعية » 
والاحترازٌ عن غيره ل ثانوي ).. لا في المخاطبات العامّة*؟ ؟ فإن 


. ) حيث استعمله في تصديق خاصٌ . « عروسي » ( ق5ه0‎ )١( 

(؟) ( هنذا أخف. . . ) إلى آخره » الجوابٌ الأول بالتسليم » والثاني بالمنع . ١‏ فضالي » 
(ق909). 

(5) رواه البخاري (/197؟١‏ ) » ومسلم ( 44 ) من حديثه رضي الله عنه يحدّث عن النبي صلى الله 

عليه وسلم أنه قال : ١‏ أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله 

شيئاً دخل الجنة » » قلت : وإن زنئ وإن سرق ؟! قال : « وإن زنئ وإن سرق »2 . 

0( في رواية البخاري ( 1147 ) ء ومسلم ( 15 ) أن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم » 
وزاد من قول سيدنا جبريل عليه السلام : « نعم » وإن شرب الخمر » » وفي هامش 
(ه ) : ( بلغ مقابلة حسب الطاقة » فصمّ والحمد لله ) . 

)0( أي : مثل هلذه الاية ؛ فإنها خطاب للتبي صلى الله عليه وسلم . «عروسي » 
(ق؟ه). 


01 


المتبادرٌ فيها الاحترازٌ . كما أن عطف الجزء على الكلّ خلافٌ الظاهر , 
والظواهر إذا كثْرَتْ تنرّل منزلةً القطع . 


له : ( #اوَلرَ يَنِسْوَا إِيسمَهُر بِظْرٍ ‏ ) ؛ أي : فمفهومٌ القيد 
الاجتماع”'؟ , وفي « البيضاوي »© : ( لكا “ثزلك شتًَ ل 0 
صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ هو كما قيلّ ؛ «إك الَرْكَ لَطُلدُ عَيلِيدٌ 4 »9 ؛ 


ع زو رعو ني 


أي : فالمفهوم من باب : # وَمَابَؤْمِنُ أكارهم بِألَه إلَاوهم مشر وُنَ» بمعنق 


. قوله : ( الاجتماع ) ؛ أي : اجتماع الإيمان والمعاصي علئ ما مر عليه الشارح‎ )١( 
«عروسي » (ق 07 ). وقوله( أي : فمفهوم القيد... ) إلئ آخره . فمحلٌ‎ 
المواقف ») مع : شرحها'‎ ١ الاستدلال : المفهوم . لا المنطوق . انتهئ » ونصصٌ‎ 
ومنه» ؛ أي : وممايدلٌ على كونه مقروناً بضِدٌ العمل الصالح‎ ١( : للسيد‎ 
مفهوم قوله تعالى : #آلَدنَ مَ!مَنوا ولسوأ يسائر ِظْلَرِ» » ؛ فإنه يستفاد منه اجتماع‎ « 
وإلا لم يكن [لنفي] الَّبْس فائدةٌ » ومن المعلوم أن الشيء لا يمكن‎ ٠ الإيمان مع الظلم‎ 
اجتماعه مع ضده ولامع ضد جزئه » فثبت أن الإيمانَ ليس فعلّ الجوارح ولا مركباً‎ 
» وانظر « السواقف‎ ») 50١-5432) فضالى‎ ١ . ) منهء فيكون فعل القلب‎ 
١ .) (ص7868‎ 

(؟) وعبارة القاضي البيضاوي : ( شق ذلك عليهم ) . 

() انظر ١‏ تفسير البيضاوي » ( ١7١/5‏ )». وروى الحديث البخاري (75)ء» 00 
( 174 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » ووجه المشفّة في قولهم : ( 
لا يظلم نفسَهٌ ؟! )» وقوله : ( وفي البيضاوي. . . ا 0 
بالظلم هنا : الشركُ ؛ لما روي أن الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا : أينا لم 
يظلم نفسه ؟! فقال عليه الصلاة والسلام : ؛ ليس كما تظنون » بل كما قال لقمان 
لابنه < «يثقّ لاشرة يأل إربىت > الْتَرلِكَ لَظْلدٌ عَظِيدٌ # 4 » وليس الإيمانّ به أن يصدق 
بوجود الصانع الحكيم ويخلط بهنذا التصديق الإشراكَ به » وقيل : المعصية ) انتهئ » 
وقوله : ( وقيل : المعصية ) ؛ أي : قيل : المراد بالظلم : المعصية . ١‏ فضالي » 
(ق506). 


لك 


مطلقٍ التصديق » فعليه أيضاً : الأيةٌ تدلٌ على أن التعويل على عدم الشرك 
وإن لم يوجد عمل » فالشارح مر علئ أن الظلمٌ المعاصي . 

له : ( شرط للعباداتِ ) قيل : هلذا بمعنى التصديق » وكلامُهم في 
|| 5 دلق ١‏ 


قلنا : الإجماع علق أن" الإيمان ياضة لا إيماناك + :إن دكن فحنا 
هنذا البحت فى« الخافية 06 ., 


* + :3جز ث لعز اقالاة1 جر ادلو ل ات4 ساو الهاج ع 21 د ينه عور امعد ع عو ل ١‏ 
و -. ل 0 0000 2 0 0 د 
0 ( وقيل ) ؛ أي : وقال قوم محققون ؛ كالإمام أبي حنيفة  ٠“‏ 
4 .0 م 52 م 2 - بعر ىو 2.01 م سن العلسن 8 
م وجماعة من الأشاعرة : ليس الإقرارٌ شرطا خارجا عن حقيقة 1 
الإيمان»ء (يَلْ ) هو ( ضَطَْر ) ؛ أي : جزءٌ منها وركنٌ داخلٌ فيها 8 
2 0 
7 
م دون سائر الأعمال الصالحة 3 فالإيمان عندهم : أسم لغمان ٌّ 
:0 القلب واللسان ا ؛ وهما: الإقرارٌ 3 والتصديق الجازم 0 
١ 5‏ 2 38 
ألقى ال ينه كيان تشقون التق ل موقا هلما ان ١‏ 


)١‏ (قيل : هلذا... ) إلى آخره ؛ أي : الذي هو شرطٌ للعبادات : الإيمانُ بمعنى 
التصديق ؛ أي : وليس كلامهم فيه » بل الكلام في المنجي ء وحاصل الجواب : أنهما 
شيء واحد ؛ إذ ليس لنا إيمانان » إنما هو إيمانٌ واحد ؛ إما بالقوة كالمقلَّدِ . . . إلى آخر 
عبارة الشنواني . « فضالي » ( ق١5‏ ) . 

(؟) حاشية العدوي على إتحاف المريد (ق 8ه ) . 

(5) وعبارة العلامة العضد في ١‏ المواقف ؛ ( ص84" ) : ( وقالت طائفة : التصديقٌ مع 
الكلمتين » ويروئ هلذا عن أبي حنيفة رحمه الله ) . 

(:) قوله : ( بالفعل ) الراجحٌ : أن شرط هنذا التصديق عدمٌ قبول النقيض بالفعل » - 


0175 


: جز اتلاخ لت ت#لغار جد ع إنههذ بي منععد ةج ج56 ع1 2 1 افا قاقر اتسد برك سد اسارج لبعد 2 رجهو 3 
م صدَّقَ بقلبه ولم يتمق لهُ الإقرارٌ في عمره ولا مرَةً ممّ القدرة عل /, 
ذلك ١‏ الا كرون موسا عدن ولا عند الها تعاليع + ولا يحي / 
دخول الجنَّةَ . ولا النجاة مِنّ الخلود في النار » بخلافه على القول ا 
الأول . ا 


7 * كل اناماز و قور اكعفورع اتعمارى اتمدجلج السورع المطورج لسكا نااك لبان لسعاي مااي لجعو + : 

قوله : ( الجازم ) فلا يكفي الظنٌ ٠‏ ولا يعوّلُ على ما للعضد والسعد 
من كفاية الظنٌّ القوي”١؟‏ » فإن أرادا ما لا احتمالَ معه أصلاً كان جَرْماً لا ظئاً » 
كما أفاده المَلَّوِيُ في الحاشية )20 2 وحديث النفس من غير اتباع له ليس من 
الاحتمال المضر ؛ فإن الأحاديثث وردت باغتفاره » قال ليع لعا شكرا له منه 
غمّاً : إِنَّ الغم لذلك علامةٌ حقَيَّ الإيمانٍ » ولا يهتدُ به فيكثر”” . 


وبالقوة ؛ بحيث لو رجع المقلّدُ لم يرجع » فالأولى حذف قوله : ( بالفعل ) انتهئن . 
« فضالي »(ق3١5).‏ 

)١(‏ وعبارة العلامة العضد في ١‏ المواقف »( ص88 ) : ( والظاهر : أن الظنّ الغالب الذي 
لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمّةٌ حكم اليقين ) » وقريب منها عبارة العلامة 
السعد في « شرح المقاصد » ( 554/7 ) ٠»‏ وكأن العلامة السيد الشريف الجرجاني في 
« شرح المواقف »؛ ( 401/7 ) ارتضى العبارة » وعلّق عليها بقوله : ( فإن إيمان أكثر 
العوام من هنذا القبيل ) » والظاهر : أنه لا مفرّ من استدراك العلامة الملوي الاتي » ولو 
كانت المسألة من فروع الاعتقادات لقلنا بقول الإمام الرازي والقاضي البيضاوي : بأن 
الظن الغالب في العادات والأحكام يُسبّى علماً » أو أنهما نظرا إلئ حال المقلّد ساعةً 
تقليده وهو جازم وغير عالم بجزمه » فعبّرا عند هلذه الحالة بالظنٌّ الغالب . 

(؟) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق 77 ) » وكان اعتراضه على الإمام اللقاني نفسه 
القائل بهئذا القول . 

(0) روئ مسلم (15 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء نام من - 


/ااه 


قوله : ( بالفعل ) أما بالقوة كالمقلّدِ فلا يضرٌ على الصحيح كما سبقّ . 
علئ أن شرطهُ عند ابن السبكيئ المحقّق للكشف : ألا يقبلَ التشكيكٌ » 
وسبق ما في ذلك(" . 

قوله : ( ولا مرّةَ ) عطفٌ علئ محذوف ؛ أي : لا أكثرَ من مرة ولا مرّة . 

قوله : ( ولا النجاةً مِنَّ الخلود ) لازمٌ ؛ إذ لا واسطةً . ومآلٌ أهل 
الأعراف للجنة . 


قوله : ( على القولٍ الأوّلٍ ) ؛ يعني : أنه شرط لإجراء الأحكام”" . 


.و 7 5 .0 5 


أعدهما !5 أن الأيان هو التضدرى 4 الفط قرط لاسرا 


أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه : إِنَّا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدّنا أن 
يتكلم به » قال : « وقد وجدتموه ؟ 4 » قالوا : نعم » قال : ١‏ ذاك صريح الإيمان » » 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « وقد وجدتموه ؟ » راجع على الوسوسة التي نشأت في 
صدورهم من خواطرٌ تستحيل في حقَّهِ تعالى » وكان ذلك سبب عَمّهم . 
قوله : ( ولا يهتم به فيكثر ) ؛ أي : بل يهمله ويتركه . ٠عروسي»‏ (ق؟9). 

.)4712/1١(رظنا‎ )١( 

(؟) وهو عليه مؤمن عند الله » لا عندنا . ٠‏ عروسي »( 553 ) . 

() أي : الإيمانٍ » جعل الشارح كونه شرطاً لصحته داخلاً تحت كلام المصنف . وهو غير 
صواب ٠‏ والحقٌ : أن المصنف إنما أشار لقول من يقول : إنه شرط كمال. « عروسي » 
(ق؟0ه). 


+« هااا عدن رج تقصهذا 2 تعسو ك2 انعو وا كر بولك امم وج تقعم وج انمه المسد كا عوك السك العو عع ل 
عه م ٍِ 

والثانى : أن الإيمانٌ هو التصديقٌ والنطق » فالنطقٌ شط . 8 
00 3 0 

وعلئ هلذين القولين'"' : العمل غيرٌ النطق شرط كمالٍ ٠‏ 4 

7 سر ٍ 7 5 
ومقابلة”"2 : يجعلٌ مجموعٌ العمل الصالح والنطقٍ هو الإيمانٌ . : 


5 « 5#6ز لجر افللاك ل افطة ا :ا اهمها > السطاوة اجسوورج السدج ل الها 5 ال ادزام يدعم 5 نعو 8 افع ١‏ : 
كول (تهو التضدية 4 نيو عاذت قنلي” 81 ونانيقال إن الاسان 
قديم باعتبار ما عندّ الله وهو الهداية. . خروجٌ عن حقيقة الإيمان » علئ أن 
الهداية باعتبار الإيصال أو لال الكلام بالتعلّق التنجيزي. . حادثةٌ . 
نعم ؛ إن التفت لذات الكلام أو القضاء الأزلة) . 
والإيمان بعد الموت قائمٌ بالروح حقيقةً وبالجسد حكماً » وكذا حالَ 
النوم و نحوو”*ا ٠:‏ 
قوله : ( غيرٌ النطق شرطٌ كمالٍ ) ومن أشرفه : عملٌ القلب في أنواع 
التفكّر والمراقبة . 


إن قلت : حديث : « لا يزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمن. . . » إلى 


. ) 01 عدوي »)(ق‎ ١ . والشطرية‎ ٠ أي : الشرطية من حيث هي‎ )١( 

(؟) أي : مقابل ما ذكر من القولين » وهو قول المعتزلة . ! عدوي »( ق51 ) . 

(6) أي : فهو مخلوق » وكذا الإسلام على الصواب ٠‏ فالتفريع غيرُ لازم . « فضالي » 
(ق١5).‏ 

(5) أي : فتكون قديمة . « عروسي '( ق01 ) ؛ يعني : الهداية » وعليه يلزم القول ويصحٌ 
بقدم الإيمان ؛ كن سبق لك أن هنذا خروج عن حقيقة الإيمان . 

(5) كالإغماء والجنون الطارئين على المؤمن . 


احامك 


آخره. . يدل على دخول العمل في حقيقة الإيمان . 
كلك * المشة الآيمان الكامل المضاحت للمراقة : إذ لوللا يات 
الغفلة ما عصئ ٠»‏ أو إنه إن استحلّة('" ‏ وما يقال ؛ ( أن الإيمان يُرفعْ ثم 


و 


يرجع له ).. يلزمة عدم إيمانه إن مات في تلك الحال ٠»‏ وما في 


« البخاري » عن ابن عباس ١‏ وفي « شرحه ) عن أبي هريرة يرفعة'". . 


يحملٌ علئ رفع الإيمانٍ الكامل”” . 
قوله : ( مجموعٌ العملٍ ) أدخل فيه التصديق”*) ؛ لأنه عمل القلب » أو 
تركَهُ للعلم بأصالته . 


» فعلى الأول : يكون مؤمناً عاصياً . وعلى الثاني : يكون كافراً والحديث على ظاهره‎ )١( 
وإنما تأوّلنا الخبر على القول الأول لمعارضته لقوله تعالئ : 8 إِنَأَه لا يمْفِرآن يِشْرَكَ بوء‎ 
وَيمْفرَ ما دوْنَ وَِكَ لِمَّن يمه » [الساء : 44] » وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري‎ 
(8؟1 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « من مات لا يشرك بالله‎ 
شيئاً دخل الجنة » » وقوله : ( أو إنه. .. ) إلئ آخره ؛ يعني : أو إن المنفي هو مطلق‎ 
. الإيمان إن استحلّ نحو الزنئن » ففيه حذف الخبر الخاص‎ 

(؟) علق البخاري في ١‏ صحيحه 6 (151//8 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( ينزع 
منه نور الإيمان في الزنئ ) » وفي ١‏ فتح الباري » ( 5١/١117‏ ) : ( وجاء مثل هلذا مرفوعاً ؛ 
أخرجه أبو داود والحاكم بسند صحيح من طريق سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رفعه : 
١‏ إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلّة » فإذا أقلع رجع إليه الإيمان » ) . 

69 وعليه جمهور شرّاح هنذا الحديث ؛ ويمكن حمله على النهي » كما يقال : مؤمنٌ 
يزني ؟! أو أنه وعيد لا يراد منه الإيقاع » بل مجرّد الردع ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : 
« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » » وقال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد 
الساري » ( 41//4: ) : ( ويحتمل أن يكون الذي نقص منه الحياءً المعبّر عنه بالنور » 
والحياء هو الإيمان ) . 

(:) وعليه يقال : سواء كان العمل ظاهراً كالصلاة » أو باطناً كالتصديق . ١‏ عروسي » 
(ق5ه). 
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ثم جمهورٌ المعتزلة علئ أن العمل الداخلّ في الإيمان الفرائضٌ ٠‏ 
وكآل العلافيوابن اليد" ولو الستوبات:: 

قال السعد : ( والإخراج عن الإيمان بحيث يستحقٌ الخلودّ في النار بترك 
مندوب.. مما لا يقوله عاقلٌ )!" ؛ أي : لأن أهلّ المنزلة بين المنزلتين 
لس حل اجا ا 


م جر اجر .1 
5 


م ولمًا كان الإيمانٌ والإسلام لغةّ كبري المدلول ؛ ؛ لأنّ 9 
8 الإيمان هو التصديق 3 والإسلام هو الخضوع والانقياة0*» 3 0 


هبز و كول بي أتاط ذل 1143801 انوي 10 ا 1 ه12 1 


ع ص 
واه لجز انفاعو ء اخواع ل )85 - ااشاخلة تمعز اندونج انعو ا مدع أ وعمو و لتععج لتعا حم ل م 


. ) 59/8 ( انظر أقوالهم في « الأسماء والصفات » للبغدادي‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ ٠‏ وإنما المعروف هو أبو الهذيل العلاف . ونقلٌ العلامة المحشي كما 
يظهر من السياق هو عن العلامة السعدء وعبارته في « شرح المقاصد » ( 514/7 ) : 
( وعند أبي الهذيل وعبد الجبار : فعل الطاعات واجبة كانت أو مندوبة ) » أو لعل 
المراد كما في « الأسماء والصفات » للبغدادي (77/7) : ( أبو الهذيل وبشر بن 
المعتمر ) » وبقولهما قال قاضيهم عبد الجبار كما في « شرح الأصول الخمسة » 
(صلا١7ا).‏ 

0 انظر ضرع المقاصد» (58/5؟)» وعبارته : ( وحرمان دخول الجنة بترك 
مندو . مما لا ينبغي أن يكون مذهباً لعاقل ) . 

):) ع ا حي ساس د التو اللي ا 
عمومات القرآن في إدخال مرتكبي الكبائر النار » وبقوله تعالئى : 9# وَمَاهُم ينا يِمْخْرمِينَ# 
[الحجر : 48] » ومقابلةٍ الإيمان بالفسق في نحو قوله تعالئ : ا أَقَمَن كان مُوْمًا كم ن كات 
َآاسِفَا لَاسَتَونَ4 [السجدة : 14] . 

(5) أي : فهما متغايران قطعاً ؛ بناءً علئ أن المراد بالتصديق نسبة الصدق ؛ إذ توجد بدون 
إذعان ٠‏ أما إن أريد به الإذعان فيحتمل الترادف وغيره . « عروسي »(ق 7ه ) . 
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كوه وو عا 2 حمسيو وله كد حلا مص مواق لاي م اوساو و لور ل لعو و ا عالق ٠‏ 
واختّلف فيهما شرعاً ؛ فذهبَ جمهورٌ الأشاعرة : إلى تغايرهما 0 
أيضاً ؛ لأنَّ مفهومَ الإيمانٍ : ما علمتّه آنف'" » ومفهوم الإسلام 0 
5 امتثال الأوامر والنواهي ببناء العمل على ذلك الإذعان9) 1 فهما 5 
7" بمتعلنانادانا ومظهوما وإن زلازدا شرعا"" وتيطية لايوحة عمل ١‏ 
ليس بمؤمنٍ » ولا مؤمنٌ ليس بمسلم.. أشارٌ إلى اختيار هنذا : 
المذهب بقوله : ( وَالَِسْلامَ أشْرَحَنَّ ) حقيقتة ( بالْمَمَلِ ) الصالح ؟ ؛ 

أعني : امتثال المأموراتٍ واجتناتٍ المنهيّاتٍ » والمرادٌُ : الإذعانٌ : 

: لتلكَ الأحكام وعدم ردّها » سواءٌ عملها أم لم يعملها . 


فرق 


وهو الإذعان في كلّ ما علم مجيءٌ النبي به بالضرورة . « عروسي » ( ق 01 ) . 

قوله : ( ومقهوم الإسلام امتثال الأوامر. . . ) إلئ آخره ؛ أي : الظاهري المبني على 
الامتثال الباطني » فحيئئذ الإسلام لازم . 

إن قلت : كيف تلازمهما شرعاً مع أنه ينفرد الإيمان فيمن أذعن باطناً ولم يظهر عليه 
امتثال ؟ 

قلنا : هنذا على حمل الامتثال على الظاهري » ولو حمل على الباطني لصح تلازمهما 
شرعاً في الجانبين . 

هلذا ؛ وتلازمهما شرعاً ؛ يعني : بحسب ظاهر الشرع » وأما في نفس الأمر فلا ؛ إذ 
المنافق لا إيمان عنده » فلا يلزم الإيمان المنجي عند الله الإسلام » نعم ؛ الإسلام 
المنجي يلزمه الإيمان المنجي . « عروسي » ( ق 55 ) . 

قوله : ( مختلفان ذاتاً ) ؛ أي : أفراداً ؛ أي : الأفراد الموجودة في كل فرد من 
المسلمين ٠»‏ فزيدٌ مثلاً فيه فردٌ من الإيمان بمعنى التصديق » وهو غير الفرد القائم به من 
الإسلام بمعنى الامتثال » وقوله : ( ومفهوماً ) ؛ أي : مدلولاً » أو أن المراد بالذاتِ 
المفهوم » فهو مغايرٌ » أو تفسيرٌ . «عروسي ؛(ق 87 ) . 


0 


١‏ ا اا ا ا ات المع جا اعدو امسو عع 


0 


١ 


وذهبّ جمهورٌ الماتريديّة والمحقّقونَ مِنَ الأشاعرة : إلى 
انّحادٍ مفهوميهما ؛ بمعنئ وَحْدةَ مايرادُ منهما في الشرع . 


فهو متَّصفٌ بالآخر شرعاً . 


٠‏ #مجل اأسهاجزن لجز سجرج افامع راسو تعجر ا و ل ا جر ا 
قوله : ( إلئ تغايرهما ) مما يدلٌ له: حديثٌ جبريلَ الذي في 
او ع وه م 7 200 > لك 
« الصحيح » : ١‏ أخبرني ما الإيمان ؟. . . » ما الإسلام ؟ 6" . فأفرد كلا 
منهما بسؤالٍ وجواب . 
قوله : ( ببناء العمل ) الأولئ حذفه ؛ لما سيقول من أن المعول عليه 
الإذعانٌ الظاهري بها(" . 


لت 00 


قوله : ( فهما مختلفانٍ ذاتاً. .. ) إلى آخره » الذاثُ : الأفرادٌ » ويلزم 
من اختلافها اختلافٌ المفهوم » لا العكمسنُ ؛ إذ قد يتساوئ مفهومان في 


بعد لا حاجةً له" » فتدبّن 


000( رواه البخاري ( 60 ) » ومسلم (4 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) في (ج ) ١:‏ المدار ) بدل ( المعول ) . 

) أقول: نعم يعبطم النظر عنما الكلام فيه + والنظر لتطلق دوت هوم :ولا ينانب 
كما هو واضح . «عروسي » (ق 08 ) » وتأمّل قوله الآتي : ( فإن جزئيات الامتثال 
الباطني غير . . . ) إلئ آخره . 

6 أقول : يصحٌ أن يكون عطفه تفسيراً ؛ بأن يُراد بالذات المفهوم , أو لازماً على ملزوم . - 


فيك 


: لا يوجدٌ مسلم. .. ) إلئ آخره ٠‏ فالمسلم والمؤمن متّحدانَ 


ماصدقاً » بخللاف الإسلام والإيمان ؟ فإن جزئيّات الامتثال الباطنىٌ غيرٌ 


جزئيّاتٍ الامتثال الظاهريٌ وإِنْ تلازما في الوجود شرعاً ٠‏ وأمّا جزئيّات 
الأشخاص الممتثلينَ فواحدةٌ . 


ثم الكلام في الإسلام المعتبر”2 . 


وقولة تعالئ . #كل ل مُوْمِمُوأ وللكن فُولُوَاً مكنا * [الحجرات : 15] معئأه : 


إسلاماً ظاهرياً فقط9؟ . 


(0 


«عروسي 1 (ق 07 )2. واختار العلامة الملوي في ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد » 
(ق 5" ) أنه عطف تفسير . ْ 

منعٌ لما يرد علئ قوله قبل : ( وإن تلازما. . . ) إلئ آخره . « عروسي » ( ق 4# ) ؛ إذ 
التلازم بعد اتحاد الجهة المعتبرة عندنا وعند الله تعالئ . 

ومثل الآية : مارواه البخاري (77 ) » ومسلم ( ١15١‏ ) من حديث سيدنا سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه ؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطئ رهطا وسعد 
جالنٌ » فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً هو أعجبهم إلىّ » فقلت : 
يا رسول الله » ما لك عن فلانٍ ؟! فوالله ؛ إني لأراه مؤمنا » فقال : ١‏ أو مسلماً ». . 
الحديث » وظاهر عنونة الإمام البخاري لهنذا الباب بقوله : ( بابٌ : إذا لم يكن 
الإسلام على الحقيقة » وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل ). . أن هنذا الرجل 
الذي لم يعط لم يكن مؤمناً ولا مسلماً » بل كان مستسلماً » وهو قول صاحب 
« التحرير » » قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم 4 ( 181١/7‏ ) : ( وليس كما 
زعم ٠‏ بل فيه إشارة إلئ إيمانه ؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب سعد : 
« إني لأعطي الرجل وغيرُهُ أحبٌ إلىّ منه ؛ » معناه : أعطي من أخاف عليه لضعف 
إيمانه أن يكفر » وأدع غيره ممن هو أحتٌ إليّ منه لما أعلمه من طمأنيئة قلبه وصلابة 
إيمانه ) » وهلذا الصُلْبِ الإيمان هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : ١‏ أو مسلماً ؛ , 
وعليه يحمل قوله ذاك أنه للتأديب بعد الحكم إلا بما يظهر » والإيمان محله القلب . 
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والزنديقٌ قبل الاطّلاع علئ حاله نحكمُ بإسلامه وإيمانه » وبعدَهُ نحكمُ 
بنفيهما وأنه كافك . 

رقو لذ افعو 4 بلا لكر تع ايه الو ع اونا وا ا 
لْمُسَلِمينَ 4 [الذاريات : وس جم توه (20 ؛ أي : ارتكاث فين ؛ أي : نوعين في 
التعبير ؟ نفياً لثقل التكرار اللفظي ٠‏ والمرادُ بهما واحدٌّ ؛ ليتمّ انتظامٌ الآية » 
وإنما عبر في الأول بالمؤمنينَ لأنَّ الإيمان خفيٌ عادة ٠‏ فأشيرَ إلى أنه لم 
يَخْفَ شيءٌ » بل أخرج جميمَ المؤمنين » والوجدانٌ بمعنى المصادفة إنما 
يكونُ عادة من حيث الأمورٌ الظاهرية » فَليْأكنُ . 

قوله : ( ولا مؤمنٌ لين بمسلم ) ولا يرد من صدّقَ واخترمته المنيّه 
مثلاً ؟ لأنه عند الله مؤمنٌ ومسلم فنا لا مؤمنٌ ولا مسلم ء فالتلازم 
بعد انحا النجية السسررة + + 

قوله : ( امتثال ) هو الفعلٌ بالمعنى المصدري . والحاصل هو المأمود 
به(" » وهما متلازمان”" » فلا بِدَّ من اعتبارهما معاً في التكليف ٠‏ وإن كان 


)00 قوله : ( فأخرجنا ) ؛ أي : فأردنا إخراجَ من كان في قرئ لوط من المؤمنين بلوط ؛ 
لإهلاك الكافرين » فما وجدنا فيها من المؤمنين إلا أهلّ بيت من المسلمين وهم لوط 
وأشياعه ؛ لأنه عند الله مؤمن ومسلم ١‏ كيف .هلذا والإسلامٌ إذعان ظاهري ولم يوجد ؟! 
فلعله لاحظ القولَ بترادفهما » وليس مطممحٌ نظرنا » فالأولئى جعلٌ التلازم بينهما من 
جهتنا » أو مع جهة الله » فالمنافق مسلمٌ مؤمن من جهتنا فقط » ومن توافق ظاهره 
وباطنه على الإذعان مسلم مؤمن عندنا وعند الله » ومن ذكره المحشي لا ولا عندنا » 
وعند ربه مؤمن لا مسلم » ولا يرد لأنه غيرُ داخل في المدّعى الذي هو الجعلٌ المتقدم » 
أفاده بعض الفضلاء مع زيادة كلمة وأدنئ تغيير . « فضالي )(ق١5).‏ 

(؟) أي : المعنى الحاصل بالمصدر هو المأمور به . ١‏ عروسي »( ق 47 ) . 

6 ور :ب بالمماق المسطرئ ار تمق قدرة"العبد بالسحر لوالا امود 
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المشهورّ أنَّ التكليف بالحاصل بالمصدر , قال عبدٌ الحكيم : ( لأنه هو 
الذي يقال له : شيءٌ موجود . والمصدريٌ اعتباريٌ » وإن كان لا معنى 
للتكليف به إلا طلبُ تحصيله . والتحصيلٌ هو المصدريٌ ) » ولعلنا نزيدٌ 
هنذا وضوع إن ناتاه الي عدن قولف '(,وهعد ا للع كبيك كلن 
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قوله : (المأمورات ) و( المنهيّات ) هنذا مجازرٌ . أو حذفٌ 
وإيصال”") ؛ لأن الأعمال مأمورٌ بها ومنهئٌ عنها » والمأمور والمنهئٌ حقيقة 
هو الشخصٌ . 

قوله : ( الإذعانٌ ) ؛ يعني : ظاهراً'" ؛ لأن الإذعان الباطنيَّ هو 
الإيمانُ ٠‏ والإذعان الظاهريٌ يحصل بالنطق بالشهادتين » وبأن يُسألَ عن 
الصلاة مثلاً فيقول : واجبةٌ » للكن الإسلام المعتبرٌ. . بالشهادتين على 
ما سبق”؟2 » ومن نَم لزم الخلافٌ : هل الإسلام شرطٌ في الإيمان أو شط » 


5 هو ما يُرئ من الهيئة الناشئة عن التعلق ؛ والحاصلٌ : أنه مكلف بالمعنى الحاصل 
بالمصدر قصداً » وبالمعنى المصدري وسيلة ؛ لتوقف الأول على الثاني . شيخ شيخنا 
مع زيادة . « فضالي »( ق .)١١‏ 

.)1١١//5(رظنا‎ )١( 

(؟) ( هنذا مجاز) ؛ أي : من إطلاق ماللحالٌ على المحل . « فضالي » (ق١17).‏ 
وقوله : ( الحذف والإيصال ) ؛ يعني : حذف الجارٌ وإيصالّ المتعلّق إلى المجرور , 
والتقدير هنا : المأمورات بها والمنهيات عنها . 

() وعليه : فالتلازم بحسب ظاهر الشرع علئ ما أسلفنا . « عروسي »( ق55 ) . 

(:) قوله : ( للكن الإسلام. .. ) إلئ آخره. . استدرالكٌ علئ ما يتوهم مما قبله من توقف 
الإسلام على السؤال عن الصلاة مثلاً » فأفاد أنه لا يتوقف . شيخنا . « فضالي » 
(ق60-١7)»ء‏ وقوله : ( بالشهادتين ) متعلق بخبر محذوف. وقوله قبل : ( المعتبر ) - 
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أفاده الأَجْهوريٌ في ١‏ فضائل رمضان 276 ٠‏ ولا عبرة بتوتّفبٍ بعض من أَسَرَنْه 
ظواهئٌ الألفاظ فيه . 
وما في ١‏ حاشية المَلَويٌ » من أن الإسلام يتعلّقٌ بجميع الأحكام 
الضروريٌ وغيره'"“. . سبق لك في دخول المبحثين ما يفيد رده . 
* عل اعوط كتهسكرج اوج 4851ل 1301 2 0131ها 2 لتههدرة لم3 اك اتقد قات الها الا ال لجع 
وعلئ هنذا : الما د ٠‏ ( مثا مَلذَا ) ؛ 
: العمل الذي ف فسّرٌَ به الإسلام : النطقُ بالشهادتين المتقدّم 


3 
382 


د د د ا ا ا ا ا و ا 


: ( باعتبار المآل ) وأما باعتبار الظاهر فهو حقيقة”" 2 وهو 


-202 هو صفة ل( الإسلام ) ». كذا بِيّن في ( و ) ء فالإسلام إنما يتحقق بالنطق بالشهادتين » 
دون غيرهما » فقوله في الصلاة : ( واجبة ) لا يقضي بإسلامه إن لم يكن قد نطق بهما 
بلفظهما أو معناهما علئ ما سبق . 

)١(‏ فضائل شهر رمضان ( ص١١‏ ) ء فالقول الأول : أنه لا يعتبر » والثاني : أنه لا بد منه 
فيه ؛ قال : ( وهو مراد الأشعري بقوله : إن الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة » 
وحقيقة الإسلام : النطق بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما ) . 

(؟) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق 4” ) . 

(9) أي : لأن الأشاعرة يقولون : إنهما مختلفان ذاتاً ومفهوماً » والماتريدية يقولون باتحاد 
مفهوميهما . تأمّل . 
اعم + أن الخالاكةفي ترادقه مشهرتيهما وعديها مرجم الخلات تي تهوم الإسلام» 
فإن 2 بالاستسلام والانقياد الباطني كان متحداً مع الإيمان ٠‏ وإن 0 فَسّرَ بالانقياد 
الظاهري ؛ بمعنئ تسليم الأوامر والنواهي. . كان مخالفاً له » هلذا تحقيق الخلاف بين 
الأشاعرة والماتريدية . ١‏ عروسي )(ق 87 ) . 


ردك 


المناسبُ لتعبير الشارح بالاختيار في الدخول''" » والتزمّة بعض قائلة”" : 

معناهما: الإذعانٌُ الباطني» بدليل ©« حكَيّبَ ف مويب لإِيِمنَ؟ [المجادلة : ؟5]» 

#أفَمَن سَرَحَ أَلَّهُ صَدْرَمْ للإسْلَن © [الزير : ؟5] » وادّعاءً الحذف ‏ أي : لقبول 
الإسلام ‏ خلافٌ الأصل . وعلئ هلذا : فالنطق دليلٌ عليهما . والأعمالٌ 
كقال لهم : 


قرله : ( مثالٌ هنذا ) من القواعد : أن المثالَ لا يخصّصُ . فالإسلام 
يشملٌ غير ملّتنا كما في بني يعقوبٌ وغيرهم مما وردّث به آياث القرآن . 
وقيل : قاصرٌ علينا » وقيل : يطلقٌ على الأنبياء السابقينَ دون أممهم ؛ 
بدليل : # حك يها ليوك الَدِنَأَسْلَمُوا لذن هَادُواً» [الماشة : 7644 . 


)١(‏ قوله : ( لتعبير الشارح بالاختيار. .. ) إلئ آخره ؛ أي : بقوله : ( إلى اختيار هلذا 
المذهب ) في الدخول علئ قول المتن ( والإسلام ) . شيخ شيخنا . « فضالي » 
(فق١5).‏ 

(6) قوله : ( والتزمه بعضل ) ؛ أي : كونٌ الخلاف حقيقياً بالنظر لكون الإيمان هو التصديقٌ 
الباطني ٠»‏ والإسلام هو الانقيادَ الظاهري . وبالنظر لكون حقيقة الإيمان والإسلام 
واحدة ؛ وهي الإذعان الباطني : فالخلاف بالنسبة للكونين » لا بالنسبة للإيمان 
والإسلام . شيخنا . ١‏ فضالي » ( 1١3‏ ) . | 

(6) قوله : ( فالإسلام يشمل . . . ) إلئ آخره » قال الجلالٌ في ؛ إتمام النعمة في اختصاص 
الإسلام بهنذه الأمة » : ( للعلماء في هلذه المسألة قولان مشهوران حكاهما غيرُ واحد 


من الأئمة : 
أحدّهما : أنه يطلق الإسلام على كل دين حق » ولا يختصنٌ بهنذه الملة » وبهلذا أجاب 
ابِنُ الصلاح . 


والقولُ الثانى : أن الإسلام خاصٌ بهلذه الملة الشريفة ٠‏ والمسلمون هم هنذه الأمة 
المحمدية » ولم يوصف أحدٌ به من الأمم السابقة سوى الأنبياء فقط » وشَدْقَتْ هلذه 
الأمة بأن وُصِفَّتْ بالوصف الذي كان يُوصتُ به الأنبياءً ؛ تشريفاً لها وتكريماً » وهلذا- 
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2 . 4 0000 ٍ- . 0 
قوله : ( العمل ) هو الفعل عن رويّةِ . فمن ثم اختصنّ بأولي العله”"2 » 
والفعل أعدٌ » في الحديث : ١‏ فعلٌ العجماء باك )!" ؛ يعنى : الدابّة , 


وجبار - بالضم ‏ : هدرٌ . 
كول © (القطق .ب ) إل اكير فيه إشنازة إلين أنه تر له اعد الأركان 
الخمسة”" » وإشارةً إلى سبب تركه ؛ وهو تقدُمُ بيانه » للكن يقال : سبق 
من حيث مدخليّتَهُ في الإيمان » وهلذا غيرٌ المراد هنا؟؟ » ثم سبقّ وسيأتي 
أن"المراد الإذعان للمتكوراك :وهنا ظاهة فن غير النطق :وأما النطئ 
و 5 1 
فالمرادٌ حصولة منه » ثم هو يفيدٌ الإذعانَ له ولغيره ؛ ضرورة أن ذلك 


فاتحولة :كله القيادة يكن ع سيمها اوقيوج ار ا الوا كن 
الشاة من أربعيه0*) 3 فَليتَأمّل : 


القول هو أرجحٌ نقلاً ودليلاً ؛ لما قام عليه من الأدلة القاطعة » وقد خُضَّتْ هلذه الأمة 
من بين سائر الأمم بخصائصّ لم تكن لأحدٍ سواها إلا للأنبياء فقطاء من ذلك : 
الوضوءٌ ؛ فإنه خصوصيةٌ لهلذه الأمة » ولم يكن أحدٌّ من الأمم يتوضأ إلا الأنبياء فقط ) 
انتهئ مع إبدال كلمة بأخرئ ؛ وقوله : ( لم يوصف أحد به ) بل كانوا يُعرفون بأتباع 
فلان» أو أمَّةِ فلان» تأمَّل . « فضالي » ( ق١5‏ ) » وانظر رسالة « إتمام النعمة في 
اختصاص الإسلام بهلذه الأمة ؛ في « الحاوي للفتاوي ) ( 19/5 ) . 

. الظاهر : أنه أراد العقلاء‎ )١( 

6 رواه البخاري ( ١5194‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « العجماء 
اشر قن لياه في 

48 الضمير في قوله : ( تَرَكَ ) راجع للإمام المصنف الناظم . 

)2:5 أى : من كونه أحد الأركان الخمسة . ١‏ عروسي »(ق54) . 

)0( اق “امن أنها توي تقنها وغبيعا. #عزوسي »8413 
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١‏ .اجر لجل اجر اج تم تسوج تجسطكزة اعد امسا معدن جا لمعمو اامسور امع بعصو ا 
ع 8 

ّ القذ )»المتووق نل الفنة الحا وق د 

اه لالج ا السسروض تي القدر الطامد وال ا خيرم 
ب إلى التاسعةٍ . وهو لغة : القصدُ لمعظم . وشرعاً : عبادة يلزمها 
1 وقوفٌ بعرفة ليلةة عاشر ذي | لحجَّة » ( وَألصّلاةٌ ) المفروضةٌ قبل 

: الهجرة بسنةٍ ؛ وهى لغة : الدعاءً . وأمّا شرعاً : فهى أقوا 
0 لوي 8 5 .3 
ا وأفعال مفتتحة بال لتكبير مختتمة بال لتسليم . 


«٠.‏ غر لفع ةج مده جل خوك اههجو موت 


ىئ 
ا خراص 


+. ٠. لقاع‎ 


له : ( الحجٌ ) فدَمَهُ للنظم وإن كانت الصلاةٌ أفضل ؛ فإن بعضهم يكذ 
بتركها 1 ؛ كابن حبيبٍ وابن حنبل'2 » وحكي أنَّ الإمام الشافعيّ قال 
له : إذا كمَرْتهُ بتركها وهو ينطق بالشهادتين فبمَ يدخلٌ في الإسلام 2919 ؛ 


. تعليلٌ لأفضلية الصلاة علئ سائر أركان الإسلام غير النطق بالشهادتين‎ )١( 

() قال العلامة ابن رشد في ١‏ البيان والتحصيل » )795/١7(‏ : ( وذهب ابن حبيب إلئ 
أن من ترك الصلاة وهو متعمد لتركها ٠‏ أو مضيعاً لها ء أو متهاوناً بها. . فهو كافر ؛ 
علئ ظواهر الاثار الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ) » ثم قال : ( وهو 
قول شاذ بعيدٌ عن النظر » خطأ عند أهل التحصيل من العلماء ) » وانظر « الفروع » 
و3 تصحيح الفروع » ( 5١1/١‏ 218 ) ء وفيه : أنه يصير مسلماً بالصلاة ؛ ولا يحتاج 
إلى إعادة النطق بالشهادتين » وقيل : لا بد من النطق بهما . 

() حكاه الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 7١/7‏ ) بصيغة التضعيف كما 
هنا » وقال : ( حكئ هلذه المناظرة أبو علي الحسن بن عمار من أصحابنا » وهو رجل 
موصلي من تلامذة فخر الإسلام الشاشي ) . 
قوله : ( فبم يدخل ) ؛ أي : يعلم دخولةُ » وبهئذا يعلم عدم تلاقي الجواب له ؛ لعدم 
علمنا بالعزم . انتهئ » ولا يخفئ أنه لا يتعين هلذا » بل يمكن أن يكون المراد : فبم 
يتحقَّنُ إسلامه . « فضالي » ( ق١5)‏ . 
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أئ : لأن ابتداءها حال الكفر باطلٌ » قال الأجهوريٌ : له أن يقول العم 
عليها . 
ولا ينافي أفضلية الصلاة قولٌ المالكية ‏ كجمع من غيرهم ‏ بتقديم 
الرفرق غاون انقلا حبك اك انهه «زتفمنف ترك الحم خيل 
( وصلّ ولو فاتَ )27 ؛ فإنَّ ذلك لمزيد مشقة الحجٌ ٠‏ وعدم إمكانه كلّ 
وقت ء ودين الله يسرٌ » وينبغي تقييدٌ كلامهم كما هو ظاهر سياقهم بمن 
أحرمٌ قبل » إلا صلَّئ ولو فات » وقد قالوا بعدم وجوب الحجّ في البحر 
حيث حصل له دَوْحَةٌ تمنعٌةُ القيام في الصلاة » فليحة9" . 
له : ( وقوفٌ ) اقتصرَ عليه لأنه هو الذي يميَّرهُ عن العمرة ؟؛ ولذ 
وو ا بو رار وير له راز رو العامة 
ورُجْحَ أفضليةٌ الطواف ؛ لأن المقصودً من الح الييث ؟ # وينم عَلَ النّاس 
حِ الكرق 4 السو 69 6ل الجماى بالبيك هر الطواف + 
له : ( والصلاةٌ ) وزنها فَعَلَهُ » ولامها وارٌ قلبت ألفاً ؛ لتحذكها 
وانفتاح ما قبلها » هلذا إن كانت مأخوذةً من الصَّلَوَيْن ؛ وهما عِرْقَانِ ينحنيانٍ 
في الركوع والسجودا* . أما إن كانت من الوَصّلٍ ؛ لكونها وُضّلةَ بين 
)١(‏ انظر « مواهب الجليل »1 ( ١717/5‏ ) . 


(؟) ومثل الحج : الجهاد » والصلاة إن خاف فوتها . انظر ” التاج والإكليل » ( 51١/1‏ ). 

(7) رواه الترمذي (888 )» والنسائي ( 597/0 )» وابن ماجه ( )7١١5‏ من حديث 
سيدنا عبد الرحمئن بن يعمر الديلي رضي الله عنه . 

49 “تكون أضلها”: صُلرةبوران جره أو صلوة ورا زشوةة» وكلاهما غير مستعمل . 

(5) وفي ١‏ تاج العروس » ( ص ل و ) : ( وهما مكتنفا ذنب الفرس وغيره مما يجري مجرئ 
ذلك » وهو رأي أبي علي ) . 


0١ 


العبد وربّه . ٠.‏ فوزنها عَلَمَةُ بالقلب المكاني”' ؛ أعني : تأخيرَ الفاء بعد لام 
الكلي 


قوله : (المفروضة ) ؛ أي : في السماء من غير واسطة جبريل 
ولا غيره”" » وفي ذلك مزيدٌ اعتناءِ بها . 

قوله : ( مفتتحة بالتكبير ) ؛ أي : شأئها ذلك , فلا ترد صلاةٌ الأخغرس 
تعد العاذوة عل هاده عوراو اج 
8 لل ل ل ا ا ا ا ا 
: ( كَذَا ألصَّيّام ) المفروضٌ في ثانية الهجرة » وهو لغة : 
الإمساكُ » وشرعاً : عبادةٌ عدميٌّ وقنّها طلوعٌ الفجر حتى الغروب 
( فآذر) ؛ أي : اعلم » ( وَأَلرَّكَاةٌ » المفروضةٌ في ثانية الهجرة » 
وقيلَ : في غيرها » وهي لغة : النمرٌ والتطهيئ » وأنًا شرعاً : 


مصجرة اندر لجسو راوع اندع 
ا ايه 


8 3 
لاعن 5-1 
2 5 ِ عو 9 عع 2 
5 فهي إخراج جزءٍ مِنَّ المالٍ » شرط وجويه لمستحقه : بلوغ المالٍ ‏ 3 
700 3 ا ع 03 
نصاباً » وبلوغ غروب عيدٍ الفطر أو فجره لواجدٍ له قَصَّلَّ عن قوتء ‏ © 
:0 ل 1 1 ( ع 
3 وقوت عياله » لم يتوجة وجوبُهُ على غيره””) : 8 


م الولء 
3 


نم نج كت سور بد تسو م م انو رسعو و 1 


. ) 24 أي : كان أصلها ( وَصَّلَة ) » فدخله القلب المكاني . « عروسي ( ق‎ )١( 

(؟) وفي « المصباح المنير» ((ص ل ي) : ( ويقال : إن الصلاة من « صليت العود 
بالنار » ؛ إذا ليَمَهُ ؛ لأن المصلي يلين بالخشوع ) . 

)6 فهي مفروضة قبل الهجرة ليلة الإسراء والمعراج . 

(:) قوله : ( هلذه) ؛ أي : سجدة التلاوة » وقوله : ( غير مرادة ) ؛ أي : لكون الكلام في 
المفروضة » وسجدة التلاوة غير فرض . شيخنا . « فضالي » ( ق١١‏ ) . 

)0( قوله : ( لواجد له ) ؛ يعني: الجزء المذكور قبل» وكذا عودٌ الضمير في قوله ( فضلّ )- 


بضرده 


0 0#ع) > العس6 1 اود اهبا «ارنعوة 5 ]ع 43821 ا العكا بر لتعه وا الود 31 ع1 عا ال‎ ٠ 
١ 9 ال‎ 8 2 

والمرادٌ : إذعان المذكورات وتسليمها » وعدم مقابلتها بالرد ا 

والاستكبار . 9 


5 *- 536 الال انال 119011205913051 5 السكزي العا و اتع ارح العا فعا ا ات عا جمد 6 

قوله : ( عبادةٌ ) الظاهرُ من استعمالاتهم كما سبق : أن العبادة والقربة 
والطاعة متّحدةٌ بالذات » مختلفةٌ بالاعتبار'" . فالصوم مثلاً : باعتبار أنه 
خدمةٌ وتذلّلٌ عبادةٌ » وباعتبار أنه يقرب العبد لمولاه قرت رضاً وإنعام قُْبةٌ » 
وباعتبار امتثال الأمر فيه طاعة . ْ 

وقولٌ شيخ الإسلام في ١‏ شرح المنفرجة » : ( إن العبادة تتوفّفُ على نب 
ومعرفة المعبود » والقربةً توك على المعرفة فقط » والطاعة لا تتوقّفٌ 
علئ شيء منهما ؛ كالنظر الموصلٍ للمعرفة )!"©. . فيه أن النية لا تحسن 
فقا » غايتة : أنها تثبثُ في أمور مخصوصة يُقَتصدُ عليها ؛ كالصلاة . 
لا إزالة النجاسة » والمعرفة ولو بوجه ما لا بد منها في الكل ؛ إذ يستحيل 
طاعة المجهول المحض ٠‏ والمعرفةٌ الكاملة لا تشترطٌ في شيءٍ منها . 

قوله : ( عدميّة ) نسبةٌ للعدم بمعنى الترك والكففٌ » لا العدم المحض ؛ 
لأنه لا تكليف إلا بفعل”" . 

تزله:3 3 قله طلوع الفشر )يض + بدا وقنيا زيزة طلريع الجر 


- 20 وقوله : ( لم يتوجّه وجوبه ) » وقوله : ( علئ غيره ) ؛ يعني : غير الواجد للجزء . 
() انظر(4/1١5؟).‏ 
(؟) الأضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة ( ص 59 ) . 
(0) أي : والكفثٌ من الأفعال . ١‏ عروسي »( ق 04 ) . 
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فالمصدر نائبٌ عن الزمان . والمبتدأ محذوف(" . 
قوله : ( إخراجٌ ) هلذا تعريفٌُ لها بالمعنى المصدري » أما بالمعنى 
الاسمي : فهي الجزءٌ المخرّجٌ علئ ما فصّلَهُ الفقهاء . 
قوله : ( وبلوغٌ غروب الفطر ) ؛ أي : إدراكةٌ » وهنذا في زكاة الفطر » 
ولبقت عن الأركان يما يظلي:9؟ #توقك تسطة هلله القامات: فى كنك 
الفروع . 
2 


)١(‏ قوله : ( والمبتدأ ) كذا في النسخ » والظاهر : ( والمبدأ ) كما يقتضيه السياق » أو أنه 
أراد حذف المبتدأ بعينه وإقامة لفظ ( وقت ) منابه . 
قوله : ( مبدأ) هو مضدٌ كما يظهر بالتأمّل في الغاية » فلو حذفه وقال : ( وقتها زمنٌ 
طلرعم ب ) ]لز اخرةة... لكان عستا ء .وعدرة:3 أن ( تن ) مغن اذ إن 6 التق 
للغاية » والغاية يقابلها المبدأ . شيخنا . « فضالي »(ق١7)‏ . 

(0) أي : لوجود خلاف ابن اللبان ؛ حيث قال بسنَيّتها فقط » وحينئذ لا يكفر منكرها . 
«عروسي)(ق913). 


0 
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4< مسال ةراد ةال سال ونفقصا « 
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7 > هزع )از جاجز لتهش جرح اتعدعلة افسدج ل ةا 11340 ا ع ع ١‏ 


م 


وَرْجَّحَت رِيَاتَهُ آلإِيمَانِ بِمَاتَزِيدُ طَاعَةٌ الإنسانٍ 
وَنَقْضهُ بِنَْصِهَا وَقِلَ لا وَبِيلَ لاخُلف كذَا قَدْ ثقلا] 

ولمًا ذكرَ أنَّ للأعمالٍ الصالحة مدخليّةٌ في الإيمانٍ بالكمالية 
عندنا. . ذكرٌ هنا أنَّهُ يتفوَعٌ علئ تلك المدخليّة القولٌ بزيادة الإيمانٍ 
ونقصه ؛ فقالَ : ( وَرُجحَتْ زِيَادَةُ ألإيمَانٍ ) ؛ أي : ورجّحَ 
جماعة مِنّ العلماءٍ القولَ بقبولٍ الإيمانٍ الزيادة ووقوعها فيه0) 
( بمَا تَزِيدُ طَاعَةُ ) أي : بسبب زيادة طاعةٍ ( أَلإِنْسَانِ ) ؟ وهي 
فعلٌ المأمور به ٠‏ واجتنابُ المنهيّ عنة ( وَنَقْضّهُ ) ؛ أي : الإيمانٍ 


«١‏ جز التهعزة دجما ازهواجزة لاهج تمعز )تدوز لعز 1د 


5 


منْ حيث هوء لا بقيدٍ محل مخصوص » فلا يردٌ الأنبياءٌ 
والملائكةٌ ؛ إذ لا يجوز على إيمانهم أنْ ينقص ١‏ بتَقْصِهًا ) ؛ 


د أجهخ]ز : ايز 
ف جع تمد ند ا جمد رو 


يعني : الطاعة إجماعاً » هلذا مذهبٌ جمهور الأشاعرة » قال 


خز اقلا( مدل دان 81ج كفمة 130 - ٠‏ 4 


3 


له : ( ورجح جماعة. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لأنه لا معنئ لترجيح زيادة الإيمان إلا 
ترجيحٌ القول بالزيادة » وقوله : ( ووقوعها فيه ) عطف على ( قبول ) » وأتئ به لأنه 
لا يلزم من القبول الوقوعٌ بالفعل مع أنه المراد . ٠‏ عروسي »( ق 06 ) . 


صر 
-_- 
مد 


03 


٠ ١‏ على ناتك الات ا ل ان اا 111 13 عوك ل لاصوا لمووررم لتع الا ردم لال 


0-4 
لها 


البخاريٌ : ( لقيث أكثرَ مِنْ ألف رجل من العلماء بالأمصار ٠‏ فما ا 
رآيث أحداً مهم يشدلث في أن الإيمآن قولٌ وعمل1'؟ + ويزيدٌ 0 


لبي اوييينةا 


وينقضز )290 + ميحتحين علن ذلك بالعقلٍ والنقل”" : 


05-7 


١ جم‎ 


ا ا ا ا ا ا اي 1 ين 2 2 
قوله : ( طاعة ) هلذا نظ للشأن2؟ » وإلا فقد يزيدَهُ المولئ وينقصة 
بمخض اختياره بلا ربط بشيءا* . 
1 جو دس لعي بم ان عير لوي ره 
والأصلّ : ( من حيث هو هو ) . والجملة في محل جر بإضافة ( حيث ) 


على القاعدة”"' . والمعنئ : من حيث إن ذاتَهُ لم يطرأ عليها قيدٌُ محل 


38 


مخصوص ؛ فإنه بالنظر للمحلّ ثلاثة أقسام : يزيد ويتقص ؛ وهو إيمانٌ 


2000 أي : مجموعهما . وزيادة الإيمان ونقصه باعتبار أحد جزأيه ؛ الذي هو العمل » 
والقولٌ لا يزيد ولا ينقص » نعم ؛ يتكرر . ١‏ عروسي »(ق 00 ) . 

(؟) رواه اللالكائي بسند صحيح كما في « فتح الباري » ( 17/١‏ ) » و« إرشاد الساري » 
05150 ) وقال + لا وان ثولت مالك ركم الشندع القول تمان نحنية ستاو 
عليه موافقة الخوارج ) . 

(9) قوله : ( محتجّين ) الظاهر أنه حال من ( جمهور الأشاعرة ) كما يظهر في التفريع » 
للكن يشكل عليه عدم استيفاء شرط مجيء الحال من المضاف إليه » وعليه يكون حالاً 
من ( جماعة ) في قوله : ( ورجح جماعة ) . 

)0( أي : شأنٍ الطاعة ؛ أي : الغالب فيها . ١‏ فضالي » ( ق١5‏ ) . 

() قوله : ( فقديزيده ) ؛ أي : فهو نادر » ولذلك لم يلتفتوا إليه . « فضالي ؛( ق51 ) . 

(5) في لزوم إضافتها إلى جملةٍ ؛ فعلية كانت أو اسمية » وبعضهم جوّز إضافتها إلى 
التقرف أن القاغدة هى أكون ما يعد الظطروف عن التعمل:ميعروراً محل بالإضافة:, 


05 


الأمّة إنْساً وجتًاً ٠‏ ولا يزيدٌ ولا ينقص ؛ وهو إيمانُ الملائكة7" » وقسم يزيدٌ 
وسفن > وهو إبهات الأنواف: 

إن قلت : كيف هلذا مع أنه يلزم من الزيادة النقص ؛ لأنه قبل حصولٍ 
الزيادة كان ناقصاً ؟ 

قلثُ : المراد أنه لا يرجعٌ للنقص بعد الزيادة ٠»‏ فلا ينافي أنه ينتقل من 
نقص نسب إلئ زيادة ؛ لأنَّ الكاملّ يقبلٌ الكمال . 

وفي الحديث : ١‏ إني لكان عله قلبي فأستغفث الله )!© , أل قهية 
الأصمعيّ عن معناه » فقال : عمن يُروئ ذلك ؟ فقال : عن النبيّ صلَّى الله 


3 
02 


عليه وسلم . فقال :الواكان عل :غير قلت التيخ:صلى الله عليه وَسَلَمَ فشَريث 
لك » وأما قلبّهُ فلا أدري :افكان شه كعك هن أدنه ف 1 


)١(‏ قوله: (وهو إيمان الملائكة ) في حاشية الشنواني : ( وذكر الشيخ عبد البر 
الأجهوري : أن إيمان الملائكة يزيد » ونصّهُ : وإذا قلنا : الإيمان يزيدٌ وينقص. . 
محلَّةُ في غير الأنبياء والملائكة » أما هما فإيمانهما يقبل الزيادة دون النتقص ؛ فلا يجوز 
عليهما ) انتهن . « فضالي » ( ق١5‏ ) » وانظر « حاشية الشنواني علئ إتحاف المريد » 
(ق 171 ) » وما قاله هو ما نصيّ عليه العلامة الآمدي في ١‏ أبكار الأفكار » ( 7/5 ) 
حيث قال : ( أما إيمان الأنبياء والملائكة : فإنه يزيد ولا ينقص ) . 

(؟) رواه مسلم (70707 ) من حديث سيدنا الأغرٌ المزني رضي الله عنه » وقد عرفت بهئذا 
الحديث مسألةٌ الإغانة » ولأهل السنة كلام واسمٌ فيها » وانظر « تبيين كذب المفتري » 
(صة:”). 
قوله : ١(‏ ليغان » ) الغين بالغين المعجمة : الأثدُ الذي يحصل على القلب من 
المعاصي ؛ كصدأ الحديد » وهلذا في حق غيره صَلَّى الله عليه وسلَّم » ا 
كباقي الأنبياء صلى الله عليهم وسلم » وإنما هو من باب : حسنات الأبرار سيئات 
المقربين  .‏ فضالي » ( 71-113 ) . 

() أورده الإمام الرافعي في ١‏ الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة » ( ص19 ) . 


0/ 


وعن الجنيد : لولا أنه حالٌ النبيئ صلَّى الله عليه وسلّمَ لتكلّمتُ فيه , 
ولا يتكلّمُ على حالٍ إلا من كان مشرفاً عليها » وجلَّتْ حالتُهُ أن يشرفٌ على 
نهايتها أحدٌ من الخلق''2 ؛ تمنّى الصَّدّيقُ رضي الله عنه مع علرٌ مرتبته أن 
يعرف ذلك » فعنه : ليتني شهدت ما استغفرَ منه صلّى الله عليه وسلّه2" . 


قال الرافعئُ : ( والذي استحستة والدي : أنه للترئّي في الدرجات . 
فكلما رَِيَ درجة رأى التي تحتها قاصرة بالإضافة إليها » فيستغفرٌ الله )0 , 
كذا في ١‏ رحلة سيدي عبد الله العياشي 2100 . 

ومما يشيرٌ إلى أن إيمان الأنبياء يزيدٌ : قولٌ الخليل : ل وَلكن لََظْمَينَ 
كَلى 4 [البقرة : 50] » وللكن في ١‏ مفاتيح الخزائن العلية ؛ لسيدي علي وفا : 
معنئ 9 أوَلَمْ ون » : أولم يكفكٌ إيمائك » 8 كَالَ بل » يكفيني « وَلكن 
لَيَظْمَيِنَ كَل 4 من قلقه ؛ لرؤية الكيفية » وهو حسْنٌ أدب . 


. ) 95/5 () ماء الموائد » المعروف ب« الرحلة العياشية‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) أورده الإمام الرافعي في ١‏ الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة ؛ ( ص/14 ) » وعبارته : 
( ... وتمنَّى الصديق مع علرٌ رتبته أن يشرف عليها » فروي عنه أنه قال : ليتني شهدت 
ما استغفر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 
وقوله : ( شهدت ) ؛ أي : وصلتٌ المرتبة التي استغفر منها رسول الله صلَّى الله عليه 
وجل <تهبال »598 

(؟) انظر « الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة » ( ص199 ) » وزاد : ( ويمثْلهُ بحال من 
انفتحت عينه في فنٌّ هو مشغول به ؛ فإنه إذا التفت إلى ما كان يتخيّل ويتوهّم في مبدأ 
الأمر استنكف منه وخجل ) » وكلام الإمام الرافعي في الحديث عن الإغانة وشرح 
خبرها. . من أوعين ما كتب . 

(5) ماء المواتد المعروف ب« الرحلة العياشية » (7//ا9 ) . 

(5) مفاتيح الخزائن العلية (ق 74 ) » وقوله : ( وللكن في ١‏ مفاتيح ». . . ) إلى آخره. . - 


084 


وفي ١‏ تفسير القاضي » : ( قيل له ذلك مع علّم المولئ بأنه أعرفٌ الناس 
بالإيمان ؛ ليجيب بما أجاب . فيظهنَ للناس حقيقةٌ الحال ٠»)‏ قال : 
(والظماتية بانضمام المعاينة إلى الوحي والاستدلال ) انتهى27 . 


وفي « الصحيح ) : « نحن أحقٌ بالشكٌ مِنْ إبراهيمَ ”© , معناه : لو 
العدة فلك التطاق ناولأ ولع 4 نظا لباق الكمة! ار عرافيها + أو الخال 
جائرٌ أن يستلزمٌ محالاً آخر”" » لكن لا يتطيَقٌ لناشكٌ ؛ فكذلك هو . 


00 0 
9-8 2 0 


وبالجملة : الأنبياء دائماً يترقّونَ بإشارة : وللاخرة حر ك من الأول »# 
[الضحئ : 5] . 

أفاد ابن وفا : ( إن دخلت في طاعةٍ فاخرج شاكراً بن أحسنّ منها » أو 
معصيةٍ فاخرجٌ تائباً راضياً بالقضاء » فيكونٌ لك من هنذا المقام ورائةٌ )© . 


إن قلت : لِمَ لا يقال هنذا في إيمان الملائكة ؟ 


استدرالكٌ علئ قوله : ( ومما يشير إلئ أن. . . ) إلئ آخره . ؛ فضالي » ( ق57 ) . 
)١(‏ تفسير البيضاوي ( 151/١‏ ) بتصرف . 
زفق رواه البخاري ( 77377 ) » ومسلم ( 151 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
وقوله : ( أحق بالشك. . . » ) إلئ آخره ؛ أي : وهلذا يقتضي بظاهره عدم الزيادة . 
« فضالى ١)»‏ ق؟5). 

0) قوله 00 المحال. . . ) إلئن آخره » الأولى التعبير بالواو بدل ( أو ) ؛ لرجوعه 
لقوله : ( لو لحقه شك. . . ) إلئ آخره » أو هي بمعناها . « عروسي » ( ق 080 ) . 
(:) أي : من الأنبياء » وهو راجع لقوله : ( إن دخلت في طاعة ) الذي هو الشق الأول 

فقط . شيخ شيخنا مع زيادة . « فضالي 5530214 ) . 
وقوله : ( وراثة ) ؛ أي : الأنبياء » ولا يصحٌ إلا بالنسبة للشقٌّ الأول ؛ أعني قوله : 
( إن دخلت في طاعةٍ ) . 


0 


قلثُ : لأن إيمانهم جبلييٌ بأصل الطبيعة''' » فهو كعلمنا بأن النار 
حارة » وما كان بأصل الطبيعة لا يتفاوتٌُ . 

للكن بقىّ : أن الأنبياءً يحصلٌ لهم تجلّ عظيمٌ في بعض الأحيان كما كان 
ليلةَ المعراج » فالإيمانُ بِعدَهُ ليس بمنزلته حالة”” ؛ لزيادة يقين المعاينة . 

فإما أن يقال لآ تسلّم أن هنذا يستلزمٌ ‏ نفاؤتاً في إيمانهم + لِمَا أن 
التفاوت بالمعاينة أمئ عاديٌ لنا » ومقاماتهم خُرقَتْ فيها العوائد . فلا مانم 
من إطلاق النقص بالنسبة لذلك ؛ لما فيه من إيهام وإساءة أدب ء والأوّلَ 
أنفع ؛ لأنه يدفمٌ الزيادة في إيمان الملائكة باعتبار ذلك أيضاً » فَليِتأْمَلُ . 

قوله : ( إجماعاً ) هلذا راجعٌ لإيمان الأنبياء والملائكة » ولو قَدَّمَهُ على 
قول المصّف : ( بنقصها ) لكان أظهرَ » وقوله : ( هلذا مذهبٌ جمهور 
الأشاعرة ) راجعٌ لقوله : ( ورجحَتْ. . . ) إلى آخره . 

قوله : ( البخارئٌ ) محمدٌ بن إسماعيل إِمامٌُ السنّة » نسبةٌ ل ( بخارئ ) 
بكدة للا اميدق )رمات فى خرن )271 كز تاوينة عبات الشقل: 
)1١(‏ قوله : ( جبلي بأصل. .. ) إلئ آخره » قال بعضهم بالزيادة فيه أيضاً كما تقدم . 

« فضالي »(ق؟5). 
(؟) قوله : ( فالإيمان بعده.. . ) إلئ آخره ؛ أي : فقد نقص بعد ذلك الوقتٍ عمًًا كان فيه 

ابتداء أزيدَ. .. إلى آخره » كأن يقال : خلف عشر درجات مثلاً » والمعاينة تحصلٌ 

بستة من العشرة المذكورة » فالعشرة باقية مع الستة » فآلت المعاينة كما قبل المعاينة . 

. ) ١١306» فضالي‎ ١ . شيخنا‎ 


م2 قوله : ( في صدق ) الصاد بتسعين ٠‏ والدال بأربعة » والقاف بمئة » ( في نور ) النون 


بخمسين » والواو بستة » والراء بمئتين » فعمره رحمّة الله اثنتان وستون سنة . - 


0 


> مسي ع لدج د جع امد دع وج عو الس جمدو لصوو 


- 
6 
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إفرف 


قوله : ( بالأمصار ) خصّها لأن شأنَ علماء الأمصار الإتقانُ . 


له 5( وغمل ) ؟ أى: : باعتباز الكمال المتفاوت كما سيق “فهو 
مغايرٌ لكلام المعتزلة . 


ما ولاج[ كتهدكزى دنه كر 155621 أ 149921 انما كز عسوا بت لتعددلره رجعو ع رعمد انعدو ا اموا بمعدياه بيعو ل + 


أمَا العقلٌ : فلأنهُ لو لم تتفاوث حقيقةٌ الإيمانٍ لكان إيمانٌ آحادٍ 
الأمّةِ ‏ بل المنهمكينَ على الفسق والمعاصي ‏ مساوياً لإيمانٍ 
الأنبياءٍ والملائكة عليهمٌ الصلاة والسلام”"' » واللازمٌ باطلٌ0" , 
فكذا الملزوم . 

وأمّا النقل : فلكثرة النُصوص الواردة في هلذا المعنئ ؛ كقولِه 
تعال : < وَإِذًا تيت عَلَيوجَ ايم رَادمهُمْ يمنا # [الأنفال : 11 وقوله 
عليه السلام لابن عمرَ رضي اللهعنهما حينَ سألهُ : الإيمانٌ يزيد 
وينقصُ ؟ : ١‏ نعم » يزيدٌ حتئ يدخلّ صاحبّة الجنّةَ ٠»‏ وينقصٌ 
حتئ يدخلّ صاحبَهُ النارَ »”" . وقوله عليه السلامٌ : ١‏ لو وَزِنَ 


١‏ ماج انسجرة انعجر كناد جز نرج ا نبز كتسهار اجوسجر انبر ان »نا 7 انل ”7 )12د 


مجرت سبج سج جب جوج سبج سب نر سر د 1 


« فضالي » ( 153 ) » فولادته سنة ( 95١ه‏ ) » ووفاته سنة (1550ه ) . 


وهنذه الملازمة عقلية ؟ إذ لا واسطة بين التفاوت والتساوي ١‏ عروسي 003(14 24 


أي : بالشرع » فحيئئذ للقائلين بعدم التفاوت منمٌ بطلان اللازم ؛ لأن إمام الحرمين نقل 
عنه سعد الدين أنه قال : إذا حملنا الإيمان على التصديق فلا يفضل تصديقٌ تصديقاً ؛ 


كما لا يفضل علمٌ علماً . ٠‏ عروسي »08083 ) . 


قال الحافظ المناوي في ١‏ الفتح السماوي » ( 477/١‏ ) (705) : ( أخرجه الثعلبي 
من رواية علي بن عبد العزيز » عن حبيب بن فروخ » عن إسماعيل بن عبد الرحملن » 


عن مالك » عن نافع » عنه ) » وانظر ١‏ تفسير التعلبي » ( )75١١/9‏ . 


6:١ 


7 عام نر ال الج ا 11 اا ا الا ا د 1 
اعرذ ني ع لقان متذو لاع ارج ج2101 ركل اا ل 7 
الزيادة يقبلٌ النقصّ » فيتمٌ الدَّلِيل . : 

٠.‏ مو اسارج سوج سبج سر سجس ع ع ع ديك 
قولهُ : ( واللازم باطل ) له أن يقول : التصديق مستو » والتفاوثُ بغيره 

كالعمل . 
فإِنْ قال : هنذا باطلٌ شرعا”'" . 
قلنا : الكلام في العقلىٌ » ثم الدليل علئ تفاوت الإيمان.. في 

الجملة » وإلا فغايةٌ ما يتح : أن إيمان الأنبياء والملائكة أعظمٌ » وهلذا 

لا يفيدٌ أن إيمان العامّة يتفاوث بينهم ؛ لجواز أن له حداً واحداً دون إيمان 

الأنبياءء والملاتكة لا يزيدٌ عنه ولا ينقصٌ”” . فتأمَلٌ . 
قوله : ( يدخلَ صاحبّة الجنّة ) ؛ أي : دخولَ سبق ٠‏ وإلا فأصلٌ 

الدخول بأصل الإيمان . 


00( رواه ابن عدي في ١‏ الكامل في ضعفاء الرجال » ( 770/0 ) من حديث سيدنا اين عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً » ورواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠50‏ ) موقوفا علئ سيدنا 


عمر رضي الله عنه . 
(؟) قوله : ( فإن قال : هلذا. . . ) إلئ آخره ؛ أي : الاستواء في التصديق . « فضالي » 
(ق؟57). ١‏ 
(9) قوله : ( لجواز أن يكون. . . ) إلى آخره : راجمٌ لقوله : ( لا يفيد أن إيمان. . . ) إلى 
آخره . 


وقوله : ( لا يزيد عنه ولا. . . ) إلئ آخره : راجمٌ لقوله : ( له حدّاً واحداً ). شيخنا . 
« فضالي »(ق؟5). 


قوله : ( النارٌ ) ؛ أي : من غير تخليدٍ ؛ حيث لم يُذْهَبْ بالنقص . 


- 5 2 5 0 0 
قوله : ( لو وزِن إيمان أبي بكر ) ورد : « ما فضلكم أبو بكر بصلاة 
ولا صيام » وللكنْ بشيءٍ وقرَ في قليه ”'' » قال سيدي علييٌ وفا في 
« المفاتيح » : ( قال الصٌدّيق : لو كَشْفَ الغطاء ما ازددث يقينا"© ؛ أي : 
لو كنب الغطاء للناس كسنا عانا ما ازددث يقينا :لان كفنت لى العطاء 
كشفاً خاصّاً ؛ وفي الحديث : ١‏ إِنَّ الله يتجلّى للناس عامّةٌ » ويتجلّى لأبي 
بكر خاصّة »)0 . هلذا كلامّةُ » ورأيث لغيره نسبة ذلك إلى سيّدنا 


عليّ'”' » ويمكن الوقوعٌ من كل » وأنه وراثةٌ مما سبقّ في خرق عادة 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ فضائل الصحاية » 2)١١4(‏ وأبو داود في ١‏ الزهد »؟ (/1)ء 
والحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » (1؟1 ) من قول بكر بن عبد الله المزني 
رحمه الله تعالئن . 
وقوله : ( وقر في قلبه ) ؟ أي : ثبت فيه من زيادة معرفته بربه وشدة حبه » قال الولي 
العراقي في « تخريج الإحياء » : ( لم أجده مرفوعاً » وهو عند الحكيم الترمذي في 
« النوادر » من قول بكر بن عبد الله المزني ) » قال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : 
( لو وضع سرٌ إيمان القطب في كفة » وسرٌ جميع من في الأرض في كفة. . لرجح سرُ 
إيمان القطب ) انتهئ ١‏ فضالي » ( 553 ) . 

(6) القول في ١‏ اللمع » لأبي نصر السراج الطوسي ( ص؟١٠‏ ) لعامر بن عبد قيس رحمه الله 
تعالئ » وسيأتي في كلام الشارح نسبئّةُ لسيدنا علي رضي الله عنه . 

69 مفاتيح الخزائن العلية (ق ١ا)»‏ وخبر : إن الله يتجلئ. . . » رواه الحاكم في 
« المستدرك » ( 1/8/5 ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وفي 
«الدر المنثور » (8/ 707 ) أنه رواه أحمد وعبد بن حميد والدارقطني من حديثه 
أيضاً . 

2:١‏ قوله : ( ورأيت لغيره ) ؛ أي : سيدي علي وفا » وقوله : ( نسبة ذلك ) ؛ أي : لو 
كشف الغطاء. . . إلئ آخره . « فضالي (١‏ ق55 ) . 


اوداك 


المعاينة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام''2 » فلينظئ . 


قوله : ( وكل ما يقبل الزيادة. .. ) إلى آخره . إنما يُحتاحٌ له في غير 
0 7 و 0 0 

حديث ابن عمر”" » وأورد عليه : إيمان الأنبياء » وأجيبَ : بأنه خرج 
بخصوصه”" , فَلبَملُ . 
ع طلاكزة افهططا انوطه!ا 5 الودج 7 الشدبر” العن ا اععا ل الا اجا لد الج ال لجع * 
01 4 ع 3 و هه 
أو احليفة وأصحانة وكفة من المتكلمية + الإيمان ( لا ) يزيد 
اك أنه اسم للتصديق البالغ حدّ الجزم والإذعانٍ . 
وهلذا لا يتصوًّ رَ فيه ما 50 


٠‏ > الم 
95 


دخ د انعد 


ا إذا ضج إلى تصديقه طاعة أو ارتكب معَهُ معصيةٌ 


5 انهه :2 ضعو معدم ادمع ١‏ 


اج اجشهغرة لومخ اتوجل جهن( 2 انعدجز ” 


5-5 


لمكير 


يقَهُ بحاله م لم ية ير يتغيّ أصلاً » وا يتفاورث إذا كان اسماً 


عد 1 


فا ل 1 


3 
أي 
0 
9 
- 
2 


٠‏ ع* 


قوله : ( أبو حنيفة ) هو النعمانٌ بن ثابت بن المَرْزْبانِ » ولد سنة 


)١(‏ قوله : ( وأنه وراثة. . . ) إل آخره » يشير إل جواب آخر ؟ حاصله : أنه يمكن أن الله 
خلق إيمانهما ابتداءً زائداً » والحاصل بالكشف لا يزيدٌ علئ ذلك كما تقدم في إيمان 
الأنبياء . شيخنا . « فضالي (١‏ 3؟5) . 

زفق توضيحه : أن قول الشارح : ( وكلٌ ما يقبل. . . ) إلئ آخره. . جواتٍ عمًا يقال : هلذه 
الأدلة إنما هي في الزيادة » وهي بعض المدّعئ » فأجاب بما قاله ؛ ما عدا حديثٌ ابن 
عمر. 7( عروسي "953(1). 

(9) قوله : ( وأجيب بأنه. . . ) إلئ آخره : محصله : أن هلذه قضية عقلية » وإيمان الأنبياء 


خرج بدليل شرعي بخصوصه . ١‏ عروسي 953(1) . 


0 


ثمانين » ومات في رجب - وقيل : في شعبان ‏ سنة مئةِ وخمسين في حبس 
اك ا ا ل ل 
الورم مات فجأة . ودفِنَ بمقبرة الخَيْرّرانَ ببغدادَ » وَسُّبِكَ علئ قبره 
الام ا ا ا اه ارم اك دا قد 
عن ١‏ بدائع الزهور » . 

قيل : إن سبب ضربه امتناعةٌ من القضاء » ويُحكئ أنه قال للخليفة : 
لا أصلحٌ للقضاء » فقال له : ولِمَ ؟ فقال : إن كنت صادقاً فذاك » وإلا 
فالكاذث لا يتولّى القضاء9© . 

واجتمع بمالكِ » فقال : إنه جامعٌ علم الحجاز . وقال مالك في حقّه : 
رأيثُ رجلاً لو ادّعئ أن هلذه السارية ذهب لأقامَ عليه دليلة2" . 

قال العلامة المَلّوِيُ في « شرحه الكبير للسُلّم » : ( كأن يقال : مدّعي 
ذهبيّها يدعي جسميّتها » وكلٌ مدّعٍ جسميتها صادق . 

وجوابة : أنه صادقٌ في مجرد الجسميّة » والذهبيّة يك قدو آ 

وعلئ أبي حنيفة وأتباعه خُمِلَ ما ورد : « لو كان العلمٌ بالثريًا لاله 


حر )0 


. ) ١5/5 ( » النجوم الزاهرة‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر « النجوم الزاهرة » ( ١5/7‏ ) . 

(9) الشرح الكبير على السلم المنورق ( ص 177-/1/ا5 ) بتصرف . 

له : ( وكل مدع جسميتها. . . ) إلى آخره » فإذا حذف المكرر ؛ وهو الجسمية. . 

خرجت النتيجة : ( مدعي ذهبيتها صادق ) » وهو قياس من الشكل الأول » والفساد في 
عموم كبراه . ١‏ فضالي » ( ق55 ) . 
وفي هامش ( و ) : ( هلذا ليس بشيء » بل الأحسن : أن هلذا من باب الكناية » وهو 
كناية عن بلوغه الغاية في الدقة ؟ بحيث لا يعجز عن إقامة الدليل علئ دعواه ) 


0 


رجال منْ فار سرج وس سي 
الوارد عباراتٌ كليّة ؛ ك ١عالم‏ قريش . فحمل على الشافعى ٠‏ 
و١‏ 0 المديئة »2 » حمل على مالك ٠‏ وسيأتيى بعض تراجمهم في 


0 ومالك وسائرٌ 'الأئمة ا 


له : ( والإذعان ) عطفه على ( التصديق ) مرادفٌ ٠‏ وكلاهما قَذْرٌ زائدٌ 


على الجزم كما سبق”*' . 


000 


00 


فرق 


2 
(0) 


قوله : (لا يُتَصِوَّرُ فيه ما ذَّكِرَ ) فيه أن اليقينَ ‏ الذي هو أخصنٌ من 


زنواة البخاري ( 4841 ) » ومسلم (047؟) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عله . 

قوله : ( من فارسَ ) قيل : حيث كان في الحديث : ١‏ من فارس ©. . كان الوجه حمله 
على كلّ من كان في فارس ء فيشمل الإمام الغزالي وأصحاب الكتب الستة ؛ كالبخاري 
ومسلم وغيرهم . انتهئ . ولا يخفئ ما فيه . « فضالي » ( 153 ) . 

رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( ١515‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه بلفظ : « لا تسيُوا قريشاً ؛ فإن علم عالمها يملأ الأرض علماً » » وانظر 
شواهده وطرقه في « المقاصد الحسنة » ( 510 ) . 

رواه الترمذي ( 718٠١‏ ) » والنسائي ف في ! السئن الكبرئ » ( //571 ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

انظر (؟7517/5) . 

قوله : ( قدر زائد على الجزم ) ؛ أي : فقول الشارح : ( البالغ. .. )إلئ آخره. . غيه 
ظاهر » ولك أن تقول : ليس المراد بالتصديق مرادف الإذعان » فيكونٌ الإذعانٌ 
مؤسّساً » فلا يرد اعتراضٌ على الشارح . كذا بخط بعضهم . « فضالي »( ق55 ) . 

له : ( وكلاهما قدر زائد. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لأن الجزم المعرفة ؛ أي : إدراكُ أن 
النسبة واقعة أو لا » والتصديقٌ والإذعانَ حديثٌ النفس التابع للمعرفة » فلا يلزم من 
الجزم الإذعانُ ؛ لانفراد الجزم في الكفار الموجودين في عصره صلى الله عليه وسلم 
العالمين بحقيقة ما جاء به ولم يذعنوا له . « عروسي »8832# ) . 


045 


الإيمان''' - متفاوثٌ بين علم اليقين وعين اليقين وحقٌّ اليقين”"" » فتفاوث 
الإيمان أؤلى » قَرَّرَهُ لنا شيخْنا الجوهريٌ . 


قوله : ( إذا كان اسماً للطاعاتٍ ) جواتٌ عام عن النصوص السابقة ؛ 
بأن المراد بالإيمان فيها الأعمالٌ مجازاً ؛ نظيرُ : وَمَا كن أللّهُ لِيُضِيمَ 
إيمتكم #* [البقرة : 14] ؛ أي : صلاتكم لبيت المقدس ؛ لأنها لا حُوّلَتِ 
لمخم ل سن 1 


4 

ص ّ 

وأجابوا عمًّا : تمسّك به الْأَوّلونَ : بأنّ المراد الزيادة بحسب ١‏ 
زيادة ما يؤمَنٌ به » والصحابة رضي الله عنهم كانوا آمنوا في ِ 
8 


الجملةٍ » وكانتٍ الشَّريعَةٌ لم تتم » وكانتٍ الأحكامُ تنزلُ شيئاً 
فشيئاً » فكانوا يؤمنونَ بكلّ ما يتجدَّد منها . 
ويحتملٌ أن يكونَ المصدّفُ رحمّةٌ الله تعالئ أرا 


60 
0 


يزيدٌ ولا ينقص” كما ذهب إليه الخطابيئٌ ؟ حيثٌ قال : 


زنب انسج رج انعجر سود . 
1١‏ 0 1 
7 
ٍّ 
ملع أا 
١‏ م 


(1) لأن اليقينَ العلمُ بالأدلة » والإيمانَ حديثٌ النفس التابمُ للمعرفة بدليل أو تقليد » ولذا 
كان الإيمان أعمّ ؛ فعلم اليقين : العلم الحاصل بالأدلة ؟ كالعلم بأن الجنة حق » وعينٌ 
اليقين : العلم عن معاينة ؟ كرؤية الجنة قبل دخولها » وحقٌ اليقين : العلم عن مباشرة 
دخول الجنة . « عروسي » ( 0853 ) . 

(0) الأول : المستفاد من الأخبار . والثاني : المستفاد من المشاهدة » والثالث : المستفاد 

من المعاينة والمباشرة معاً ؛ لقوله تعالى في حقّ الكفار : #ثمّ لَوْتمَاعَي الِتِينِ» » 
ولما دخلوها وباشروا عذابها قال : « لين جر » وَتَضَلةُ تحير * إِنَّعدَافَوٌَ حَقٌ قألقِين4 . 
« فضالى » ( 575-5753 ) . 
[فوة زوأ كاوق 083 تر ديك سيدنة لزاه رن قات رشي ال غنيم 


/ا0 


جلك الاسورك الاطارك امعد ااي العد الى المفااع لوطي اجكمدزم المدواج المعدادك لمعسجاك لوعي مس بحمو ل 


ل 


قولٌ ؛ وهو لا يزيدٌ ولا ينقصٌ » وعملٌ ؛ وهو يزيدٌ وينقصٌ . 


عه و 8 ا 
واعتقاد ؟ وهو يزيد ولا ينقص ٠‏ فإذا نقصنّ ذهب ) . ١‏ 
اش تجاه الهدن 2 رتههنا أ لل مسن “ا زم 5 لجعو15 5 انسوعا 1 لدو لمعن 5 لمعوورك اعسات الس عو لا 


قوله : ( عمًّا تمسَّكَ به الأوّلونَ ) عامٌ أريدَ به الخصوصٌ"(" ؛ لأنه قاصدٌ 


قوله : ( في الجملة ) ؛ يعني : ببعض الأحكام ؛ وهوما نزل بالفعل , 
لمعمل أنها زيادة في الكمٌ ؛ بمعنل حدوث تصديقات جرئيّة بتجدّد 
الأحكام” . وكلامّنا في الكيف ؛ أعني : القرّة والضعف . وهل يحصلٌ 
لغير الصحابة مثلّهم ؛ كأن يُوْمِنَ إجمالاً ثم يُفصّلَ ؟”"؟ في ١‏ الخيالي ؛ 
و« عبد الحكيم )”24 : لا ؛ إذ التفصيلٌ من غيرهم لم يخرجُ عمًّا صَدَّقَ به 


. )١417/1١( تقدم بيان معناه‎ )١( 

(6) قوله : ( وهو مانزل بالفعل... ) إلى آخره » فإن قلت : هنذا الجواب يقتضي أن 
إيماتهم كان ناقصاً قبل نزول [بعض] الأحكام » فيكون الدين الذي عليه المصطفئ 
صلى الله عليه وسلم أكثرَ عمره ناقصاً » وإنما وُجِدَّ الدين الكامل في آخر عمره مذَةٌ 
قليلة ؛ كما هو ظاهر قوله تعالى : « ايوم أَكمَلتٌ لَك دِيتَكُمْ © [المائدة : ؛ أي : 
أحكامّةُ » فلم يترك بعد هنذه الأيام حلال ولا حرام . 
أجيب : بأن الدين لم يكن ناقصاً » بل كان كاملاً أبداً » والشرائع النازلة من عند الله 
كافية في هلذا الوقت » للكن ما قبل نزول الآية كمالٌ إلى زمن مخصوص . وما بعد 
نزولها كمالٌ إلئ يوم القيامة . « فضالي »( ق57 ) . 

(5) أي : وقت أن يسلم لا بدّ أن يؤمن إجمالاً بجميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( ثم 
يفصل ) ؛ أي : بتعلمه الصلاة وغيرها بالتدريج . « عروسي » (013 ) . 

(5) انظر « حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية » ( ص 187 ) » و« حاشية السيالكوتي- 


016 


بالفعل وإن كان مُجْماة”" . فَليتَأمَن . 

قوله : ( الإبمانٌ قولٌ ) ؛ أي : ذو قولٍ . على ما سبق تحقيقةٌُ في 
الخلاف . والمرادٌ : أن القولَ لا يزيدُ من حيث إنه قولٌ الدخولٍ في 
الإيمان » وإلا فتكرارُهٌ زيادةٌ عمل » فتدبّدُ . 


* # سال اهبرج انعه اق كنع 01 11 5 اجو 1811 0111 الور 91 11 ندا يج اواك المي بنع ١‏ 


3 


( وَقِيلَ ) ؛ أي : وقالَ جماعةٌ منهمٌ الفخرٌ الرازيُ : إِنهُ ( لا 
2 5 وه و 2 2 
خلف ) ؛ أي : ليسَ الخلف بين الفريقين حقيقيًا ' وإنما هو 
فظينٌ ؛ لأنَّ ما يدل علئ أنَّ الإيمانَ لا يتفاوث مصروفٌ إلى 
أضلة 4 اعت + التصدين + ونا 'يدل علن أنه يقفاوت مصيروف إلنن 
ما به كمال ؛ وهو الأعمالٌ » فالخلافٌ في هلذه المسألة فرع 
تفسير الإيمان ؛ فإنْ قلنا : ( هو التصديقٌ فقط ) فلا تفاوت » وإنْ 


تابزع لتعدون عازن كنه جز اعوج زح الهج كخهما 


0 


- قدا دي عد لد الم 


قلنا : ( هو الأعمالٌ مم التصديقٍ ) فمتفاوت . 


0 
: 


الل ع نم بج جو عاب 


0 


قولة + (توقيل لا خلت ) مقابل لما أناده السياق من أن السلاف 
او تن 


- علئن حاشية الخيالي » ( ص 7"١‏ ) . 
1) قوله : ( في « الخيالي ».. . ) إلى آخره , الأظهرُ : ما قاله السعد ؛ أنهم مثلّهم ؛ لأن 
الإيمان واجبٌ إجمالاً فيما علم إجمالاً » وتفصيلاً فيما علم تفصيلاً » والكل متفاوتون 
في ملاحظة التفاصيل قلة وكثرة » فيتفاوت إيمائهم زيادة ونقصاً » فتأمَلَهُ . « فضالي » 
(ق7” ) » وانظر « شرح العقائد النسفية ؛ ( ص378؟ ) . 
(؟) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( 0553" ) . 
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[ ذكرٌ طرف من ترجمة الإمام الرازيٌ » ونصٌُ وصيته ] 

قوله : ( الفخرٌ الرازيُ ) هو الإمامُ فخر الدين محمدٌ بن عمرّ بن الحسين 
البكريٌ » الطْبَرسْتانئٌ الأصل » الرازيُ المولد » المعروفٌ بابن 
الخطيب”' » قال فى كتابه المسمّئ ب ١‏ تحصيل الحق )22 : إنه اشتغل في 
الأصول على والده 0 ووالدّهُ على أبي القاسم سليمانَ بن ناصر الأنصاريٌّ 3 
وهو علل إمام الحرمين » وهو علولا أبي إسحاق الإسفراينيٌ ٠‏ وهو عل 
أبى الحسن الباهلئّ » وهو على الأشعريٌ » توفي الرازيٌ سنة سثٌ وسثٌ مئة 
بمدينة هراةً » قاله ا لشَّجمة على ١‏ المغد 296 , 

ورأيثُ في « رحلة سيدي عبد الله العيّاشيّ » نص وصيّة الرازي جرّدَها 
من ١‏ طبقات السبكي 2400 : ( يقول العبدٌ الراجي رحمة ربه » الوائق بكرم 
مولاه ؟ِ محمد بن عمرَ بن الحسين الرازيٌ 3 زعو أول غيهه لاحر وآخرٌ 
)١(‏ وبابن خطيب الري » وهو بكري يرجع نسبه إلئ سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
(؟) كذانقله المؤرخ العلامة ابن خلكان في ١‏ وفيات الأعيان ؟ ( 507/5 ) . 
() حاشية الشمني علئ مغني اللبيب المسماة ب 7 المنصف من الكلام على مغني ابن هشام » 

(18/1) » وبما أن فضَلّ المقتدي يدل على فضل المقتدئ به فاعلم : أن من جملة من 

تخرّج بالإمام الرازي : الإمام قطبّ الدين الرازي » والحكيم أثير الدين الأبهري صاحب 

٠‏ هداية الحكمة » . والإمام تاج الدين الأرْمَوىَ صاحب «١‏ الحاصل » مختصر 

« المحصول ؛ » وشمس الدين الْحُوَيِيَ الذي قبل : إنه أتمّ ؛ مفاتيح الغيب » » وشمس 

الدين الخسروشاهي الفقيه الأصولي الذي أتمّ لشيخه كتابه « الآيات البينات » . انظر 


« فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية »؛( ص”7” ) . 
(:) طبقات الشافعية الكبرئ (8/ 90 ) . 


00 


عهده بالدنيا » وهو الوقتُ الذي يلين فيه كلٌّ قاس » ويتوجّهُ إلى مولاه كل 


- 
- 


اق 

أحمدٌ الله بالمحامد التي ذكرها أعظمٌ ملائكته في أشرف أوقات 
معارفهب(١)‏ » ونطقّ بها أعظم أنبيائه في أكمل أوقاتٍ شهادتهه”" . وأحمذة 
بالمحامد التي يستحقّها ؛ عرفتّها أو لم أعرفها ؛ لأنه لا مناسبة للتراب مع 
ربٌ الأرباب » وصلوائةٌ علئ ملائكته المقرّبينَ » والأنبياء والمرسلين » 

اعلموا أخلائي في الدين » وإخواني في طلب اليقين : أن الناس 

. 00 و مو 0 د 

يقولون : إذا مات ابن أدم انقطع عملة وتعلقهُ من الخلق » وهلذا مخصوص 
من و جين 

الأول : أنه إِنْ بقيّ منه عمل صالحٌ صارَ ذلك سبباً للدعاء له » والدعاء 
له عند الله أثك . 

والثاني : ما يتعلّقٌ بالأولاد وأداء الجنايات . 

أما الأول : فاعلموا أني كنت رجلاً محبَاً للعلم » فكنتُ أكتبُ من كل 
شىءٍ لأقفَ علئ كمّييِه وكيفيته ؟ سواءٌ كان حقاً أو باطلاً » إلا أن الذي نظرثة 
)١(‏ الذي في ١‏ عيون الأنباء ؛ و طبقات الشافعية الكبرل» » و١ماء‏ الموائد»: 

( معارجهم ) بدل ( معارفهم ) . 
00( تقديم الملائكة على الأنبياء وكذا فيما سيأتي جار على مذهب من يقدم خواصٌ الملائكة 
علئ خواصٌ البشر » ويبعد أن يقال : إن الواو لمجرّد العطف ؛ كي لا يخلو التقديم عن 
فائدذة . 
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في الكتّبٍ المعتبرة : أن العالّم المخصوصٌ تحت تدبير مدير » المنرّه عن 
مماثلة المتميّزات(١2.‏ . موصوف بتمام القدرة والعلم والرحمة”" . 

ولقد اختبرْثُ الطرق الكلامية والمناهجّ الفلسفية » فما رأيتُ فيها فائدة 
تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن ؛ لأنه يسعئ في تسليم العظمة 
والجلال لله » ويمنع عن التعمّق في إيراد المعارضات والمناقضات . 
وما ذاكَ إلا للعلم بأن العقول البشريّة تتلاشئ في تلك المناهج العميقة . 

نلهنذا أقول كل ما ب بت بالدلائل الظاهرة ؛ من وجوب وجوده » 
ووحدته وبراءته عن الشركاء » كما في القدّم والأزليّة » والتدبير والفعاليّة. . 
فذلك هو الذي أقولٌ به » وألقى الله به . 

وأما ما ينتهى الأمدُ فيه إلى الدقّةَ والغموض : فكلٌ ما وردّ في القرآن 


والصحاح المتعيّن للمعنى الواحد فهو كما قال" , والذي لم يكن كذلك 
ع لول 


يا إللة العالمين ؛ إني أرى الخلقٌ مطبقينَ على أنك أكرم الأكرمين 


)١(‏ في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » : ( المتحيزات ) بدل ( المتميزات ) » ولكلّ معن 
متاميت. 

(5) إن حمل الكلامٌ على ( العالم ) يكون معنن قوله : ( موصوفٌ ) : مستلزمٌ لوضف 
القدرة والعلم والرحمة من صانعه » أو يكون قوله : ( موصوفٌ ) خبر لمبتدأ محذوف 
راجع لقوله : ( مدبّره ) » أو يُقرأ: ( موصوفي ) على الوصفية ٠‏ والوجهان الأخيران 
بعيدان . 

() قوله : ( المتعيّن للمعنى الواحد ) ؛ أراد : المحكم كما بيِّنَ ذلك في كتابه ١‏ تأسيس 
التقديس ؛( ص ١١9‏ ) » وهو عنده النصٌّ والظاهر . 
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وأرحمٌ الراحمين » فكلٌ ما مَدَّ به قلمي فأستشهد وأقول7' : إن علمت مني 
أني أردثٌ به تحقيقٌ باطل أو إبطالٌ حقٌّ فافعلٌ بي ما أنا أهلّهُ » وإن علمتَ 
مني أني ما سعيث إلا في تقديس اعتقدثٌ أنه الحنٌ » وقصدتٌ أنه الصدقٌ. . 
فلتكن رحمتّكَ مع قصدي . لامع حاصلي”" . فذاك جهدٌ المقال9" , 
وأنتَ أكرمٌ من أن تضايقٌ الضعيفف الواقع في زلّة » فأغدي وارحمُني » واستز 
زللي » يا مَنْ لا يزيد ملكَهُ عرفانُ العارفين ٠»‏ ولا ينقصُ ملكهُ بخطأ 
الفعرم 


وأتوك : ديق متابعة الرسول محمد صلى الله عليه وسِلم ٠‏ وكنابي 
القرآنُ » وتعويلي في طلب الدين عليهما . 


اللهم » يا سامع الأصوات . ويا مجيبَ الدعوات ٠‏ ويا مقيلَ العثرات ؛ 
أنا كنث حَسَنَ الظنّ بك » عظيم الرجاء في رحمتك » وأنتَ قلت : ١‏ أنا 


عد عن عبدي بي 6 وأتق قلت < أمن جيب _الْمطْبطرٌ إِذَا دَعَاةُ »© 


[النمل : 37] » فهب أني ما جئث بشيء فأنت الغننٌ الكريم » فلا تخيّث 
عاق بو لكر دعاق واجتلى انان غذابك قل العوت وعند اليرت 


. قوله : ( مد ) يقال : مَدَّ من الدّواة ؛ إذا أخذ منها بالقلم ليكتب‎ )١( 

(5) أراد : أن يعامله مولاه سبحانه وتعالئ علئ نيته مع تأهّله للاجتهاد والنظراء لا مع 
ما وصل إليه إن لم يكن عينَ الحق » وعملته نقلاً : « وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله 
أجة ا . 

(0) كذا في النسخ »ء وفي «عيون الأنباء» و« طبقات الشافعية الكبرئ»؛ و١ماء‏ 
الموائد » : ( جهد المقل ) كما هو ظاهر . 

(:) رواه البخاري (505/ا)» ومسلم )١7175(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 


عله . 


,م0 


وبعدٌ الموت » وسهّلٌ عليّ سكرات الموت ؛ فإنك أرحمٌ الراحمين . 

وأما الكتبٌ التى صتَفئها 3 واستكثرثٌ فيها من إيراد السؤالات2"0 : 
فليذكرّني مَنْ نظرٌ [فيها] بصالح دعائه على سبيلٍ التفضّل والإنعاه”"© . وإلا 
فليحذف القولٌ السبّع ؛ فإنى ما أردثُ إلا تكثيرٌ البحثِ » وَشحْدَ الخاطر » 
والاعتمادُ فى الكل على الله تعالى . 

وأما الثاني وهو إصلاحٌ أمر الأطفال ‏ : فالاعتمادٌ فيه على الله 
تعالئ ) . 

ثم سرد وصيّتَهُ في ذلك إلئ أن قال : ( وآمرٌ تلامذتي ومّنْ لي عليه حقٌّ 
إذا أنا مث يبالغون في إخفاء موتي . ويدفنونني على شرط الشرع » فإذا 
دفنوني قرؤوا علي ما قدّروا عليه من القرآن » ثم يقولون : يا كريمُ ؛ جاءك 
الفقيرٌ المحتاج فأحسنْ إليه ) » هلذا آخرٌ الوصية"" . 


قال الإمام فى ١‏ تفسيره توراظةه قو اسؤوة ( بوم 107 ( والذي 
جِرَّبتَهُ طول عمري : أن الإنسان كلّما عوَّلَ في أمر من الأمور علئ غير الله 


)١(‏ فى « طبقات الشافعية الكبرئ ») هنا زيادة : ( على المتقدمين فيها ؛ فمن نظر فى شىء 
منراة» فإن لطاب له قللت السوالات ده 3ه ا 

(؟) ها بين المعقوفين أثبت من المصادر المنقول عنها » ولا بدَّ منه . 

) انظر ١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ (ص55: ). وقد أملاها علئ تلميذه 
إبراهيم بن أبي بكر الأصفهاني قبل موته بأيام » بعدما وضع له رَعاع الكرامية السّمَّ» 
ومات في يوم الاثنين يوم عيد الفطر » سنة (5١1ه‏ ) كما ذكر العلامة المحشي . 

(4) ” عبد قله اتعاله* «وَدَلَ ِرّى طن نَم تلج مِنْهُمَا أدحكُرْنٍ ند رَيْلَك ؟ [يوسف : ]ا 
ولا يزال الكلام للعلامة العياشي . 
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تعالئ صارَ ذلك سبباً للبلاء والمحنة » وإذا عوّلٌ على الله تعالى » ولم يرجم 
إلى أحدٍ من الخلق. . حصلّ ذلك المطلوبُ علئ أحسن الوجوه ٠‏ فهلذه 
التجربة قد استمرّث لي من أوّلِ عمري إلئ هذا الوقتٍ الذي بلغت فيه إلى 
السابع والخمسين . فعند ذلك استقرَ قلبي علئ أنه لا مصلحة للإنسان في 
التعويل علئ شيءٍ سوئ فضلٍ الله تعالى وإحسانه )237 . 

وأما كتاب « السرٌ المكتوم في مخاطبة النجوم » فقيل : إنه لم يصمّ ؟ 
لأنه سحرٌ محض » وقيل : إنه أشارَ له في ١‏ الو ةا 
انتهئ ما نقلته من « الرحلة )29 . 


قال شيخ الإسلام في ثاني الفروع بعد ( المقطوع ) من ١‏ ألفية 
المصطلح » : ( والرازئٌ : نسبةٌ بزيادة الزاي إلى الرَيٌّ ؛ مدينة من بلاد 
الديلم )”*© » وبطرَتِهِ : ( تفقّه على والده » ووالدُهُ تفقّ على البغوي » وهو 
شافعينٌ المذهب ) . 


.)١54/١4( مفاتيح الغيب‎ )1١( 
(؟) وأشار إليه أيضاً في كتاب « شرح عيون الحكمة » » وكتاب « شرح الإشارات » » فلا‎ 
شلك بعدئذٍ في نسبته إليه » وبيّن فيه حيلَ السحرة ووجوه تسلّطهم ؛ ليميز المعجزة‎ 

والكرامة والإعانة من السحر والشعبذة . 

(*) قوله : ( وقيل : إنه. . . ) إلئ آخره : مقابلٌ لقوله : ( إنه لم يصح. . . ) إلئ آخره » 
وقوله : ( فيؤول ) بأن يقال : إنه كان يكتب من كل شىء ليقف عل كيفيته وكميته » 
سواه كان حم ازباطلا ء لالتسنيه + تاقلة +« ضاي لوي ).. 

(5:) الرحلة العياشية المسمّاة ب « ماء الموائد» (؟5/ 85-85 )ء والنقل من فوائدٌ انتقاها 
العلامة العياشي من كتاب ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » للإمام ابن السبكي » وكان يومها 
مقيماً بالمدينة المنورة . 

(5) انظر « فتح الباقي بشرح ألفية العراقي » ( /١‏ 187 ) . 


إعلك نه 


١ سجرج انعجر انع« تو ءا 1 لاطا الب جع معدا العد كاك امعد و بلعدجا اعدو مووي انعم‎ «١ 
وأشار بقوله : ( كذَا قَدْ ئقلا ) إلى التبردي منْ عُهدة صحَّةٍ هنذا‎ 225 
القيل ؛ لأنَّ الأصمّ أنَّ التصديقّ القلبيّ يزيدٌ وينقصٌ بكثرة النظرٍ‎ 1 
ووضوح الأدلَّةِ وعدم ذلك ؛ ولهنذا كان يمان الصّدّيقِينَ أقوئ مِنْ‎ 
إيمانٍ غيرهه'') بحي لسعو الك وابويو 12 انكر القن‎ 

بعلم أنَّ ما في قليه يتفاضلُ ؛ حتئ يكون في بعض الأحيانٍ أعظم 
ع يقيناً وإخلاصاً منهُ في بعضها » فكذلكٌ التصديقٌ والمعرفةٌ بحسّبٍ 
ا ظهور البراهين وكثرتها(" . علئ أنَّ هنذا القيلّ خلافٌ المعروف 
بين القوم أنَّ الخلاف حقيقيٌ . 


+ #اجز انب( كناب اجسو جر اجاوجر اناج نامر كفعار انادجر كنعو 1 * 


٠‏ * لسر تسد 7/1 اتمسعنر الو كناكو 12 1 لووك تعمد مه مم اه 
١ 1‏ قله أ 2 0 ورف 1 ععلع أأه له 
قوله : ( بكثرة النظر ) ؛ أي : الاعتبار » وهلذا نظرٌ للشأن » وإلا 


تدميزية ملعم المحلى كما سيق .+ وهو الأنسبٌ بالصدَّيقينَ ؛ جمع 
( صدّيق ) » فعيل مبالغة فى الصدق . 


قوله : ( حتئ يكونٌ ) ؛ أي : الشخصٌُ » وإلا فما في القلب نفس اليقين . 


. وكثرة المراقبة » لا بما يتبادر من كلام المؤلف‎ ٠» أقول : قوّته بببعدهم عن الشهرات‎ )١( 
عروسي » ( ق 08 )» علئ أن الاعتبار والنظر يمكن حملّهما على التفكّر في آلاء الله‎ « 
. وحكيم أفعاله » وأسمائه وصفاته‎ 

(؟) قوله : ( فكذلك التصديق ) ؛ أي : يتزايد مثلّ اليقين » وفيه : أن اليقين من قبيل 
العلوم ‏ والتصديق من باب الإذعان » والفرق واضح » فلا يتم التشبيه . 0 عروسي » 
(83هة). 

() أي : فمن أدرك المسألة وأقام عليها دليلاً فتصديقه أقلٌّ ممن أدركها وأقام دليلين . 
فتصديق الثاني زائد على تصديق الأول . « عروسي »583 ) . 
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قوله : ( وإخلاصاً ) لعل المرادٌ به هنا : تطهيرُ القلب من كدَّراتِ 
الوسؤاتن . 

قوله : ( فكذلك التصديقٌ ) ؛ أي : الذي هو مسمّى الإيمان » فيتفاوثُ 
بتفاوت ما في القلب مِنّ العلم والمعرفة ؛ لأنه تابع له » والتابع يشرُف 
بشرف المتبوع وينقصٌ بنقصه . وأما قوله : ( والمعرفة. . . ) إلى آخره. . 
فالأؤْلئ حذفة ؛ لأنها نفسنٌ ما في القلب المذكور أوَلاً . 

قوله : ( علئ أنَّ ) إما أنه خبة لمحذوف ؛ أي : ( والتحقيقٌ على. .. ) 
إل آخره”'2 » أو راجمٌ لقوله : ( الأصمّ كذا ) » أو ( التبئي بناء علئ. . . ) 
إل آخره » أو ب ( أشارَ )!'2 ؟ بتضمينه معنن ( نيه ) بعد أن عَذدَّيّ ب ( إلئ ) 
نظراً لأصله ٠‏ أو يجعلَّ مِنَ التضمين البياني القياسيٌ من غير خلاف”" . علئ 
أنه مخالفٌ للنحويٌ ؛ أي : ( منبّهاً على. . . ) إلى آخره؟ . 


)١(‏ ويحتمل أن تكون ( علئ ) للاستدراك بمعنئن ( للكن ) علئ قوله : ( لأن الأصمَّ أن 
التصديق . . . ) إلئ آخره ؛ إذ يقتضي أن خلاف الأصحّ معروفٌ لهم » فاستدرك عليه بأنه لم 
يكن معروفاً » وعلئ هنذا : لا تحتاج إلى متعلّقٍ ‏ فَليَنبّ له . « فضالي »( ق7 ) . 

0) يعنى : متعلق ( علئ أن ) هو قوله : ( أشار ) . 

[فه قوله : ( التضمين البياني ) هو تقدية عامل لدليل » ويقال : إنه تقدير حال مناسية ؛ 
كقوله : ( يقب كفيه علئ كذا ) ؛ أي : مارآ على كذا » أو التضمين النحوي ؛ إشراب 
كلمة معنئ أخرئ ؛ كقوله : ( شربن بماء البحر ) ؛ أي : روين » وقوله تعالئ : 
« أَحْسَنَّ بى * [يوسف: ١٠٠]؛‏ أي : لطف بي . ١‏ فضالي » (ق7)ء وقوله : 
( يجعل ) معطوف علئ قوله : ( بتضمينه ) » ولذلك نصب . 
وقوله : ( من غير خلاف ) وأما النحوي فاختلف فيه ؛ فقيل : إنه قياسي » وقيل : إنه 
سماعى » والتحقيق الثاني . « فضالي » ( ق 57 ) . 

:)2 أي : فيكون معناه : وأشار للتبرّي منبّهاً على أن. . . إلى آخره . ٠‏ عروسي »( ق 08 ) . 


/اده 


وقوله : ( أنَّ الخلافت حقيقئ )20 علئ حذف ( مِنْ ) كما في نسخة ء 
بِيانٌ ل ( المعروف ) . وفي أخر بالعطف التفسيري” . وجغْلٌ الشارح 
قولهُ : ( كذا قد نقلا ) للتبي.. مبنيقٌ على رجوعه للقيل الأخيرء 
لالجمع ناسين 


١ -‏ ارج اتعسبرت اجرج نرج ترج فسمطرج امعو انمو ل ع ا اه 


لو 


وقد انقسمّث مباحثٌ هلذا الفنَّ ثلائة أقسام : إِللهيّاتٌ ؛ وهي 
المسائلُ المبحوث فيها عن الإلله . 1 

ونبوّاتٌ ؛ وهي المسائلٌ المبحوث فيها عن النبوّة وأحوالها . 

وسمعيّاتٌ ؛ وهي المسائلٌ التي لا تُتَلقَى أحكامها إلا مِنَ 
الصمع + ولا تؤخذ إلامِنّ الوي . 


لخ وج بعرم 


6-0 


مجر كنسغر ةجر كتعه 0 


قوله : ( علئ أنه مخالف. . . ) إلئ آخره : هو التحقيقٌ » خلافاً لمن جعلهما واحداً » 
ومنشؤه : عدم الفرق بينهما . « فضالي » ( ق77 ) . 

)200 اعلمٌ : أن اليقينَ والعلم والمعرفة والجزم كلها شيء واحدّ ؛ وهو الإدراك المطابق عن 
دليل » وأن التصديقٌ والإذعان والقبول شيء واحد ؛ وهو حديث النفس » فهو من قبيل 
الكلام النفسي » والأول من قبيل العلوم » وأما الإخلاص : فهو العمل لوجه الله » فهو 
غير ما تقدم . 
واعلم : أن المعرفة وما رادفها يقبل الزيادة والنقص قولاً واحداً ؛ وهو غير الإيمان . 
وأما التصديق والإذعان والقبول الذي هو الإيمان فهل يقبل الزيادة والنقص باعتبار 
ذاته ٠‏ أو لا يقبلهما باعتبار ذاته ؟ خلافٌ » وحينئذ فالخلاف حقيقي . ٠عروسي‏ » 
(83ه). 

(0) يعني : ( وأن الخلاف حقيقي ) بزيادة الواو » ويكون العطف لتفسير ما قبله . 


م02 


نا ال كشعال العه ا اتعجرج العدةا اط انعط دالج اما عقا 1 د لد ا لعو ١‏ 


ا فلذا شرع في تفصيل ما أجملهُ بقوله أَوَلا : 


ممؤوت تس داجس امسر )عمو امور جد سجر سج مم عدوت لسو جسورج عمد ٠١‏ . 
قوله: ل ا ل 
التفتيش . واصطلاحاً : إثباثُ المحمولات للموضوعات”" » والظاهرُ : أنه 
اصطلاحٌ عام ٠‏ والمناسبة : أن ذلك الإثبات يستدعي بحسّب الشأن تفتيشاً 
عن أَدلَةَ وغيرها متعلّقةٍ يه(") 
وأما قولهم : (آدابُ البحثٍ ) فالظاهرٌ : أن المراد بالبحث فيه 
المناظرة ؛ وهي كما قالوا : ( إدارة الكلام من الجانبين طلباً للحقّ ) » 
ولا يخرج عن التفتيش ٠‏ ويستعملٌ ترجمةً لما يحت فيه عن شيءٍ ما . 
)١(‏ قوله : (المحمولات... ) إلئ آخره» (أل) : للجنس » واعلم : أن المبحث 


القضيةٌ التي هي محل البحث ؛ أي : الحكم ل : (قام زيد ) مبحثٌ » والحكم 
عليه بالقيام : بحثٌ ٠‏ فالمبحثٌ القضية ؛ لأنها محل البحث ؛ أي : محل لمتعلق 
البحث ؛ لأن تعر العم الذي هو إثبات المحمول للموضوع ؛ أي : إدراكُ 
الوك والقدوت متكلئ الإدراك > وذتك القبوت محل القضية . «فضالي» 
(ق”5). 

قوله : ( محل البحث ) المراد به : أعلى القضايا ؛ ك ( الله موجود ) ء فإن إثبات 
المحمول للموضوع يسمئ. قضية وجملة خبرية ومبحثاً ومسألة » وقد تطلق المسألة على 
نسبة القضية » وليس مراداً هنا » بل القضيةٌ . « عروسي 83١»‏ ) . 

(؟) في هامش (أ) : ( بلغ مقابلة ) . 
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قوله : (عن الإلله ) ؛ أي : من حيث صفائهُ » وإلا فالمحمّقونَ قد 


أجمعوا على عدم وقوع معرفة الكنه » واختلفوا فى الجواز ؛ والأليقٌ : 
الاستحالة كما في ١‏ شرح الكبرئ » عن الإمام والغزال, 17) ؛ فإن الحادث 
يقصرٌ بالطبع عن عظيم هلذا المقام » سبحان مَنْ لا يعلم قذْرَهُ غيرُة”" , 
ولا يلزم من الرؤية عِلْمُ الكُئْها” ؛ فإنها بلا كيف » والعجرٌ عن ذات الله 
إدراكٌ ؛ أي : عِلْمٌ بما هو المطلوب شرعاً من الوقف وعملٌ به » والبحثُ 
فيها إشرالك ؛ أي : مؤدٌ للكفر . 


00 


000 
قرف 


لق 


وقيل ليحيى بن معاذٍ الرازيٌ رضي الله تعالئ عنه : أخبرْنا عن الله » 


شرح العقيدة الكبرئ ( ص77 ) » وعبارته : ( وإذا تبيّنَ لك أن أخصّ وصف البارئ 
جل وعلا مجهولٌ. . عرفت أن ذاته تعالئ غير معروفة للبشر » وهو أصحٌ القولين . 
وإليه ذهب القاضي وإمام الحرمين وحجة الإسلام والإمام الفخر في أكثر كتبه » واختار 
في كتاب ١‏ الإشارة  »‏ وهو من أوَّل مصنفاته ‏ : أنها معلومة » وعلى المنع : فهل هو 
مطلقاً ولو فى الآغرة + أو إنما هو في الخال + ويجوز أن تصيز مغلومة بعد © "تقل سيفت 
الدين عن الإمام والغزالي المنعّ مطلقاً » ونقل فيه الوقف عن القاضي وضرار ) » وانظر 
«أبكار الأفكار » ( 581/١‏ ) . 

انظر طالعة الكتاب ١71//1(‏ ) . 

استدراكٌ لما قد يُقال ؛ قررتم بأن ذاته سبحانه تر يوم القيامة للمؤمنين » وهي نوعٌ علم 
عندكم مباينٍ له وزائدٍ عليه » فبيّن أن ثبوتها لا يقتضي العلمٌ بكنه الذات ؛ لكون الرؤية 
بلا كيب . وتقدم )194/١(‏ قولُ العارف ابن الفارض رحمه الله تعالئ في قوله 
سبحانه : # ولا يطو يو عِلْمَاك [طه : ]1٠١‏ » فانظره . 

ترا (وعمز 4 ] لت وى عل ١‏ + لالإتاتيي» 01031 ٠+‏ قال الإقام التترصي 
في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص71 ) : ( وبالجملة : فعجرٌ العقول عن الإحاطة 
عل كالح رماي ارق جد اجون وياد 1 ايل عبدر ذا قن الف ملعي 
مخلوقاته . . يكاد أن يكون معلوماً من الدين ضرورةً ) . 


0 


فقال : الله واحدّء» فقيل : كيف هو ؟ فقال : قادرٌء فقيل : أينَ هو ؟ 
قال : بالمرصاد”'؟ » فقال السائل : لم أسألكَ عن هنذا ! فقال : ما كان 
غيرَ هنذا فهو من صفات المخلوق » فأما صفئّهُ فالذي أخبرث عنه'" . 
ولما سأل فرعونٌ موسئ : #وَمَا رَبُ الْعَلّيي 4 أجابَةُ بالصفة وقال : 
رب لوت وَالارّضِ وََا ينها 4 ٠‏ فقال فرعونٌ : ط آلا تَنيَمن» ؛ أسالة 
عن الحقيقة ب ( ما هو ) . فيجيبني بالصفة ؟! وإن كانت الحكايةٌ بالمعنى 
في لغتهم » فلم يبال موسئ بذلك . وأتئ بجواب متعلّقٍ بهم ؛ لأن أنفسهم 
أقربُ إليهم من غيرها » فليعتبروا بها ؛ وقال : ردك ورب ابَآيكم 
لْدوَلِينَ* » فزاد فرعون تعغجيباً وقال : إن رسولكم 6 وسمّاة شولا تهكُّماً 
كما في « البيضاوي ا" التهكُم بقوله : #الْرِىَ أَرْسِلَ 
45 وآنف بنفسه «لنَبَتوُْ4 ؛ يُسألُ فلا يُحسنٌ الجوات » ثم يُشتّمْ عليه 
ِالتَمْجِيب منه فلا يتنبّة7*' ! فقال موسئ : # رب الْمَشرِقٍ وَالْمَعرِبٍ وَمَابِيهُما # » 
وذلك لا يخرجٌ عن السماوات والأرض وما بِينّهما المجاب اه 
إشارةً إلى أن آخرَ الفكر من ذلك كأوَّلِهِ في عدم الوصول للكُنْهِ » وقال : 
# إن كم تلن 4 [الشعراء : 7؟-58] ؟ إشارة إلى أن اليحوون اتحااه فوعون 


010( أي : عالخٌ بكلٌ شيء . شيخنا . ١‏ فضالي »( ق38 ) . 

(؟) رواه السلمي في « طبقات الصوفية » (( ص5١٠١ ٠)‏ وأبونعيم في حلية الأولياء » 
(١/50)ء‏ والقشيري في ١‏ رسالته »( ص"؟ ) . 

وم تفسير النيضاوي 1/9 

(8) قوله : ( ثم يشنع ) عطففٌ علئ ( يسأل ) . « فضالي » ( ق75 ). وقوله : ( فلا 
يتنبّهُ ) ؛ أي : فرعون . « عروسي /(ق98). 

(ه) في (1) صرب علئ قوله : ( وما بينهما ) ؛ ولعل ذلك أولى . 


05١ 


حبك سال عكا لا يدرك »ولو ريتكة بلطن اتن" . 


وسبقّ ١‏ مَنْ عرف نفسَّهُ عرف ربَّهُ !"2 . وللشريف المقدسى فى 


١‏ مفاتيح الكنوز »من قصيدة7" : [من البسيط] 


تيت جونذ نان انه ركه ثواقبُ الفكر أو تدريه إيقانا 
أو العقولَ أحاطئْهُ بديهثّها أو هل أقامّتْ به لولاهُ برهانا؟» 
الله أعظحُ قدراً أن يُحيط بهو علهٌ وعقلٌ ورأيٌ جلّ سلطانا 
هنذا اعتقادي فإِنْ قصَّرتُ في عمل فأسأل الله توفيقا وغف ان( 


. ) "١7ص‎ ( مفاتيح الخزائن العلية » (ق 55 ) » وه الواردات الإلنهية ؛‎  رظنا‎ )'١( 
.) 157/١2 (؟) انظر‎ 
. ) 710-147 حل الرموز ومفاتيح الكنوز( ص‎ )( 
: قوله : ( ظننت جهلاً ) قبله‎ 
يا أيّها المدّعي لله عرفانا وقد تفرد بالتوحيد إعلانا‎ 
وتطلبٌ الحنٌّ بالعقل الضعيف وبالفباسوالراي تحقيفا وكبانا‎ 
.) ١7”ق()6 «فضالي‎ 
قوله : ( أو العقولَ ) عطففٌ على اللفظ الشريف » وقوله : ( بديهئها ) ينطق به بالألئف‎ ):4( 
. وإن كانت ترسم بالياء » كذا ببعض الهوامش‎ 
قوله : ( أو هل أقامت به. . . ) إلئ آخره » ( أو ) : بمعنى الواو » والاستفهام إنكاريٌ‎ 
بمعنى النفي » والقصدٌ من هنذا الكلام : الردٌ على الظَانَ » والمعنئ : ما أقامت ثواقبُ‎ 
الفكر ولا العقول علئن وجوده برهاناً من عندها ؛ لأنه لولا وجوده وإقراره لها‎ 
ما أقامت » فكيف تدرك كُنْهَهُ ؟! والباء في ( به ) بمعنئ ( على ) كما أشرت له في بيان‎ 
. ) 74-773 ( » المعنئ . شيخنا مع أوفئ زيادة . « فضالي‎ 
قوله : ( تدركه ) ؛ أي : كنهه وحقيقته » وقوله : ( إيقانا ) ؛ أي : من جهته ؛ وهو‎ )( 
العلم بالكنه المطابقٌ عن دليل » وقوله : ( أحاطته بديهتها ) المقصود به التنزيه له تعالى‎ 
. ما لا يترقف علئ نظر » وقوله : ( هلذا ) ؛ أي : ما تقدم من تنزيهه عن علم كنهه‎ 
(عروسيا/(093).‎ 
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والمسائلٌ : جمع مسألة ؛ لغ : السؤال » واصطلاحاً : مطلوب خبريٌ 
يبرهنٌ عليه في العلم » وتطلق على القضية الدالِّ على ذلك الحكم" , 
و( خبرئٌ ) : وصففٌُ كاشففٌ ؛ إذ لا يُطلبٌ بالدليل إنشاء ؛ إذ لا يحتمل 
الصدق والكذب , وكذا قوله : ( يبرهنٌ عليه ) ؛ لقول السنوسيّ في ١‏ شرح 
مختصره » : ( الحكمٌُ قبل الاستدلال : دَعْوّى . وحيئهُ : مطلوبٌ » 
وبعدّهٌ : نتيجة )”"' » ومن ثم لا تُعدُ الضروريّاتٌ من المسائل . 

قوله : ( ونبوّاتٌ ) لم يأتِ هنا بالنسبة لمناسبة ( إللهيّات ) ؛ تفن" . 

قوله : ( عن النبوّة. .. ) إلئ آخره ؛ أي : من حيث إنها ليست 
مكتسبة » وإنها لا تثبثُ إلا مع الصدق والأمانة. . . إلئ آخره . 

قوله : ( وسمعيّاتٌ ) هي اصطلاحاً : ما يتعلّنُ بالحشر والنشرء 
فصحَّتٍ المقابلةً » وإلا فكثيد من مباحث الإلنهيّات والنبرّات دليلها 
سمعييٌ » ولعله احتررٌ عن ذلك بالحصر"» » فنأ . 

قوله : ( فلذا ) ؛ أي : فللانقسام السابق شرع في تفصيل كل قسم ؛ 
الك اق تسن مايا العامة ورلا فلل يقان منالازك الاتهانة لاج 
وإن كان يعلمُها تفصيلاً » ويعلمٌ أنها لا نهاية لها » والتنافي بين التفصيل 
واللانهاية باعتبار العلم الحادث ٠»‏ وإلا فلا نهاية لمعلوماته تعالى » وهي 


. ) 543 » أي : [الذي] يبرهن عليه . « فضالي‎ )١( 

(؟) شرح المختصر في المنطق ( ص١3‏ ) ٠»‏ وانظر « الاقتصاد في الاعتقاد ؛ ( ص6١١‏ ) . 

(0) قوله : ( بالنسبة ) ؛ أي : بأن يقول : [ونْبويات] . « فضالي » ( ق14 ) ء ونبويّات : 
جمع نبوي » أما النبوّات : فجمع نبوّة » والتفيّن يقتضي المغايرة . 

(:) أي : في قوله : ( إلا من السمع ) . «عروسي »(ق59). 


جه 


تفصيليّة ٠‏ فيعلم عدد أنفاس أهل الآخرة تفصيلة!2 . 

وقولهم : ( كل ماوجد في الخارج فهو متناه )'"©.. إنما يتم في 
الحوادث ؛ لأنها هي التي تحصرّها النهايات7" . هذا ما ارتضاه السّكتانيٌ 
بعد أن ذكر ثلاثة أجوبة غيدة9 2 : 


الأول : أنّ عدم التناهي من حيث السلوث”* ؛ إذ ليس كمثله شي:”"© . 


. ) قوله : ( فيعلم عدد. .. ) إلى آخره : تفريمٌ علئ قوله : ( فلا نهاية لمعلوماته‎ )١( 
. ) فضالي » ( ق58‎ ١ . شيخنا‎ 

فم وقوله : ( وتولهم : كل ما وجد. . . ) إلئ آخره : واردٌ على عموم كمالات لا نهاية 
لها ؛ فإنه يشمل الوجوديّةَ والسلبية » فيفيد أن كلا من الوجودية والسلبية لا نهاية لها , 
ويَرِدُ علئ ذلك بالنسبة للوجوديّة . « فضالي » ( ق14 ) . 
وقوله : (وقولهم : كل ما وجد في الخارج منناة) وجوابه السديد : أن تمئع عموم 
قولهم ذلك » بل خاصٌ بالحوادث » لا بالنسبة للقديم » وهناك أجوبةٌ ثلاثة : حاصلٌ 
الأول منها : أننا سلمنا قولهم ذلك لعمومه » وقولهم : ( لا نهاية لها ) بالنسبة للصفات 
السلبية فقط. . . إلى آخر ما في المحشي . من خط شيخنا . ١‏ فضالي » ( 543 ) . 

(*) انظر « الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص١5١-157‏ ) . 

(5) انظر « حاشية السكتاني على شرح أم البراهين ؛ (ق 78-78 ) . 

(5) أي : كقولك : ليس جوهراً ولا عرضاً . « عروسي » ( ق3 54 ) . 

00( ورأيت عن شيخ شيخنا : قوله : ( الأول : أن عدم. . . ) إلى آخره » محصّلٌ الأجوبة 
الثلاثة : أن الصفاتٍ الوجودية متناهيةٌ ولو باعتبار علم الله كما هو الجوابٌ الأخير ؛ 
وهي مردودةٌ » فالحقٌ : الجواب الأول ؛ وهو أن التنافيّ بين التفصيل واللانهاية باعتبار 
العلم الحادث ٠‏ وأما باعتبار القديم فلا ٠‏ انتهن . 
وقوله : ( من حيث السلوب. . . ) إلى آخره ؛ أي : إن صفاتٍ السلوب ؛ كعدم الأولية 
وعدم الاخرية » وعدم الزوجة وعدم الولد وهنكذا. . لا يحصرها عددٌ » مقتضئ هنذا : أن 
الصفات الوجودية يحصرها العدُ » قال شيخ شيخنا : والحقٌ الذي ندينٌ الله عليه : أن 
الصفات الوجودية غيرٌ متناهية أيضاً . ١‏ فضالي 4 ( 143 ) ٠‏ وقوله : ( الجواب الأول ) ؛ 
يعني : المذكور قبل الأجوبة الثلاثة » ولم يذكر له عَذَّ عند العلامة المحشي » فتنيّة . 
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وك عا عط مالف فاه وخلذف 3للكم 
الثانى : أن عدم التناهي من حيث التعلّقاتُ ؛ يمرن © أنه لا تعث 
تقديراتةُ مثلاً عند حدٌ وإن كان كل ما وُجِدَ منها بالفعل متناه"؟ . 
الثالثُ : أن عدم التناهي باعتبار عقولٍ البشر”" » قال تعالئ : « ولا 
و 3 4 
حيطوت بود عِلْمَا» [طه : ]1٠١‏ ء وفى الحديث : ١‏ لا أحصى ثناءٌ عليكٌ 96 . 
فالأدلَهٌ قامّتْ علئن تلك الكمالات إجمالاً » فلا يُقَالُ : من أين لنا إثياتُ 
ما لا نعلمه ؟! 
: ١ه‏ . 1 1 . 00 
نعم ؛ التفصيليٌ القائم على الخصوص إنما هو في البعض المخصوص 3 
قوله : ( ما أجملَّهُ بقوله... ) إلى آخره ؛ أي : وقدَّمٌ الكلام على 
الإيمان والإسلام ليتفوعٌ الطالبُ للمقصود » وبعضهم يعكسسٌ ؛ اهتماماً 
بالمقصود ؛ كالنسفيٌ فى « العقائد ») » والعضد فى « المواقف »)© ». والسعد 
في المقاصد )2*7 » وبعضهم كالسنوسيٌ يقتصرٌ على مباحث العقائد . 
)00 أقول : ممنوع » بل الحقٌ عدم التناهي . « عروسي » ( ق08 ) » وقوله : ( متناه ) كذا 
(؟) أقول : ليس كذلك ». بل وفي الواقع لا تتناهئ » فالصواب : الجواب الأول ؛ أعني : 
قوله : ( وقولهم : كل ما وجد في الخارج. . . ) إلى آخره» فتدبر . ٠‏ عروسي » ( ق08 ). 
زفرة رواه مسلم (585 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(؛) كالصفات الواجب معرفتها علئ كل مكلف ؛ فهي التي قامت عليها أدلة العقل والنقل » 
وما سواها يُطالب به إجمالاً لا تفصيلاً . 


(5) انظر « شرح العقائد النسفية ) ( ص”78 ). و«المواقف) ( ص785 )2 و« شرح 
المقاصد 729/5014 ) . 


051356 


قوله : ( البيت ) مفعول لمحذوف + أو ييه أو فتدأ لمحذوف + 


أو بدلٌ من المقولٍ قبلّهُ وإن كان بعضّ البيت(22 ؛ علئ حدٌّ ما قيل في 


قوله”) . [من الخفيف] 


200 


00 


درم - 2 م 03 
رَحم الله أعظماً دففوها بسجستان طلحة الطلحات 


© © 5 


قوله : ( أو بدل من المقول ) ؛ أي : بدلٌ كلّ من بعض ؛ لأن المقول هو ( فكلٌ من 
كلف شرعاً وجبا عليه أن يعرف ) » وهنذه الجملةٌ في محلّ نصب بالقول ؛ وهي بعض 
البيت ١‏ فقوله : ( البيت ) منصوب بدل منها . « فضالي »© ( 1513 ) . 

علئ رواية النصب في ( طلحة ) ؛ إذ هناك رواية بالجرٌ علئ تقدير تكرير لفظة 
( أعظم ) ؛ يعني : أعظم طلحة الطلحات ٠‏ قال العلامة البغدادي في 3 خزانة الأدب ؛ 
(15/48) : ( والصحيح : أنه بدلٌ كلّ من كل ؛ بجعل ١‏ أعظم » من قبيل ذكر البعض 
وإرادة الكل ؛ بدليل المعنئ ) » والبيت تعتوره الاحتمالات ؛ إذ يجوز أن يكون نصب 
( طلحة ) من المدح بحذف فعل ( أعني ) ؛ بدليل الترحم عليه في أول البيت . 

قال البغدادي فى « خزانة الأدب ») ( 18/8 ) : ( والبيت أول قصيدة عدّتها أربعة عشر 
كا القن اقلق رقن تهنا اله الطلهاك )رام البق عند إقان كلت 
الخزاعي . أحد الأجواد المفضّلين والأسخياء المشهورين » كذا في « تهذيب الكمال » 
(401/1)» وقال : ( قال الأصمعي : الطلحات المعروفون بالكرم : طلحة بن 
عبيد الله بن عثمان التيمي ؛ وهو الفيّاض » وطلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر 
التيمي ؛ وهو طلحة الجود . وطلحة بن عبد الله بن عوف , ابن أخي عبد الرحمئن بن 
عوف ؛ وهو طلحة الندئ ؛ وطلحة بن الحسن بن علي ؛ وهو طلحة الخير » وطلحة بن 
عبد الله بن خلف الخزاعي ؛ وهو طلحة الطلحات ٠‏ وسّمّي بذلك لأنه كان أجودّهم ) . 


امك 


ب« فلت لخم انو الج عدجا عد )دبا الع اج فا تعدا امد ال مج عع 
6 


لمه 


.و. وعجر اجو 0 


0-5 


خف #8 4ك 8ه 4 كه 8 8 8# 8 8 8 + 8د ع 8ع 8 


١ الضنا سثُالواجت ط تعاال‎ ١ 


ع 
ي6 


* ا## # # # # # # # # + + + # + # 


جرت اخالاخزة اا ل ل ل لجر ته ا 1 11111507 ااا ال ١‏ 
وبداً مِنّ القسم الأول بما هو الأصلٌ ؛ وهو الوجودٌ ؛ لأنَّ 
الحكمّ بوجوب الواجباتٍ لهُ تعالئ واستحالةٍ ما يتنرّهُ عن وجواز 
ما يجورٌ في حقَّه. . فرعٌ عنة”" ؛ فقالَ : إذا أردتَ معرفة ما يجبُ 
لهُ تعال . 
ل ص ف لت افر ف ل نت لت سا 20 


٠ ٠‏ موسج سس مسد 


20 


قوله : ( مِنَ القسم الأوَّلِ ) وقدّمَ الواجباتٍ لشرفها » ثم المستحيلات 
لأنها أضدادُ الواجبات » والضدٌ أقربُ خطوراً بالبال إذا خطر ده » فلم يبقّ 


للجائز إلا التأخيرُ » وهنذا غيرٌ ترتيب الإجمال » وسبق توجيهة”" . 


قوله : ( بما هو الأصلّ ) الأولئ بالأدب أن يزيد الكافٌ ؛ إذ صفاث الله 
تعالئ لا يُقالُ فيها : ( أصلّ ) ولا( فرعٌ) علئ سبيل الحقيقة ؛ كما 


و 


08 
3 . 


لا جنسَ ولا فصل . ولاعمومٌ ولا خصوص . خلافاً لمن قال : ( أخصٌ 


» ولاسيما أن الوجود عين الموجود عند الإمام الأشعري الذي المنظومة على طريقته‎ )١( 
الإشارة » ( ص77 ) : ( وجوده تعالئ مباين لوجود الخلق من‎ ١ قال الإمام الرازي في‎ 
جميع الوجوه » وإذا قيل : البارئ يشارك الممكنات في الوجود.. فاعلم : أنه‎ 
. ) لا مشاركة إلا في الاسم . وهلذا هو مذهب شيخنا أبي الحسن‎ 

(؟) انظر(١7977/1)‏ . 
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أوصافه كذا أو كذا ) متمسّكاً بأمور لا تفيد'' ٠‏ بل هو منفردٌ بجميع 
صفاته » لا شبية له فيها ولا شريك . 
قوله : ( بوجوب الواجبات. . . ) إلى آخره » إن قلت : المعدوم يجب 
له الإمكانٌ”"" » ويستحيلٌ عليه الألوهية مثلاً » ويجورٌ عليه الوجودٌ . فلم 
تتوكّف هلذه الثلاثة على الوجود . 
تلك (الجراة > حر قث الوكة الخصيحة من الأيون الأمنوهها صنات 
موجودة بالفعل7" » وظاه_ أنها إنما تثبثُ لموجود » فتدبّز . 
قوله : ( في حقّهِ ) ؛ أي : في عدادٍ الأحكام المتعلقة به » أو ( في ) 
بمعتى اللام » وإضافة ( حق ) بيانية » وسبق نظي ذلك9؟ . 
قوله : ( فقال ) الترتيبٌ بينه وبين ما قبله المفادٌ بعطف الفاء : إما 
000( كالمعتزلة القائلين : بأن أخصٌ أوصافه تعالى القدم » وبعضهم : بأنه حال يوجب له 
تعالئ كونه حيآ عالماً قادراً مريداً » وكقول الإمام الأشعري : بأنه القدرةٌ على 
الاختراع ء واختاره الإمام الرازي في كتاب « الإشارة » . انظر « شرح العقيدة الكبرئ » 
(ص7390). 
زفق قوله : ( المعدوم ) ؛ أي : كابن لزيد لم يوجد . « عروسي » ( ق4 ) . 
قوله : ( المعدوم ) كابنك الذي لم يوجدء فيحكم عليه بأنه يجب له الإمكان » 
ويستحيل عليه الألوهية » ويجوز له البقاء . « فضالي » ( ق 54 ) » وقوله : ( البقاء ) 
لعله أراد : البقاء في العدم ء وإلا فسياق العلامة المحشي يقتضي أن يقول : 


( الوجود ) . 
(*) قوله : ( صفات موجودة ) كالعلم والقدرة . « فضالي »> ( 143 ) . 


قوله : ( ومنها صفات موجودة. . . ) إلئ آخره ؛ أي : ولا يحكم بالوجودي إلا علئ 
وجودي ؛ إذ لا يحكم على المعدوم بصفة وجودية 1 «عروسي#(ق9093). 
() انظر١١1/؟6١1).‏ 


وه 


ذكريٌ ؛ عطفٌ مفصّل على مجمل باعتبار انصباب هلذا على المقول 
المخصوص ١“‏ أو رنب ؛ بتأويل الأول بالإرادة ؛ علئ حدّ : « أَمْلَكتهَا 
هجَاءَهَا بَأْسَمًا © [الأعراف : ا فلا يلزم ما هو من قبيل الدور ؛ أعن:: 
3( 


الترتيب بين الشيء ونفسه أو جزئه” ٠»‏ تديّر 


قوله : ( إذا أردت ) جعل هنذا مقولاً وإن لم يصرّح به المصنف لأنه أتى 
بدليله ؛ أعني : الفاءً » وقد سبق في ( بسملة المصنف ) الخلافٌ في أن 
المقدّراتٍ هل هي من القرآن29 . 

وأشار الشارح إلئن أن الفاء هنا فاء الفصيحة » وهل هي ما أفصحَتُ عن 
ل ل فٍ ولو لم يكن شرطاً ؛ نحو : «وَأقِصِما إل 
موس إذ أستسقله قَوَمُهُءِ أن أضْرِب و م ار ع ته أي : 


فضرب فانبجسّث ؟ خلاقٌ9؟؟ , 
وقولهم : ( فاء الفصيحة ) من إضافة الموصوف للصفة ؛ أي : الفاء 
المفصحةً ؛ كمسجدٍ الجامع » وذلك قليلٌ » فالأحسنٌ أن يقال : ( الفاء 


)00( فالمعنئ حينئذ : أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا . ١‏ عروسي » ( ق ٠١‏ ) » وهو وجه أورده 
الإمام الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب» 77/١5‏ ) » وذكر تأويلاً آخر ؛ وهو : حكمنا 
بهلاكها فجاءها بأسنا . 

(؟) قوله : ( بين الشيء ) هو القول . وقوله : ( ونفسه ) هو الشروع المعطوف عليه إذا 
اعتبر بتمامه » وقوله : ( أو جزئه ) هو جزء الشروع . « فضالي »543 ) . 

5) انظر 010177/10). 

00 كول © 3( فانحست ) في يعض الغ + [فانفجرت )+ ولمله عليه لم تيزف الثلاوة؟. 
« عروسي 6 (ق »)7>٠١‏ قوله : ( فانفحرت ) التلاوة : ( فانبحست )ء فإن كان 
المقصد عدم التلاوة فذاك . « فضالي »1132 ) . 


الاه 


اللصيعة ارال تي" الوسيفى !1 ادزرنان 010007 الال ال 3 


٠. 3 58 8 3 2 5‏ ب يل 
والإضافة حقيقية 0 لأنها فضحت المحذوف وبيّنْهُ : 


© © © 


00 وبهلذا عبَّرٌ الإمام الناظم في « عمدة المريد » ( )741/١‏ . 


لاه 


* #8 طخ ع 6 6 #8 4 8س 6 2 كر ع 8 اه كع 8 
5 3 اه لي 
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ْ [فْوَاجِبٌ له آلوْجُودُ وَألْقَدَم كذ ها لا فاك بِأَلعَدّم] 
0 ( فَوَاجِبٌ لَهُ ) صفةٌ نفسيّةٌ هي ( أَلْوْجُودُ ) الذاتيٌ ؛ بمعنى أَنَهُ 
وُجَدَ لذاتِه » لا لعلَّةِ » فلا يقبلُ العدمَ لا أزلاً ولا أبداً ؛ لوجوب 
افتقارٍ العالم وكلّ جزءٍ مِنْ أجزائه إليه تعالى . 

م 


2000-2000 600 4 60 +2109 4 د كن« تسم ع و بع مو يه . 


اجر سجر انل انر ام رت ١‏ 
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قوله : ( فواجبٌ لهُ الوجودٌ ) نقل العلامة المَلّوِيُ عن المصنف : أنه 
قدّمٌ الخبر لإفادة الحصر”'' ؛ ليشيرَ إل أن وجوت الوجود مختصٌ بذاته 
تعالئ » وأما صفاتٌ المعاني فهي ممكنةٌ في ذاتها("" » واجبةٌ لما ليس غيرّها 
ولا غيتها + كما قال الرازي + ( إن الذاك قابلةٌ للصفات + ومؤثرة فيها 


)١(‏ أي : بملاحظة أن المقصد هو القيدٌ ؛ أعني : ( له ) » فغيرُهُ من وجوب الوجود متصوَّرٌ 
عليه » وحينئذ لا يرد عليه قول المحشي الآتي : ( إن المألوف إنما هو حصرٌ المتأخَّرِ في 
المتقدّم ) ؛ لأن المحصور عليه وهو (له) متقدّمٌ على الوجود الذي هو بعض 
المحصور» والمحصور يتأخّرُ في الجملة من حيث (الوجودٌ)» لامن حيث 
لاحك )مق اقول الفصلك +( فزاجك ). ليكنامم زيادف قصال( ق4): 

(؟) لا يخفئ ما في ذلك من البشاعة » فالحقٌ : ما نقله المحشي فيما يأتي عن السنوسيٌ » 
وقد رد هنذا على الرازيٌ أكابرٌ العلماء . « فضالي » ( ق 50-54 ) . 


اه 


بال 1 )200 : هاذا 0 ث وهو كلام غيرٌ ظاهر””) : 


أما ولا : فالمعروفٌ في إفادة الحصر تقديمُ القَضَّلات29 ؛ نحو : 
« إِيّاكَ تَعْبَدُ © الفائحة : 0] » والخبد عمدةٌ ! ولئن سلَّمنا أن المراد تقديمٌ 
ما حقّه التأخير. . ففيه : أن المأخوذ منه حصرٌ المتأحرِ في المتقدّم » وكذا 
ما يقتضيه تعريفٌ المبتدأ بلام الجنس ٠‏ فالمعنئ : عدر الجر لي كونه 
واجب*؟ » لا حصرٌ الوجوب في وجوده تعالئ ؛ حتئ يناسبٌ ما قال ٠»‏ بل 


لز لل ساس برعو 


الأمرُ بالعكس ٠»‏ ألا تر أن معنن 8 إِيَاكَ نَعبدٌ» : لا تعبدٌ إلا إِيَّاكَ » ومعنى 


( بيد مررت ) : ما مررت إلا بزيد ؟! 


)١(‏ وعبارته في ” الأربعين في أصول الدين » ( ص8؟71 ) : ( لِمَ لا يجوز أن تكون الصفة 
ممكنة لذاتها » واجبة لوجوب الذات ؟ ) » قاله في حواره مع الفلاسفة » فلعله من 
التنرّل الجدلي ٠‏ وقال المحقق السيالكوتي في حاشيته على الخيالي علئ شرح العقائد 
النسفية » ( ص8١70‏ ) : ( قالوا : إنها قديمة واجبة » للكن لا لذاتها » ولا لغيرها » بل 
لما ليست عينها ولا غيرها » والمحال : تعدّد الواجب لذاته ) » ثم قال بعد : ( ولا 
يخفئ أنه تست محض ) » ويظهر أنه مائل للقول بالإمكان . 

(؟) حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( قلا" ) . 

(*) أي : كلام الملوي نقلاً عن المصنف . « عروسي » (ق 5١‏ ) . 

(4) مخالفٌ لنص « التلخيص » ؛ حيث قال : ( وأما تقديمه : فلتخصيصه بالمسند إليه ) 
انتهئ ٠‏ والضمير في ( تقديمه ) للمسند ؛ نحو : #لَا فِبَاعَوْلٌ4 [الصافات : 47] ؛ أي : 
بخلاف خمر الدنيا» فانظر قوله : ( فالمعروف في إفادة.. . ) إلى آخره » مع نص 
« التلخيص ؛ المتقدم » تأمَّلْ . « فضالي » ( ق180 ) » وانظر « المختصر شرح تلخيص 
المفتاح ؛ ( ص594 ) . 

() أقول : نعم بالنظر لهاذا التركيب بخصوصه ء لا بالنظر للمبتدأ المعرف بلام الجنس ؛ 
فإنه يفيد حصر المبتدأ في الخبر ؛ كما في قولك : الكرم.في العرب . « عروسي » 
(ق١٠).‏ 


:/اه 


وأما ثانياً : فلأنه عطف بقيّةَ الصفات على الوجود بقوله : ( وقدرةٌ 
إرادة. . . ) إلئ آخره”" . فجعل الكلّ على حدٌ سواءٍ في الوجوب له . 


على الإجمال ٠‏ لا في الوجوب الذاتيٌ وعدمه!" » علئ أن وجود صفة 
الألوهية في حدّ ذاتها بقطع النظر عن ذات الإلله مستحيل”" ؛ إذ لا بد 
للصفة من موصوف . ولا يَجِورٌ لغيره؟؟ » فما معنئ هلذه الإساءة في 
الأدب ؟! فالحقٌ : ما عليه السنوسيٌ والجماعة ؛ من أن الإلله واجبٌ بذاته 
وصفاته” » والمضرٌ : تعدُّدُ قدماءَ مستقلّة » وهلذا هو المرادُ بقوله الآتي : 
( ثم صفاث الذاتٍ ليسَتْ بغير أو بعينٍ الذاتٍ ) . 


.)5١ عروسي »(ق‎ ١ . فلايتمٌ الحصر حينئذ‎ )١( 

00( يان للإجمال . شيخنا . « فضالي »( ق18 ) . 
قوله : ( وعدمه ) ؛ أي : الوجوب للغير . « عروسي » ( ق١5‏ ) . 

م2 أي : اللازم علئ قول الرازي : ( وأما صفات المعاني فهي ممكنة. . . ) إلئ آخره . 
«عروسي )(ق١1).‏ 
قوله : ( علئ أن وجود صفة الألوهية في حد ذاتها. . . ) إلئ آخره » فيه أن الرازي ومن 
تبعه ممّن ادّعئ أنها ممكنةٌ في ذاتها لم [يدّعوا] أنها توجدٌ من غير الذات » وإنما مرادهم 
أنها في ذاتها ممكنةٌ لولا اقتضاء الذات لها » وهلذا الاقتضاء لا ينفلك . شيخ شيخنا . 
« فضالي »(ق156). 

(:) أي : لا يجوز المذكور من صفة الألوهية لغير الله تعالى . شيخنا . « فضالي » ( ق 
6 ) » وقوله : ( يجوز ) رسم في ( ب » ه ) بالياء والتاء معا . 

() انظر « شرح العقيدة الكبرئ ' ( ص 7717/7590 ) » وقريبٌ من عبارة الإمام الرازي قولٌ 
العلامة السعد في ١‏ شرح العقائد النسفية» (ص ١١‏ ): ( ولا استحالة في قدم 
الممكن إذا كان قائماً بذات القديم واجباً له غير منفصل عنه » فليس كل قديم إللهاً حتئ 
يلزم من وجود القدماء وجودُ الآلهة ) . 


ىوه 


ومن الأدب ألا يُقَالَ في التعبير : ( صفاته مفتقرة لمحل ) ٠‏ وقيامُها 
بالذات علئ وجه منرّه عن التركيب وقيام الأعراض بمحالّها » سبحانَ من 
لا يعلم قدّرَ هُغيرُهُ » ولا يبلغ الواصفون صفته ! 

فالأحسنٌ : أن تقديم الخبر للاهتمام ؛ لأن المقصود الحكمٌُ بالوجوب . 

علئ أنه يقال : الظاهدُ إعراث قوله : ( فواجبٌ ) مبتداً » وسوَغٌ الابتداء 
بالتكرة عملها في الجار والمجرور”'' . و( الوجود ) وما بعده تحبر ؛ 
وذلك : أنهم يحكمون بالمجهولٍ على المعلوم » والجهل هنا نسبئٌ » وإلا 
فهو معلومٌ في ذاته » وإلا لما صمَّ الحكمٌ به » والواجبٌ عَهدَ من قوله 
سابقاً : ( أن يعرفٌ ما قد وجبالله. . . ) إلئ آخره ؛ أي : الواجب المتقدّم 
0 هو الوجودٌ وماعطف عليه » وكأنه عدلَ عن ذلك لقول بعض 

لنحاة”"© : ( لم يسمع تنكيرُ المبتدأ مع تعريف الخبر ) . 

إن قلتَ : يتم ما سبق7" للمصنف بملاحظة أن المرادَ الوجود الذاتي ؛ 
أي : الوجود الذاتيئُ محصورٌ في كونه واجباً لله تعالى » لا لغيره من 
الصفات . 

قلت : مع كونٍ هذا لا يُوْحَذٌ من عبارته هو ليس من التقديم » بل بتقبيدٍ 
الوجود بقيدٍ يمكن اعتباره هُ في جميع الصفات » فتكون مستوية » والحصرُ 
بالنسبة للأغيار المنفكة؟؟ , فتديّرُ . 


.) 5١ يعني : قوله : ( له) . عروسي #(ق‎ )١( 

(؟) قوله : (عدل ) ؛أي : الملوي . «عروسي »(ق .)7١‏ 
(6) أي : من صحة الحصر . ١‏ فضالي »(ق10 ) . 

(1) وهو وجود الحوادث ؛ أي : ذواتهم . ١‏ عروسي »(ق١5)‏ . 


اليك 


هذا تكد معتل 'وعورية ماحل ذلك ف تعلق اله )بالونطو 40 

قوله : ( الوجودٌ ) فيه : أن الله تعالئ من أسمائه : الموجود”"' » وأثبته 
بعضهم ؛ مُنَزّْلاً إلجماعهم الاستعماليّ منزلة النصّ الخاصٌ » ومن 
القواعدا” : كل موصوف له من صفته اس*!*' » وقيل : هو من مجرّد 
تعبيرات الكلام ؛ كالصانع والمؤثٌّر©؟ . 
نَّ على أن الله تعالئ يقال له : ( شيءٌ ) 
بقوله تعالئ : قل أَى مَىْءِ أكير سَهْدَهٌ قل أَلَهُ سَهِيدُ * [الأنعام : 14] » ويأتي : 
( وعندنا الشيء هو الموجود )"© . 


ومما يناسبه''؟ : أن بعضهم | 


"قوله + :تيه ) أي لآن الرجوو لهل يعة بالوجود» يل مغلة وجوه الصفات + 
وقوله:2 (أوعرية )1 أى + لآن"الطاهر: سرت بالو ابي" الجمرة (الرجوة ) © وايقنا 
يلزمٌ علئ تعلق بالوجود تقديمٌ معمول المصدر . شيخنا وشيخه . ١‏ فضالي » 
(ق503 )ء أما بُِعْذَهُ معنوع : فإيهامُة حينئذ ماللفخر » وعربية : جمود ( الوجود ) 
واشتقاق ( واجب ) . ١‏ عروسي )(ق١5).‏ 

فق مراده : أنه يُستفاد منه ويؤخذ » وليس معناه الاعتراض . « عروسي »١ق .)5١‏ 

(6) مؤيد لصحة الإطلاق . « عروسي » (ق 5١‏ )», قال الإمام البغدادي في ١‏ الأسماء 
والصفات » ( /58: ) : ( دل عليه قوله : #وَوْجَدَ أله 4 [النور : *] » ووجوده وإن 
كان معلوماً بالعقل فإن إطلاق هنذا الاسم عليه : من طريق الشرع ودلالة الكتاب 
غلئه ) : 

(5:) قوله : ( ومن القواعد. .. ) إلئن آخره. . تأييدٌ لكون عبارة المصنف تدلٌ على أن من 
أسمائه الموجود . « فضالي (١‏ ق550 ) . 

(4) قوله : ( وقيل : هو) ؛ أي : موجود ( من مجرد. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وليس 
اسماً . ١‏ فضالي »(563) . 

(3) أي : يناسب القول : بأن ( الموجود ) من أسمائه تعالى . شيخنا . « فضالي » 
(503).«عروسي"(ق١16).‏ 

0) انظر(؟/ه"7ة ) . 


/الاة 


ولا يخفاكٌ : أن تحقّيَ المعاني لا يستلزم الاسميّة الخاصة”" . 

قوله : ( الذاتيئٌ ) وأماغيرُهُ فهو فعلَهُ . 

وذهب بعضٌ المتصوّفة والفلاسفة : إلئ أنه تعالى الوجودٌ المطلق”"© , 
وأن غيرَهُ لا ينَصففٌ بالوجود أصلاً ؛ حتئ إذا قالوا : ( الإنسان موجود ) 
كا ان لا با لجال رودق انها ا و ات راون 
ولا اتحاد2؟ , 


فإن وقع من أكابر الأولياء ما يوهم ذلك" : أَوّلَ بما يناسيّهُ » كما يقع 


. قوله : ( ولا يخفاك أن. . . ) إلى آخره. . اعتراضٌ على المصنف والقاعدة المتقدمة‎ )١( 
فضالي ؛ ( ق10 ) ء هلذا على العموم » ويُزادُ في أسمائه تعالئ وأسماء أنبيائه عليهم‎ « 
» الصلاة والسلام. . الإذنُ الشرعي ؛ وهو المعبّر عنه بكون هلذه الأسماء تويفية‎ 
. ) 50/5 ( وسيأتي بحثه‎ 

(5) قوله : ( المتصوفة ) ؛ أي : المدّعينَ التصوفٌ ؛ لكذبهم فيه » بل هم زنادقةٌ كفرة ؛ 
لأن المسلم لا يقول : إن الله حال في غيره ولا متّحَدٌ به . « فضالي » ( ق505 ) » وهلذا 
باعتبار سياق المصنف وتفسيره للوجود المطلق » وانظر ١‏ الرحلة العياشية » 
(00/1ه). 

000 تقولمة العانا اروف إن قاف لسع نالا كان تسكن به الجلرن ندر رن كاج عبن 
كان الاتحادٌ هو . ١‏ فضالي » ( ق18 ) . 

(:) لإنكاره الذات » وأنها ليست إلا الصفة . « فضالي » ( 1603 ) . 

(5) نقل الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت والجواهر » ( 77/1١‏ ) عن العارف الحاتمي قوله : 
( اعلم : أن الله تعالئن واحد بإجماع » ومقام الواحد يتعالئ أن يحل فيه شيء ٠‏ أو يحل 
هو في شيء » أو يتّحدَ بشيء ) . 

(1) اسم الإشارة راجمٌ إلى الحلول أو الاتحاد على ما يظهر » ومثال هنذا المُوهِم : قول 
سيدنا لبيد رضي الله عنه : ( كل شيء ما خلا الله باطل ) ؛ إذ هو للوهلة الأولئ مُعارض 
بقوله تعالى حكاية عن أولي الألباب : #أرَيّنَا مَا خَلَفَتَ هذا بَطِلَا 4 [آل عمران : ١15]ء‏ 
وعند التحقيق هو صِرْفٌ الإيمان بالوحدانية وسائر صفات التنزيه . 


ع0 


منهم في وحدة الوجود''' ٠»‏ وكقول بعضهم : ( ما في الجبّة إلا الله )"" , 
أرادَ : أن ما في الجبة بل والكون كلّه. . لا وجودً له إلا بالله ؛ 8 إنَ لَه 
شاك سنوت لاس أن زرلا د ليو انا إن اتتكوكا ون لمر يو 4" ار 12م 
وذلك اللفظ وإن كان لا يجورٌ شرعاً ؛ لإيهامه. . لكنّ القومٌ تارة تغلبهم 
الأحوال + نإن"الأشان»«ضفيك ع لمق مك بإقاتة المؤلح يجان 
وتعالئ 9 . 


» هو أحد اعتبارات الوجود الثلاثة ؛ وهو الوجود لا بشرط شيء ؛ وهو الوجود المطلق‎ )١( 
» الرحلة العياشية‎ ٠ والمكمَّدُ : هو الوجود بشرط لا شيء ؛ وهو الوجود العام . انظر‎ 
)ء وانظر  المقصد الأسنئن » ( ص؟0١” ) واعتذاره عن الصوفية في‎ 015-( 
. إطلاقهم بعض الموهمات‎ 

(0) انظر « حل الرموز ومفاتيح الكنوز ؛ ( ص795 ) » وتشتهر نسبة هلذا القول للحسين بن 
منصور الحلاج » ومثله ما اشتهر للعارف بالله الكبير أبي يزيد البسطامي : ( سبحاني 
سبحاني ) » قال الإمام أبو نصر الطوسي في ١‏ اللمع ؛ ( ص47 ) : ( وقد قصدت 
بسطام » وسألت جماعة من أهل بيت أبي يزيد رحمه الله عن هلذه الحكاية ٠‏ تأتكروا 
ذلك وقالوا : لا نعرف من ذلك شيئاً ) » ثم قال : ( ولولا أنه شاع في أفواه الناس 
ودرّنوه في الكتب ما اشتغلت بذكر ذلك ) . 
وقال الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت والجواهر » ( 58/١‏ ) نقلاً عن العارف الحاتمي : 
( لا يجوز لعارف أن يقول : « أنا الله » ولو بلغ أقصئ درجات القرب . وحاشى العارف 
من هنذا القول حاشاه ٠‏ وإنما يقول : أنا العبد الذليل » في المسير والمقيل ) . 

() جواتٌٍ مجملٌ في عدر الأولياء الذين فاهوا بمثل هلذه العبارات . قال حجة الإسلام 
الغزالي في « المنقذ من الضلال » ( ص١٠٠‏ ) : ( ثم يترقّى الحال من مشاهدة الصور 
والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق » فلا يحاول معبَّرُ أن يعيّرَ عنها إلا اشتمل 
لفظه علئ خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه . 
وعلى الجملة : ينتهي الأمر إلى قُرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول » وطائفة الاتحاد » 
وطائفة الوصول ٠‏ وكلٌ ذلك خطأ ) . 


وقال العلامة أبو بكر بن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ » ( 585/79 ) : ( فإنهم- 


له 


ورأيثُ في ١‏ مفاتيح الكنوق ؟( أن الحلّاجَ قال : ١‏ أنا » وفيه بقيّهٌ 


ما من شعوره بنفسه . ثم فَنِيَ في شهوده فقال : « الله » )''2 » فهما كلمتانٍ 


في 


مقامين مختلفين » لكن ممن أفتئ بقتله الجنيدٌ كما في « شرح 


الكبرئ »” ؛ عملاً بظاهر الشريعة الذي هو أمرُ الباطن الظاهر"”) 


وبالجملة : فالمقام العظيمٌ لا تحيط به العبارة » والوجدانُ يختلف 


سي ها زود الس 


ورأيثُ - وأظنهُ في كلام ابن ل وحدة الوجود 


1 تال : 2 0 : سم ع 0 هلين 


للف 
زفق 


قرف 


افق 


يعني : الصوفية ‏ وإن كانوا أهل اعتقاد وتحقيق ؛ فإنهم سلكوا في عباراتهم أوعرٌَ 
طريق » وأشدٌ ما على الطالب من ذلك : أنهم إذا عبّروا عن الله تعالى وعن صفاته العلا 
سلكوا من الاستعارة والمجاز أقصئ سبيل سلكه شعراء العرب وفصحاء الكَلِم » 
ويعتقدون أن ذلك من أفضل القرب ) ؛ يعني : سلوك طريق الإشارات . 

وقوله : 00 0 العلامة ابن غانم المقدسي في ١‏ حل الرموز داتع 
الكنوز» ( ص187 ) : (أما أهل التمكين : فإنهم علموا وكتموا ما علموا ؛ لما 
0 ع 

حل الرموز ومفاتيح الكنوز( ص 595-59١0‏ ) . 

شرح العقيدة الكبرئ ( ص ١0‏ ) » وقد تبعٌ الإمام السنوسييٌ الإمام ابن التلمساني في 
شرح معالم أصول الدين ؛ ( ص579 ) » وسبق لك /١(‏ 104 ) أن الإمام الجنيد 
توفي سنة (198ه) »ء والعارف الحلاج توفي سنة (709ه ) ء» وأنه حكمُ نشأ عن 
السهو عن استحضار تواريخ الوفيات . 

له : (هو ) ؛ أي : ظاهر الشريعة » وقوله : ( الباطن ) هو الله تعالئ . ١‏ فضالي © 
(ق516). 

انظر « الواردات الإللهية (١‏ ص 7١5‏ ) . 


'مه 


000 


زفق 
قرف 


(0 


)0( 
زفق 


3 0 و عر 
ِنَم بحل سَىْءِ حيط » [نصلت :عه 4مع ١7‏ 
وصمّ في الحديث : ١‏ كنت سمعَهُ وبصرّةُ. . . » إلئ آخره”” 


ومن ألطفي إشاراته : قول أبى مدين التَّلمُسانى9؟ : [من الكامل] 


مور له 2 2 0 7 - 2< 
الله قل ودر الوجود وما حوئ إن كنت مرتادا بلوغ كمال!؟) 


فالكلٌ دونَ الله إنْ حقَّقْتَهُ عدم على التفصيل والإجمالٍ 
واعلمْ بأنكَ والعوالم كلها لولاهفي مَحْوِ وفي اضمحلالٍ*) 


مَنْ لا وجوة لذاتِهِ مِنْ ذاتِّه ‏ فوجوده لولاهُ عينُ مُحالٍ0) 


قوله : ( ل أَنَهُ لَىٌ » ) لعله محل الإشارة ؛ أي : الحق الحقيقٌ بالوجود ٠‏ وغيدةٌ 


لقابليته للعدم كأنه لا وجودٌ له . « فضالي » ( ق50 ) » وانظر « الرحلة العياشية »© 

.)ةه١و/١(‎ 

رواه البخاري ( 5007 ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 

انظر ‏ ديواته » ( ص١"‏ ) » وفي « التنبيه شرح الحكم العطائية »( ص١7‏ ) : ( وقال 

بعضهم : لو كُلّفْتُ أن أرئ غيرّه لم أستطع ؛ فإنه لا غير معه حتئ أشهده معه ) ١‏ ثم 

قال : وقال الشاعر : [من الخفيف] 
مُذْ عرفت الإللة لم أرَ غيرًة وكذا الغيرُ عندناممنوع 
مُذْ تجئَعْتٌ ماخشيث افتراقاً وأنااليومَ واصلٌ مجموعٌ 

قوله : (الله) ؛ يعني : اقصدء وقوله : ( مرتاداً) ؟ أي : مريداً . « فضالي » 

(ق5160). 

له : ( وفي اضمحلال ) ؛ يعني : عدم الوجود بالكلية . « فضالي » ( ق80 ) . 

قوله : ( من ذاته ) ؟ أي : من أجل ذاته ؛ أي : من لا وجودّ له ذاتي فوجودةٌ عينٌ 

المحال لولا إيجادٌ الله له . مفادٌ « فضالي » ( ق590 ) ؛ أي : بل وجوده عن غيره ؛ 

كسائر الحوادث . « عروسي » ( ق١1‏ ) » وتحتمل ( من ) معنى الابتذاء . 

واعلم : أن الوجود الذاتي لا يكون إلا لواجب الوجود ؛ إذ الحادث لا يكون وجوده إلا 

معلولاً » وإنما قال بالجائز الذاتي الفلاسفةٌ ؛ لقولهم بقدم العالم . انظر « حاشية - 


المليكك 


والعارفونَ فنُوا به لم يشهدوا شيئاً سوى المتكبّر المتعالي”" 


ورأوا سواةٌ على الحقيقةٍ هالكاً في الحالٍ والماضي والاستقبال9) 


و و 


: ( بمعنئ أنَّهُ وَجِدٌ لذاته ) حَوَّلَ العبارة إشارة إلئ أنه ليس المراد 


ل : ما كان صفةً للذات ؛ لأن هنذا ليس خاصاً به سبحانه . 


ل 


وله "(الاالملة 4 رأى + فينذا هو المرادٌُ بقولنا : ( وَجِدَ لذاته ) ؟ 


ا امو د ل 5 


نقزرة الفيد نقلي ة في المحترز”” » وليس المرادَ أن الذات علةٌ في نفسها ؛ | 
لا يقولهُ عاقل » وإنما ضاق عليهم التعبيرُ » أفاده عبد الحكيم'*' . 


وقل خيكنا جاه عن ابن السكن : أن معناه : الذاث من حيث وجودها 


الذهنئٌ كافيةٌ فى التصديق بوجودها الخارجيٌ 3 والأول أجل 00) : 


إفرة 


2) 


قوله : ( فلا يقبلٌ العدم ) التفريعٌ ظاهر ؛ لأن ما بالذات لا يتخلفٌ . ثم 


السيالكوتي على الخيالي علئ شرح العقائد النسفية » ( ص5١5‏ ) » وفي هامش (!) : 
( بلغ مقابلة ) . 

قوله : ( فَنُوا به ) ؛ أي : بقصر نظرهم على المكوّن . وقطع نظرهم عن الكائنات . 
«عروسي .)1١١3(1»‏ 

له : ( هالكاً ) مستعملٌ فى حقيقته ومجازه . « عروسى »2 ( ق١5‏ ) . 

إذعبازة الوتجوة الذاتي للاسسران من الوجود العرضي ٠.‏ ' 

قال في « حاشيته على شرح المواتف » 7910/١‏ ) وهو يعرف الواجب لذاته : ( ما 
يكون ثبوت الوجوب ضرورياً لذاته » لا بمعن : مايكون وجوده مقتضئ ذاته » 
ولا بمعنى : ما يستغني في الوجود عن الغير وما به يمتاز الواجب ) . 

أي : لأن الثاني يفيد أن وجوده ضروري لا يحتاج لبرهان » وليس كذلك . ١‏ فضالي ؛ 
(ق5603). 


لك 


المرادٌ : انيما م ال ا الي ا 
5 
ثم ظاهرٌ الشرح : أن وجوب الوجود سلبٌ ؛ إذ يرجع للقدم والبقاء 
وذكرهما معه زيادةٌ بيان » وقيل : إِنَّما ذاك لازم » وحقيقته : صفةٌ نفسيّة ؛ 
إذ محصّلة : الوجودُ الواجب2»7 
قوله : ( لوجوب افتقار العالم ) فهلذا يتوّفُ علئ تحقّقٍ العالم . 
وخالفَتِ السُوفَسْطائيّةُ ؛ فمنهم : عناديةٌ جزموا بالنفي » وعندية قالوا : 
الأشياء تابعةٌ لما عند المعتقدٍ ؛ تمسّكاً بما يتَمَقْ ؛ كخَللٍ حمس الصفراويّ 
حيث يد السكر كرا + وتناقض كل منهما"؟ ؟فإن الأول أَثتَتْ حفيقة 
النفي 3 والثانية الاعتقاد » ولاأدرية2 ؛ زعم أحدهم : أنه شال في 


2 


6 


الأشياء » وشاكٌ فى أنه شال . 


وهلؤلاء مِنَّ المجانين”*' » لا مناظرة معهم إلا بالتعذيب حتئ يعترفوا 


. ) 5١3 ( » عروسي‎ ١ . لأن ( لا ) للنفي في المستقبل » و( لم ) لنفي الماضي‎ )١( 

020( فليس زائداً على الذات » ولا مفهومه عدمياً ؛ بل هو عين الذات . قال إمام الحرمين 
الجويني في «الإرشاد؛ (ص١7):‏ (والوجة المرضيٌ : ألا يُعدَّ الوجود من 
الصفات ؛ فإن الوجود نفس الذات ) ٠‏ ثم قال : ( والآئمة رضي الله عنهم متوسّعون في 
عدَّ الوجود من الصفات ) . واختار الإمام الرازي : أنه صفة اعتبارية حقيقية » وقال 
الإمام الناظم في ١‏ عمدة المريد )747/١(»‏ : ( والحق : ما ذهب إليه الرازي ) . 

() أي : ناقض نفسه . « فضالي ١‏ ( 5903 ) . 

0( سموا بذلك : لأن أحدهم إذا سئل عن شيء يقولٌ : لا أدري . ٠‏ فضالي »( 513 ) . 

6 أي : الفرق الثلاثة » لا الأخيرة فقط . شيخنا . « فضالي »© ( 553 ) . 


اليك 


بتحقّقٍ الألم كغيره أو يموتوا» وقد فصّلَ ذلك مَنْ كتب علئ ١‏ عقائد 
اللبفي ا 


وعلئ أنه حادث”" » وقد سبقّ فى قوله : ( فانظ: إلى نفسكٌ. . . ) إلى 
اين 3 وأن الحادث لا بد له من محدذث ». 00 أيضا! © ؛ للا يلزم 
ترجيحٌ بلا مرجّح » خصوصاً إن قيل : ( العدمٌ أولئ بالممكنٍ من 
الوجود ) ٠‏ فيلزم ترجيحٌ المرجوح كما في « شرح الكبرئ )”© . 
وفي # شرح » المصنف ما نصّهُ : ( اتّمَنَ أهلّ الملل على وجود الصانع 
في الجملة2"9 . خلا شرذمة قليلة من جهلة الفلاسفة ؛ زعمّتْ أن حدوث 
العالم أمرُ اتَعَاقِنٌ بغير فاعل » وهو بديهينٌ البطلان ) انتهن . 
وفي أوائل ١‏ شرح الكبرئ » عند الكلام علئ هلذه القضيّة ‏ أعني : كل 
حادث فهو مفتقرٌ إلى محدث ‏ ما نضَّهُ : ( قال الفَسْرٌ في ١‏ المعالم »0 : 
7 و ابر 
إن العلم بها مركوز في فطرة طبّع الصبيان ؛ فإنك إذا لطت وجة الصبيّ من 
حيث لا يراك » وقلت له : حصلَّث هلذه اللطمةٌ من غير فاعل البنّهٌ. . 
)١(‏ انظر « شرح العقائد النسفية 4( ص ٠١١9‏ ) . 
)٠(‏ يعني : ويتوقف علئ أن العالم حادث » فهو عطففٌ علئ قوله قبل : ( فهلذا يتوكّف علئ 
تحمّق العالم ) . مفادٌ « شنواني » ( 58١3‏ ) . 
() انظر 40/12 ). 
(8) انظر 175/12 ). 
(0)؟ شرح العقيدة الكبرئ ( ص ١99‏ ) . 
)0( في هامش ( و ) : ( أي : والتعيين له فيه خلافٌ ) . 
(90) انظر « عمدة المريد » 751/1١0‏ ) . 
(4) انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص ١578‏ ) . 


08: 


لا يصدّقك . بل في فطرة البهائم ؛ فإن الحمار إذا أحمسسٌ بصوت الخشبة 
فزع ؛ لأنه تقرّرٌ في فطرته أن حصول صوت الخشبة بدون الخشبة محال ) 
أ 2602 
نتهن 0 . 


عم :> وتهمكر عكر و انهم كز رك اقهط؟ا 5 10801 > اتاد 5 اقمع( اوعس ا 11141 الع اع ايعو ١ ١‏ 
٠‏ 


وا ”داف ل كرد وجترةة اويا ١‏ 
لا جائزاً » وإلا لزمَ الدورٌ أو التسلسلٌ . ا 


٠‏ »اكز انهه كز اتهدططة انلدجا ل اتهتز زر نغ 541 هع 7 131 القع ع الع عو اا 


١ح‏ تسا العا م ٠١‏ 


قوله : ( وإلا لزم الدورٌ ) ؛ أي : لأنه لو كان جائزاً لاحتاج لمرجّح ؛ 
دفعاً للتحكّم ؛ أي : تكلّفٍ حُكْم من غير مقتض ٠»‏ ثم مرجّحُةٌ مثله ؛ 
لانعقاد المماثلة » فإن استمرَ هلكذا فتسلسلّ » وإلا. . فدور حيث دار الأمر 
ورجع لمبدثه 

إن قلت : يكون المؤثَّرُ الثاني أو مَنْ بعده واجبّ الوجود » فلا يحتاج » 
و5350 لا سل 5 

قلنا : فهو الإللدُ » وغيرُةُ حي من العالم لا تأثيرَ له(" ؟ لقيام الأدلَة 
البوضيدة فى محالها علئ أن الإلله تام القدرة عامّها » غنيٌ عن الاستعانة 


)00 شرح العقيدة الكبرئ ( ص95١‏ ) » ورد أن يكون العلم بهلذه القضية مركوزاً في فطرة 
البهائم وعجبَ من ذكره » وردّه إلى صورة تخيّلية » وقال : ( وهلذا من الخيالات » 
لا من التمييز العلمي ٠‏ والله أعلم ) . 

(؟) حيثيةٌ تعليل . شيخنا . « فضالي »5738 ) . 

(6) قوله : ( وغيرُةٌ ) مبتدأ » وقوله : ( من العالم ) خبرُ . «عروسي » (قى 55 )2 أو 
تجعل ( من ) بيانية » والخبر ( لا تأثير له ) . 


هق3 


بغيره ٠‏ ولا تأثيرَ لأحد معه فى فعل من الأفعال . 
وفي ١‏ شرح ) المفنت مانم ( حقيقة الدور : توقفٌ الشيء علئ 


2007 عليه ؟ إما بمرتبة ‏ وهو المصرّح ‏ » وإما بمراتبٌ - وهو 


المذ لي 111 دو حقيقة التسلسا رك أمور غير متناهية”"" , فكلٌّ دور 
تسلسلٌ في المعنى ؛ ولهئذا ربما يُقتصرٌ علئ بيان بطلان التسلسل فقط . 
00 ف خم ا 2 0 اإفرفى 
فيظن من لا خبرة له تقصير المُقتَصِرٍ ) انتهئ" '' . 


وأخذ هنذا من كلام السعدٍ في « شرح المقاصد » ؛ حيث قال ما نضّهُ : 
اللا ل ل ا ال 
بعبارة جامعةٍ لهما ؛ وهي أن يتوالئ عروض العليّة والمعلوليّة لا إلى نهاية ؛ 
بأن يكون كل ما هو معروضٌ للعليّة معروضاً للمعلوليّة » ولا ينتهي إلى 
اعفن لف العلية دون التعلر له »نان كانت المعروهيات افيه فهو 


) فضالي ؛ (ق773 ). وقوله : ( وهو المضمر‎ ١ . سمي مصرّحاً : لظهور استحالته‎ )١( 
. ) 55 سُمي به لأن الإضمار خفي . « عروسي »(ق‎ 

(؟) أي : في العليّة والمعلوليّة » ولا شك أن هنذا موجودٌ في الدور» فلا يرد ما يأتي له ؟ 
لأن معنى التناهي فيه الرجوع للمبدأ ٠‏ وليس مراداً هنا كما علمت . شيخنا  .‏ فضالي » 
(ق55). 

) انظر « عمدة المريد » ( 197/١‏ ) » وما بين المعترضات زيادة من العلامة المحشي ١‏ 
وقوله : ( بمراتب ) المراد بالجمع : ما فوق الواحد » وقوله : ( وكل دور تسلسل في 
المعق ) الأنه لأاين: أن يكون مؤثرا وآترا + وغلة وتعلولاً > يوكل شهما لابتلو 
ولا ينتهي إلئ ما هو علة من غير معلول . ماد « عروسي »(ق؟55 ) . 

)2 في « شرح المقاصد » هنا زيادة : ( يستحيل ) » وهي من متن « المقاصد » . 

(4) قوله: (يريد بيان... ) إلئ آخره ؛ أي : صاحب « المقاصد» . « فضالي » 
( 553 ) » يعنى : العلامة السعد نفسه . 
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الدورٌ بمرتبة إن كانا اثنين(2 » أو بمراتبّ إن كانا فوق الاثنين”"؟ » وإلا فهو 
التسسئل )اسه 

فاكتفى المصئَّفٌ في عدم النهاية المأخوذة في التسلسل بما في صدر 
عبارة السعد”*) ٠»‏ ولو التفت لعجزها المشهور ما أمكنه إدراج الدور في 
التسلسل” . فتأمّلٌ . 

وقوله : ( بمرتبة إن كانا اثنين ) هو المصرَّحٌ ؛ وهو ما الواسطة فيه واحدة؛ 


كل اوح عمرا وعنمو أوعحد زيدا + فالتقدُم والتأخُرُ هنا بمرتبة 3 والمراد بها 


الواسطة ؛ وهو عمرو في المثال ١‏ وبعضهم يجعله هنا بمرتبتين”"' » وصدر 


» قوله : ( متناهية) ؛ أي : رجعت لمبدثها لا بالمعنى السابق المتناهي . ” فضالي‎ )١( 
. ) عروسي »(ق581‎ ١ . (ق55 ) » قوله : ( كانا ) ؛ أي : المعروضان‎ 

(؟) قوله : ( وبمراتب ) ؛ أي : مرتبتين فأكثر . ١‏ عروسي )( ق57 ) . 

(0) شرح المقاصد »)١15/١(‏ وقوله : ( وإلا ) ؛ أي : إن لم تكن المعروضات 
متناهية  .‏ عروسي 1153014 ). 

(:) قوله : (بما في صدر. .. ) إلئ آخره » هو قوله سابقاً : ( أن يتوالئن عروض 
العلية. . . ) إلئ آخره . « فضالي »( ق553 ) . 

(0) قوله : ( لعجزها... ) إلئ آخره » هو قوله : ( فإن كانت المعروضات. .. ) إلى 
آخره . شيخنا . ١‏ فضالي » ( 563 ) . 

() أي : في كل من التقدم والتأخُرء فيلزم تقدُمٌ كل على نفسه بمرتبتين وتأَخرُهُ عنها 
بمرتبتين ؛ مرتبة نفسه » ومرتبة الآخر ؛ أي : فزيدٌ متقدّم باعتبار كونه فاعلاً لعمرو على 
نفسه باعتبار كونه مفعولاً لعمرو في المستقبل » فهاذه نسبةٌ » وعلئ عمرو باعتبار كونه 
أوجدَ عمراً » فهلذه نسبة أخرئ » وزيدٌ متأخُرٌ باعتبار كونه مفعولاً لعمرو عن نفسه 
باعتبار كونه فاعلاً لعمرو » فهلذه نسبة » وعن عمرو باعتبار كون عمرو أوجِدَهٌ في جانب 
الماضي » فهلذه نسبةٌ أخرئ ٠‏ فمن قال : ( يلزم تقُمٌ كل على نفسه بمرتبتينٍ ) لاحظّ 
كعنم وزع بو رقيه #الجتد رووئية ) لالح مرك مشاه تقل م و لفق + 
الأول ؛ لأن المرتبة نسبةٌ » والموجود هنا نسبتانٍ لا نسبةٌ واحدة ٠‏ وعلى التحقيق : - 


وناك 


به العلامة الملوي في ١‏ الحاشية 2١7»‏ ؛ بناءً على أن المرادٌ بالمرتبة المكان 
المعنوي ؛ أي : الحالة المقتضيةٌ للتقدّم :5 

وظاهرٌ أن عمراً في المثال تقدَّمٌ علئ زيد بمرتبة تأثيره فيه » ثم زيدٌ تقدّمَ 
علئ عمرو بمرتبة أيضاً ؛ فإنه مؤثَّدٌ فيه من قبل ٠‏ فكان زيدٌ أوَلاً سابقاً على 
نفسه ثانياً بمرتبتين ١‏ فتأمَلُ . 

إن قلت : الفكث جهة التوقن من تحيث كوه أثرا ومؤثرا ؛افلادوو9؟ , 


قلث”" : هما ثابتانٍ لكل » لا يخرجانٍ عن جهة الوجود الخارجي؟؟ , 
إنما مثالٌ اختلاف الجهة ما سبق لك في الاستدلال على الصانع بالعالم ؛ 
فإن العالم يتوقّفٌُ على الصانع في تحقّق الوجود في الخارج » والمتوقفُ 
على العالم معرفةٌ الصانع والعلم به . 

إن قلت : قد حصل الدورٌ في الأبوة مع البنوة ونحوهما . 


لا يتأت مرتبة واحدة إلا لو قيل : ( أوجد زيدٌ نفسه ) مثلاً » تأْمَلَهُ . ٠‏ فضالي » 
(03د). 

. ) ”9 حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق‎ )١( 

(؟) قوله : ( من حيث كونه أثراً. . . ) إلئ آخره ؛ أي : سابقية زيد مثلاً من حيث كونه 
مؤثّراً » ومسبوقيته من حيث كونه أثراً » فلا يقال : إنه توقّف علئ نفسه من جهة 
واحدة » وهو باطلٌ كما وضَّحَهُ . « فضالي » ( ق55 ) . 

() أي : في دفع هلذا : نمنمٌ ما قلت من انفكاك جهة التوقف هنا بكون أحدهما أثراً والآخر 
مؤثّراً . « فضالي »( ق55) . 

(5) قوله : ( هما) الأثريةُ والمؤثّرية » وقوله : ( لكل ) من المتوقف والمتوقف عليه » فلا 
يوجد أحدّهما خارجاً إلا إذا كان الآخر موجوداً فيه فيوجده » فيصدق علئ كل منهما أنه 
مؤثر ؛ لأن أحدهما أثر فقط » والآخرٌ مؤدٌّة فقط . حتئ تختلف الجهة » تأمّلهُ . 
« فضالي »)1575302 ). 


كك 


قلثُ : أجاب الإمام كما في « شرح المواقف 200 : بأن الإضافيات 
اعتبارياث لا وجودً لها'"' . وكلامّنا في الموجودات ؛ لأنها هي التي يقال 


فيها : التوقّف”" . أو أن غايةً ما فيهما اتحادٌ السبب المقتضى لهما؟؟ ع 
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وقريبٌ منه ما اسْتَهَرٌ ؛ أنَّ هلذا دور م205 ؛ وهو توقّفُ كل علئ مصاحبة 
الآخر » وهو موجودٌ بين كل متلازمين" » والمستحيلَ الدورُ السبقئٌ ؟ لما 
فيه من التناقض من جهات ؛ وهي أن الشيء سابقٌ لا سابقٌ » ومتأخَرُ 
لا متأخْد» ومؤثٌد لا من » وأئر لا أذ وأنه هو وليس هو ؛ للمغايرة 
بين المتقدّم والمتأخّرِ والأثر والمؤثّر تلزمُ هلذه المستحيلاثُ في كلّ واحد 


مما اعفد فيه لذ 140 
فبالحملة 9 استحالةٌ الدور تلم بالضرورة أو تكادٌ 5 


. )7014/١( شرح المواقف‎ )١( 

(0) قوله : ( لا وجود. .. ) إلى آخره ؛ هلذا لا يرد عليهم ؛ لأنهم يقولون : ( الإضافيات 
لها وجوةٌ ) . فالجوابٌ الثاني هو المتعيّنُ . شيخنا . « فضالي ؛ ( ق55 ) . 

(0) قوله : ( يقال ) بمعنئ ( يذكر ) . 

(:) قوله : ( اتحاد السبب ) كالولادة » بخلاف السبقي » فالسببٌ فيه متعدّدٌ ؛ وهو الأثريّة 
والمؤثّريئة . ١‏ فضالي » ( 50-553 ) . 

(4) قوله : ( وقريب منه) ؛ أي : من قوله : ( أو أن غاية... ) إلئ آخره » الذي هو 
الجواب الثاني . شيخنا . ١‏ فضالي )©( 8١73‏ ) . 

(5) كالجوهر مع العرض ؛ فإن كلا منهما متوقّفٌ على الآخر » ويوجدان معا في آنِ واحد . 
« فضالي » (ق57 ) » ومثل حركة الخاتم مع حركة الإصبع . « عروسي »( ق؟5 ) . 

20 قوله : ( أنه هو ) باعتبار كونه متقدّماً أو مؤثّراً » ( وليس هو ) باعتبار كونه متأخُراً أو أثراً 
مثلاً . ٠«عروسي‏ »#(ق5753). 

(4) قوله : ( للمغايرة ) متعلق بقوله بعد : ( تلزم ) . ٠‏ عروسي »( ق 57 ) . 


ايلك 


قالوا : ويُستدلٌ علئن بطلانه أيضاً بأحد أدلّة بطلان التسلسل الاتية29 ؛ 


رةه 
له 


وهو أن مجموع ما في الدور حاد ؛ ضرورةً حدوث كلّ جزء » فلا بد 
للمجموع من تأثير مؤثْرٍ ؛ فإما نفسُة”" . وهو هذيانٌ » أو بعضّة . فالشيء 
لا يكون علَّةٌ لنفسه وغيره”؟ ٠‏ فتعيّنَ أنه خارجٌ عنه » فليكن هو المؤثرٌ في 


كل جزء 3 وانتقض الفءضث 220 3 فَليَِأمّل 5 


نعم ؛ في التعبير بذلك في التسلسل مناقشة"2 ؛ من حيث إن المجموعٌ 

يؤذنٌ بالتناهي » والمَرْضَ عدمُهُ » وهلذا نزاعٌ لفظي كما في « شرح السيد 

على المواقف » يرجع لمجرّد العبارة”'"' » يمكن التفصّي عنه بإرادة غير 

١ ْ . © المتناهر‎ 

)00 قوله : ( قالوا : ويستدل. . . ) إلئ آخره ٠‏ إنما تبراً منه لكون هنذا الدليل لم يتمّ كما 
يأتي . ١‏ فضالي » (ق17 ) » والبراءة في قوله : ( قالوا) » ووجه البراءة : أن 
المجموع اعتباري لا زيادة له في الخارج عن وجود الآحاد . مفادٌ « عروسي » ( ق 
ون" 

(؟) في (أ) : ( وهو أن مجموع ما فيه الدو. . حادثٌ ) . 

(6) قوله : ( نفسه ) ؛ أي : تأثيرُ نفسه في نفسه . « عروسي »( ق 55 ) . 

(14) في (أ) : ( في نفسه ) بدل ( لنفسه ) . 

(00 آي + المفزوضنٌ في قولهم 04( إن اثيداً أن في عمرو» وعمرا أذ في زيد )2 كيعنا 
« فضالي »(ق57 ). 

)3( بأن مجموع مافي الدور... ؛ بإيدال ( الدور ) ب ( التسلسل ) . « فضالي » 
ثق/5 ). 

0) شرح المواقف 505/١‏ )» قوله : ( وهلذا نزاع لفظي ) فيه تأمّل ؛ بل الظاهر أنه 
معنوي ٠»‏ والإرادة المذكورة في الجواب لا تجدي » تدبّرُ . ١‏ عروسي »(5153) . 

)0 قوله : ( التفصي عنه ) ؛ أي : التباعد عنه . « عروسي »(ق77 ) . 
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أورد أيضاً(' 2‏ كما في ١‏ السيد 6" : أن السلسلة المتعاقبةَ لم تجتمع 
في الوجود . 

وأجيب : بأنه مبنيٌ على وجوب اجتماع العلّةِ والمعلول9؟ . 

نعم ؛ يرد كما في ١‏ شرح مقاصد السعد”؟©: أن وجود الهيئة 
المجتمعة اعتباريٌ لا زيادة له في الخارج علئ وجودات الآحاد » فيكفي 
بوتوي كن ونيز(" لاوالرة اميل الدليل »فى الهكةالخر كا عل القديه 
والحافيهع!" "فزن تقول + نيا مساوق و ١‏ فلكدين الها" فر مز تن ف “فاننا 
لها دترم إل اونا سدق 


)١(‏ أي : على الاستدلال علئ بطلان الدور بأحد أدلة بطلان التسلسل . ١‏ عروسي» 
(ق5). 

20( شرح المواقف ( 505/١‏ ) » وقوله : ( أورد أيضاً. . . ) إلئ آخره : واردٌ على قوله : 
( فلا بد للمجموع. . . ) إلئ آخره بالنسبة للتسلسل . شيخنا . ١‏ فضالي » (ق57 ) . 

() قوله : ( بأنه مبني. . . ) إلئ آخره ؛ أي : الدليل ؛ أعني : مجموع ما في السلسلة. . . 
إلى آخره » وقد ارتضئ هلذا شيخ شيخنا بعد أن رجَّمَ ضمير ( بانياً ) لإيراد المفهوم من 
( أورد ) ؛ أي : لأن مذهب الفلاسفة : أن العلة مقارنةٌ ٠‏ فيلزم شوبٌ بمذهبهم . 
« فضالي »8730 ) . 

(4) شرح المقاصد 2)١5/١(‏ ولم يرتضهء وقوله : ( نعم ؛ يرد كما في. .. ) إلئ 
آخره. . واردٌ علئ قوله : ( أن مجموع ما في الدور حادثٌ ) إلى أن قال : ( فلا بد 
للمجموع من مؤثر. . . ) إلئ آخره بالنسبة لكل من الدور والتسلسل » وهو واردٌ من 
أهل السنة علئ بعضهم ؛ بدليل قوله : ( أن وجود الهيئة المجتمعة اعتباريٌ ) » فلم يتمّ 
هنذا الدليل . شيخنا . « فضالي »537302 ) . 

(5) أي : ولا حاجةً لمؤثُر في المجموع ؛ لأنه غيدُ موجود . « فضالي »( ق30 ) . 

)000 توه (وائوم :اص الديل ) وارة علق قول.1 (الامصموع: .)إن ره + وبعط 
الإيراد : قوله : ( أو بعضه . فالشيء... ) إلئ آخره . شيخنا . « فضالي ' 
(ق9ا5). 
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0) 


وجوابة('2 : أن هلذه فيها بعضن ذاتئٌ الوجود يسندٌ التأثيدُ له » يخلاف 


ملجيلة المكات + كلها متهن فى اللحدريث الداع د كال الآنة إن أن 
قولنا : ( الهيئة المركَبةٌ من القديم والحادث حادثةٌ ).. حكمٌ عليها 
بالحدوث من حيث بعضٌ أجزائها فقط . بخلاف ما قالوه » فتديّر . 


وأنت خبية : بأنه لو كان للمجموع وجودٌ زائدٌ على وجود كل واحد 
لتحتّمٌ علينا الاعتراضٌ في المركّب من القديم والحادث”" . 

قالوا : المجموعٌ حادث مستندٌ لفرد من سلسلة أخرك لا نهاية لها" , 
ومجموع الثانية مستندٌ لفردٍ من ثالثة لا نهاية لها » وهلكذا . 

قلنا : يورد الكلام في مجموع السلاسل » فلينظ:”؟2 . 


. ) أي : الإلزام . « عروسي »(ق55‎ )١( 

(؟) قوله : ( وأنت خبير ) ؛ أي : مما سبق قبل عن السعد ؛ من أنه لو كان للمجموع وجودٌ 
زائد علئ وجود كلّ واحد لتحتم. . . إلئ آخره ؛ بأن يقال : هلذا المجموع حادث » 
فلا بدّ له من مؤثر » فإما. . . إلى آخره » ولا يصحٌ الجواب بما سبق من أن فيه بعضاً 
ذاتيّ الوجود. . . إلئ آخره ؛ لأن المَرْضَّ أن المجموع زائدٌ على الاحاد » فهو غيرها » 
فلا يكون فيه بعض قديم » وإلا لزم وجودٌ قديمين ؛ فيه وفي الأحاد » وهو محال . 
وقد يقال : لا نحتَّمُ للاعتراض إذاً ؛ لأنه وإن لم يصمٌّ الجوابُ بما سبق أمكنّ بأن المجموع 
إذا كان زائداً كان ممكناً مستنداً للواجب الذي في الآحادء لا في الهيئة. ١‏ فضالي » (ق51). 

م2 قوله' (اقالوة :“ المجموع نحادت مسد . + © إلى آخره. ...وار غلن قوله::. (كإما 
نفس 34 وهو “هعدران + أو نقصة : فالشيء... ) إلئ آخره . « فضالي » ( ق31 ) ء 

له : ( قالوا : المجموع حادث ) ؛ أي : علئ تسليم وصفه بالحدوث ٠»‏ وإلا فقد 

تقدم أنه اعتباري لا يوصف بالحدوث . ١‏ عروسي ١»‏ ق”5 ) . 

(4) أي : بأن يقال : إن المجموع حادث. . . إلئ آخره » علئ ما فيه » فتأمّلْ . « فضالي » 
( ق77) ؛ أي : ولا يسعه حينئذٍ أن يستند إلئ أخرئ ؛ لأخذنا المجموع برمته » فيْضطءُ 
إلئ قديم . أو لبطلانها . « عروسي 4( ق 55 ) . 
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الثاني من دل بطلان التسلسل : القطعٌ والتطنة :وهر عفداتها 
وأشهرها ؛ بأن تَمُرضَ سلسلةً من الآنَ لما لا نهاية له في الأزل2"0 ٠‏ وتقطع 
أخرئ من الطوفان مكلاً نالا أوَلَ له + ونطقق أوُلَ علذه علن أول الأخرئ + 
وترسلهما هلكذا إلى الأزل » فإما أن يتساويا فيلزم مساواةً الزائد للناقص ‏ 
أو يتفاوثا +“ فليس: إلا ِقَدْرٍ من الطوفان إلى الآنَّ » والتفاوث بالمتناهي 

ونقال #“المنتاواة الستشحيلة + إن ريد بها التمائلُ في القَدْر فهي فرعٌ 
الأصيف انوا ا عدمٌ تناهي كل فاستحالتُّها هي الدعوئ”" . 


)١(‏ قوله : ( بأن تفرض. . . ) إلئ آخره ؛ وجدت بخط بعضهم ما نضّهُ : فهم شيخنا أن 
المراد فرضّكٌ أن السلسلة أُوّلها هنا ثم أول القطعة منها من الطوفان » فالسلسلة في 
التطبيق واحدةٌ » إلا أنك تقابل جملتها من أولها إلى آخرها بجملة من الطوفان إلى 
آخرها . انتهئن » ونقل عن متن ١‏ المقاصد » ما يؤيده ؛ حيث قال فيها : ( الثاني : 
نفصلٌ من السلسلة جملةً بنقصانٍ واحدٍ من طرفها » ثم يطبق بين الجملتين » فإن وقع 
بإزاء كل جزء من التامّة جزءٌ من الناقصة لزم تساوي الكل والجزءٍ ٠‏ وإلا لزم انقطاعٌ 
الناقصة وتناهي التامّة ؛ حيث لا تزيدٌ عليها إلا بواحد ) انتهئ » وقرر شيخ شيخنا : أن 
قوله : ( وتقطع. .. ) إلئ آخره : أن الكلام على الفَرْضٍ والتومّم ؛ أي : تفرض أن 
هناك سلسلةً أخرئ مقطوعة من هنذه ٠‏ أوَّلها من الطوفان إلى ما لا نهاية » وإلا فالسلسلة 
فى الحقيقة واحدة » وكلٌّ هلذا فرارٌ من أن يكون هناك سلسلتان ؛ لأنه خلافٌ الحقيقة » 
وأيضا لا ينتج ؛ لاحتمال أن تكون الناقصةٌ أكثر أفراداً ؛ بأن كانت لا تمكثُ في الزمن 
مُكثَ أفراد الكاملة . انتهئ » كأن يكون بين كل فرد وما بعده من الطوفانية خمسٌ 
سنوات ٠‏ وبين كل فرد وما بعده من الآنية عشرُ سنوات . ( وتقطع أخرئ ) هي أخرئ 
باعتبار المبدأ ؛ لأنها قطعةٌ منها كما علمت . شيخنا . « فضالي » ( 58-5173 ) . 

إقة قوله : ( ويقال : المساواةٌ. . . ) إلى آخره : واردٌ على الشق الأول من شقَّي الترديد بأنه 
لاايصحٌ ؛ لما قال . « فضالي »( ق58) . 1 

() قوله : ( فاستحالتها ) ؛ أي : المساواة بهلذا المعنئ هي عينٌ دعوى الفلاسفة عدم - 


اوفداك 


لا يحتوي أحدّهما على ماليس في الآخر”؟ . وظاهرٌ : أنه كذب في 


وجوابهُ : منْعٌ توف التمائل على الانحصار”" » بل هو كونهما بحيث 


الفراض المذكور 3 فأحذهما لا محالةً محتو علئ أزيد 3 فبالضرورة يفرغ 
000000 


نقذ ا : 


وليس لهم أن يقولوا : إن التناهيَ إنما يلزم في الطرف الذي فيه 


التفاوثٌُ » وهو جهئنا ‏ لاجهةٌ الأزل ؛ لما علمت من تقرير الكلام في 


قرف 


2 


تناهي الممكنات ؛ أي : فدليلّكم يا أهل السنة أنتم. . دعوانا . ١‏ فضالي » ( ق58 ) . 
قوله : ( وججوابه... ) إلئ آخره.. هو اختيارٌ للشق الأول » ومنعٌ لسند الردٌ . 
« فضالي »(0 583 ). 

قوله : ( بل هو ) ؛ أي : التمائلٌ ( كونهما. . . ) إلئ آخره . ١‏ فضالي » ( ق58 ) . 

قوله : ( يفرعٌ الآخر قبلّهُ ) كيف هنذا مع أن فرض الكلام لا نهاية لهما ؟! 

فإن قلت : أجاب المحشي عن هنذا بأن الكلام في المجموع من حيث كل مجموع مع 
الاخر ؛ أي : أن النظر إنما هو للمجموع في حكم العقل ؛ أي : أن العقل يعلم أن هناك 
غاية وإن لم تتعيَّنْ عنده . 

قلنا : لا يصحٌ هاذا بعد تسليمه أنه لا نهاية لهما من جهة الأزل » علئ أنه كيف يُلرَمْ 
الخصم بأن العقل يعلمٌ أن هناك غايةً وإن لم تتعين عنده ؟! 

وبالجملة : فلا يخفئ خدش هلذا الدليل وإن اشتهرء والله أعلم . ١‏ فضالي » 
(583"). 

قوله : ( وليس لهم مخلص عن أن يحتوي علئ أزيد ) ؛ أي : إن قالوا بالتفاوت » 
وقوله : ( ولا يحتوي ) ؛ أي : إن قالوا بالتساوي ؛ أي : فلا مخلص لهم عن أحد 
الأمرين ١‏ وإلا ارتفع النقيضان » فالواو في كلامه بمعنئ (أو). «عروسي» 
(ق”57). 


034 


مجموع الجملتين ؛ من حيث كل مجموع مع الآخر في نسبة النظر. . بما 
لال ا 1 


والقوم أضلَّنْهم وساومنُ تخييليةٌ » إذا جاءها المعيارٌ الصحيح لم يجذها 


0 


قالوا : التفاوث لا يستلزم التناهيّ » والسند تضعيفٌ الواحد مرّاتِ غير 


متناهية مع تضعيفب الاثنين كذلك7" . 


5 ا 5 و 0 5 و 
قلنا : فرْضنا تفاوت بقذر متناه كما سبق » علئ أن هنذا لا يلزم في 


000 


زفق 


لوف 


قوله : ( في نسبة. . . ) إلئ آخره » الجار والمجرور متعلقان ب ( مجموع ) ؛ أي : أن 
النظر والعقل يحكمٌ بأن المجموع المقتطمَ منه بِقَدْرٍ ما اعتبرت منه الاقتطاع ؛ أي : 
وليس المراد بالتناهي للأفراد في الخارج حتئ يقال : ( إنها من جهة الأزل لا نهاية 
لها ) ؛ لأنه إنما يرد لو كان المنظور له في الخارج , فَلَْأْمَلَ » كذا ببعض الهوامش » 
وأنت خبيرٌ بأن موضوع الكلام أن الأفراد فرضيةٌ لا خارجية » وكيف يفرضها العقلٌ وأنها 
لا نهاية ويقطع النظرَّ عنها ويقول : المجموع المقتطمٌ أقلٌ من المقتطع منه ؟!. . . إلى 
آخره » وقوله : ( بما لا مخلص... ) إلئ آخره » الجار والمجرور متعلقان ب 
( تقرير ) » فتأمل . « فضالي » ( 59-583 ) . 

المعيار ‏ ومثله العيار ‏ : المثقال أو المكيالٌ المسوّى المعيّر الذي تعرف به الموزونات 
والمكيلات ٠»‏ وقوله : ( يجدها ) الضمير المستتر عائد على المعيار ؛ إذ هو الذي يضبط 
غيره » ولا تخفى الاستعارة في كلام العلامة المحشي . 

قوله : ( قالوا : التفاوت. . . ) إلئ آخره : شروعٌ منهم في إبطال الشقٌ الثاني من دليلنا 
علئ إبطال التسلسل » والشقٌ الثاني هو قولنا فيما سبق : ( أو يتفاوتا فليس. . . ) إلى 
آخره » بعد أن تكلموا على الشق الأول . شيخنا » وهل هلذا إلا مغالطةٌ » وقوله : 
( والسند تضعيف. . . ) إلئ آخره » أي : فإن تضعيف الوحدات أزيدٌ من تضعيف 
الانّْئنات ؛ مثلاً : العشرة وحداتها عشرة » واتَْيّناتها خمسة » ولا نهاية لوحدات كل » 
فيتأتى التطبيق ولا تناهي » كذا بخط بعضهم . ١‏ فضالي » ( 14-183 ) « عروسي » 
(ق”7”). 
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الأعداد”' ؛ لأنه قاصرٌ على الموجودات”" » وقولهم : ( الأعدادٌ لا نهاية 
لها ) تخييل””" ؛ لكونها لا تقفُ عند حدّ » وإلا فكلٌ ما وجد بالفعل 


)0غ( 


(0 


قرف 


: ( على أن هنذا ) ؛ أي “المي ؛ أو البرهان التطبيقي ١‏ والأول أنسبُ بما 

ا ل 55 : ( لا يلزم التعبيرُ به 
في بعض النظائر » ولا يجري في بعضها الآخر ). . تفن » وقوله : ( في الأعداد ) إن 
ريد بها المعدوداثٌ فهي لا تخرج عن المقدورات والمعلومات الآنية إلا بالاعتبار ‏ وإن 
ريد بها الألفاظٌ التي يعبّرُ بها فهي منهما » :وان أرية بها لكات وهو الظاهر ‏ نافاةٌ 
قوله بعدُ : ( وإلا فكلٌّ ما وجد بالفعل. .. ) إلئ آخره ؛ لأن الكمية أمر اعتباري 
لا وجود لها إلا بالوجود العقلي » لا الفعلي » اللهم إلا أن يُرادَ باعتبار محلّها ٠‏ للكن 
بهلذا الاعتبار لا تخرج عما قيل » ويبعد تعينُ هلذا الوجه بتوجّه علة تعلقات الصفات 
الآتية على الأعداد أيضاً » وعلئ أي وجه لا يلزمٌ فيها . ١‏ فضالي » ( 143 ) . 
أي : الخارجية » والأعدادٌ ليست كذلك ؛ لأنها أمورٌ وهمية خيالية لا وجودّ لها في 
نفس الأمر حتئ يكون هناك جملتان تطبقان » قال السعد في « شرح العقائد » : ( وهئذا 
التطبيق إنما يكونٌ فيما دخل تحت الوجود » دون ماهو وهميٌ محض ؛ فإنه ينقطع 
بانقطاع الوهم » فلا يردُ النقض بمراتب الأعداد ؛ بأن تطبَّقّ جملتان ؛ إحداهما : من 
الواحد لا إلئ نهاية » والثانية : من الاثنين لا إلئ نهاية » ولا بمعلومات الله تعالى 
ومقدوراته ؛ فإن الأولئ أكثرُ من الثانية مع لا تناهيهما ) انتهئن . ١‏ فضالي » ( 593 ) » 
وانظر « شرح العقائد النسفية 6( ص55١)‏ . 

له : ( قاصرٌ على الموجودات ) منع بعضهم قصره عليها » وردّه عبد الحكيم بأنه 
- أي : التناهيّ وعدمه ‏ من قبيل العدم والملكة » وهما مخصوصان بالموجود » لا من 
قبيل الإيجاب والسلب حتئ يعمّان غير الموجود . كذا بخط الشّيبيني . « سمانودي » 
(ق57 ) » فالأعداد لا وجود لها على التحقيق حتئ توصف بالتناهي أو بعدمه » وإنما 
هي اعتبارات » وإنما العبرة بمعدوداتها » فتنبّه . 

له : ( وقولهم : الأعداد لا نهاية لها ) ليس المرادٌ منه أن ما لا يتناهئ يدخل في 
الوجود ؛ وقوله : ( إنما هو تخييل ) ؛ أي : وهم محض ؛ كتوهٌّم فراغ فوق السماء أو 
تحت الأرض لا نهاية له . « فضالي » ( 593 ) » فالأعداد لا وجود لها على التحقيق حتئ 
توصف بالتناهي أو بعدمه » وإنما هي اعتبارات ٠‏ وإثما العبرة بمعدوداتها . فتنبّه . 


045 


متناو”"2 » كما لا يلزمُ في تعلّقاتِ الصفات”" ؛ لأنها اعتباريةٌ لا ثبوت لها 


في الخارج ٠»‏ وإلا لتسلسلَ ؛ كما صرح به السعدٌ في غير موضع من ١‏ شرح 


المقاصد )9 , 


فيقال لمن قال : ( للاعتبار شبوثٌ ) مما سبق الكلام فيه : ثبوثهُ هنذا إما 


بمحض الذهن فوافقتنا » أو لافيحتاجٌ لثبوتٍ وهلكذاء كما لا يجري في 
مقدورات المولئ”*) ؛ فإن كلّ ما وجد منها متنا » وإنما عدم تناهيها بمعنئ عدم 
وقوفها عند حدٌ”2*' » نظيرُ ما سبق فى الأعداد" . وكذا معلوماثةُ الوجودية" 2 


دلق 


فق 


فرق 


فق 
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0200 


قوله : ( وإلا فكل... ) إلى آخره ؛ أي : ألا نحمل قولهم : ( بلا تناهيهما ) على 
التخييل ؛ نظراً لكونها. . . إلى آخره » بل على التحقيق ؛ نظراً لما مضئ . فلا يصحٌ ؛ 
إذ كل ما... إلئ آخره » وقوله : ( كما لا يلزم في تعلقات الصفات ) ؛ أي : ولو 
حادثه . « فضالي ؛51930(1 ) . 

أي : كتعلّق القدرة والإرادة بالخلق والرّزُق وغيرهما » فلا يلزم فيها التسلسل . 
المصنف . « عروسي )57301 ) . 

شرح المقاصد 87/7١‏ )» وعبارته : ( علئ أن التعلقات اعتبارات عقلية ينقطع 
التسلسل فيها بانقطاع الاعتبار ) . 

أي : متعلقات قدرته التي تعلقت بها تعلّقاً صلوحياً » لا تنجيزياً حادثئاً  .‏ فضالي » 
(ق59). 

أي : كإنعاماته » فإنها لا نهاية لها ؛ بمعنئ أنها لا تقف عند حدٌ » بل ما من نعمة إلا 
وبعدها نعمة . ١‏ عروسي »553026 ) . 

. )90957/١( انظر‎ 

قوله : ( وكذا) ؛ أي : كالمذكور من المقدورات » بل والأعداد علئ ما سبق ١‏ 
وقوه © (سعتوما) + أئ + كناك علنداتمالى التخاتره + وقوله:+ (الوجودية © + 
أي : التي تعلّقَ بوجودها تعلّقاً تنجيزياً قديماً ؛ بناء علئ ما رجّحه السنوسي والجماعةٌ 
من أنه ليس للعلم إلا هلذا + والوجوةٌ في الماضي أو الحال أو الاستقبال إنما هو أطوارٌ 
في المعلوم » لا في العلم» وصلوحياً قديماً ؛ على ما ذهب إليه غيرُهُ » فلا يجري فيها 
البرهانُ؛ لأنه قاصبٌ على الموجودات» ومعنئ عدم تناهيها : أنها لا تنتهي إلى حدٌ ليس - 


61/ 


وأما العدميّةٌ فبمعزلٍ عن مَوْرِدِ الدليل من الموجودات”'2 » فاندفع قولٌ 
الخيالت”"" : ( إن الأعدادً لا نهاية لها حقيقة باعتبار علم الله تعالى » فيجري 
فيها البرهان )0 . 


000 


ليك 


زفرف 


زفق 


نعم ؛ في ١‏ عبد الحكيم » وغيره خلافٌ”؟2 ؛ هل يكفي مطلقٌ الوجود . 


فوقَهُ آخر » وإلا فكلٌ ما وجد منها متناه . أما معلوماتّهُ تعالى الوجوديّة الواجبة كذاته فلا 
يتأن فيها مطلقاً ؛ لأنها قديم واحد . والمفروضَ سلسلتان » وكمالاته . فعلئ نزاع في 
شرط البرهان » وهو أنه هل يُكتفئ في التطبيق بالامتداد الفرضيّ » أو لا بد فيه من 
الامتداد الذاتي ؛ كالحاصل في الحبلين ٠‏ فيلزم القولٌ بتناهيهما على القول الأول ؛ إذ 
هي موجودةٌ وإن لم تكن متعاقبة » لنكن لا ندرك ذلك التناهيّ ؛ قال تعالئ : < وَلَا 
نحِطوتَ بهء عِلْمَا 4 » وفي الحديث : ١لا‏ أحصي ثناءً عليك» . ١‏ فضالي ' 
(70-553). 

تؤله + 9( وأها العذمية )21 آي :وآنا مطوماته الخدمية الجائزة + :وكذا الستخيلة 
بالأولئ » تأمَّلْ . ٠‏ فضالي » ( ق١2)‏ . 

قوله : ( وأما العدمية ) ؛ أي : كالشريك وأضداد الصفات الكمالية التي لا نهاية لها » 
( فبمعزلٍ ) ؛ أي لعدم وجود فردٍ لها أصلاً . « عروسي »( ق "5 ) . 

حاصلٌ الدفع : أن الموجود منها متناه » وغير الموجود لا نظر لنا فيه ؛ لما علمت أن 
البرهان إنما يجري في الموجود . والموجود منها متناه كما علمت . ١‏ فضالي » 
(ى٠١لا).‏ 

انظر « حاشية السيالكوتي علئ شرح المواقف» 141/١١‏ )2 وقوله : ( فيجري 
فيها.. . ) إلئ آخره ؛ أي : ومع ذلك لا ينتج التناهيَ ٠‏ فبطل قولهم : ( إن التطبيق 
ينتج التناهيّ ) » هلكذا يقول الخيالي » وعلمت دفعه ؛ بأن الأعداد إن وُجِدَ منها شيء 
كان متناهياً » فيبطله التطبيق » وإن لم يوجد كان معدوماً لا دخْلَ للتطبيق فيه . 
« فضالي » (ق١ا).‏ 

قوله : ( نعم ؛ في « عبد الحكيم » ) استدرالكٌ على كون مورد الدليل الموجوداتٍ » أو 
على كون الدليل قاصراً على الموجودات ٠‏ والمؤدّئ واحد . شيخنا مع زيادة . 
« فضالي »(ق١1).‏ 


034 


أو لا بد من التعاقب. . منشؤٌُ : هل يكتفئ في التطبيق بالامتدادٍ الفؤضي . 
أو لا بدّ من الامتداد الذاتي ؛ كالحاصل في الحبلين ٠‏ وعلئ كلّ لا يتأنّى في 
تلو والح ْ 

ولاحاط لمحا داكا كرابي بكرا حبني 
عجقين"" م نند ان الاير ليما ريز" الرظن.» 

نعه0”) ؟ أفاد السعدٌ في ١‏ شرح المقاصد : أنه لا ينتج استحالة سلسلة 
واحدة إلا بأن ينتزعٌ منها سلسلتان”؟؟ ؛ كأنْ يؤخذ فردٌ ويتركَ فردٌ وهلكذا لما 
لآ أو له ويسكن الماخوة ستلظلة والمقروك حرط تاك + 

امار أن العليّة والمعلوليّة متلازمان ؛ كالأبوّة والبنوّة ؟ بحيث 


لاي يتحمَقٌ أفرادٌ من هلذه إلا وقد تحقّقّ بقَدْرها أفرادٌ من هلذه ٠‏ ألا ترئ مت 


. انظر(759/1)‎ )١( 

(؟) قوله : ( مبني على الأخير ) هو التعاقبٌ الذي منشؤه أن الامتداد ذاتي ؛ أي : إذا قلنا : 
إن التكيف لا بد فيه من الامتداد الذاتي والتعاقب حتئ يبطل عدم النهاية. . لا تَرِدُ 
عي ا ا د ؛ فلا يدخلها التطبيق ؟ لوجودها معاً » وأما لو 
قلنا : يكفي مطلقٌ الوجود الذي من منشؤه أنه يكفي الامتدادٌ الفَوَضَي فيمكنٌ دخولة فيها » 
وأنها متناهيةٌ محصورة وإن لم تدركُ ذلك » وتقدّمٌ ما يفيدُ ذلك للمحشي » » فارجع إليه . 
« فضالي ؛(ق١97)‏ . 

() استدراك علئ كون برهان التطبيق يبطل التسلسل » فمحلٌ ما تقدم إذا كان المقطوعٌ من 
السلسلة أنقصّ كما تقدم . شيخنا . « فضالي » (ق١7‏ ) . 

(:) قوله : ( بأن ينتزع. . . ) إلى آخره ١‏ فيه وَقْفَةٌّ ؟ لأنه بهلذا الطريق تتساوى السلسلتان ؛ 
ولا يتأتئن حينئذ أن يقال ما تقدم ؛ من أنه إما أن يتساويا فيلزم مساواة. . . إلى آخره » 
فلا ينتج شيئاً » وهلذا وجه قول المحشي : ( فتأمل ) ٠‏ إلا أن يلاحظ نقص إحدى 
السلسلتين بفرد أو أكثر علئ ما فيه مما تقدم . شيخ شيخنا مع زيادة . ١‏ فضالي » 
نمدالا ). 
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تحمَّنٌ عشد أد رات فلا بدَّ من تحقّق عشر بُنْوَاتِ معها . وإن كان الابن الأخيرُ 


يوصف بالبئوّة لا الأبوة فالجدٌ الأعلئى بعكسه » فقد تكافاً! . 
وعلئ تقدير سلسلة العلل المؤثرة غير متناهية يلزم تخلّفٌ هنذا المجمع 
عليه عند العقلاء/'2 ؛ وذلك أن الأخيرَ يوصف بالمعلوليّة دون العليّة ؛ إذ 
الْفْوْض حال آخرييه من جهتنا فيما لا يزال ء وكلٌ واحد مما قبله فيه علية 
ومعلولية باعتبارين ؛ فإما أن ينتهيَ إلئ فرد بعكس الأخير » فيكونّ علَةٌ غير 
معلول » نظيرَ ما سبق فى مثال الأبوّات والبنرّات » حتئ يحصلّ التكافؤ . 
فتنقطمٌ السلسلةً ٠‏ وإلا لزم أن المعلوليّة من حيث هي وُجِدَّ منها فردٌ ليس 
بإزائه فردٌ من العلية . 
قال المحقّقٌ السعد في ١‏ شرح المقاصد » : ( ولك أن تقرّرَهُ أيضاً بالقطع 
والتطبيق ؟ بأن تطرّق هبدأ سلسلة المعلولئات- وهن من الأخير د .علين يدا 
سلسلة العليّات » وهى لا محالة مما قبل الأخير » فإن تساويا بحيث يكون 
كل فرد من هلذه بإزاء فردٍ من هلذه وهلكذا.. لزم مساواة الزائدٍ 
)١(‏ أي : التلازم والتكافؤ » اعترضه بعضهم : بأنه قد يوجد علةٌ بنشأ عنها معاولات » فلا 
كاد وك ساق 4الأن المزا بالتعارل] رُ العلة وإن تعدّدَ جزئيائةُ » وأيضاً المَرْض 
في السلسلة أن الأثر واحدٌ » ولا يقال : إن المعلوليّة تتحقّقُ بدون أثر فتكون معلولاً » 
والأثر الثاني معلولٌ آخرٌ » فلا تكافوً ؛ لتعدّدِ المعلول ووَحْدة العلة ؛ لما علمت من 
أنهما معلولٌ واحد ؛ من حيث إنهما أثرٌ ا الاعتراضٌ أن يقال : إن التلازمّ في 
العلية والمعلولية معناه : أنه إن وجدت العلَّةٌ وجد المعلول » ولا شلك أن هاذا متحوٌث 
في الفرد الأخير » وأما وجوب المقابلة بفرد آخر فَقَدْرٌ زائد لا يسلَّمُ الإجماعٌ عليه » 


والتقابل في الأبوة والبنوة إنما هو اتفاقيٌ ؛ أي : اتَمَنَ فيه ذلك . شيخ شيخنا . 
« فضالى ؛(ق١لا).‏ 


للناقص”" » وإلا لزم عدم التلازم بينهما » وكلاهما محال )”" . 


الرابع , أن ما بين الأخير وكلّ فرد من السلسلة متناه ؟ ضرورة حصره 


بحاصرين » فوجب تناهي السلسلة”" ؛ فإنها لا تزيدٌ على مجموع ذلك إلا 
المبدأ والغاية » واقتضر العضَدُ فى المواقف »© علئ بيآن هلذه الأربعة فى 


فحنا إبطال الله 1 


وزاد السعدٌ في « شرح المقاصد » في هلذا المبحث خامسا”* ؛ وهو أن 


مِنّ القواعد وجوت سَبْت العلة2 » فلا بدّ من فردٍ لها ليس معلولاً » وإلا 
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فيه ما تقدّمَ ؛ من أنه لا يلزمُ هنذا إلا لو عُلِمَتِ النهايةُ من جهة الأزل » والفَرْضٌ 
عدمها . < فضالى » ( ق1لا) . 

شرح المقاصد ( 131/1 ) . 

فيه : أنه لا يتهُ إلا إذا علمت الغايةٌ في الأزل » والمَدْضْنُ خلافه » ودُفعَ : بأن صاحب 
القوة الحدسية يعلم أن هناك غاية وإن لم تتعيّن عند العقل ؟ بحيث يشيرٌ إليها على 
التعيين » كذا في « السيد على المواقف » مع زيادة كلمة » [وأفاد] أنه لا يجري إلا في 
الأمور الموجودة المترتبة ؛ كالعلل ومعلولاتها » لا المتعاقبة في الوجود ؛ كحركة 
الأفلاك » بخلاف برهان التطبيق » ولا يخفئ ما في هنذا الدفع » ولذا لم يذكره السعدٌ 
في « شرح المقاصد »© . فتأمّل » كذا بخط العلامة الفشني » وقوله : ( ولا يخفئ ما في 
هلذا الدفع ) ؛ أي : لأن الحَدْسَ لا يلزمٌ به الإنسانُ غيرَهُ » إنما يصلح دليلاً على 
النفس ٠‏ فحيئئلٍ لم يتم حص* بدليل ؛ لأن قولهم : ( لا نهاية لها ) خادشةٌ لجميع الأدلة 
المذكورة هناء فتأمَّلهُ . « فضالي» (١ق١!1).‏ ولذلك قال العلامة العضد في 
« المواقف » ( ص١8‏ ) : ( واعترف من احتجّ به بأنه حدسي ) . 

المواقف ( ص١9‏ ) . 

شرح المقاصد ( )١59/١‏ . 

فيه : أن هلذا مبني على السبق الزماني » وهم يقولون بالتقارن » نعم ؛ يوافقون على 
السبق التعقّلي » ولا يضرُهم . شيحٌ شيخنا . ١‏ فضالي »( ق71) . 


لا 


وسادسا!' ؛ وهو أن السلسلة إما أن تنقسم بمتساويين أو لا وإلا 
لارتفعَ النقيضان”"' ؛ فتكون إما زوجاً أو فرداً » وكلّ منهما متنا ؛ ضرورة 
حصره بين حاصرين ؛ فإن كل زوج أقل من الفرد بعده بواحد » وأكثرٌ منه 
قبلهُ بواحد ؛ كالأربعة بعد الثلاثة وقبل الخمسة . وكذا الفردُ مع الزوج ؛ 
كالثلاثة بين الاثنين والأربعة . 

وسايعا"؟ © وهو أن السلسلة مكوية علن أحافوالوف © فإن كاتتقاغدة 
آحادها مساويةٌ لعدّة جُمَلِها إذا قسمت ألوفا©».. لزم مساواةٌ الآحاد 
للألوف”* » وإن تفاوتا فبِقَدْر متناه ؛ إذ ليس إلا بقذر ما يزيدٌهٌ الألف على 


.) ١0١/١ شرح المقاصد(‎ )١( 

48 وُدّ : بأنه لا ضررٌ في ارتفاعهما هنا ؛ لعدم وجود المحلّ القابلٍ للقسمة ؛ فإن القابل لها 
العددُ المتناهي . وهنا ليس كذلك » فلا ضررٌ في عدم القبول هنا ؛ كما في الواحد . 
كذا ببعض الهوامش . ١‏ فضالي » ( ق١972)‏ . 

(*) شرح المقاصد(١791/1١)‏ . 

(:) رده : كالذي قبله في « شرح المقاصد » ؛ بأن التساويّ وعدمه فرع التناهي . والفَرْضَ 
عدمه ؛ فإن أريدَ بالتناهي مجردٌ وقوع جزء من هلذه بإزاء جزء من هلله. . فلا نَسَلمٌ 
استحالته بهذا المعنئن » كذا نقل من خط العلامة الفشني » وقوله : ( فرع. . . ) إلئ 
آخره ‏ إنما كان فرعاً لأن القسمة فرعٌ حصر المحل وقبوله » فالواحد لعدم عددين غير 
القابل وغير المحصور كذلك ٠‏ ولا ضررَ حينئذ في عدم القسمة » كذا بخط بعضهم . 
« فضالى »( 77-97١3‏ ) . 

)2( قوله : ( لزم مساواة الآحاد ) ؛ أي : التي بقدر عدة الألوف المجعولة إما في الجانب 
المتناهي أو في مقابله . 
وقوله : ( للألوف ) ؛ أي : لأحادها المجعولة في الجانب الآخر» كذا يستفاد من 
« المقاصد؛. كذا نقل من خط العلامة الفُشْني » وقوله : ( المجعولة ) ؛ أي : 
الألرف حال مقابلتها بالاحاد ؛ كأن كانت الألوف المجعولة عشرين » فالمقابلة بين 
هلذه العشرين والآحاد التي تركَبَث منها الجملة , والمراد بالمتناهي : الطرفٌ الذي يلينا- 


اا 


الواحد » والمتفاوث بالمتناهى متناه . 


واقتصر في ١‏ شرح المقاصد» علئ هلذه السبعة في مبحث إبطال 
التسلسل ٠‏ وبقيّث أدَلَّةٌ أخرئ تؤخذُ من كلامهم . ويفيدُها « شرح 
الكبرئ 2١72‏ . وه اليوسي )”© » و١‏ شرح المقاصد» أيضاً . للكن في 
مبحث ( حدوث الأجسام ) منها ‏ وهو الثامن 0 : أن كلَّ فرد يحكم بأنه 
فرغ قبله غيرُة”؟ » فإما أن تستمرَ سلسلةٌ الأحكام فتكونٌ أزلية » وهي 
مسبوقة بسلسلة المحكوم بوجودها قبل ٠‏ فيلزمَ سبق الأزلي للأزلي ؛ 
وهو تناقضٌ ؛ إذ المتأخُ ليس أزلياً » أو تنتهي لفرد لا يحكة بأنه فرغ قبله 
غيرُهُ » فتنقطعٌ السلسلة » للكن هنذا إنما يتُ إذا لزمّ من سبق الفرد للفرد 
سبقٌ المجموع للمجموع”"' . فتدبّرٌ . 


-20 من السلسلة » وبمقابله : الطرفٌ الآخرء سواء قابلت بأحادٍ من جهتنا أو جهة الأزل » 
والمراد بالجانب الآخر : السلسلة الأخرى التي فيها الألوف » وقوله : ( للألوف ) ؛ 
أي : لاحادها... إلى آخره ؛ أي : لأننا قابلناها بوحدات من الطرف المتناهي أو 
غيره . انتهئن » أفاده بعضهم . وقوله : ( إذا قسمت ) ظرفٌ ل ( جملا ) . « فضالي » 
(ق؟لا). 

. ) شرح العقيدة الكبرئ ( ص5185-574‎ )١( 

(؟) حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي ( 156/17 ) . 

(0) شرح المقاصد(١/770)‏ . 

(5) قوله : ( فرغ ) ؛ أي : مضئ ٠‏ وعبّرَ بالفراغ نظراً لما هو الواقع من الحكماء من جريانه 
في حركات الأفلاك ؛ فيقولون : ما من حركة إلا وقبلّها حركةٌ وهنكذا . من خط 
بعضهم . « فضالي »( 9053 ) . 

(5) أي : ضرورة طارىٌ بعد وجود المحكوم عليه بالفراغ وما بعده » وقوله : ( المحكوم 
بوجودها ) ؛ أي : الأفراد المحكوم بوجودها . ١‏ فضالي » ( ق"7 ) . 

(7) قوله : ( للكن هلذا إنما. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فاللازم للتسلسل قِدَمُ المجموع . - 


0.0 


وحاول اليوسئٌ الالتفات للجنس المتحقّق ذ فق الفو و 
علئ أن التحقيق”" : أن الحكم بل وصحَبَهُ أمورٌ اعتبارية لا ثبوت لها في 


الخارج”" 


التاسع”؟؟ : لزومٌ اجتماع الوجود والعدم ؛ ضرورة أن كلَّ فرد مسبوقٌ 


بعدمه الأزلي » وقِدَّمٌ السلسلة يستدعي وجوةً الأفراد في الجملة أزلاً . 


فاجتمعٌ في الأزل وجودٌ ذلك الموجود وعدمُة” ١6‏ دير 5 


العاشرُ”"' : لزوم فراغ ما لا نهاية له" » وهو باطلٌ . 


وما أنتجه الدليلٌ بطلانٌ أزلية الفرد » الك مد ام 


000 


00 


كذا بخط بعضهم » وقوله : ( من سبق الفرد ) ؛ أي : الطارئ به الحكمٌ للفرد ؛ أي : 
ار م ا ا 

ففهم الشيح : أن المحاولة اعتراضٌ علئ آخر الدليل ؛ أي : أن المحكوم عليها سابقةٌ 
ولا أولية » والحكمٌ بالفراغ لا يلزم في كلّ فرد حتئ تنتظم سلسلة ؛ بل ليس إلا جدسسٌ 
الأحكام المتحمَّقُ ولو في الفرد المتأخّر » فلم ينتظم سلسلةٌ من الأحكام حتئ يكونّ 
بعضٌ الأزلي سابقاً على بعض . انتهئ » والمرضييٌ أنه جراتٌ عن الاستدراك ؛ لأن 
الواقع تعدّدُ الأحكام وإن لم تعدّدْها لفظاً . « فضالي ) ( ق77) . 

له : ( علئ أن التحقيق ) ردٌ آخرٌ ترقّئ به عن الاستدراك وإن أجاتٍ عنه اليوسي . 
« فضالي »532لا ). 

أي : والأمور الاعتباريةٌ لا تسلسلّ فيها ؛ لما علمْتَ من أنه لا يكون إلا في الموجود . 
«فضالي »(ق7ا). 

شرح المقاصد ( 7525/١‏ ) . 

يتوجَّةُ عليه ما في سابقه ؛ من أنه إنما يتخُ. . . إلئ آخره . ١‏ فضالي »2 (1ق753) . 

شرح المقاصد( 770/١‏ ) . 

جهة الفراغ : من أن كلا علَّةٌ فيما بعده » ومعلولاً لما قبله » وعدم النهاية من كونه 
تسلسلاً » أو هو ترتيبُ أمور لا نهاية لهاء وحاصلٌ ما اعترض به : أن الفراعً في 
المستقبل » وعدم النهاية من جهة الماضي » وحاصلٌ ما أجاب به السنوسيٌ : أن هناك- 
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وربما اعتّرضَ بأن الفراغ فيما لا يزالٌ » وعدم النهاية من طرف الأزل . 

للكن يؤخدٌ من تقرير السنوسي في « شرح الكبرئ » دفمٌ ذلك90© , 
وقاضلة + :انس سرادسة ا ل 
فقد حصرها الوجود وفرغ منها متعيّنة متعيّنةً ما وُجِدَتْ » فكيف تكون لأا تيان 
سنت كياد وكا سرد ل لد ا 1 

ل يل بمميّزاته )"2 ؛ ولذلك منعوا 
وجود الكليّ فيه””) 

و10 


الحادي عشرّ وإليه نقتصرٌ : أنه حيث كان كل فرد حادثاً كان مجموع 
السلسلة حادثاً قطعا©© ؛ ووه أنه لا وجود للكلّ إلا بأجزائه, 


ولا للجنسس إلا بأفراده . 


- تنافياً بين حوادث ولا نهاية لها ؛ لأن معنئ كونها حوادث أنها موجودةٌ بعد عدم » فقد 
حصرها الوجودٌ وعيّنّها » ٠‏ فتكون متناهية » فكيف قولكم تيان لب 16 لكين .. 
«فضالي »(ق١لا).‏ 

. ) شرح العقيدة الكبرئ ( ص536؟‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ المواقف » ( ص"080 ) » و« شرح المقاصد)(١/78)‏ » وبه تعلم : أن للكليٌ 
وجوداً ذهنياً » لا خارجياً . 

(6) هنذا هو التحقيقٌ » وإلا لتشخّصَّ » وقيل : إنه يوجدٌ في ضمن الأفراد . ١‏ فضالي » 
(ق؟لا). 

(:) شرح المقاصد .)775/١(‏ وقال ممثلاً : ( فإنه إذ كان كل زنجي أسوةدً كان الكل 
أسود بالضرورة ) . 

(4) فيه : أن هلذا لا يتأتئ إلا إن علمت الغاية » وبالجملة : إن لوحظ أن المنظور له 
المجموع في نظر المتخيلة لا تتوجّه المناقشةٌ » وبملاحظة أن الحَدْسَ قد يقضي به 
الإنسانُ علئ غيره لا يت حصرٌ بدليل مما تقدم أبداً » وإن قال المحشي : ( البعض ) » 
وتقدم لنا : أن النظر للمجموع مغالطةٌ . 5 
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ألزمونا : التسلسل في المستقبل"" ؛ كنعيم الجنة . 

قلنا : هلذا يرجم لعدم وقوف مقدوراتٍ القادر المطلقٍ عند حدّ' 
وما قلتم به يرجم لوجود الممكن أزلاً » وهو محالٌ بالطبع ٠‏ لا تتعلّقُ به 
ال 

قال السنوسيئٌ في « شرح الكبرئ » : ( والمثالٌ الفارق : مُلْتَزْمٌ قال 
لشخص : « أعطيكٌ درهماً كلّما أنفقتّهُ أعطيُكَ بعد ذلك آخرٌ » لا ضررٌ في 
ذلك ». ومثالٌ كلامهم أن يقول : ١‏ لا أعطيكٌ درهماً إلا إذا كنثُ قد أعطيئك 
قبل آخرَّ » » وهنذا غير ممكن )2 » فتأمّلٌ . 

وإنما أطلتُ الكلامً في هنذا المقام لأن بطلانَ الدور والتسلسل يؤولٌ 
إليهما أكثدُ أدلََّ عقائد الإسلاء”" » وهو مع مبحثٍ حدوث العالم السابق 
تحقيز تحقيقٌ مقاصده ومطالبه أهمٌ مباحث علم الكلام”؟ » ولا يهولئّكَ عدم تمام 


- > قال بعض الأفاضل لشيخ شيخنا : أهناك من يقول بتسلسل الآلهة ؟ فقال : لا » فقال 
له : وما هنذه الأدلةُ على بطلان التسلسل في هلذا المقام مع أنه ضروريٌ البطلان ؟! 
و ا ل امبر روا لصوم وا ا ور 
تأئيِرُ طَبْقٍ عدةٌ محصورة يق انقسام الألف حكمٌ العدم 
فراع لكر بيانٌ حسنٌ في روضةٍ حارّث عقولٌ الأسم 
« فضالي » (ق107)ء نقلهما الشيبيني عن شيخه عبد الجواد المالكى . مفادٌ 
« سمانودي ©)(543). ١‏ 
(1) هنذا مرتبطً بإبطال التسلسل » لا بقيدٍ هنذا الأخير . « فضالي » ( ق7) . 
(؟) شرح العقيدة الكبرئ ( ص9-758؟7 ) . 
(5) قوله : ( إليهما ) ؛ أي : بطلانٍ الدور وبطلان التسلسل المعلوم وإن كان المذكورٌ لفظ 
( بطلان ) بالإفراد . ١‏ فضالي » ( ق177) . 
(4) قوله : ( وهو) مبتدأ ؛ أي : مبحث الدور والتسلسل مع مبحث حدوث العالم » - 
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بعض الأدلة 0" ؛ فإنها والحمدٌ لله كثيرة » إن لم يكن هلذا فذاكَ » واش 
تعالئ يتولئن هداك ش 


وقد صرح بنحو هلذا العلامةٌ اليوسيئٌ عند مناقشةٍ بعض الأدلة السابقة . 


ولا يذهبٌ عنك ما أسلفناءً لك عن ١‏ المواقف » و« اليواقيت » 


وغيرهما ؛ من أنَّ مئلّ هلذه الكلمات المتكائرة عمدةٌ النظر وعدَّةٌ المناظرة » 
والأنورٌ في شرح القلب : الفزِغ للقرآن والسئّةَ المؤيّدة بالمعجزات » المتمّم 
نورُها علئ توالي الأوقات”'' » وفيهما ما يدل على أنه تعالئ هو الأول ) 


للق 


(١ 
إفرة‎ 


00 


والشكلة المعرّفة الطرفين تفيدٌ الحصر”” . وأنه خالقٌ كل شيء “2 


وقوله : ( تحقيق ) فاعل لقوله : ( السابق ) » وقوله : ( أهم ) خبر قوله : ( وهو) . 

مفادٌ « عروسي » ( ق50 ) . 

يظهر لك هنذا من الاعتراضات التي نقلها العلامة الفضالي عليها » وقال الإمام اللقاني 
في « عمدة المريد» )"07/١(‏ : (ربما وقع في كلام القوم وجوةٌ إقناعية تشبة 
الأدلة ؛ رمزاً إلئ أنه من المشهورات التي لم يخالف فيها أحدٌ ممن يعتدٌ به ) » ثم قال : 

( لا يشكُ أحدٌ في وجود عالم الأجسام ؛ من الأفلاك والكواكب والعناصر والمركبات 
المعدنية والنباتية والحيوانية » وفي اختلاف صفات لها وأحوال » وقد صم الاستدلال 
بذواتها وصفاتها ؛ لإمكانها وحدوثها » على وجود صانع قديم وقادر حكيم » فتأنّ 
أربعة طرق ؛ هي : الاستدلال بحدوث الجواهر » الاستذلال بإمكانها » الاستدلال 
بحدوث الأعراض » الاستدلال بإمكانها » وهي الشائعة بين الجمهور » وأشير إليها في 
أكثر من ثمانين موضعاً في كتاب الله تعالى ) . 

انظر ( 7017/١‏ ) » والفزع ؛ أي : الذهاب والاعتماد . ١‏ عروسي 5903١1‏ ) . 

يعني : قوله سبحانه وتعالى : طهر لايل الآ وَاللَِرٌ لايل وَهْرَ يكل عو عَم * 
[الحديد : 17 . 

أراد : قوله تعالى : «أللَّهُ حَيلقٌ حكل نَوْءِ وَهْوَ ع1 كَل تَيْء وكِيلٌ4 [الزمر : ؟5] . 


/ا 1 


1-6 ام 0 و عيبر د إن ى 
و« كان اللولا شىء معَهُ “23 » وأحاديث : ١‏ أَوَلُ ما خلقّ الله » متواترة”"' . 


كما أنه إِنْ ورد : أن غاية ما دل البرهان وجوبٌ وجود الصانع”" » ومِنْ 
أين أنه الله" الرحمئنٌ. .. إلئن آخره.. كان الجوات : أن تسميتة بهلذه 
1 و 05 
الأسماءة توقيقعة + ذليلها عه الضادق المؤية +.ومتاتى أدلة الوخدائية 
وغيرها . 


وفي أثناء المبحث الثامن من ١‏ اليواقيت ! عن ابن عربي مَنْ أدرجّ في 


)00( رواه البخاري ( 7١9١‏ ) من حديث سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما . 

(؟) قوله : («أول ماخلق»... )إلئ آخره: هو النور المحمدي . : فضالي »© 
”لا ). 
قال الحافظ محمد بن جعفر الكتاني في ١‏ نظم المتنائر » ( 144 ) : ( أحاديث « أول 
ما خلق الله » : ذكر الأمير في مبحث الوجود من « حواشيه علئ جوهرة اللقاني ؟ أنها 
متواترة © قلت + ورد قي بعضى الأخياديث + أن وق نما خلن الله التور المسخمني + يفي 
بعضها : العرشٌ ؛ وفي بعضها : اليراع ؛ أي : القصب . وصمٌّ حديث ١‏ أول 
ما خلق الله القلم » » وفي غيره : « أول ما خلق الله اللوح المحفوظ » وجاء بأسانيد 
متعددة : ١‏ إن الماء لم يُخلق قبله شيء » » وفي بعض الأخبار : « أن أول مخلوق 
الروح » » وفي بعضها : العقل , إلا أن حديث العقل فيه كلام لآئمة الحديث ؛ بعضهم 
يقول : هو موضوع ٠‏ وبعضهم : ضعيف فقط . 
وأجيبّ عن التعارض الواقع فيها : بأن أولية النور المحمدي حقيقية » وغيره إضافية 
نسبية » وأن كل واحد خلق قبل ما هو من جنسه ؛ فالعرش قبل الأجسام الكثيفة » 
والعقل قبل الأجسام اللطيفة » واليراع أول ما خلق من الأشياء النباتية » وهنكذا » والله 
سبحانه وتعالئ أعلم ) » وقال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » 
( ص١5‏ ) : ( وأجمع المسلمون علئ حدوث ما سوى الله تعالئ ) . 

(0) قوله : ( كما أنه. . . ) إلى آخره : راجمٌ لقوله : ( والأنورٌ في شرح القلب الفزع. . . ) 
إلى آخره . ١‏ فضالي » ( ق77 ) » وقوله : ( البرهان ) أراد الدليل العقلي » وسيأتي أن 
التسمية ثابتة بالدليل النقلي . 
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مو كروي اي وا ارط عرو 5 
كدت القرآنَ؛ قال تعالئ: « كُلَّيَوْرِ هوف مأو [الرحمن : 9؟]» « متفرع لك أيه 
لقان 4 [الرحمن : ٠» )0١‏ 8 إِنَّمَا توَنَا لِتَء إدَآ أَرَدَهُ . . . * الي [النحل : ٠؛]‏ 
وسْئّمَ على ذلك ٠‏ ولحَّنَ التعبيرٌ ب ( الآن )'' ؟ قال : ( وأما ٠‏ كان » فانسلختْ 
هنا عن الزمان ) انتهئ بالمعنى ملخُصاً”” » وهو مقامٌ للشية؟ . 

ويمكن حمل هنذا القائل علئ حال وَحْدة الوجود علئ ما سبق الرمزٌ إليه 


)١(‏ قوله : ( مانصه. .. ) إلئ آخره : معمول ل ( أدرج ) . ٠فضالي‏ ؛(ق75) » وقوله 
قبل :ل منْ) مبتدا » وقوه بعة فقن كدت )اخ 

. ) 909 قوله : ( ولحن ) ؛ أي : غ غلط . « فضالي )(ق‎ )٠( 

(9) انظر « اليواقيت والجواهر » 79-358/١(‏ )»2 و«الفتوحات المكية ») (؟:/2)05 
وعبارته : ( ولذلك لم يرد ما يقوله علماء الرسوم من المتكلمين ؛ وهو قولهم : ” 
الان علئ ما عليه كان» . فهنذه زيادة مدرجة في الحديث ممن لا علم له بعلم 
« كان 4ء ولا سيما في هنذا الموضع ) ؛ يعني : حديث ١‏ كان الله ولا شيء معه»ء 
واختار القائلون بالقدم النوعي للعالم ‏ وهو قولٌ يدني صاحبَةُ من هاوية الكفر ‏ رواية : 
« كان الله ولا شيء قبله » ؛ إذ العالم عندهم مع الله تعالئ بنوعه » لا بأفراده » تعالى 
مولانا سبحانه عما يقولون . 

(:) يعني : للعارف الحاتمي مشهدٌ في ذلك ؛ وإلا فقد درجت هلذه الزيادة التوضيحية على 
ألسنة العارفين » ومن اذَّعئ أنها من صناعة الجهمية فقد افترئ » وقد حكاها حجة 
الإسلام الغزالي في ١‏ قواعد العقائد » من ١‏ إحياء علوم الدين » ( /١‏ 75 ) » وسلككها 
الإمام ابن عطاء الله في « حكمه » كما في ١‏ التنبيه شرح الحكم العطائية ) 
( ص 182780 ) » والشأنيّهُ في قوله تعالئ : « كَل يوَرِ هْرَف مَأو4 [الرحمن : 9؟] راجعة 
لأفعاله » لا لذاته وصفاته » فالمثبتون للعبارة ناظرون للأحدية » والعارف الحاتمي نظر 
إلى الشأنية » قال الإمام الطحاوي في ١‏ عقيدته ؛ كما في ١‏ شرحها » للعلامة الغنيمي 
( ص51 ) : ( ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق » ولا بإحداثه البرية استفاد اسم 
البارئ ) . 


فيصخٌ » وسبق في حدوث العالم عن الشَّهْرَستانِي”"2 » ويأتي في الزمن عند 
البقاء ما يلائم هلذا”" . 
اللهم ؛ ْنا بالقول الثابت حتئ نلقاك مع الذين أنعمْت عليهم ٠»‏ غير 
المغضوب عليهم ولا الضَالَّينَ » آمين! » وصلَّى الله على سيّدنا محمد 
اله الأرة وفك اناونع ويل 
١‏ + وز كت *«جزة انج ار نج ت )10 جد بن تعد مد ره اجر الم عع ع م يد 0 
والمرادٌ بالصفة النفسيّة : صفةٌ ثبوتيّة يدل الوصففُ بها على 
َفْسٍ الذاتٍ دونَ معنى زائدٍ عليها'؟» ؛ ككون الجوهر جوهراً وذاتا 


وشيئا وموجودا . 


> صداه عع وجعدم جيم‎ ١ 


د لجز انام جر لاجر جرت مجر نهر سجر دن سور مسار ب ار بي ا 1 

قوله : ( والمرادُ بالصفة النفسيّة ) عرّفها ولم يعرّف الفرد المرادٌ هنا ؛ 
وهو الوجودٌ . كأنه مال لقول الرازي”*؟ : ( الوجودٌ بديهيٌ لا يحتاجُ 
لتعريف ) . مستنداً لأشياءً ؛ أقواها : أن علّمَ كل أحد بوجوده بديهيٌ ؛ 


(1) انظر (7"8/1+ ). 
(0) انظر(0١593555/1).‏ 
(6) في هامش (]) : ( بلغ ) . 

(5) قوله : ( ثبوتية ) خرجت السلبية والمعاني ؛ فإن الأولئ ليست ثبوتية » والثانية ليست ثبوتية 
فقط » بل وجودية  .‏ عروسي »72 ق١1‏ ) » للكن إخراج المعاني بهلذا اللفظ ضعيف . 
(5) وكذا فعل والده الإمام المصنف في « عمذة المريد»(١/”1”‏ ) حيث قال : 
( والحقٌ : أن تصوّر الوجود بديهي ) » ومرادهم من ذلك : أن العقل لا يجد ما هو 
أعرف منه » وأن المعنى الواضح إنما يعرّفٌ من حيث إنه مدلول لفظ دون لفظ » وهو 
ما يعرف بالتعريف اللفظي » فهو كتعريف الشيء بنفسه بلفظ مغاير ؛ كتعريف الحكماء 
الوجود بالكون والثبوت والتحقق والشيئية مثلاً » وانظر « تلخيص التجريد ؛ ( 373 ). 
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فكذلك مطلقٌ الوجود ؛ لأن العام في ضمن الخاصٌ(2" . 

ورد : بأن البديهيَ التصديقٌ بأنه موجودٌ » لا تصوُرُ ماهية الوجودٍ 
بالجنس والفصل”” . 

وفي ١‏ المواقف » و« المقاصد» : الوجودٌ يرجع للثبوت ٠‏ والعدم 
للنقي ”" » فمِنْ ثم لا واسطة » ويساوي الوجودٌ الشيئية؟ . 


وأما مَنْ أثبت الأحوال : فالثابتُ في خارج الأذهان أعيٌ من الوجود 
ع7" وسياتى: الأول المفية للشاراة فى فول الضف * 

وعندنا الشيء هو الموجودة وثابتٌ في الخارج الموجود””) 

ويمكر أن يقال : الوجود صفة 5 تصحح لموصوفها أن ير » فتخرج 


» الملخّص‎ ١ انظر « معالم أصول الدين » ( ص١" ) » ونقل الأستاذً محقّنُ الكتاب عن‎ )١( 
. (ق47 ) قول الإمام الرازي : ( علمي بوجودي بديهي » والوجود جزء من وجودي‎ 
والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل » فالعلم بالوجود سابق على العلم بوجودي ء‎ 
والسابق على الأوليّ أولئ بأن يكون أوليّاً » والوجود في الكل واحد » فالوجود أوليٌ‎ 
. ) 745/١ ( » غير مكتسب ) » ونقله الإمام اللقاني في « عمدة المريد‎ 

)١(‏ أي : كأن تقول : الوجودٌ : صفةٌ تصحُحٌ لموصوفها أن يُرى مثلاً . « عروسي ؛ ( ق 
8 ) » والظاهر : أن الإمام الرازي اكتفئ بتصوره بوجه ما . 

إفهة أي : للثبوت والنفي في الخارج . لا في الذهن . مفادٌ . « عروسي )2( ق 56) . 

(8) انظر « المواقف »( صغ4؛ ) ء و« شرح المقاصد » )1/4/١(‏ . 

(5) أي : لشموله الوجود والأحوال ؛ لأنه يشمل مثلّ قولك : الله موجود ء وقولك : الوجود 
صفة لله . مفادٌ؛ عروسي ؟( ق 50 )ء وقوله : ( في خارج الأذهان ) ؛ أي : بأن يكون له 
ثبوثٌ في خارج الذهن زيادة عن ثبوته الذهني ؛ وذلك شاملٌ لما يُرى خارجاً ولما لا ير 
كالأحوال » وقوله : ( عنده ) ؛ أي : من أثبت الأحوال . ١‏ فضالي » ( ق77 ) » وفي 
( ب .عه ) ١:‏ الموجود ) بدل ( الوجود ) ٠‏ ولكلّ وجه وجبه . 

«) انظر (؟5/ هه ) . 
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الأحوالٌ على القولٍ بها ؛ إذ لا تصلٌ أن تكون مرئيّة”'2 » وسيأتي في مبحث 
الرؤية : امال 2 وكذا جميع الإدراكات الحسيّه ؛ لعدم ظهور 
فارق”" » فيلزم صحَّنّها أيضاً عقلاً في الواجب بلا كيفب”؟ » ويأتي ما يتعلّق 
بذلك . 


40 "اضف )أضلها رتالفو ع النات فكع عند 
ووغْد» لكن شاع استعمال الصفة في المعنى القائم بالموصوف . 
والوّضْفٍ في فعل الفاعل'2 » وهما في الأصل مترادفان" . 


)00( إذ هي عينُ الاعتبارات الانتزاعية عند محققي المتكلمين ٠‏ والاعتبارات وجودها ذهني 
محض ٠‏ ولم تصل لرتبة الوجود الخارجي حتئ تصح رؤيتّها . 

(؟) يعني : علة الرؤية هي الوجود . 

(0) يعني : إنما تثبت الإدراكاتث - كاللمس والذوق والشمٌ والسمع - للموجودات ؛ إذ 
المعدوم لا يُدرَّك كما لا يُرى » فلا فرق بين الرؤية وسائر الإدراكات . 

(5) قوله : ( صحتها ) ؛ أي : الإدراكاتٍ » وقوله : : (أيضاً ) ؛ أي : كك فج الردي 
وقوله : (عقلاً ) ؛ أي : فقط ؛ بجامع ثبوت الوجود ؛ فلم يَرِدْ بهنذه الإدراكات 
ذَليلٌ + إثننا الوارة الرؤية + فكرئة تعالن مداق أو 2 يُشَهُ أو يُلْمَسُ بلا كيف وإن جار عقلاً 
فلا يخفين يده + فلا بثة » ولا تقول به . شيخ شيحتا +« وقوله :لابلا كيف ) واججع [. 
( صحة )  .‏ فضالي ١»‏ ق977) . 

() قوله : ( وضف ) بكسر الواو» نقلت الكسرة إلى الصاد » ثم حذفت الواو وهي فاء 
الكلمة » وعرّضّ عنها هاء التأنيث . « فضالي ١»‏ ق"7ا ) . 

(7) هو الإخبارُ عن قيام الصفة بالموصوف ٠»‏ فهو صفةهٌ للواصف ؛ لأنه خبرةٌ وكلامه » 
والواص : هو المخبرٌ بذلك » والموصوف : مَنْ قام به المعنئ » والاتصافٌ : قيامُ 
المعنئن به » وهنذا عند المتكلمين » وأما عند اللغويين والنحاة : فالصفة والوصفٌ 
بمعنيع واحد ؛ وهو النعثٌ ؛ لأنها مصدر وصفّ يصففٌ صفةً . ١‏ فضالي » ( ق"7 ) . 

(0) والقول بتغاير الوصف والصفة : هو مذهبٌ الشيخ أبي العباس القلانسي والإمام 
عبد الله بن سعيد بن كلاب وأكثر المتقدمين » والقولٌ بعدم التفريق : هو مذهبٌ الإمام - 
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وهلذا خير من قول السنوسي”؟ : ( هي الحالٌ الواجبةٌ للذات ما دامَتٍِ 
الذاثُ غير معدّلة )'"2 ؛ لقصوره علئ إثبات الأحوال9؟ » مع أن التحقيق 
أنها من المعقولات الثانية؟» » وهى ما تعتبرُ عارضةً للمعقولات الأولى 


- 2 أبي الحسن الأشعري ء فالوصف والصفة عنده كالوجه والجهة والوعد والعدة والوزن 
والزنة » ودليله : مذهب النحاة والصرفيين . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي 
.)١ 6١-١: /1١١(‏ 

. قوله : (وهلذا) ؛ أي : ماذكره الشارح في تعريف الصفةٍ النفسية . شيخنا‎ )1١( 
«فضالي »(ق"لا).‎ 

(؟) انظر « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص ١64‏ )» واحترز فيه عن الحال المعنوية ؛ ككون 
الذات عالمة وقادرة مثلاً ؛ فإنها معللة بقيام العلم والقدرة . 
وقوله : ( هي الحال ) نقل شيحٌ شيخنا عن الملوي : أن مرادَ السنوسي بالحال : الحالٌ 
المعنوية » فيرجع للأمر الاعتباريٌ » وقوله : (غير) بالنصب حال من ضمير 
( الواجبة ) » ومعنى التعليل هنا : التلازمٌ ؛ أي : بخلاف الأحوال » فالكونٌ قادراً مثلاً 
معلَّلٌ بالقدرة ؛ أي : لازمٌ لها . شيخ شيخنا . ١‏ فضالي ©( ق75-077) . 
واعلم : أن ( دام ) في التعريف تامّةٌ لا خبر لها ؛ أي : الواجبة للذات مدة دوام 
الذات » وفيه تنبيه علئ أن ما بالذات لا يتخلف . 

() ولذلك اختاره إمام الحرمين الجويني في ١‏ الإرشاد » ( ص١"‏ ) ؛ إذ هو من القائلين 
بثبوت الأحوال . 

43 قوله : ( أنها ) ؛ أي : الأحوالَ ؛ وهي الصفاتٌ المعنوية ؛ أي : كونة قادراً. . . إلى 
آخره » وقوله : ( من المعقولات الثانية ) ؛ أي : [الصفات المعنوية] ؛ لأن كونه قادراً 
عبارةٌ عن قيام القدرة بالذات , وكونة مريداً عبارةٌ عن قيام الإرادة بالذات » وهلكذا ؛ 
لأن القائلين بنفي الصفات المعنوية يرجعونها لما ذَُكرَ » وقولُ بعضهم : ( إن الصفات 
المعنوية واجبةٌ بإجماع أهل السنة وغيرهم ؛ بحيث يكفرُ من أنكر شيئاً منها ).. فيه 
نظ ؛ فإن بعض أهل السنة ينكرّها » وهو الراجح ؛ لأن الحق أن لا حال » وأن الحال 
محال ؛ إلا أن يحمل كلامه كما يأتي للمحشي علئن ما إذا أثبت الأضداد . « فضالي » 
( ق7/4) » وما بين المعقوفين في الأصل : ( صفات المعاني ) » وفيه : ( لا ينكرها ) 
بزيادة ( لا ) ٠»‏ وهو سبق قلم . 


ادحا 


الموجودة خارج”'2 » وليس لها أعني : المعقولات الثانية - ثبوثٌُ إلا في 
الذهن ؛ كما فى « المواقف »2 و« المقاصد »© وغيرهما » وقد سبق فى غير 
افق 
موصع . 

قوله : ( ثبوتية ) : خرج السلبيّةُ ؛ لأن مرادنا بالثبوتية : ألا يكونٌ 
مذلولها سلا > انها قافت ثابنة الموضوق مطة]9؟ + لأن هنذا سحيو فن 
السلوب . فتأمّل . 

توله:: «( يَدَلَُ الوضفٌ بها )قيل + أ .يما اكش متها انحو : ( الله 

أقولٌ : بل الوصففٌ بها نفسها ؛ نحو : ( الوجودٌ صفة لله تعالى ) ؛ إذ 
المرادٌ : الوصفٌ اللغوي ؛ وهو أعهٌ من الحَمْل”* » بل الوصفتُ بالمشتقٌ 
إنما هو باعتبار الصفة التي تضمّتها © . 

قوله : ( دونَ معن زائدٍ ) تفسيد مرادٌ لقوله : ( على تَفْس الذاتٍ ) ؛ 
اي : أن معنئ دلالتها علئ نفس الذات : أنها لا تدك على شىء زائد عليها ؛ 
فلذلك سُمّيَتْ نفسية » خرجّتٍ المعاني ٠‏ والمعنويةٌ ؛ فإنها تستلزم 


, قوله : ( للمعقولات الأولئ ) كالقدرة » فتعقلٌ أَوَّلا » ثم يعرض فيه الكونٌ قادراً‎ )١( 
. ق4)‎ ١» فتأمَلَهُ . « فضالي‎ 

(0) انظر مثلاً (179/1) . 

() قوله : ( مطلقاً ) ؛ أي : سواء كانت وجوديةً أو لاء ومعناها سلباً أو لا. مفادٌ 
(عروسي »163()4). 

6 يعني : المنطقي ؛ كقولك : ( الله موجودٌ) . 

)0( يعني : قولك : ( الموجود ) متضمّن لصفة ( الوجود ) بالضرورة . 
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الات ان ومن هنا قال الأشعريٌ : ( وجودٌ الشىء عينّهُ )("2 » كما يأتى 
”© ؛ لأنه لو كان غيرَهُ ؛ فإما موعجوة فيحتاج لوجود ويدور أو 


يتسلسل 3 أو معدوم فينّصفٌ الشيء بنقيضه”*) : 


(00 


ورد ١‏ بأن المحال وصففُ الشيء بنقيضه مواطأة ؛ وهو حمل ( هو هو )0*©» 5 


قوله : ( فإنها ) ؛ أي : المعنوية . « فضالي » (ق 74 ) . 


(0) تقل الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص" ) 


لف 


فق 


(0) 


عنه : ( وأما وصفه بأنه موجود فذلك علئ وجهين : 
أحدهما : أن يرجع إلى وجود الواجد له ؛ وهو علمه به . وذلك يجري مجرئ 
« معلوم » حينئل . 

والثاني : أن يُراد به الثبوت والكون الذي هو نقيض الانتفاء والفقد » ويوصف بجميع 
ذلك على الوجهين ) ء» وبين ( ص755” ) العينية بقوله : ( الموجودٌ إذا كان بمعنئ 
« ثابت 4 فلا يقتضي معنى عنده ؛ لا في القديم » ولا في المحدّث ) » وانظر « عمدة 
المريد» (١/١75)ء‏ وقال : ( ومن هنا قال بعضهم : إن في عدّه من الصفات 
تسامحاً ) » قال العلامة السكتاني في ١‏ حاشيته علئ شرح أم البراهين » (ق 50 ) : 
( مراده بالتسامح : المجاز » وعلاقته : ماأشار إليه في قوله : ١‏ لما كان الوجود 
توصف به الذات في اللفظ . . . » إلئ آخره » وحاصله : أن الوجود يكون وصفاً لفظياً 
كالصفة الحقيقية » ولما حصلت المشابهة من هلذه الحيثية صمَّ إطلاق الصفة عليه » 
فيكون علئ هنذا إطلاق الصفة عليه وعلئ سائر الصفات استعمالا للفظ الواحد في 
حقيقته ومجازه ) . 

وبقول الإمام الأشعري قال أبو الحسين البصري من المعتزلة . انظر « المواقف » ( ص 
8:). 

قال بعضهم : ولا يجب معرفةٌ أن وجود الله عيثةُ أو غيرُهُ ؛ لأن ذلك من غوامض علم 
الكلام » كما أنه لا يجب معرفةٌ التعلّقات . ١‏ فضالي » ( ق74) . 

قوله : ( لأنه لو كان. . . ) إلئ آخره » من هنا قيل بالواسطة » وسبق رده . « فضالي » 
(ق5لا). 

أي : بأن يقال : الوجود عدم . « فضالي » ( 753 ) . 
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أما حمل الاشتقاق20 ؛ أي : ( هو ذو هو ) فلا يضرٌ ؛ فإن الجسم أسودٌ مع 
أن السواد لا جسم . 

قيل : لو كان غيراً لكان طارثاً للشيء ٠‏ فأما حال عدمه فيجتمع 
التقيضان ٠‏ أو حال وجوده فيسبقٌ الوجودٌ وجودٌ . وإنه فاسدٌ . 

ورد : بالتزام الأخير علئ سبيل المقارنة”"' . 

5 1 ل - 

وقال الرازيٌ وجماعة”" : الوجود غير الموجود ؛ ضرورة مغايرة الصفة 
للموصوف ٠‏ وأن الشيء يُتَعَقَلٌُ ثم يُطلبُ وجودٌة أو عدمٌ وجوده . 

وأيضاً : وجودٌ الله معلوم لنا 2 وذاته غير معلومة لنا ؟ فوجودهٌ غية 
0 

0# -ى 

ورد : بأن العلم بوجه ما ثابثُ فيهما » وبالكنه منفىٌ عنهما . 

ثم جع جماعة الخلاف لفظيا”"2 » وعليه المصنف في ١‏ الشرح »9 
)١(‏ أي : بأن يقال : الوجودٌ ذو عدم ؛ أي : إنه ليس زائداً على الموجود . : فضالي » 

(ق:5/ا ). 
10 أي :ينغي أنه اتصنك بالموجوذية في حال تعن الوجودية .. عرسي 9ق 6:: 
(5) انظر « معالم أصول الدين » ( ص5" ) » وهو من أواخر كتبه » بينما قال في ١‏ الإشارة » 

( ص9,) : (لا يجوز أن يكون وجود البارئ تعالئ غير حقيقته ) » وهو من أوائل 

كتبه » وقوله في ١‏ المحصل » ( ص" ) موافق لما في « الإشارة » . 
(4) قوله : ( وأن الشيء يتعقل. . . ) إلئ آخره : لا يفيدٌ أنه غيرُ الوجود الخارجي ٠‏ بل 

الذهني » تأمّلْ . « فضالي »(ق25) . 
(0) هو قياس من الشكل الثاني . مفادٌ « عروسي »5630 ) . 

سماعى » وكذلك التعدية بالتضعيف سماعية مطلقاً عند سيبويه » وللكن قيل بأنها قياسية . 
(0) انظر ١‏ تلخيص التجريد » ( ق 77 ) » وقال : ( ويجب تأويل مذهب الأشعري. . . ) . 


115 


فحمل قول الأشعري علئ أن الوجود ليس زائداً في الخارج بحيث تصحٌ 
رؤيته”"' ؛ كالسواد والبياض » فلا ينافي المغايرة في المفهوم”" » وهو مرادٌ 


وقيل © حقيقة #:فالعيية علن أنه وجة واعقان ٠‏ والعيرية #غلرن أنه 


حال . 


وبنى السنوسيٌ في « شرح الصغرئ » علئ كلام الأشعري ؛ تسمّحاً في 


عد الوجود صفةٌ9”© » قال : ( لأنه يقع صفةً في مجرّد اللفظ 0 


نف 


فق 


قرف 


اق 


كزيادة الحمرة علئ زيد » لا أن نفس مفهوم الوجود نفس مفهوم الذات . ١‏ تلخيص 
التجريد » ( ق3لا5 ) . 

قوله : (فلا ينافي المغايرة... ) إلى آخرهء إذ موجودٌ : داك على ذات ثابتة » 
ووجودٌ : مصدرٌ دالٌ على الثبوت . ١‏ فضالي » ( ق74) . 

قوله : ( تسمّحاً ) حيث شب الوجود بالعلم مثلاً بجامع وقوع كلٌ صفةً في اللفظ » 
واستعير اسم المشبه به للمشبّه . شيخ شيخنا . « فضالي »(ق0/13) . 

قوله : ( تسمّحاً ) ؛ أي : علئ سبيل الاستعارة التصريحية ؛ أي : بأن يقال : شبهنا 
الوجود بالصفة الحقيقية بجامع أن كلا يقع صفة في اللفظ ٠‏ واستعرنا الصفة الحقيقية 
للوجود ٠»‏ وقلنا : الله موجود . ١‏ عروسي »2 (0ق5603) . 

شرح العقيدة الصغرئ ( ص845١‏ )» وقال ( ص171١‏ ) في ثبوت الأحوال ونفيها : 
( واعلم : أن عدّهم لهلذه السبع في الصفات هو علئ سبيل الحقيقة إن قلنا بثبوت 
الأحوال ) » وقال في ١‏ شرح العقيدة الوسطئ » ( ص 750 ) : ( والنفس أميلٌ إلى 
المذهب الأول ) ؛ يعني : القول بثبوت الأحوال » ثم قال : ( والجهل فيها لا يضر 
بالعقائد ) » والإمام السنوسي مقرٌ بأن القول بنفي الأحوال هو الشائع ؟ فقد قال في 
« شرح العقيدة الكبرئ » ( ص؟١73‏ ) : ( المحققون أن الحال محال » وأنه لا واسطة 
بين الوجود والعدم ) » وأما في « شرح صغرى الصغرئ » فلم يعرض للمسألة أصلاً » 
قال العلامة العضد في ١‏ المواقف » ( ص90 ) : ( وبطلانه ‏ يعني : الحال ضروري ؛ 
لما عرفت أن الوجود ماله تحقَّقٌ » والمعدوم ما ليس كذلك . ولا واسطة بين النفي - 


"11/ 


وردَّهُ السكتانيئٌ بأن قولنا : ( الله موجودٌ ) ليس مجرّد إخبار لفظيٌّ ٠‏ بل 
حكمٌ معلوي يُعتقدٌ ويبرهنٌ عليه" . 

فالحقٌ : أن الصفةً يكفي فيها مغايرة المفهوم وإن لم تكن زائدة في 
الخارج » كيف وقد عدوا السلوبَ صفاتٍ ؟! 


والوجودٌ : صفة كله مشتركة بين الموجودات اشتراكا معنوياً ) 
لد ل الريك" دهن الأطيو دي ذلك كلس ها قن 
« شرح المقاصد )17 . 

والخلافٌ في الوجود : هل هو عينٌ أو غيرٌ في الوجود الخارجي » كما 
أفاده السعدٌ في « شرح المقاصد :220 . ونقل عن صاحب ١‏ المواقف )27 : 
أنه راجعٌ للخلاف في الوجود الذهنيّ ؛ أي : هل للأشياء وجودٌ مغاير لها هو 
الوجودٌ الذهنى ا" 

الحكماءً : نعم » وعليه”" : العلمٌ نفسٌ المعلوم ٠‏ يتعدَّدُ بتعدّده ؛ 


-0- والإثبات ضرورةٌ واتفاقاً ) . 

. ) 30 انظر « حاشية السكتاني علئ شرح أم البراهين » ( ق‎ )١( 

(؟) كالبياض . ٠‏ عروسي »(753). 

0 إذ التشكيكُ إما أن يقع في القوة ؛ كالنور في الشمس يكون أقوئ من نور القمر » أو في 
الأولوية ؛ فالوجود في القديم أولئ وأقدم منه في الحادث ٠»‏ والتشكيك منهمٌ وحدة 
الماهية بين الموجودات للكن لا على السواء . انظر « المواقف »( ص١8‏ ) . 

(:) شرح المقاصد ( 77/١‏ ) » وقال : ( وهو الحقٌ ) . 

(5) شرح المقاصد( ١/١ا).‏ 

وم المواقف ( ص١6‏ ) . 

0 قوله : ( وجود مغاير لها ) ؛ أي : تصوُرٌ مغايد لها . « فضالي » ( ق75 ) . 

(4) أي : على قول الحكماء . ١‏ عروسي » ( 513 ) . 
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أي : صورةٌ منتقشةٌ في الذهن لو وُجِدَتْ خارجاً لكانت هو" . 

ونفاهُ المتكلمون ؛ لئلا يلزم أن الذهنّ حارٌ باردٌ » فتجتممٌ الأضداد . 
ويوجد فيه أكبرُ منه ؛؟ كالجبل . 

والتيةا .رانة كلاه 4 .وان اللقاقة بها قحلن كان الوسدية 
أصليَ”"' . وإنما هو ظلييٌ”" » فمن تصرَّرَ العلم ليس بعالم » ونحوه » كما 
يجاب بذلك : عن إلزام أن الممتنمّ وُجِدَ حيث يُتصور؟ . 

ومن تأمَّلَ هلذا وجدٌ الخلاف حقيقيَ"*» , خلافاً لمن قَوَرَ أنه لفظئٌ » وأن 
من أثبت وجودً الأذهان أراد مجرّدَ التصوّر29 . 


'): وجودٌ البنان ؛ أي : الرسمٌ ٠‏ والبيان ؛ 


وبقيّة الؤُجُوداتِ الأربعة”" 

. ) فضالي » ( ق74‎ ١ قوله : ( أي : صورة. . . ) إلئ آخره. . راجع للوجود الذهني.‎ )١( 
: عروسي ») (ق 55). وقوله‎ ٠ . وقوله : ( لكانت هو) للكن تختلف بالاعتبار‎ 
: لكانت هو ) لعله على استعارة ضمير الرفع عوضاً عن ضمير النصب » وإلا فصوابه‎ ( 
. لكانت إياه » أو : لكانته‎ 

) أي : موجباً حكماً ؛ بأن يوجب للذهن كونه حارًاً مثلاً . « فضالي » ( ق4/) . 

(6) قوله : ( ظلي ) ؛ أي : غيرُ موجب حكماً » بل هو خطورٌ وتخييل . ١‏ فضالي ؛ 
( 1/53 ). 

(:) ولو كان هنذا للزم وجود شريكُ للبارئ تعالئ عند تصوره في الذهن » وهلذا ما لا يلتزمه 
الخصم . 

)2( تولكة (وكق تائل هذا آى .ما نل هن ماعب« الدواقت 0 لاعزرس الاق 
/0 ). ْ 
() قوله : ( وأن من أثبت. . . ) إلئ آخره : بيانٌ للكون لفظياً » وقولفة ( أرلف عرد 

التصور ) ؛ أي : ومن نفاه أراد الوجودٌ الأصلي » ووجه كونه حقيقياً : أنه صدر منهم 
إلزامٌ ومعارضة . شيحٌ شيخنا . « فضالي »( ق74) . 
69 ذكر حجة الإسلام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنى » ( ص00 ) منها ثلاثة ؛ وهي وجود- 
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اع 


النطق والعبارة » وهما مجازيان(' » بمعنى الدلالة » فليس الوجود 


حقيقة إلا فى الميان . قال السعد : ( وينتقلٌ من البنان للبيان للأذهان 


وقالت طائفةٌ من الفلاسفة : ( الوجودٌ عينٌ فى الواجب ) ؛ فراراً من 


تعدّدِ القدماء » ( غير فى الحادث )7 . 


قال في « شرح المقاصد » : ( وما أغرب حال الوجود ! أقربُ الأشياء 


وأشهرها مع تشعّبٍ مباحثه » وكثرة اختلاف العقلاء فيه ) . 


(000 


فق 
قرف 


5 8 © 


الأعيان » ووجود الآذهان » ووجود اللسان » علئ أن وجود البنان تايع لوجود اللسان 

كما اسيك + 

قال العلامة السعد في « شرح المقاصد» 75/١‏ ) : ( لأن الموجود من « زيد» في 
0 . 

اللفظ : صوتٌ موضوع بإزائه » وفي الخط : نقش موضوع بإزاء اللفظ الدال عليه » 

لاذات زيد ولا صورته ) . 

والحاصلٌ : أن الوجودٌ في العيان وجودٌ حقيقي اتفاقاً » والوجودً في الأذهان وجودٌ 

حتقح عبد السكاء جارج علدنا + والوسرد في الحجارة والرجرة في الكتانة متعاراذ 

اتفاقاً » والكتابة تدلُ على العبارة » وهي علئ ما في الأذهان » وهو علئ ما في العيان » 

كذا ببعض الهوامش . 

انظر « شرح المقاصد »( 71/١‏ ) بتصرف واختصار . 

شرح المقاصد ( 76/١‏ ) بنحوها . 
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ذخ *# «#*# #8 #8 #8 8ه يس 8س #8 * د 2 8 لخ كه 8 


0 اليسامم | . 


7 خ# # اخ # * # # # # # © # # © + # 


10 قل الأفكلة ماخر اتلد تج انر اج ا‎ ١ 
م لم م وو اا ا( م‎ 
3 3 1 2 ِِ .م‎ 7 
+ . أعني : السلبية ؛ وهي كل صفةٍ مدلولها عدم أمر لا يليقٌ بوسبحانة‎ 3 
0 5 - 2 7 3 ار‎ 
8 ل‎ 
0 ع8 رعو 7 ده لس‎ 2 
5 ولِيسَتْ جزئيّانَةُ منحصرة على الصحيح”" » وعَدَّ منها خحمسة‎ 3 
5 ع8 1 -- هه‎ 37 - 0 
..4 تبعا لبعضهم ؛ لانها من مهمّات أمّهاتها » وقذم منها القدم لابتناء‎ 
ليم ل ل ل‎ 
25 51 03 2 ا‎ ١ . م دو‎ 
: ما بعده عليه ؛ يعني : وواجبٌ له تعالى القدم ؛ أي : أن يكون‎ 0 
5 وجوه سبحانةٌ غير مسبوقٍ بعدم ؛ إِذْ القديم : ما لا أوَّلَ لهُ » وإلا‎ 5 


لزمّ افتقارّهُ تعالئ إلئ محدث . ثم محدثه ومحدث محرثه ٠‏ 8 


وهلمَ جر ؛ لانعقادٍ الممائلة بِينَ الكل » وذلكَ مفض إلى 5 


تق د ١‏ 
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)١(‏ وقع في كلام بعضهم : أن الواجب والقديم مترادفان » وورد القطع بتغاير المفهومين ؛ 
إذ الواجبٌ : ما لا يحتاج في وجوده إلى غيره ؛ بمعنئ : أن وجوده مقتضئ ذاته ؛ إذ 
لا يعقل إلا كذلك ٠‏ والقديم : موجود لا ابتداء لوجوده . مفادٌ ١‏ عروسي » (ق/5 ) . 

0( قوله : ( القسم الثاني ) هو صفات السلوب ,٠‏ تأمَّلُ . « فضالي » ( ق70) . 

() الضمير في ( جزئياته ) راجعٌ للقسم الثاني من الصفات . 


57١ 


قوله : ( والقدّمْ ) جعلّهُ بعضهم : نفسياً » زاعماً أنه الوجودُ الأزلي » 
وكذا البقاءُ ؛ أي : الوجود المستمدٌ » وبعضهم : من المعاني”' . 

ورد : بأنهما ثابتان لصفاته أيضاً!" » فيلزم قيامُ المعنئ بالمعنى”" » مع 
الدور ا” 

قولّه+ لاعلن الضحيم ) اوقين © ستحصرة + والحق #-حملة على أن 
الأصول الكليّةٌ منحصرةٌ ؛ كالمخالفة للحوادث تحته أمورٌ كثيرة ؟؛ من أنه 
ليس جوهراً ولا عرضاً. . . إلئ آخره » فلا ينافي أن الجزئيات غيرٌ متناهية » 
فرجع الخلافُ لفظيَاً » ولا ينافي ذلك جِعْلٌ الشارح موضوع الكلام 
الجزئياتٍ ؛ لأن مرادَةُ بها الجزئيّات الإضافيةٌ ؛ أي : المندرجةٌ تحت القسم 
الثاني وإن كانث في ذاتها كلع" . 


)١(‏ ولايلزم من ذلك الحكمٌ بعصيان من قال من المتقدّمين : ( إن القدم صفة معنى » أو 
صفة نفسية ) ؛ لأن قوله ذلك كان قبل وضوح الأدلة علئ إبطال ذلك » وأما الان فقد 
اتّصحت الأدلة علئ ذلك . فصار القول الآن بأن القدم ليس صفة سلبية معصية . 
« شنواني » ( ق 587 ) » اللهم إلا إن تحقق هو في نفسه غير ذلك ؛ إذ بعد وضوح 

. الأدلة نرئ بعض الأعلام اختار غير المحوّر . 

(؟) إذ صفات المعاني كلها قديمة باقية . 

) دليلٌ أول علئ بطلان كون القدم والبقاء من المعاني » وقوله الآتي : ( مع الدور أو 
التسلسل ) دليل ثانٍ إن سَلم القول بقيام المعنئ بالمعنئ . 

(5) أي : القدم والبقاء ؛ وذلك : لأن القدم والبقاء من المعاني علئ هنذا » فلا بد لهما من 
قدم وبقاء » فإن رجمٌ الأمران إلى الأول فالدورٌ » وإلا فالتسلسلٌ . شيخنا . ١‏ فضالي » 
(10743). 

(5) واعلم : أن الشارح جعل الخلافٌ حقيقياً ٠‏ وبعضهم يرجعٌةُ إلى كونه لفظياً » فجعل 
القولٌ بالانحصار راجعاً للكليّات » والقولٌ بعدمه راجعاً للجزئيات ٠‏ وحيتئذ يقال : 
مقتضى الشارح أنه ليس هناك إلا جزئيّاتٌ » فيُجاب : بأن مراده ما يشمل الجزئياتِ - 


ا 


قوله : ( مهمَّاتٍ أمَّهاتَها ) الأمهاثُ : الأصول ٠‏ فيحتمل أنه من إضافة 
الصفة ء أو البيانية'" . أو بمعنى ( مِنْ ) . والمهمٌ : ماكان أشملّ ؛ 
كالمخالفة للحوادث ؛ فإنها أشملٌ من قولنا : ( لا غرضّ له في فعل من 
الأفعال ) » وإن كان هنذا أصلاً أيضاً يندرجٌ تحته : أنه لا غرضّ له في إيجاد 
زيدٍ » ولا في إعدام عمرو. . . إلى آخره . 

قوله : ( لابتناءِ ما بعدّهُ عليه ) ألا ترئ أن الشارح جعلَهُ فيما يأتي دليلَ 
البقاء”"' » والمصنف قال في المخالفة : ( برهان هنذا القدمٌ ) ؟!0" . 


وظاهرٌ : أن القديم الذاتيّ : قائيٌ بنفسه » ومخالفٌ للحوادث9©؟ 2 
وينبينى عل قدمه : وحدانيئة أيضاً ؟ لامتناع تعدّد القدماء الوجودية 


الإضافية ؛ وهي الكليّاتُ ؛ فإنها جزئيّاتٌ بالنظر لدخولها تحت صفة السلباء 
والجزئياتُ الحقيقية الداخلةٌ تحت تلك الكليات » وقد أشار المحشّي إلى ذلك بقوله : 
( ولا ينافي. . . ) إلئ آخره » وحينئذ كان المناسبّ أن يقول : ( لأن مراده ما يشمل 
الجزئيات الإضافية والحقيقة ) » إلا أن يقال : الواو في قوله : ( وإن كانت في 
ذاتها... ) إلئ آخره. . للغاية ؛ أي : سواءٌ كانت تلك الجزيئات الإضافية كليّة أو 
جزئية . مفادٌ « فضالي » (ق4/!-70) . ومحصّل الخلاف : أنه لفظي . مفادٌ 
«عروسى »)(قلا5). 

)2000 يعنى : الإضافة البيانية ؛ كشجر الأراك . 

00( انظر (5448541/1) . 

5) انظر (5757/1). 

5( قوله : ( وظاهرٌ : أن القديم الذاتي قائم. . . ) إلئ آخره : فيه ميل لكلام الفخر ؛ من 
أن صفات المعاني قديمةٌ بقدم الذات » وليس قدمها ذاتياً » وقد قَدّمَ خلاقَهُ ‏ فيتوجه 
عليه أن صفات المعاني قديمةٌ قدماً ذاتياً » ولا يقال : إنها قائمةٌ بنفسها . شيخ شيخنا . 
« فضالي » ( ق76 ) » والقدم الزماني : كقدم العالم علئ قول الفلاسفة . « عروسي » 
قلا ). 
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المتغايرة » وخرج بالقيدين أعدامّنا والصفاث العلية » ويأتي للمقام توضيحٌ . 

قوله : (غيرٌ مسبوق. . . ) إلئ آخره. . شملَ القدمٌ الزماني"' » وقد 
سبقت الأقسامٌ الأربعة في تعريف العلم وغيره” » ولا نثبت إلا القدم 
الذاتيّ ٠‏ وعلئ كلام الفخر السابق في الصفات'" : نثبت القدم العرضيّ 
للممكن الذاتي”؟ » ولا يكون الإمكانُ إلا ذاتياً . 

نعم ؛ يجوز البقاءً في الممكنات اتّماقاً ‏ كما سبق الفرقٌ بينه وبين القدم 
في مبحث التسلسل وغيره”” . 

قوله : ( إِذ القديمٌ ما لا أَوّلَ لهُ ) تعليلٌ لتفسير القدم بما ذكر قبلَهُ . 

قوله : ( وإلا ) بأن لم يكن القدمٌ واجباً له » ولا يكون القدم إلا واجباً » 
وان غنات 07 


: وهو مرورٌ الأزمئة على الشيء مع بقائه » وهو محالٌ عليه تعالى » وقول السعد‎ )١( 
صفاث الله قديمةٌ بالزمن ) لا يناسبٌ » سرئ إليه من كلام الفلاسفة » وإن فسَّروه‎ ( 
بمعنن صحيح فقالوا : القدم الزماني هو عدم المسبوقية بالعدم . انتهئ » ثم القدم : إما‎ 
ذاتي كقدم الواجب » وإما زماني كقدم زمن الهجرة بالنسبة لليوم » وإما إضافي كقدم‎ 
الأب بالنسبة للابن » وإما سلبي كقدم وجوده تعالئ ؛ بمعنى سلب سبق العدم لوجوده‎ 
. تعال . « فضالي » ( ق928)‎ 

(0) انظر 157/10 ) . 

(5) انظر /١(‏ هلاه ) ؛ أي : لأنه يقول : الصفة ممكنة لذاتها » قديمة لاقتضاء الذات لها » 
فتكون واجبة لغيرها . « عروسي »( 5373 ) . 

(5) قوله : (الذاتي ) صفة لازمة ؛ لما سيأتي له بعد . 

(5) انظر (١/795)ء‏ وقوله : (نعم ؛ يجوز البقاء... ) إلئ آخره : استدرالكٌ على 
قوله : ( ولا نثبت إلا القدم الذاتي ) المفيد أن القدم لا يدخل الممكنّ » فربما يُتوهّم 
منه أن البقاء لا يدخل الممكناتٍ أيضاً . شيخنا . « فضالي » ( ق78) . 

(3) قوله : ( ولا يكون القدم. .. ) إلى آخره » هو نتيجةٌ ما ذكره الشارح من الدليل » - 


1134 


قوله : ( وهلمً جرّأً ) هلم : اسم فعل بمعنئ أقبل » وجرا : إما مفعول 
و 5 م 
الكلام في افتقار كل محدثٍ إلى محدثٍ آخرّ جراً » وإما أنه تمبيرٌ لبيان جهة 
الإقبال . 


© © © 


وقوله : ( برهان ) ؛ أي : ماذكره الشارح برهان... إلئ آخره . « فضالي » 
(قهلا). 


176 


ف *# 8 ل © 84 2 2 ل 8 يع ع 8 4 8 84 28 
+ اكه 7 5 
7 #7 #6 اج # اج #*# > # ا # 6# # جا # 


« « كن ا از 7 از 4 1 1 2136111 ا ل ع ١‏ 


( كَذَا ) ؛ أي : كوجوب الوجود والقدم له تعالى ( بَقَاءُ ) . 
وهو الصفة الثانية منَّ الصفاتٍ السلبية » رتاف امتناعٌ لحوق 
العدم لوجوده انية ‏ در ها ل قوق امال د 
رع اله ( لا يْمَاتِ ) ؛ أي : لا يُخالط ( بِالْعَدَم ) 
اولع 


6 


لل 0 


قوله : ( كذا ؛ أي : كوجوبت. .. ) إل آخره 3 الأؤلى : أن الإشارة 
للصفات المتقدمة » والوجوب هو الجامة”2 . 


قوله : ( بقاءٌ ) لما قال الأشعريٌ ‏ علئ ما نقل عنه ‏ : ( إنه صفةٌ 


يم عو ع 


معنع ) انبنئ عليه : أن العَرَضَ لا يبقئ زمانين”' » بل تتجدَّد أمثاله ؛ لثلا 
يلزم قيامٌ المعنى الوجودي بالمعنئ”" ٠‏ وأن قدرة الله تعالئ لا تتعلقٌ 


. وحيئئذ فإن كلا دليل عقلي‎ ٠ أما علئ صنيع الشارح فليس في العبارة تعدّضٌ للجامع‎ )١( 
.) فضالى )(ق ها‎ « 

(ف4 ونه :اق الترقن امه عازه :31 لبود امل بالتعير اناه كلذ كال قن 
صفات الله : أعراض . شيخ شيخنا . « فضالي »؛ ( 753 ) . 

(6) لأنه لو بقي لزم اتصافة ببقاء » وهلكذا . « فضالي » ( ق5) . 


مرا 


بالإعدام''؟ ؛ لأن انعدامٌ العرض : ذاتيٌ » والجوهر : بإمساكه عنه ؛ 


1 0 5000 . 2 
فإنه مشروط 5 والح : أنه عدمة”" 2 وأن العررض ا 


) . . قوله : ( وأن قدرة الله. . . ) إلى آخره : عطفٌ علئ قوله : ( أن العرضضَ لا يبقئ.‎ )1١( 


(0 


ضف 
0( 


إلئ آخره » وقوله : ( بالإعدام ) المرادُ به : العدمٌ . وإلا فالإعدام نفس التعلّق , 
فتدبّرُ . شيخ شيخنا بزيادة كلمة . ١‏ فضالي )( 753 ) . 

قوله : ( بإمساكه ) ؛ أي : العرض ». وقوله: (عنه ) ؛ أي : الجوهرء وقوله : 
قافن + ان + اموس نه ان 7 روات لطي ولط بدع ناي - السرفن ب« فضناتي:ة 
(قملا). ؛ 

قوله : ( أنه ) ؟ يعني : البقاء » فالتحقيق أنه من السلوب . 

حتئ قيل : إن الأشعري رجع عن القول بأنه لا يبقئ زمانين إلى هلذا القول . وقد قال 
عبد الحكيم : ( لا يبقئ : نوع من السفسطة ) ؛ أي : فكونٌ البياض الذي نشاهده الآن 
غيرَ الذي شاهدناه قبلُ. . نوعٌ من السفسطة . « فضالي »(76-07/03) . 

والحقٌ : أن الإمام الأشعري اختار قولاً واحداً ؛ وهو عدم بقاء العرض زمانين ؛ قال 
الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » (ص5١17-1)‏ : 
( وكان يذهب إلئ أن العلوم المحدثة لا يجوز عليها البقاء » وهنكذا سائر الأعراض ؛ 
إنه لا يصح وجود شيء منها أكثر من وقت واحد ) » وكذا قال (ص8١٠‏ ء ٠١؟5‏ 2 
لالالاى لكا وى 147ا. 545 . 8ه7., 54ل/اا. 30 )ء. ونسبة خلاف هلذأ 
القول للإمام مهدورة » بل عدم بقاء الأعراض هو قول جمهرة أهل السنة » حتى قال 
الأستاذ عبد القاهر البغدادي في « الأسماء والصفات » ( 50١/7‏ ) : ( وجميع صفاته 
في الجملة باقية » وصفات غيره أعراضٌ » ولا يصحٌ بقاء شيء منها عندنا » وإنما تتجدّد 
أحكامةُ على الأجسام بتجدّدها عليها ) » وحكم ببقائها المعتزلة » إلا الكعبيَ » قال 
الأستاذ البغدادي في « الأسماء والصفات » ( 145/١‏ ) : ( وإلئ هلذا القول ‏ يعني : 
قول الكعبي بأنه لا يبقى شيء منها وقتين - ذهب جميع أصحابنا ) » واستدلٌ علئ عدم 
بقائها بوجوه » انظرها في « الأسماء والصفات » ( 145/١‏ ) » وإنما طُوّل الكلام لما 
ورد علئ لسان المحقق عبد الحكيم السيالكوتي من القول بالسفسطة » وهو من هو في 
هنذا الشأن » وإنما السفسطة بإنكار رؤيتها باقية » أما أنها باقية في الواقع فلا » كيف 
ونحن اليوم نرى المصباح تتواتر عليه أعراض النور بسرعة كبيرة منعتنا مشاهدة - 


17/ 


وأن القدرة تتعلق بالإعداء”") : 


قوله : ( امتناعٌ لحوقٍ العدم ) حقيقةٌ البقاء : فى لحوق العدم » وكونُ 


النفي علئ طريقة الامتناع مأخوذٌ من خارج عن حقيقته ؟ وهو أنه بقاع 
واجب ٠»‏ بخلاف الجنة والنار ؛ فإن بقاءهما جائرٌ ؛ أي : عقلاً » وإن كان 
واجباً شرعاً . 


قوله : ( استحال عدمُّهٌ ) فى ١‏ العكّاري على الكبرى » : انّمقت العقلام 


مث ا ١‏ 02 4 0 
على هلذه القضية7") ٠»‏ وأورد : عدمنا فى الأزل 3 وأجيتٌ ا بتخصيص ذلك 


بالموتجودات7” . 


للق 


00 


إفرفق 


2 


إن قلت : عدمّنا في الأزل واجبٌ كعدم المستحيل » فلم جار انقطاعه ؟ 
قلت : وجوت عدمنا مقَيدٌ بالأزل 3 فهو ممكن فيمأ للع 


انقطاعها » مع علمنا جزماً بأنها منقطعة مترددة متذبذبة ؟! 

قال حجة الإسلام الغزالي في « الاقتصاد في الاعتقاد ؛ ( ص5١‏ ) : ( فناء الأعراض 
بأنفسها » ونعني بقولنا : « بأنفسها » أن ذواتها لا يُتصوّر لها بقاء ) » 8 بل هر في لي من 
خَلّقِ جَرِيرٍ» [قَ : 15] . 

انظر (7/ 15 )» وهو مذهب القاضي الباقلاني . انظر « شرح العقيدة الكبرئ » 
(ص55؟١)ء‏ واختاره الإمام السنوسي . وهو قول ابن عرفة » وعلئ مذهب إمام 
الحرمين ومن تبعه : لا يكون العدم بالقدرة » بل عدم العرض . انظر ١‏ حاشية العكاري 
علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ق19 ) . 

حاشية العكاري علئ شرح العقيدة الكبرى ء وانظر برهنة هلذه القضية في « شرح 
العقيدة الكبرئ » ( ص5:64 ) . 

وجه الإيراد : أنه ثبت قدم عدمنا الأزلي » ومع هلذا لم يستحل عدمه » بل أمكن ؛ 
بدليل وجود أفراد الحادثات » فلم تكن القاعدة كلية » ووجه الجواب : التسليم بعدم 
كليّتها » وأنها خاصة بالموجودات . 

فيه : أن أعدامنا الأزلية لم تنقطع » وأن القاعدة كلية » وإنما المنقطع هو عدمنا فيما- 


11 


وأما عدم المستحيل فواجبٌ على الإطلاق كما وضّحَهُ اليوسئُ » ونقلَ عن 
الفَهْرِيّ''' : أن الإيراد من أصله مدفوع ؛ بأن وجودنا قطع عدمّنا فيما 

لا يزالٌ » لا في الأزل » وإلا لوٌجدنا في الأزل ! وهو محالٌ . 

قال اليوسئٌ : ( وهو ظاه” )”" . 

ولك أن تقول : لم يظهز ؛ لقولهم : ( كل قديم فهو باقٍ ) كما هو 
الفَرْضٌ الأصلي . فانقطاعٌ الاستمرار فيما لا يزال مضرء فالظاهِرُ : 


8 


الجوابُ الأول”" . تأمَّل . 

قوله : ( لا يشابٌ. . . ) إلى آخره » هلذا معلوم من التشبيه في الوجوب 
بقوله : ( كذا بقاء ) . 

تولك ؟< ولا :الحنة ) تون مواد لوال 00 لأن حقيقة 
المخالطة تقتضي الاجتماع » والبقاء لا يجامعٌ العدم”*؟؟ » ولك أن تبقيّ 


الكلام علئ حقيقته ود تقدّرَ مضافاً ؛ أي : بجواز العدم » أو تقول : المعنئٌ 


بالعدم : من كيك الجواز كلاق خيرة تعالرن قدا ناف لون ادكه 


- الايزالء وهو ما سيأتي توضيحه علئ لسان الإمام ابن التلمساني . 

)١(‏ هو المعروف بابن التلمساني . « فضالي » (ق 5 » وانظر « حواشى بي اليوسي علئ 
شرح كبرى السنوسي »(؟1541/7) . 

(؟) انظر « حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي 175/501 ) . 

(*) وهو التخصيص بالموجودات . « فضالي )1( ق976) . 

(:) أي : ونفي الشيء فرع صحة ثبوته . « فضالي » ( ق75) ؛ يعني : لا بد من تعقّلهِ 
وتصوّره قبل الحكم عليه بالنفي . 
له : ( لا يجامع العدم ) ؛ أي : فلا يصحٌ نفيه ؛ لعدم إمكانه . « عروسي» ( ق 
54). 
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إذ ذاك ما لزم محال ذاتك”"' » وهو معنى البطلانٍ في قول لبيدٍ رضي الله 


ال [من الطوبل] 


(01) 


00 
قرف 


اق 


ألا كل شيءٍ ما خلا الله باط" © 


فلذا حكم صلَّى الله عليه وسلّمَ بأنها أصدقٌ كلمة قالها الشاعة9؟ . 


قوله : ( عدمه ) ؛ أي : غيره تعالئن ٠‏ وقوله : ( إِذ ذاك ) حال بقائه » وقوله : ( ما 
معاد ثم إن لخر #حمراك تو قرطي )إل اعزي ماني » 
(قكلا). 

قوله : ( وهو ) ؛ أي : جواز العدم . « فضالي » (ق76 ) » وانظر ما تقدم (504/1؟) . 
هو معنئ قولٍ الصوفية : إن ما سواه تعالى عدم » فهي كالظلٌ الزائل » فكأن العدم واقمٌ 
الآان » وبعده : 

ا ل ا 6 وكلٌ نيم لاا محالة زائلٌ 
وكلٌّ ابن أنشقئ لو تطاولَ عمد إلى الغاية القصوئ فللقبر آيلٌ 
وكلٌ أنساس سوف تدخل بينهم ذُويهِيَةٌ تصفدٌ منهاالأنامل 
« فضالي »6(ق5ا). 

وقوله : ( أصدق كلمة ) يظهر أن المراد أبلع » ووجه الأبلغية : الحكم على الموجود 
في حال وجوده بالبطلان » فهو مجاز عن قابلية العدم » تدبّرُ . ( عروسي »( ق158) . 
رواه البخاري (١441؟1)ء.‏ ومسلم (7107) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » ولهنذا المعنئ قال العارف بالله الإمام ابن عطاء الله الإسكندري في « حكمه » كما 
في ١‏ التنبيه شرح الحكم العطائية » ( ص5868 ) : ( ما حجبك عن الله وجود موجود 
معه ؛ إذ لا شيء معه » وللكن حجبك عنه توسٌّم وجود معه ) . وقال الإمام ابن عبّاد 
( ص9١١)‏ : ( اتفقت مقالاثُ العارفين والمحققين وإشاراتهم ومواجيدهم علئ أن 
ما سوى الله تعالئ عدم محض من حيث ذاته » لا يوصف بوجود مع الله سبحانه ؛ إذ لو 
وُصف به لكان ذلك شركة واثنينية » وهو مناقضٌ لإخلاص التوحيد ) . 


نل 


د «١‏ ا ؟لج السك امعد و لتعهدر جا لنمو2[ 5 زتعم 11 مز 11 سوج إجعوك ا ممودج وعووج عدا اجات ووو انعم 


٠‏ ا 


ليحترز بهو عن البقاء ؟ بمعنئ مقارنة استمرار الوجود زمانين 
م" 1 
فصاعدا ؟ لاستحالته عليه تعالئ بهلذا المعنئ ؟ لامتناع دخول : 


الزمانٍ في وجوده تعالى وسائر صفاته . 
و © از كته ات ا 71 331 ل الع اع الع 
قوله : ( مقارنة استمرار ) لو حذف أحدّ الأمرين من المقارنة أو 
الاستمرار كان أوضح”2 » وعلئ كلامه فالمرادٌ : مقارنةٌ الهيئة المجتمعة من 
1 ل كماىه 0 7 م 
الزمانين ؛ لأن الاستمرارَ أقلّ ما يتحققٌ فى زمانين » فلا يُقارن كل زمان علئ 


حذدة . 
قوله : ( لامتناع دخولٍ الزمان ) دخولٌ إحاطة إن فُسّرَ بالقَلكِ » أو 


01 ع 
حركته » أو ل » وهى و 


للزمن » وكذا القولٌ بأن الزمن مجك . 


إذ هلذه لها زمث9*؟2 » ولا زمنَ 


. )5886 إضافة ( مقارنة ) إلئ ما بعده : من إضافة المصدر لفاعله . « شنواني » ( ق‎ )١( 

(؟) قوله : (إحاطة ) بأن يحويه الفَلَّكُ » وقوله : ( أو حركته ) ؛ أي : حركة الفلك 
الأعظم المحيط بالسماوات والأرض » وكليا في جوفه » وأعراض العالم تتحرك 
بحركته علئ رأي الحكماء . « فضالي » ( ق75) » وعبارة العلامة السعد في « شرح 
العقائد النسفية » ( ص/50١‏ ) : ( وعند الفلاسفة : عن مقدار الحركة ) . 

() أي : الثلاثة . 8 عروسي »(ق58). 

(5:) أي : الثلاثة لها زمن » نقل أنه ظاهرٌ في غير الأخيرء أما هو فهو نفسٌ الزمن ». 
ولابتعاء لزنن ولا يتاك أن الحقدار حرفن لاذه لذ من ميل يقرع بأ« فغتالي”* 
(فكلا). 

(5) نقل الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص/ا7” ) 
عن الإمام الأشعري : ( كان ينكر قول من يقول : إن الزمان ليس بجسم ولا جوهر - 


117١ 


والحقٌ قولٌ الأشعري : إنه متوهَّمٌ كالمكان”'' . ويُّجِعلٌ عليه علاماتٌ 


معلومة تتبدّلٌ باختلاف الأحوال ؛ فتارة تقول : يجيء زيدٌ إذا صلينا 
العصرّ » وتارةً يقال : نصلّي العصرّ إذا جاءً زيد » فهو مجِرَّدُ اعتبار© , 
وبُعِرَفُ بعلامته تسمّحاً ؛ فيقال : متجدّدٌ معلوم يقارئهُ متجدّدٌ موهوم ؛ إزالةً 
للإبهام » وتارة بنفس المقارنة . 


ووفل وار نروالفة نارعا قا الامو تنه ال غلك قن 


وجوده » نظير ما سبق في المكان : 


220 
زفق 


فرق 


وفي الحقيقة : ليس شيء متحققٌ يقال له : زمان » وإلئ ذلك يشير 


صحيحٌ الحديث القدسي : « يسبٌ ابن آدم الدهرّ » وأنا الدهرٌ "" ؛ أي : 


ولاعرض ٠‏ وكان يقول : لا يخلو أن يكون واحداً . فإذا كان عرضاً فلا بدَّ له من 
محل ) » وهو نصٌّ من الإمام الأشعري علئ نفي المجرّدات . لا أن الزمان واحد من 
هلذه المذكورات ؛ إذ الزمن عنده أمر اعتباري » ليس له وجود خارجي 

وقوله : ( مجوّد ) ؛ أي : جوهر مجرد ؛ كالعقل والملائكة علئ قول الغزالي ؛ لأنه 
ليس من العناصر الأربعة . « عروسي » ( 583 ) . 

والحاصل : أنه استدلال باستحالة الأعم على استحالة الأخصٌ . « عدوي »4 (ق١5)‏ . 
وكلاهما حادث . انظر « مجرد مقالات الشبخ أبي الحسن الأشعري (١‏ ص175١‏ ) . 
قال الأستاذ اين فورك في « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص76 ) : 
( وكان يقول : إنا لا نتكر أن يُجعل كل واحد من الحادثين وقتاً للآخر بحسب حال 
المتكا ملب ونس ر فق الها ونور ناتسفل اناس مز كاف القلك أرنانا لكة كات طير راشي + 
تغلب علق الناسن التوقيث بها ؛ لظهور حالها » فلذلك لم يخصّ به الليل والنهار ؛ لأن 
حال غيرها كحالها إذا عُلَّقّ به حدوث ما لم يعلم حدوثه وقد عُلِمَ حدوث المعلّق به ) . 
رواه البخاري (5815 )»2 ومسلم (111؟) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » وتمامه : « بيدي الأمر ء أقَلّبُ الليل والنهار ؛ . 


ضن 


ليس هناك شيء يقال له : الدهرٌ » وإنما أنا خالقٌ الأشياء . 


وعلئ هلذا : إذا قيل : ( الزمنٌ حادث ) فمعناه : متجدّدٌ بعد عدم , 


لا موجود ؛ لما أنه اعتبارئٌّ ١‏ وعليه : لا مانع من دخوله في وجوده 
َّ ديق ' 5 5-3 ان 5 5 2 5 
تعالئ ٠‏ ألا ترئ أنه موجود قبل كل شيء ٠‏ وبعد كل شيء ٠‏ ومع كل 
شيء ؟! وهلذا الأخيرٌ يلزم منه البقاء بالمعنى الثاني”" . 


(000 


ف 


فر 


اق 


فالحقٌ : أن الاحترازٌ عنه لكونه غير كاب" , لا لاستحالته9؟ . 


قوله : ( وعليه : لا مانع ) في الناصر اللقاني بعد قول النسفي : ( ولا يجري عليه 
زمان ) ما نصه : ( لأن الزمان عندنا عبارةٌ عن متجدد معلوم يقدّرُ به متجدّدٌ مجهول . 
والله تعالى منرَّهٌُ عن ذلك ؛ إذ هو منرَّهٌ عن التجدّد وعن التقدير بمتجدّد. وأما عند 
الفلاسفة : فلأنه اسم لمقدار حركة الفلك , والله تعالئ منرَّهٌ عن تطبيق حركة الفلك ؛ إذ 
لا تطابقٌ حركةٌ الفلك إلا ما حواه الفلكُ » والله تعالئ منرّهٌ عن ذلك ) . « فضالي » 
( 753 ) ء وانظر ‏ شرح العقائد النسفية »( ص9١‏ ) . 

قوله : ( وهلذا الأخير) ؛ أي : ( مع كل شيء)» وقوله : ( بالمعنى الثاني ) ؛ 
أعني : مقارنة استمرار... إلى آخره ؛ بأن يكون وجوده ليس... إلى آخره ؛ 
بتع + أنه لااييكن حول إلاشي ران > وخلذا تعد قولهم + الوحوه الزمانق 
لايمكن حصولُة إلا في زمان » والله منرَّهٌ عنه كالوجود المكاني ؛ وهو مالا يمكن 
حصوله إلا في مكان ؛ بمعنئ : توقٌّفِه عليه » واستظهر بعضهم : أن المراد بالزمن : 
المعنى العرفي ؛ وهو الليل والنهار ؛ بمعنئ : أنه يستحيل عليه مقارنة وجوده لهما ؛ 
بمعنن : توقّفٍ وجوده عليهما » فلا يتعاقبُ عليه الليل والنهار » وهلذا لا ينافي أن 
الزمان والمكانَ لما وُجدا صارا مقارنين لوجوده تعالى . انتهئ » قال تعالئ : #حَلقَ 
أن قر 4 رقيات 8 ] الى كان 'مؤردا لهماتبعد خلقهما لعكه ؤاته عما كان ليف 
وكل معدي نادت »وقد تنك انه قدي اغافا تاكن .« قصال » (ق 9/4 .. 

يعني : قول العلامة الشارح : ( ليحترز به عن البقاء ؛ بمعنئ مقارنة استمرار الوجود 
زمانين فصاعداً ) . 

يعني : لم يحترز لأجل استحالة الزمان عليه بمعنئ مقارنة الاستمرار فقط » بل لكونه 
غير كاف » وسيفسره بقوله : ( وهلذا لا تقتضيه المقارنة ) . 


إزضرنا 


نعم ؛ يمتنٌ دخولٌ الزمان على سبيل الحصر ؛ بأن يكون وجودُةُ ليس 


إلاافى زمان » وهلذا لا تقتضيه المقارنة2"7 . 


ومن هنا : اندفعت شبهةٌ ذكرها إمامٌ الحرمين في ١‏ الإرشاد 27 
ونقلها السنوسيٌ في « شرح الكبرئ )0 ٠‏ والكمالٌ في ١‏ المسامرة على 
المسايرة »!؟2 ؛ وهو : أن إثباتَ القدم لله تعالى محصّلَهُ : وجودهُ في مُدَّدٍ 
لا أولَ لها ؛ إذ لا وجود إلا في زمن ٠»‏ فيلزم إثباث أزمنة قديمة . 

فجوابُها : مئْمٌ أنه لا وجودٌ إلا في زمن ؛ فإن الزمنَ على القول بتحقّقه 
لذ يفرح نطق نعادق خاحة غرف عو يليه عقا عي لاني نولا فرط كن 


لم 


وجود الشيء مصاحبة غيره وإن اتَّقال؟ » كيف وقد ظهر أرجحيّةٌ 


(1) فيه : أنها بمعنى التوقّف بقرينة الحكم عليها بالاستحالة » وقد صرح بهنذا المعنئ غيدُ 
واحد . فالحقٌ : أن المعنى الذي ذكره الشارح مستحيلٌ » والاحترارٌ عنه لا بكونه غيرَ 
كاف » وحينئذ فمقارنةٌ الزمان بجميع تفاسيره مستحيلةٌ » فالمقارنةٌ هي المرادةٌ بالحصر 
المذكور في قول المحشي : ( نعم ؛ يمتنع... ) إلئ آخره . « فضالي » 
0ق" لاللالا ) . 

(؟) الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ( ص7” ) . 

() شرح العقيدة الكبرئ ( ص٠‏ 78 ) . 

(:) المسامرة في شرح المسايرة 54/١١‏ ) . 

() أي : من قوله : ( متجدد معلوم يقارنه متجدد موهوم ) . « عروسي » ( ق588 ) . 

(7) يعني : في الوجود ء وفي ( ه ) : ( اتفق ) ؛ يعني : الوجودّ لهما على هنذه الحالة » 
وما ذكره العلامة المحشي هو حاصل جواب إمام الحرمين في « الإرشاد » ( ص”3” ) » 
وقال : ( إذ لم يتعلق أحدهما بالثاني في قضية عقلية » ولو افتقر كل موجود إلى وقت » 
وقدرت الأوقات موجودة. . لافتقرت إلئ أوقات » وذلك يج إلى جهالات لا ينتحلها 
عاقلٌ » والبارئ سبحانه قبل حدوث الحوادث منفرد بوجوده وصفاته » لا يقارنه 
حادث ) . 
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غدمه 22019 وقد سبق في شب حدوت العالم عن الشّوستاية .ما يناست منذا 
252 
المقام0" . 


5 © © 


. ) أي : الزمن ؛ أي : أنه لا حقيقة له . « فضالي » ( قلا‎ )١( 
.)0783(16 ؛ أي : وهو أن وجود الله بمعزل عن الزمان . (عروسي‎ ) 58/1١ انظر‎ )( 


> 


# #8 #*# 8 8 # هه 6 ]8 4ك كس هر كه ور #4 8 #8 


01 لا لاي م 


3 


+  # # + 3 * # # * * * # # اخ‎ # 7 


ا ا ا ا ل ااا يي ل 


ا 


[و اانه كد لْعَدَمْ مُخَالفٌ يُزْهَانُ مَذَا لقَدّم] 


0 الصفةٌ الثالئة منّ الصفات السلبية الواجبة لهُ تعالئ : 


ما 
سد 
٠‏ > مج سيت سرت لس يم ١‏ 


000 6 و 
ينال آلْمَدَمُ مُخَالفٌ ) . 
« #6ز نساغزة اجر انودع رت انو مدر التسمغر نسحتو تددن انعد ند تمع نعم م ع 


ا 0 
قول الشارح : ( والمخالفةٌ لما ذكرَّ : عبارةٌ عن سلب الجرميّة. . . ) إلى 
ا فا ص نيا أبو المعالى فى 0 الإرشاد (( وأبو عمرو فى 
« البرهانية » : من الصفات النفسيّة » قال الشريف زكريًا : المخالفةٌ ليِسَتْ 
من صفات النفس ؛ لأنها لا تكونٌ إلا بين شيئين ) انتهن”"" . 

.)5415 7/١0 انظرها‎ )١( 

() حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق: )» وانظر «الإرشاد» ( ص5*)» 
وعبارته : ( من صفات نفس القديم تعالئ : مخالفته للحوادث ) » و العقيدة البرهانية 
والفصول الإيمانية » لأبي عمرو السلالجي ( ص70 ) » وعبارته المشيرة لكون المخالفة 
من صفات النفس : ( والدليل علئ أنه تعالن مخالف للحوادث : هو أن المثلين كل 
الأسرار العقلية في الكلمات النبوية » للشريف زكريا الإدريسي ( ص5١١‏ ) . 


احرف 


وأبو المعالي : هو إمامُ الحرمين » واسمّهُ : عبد الملك . 
ويؤيد كلامَةُ عبارة السيد الجرجانيّ في ١‏ شرح المواقف » . وَيَضا : 
( المخالفة بينه وبينها لذاته المخصوصة . لا لأمر زائد عليه » وهو مذهبُ 
الشيخ الأشعريٌ وأبي الحسين البصري”" ؛ فإنهما قالا : المخالفة بين كل 
موجودين من الموجودات إنما هي في الذات ٠‏ وليس في الحقائق اشتراك إلا 
في الأسماء والأحكام . دون الأجزاء المقوّمة ) انتهى'"" . 
وأما كلام الشريف زكريا فيّردُ عليه : أنهم جعلوا تعلّقَ الصفة المتعلقة 
000 2 ؟. 5 2 زفرفق 9 5 و2 5 5 فو 
5 2 صضااه ع 
نعم ؛ إذا فسِّرَتٍ المخالفةٌ بسلب المماثلة خرجّث عن أن تكون نفسية 
في الاصطلاح ؛ لما تقدَّمَ لنا من قصر النفسية على الثبوتيّة » فلينظن . 
)١(‏ قوله : ( وهو ) ؛ أي : كونٌ المخالفة لذاته... إلئ آخره مذهبُ... إلئ آخره . 
١‏ فضالي » (ق/الا ) . 
فق شرح المواقف (577/5” ) وقال في صدر عبارته المنقولة : ( إليه ذهب نفاة 
الأحوال ) . 
قوله : ( وليس في الحقائق اشتراك. . . ) إلئ آخره » هنذا غيرُ طريق المناطقة ؛ لأن 
المناطقة يقولون بالاشتراك » وأما هلؤلاء القومُ من المتكلمين يقولون : إن الذات مركّبة 
من جواهرَ فردة » ولا شك أن الجواهر الفردة المقرّمة لزيد مثلاً غيرُ المقومة لعمرو » 
فالحقائقٌ عند المناطقة : الجسنٌ والفصلٌ » وعند المتكلمين : الجواهئ المركّبة من 
الفردة » ولا اشتراكٌ فيها إلا في الأسماء ؛ كإنسان ؛ فإن زيداً يقال له : إنسان » وعمراً 
كذلك . وهلكذا . والأحكام ؛ كإمكان كل . شيخ شيخنا . « فضالي » ( قل7 ) . 
[فة أي : كتعلق القدرة والإرادة ؛ فإن القدرة تستلزم المقدور » ومع ذلك يسمُونه نفسياً . 


«عروسي )(1483). 


0 


قؤله: 0137 ) إل آخره فى #اغيائية > شيكناة ما نضّة ؛ (فيه 
تسامحٌ ؛ إذ الصفة الثالثةً : مخالفتهُ » لا أنه مخالفُ . تأمّلْ ) انتهن7" . 

وقد يقال : القاعدة سبك ( أنَّ ) المفتوحة بمصدر خبرها ؛ كما أشار 
إليه الشارح بالتفسير » وهو شائمٌ في العربية كثيراً » فلا يُقَالُ : فيه تسمّحٌ » 
وهل يقال في نحو ( يعجيني أَنّكَ تكرمني ) : فيه تسمُّحٌ ؛ لأن الذي يعجب 
الإكرامٌ » لا أنّك تكرم ؟! 

053 (تيتفالك دنه إوانة مان الذات: الغلية و ومعة امد 
وأبو الهذيل من المعتزلة” : والحقٌ - كما في تقل الّكتاني - : جوازٌة ؛ 
لأن ذلك شائمٌ في كلّ عصر من غير نكير » فكان ذلك إجماعا”" . 


بي 


)١(‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (ق ٠) 5١‏ وانظر الكلام علئ معنى التخالف 
والمختلفين في ١‏ الأسماء والصفات ؛ للبغدادي ( )70/1١‏ . 

(؟) كذا في ١‏ حاشية السكتاني علئ شرح أم البراهين » ( 53" ) ٠‏ وإنما هما الصيمري 
وأبو الهذيل » فتصخًّف ( الصيمري ) إلى ( البصري ) » وانظر ١‏ مقالات الإسلاميين » 
( ص٠” 701١ ١.‏ ) , و( الأسماء والصفات » للبغدادي (١/9؟75)»‏ وعبارته : 
( اعلم : أن كل من تبرأ من التشبيه بين الله عز وجل وبين خلقه من هلذه الأمة. . فإنه 
يطلق القول بأن الله عز وجل مخالفٌ للعالم » إلا أبا الهذيل وعبّاد بن سليمان الصيمري 
ومن تبعهما من المعتزلة ؛ فإنهم قالوا : إن الله عز وجل ليس بمخالف للعالم » مع 
قولهم : إنه لا يشبه العالم ) » ونيّةَ ( 3720/١‏ ) إلئ أن الإمام الأشعري إذا أطلق لفظ 
المباينة عليه سبحانه فمراده : أنه مخالف لخلقه في الصفات » وقال العلامة السكتاني 
في « حاشيته علئ شرح أم البراهين » ( قى ؟77) : ( المخالفة لا تتقيد بأن تكون بالذات 
فقط . أو في الصفات فقط » أو في الفعل كذلك » بل في الجميع ) . 

(*) انظر « حاشية السكتاني علئ شرح أم البراهين ؛ ( ق75) » وعبارة الإمام الامدي في 
« أبكار الأفكار » ( 777/7 ) : ( إطلاق كون الرتٌ تعالئ مخالفاً لخلقه » وخلاف 
خلقه. . متفق عليه عند أصحابنا وأكثر المتكلمين ؛ فلا مانع منه نظراً إلى المعنق » - 


8 


وفي ‏ السعد ؛ عند قول النسفيٌ”"؟ : ( ليس بعَرْضٍ ولا جسم ولا جوهر ) 
قاائصّة : ( فإن قيل : كيف صم إطلاق الموجود والواجب والقديم ونحو 
ذلك مما لم يرذ به الشرع ؟ 

قلنا : بالإجماع » فهو من الأدلَّة الشرعية » وقد يقال : إن الله والواجبَ 
والقديم ألفاظ مترادفة ؛ والموجود لازم للواجب ٠»‏ وإذا ورد الشرع بإطلاق 
اسم بلغةٍ فهو إِذنٌ بإطلاق ما يرادفةٌ من تلك اللغة أو من لغة أخرئ”؟ , 
وما يلازمٌ معنا » وفيه نظرٌ ) انتهن" . 


قال الخياليُ في وجه النظر : ( للقطع بتغاير المفهومات )”؟ » قال : 
( ولا شك في صحَّةٍ إطلاق « خالتي كل شيء :2*0 ٠‏ ويلزمٌةُ : خالقٌ القردة 
والخنازير 3 مع عدم جواز إطلاق اللازم 02 , 


ولا بالنظر إلى اللفظ ؛ إذ الإطلاق بذلك في كل عصر شائغ ذائع من غير نكير » فكان 
ذلك مجمعاً عليه ) » ثم ذكر خلاف الصيمري وأبي الهذيل في ذلك . 

. ) قوله : ( وفى السعد ) تأكيدٌ لما قبله . شيخنا . « فضالى » ( ق/الا‎ )١( 

0( 3( تدان )قن الغة الفوش سادق 013914 ) ف الله ققرت لضان 834 

0) شرح العقائد النسفية ( ص54١-100)‏ , وحاصل النظر : منع الترادف بتغاير 
المفهرمات » وإن سّلِمَ الترادف فلا تسليم بإطلاق الإذن الشرعي ؛ كالمنع من 
( العارف ) المرادف لغة ل( العالم ) » وانظر « إلجام العوام » ص57 ) . 

ع منعٌ للمرادفة » فلا يطلق . « فضالي » ( قلا ) . 

(5) قوله : ( ولا شك. .. ) إلئ آخره : منع لإطلاق اللازم . انتهئ » وقد يقال : محل 
عدم جواز إطلاق اللازم إذا أوهم التحقير كما هنا . شيخنا . « فضالي »؛(ق79) . 

5) انظر ١‏ حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية»؛ ( ص97 ٠)‏ وزاد : ( وقيل : 
الطبيب لا يطلق عليه تعالئ مع أنه يرادف الشافي » وليس بشيء ؛ لأن الطبيب : هو 
العالم بالطب ٠‏ والشافي : من يفيد الشفاء ) . 
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وفى « حاشية العلامة الكَسْتلئت » مانصّهُ : ( وذهبت المعتزلة 
والكرّامية : إلئ أنه إذا دل العقل علئ ثبوت معنى من المعاني لذاته تعالئ 
جارٌ إطلاقٌ ما يدل عليه من الألفاظ بلا توقيف . ووافقهم القاضي أبو بكر 
ما . للكنّه اشترط ألا يكونَّ اللفظ موهماً ) انتهئ"' . 
ولبعض المتأخّرين هنا تحريرٌ ؛ وهو أن النزاع في الإطلاق علئ سبيل 
التسمية الخاصة”" . ولا كلام في صحََةِ الإطلاق من حيث الوصفيّه 
الكلية”" » وتوضيحٌ الفرق بينهما في الحوادث : أن كل أحد يطلق عليه 
( عبد الله ) بالمعنى الوصفي . ولا يلزمٌ أن يكون علماً لكلّ أحد. 
فليتأمّل . 
وإنما تعوَضتُ لهلذا وإن كان من تعلّقات قوله الآتي : 
ولعي أن انشاة ترفيوكة 42416 الا رد اطادييا هنا بن ميك إندهلن 
يلم من ثبوت الصفةٍ اشتقاقٌ الاسم ؛ كالقائم بنفسه ء» أو يتوقّف على 
ورودٍ ؛ كالباقي والواحدٍ ؟ 
وفي « السنوسي على الصغرئ » خلافٌ في ورود ( القديم )© . 
)١(‏ حاشية الكستلي علئ شرح العقائد النسفية ( ص١7‏ ) » وانظر ١‏ الأسماء والصفات » 
للبغدادي ( 7094/١‏ ) » وهو الغاية فيما نحن فيه . 
0( أي : بحيث يكون عَلَمَاً ١ ٠‏ فضالي » ( ق//) . 
() كمالو سئلت : من الزارعٌ على الحقيقة ؟ تقول : الله هو الزارع ؛ قال سبحانه : ظَِسْرٌ 
تررَعُوبهُد مح ألزرعُوتَ4 [الواقعة : 14] » فإنك لا تريد العلمية قطعاً . 
(5) انظر(7/5١01).‏ 
(5) شرح العقيدة الصغرئ ( ص45١‏ ) ٠‏ وعبارته : ( هنذا مما تردّد فيه بعض المشايخ » 
للكن قال العراقي في « شرح أصول السبكي ؛ : عدّه الحَلِيمِيُ في الأسماء » وقال : لم- 
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للكن يَرِدُ على السعد في جِعْلهِ مجردٌ الإجماع دليلاً هنا : أنه يلزمه 

الإجماعٌ على إطلاقٍ من غير نص(" . وهو ينقض المَرْضَ!" . والظاهِرٌ : 

أن تحمَّقّ الإجماع علئ ذلك عسرٌ على الوجه المعتبر في الاستدلال . 

ا ا ا ا ا ا ل ااا ا ااا ل الى 
منّ الحوادث : 8 

35 ا ل الا فا 1 0 ل ا 1 0 الوا و 0 
قوله : ( مخالفة ذاته ) خلافاً لقول طائفة : ( إنَّ ذاتَهُ مماثلةٌ لسائر 

: 5 8 و 

الذوات في الذاتيّة والحقيقة ) » ثم قال أبو علي الجبائي : ( تمتاز عن سائر 

الذوات بأحوال أربعة : الوجوب . والحياة”" » والعلم التام » والقدرة 

التامّةٌ ) » وعند أبي هاشم بحالةٍ خامسة هي الموجبةٌ لهلذه الأربعة يسمّيها 

بالالنيعة0غ) 1 

- )0 يرد في الكتاب نصّاً » وللكن ورد في السنة » قال العراقي : وأشار بذلك إلى ما رواه ابن 
ماجه في « سننه » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه عدٌ « القديم » من التسعة 
والتسعين ) » وانظر ١‏ الغيث الهامع ©( ص755 ) . 

(1) فيه : أن الاحتياج إلى المستند إنما هو في الإجماع غير السكوتي » أما هو فلا ٠‏ كما في 
متن « جمع الجوامع » : « فضالي »1/730 ) . 

(0) هو مستندٌ لنصّ ٠‏ وقد علمت أنه ليس علئ إطلاقه . « فضالي » ( قلا ) » قوله : 
( ينقض الفرض ) ؛ أي : وهو أن الإجماع لا يكون إلا بالنص والمستند » وإن كنا لم 
نطلع عليه . « عروسي »( ق54). 

إ[فيق أي : أزلاً وأبداً . عروسي »(193). 

(8) انظر « شرح المواقف©777/15(4) », ومراد العلامة العضد في ١‏ المواقف » 
( ص519١7‏ ) بقوله : ( قدماء المتكلمين ) في هلذا الموطن : المعتزلة » وبالأخص : - 
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وهلذا الضلالُ جاءهم كما أفاده في ١‏ المواقف »1 من اشتراك 


العنوان”'' » مع أنه كثيراً ما يعنونون بالعارض'" ٠‏ فمن أين التماثل في 
الحقيقة بمجرّدٍ اتحاد العنوان ؟ ومفهوم الذات - أعني : ما قامٌ بنفسه ‏ 
عارضٌ للذوات المخصوصة المختلفة الحقائق”' » فانظره . 


وما أحسنّ ما في « شرح المقاصد » آخر ني الجسمية : ( قال الشيخ 


أبو منصور رحمة الله تعالى : إن سألنا سائلٌ عن الله : ماهو ؟ قلنا : إن 


أردت : ما اسمّةُ ؟ فالله الرحملن الرحيم » وإن أردث : ما صفتّهُ ؟ فسميعٌ 
بصير » وإن أردت , ما فعلهُ ؟ فخلقٌ المخلوقات . ووضع كلّ شيء موضعَةٌ » 
وإن أردت : ما هيئته ؟ فهو متعال عن المثال والجنس ) انتهئن”؟' » وسبقَّ لك 


للك 


22 


ضف 


2 


أبو علي الجبائي » كما بيّن ذلك العلامة السيد الجرجاني . 

المواقف ( ص19١‏ ) ء قال : ( وهلذا الغلط منشؤه : عدم الفرق بين مفهوم 

الموضوع ؛ الذي يُسمّئ عنوان الموضوع » وبين ما صدق عليه المفهوم ؛ الذي يُسمّئ 

ذات الموضوع » وهلذا منشأ لكثير من الشُّبّه ) . 

قوله : ( العنوان) ؛ أي : الاسم ؛ وهو الذات ؛ لأنها عنوانٌ عن ذات الله وذاتِ 

العالم  .‏ فضالي » (03ال) . 

أي : مثل القائم والضاحك » مع خروجه عن الحقيقة والتشخّص » تديّر . « عروسي » 

دق59). 

قوله : ( ومفهوم الذات. . . ) إلى آخره. . توضيحٌ لما قبله من قوله : ( فمن أين. .. ) 

إلئ اخره . « فضالي » ( ق/97) . 

شرح المقاصد ( 58/7 ) . 

فائدة : قال الأشعري : لا يسألٌ عن الله ب ( كيف ) ؛ لأنه لا مثلَ له » ولا ب ( ما) ؛ 

لأنه لا جنسّ له » ولا ب ( متئ ) ؛ لأنه لا زمانَ له » ولا ب( أين ) ؛ لأنه لا مكانّ له . 
فائدةٌ أخرئ : قال يهوديٌ لعلي بن أبي طالب : أين ربّنا ؟ قال : الذي أوجدّ الأين 

لا يَسْأَلُ عنه أين » قال : كيف ريا ؟ فقال : الذي كيّف الكيف لا يَسْأَلُ عنه كيف » - 
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في مبحث الوجود شيء من هادا(" . 

قوله : ( وصفاتِه ) في ١‏ حاشية » شيخنا: (لا حاجةً له؛ لأن 
صفات الله تعالئ لا يقال فيها : غير » كما لا يقال فيها : عين ) انتهس0" . 

وقد يقال : مثل هنذا الفنٌّ لا يشدّدُ فيه هلكذا » مع تعلق غرضه بمزيدٍ 
التوضيح » وعدم الاكتفاء بالتضمّن واللزوم في نفس تعداد الصفات . 
شود وس لبف 2 دلق ملك كيان أن الناسهوا 
موجوداً زائداً على الذات كما يأني”" . 

قوله : ( يقوم به ) تفسيرٌ ل ( ينال ) » وهو علئ حذف العائد ؛ أي : 
( يناله ) بمعنئ ( يتناوله ) . 

قوله : ( ويجورٌ عليه ) تفسيرٌ مرادٌ ل ( يقوم ) » فليس المرادٌ حقيقة 
القيام » وإلا اجتمع وجودٌ الشيء وعدمُةُ » والجواز أمر اعتباري ٠»‏ وقد 
وضَّحَ ذلك المَلّوِيُ . 

قوله : ( مِنَ الحوادث ) في ١‏ السكتاني » ما نضَّهُ : ( فيه : أن المخالفة 
كما تجبُ له بالنسبة للحوادث تجبٌ له بالنسبة للممكنات التي لم تحدث 
بعد » وهي أعدٌ من الحوادث . فلم خصصّ وجوبها بالحوادث ؟17 . 

> قال : متئ كان ريّنا ؟ قال : ويحكٌ ! ومتى لم يكن ؟! انتهئن . ١‏ فضالي » ( ق79) . 

.)080 1/1١0 انظر‎ )1١١ 
. ) 5١ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق‎ )٠( 
. )0/9( انظر‎ 


(:) يعني : لِمَ خصنّ الإمام السنوسيٌ ‏ كما في ١‏ شرح العقيدة الصغرئ » ( ص48١1)-‏ 
المخالفة بالحوادث حين قال : ( ومخالفته تعالئ للحوادث ) ؟ 
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قلت : جوابهُ : أن وجودهُ تعالى إِنْ بنينا علئ أنه معلومٌ بالضرورة ‏ كما 
قيل به فلا ترق الجانة انيما ميارك في اليخرد اراسي ل 
الحوادث » وإن بنينا علئ أن وجودَهٌ نظريٌ فتحدّثُ المصنف عن المخالفة 
إنما كان بعد الحكم له بالوجود » وجِعْلِهِ من صفاته ٠‏ فالممائلة لا بوهم إلا 
بالنسبة للمشاركة في الوصف بالوجود . والله أعلم ) انتهى”") 


ولك : أن تلتفت للقياس » أو عموم المجاز'" . 


« ه مز اناتان 418 لفهاط ”شق اتلد ا 0001و ل ا ا م 0 
3 ا 0 

َ سواء في ذلك : الحوادث السابقة ؛ كالأعدام الأزليّةٍ 0 
0 : 1 5 0 
واللاحقة حقة ؛ كالنّمَم الأخرويّة » والمخالفة لما ذكرٌ : عبارة عن سلب 


الجزميّة والعَرّضيّة » أو الكليّة والجزئيّة » ولوازمهما عنة تعالى" . 
وإِنّما وجب لهُ ماذكرٌ لأنَّ الحوادث : إمّا أجسامٌ ٠»‏ وإمًا 


جواهرٌ » وإمّا أعراضٌ » والأعراضٌ : إما أزمنةٌ » وإمّا أمكنةٌ » 
وإمّا جهاتٌ » وإمًا حدودٌ ونهاياث 2 » ولاشىء منها بواجب 


جو ا ا ا نا لين ع 


ا 00 


امار 
5-6 
ا 


لسار ل هر 

: (للقياس ) ؛ أي : قياس مالم يوجد علئ ما وعد دَ بالل » أو استعمال 
0-0 في الممكنات أعم من أن تكرن موجودة أو معدومة. شيخ شيخنا . 
« فضالي »(ق/ا) . 
() في النسخة الثانية من الأصل : ( ولوازمها ) بدل ( ولوازمهما ) . 
(5) المعتمدٌ : أن الأزمنة والأمكنة والجهات والحدود والنهايات كلها اعتبارات ٠»‏ وليست 


يحسما 
3-3 
- 


بأعراضٍ . 
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قوله : ( كالأعدام الأزليّة ) هنذا سهرٌ ؛ فإن العدم الأزليَ واجبٌ 
للممكن كما مسوك وؤالدة عله عغالا للعدم السابق » لا للحوادث 
السابقة”" . فكلُ حادث فهو لاحقٌّ لبه ؛ ضرورة أنه موجودٌ بعد عدم . 
وأما مخالفيّهُ تعالئ للأعدام الأزليّة فمعلومٌ من وَضّفْهِ بالوجود كما سبق ؛ إذ 
من لبنقينا شنا ولا مواجترد ود 


قوله : (الجزميّة ) الجرم ضدٌ العرض ؛ فهو الجوهرٌ. فتناول 
المجرّداتٍ عن تركب الجسمية وتشكّل العرضية إن سُلّمَ ثبوتها 9" . 
قوله : ( أو الكليّة ) ( أو ) بمعنى الواو”*؟ . 


قوله : ( ولوازيهما ) ثنَّى الضمير نظراً للفظ ( أو ) . فتأمَّلُ » فلازم 
الجرم : نحوٌ التحيّر أو الحركة والسكون » والعرض : القيام بالغير » 
والكلية يلزمها : الكبّد ٠‏ والجزئية : الصّعْدُ » إلئن غير ذلك . 

قوله : ( أجسام ) ؛ يعني : الطبيعية » لا التعليمية ؟ فإنها عندهم 


. ) 78 عروسي »( ق‎ ٠ . ؛ أي : وقد جعله مثالاً للحوادث السابقة‎ ) 578/١ انظر‎ )١( 

(؟) عبارته : ( وأنه لما ينال العدم : إما سابقاً ولاحقاً ؛ ككلٌ الحوادث الدنيوية » وإما لاحقاً 
فقط ؛ كالأعدام الأزلية السابقة للحوادث . وإما سابقاً ؛ كنعيم المؤمنين وعذاب 
الكافرين ) انتهن جمل من ١‏ حاشية الشنواني » . « فضالي » ( ق/7 ) » وانظر « عمدة 
المريد » )7517/١(‏ . 

)6 قوله : ( فتناول المجردات. . . ) إلئ آخره ؛ لأنها عندهم لا تتصف بمقدار ولا شكل » 
ولا كلية ولا جزئية » ولا انقسام » والتحقيقٌ : الوقف في وجودها وإن كان جائزاً 
عقلاً , وأدلَّةُ المثبتين والنافين غيرُ تامة . كذا بهامش . « فضالي » ( ق/ا1/8-0) . 

4 أقول : الأليق بكلام الشارح أن تكون ( أو ) علئ بابها للتنويع » كما في ١‏ الشنواني » . 


«عروسي »(ق3١١).‏ 
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أعراضنٌ ؛ إذ هي مقدارٌ الامتدادات الثلاثة2"0 . 

قوله : ( أزمنة ) جِغْلٌ الزمن عَرَضاً لا يسلَّْ بعدما عرفت ما فيه(" 

قال المحشّيان”" : يحمل علئ أنه حركةٌ الفلك » وهو على ما اشتهرَ من 
أنّ الحركة عرضٌ وجودي ٠‏ مع أنها حيث فُسَّرَتْ بالكونٍ ‏ ولا معنئ للكون 
إلا الوجودٌ ‏ كانت حالاً أو اعتبارً؟2 » وكذا الانتقال2 » وإنما المشاهدٌُ : 
المتحرّك والساكن نفسّهُ . 

فالحقٌ : أن دعوئ وجوديّةٍ الحركة والسكون والحصولٍ في 
الجكانة ب كي : ( الأمكنة ) ترجع 
للمصادرة » فلذلك ساقها بصيغة الترجي "© 


:6)1١47/1١( » وي يع المقاصد‎ ٠» والعمق‎ ٠ وهي : الطول . والعرض‎ )١( 
» المقدار : وهو إن قبل القسمة من جهة واحدة فخطٌ » وإن قبلها من جهتين فسطحٌ‎ ( 
وإن قبلها من جهات فجسم تعليمي ) ؛ فالجسم التعليمي متخل عندهم » أما الطبيعي‎ 
. فهو حاصلٌ عندهم من تراكم السطوح‎ 

4 أي : من أن الراجح عدميته » فهو اعتباري لا وجودي . قال الشنواني : ( إلا أن يُراد 
بالأعراض ما يعرض للجسم ) . « فضالي » ( ق8/) » وتقدم بيان معنى كون الزمن 
وجودياً عند الإمام الأشعري ( 577/١‏ ) . 

,*) أي : العدوي والملوي . « عروسي » ( ق١7)‏ . انظر « حاشية الملوي علئ إتحاف 
المريد » ( ق 0 ) » و« حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق١5)‏ . 

4 قوله : ( كانت حالاً ) راجع لقوله : ( حيث فسرت ) . « فضالي ©( 2183 . 

)0( أي : وكذا إن فسَرَت بالانتقال . «٠عروسي)(ق١ا).‏ 

(7) وعبارة العلامة الملوي في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق0: ) : ( ويحتمل : أن 
مراده الحصول في الأمكنة ؛ وهي الحركة والسكون ٠‏ والتقدير حينئظٍ : وإما حصولٌ في 
أمكنة » ولا يصح هلذا التقدير في الأزمنة ) » ثم وجََهَهُ على القول به : بأنه نسبة الشيء 
إلى الزمان . 

0 حيث قال في ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق45 ) : ( ولعل الفرق عند المتكلمين - 
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وسبقّ لك في تعريف الواجب وحدوث العالم الكلامٌ في الجهة والمكانٍ 


يما يتطل كونها أعر اي 


وفي « شرح ) المصنف : ("الحهة ٠‏ منتهن مأخذ الإشارة . ومقصدٌ 


البعدة ل )90 » وأصلة للسعد”" ؛ أي لآن الإسنان ةك في جهة يمينه 
مثلاً ويشيرُ لها بهلذه الجهة » فتناولها لآخرها الحقيقيٌ أو الاعتباري2؟؟ . 
فافهم . 


قوله : ( حدودٌ ونهاياتٌ ) عطفُ خاصٌ”* ؛ لأن حدّ الشيء : طرفة 


الشامل لأوله » ثم إن أراد الاسم فجوهرٌ . أو المصدرٌ ‏ أعني : التجدٌة 


والانتهاء ‏ فاعتبارٌ » لا عرض وجودي . فلم يظهز كلامة . 


(0 


إفة 
فق 


(0) 


قوله : ( ولا شيءَ منها بواجب الوجود ) أشار إلى قياس من الضرب 


بين الحصولين : أن الحصول في الزمان : هو نسبة الشيء إلى الزمان » بخلاف 
الخضول نن النكاة #اقإنة لب مدرو نة الغرء زان التكادة بل اهو سق جرد 
ذو نسبة ) » وبه تعلم : أن الترجي حاصل بقوله : ( ولعل ) . 

انظر /١(‏ 74817. 575 ) » والظاهر : ( كونهما ) بدل ( كونها ) . 

انظر « تلخيص التجريد» ١ق‏ ١ا)ء2‏ وقوله : ( منتهئ مأخذ... ) إلئ آخره » 
المراد : المحهين ما تتناولة الإشارة ؛ وهو الجهة ؛ بدليل قوله بعد : ( فتناولها. . . ) 
إل آخره . شيخنا مع زيادة » وقوله : ( ومقصد ) عطف علئ ( منتهئ ) . ١‏ فضالي » 
قلا ). 

انظر « شرح المقاصد » ( 590/5 ) . 

قوله : ( الحقيقي ) إن أردت آخر الدنيا » و( الاعتباري ) إن أردت مقصداً معيناً . 
« عروسي »( ق 7١‏ ) » وقوله : ( تناولها ) ؛ يعني : تناول الإشارة الجهة . 

زعارة الحلاية الحلرق في #اعناشيته عليه إتتخاك. العريد ٠‏ (3 5 ) : (العطف فيه 
للتفسير » وليست الحدود والنهايات أعراضاً أيضاً عند المتكلمين » خلافاً للفلاسفة ) . 


5 1/ 


الأول من الشكل الثاني ٠‏ تقريرُهُ : البارئ تعالى واجب » ولاشيءَ من 
الجسم والجوهر والعرض بواجب ؟؛ يننج : أن البارّ تعالن لنس حسيها 
ولا جوهراً ولا عرضاً » أفاده العلامة المَلَوْيُ9© . 


2 جا اسم اج جح 11931 تف 5 91ج 294217 0 2 اج مسب لت امع 1 7 انمد 0 
5 ( بُرْهَانْ » ؛ أي : دليلُ ( مَذَا ) الحكم الواجب لهُ تعالئ ؛ ذٍ 
وهو مخالفئُهُ للحوادث : ( ألْقدَمُ ) ؛ أي : هو دليلُ ثبوتٍ القدم 

0 و 0 1 0-7 

١‏ له يمن كان 3ن اها وضدة اله الفده الس السانى امعان 

ا / 

ّ ل 0 

شي دعتها قدي 

2 ع 
ب .ء 0 


قوله : ( هو دليلٌ ثبو القدّم ) الأنسبٌ بما بعده : حذفٌ ( دليل  )‏ 
وأ ا القدم لنقة ولباك على ملطاكم الامسوالية اله اهلقان 
: ( ويمكن أن الإضافة بيانيةٌ )27 » وأفاد أَوَلَ العبارة تقريرَهُ على 
مر 0 أن دليلةُ على منوال دليلٍ القدّم”"' ؛ بأن تقول : 
لو مائلٌ شيئاً منها لكان حادثاً » فيلزم الدورٌ أو التسلسل على ما سبق . 


. ) حاشية الملوي على إتحاف المريد » ( ق5:‎  رظنا‎ )١( 

(؟) من كون الدليل مفرداً » لا قياساً منطقياً مركّباً ؛ وانظر ما تقدم /١(‏ 484 ) . 

(*) انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق55 ) ؛ أي : الدليل على المخالفة 
ثبوث القدم له » ويرشحه التعليل الذي ذكره الشارح . ١‏ شنواني » ( ق788 ) . 

(:) قوله : ( وأفاد ) ؛ يعني : شيخه العلامة العدوي . 

6 أي : طريقته وشكله . « فضالي » ( 1783 ) » فهو قياس علئ طريقة المناطقة كما 


1 


سترق . 


15141 


قوله : ( بالمعنى السابق ) هو عدم الأولية ؟ احترازاً عن طولٍ الزمن . 

شيكنا عن شيكه 4 ]13 "قال ( اعتقا قذماء عبيدى ) عَثَقّ هنمض له 
سنة » ولا نصنّ في البقاء إذا قال : ( أعتقوا مَنْ بقى ) علئ كذا . 

قوله : ( فلا شيءَ منها بقديم ) هلذا عكسنٌ النتيجة”"" ؛ وهي : ليس 
ما وجب له القدم من الحوادث ؛ أي : ليس جوهراً ولا عرضاً... إلى 


آخره » وهو معنى المخالفة » فتدبّدُ : 


© © © 


)١(‏ إد أصل القياس هلكذا : كل ما وجب له القدم يستحيل عليه العدم ع ولااشيء من 
الحوادث بمستحيل عليه العدم 0 فإذا حذفت المكوّرٌ كانت النتيجة : لاشىء مما وجب 
له القدم من الحوادث . « فضالي »( ق7/8) . 
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# ا د #4 8 8 ا 4 #8 د 8س 4 8 8# ل 8 ا 
بد / جام من 3 
#8 # # # # * # * # # * # # 8# # 
١‏ + ا ان انز 38411 ااال اخ 153645942 1 ال 2 الا بعد 
ان اين وقدافة بتارم 
!ا عَنْ ضدٌ أو شْبّه شَرِيكِ مُطْلَقَا وَوَالِدٍ كَذَا أَلْوَلَدْ وَاَلأضدِقًا] 
والصفةٌ الرابعة من الصفاتٍ السلبيّة الواجبة له تعالئ : ( قَيَامَهٌ 
- 34 أي ورد اي : استغناؤةُ وعدم افتقاره إلى 
له 
عَيْفَةٌ له ع سحي أن تقوم بو الصفاث الثبوتيّة ؛ من العلم والقدرة 
6 
والإرادة وغيرها » للكنّها واجبة القيام به تعالئى » هاذا خلفٌ . 
وكا وضك ال#اتبالل:الأسؤفاء عن اسيك دمن الرجوت وجوه 


٠ه‏ مجر اتهجر اتسدجر جكفسبر اتسصعرزج)جهه :+ 


الا ا ااا ل 


لون لم ع 
00 


310 


: 
كن 


تقول (تالتفيى ) جتعل نيحي الباة زلقل1© ع بواصلة لالشكاف 20 


)١‏ انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ؛ (ق 5775 ) ؛ أي : استغنئ بنفسه ؛ غناه 
(؟) انظر « حاشية السكتاني علئ شرح أم البراهين » ( ق 4" ) . 
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ونحوه للشيخ يحيى الشاوي(2 » زاد : ( وفائدتُهُ : بالنسبة للمقابل )("© , 
وهو تخلطن من اناد الأدى لو عل انقة ال فيو نظي ما سيق قن 
وجوده لذاته » وللكن الأولئ : أن الباء للسببية9؟ ؛ لأن الالة واسطة 
الفعل ؟ كقطعت بالسكين » ولا تناسبٌ هناء كما لا يناسبٌ من قال : 
( إنها للتعدية )”؟» ؛ فإن مجرورها مفعولٌ به معنى ؛ ك #8 ذهب اله بوره » 
الفط اع آنا القعدية القافة قلحت محر 00ت وجهلها العلر 
بمعنى ( في )220 ؛ أي : غناؤه في نفسه ليس باعتبار شيء آخر ؛ كما يقال : 
( الدارٌ في نفسها تساوي مئة ) ؛ أي : لا باعتبار شيء آخرّ معها . قال 
- أعني : المَلّويَ - في آخر السوادة بعد : ( والقيامُ بالنفس يزيدٌ علئ غيره 


عاق 


ل 


)١(‏ انظر « توكيد العقّد فيما أخذ الله علينا من العهد» (ق 5١)ء.‏ وهو شرحه على 
« العقيدة الصغرئ » . 

(؟) وعبارته : ( الباء للآلة من حيث المقابل ) » وقوله : ( للمقابل ) ؛ أي : غناؤه بنفسه » 
لا بغيره » فكأنه يقول : غناؤه لا بغيره » بل من نفسه . « فضالي » ( ق7/8) . 

() لأن باء الآلة لا تكون إلا بعد فعل » وهنا لا فعلَّ قبلها ؛ لأن القيام مصدرٌ . بل لو قلنا : 
إن المراد الفعل بمعنى الحدث. . نقول : إن القيام بالنفس بمعنئ عدم الاحتياج » فلا 
حدث » وباء السببية لا يشترط فيها تقدم فعل » ويشترط فيها وجودٌ مسبّبٍ ؛ وهو مع 
عدم وجوده هنا كالسبب » للكنه يظهر في المقابل . شيخنا » ولم يرتض شِيحُةُ السببية 
أيضاً ؛ للإبهام أيضاً » واختار جِعْلها للملابسة . « فضالي » ( ق78) . 

(4:) أي : لأن القيام متضمّنٌ معنى الاستغناء . « فضالي » ( ق9/8) . 

(5) قوله : ( التعدية العامة ) ؛ أي : المشتركة بين الباء وحروف الجر التي ليست زائدة 
ولا شبيهة بالزائدة » والتعدية الخاصة : هي إيصالٌ معنى الفعل إلى مفعول لا يصلٌ إليه 
الفعل بدون الحرف المعدّي » وقوله : ( فليست معنى مستقلاً) ؛ أي : فلا تعد من 
معاني الباء ؛ لأن الذي يعد من معانيها ما كان خاصاً بها . « فضالي » ( ق9/8) . 

6 انظر 0 حاشية الملوي علئ إتحاف المريد » ( ق 41 ) ٠‏ والسياق الآتي له . 
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من الصفات بنفي كونه تعالئ صفةٌ قديمة 7(؟ ؛ أي : فلا يُستغن عنه 
اماف الس هرو را قلي مايه لمن فى اورظن 
الصغرئ »'!" . 

قوله : ( وذاتِهِ ) تفسير للنفس . والحقٌ ‏ كما نصنّ عليه اليوسي 0 : 


ا ل نا 


جوارٌ إطلاقه النفس على الله ؛ قال تعالئ : «وََمَطْتَمتُكُ لتَقْسى4 لله ]4١ ١‏ » 
« كنب رَبك عل نَفْسِه أَلنَحْمَة4 [الأنعام : 04] » وفي الحديث : ١‏ أنتٌ كما 
نفيك عاو للب “كن بجعا اله هيا 6 خوك هارن 
نفسي الظلم 20 . خلافاً لمَنْ خصّةٌ بالمشاكلة9© ؛ نحو : #تملم ما فى 
تَفْسى وَل ألم مَافى نفيك [المائدة : دزو 240 , 


() انظر « حاشية الملوي علئ إتحاف المريد » ( ق57 ) . 

إفة حاشية الغنيمي علئ شرح العقيدة الصغرى » المسمّاة ب « بهجة الناظرين في محاسن أم 
البراهين » ( 7/ق737 ) . 

(*) قال ابن عرفة : ولا نسلم امتناع إضافة الشيء لنفسه ؛ لصحة قولهم : (نفسه) 
و( ذاته ) » فهو وإن كان من حيث إنه مضاف ومضاف إليه يقتضي المغايرة. . للكنه في 
المعنئ واحد . « فضالي » ( ق78) ء قال العلامة السكتاني في « حاشيته علئ شرح أم 
البراهين » ( ق 74 ) : ( وهو موجودٌ في كلامهم كثيراً ) . 

دق روأه مسلم ( 587 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(4) رواه مسلم (77155 ) من حديث سيدتنا جويرية رضي الله عنها . 

)00( رواه مسلم ( 761/9 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 

60 قوله : ( خلافاً لمن خصه ) علَبّهُ : أن النفس كما تطلقٌ على الذات تطلق على القلب » 
وهي بهئذا المعنئ يستحيلٌ إطلاقها على الله تعالى » وأما بالمعنى الآخر ‏ أعني : 
الذات - فيجوز عند المشاكلة » وأما عند عدم المشاكلة فلا يجورٌ ؛ لإيهامه المعنى 
المستحيل » وما ورد من إطلاق النفس على الذات عند عدم المشاكلة يقتصبُ عليه » 
ويجبُ قبوله  .‏ فضالي » ( ق8/ا-4/ ) . 

(4) قال الفئري : الظاهر أن مراده أن المعنئ : ( ولا أعلم ما في ذاتك ) » فعبّر عن الذات - 
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وذكرٌ -أعنى : اليوسيئّ أيضاً ‏ الخلافٌ فى الذات والحقيقة وأَحَدٍ 


وشيء » وأن الحقّ : عخواز ذلك . وأما ( الشخصٌ ) : فيمتنٌ إطلاقه 
كالماهية عند المحقٌّق ١‏ 207 . انظر ( شرح المقاصد )"© , 


قال اليوسيٌ : ( والخلافٌ في ١‏ أحدٍ » الواقع في النفي ؛ نحو : ١‏ لا 


أحدّ أغيرٌ مِنّ الله 0" , أما الذي في الإثبات كك ف لوول فلا خلافٌ 


فيه ) » والفرقٌ اوري ل اتا روا وير 


(00 


فق 
زفرفق 
2 
)2 


بالنفس ؛ لقوله تعالئ : لاتَمْكَمْ مَائ تَقَيِى4 ١‏ وأنت [خبية] بأن ( لا أعلم ما في ذاتك 
وحقيقتك ) ليس بكلام مرضيٌ » بل الوجةٌ أن يقال : عبّرَ عن ( لا أعلم معلومّكٌ ) ب 
( لا أعلم ما في نفسك ) ؛ لوقوع التعبير عن ( تعلم معلومي ) ب ( تعلم ما في نفسي ) » 
كذا في « شرح الكشاف »© . 

وقوله : ( ليس بكلام مرضي ) يحتمل أن وجهه : أنه لا يظهر كونٌ المعلوم في الذات 
إلا إذا كان مطبوعاً فيها منتقشأً » والله تعالئ منرَّةٌ عن ذلك . بخلاف المخلوقات ؛ فإنه 
تنطبع المعلوماثُ في نفسها وتنتقشٌ . ١‏ فضالي » ( ق1/4) . 

فيه : أنه ورد كما سيأتي » قال الإمام الرازي في ١‏ تأسيس التقديس » ( ص9؟1١‏ ) : 
( والمراد منه : الذات المعينة » والحقيقة المخصوصة ) . 

شرح المقاصد ( ١1/1١/75‏ ) . 

رواه مسلم ( ١544‏ ) من حديث سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

4100 ريه لي تراه عالق مخز قر نه اكز):[لرعدير 0]). 

هنذا هو الثابث في نسخة ابن المؤلف » وفي ب بعض النسخ ‏ وهي كذلك في (1أ) : 
( كما في الأجوبة ) » وفي بعض آخر : ( كذا في الأجوبة ) » ولا معنئ لذلك » وثبوت 
رواية : « لا شخص أغير من الله » يعكر على ما في « شرح المقاصد » من منع إطلاق 
الشخص عليه تعالئن » فليحرر . ١‏ فضالي » ( 743 ) , علماً أن هلذه القطعة من قوله : 
( قال اليوسي : والخلاف. . ٠‏ ) إلى قوله الآتي : (يعلم الغيب ) أثبتت من ( و)» 
وهامش (1» ب » د)ء ولفظ ( رواية ) من ( د ) فقط . 


نا 


الاستثناء في نحو : ( لا أحد يعلم الغيبَ إلا الله تعالئ ) » فهو أحد يعلم 


الققتاء" تافل 
قوله : ( إلى المحلّ ) بمعنى ( ذاتٍ ) يقومٌ بها كما قال بعد ٠‏ والمحلٌ 
يست البيكانة: 


قال شيحُنا : ( يؤخذ نفيّهُ من سلب افتقاره للمخصّص ؛ إذ لو احتاج 
لمكان لكان حادثاً )20 » وأصلَّهُ للسُكتاني'" ٠‏ والمأخودٌ من كلام 
السنوسيّ في المستحيلات : اندراجة في المخالفة للحوادث””" . قال 
الغنيميٌ : ( ولا مانع من حمل المحلّ على معنييه هنا )0 . 

قوله : ( الثبوتيّة ) أما السلبيةٌ فتقومٌ بالمعنئ ؛ ك ١‏ البياض ليس 
5" 


ومن هن(0» : الردُ على بعض فِرّق النصارئ حيث قالوا بالأقانيم ؛ نيدت 
اوج كلها روناي مامه اصن لقره قرا : الأصلّ الذي كانث منه 


)١(‏ انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق 71 ) » والمعنيئن : يؤخذ نف المكان 
عه مجتكات بن عدن إسقاره ]1ن تمصن بخشصسة را الكرة ل رمعا من علذناف 
الحدوث . ّ ْ 

(؟) انظر « حاشية السكتاني على شرح أم البراهين ؛ (قى 79 ) . 

(0) انظر « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص187 ) » أراد عبارته وهو يتحدث عن المستحيلات 
في حقه سبحانه : ( والممائلة للحوادث ؛ بأن يكون جِرْماً ؛ أي : تأخد ذاته العلية قدراً 

من القراغ. . » أو يتقيدَ بمكان أو زمان ) . 

:2 لسن دع الي ل شو لحه السقيل اق 
معنييه ) ؛ أي : الذات والمكان . ١عروسي‏ #(ق١0ا).‏ 

(0) يعني : : من معرفتك بقيامه تعالئ بنفسه ‏ واستحالة ممائلته سبحانه للحوادث » وأنه 
لا يقبل التجرُؤ والتركّب » وانظر ‏ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص١9؟1).‏ 
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حقيقة آلهتهم ؛ أقنومٌ الوجود ويعبّرون عنه بالأب7' » وأقنومٌ العلم ويعبّرون 
عنه بالابنِ والكلمة » وأقنوم الحياة ويعبّرون عنه بروح القدس . ثم قالوا : 
إن مجموعٌ الثلاثة إلنهٌ واحدٌ ! ثم طلبوا بدليل الحصر في الثلاثة ؛ فقالوا : 
إن الخلق والإبداع لا يتأنّئ إلا بها » فقيل لهم : والإرادة والقدرة لا يتأتّى 
العلت الي 0 
واعترفوا : بأن معبودهم جوهرٌ . فقيل لهم : كيف وقد تركب من 
صضنات ؟ فقالوا + لآن الجوهر الشىء الفيس 7 . 
وبالجملة : هم أكثرٌ الناس اختلافاً وضلالاً . 
8 
قوله : ( خلفٌ ) بضم أوله ؛ أي : كذبُ . وبفتحها ؛ أي : يرمئ 


» قوله : ( أقنوم الوجود ) ؛ أي : في أقنوم هو الوجود » وكذا ما بعده . « فضالي‎ )١ 
(قهلا).‎ 

4 قال الإمام السنوسي في ” شرح العقيدة الكبرئ » ( ص501 ) : ( فأحكموا أن الأقانيم 
خمسة ) ؛ أي : ألزموا » أو تركوا القول بالثلاثة واعتمدوا القول بالأقانيم الخمسة ء» 
وفي هامش ( أ) : ( بلغ مقابلة ) . 

(5») وهنذا هروث من محل الخلاف ؛ إذ الجوهر لغة وشرعاً لا يطلق إلا على ما له محل من 
الفراغ » واعترافهم بالجوهرية يحيل القول بالأقانيم ؛ إذ الصفات مهما تكائرت لا تنتج 


5100 


خ * # * 8 #8 8 8 8 8 + + 8م خخ 8 يعس 8 


نه الوعداضنت + 


# # #8 # © + # # # * # #* + #2 #8 


١ ولا الجر لجالج كه انهه 2 انهه 5 ا ل اد ع و‎ «١ 


م والضفة الخامسة من الضفات السلبية الواجية لَه سبحانة : 
(وَحْدَانيةِ). 


«ز تسجو فمه . 


ل لا ار 1011000000011 اا اه ل 


قوله : ( والصفةٌ الخامسةٌ ) هنذا كنظائره مجرَدُ حل معنى » وإلا 
ف( وحدانية ) عطفٌ على الصفات السابقة » وحذف العاطف للضرورة » 
لا أنه خب5 لمبتدأ محذوف . 

ل ا ا 
به فقيل : ( علمٌ التوحيد ) » ولعظيم العناية به كثرٌ التنبية عليه والثناء به في 
الآيات القرآنية ؛ فقال عرَّ وجل <ترقمك إكث وي ل له إلا مر انك 
ألتحيمر) [البقرة : 17] » وسيق معه الدلائلٌ العظيمة ؟ حيث قيل : #8 إِنَ ف خَلَق 


َلتَمَواتٍ وَالأَرَض وََحْيِكَفٍ الل وَاَلتَهَارِ وَالمكِ ألبى يجترى فى لبر ِمَا ينهم أَلنّاسَ 
وَمآ أل هه ِنَ لتصمَكِ يمن ماو كأنيسا يد الأرْصَ بَعَدَ موا وب يبنا مِن كُنٍ دَآيَةٍ 
وََصْرِيٍ الريكج وَأسَحَابٍ الْسَخَّرٍ بن السَمَاهٍ وَالْأَرَضٍ لأبنتٍ لْقَوَمِ يَعْقِلُونَ * 
[البقرة : ]١54‏ ؟ أىّ : علاماتٍ علئ توحُده 2 فناسب التشنيعٌ على كلّ من عَفَلَ عن 


لي عي 0-4 


ذلك وأقرك + فقيل 3ط ويرك لكام تن يقية ين ثرو له اة4 امراب ها 


مع هلذه العلاماتٍ القاطعة('؟ » وهو معنى الآية الثانية : #الَْمْدُبِنَّهِألذِى حَلَقَ 
تّمت وَالاَرْسَ وَجعل أطت وَالور مان كفَُأبرَهم يوأت 4 [الانام :1] ؛ 
أي : ثم مع كونه جعل ذلك يشركون ويعدلون به غيرَة ؟! فلينظن”" . 

وقال تعالئ : #إرك اليك لظلر عَظِيم © القمان : لم 29 , 

وفي ” يواقيت الشعراني ؛ ما نضَّهُ : ( فإن قلت : فهل وصففٌ الشرك بأنه 
ظلمٌ عظيم راجعٌ إلئ ظلم العبد نفْسَّهُ » أو إلى ظلم غيره من الخلق ؛ أو إلى 
ظلم صفات الألوهية ؟ِ 


فالجواثك”؟ : ما قالهُ الشيخ محبي الدين في الباب الثاني والسبعين من 


لق قال العلامة الزجاج في ١‏ معاني القرآن ؛ 71/1١١‏ ) : ( أَعلَمَ أن بعد هنذا البيانٍ والبرهان 
تتَخْذ من دونه الأنداد ؟! ) » وقال الإمام القاضي شيذله في ١‏ لوامع أنوار القلرب في جوامع 
أسرار المحب والمحبوب » ( ص5 ) : ( شهد عليهم أنهم يحيّرن أصنامهم ؛ كحبٌ 
المؤمنين مليكهم وعلامّهم » ثم قال للذين اصطفاهم إنعاماً ٠‏ واختارهم إكراماً : ودين 
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َامَنْوَا أَسَّدٌ حبًا ل 4 » وحاشاه ثم حاشاه » أن يكون معناه : قد بلغ إلى نهاية حبٌ يستحقة 
مولام ء # مَاقَدَرو أله حَقَّ كدرو ء إن ألَهَ فول عير 4 [الحج : 74] ) . 

(؟) قال الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنئ في « مجاز القرآن » ( ص 180 ) : ( أي : يجعلون 
له عَدْلاً ؟! تبارك وتعالئ عما يصفون ) . وقال العلامة الزجاج في ١‏ معاني القرآن » 
(/7707 ) : ( أعلمَ الله عز وجل أن هلذه خَلّقٌ له » وأن خالقها لا شيء مثله » وأعلمّ 
مع ذلك أن الذين كفروا بربهم يعدلون ؛ أي : يجعلون لله عديلاً » فيعبدون الحجارة 
الْمَوَاتَ وهم يقرُون أن الله خالق ما وصف ) . 

(6) قال الأستاذ عبد القاهر البغدادي في ١‏ الأسماء والصفات » 590/7 ) : ( قد يكون 
« الظلم » بمعنى : العدول من الحق إلى الباطل » ولهنذا كان الشرك ظلماً ؛ لعدوله عن 
الحق » قال لقمان : «إنك ألصِرَِك للد عَظِيِدٌ # . وقال عز وجل : 8 وَل ينوا 
يهم بِظْرِ» [الأنعام : 45] ؛ أي : بشرك ) . 

(:) محصل ما يأتي : أنه ظلم نفسه » وكلَّ ذرة من الخلق . وصفات الألوهية . « عروسي » 
(ق1لا). 
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الفتوحات » ؛ أن الشركٌ إنما هو من مظالم العباد ؛ قال تعالئ : 8 وَمَا 
ظَلَمُونا وَلِكن كَانوَأ أَنشَهُمْ يَظلِمُونَ * [البقرة : /اه] » فيأتي يوم القيامة مَنْ أشر كوه 
مع الله تعالئ في الألوهية ؛ من حيوانٍ ونحو ذلك ٠‏ فيقول : يا رب ؛ مذ 
لي مظلمتي من هلذا الذي جعلني إللهاً ووصفني بما لا ينبغي لي ٠١‏ فيأخذ الل" 
تعالئ له مظلمتَهُ من المشرك ١‏ ويخْلَّدُهُ في النار مع شريكه إن كان حجراً أو 
حيواناً غير إنسان”2 , أما الإنسانُ فلا يخلدٌ في النار مع عِبّدَيَهِ إلا إن رَضيّ 
بما نسب إليه من الألوهية » أما نحو عيسئ والعزيرٍ عليهما السلامٌ وعليٌ بن 
أبي طالب . . فلا يدخلون النارٌ مع مَنْ عَبَدَهم ؛ لأن هلؤلاء ممن سبِقَتْ لهم 
من الله تعالى الحسنى ) انتهئ » هنذا نص الشعراني أوائل المبحث 
الأول 


قلثُ : وكذلك ظلم نفِسَهُ ؛ حيث عبَّدَها لغير الحقٌّ » وظلم كلّ ذرة من 
ذرات العالم ؛ حيث أنْبتَ فيها شركاً » وهلذا وجة العظم البليغ الأكيد©؟ . 


وأما إساءةٌ الأدب في حضرة الحقٌّ : فلا يوازيها شيءٌ والعياذ بالله تعالى . 


)١(‏ قوله : ( أو حيواناً ) لعله مستثنئ من كون الحيوانات تصيرٌ تراباً بعد الحساب . شيخ 
شيخنا ؛ أي : فيخرج منها المعبوداث » فلا تصيرُ تراباً . ١‏ فضالي ؛ ( ق74 ) . 

(؟) اليواقيت والجواهر /١(‏ 71-70 ) » وانظر ١‏ الفتوحات المكية » ( 755/١‏ ) » وانظر 
خبر سيدنا عيسئ والعزير علئ ثبينا وعليهما الصلاة والسلام فيما رواه البخاري 
(5581)ء ومسلم (148) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
وقوله : ( يخلد في النار مع شريكه ) تأمَّلُ قوله تعالئ : « وَبْرْرتِ لَحِم نماو * وَقِيلَ لم 
ما شد سبو * ين شو آم مل يتططواك أ تتيؤوة * دمتأ ديام ولداوْهَ * مخف ئيس 
عون [الشعراء : 940-41] . 

(*) قوله : ( البليغ ) لعله من كون ( عظيم ) من صيغ المبالغة . ١‏ فضالي » ( ق4/) . 
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وهلذا الذنب العظيمُ لم يوجدٌ من غ جار اللو اي 
إلا بالله العلي العظيم ؛ لاختلاف أجزائه ٠‏ وكونه مظهرٌ العجائب”2 

في ” اليواقيت » أواخرَ المبحث الأول ما نصّهُ : ( فإن قيل : فهل في 
الجنٌ المخلّدِين في النار من أشركٌ كالإنس ؟ 

فالجواث : ما قاله الشيحٌ في الباب التاسع والستينَ وثلاثٍ مئة ؛ أنه 
ليس في الجن من يجهلٌ الحقّ تعالى » ولا من يشركٌ به » فهم ملحقون 
بالكمّارٍ لا بالمشركين » وإن كانوا هم الذين يوسوسون بالشرك للناس ؛ 
ا ن إِذْ قَالَ لون كر مَلَمَا كَمَْرَ مَالَ 


20 4 


اقعب ة تلمك إن اماد ف أنه رب الْعليِينَ © الحمر : 5م26 فَليَأْمّلَ ) 
ولعظيم ذنبٍ الشرك لم يجرٌ غفرانهُ ؛ قال الله تعالى # إن أله لا د عر أن 
شرك به وَيَّفرَ مَا دون ذَِكَ لمن 443:5 [النساء 4غ] . 
قال أستاذنا ووليٌ نعمتنا سيدي علي وفا رضي الله تعالئ عنه وعنًا به : 
( ومن هنا”" : لم يغتفر الأشياخ لتلامذتهم ربط قلوبهم بغيرهم ؛ لسدّ باب 
انمق بهم ء واغتفروا مادون ذلك » وسّعوا في إصلاحه » فقد ورد : 
« تخلّقوا بأخلاق الله » » وهو معنى الخلافة )9 . 


. قوله : ( لاختلاف أجزائه ) ؛ أي : لكونه مأخوذاً باعتبار أصله من أنواع الأرض‎ )١ 
.)!93( 6 فضالي‎ « 

(؟) اليواقيت والجواهر ( "5/١‏ ) . 

(0) يعنى : من كون الشرك ظلماً عظيماً . 

2( وانظر قريباً من هنذا الكلام 3 الواردات الإلئهية # له ( ص؟14 ) ؛ وقوله : ( وهو) ؛- 
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وفي ١‏ اليواقيت » بُعيدَ ما سبق عنه ما نصّهُ : ( وقال ابن العربي في 


الباب الأحد والثمانين ومئة : إنما كان المريدٌ لا يفلح قط بين شيخين قياساً 
علئ عدم وجود العالم نعو إللهين » وعلل عدم وجود المكلّف بين 


سن 0 وعلل عدم وجود امرأة بين زوجين ) انتهول 


20 


رفنت فشك كنا نا مكنا الوقائة سرلا فلت [من الخفيف] 


اهنا النكد المندن عيناففت” ١ن‏ لفو فاك رادي 2 6 
با لكان لآ تمل لسواكي. .وتحكة ولنوايماافيه فتكي 9) 
وانظر الحيّ في علرّ غناهٌ كل شيءٍ يمحوهٌ غير رَ الشكك 


والعدلل #تمن شق كما عرفب والضيهة :امود + 


وإذا تقرّرٌ عظيمٌ وزر الشرك تبيّنَ مزيدٌ شرف التوحيد في الطاعات » 


ويضد فااع الأشناء : 


إفرف 


2 


أي : عدم ربط قلوب التلامذة بغير أشياخهم ( معنى الخلافةة) ؛ أي : 0 
بأخلاق الله . شيخنا . « فضالي » (ق19)» وللوهلة الأولئ يقع في النفس : 
التخلق هو الخلافة . 

قم "أنه بف إزسال وس لين وكلنة واتيده + كموسق رعاروة + “وممكن نمل على 
اختلاف الكلمة ؛ فإنه لم يقع . « فضالي »1 (ق93) . 

اليواقيت والجواهر .»)780/١(‏ وانظر ١‏ الفتوحات المكية» ( ”7/7 755)ء. وزاد: 
( كذلك لا يكون المريد بين شيخين إذا كان مريدٌ تربية » فإن كانت صحبة بلا تربية فلا 
يبالي بصحبة الشيوخ كلهم ؛ لأنه ليس تحت حكمهم » وهنذه الصحبة تسمئ صحبة 
البركة » غير أنه لا يجيء منه رجل في طريق الله » فالحرمة أصل في الفلاح ) . 

قوله : ( المدلل ) بفتح اللام» وقوله : ( نسكي ) ؟ أي : عبادتي . ١‏ فضالي » 
(قكلا). 

قوله : ( يالك الله ) اللام : للاستغاثة . شيخ شيخنا . « فضالي » ( 743 ) . 
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وفي آخر المبحث الأول من ' اليواقيت » ما نصّهُ : ( خاتمة : قال 
الشيحٌ في باب ١‏ الوصايا » من « الفتوحات » : إِيّاكم ومعاداةً أهل لا إلله 
إلا الله ؟ فإن لهم من الله الولاية العامة . فهم أولياء الله » ولو أخطؤوا 
وجاؤوا بقراب الأرض خطايا لا يشركون بالله شيئاً فالل” تعالئ يتلقّى جميعّهم 
بمثلها مغفرة » ومن ثُبِتَتْ ولايته حرْمَتْ محاربته”"2 » وإنما جار لنا هجر 
أحدٍ من الذاكرين لله لظاهر الشرع من غير أن نؤذيهُ أو نرديةُ . 
وأطالَ في ذلك ». ثم قال : وإذا عمل أحدّكم عملا توعد الله عليه بالنار 
فليختمْةٌ بالتوحيد ؛ فإن التوحيد يأخذٌ بيد صاحبه يوم القيامة » لا بدَّ من 
ذلك ٠»‏ والله تعالئ أعلم ) انتهن”"© . 
ول يفاك 4 أن علد اواو "فى عديك :الو اند ببفراي الأرفن 
3 7 ع ع1 ود شخ ار / فى 2 
خطايا » ثم أتيتني لا : تشرك , بى شيئا. . غفرتها لك م 
ورد » وحديث بطاقة كنل إل راشع © سيت ترج فى المجزاهابسعية 
لم يأذن الله بالحرب إلا في معادي الأولياء وآكلٍ الربا ؟ فقال في الأول  :‏ من عادئ لي 


سبي ” سيره سم 


وليا فقد آذنته بالحرب » » وفي الثاني : « فلم اموا يصرْبٍ ينأو [البقرة : 600 . 
« فضالي »(ق93/ا). 

(؟) اليواقيت والجواهر (١/777)ء‏ وانظر ١‏ الفتوحات المكية » ( 158/54 )» وقوله : 
( نرديه ) من الرّدئ ؛ وهو الهلاك » وفي ١‏ اليواقيت والجواهر» : ( ونزدريه ) بدل 
( ونرديه ) » وليست العبارة فى ١‏ الفتوحات © . 

(0) رواه الترمذي ( امن حديك سين امزرين مالك وح اله بلا له 
مسلم ( 718177 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . | 

جع زواة التوبذي: (53550) من حديث سينا عبد الله ين عترر رمي اله عتهيا» 
« فتوضع السّجلّات في كمّة » والبطاقة في كفة » فطاشت ادي ا 0 


فلا يثقل مع اسم الله شياع وقال : ( هلذا حديث حسن غريب )ء» وقوله : - 
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سجلا خطايا''؟ » وحديثٍ حَنْم المجالس ب ( أشهدٌ أن لا إلله إلا أنت » 
أمعدن ةلف ف ) ليخ اع 0 


و 0 


إلا الله .لم يبى نَّ لأحد عنذه ذنبٌ ِ ؟ ## تعر لز أَنمُ لآ إِلَه إلا أنه وَأَسَّْمْفرٌ © ؛ 
أي : بسبب ذلك 8« لِدَّيْلك . . . 4 الآيةَ [محمد : 014 )9 ؛ أي : لأن الكل 


سور ةرك قل فى ا وان 
وقد ختم بذلك توجُهاته المشهورة ؛ حيث قال : ( أستغفرُ لذنبي 
وللمؤمنين والمؤمنات 2 والمسلمين والمسلمات ع الأحياء منهم 
والأموات ٠‏ الكائنين في جميع الأوقات ؛ بأني أعلمٌ أنه لا إللة إلا الله ) . 
وبالجملة : فالتوحيدٌ هو الإسلام ؛ كما قال سيدي علي وفا : ( يا مَنْ 
دينه التوحيدٌ )”24 » وبِقَدْر المقام فيه يكونٌ الكمال ؛ ولذلك كان شعارَ 
ساداتنا الوفائية في جميع الأحوال : ( يا مولاي يا واحدٌ )!* . 


١ -‏ (بطاقة... )إلئ آخره » بكسر الباء . « فضالي ؛ ( ق974) . 

: الوارد : « تسعة وتسعون سجلاً » كما سيأتي . « فضالي » ( ق4/ ) وسقط من (د)‎ )١( 
. ) خطايا‎ ( 

(؟) رواه أبو داود (1851 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : 
( كلمات لا يتكلم بهن أحدٌ في مجلسه عند قيامه ثلاث هرات إلا كُفرَ بهن عنه » ولا يفولهُنَ 
في مجلس خير ومجلس ذكر إلا خُتمَ له بهن كما يختم بالخاتم على الصحيفة : ٠‏ سبحانك 
اللهم وبحمدك » لا إلله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » ) ٠‏ ورواه النسائي في ١‏ السئن 
الكبرئ 4( ٠١189‏ ) عن أبي العالية الرياحي رحمه الله تعالى مرسلاً . 

(6 مفاتيح الخزائن العلية ( ق4: ) » وانظر ١‏ الواردات الإلنهية » ( ص "١1‏ ) . 

(4) قطعة مشهورة من « حزب الثناء » المنسوب إليه . 

(0) قطعة مكدّرة من ( حزب الثناء ) للعارف بالله تعالن محمد وفا والد العارف بالله تعالى - 


ونا 


والناسُ في التوحيد متفاوتون ؛ فالعابّةٌ الإسلامية اقتصروا علئ ظاهر 
عِلّم ( لا إللة إلا الله)ء ومنهم من ترقّئ إلى معرفة ما يمكن بالبراهين 
الفكرية!9؟ , ومنهم مَنْ فُتِحَ عليه بأمور وجدانيّة ؛ فمنهم من ذاقٌ الكل 
من الله وإليه ٠»‏ فرضيّ بكلٌّ شيء من هلذه الحيثيّة كما سبِقتٍ الإشارة إليه غيرَ 
مرة » ومنهم مَنْ غاب عن المغايرة وطفحٌ في سُكْره حيث قال : ( أنا الله ) » 
أو ( ما في الجبة إلا الله ) » أو ( ما في الكونٍ إلا الله ) » فمنهم مَنْ عَذرَهُ 
بذلك » ومنهم مَنْ عاقبَة”" » والكلٌ علئ خير إن شاءً الله تعالئ حيث صم 
الام 3 

وضلٌ كثيرٌ في التوحيد ؛ كمن قال بالحلول في وحدة الوجود ء 
وكقول الفلاسفة : ( الواحدٌ لا يصدرٌ عنه إلا واحد ) » والكاملٌ الملطوف 
به المحفوفٌ بالعناية يشهدٌ الواحدّ في الكشرة » ثابتاً علئ كمال 


- علي وفاء رحمهما الله تعالى . انظر « المواهب السنية شرح حزب الفتح للسادة 
الوفائية 4 ( ص١١‏ ) » و« جامع الثناء على الله ؛ ( ص١7‏ )» وتمام هلذه القطعة : 
( يا علي يا حكيم ) . 

)١(‏ كما هو حال قرّاء الكتاب الذي بين أيدينا » الواعين لما فيه » علئ أنه مزجه مؤلفه 
رحمه الله تعالئن بعبارات أهل الإشارة والوجدان كما ترئ . 

0( انظر ما تقدم في ذلك 01/8/١(‏ ) » و7 عمدة المريد » ( 777/1١‏ ) » وقال : ( وهو غيرٌ 
مؤاخذ بهذا ؛ إذ هي حالة سكر وغلبة » ولهنذا إذا رجع إلى حالة صحوه وإحساس 
نفسه لم يصدر عنه شيء من ذلك » علئ أن من القوم من واخذه بذلك وحكم بقتله ) . 

() قال العلامة السعد في « شرح المقاصد » ( ؟/ 7١‏ ) : ( السالك إذا انتهئن سلوكه إلى الله 
وفي الله. . يستغرق في بحر التوحيد والعرفان ؛ بحيث تضمحلٌ ذاثهُ في ذاته تعالى » 
وصفائة في صفائه © وهلا الذي يستموثه + الفناء في التوتحيد) + إلين أن قال : (١‏ وحن 
على ساحل التمئّى ؛ نغترف من بحر التوحيد بقدر الإمكان » ونعترف بأن طريق الفناء 
فيه العيانٌ دون البرهان » والله الموفق ) . 
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الفطرة”'' . ملتزماً لقوانين الشرع ٠‏ وتلك حالةً وخي القلب لا السمع . 
وإلئ ذلك يشيرٌ قولٌ ولي نعمتنا سيدي علي وفا في التوجّهات : ( يا ألله » 
يا هو ؛ استهلك جهات فَرْقِنا بلطفكٌ وجُودكٌ ؛ فى إحاطة وجودك ل" 


والكلَ محجوبون عن توحُدِهِ الذي توحَدَ به بنفسه”" ؛ إذ لا سبل لغيره 
إلى ذلك أبداً » وعجرّث”؟' ‏ كما قال السنوسيٌ في « شرح الكبرئ ”2 
1 2 1 16 5 3 - 2 
005 - 07 ع رده 8 3 
والتخيّلات » وقصارئ أمرها' : أنها صارّث من أجل اللْمْحةٍ التي 


)١(‏ قال العلامة السعد في ” شرح المقاصد »( 17/١‏ ) : ( الحقٌّ : أن الوحدة والكثرة من 
الاعتبارات العقلية التي لا وجود لها في الأعيان ) . 
(5) قوله : ( فرقنا ) الفرقٌ : الوقوفٌ عند الآثار » والاشتغال بها عن الله . شيخ شيخنا . 
« فضالي ؛(ق79 ) . 
() المشار إليه بقول أبي إسماعيل الأنصاري : ( من السريع ) 
ما وعنك اشواعة مم ولعي .. ٠‏ إذ كر مسو وعة جتاذ 
توحيدٌ من ينطق عن نعتِهو | عاريةٌ أبطلهاالواحدُ 
توحيِ ده إياءتوحيدُةٌُ ونعت من ينعته لاحد 
انظر « شرح منازل السائرين » للخمي ( ص 775 ) » وختم بقوله : ( فالله تعالئ يبلغنا 
هلذه الأحوال » ولا يجعل حظنا منها المقال ) » وهي إشارة إلى الوحدة الحقيقية من 
أنواع الوحدة التي تحدّث عنها الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ ») 
(ص١٠4).‏ 
(:) أي : الخَلْقُ . « سمانودي » (ق75)» وإنما المراد : العقول ؛ كما صرح به الإمام 
السنوسي في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ "( ص17١1‏ ) . 
(5) شرح العقيدة الكبرئ ( ص؟١4‏ ) . 
(3) قوله : ( وقصارئ. .. ) إلئ آخره ؛ أي : غاية أمرها. شيخنا . « فضالي » 
(ق4ا). 
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لحَظث » والرّمْرَة التي بها غابّث عن العوالم كلها وفيها تامّت وبها وَلِهَتْ. 
تتطايرُ من وراء حجب الكبرياء وأردية العزّ شو وى 


وأنشدَ في ذلك لأبي مدين”"" : [من الطويل] 


قل للذي ينهئ عن الوجدٍ أهله ا الهوى دَغْنا"» 
وفي ” اليواقيت » أواخرٌَ المبحث الأول مانصّهُ : ( أنْ للحقٌّ تعالى 
مرتبتين ؛ مرتبة هو عليها في غلا ذاته » ومرتبة يتنرّلَ منها لعقولٍ عباده2؟ , 


: قوله : ( تتطاير ) خخبر ( صارت ) . « فضالي » (1!943)ء وزاد الإمام السنوسي‎ )١( 
شوق إن مالا يك من جميل لقا » وتم من مواهب الزيادة لكلف الفط ؟‎ ( 


نارق يدرعلى انقب المحترق الأحشاء» زيما عظة الشوف بلطف تيم العريد 
فشطحت الذوات ثُ شطحاً طارّثْ به الروحّ عن سجن الجسد » واتصلت بما لا نهاية لزيادة 


نعيمه علئ طول الأبد ) . 
(؟) يعني : السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص5١‏ ) ٠‏ ومطلع القصيدة التي منها 
البيت المذكور هنا 
تضيق بنا الدنيا إذا غبتمٌ عنّا ‏ وتذهب بالأشواق أرواحنامنًّا 
(”) وبعد هنذا البيت : 
إذا اهترّت الأرواح شوقاً إلى اللقا نعم ترقص الأشباحٌ يا جاهلَ المعنئ 
أما تنظر الطيرّ المققّصّ يافتل إذا ذكرّ الأوطان حر إلى المغنئ 
ففورّج بالتغريد مابفؤاده فتضطرب الأعضاء بالحسنٌ والمعنئ 
ويرقصُ في الأقفاص شوقاً إلى اللقا فيهترٌ أرباب العقول إذا غنّى 
كذلك أرواح المحبّين يافت2 تُهَرْمِرْها الأشواقٌ للعالم الأسنى 
انظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص؟ 4١‏ ) . 


2 
(:) النزول وضده : كناية عن تجلياته سبحانه لمن شاء من خلقه . «عروسي »(ق78) . 
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فما عرف الخَلْقُ منه إلا رتبةَ التنرّلٍ لا غية”"2 ؛ لأن الله لم يكلّف الخلقّ أن 
يعرفوه تعالئ كما يعرف نفْسّهُ أبداً » ولو كلَّمْهم بذلك لأدّئ إلى الإحاطة به 
فوا ريعي جواشية! رولك ونون + لمارف على القبد عله ترق سيف 


(58) 
انتهول 4 


وإلى المقام الأعلئ يشيرٌ قول وليّ نعميّنا سيدي علي وفا في 
التوججهات : ( يا مَنْ هوَّ هو بما هوهو )”" . 


ومن هنا تعلم : أن توحُّدَ مولانا ليس ناشئاً عن توحيدنا » بل هو أزليٌ 

. ومرآتها : آثار الصفات العلية » فافهم . « عروسي "(ق"9)‎ )١( 

00( اليواقيت والجواهر ( ٠ ) 0/١‏ واعلم : أن علم الله تعالئ بأمرٍ يعلمه العبدٌ لا يقتضي 
المفارقة 01 خر ااك طلم علي فا مهاه الالو راك و جياتن 
ما يُعلم لساوئ علمُكَ علمَهُ تعالى ؛ إذ علمٌ العبد غايته أنه إدرالكٌ مخلوقٌ فيه » لا يعرف 
مايكد ول تعلته © :وللكن بهلةة البوال للعبد المقتضية عالميّته تكسبه كونه عالماً ‏ 
ولهنذا قالت الملائكة الكرام وَالّسّل الفخام : 8 لَاعِلُمَ كنا # , إنما طُوّل الكلام هنا 
لدفع وَهْمٍ أن العبد علمه أنقصُ من علم الله تعالى ٠‏ وقد يُحتج لهنذا بقول سيدنا الخضر 
لسيدنا موسئ علئ نبينا وعليهما الصلاة والسلام : « يا موسئ ؛ ما نقصّ علمي وعلمّك 
من علم الله إلا كنقرة هنذا العصفور من البحر ؛ » وهو ليس علئ ظاهره ؛ لاستحالة 
التبعٌض في علمه سبحانه أصلاً » وعلم العبد انطباعٌ في ذهنه يجلُ الله عنه » وهو لا يبقى 
زمانين ؛ لكونه عرضاً » ومتغيّة لا يغبت ٠‏ ويقبل الزيادة والنقص ٠‏ بدليل : # وَل رَّبَ 
ردَفٍ عِلْمّا؟ [طه : ]1١4‏ » ومستند لقيومية الحق بدليل :© إِلَّامَا عَلَّمَتََا» [البقرة : ؟8] ا 
ومنحصرٌ في كل أن ولو علمَ اللوح والقلم ؛ لاستحالة دخول ما لا نهاية له في الوجود 
الحادث . 

(*) قوله : ( المقام الأعلى ) ؛ أي : الذي استأثر الله بعلمه » وقوله : (يا من هو هو) 
مراده بهلذا : تفويضلٌ علم حقيقته إليه » وليس لغيره إلا ما أظهر من الآثار عليه » 
فافهم . «عروسي »(ق7”3 ). 
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يديه قلس النقكل جهن [البطارط! 160 كي :لذ لنبي اللكلية 0" ديل 
للكمالٍ ؛ تفريعاً على الثاني » كما في ١‏ الشاوي على الصغرئ )© ؛ لأن 
شأن ما يكلف فيه أن يكون بصفة الكمال”؟؟2 » وكذا القولٌ فى التمجيد 
والتمجّد » والتقديس والتقدّس”* , فمحصّلهُ : يرجمٌ لتعيّدنا بالإقرار بذلك 
طأعراو ا 04ا: ناعم لعفم 

وفي كلام ولي : ويا المييي اتتو سي انرا لحمدٌ لك اللهمّ 
رك العالمية )977 

24 3 0 . م الي م ااارء 2 
جمالك في مخيّلتي وطرفي2 مقيمٌ ليس يخفئ بعد كشفب 


(1) أي : ل( وَحَدَ ) » وذلك لكونه أزلياً لا تأثير فيه البتةَ . 2 عروسي » ( ق75 ) . ومثال 
المطاوعة : قولك : كسّرْته فتكسّر ؛ فهي قبول أثر الفعل . 

(؟) يعني : كقولك : تصيّر وتحلّم ؛ إذا تكلّف الصبر والحلم . 

(1) انظر ‏ توكيد العقد فيما أخذ الله علينا من العهد » وهو « حاشية علئ شرح الصغرئ » 
1١7 3(‏ )» قوله : ( على الثاني ) ؛ أي : التكلف . ١‏ فضالي » ( ق78) . 

(4) قوله : (ما يتكلف فيه. .. ) إلئ آخره ؛ أي : يأتي به الإنسان بالتكلّف [والتعني 
والاعتناء] » و( فيه أن يكون. . . ) إلئ آخره . شيخنا . « فضالي »؛ ( 80-7943 ) . 

(5) وعبارة العلامة الشاوي : ( قلت : واسم الفاعل من القديم : متوحٌد » ومن الحادث : 
موحٌد » والل موحد ؛ كمتقدّس ومقدّس ومقدّس ء إلا أن هلذه البنية مجازية في حق 
البارئ ؛ لأن هذه المادة ‏ أعني : مادة « تفكّل »- تكون للتكلّف » والصيرورة » 
والمطاوعة » وحصول أصل الفعل ؛ ك ١‏ تحلَّم » و« تحجر ؛ وه تعلّم » وه تأيّم » » 
وهي ‏ غير الأخير ‏ لا تليق به سبحانه ) . 

() أي : أجل صفاتك التي أنت عليها في الواقع . شيخ شيخنا . « فضالي » ( ق١8‏ ) , 
وقوله : ( من حيث أنت ) ؛ أي : من حيث ما تعلم التنزّه عنه ؛ إذ لا يعلم ما هو إلا 
هو.«عروسي»)(ق"1). 

0) أي : الحمدٌ أزلاً وأبداً ثابتٌ لك على جهة الاستحقاق الذاتي . ١‏ عروسي »( ق 75) . 


ا 


000 
020 


إفرفق 


أو استيقظتٌ كان بك ابتدائي9) 
[من مخلع البسيط] 

ولم يزلَ بالجمالٍ سكري 

كالحسدة حي كد رو 


5 م 3 ا 
مائم فرق ولافراق 


ومنْ كؤوس الشهودٍ شربي 
وطيبٌ عي عيش وطي طش لب 
عمّنْ له وجهتي وقلبي 


قوله : ( أغفيت ) ؛ أي : غفلت . ١‏ فضالي ) ( ق١8‏ ) . 
البيتان من همزية للعارف علي وفا من مسمّط الوافر » وقبلهما : 


إذا ما كان وصلك في فنائي 


اك 
أبدرٌ قد بدا في أفق أنسي 


حبيبٌ القلب إذ رفع استتاري 


ويا من وصله أدنئ رجائي 
فإني لست أرغبٌ في بقائي 
فاخن 4 | 29 ام 0 1 
ففزث بذا الفراق وذا اللقاء 


وحقق وَحُدتي خلع العذار 


غدوت فكنت شمسي في نهاري 
انظر ١‏ ديوانه » ( ص 7١‏ ) . 
وقوله : ( جمالك. . . ) إلئن آخره » محَسّلَّهُ : الإشارة إل [مواصلة] الأنوار » ونفى 
مدعلية الأغيان ف ثناء مايكة عليه الليل والتهاز + من مظاس الآثا. :. عروسيي .+ 
دق "/7ا). 
انظر « ديوانه ؛ ( ص55 ) ١‏ ومطلع القصيدة : 

وجهك والله ياحبييي2 عينُ وجودي وروحٌ قلبي 
قوله : ( ولم يزل) محصّلّهُ : الإشارة إلئ مقام تجلي الجمال » من وراء حُجُبِ 
الجلال » فذاك بشرابه خمر الشهود » بمطالعة سماء السعود .» فأشرق في القلوب بدرٌ 
السرور » من حيث لا فرق ولا فراق يحور » بمراقبة وليّ الوجود الأزلي » والمقام 
السرمدي . وحيث كان الأمر منه وإليه » فلا يعرّل في كل شيء إلا عليه » فافهم . 
«(عروسي)(ق”1). 


ورحتٌ فكنت بدري في مسائي 


11 


)0( 
زفق 


قرف 


جف 


فخا تيد رولا تح 0 
زلذاأيضا رمك ورا 

كد الووع مك ياحبيبي 
فالبعض يهواكٌ عن حجاب 


. 
. 


الحاد 


العسافيسق العسارف] 


تحر سحيو اة ]15 تيون 


فافت لمي واه ريني 


[موشح من الوافر] 


في قبضة الوَجدٍ والتصابي 
والبتعض يهوئ بلا حجاب 


ال ل 0 


ينف ولع يدن ين تسد 


يدريهواله مَنْ تحفّق 

تقلعو الجراننا إلى التعياش 

والبتعض يهوئ بلا حجاب 
[من الطويل] 


خذاني لمولى لم يزلٌ حاضراً عندي 


والنمة فدئ: مدو القفياينا 


ظهرت فى سائر اللطائفٌ 


فالبعض يهواكَ عن حجاب 
وله رضىّ الله عنه؟ : 
خذاني جميعي يا فنائي ويا وجدي 


كذا بإشباع الكسرة ياء . 

انظر « ديوانه 4 ( ص : ) » وقوله : ( كل الورئ. . . ) إلى آخره » محصّلَهُ : الإشارة 
إلى أنه لا فعلٌ للأغيار مع فعله » بل من ذاق هام في وصال قربه » فالبعض مع النظر 
للآثار » والكامل بقطع حُججب الأنوار . « عروسي »( ق”7) . 

قولمدة ( لماي .)إلى أخروه معاد الأسارة إل عابت انيع العار نمو ودس 
الوالهين ؛ فالعارف بمساعدة الأقدار » لا تحيّهُ الآثار » رم الأنوار » غرق فى 
يكن الأقاوكه الوه كنون »او الكل عرن الك امكو قو عرو ال 7 7 
انظر « ديوانه ) ( ص95 ) » وبعده : 1 

حُذا شاغلي عنه لأخلو به وحدي 
وفي (1. ب ء دء و) : ( خذاي ) بدل ( خذاني ) » علئ أنه يجوز حذف نون الوقاية 
في ضرورة الشعر » وللكن لا ضرورة هنا » والعبرة بالرواية . - 


خذاني إلئ جمعي به من تفرقي 


519 


دلق 


زفق 
فرق 
إحق 


)0( 
إلى 


وله رضي الله عنه" : من الكامل] 
كاسما رساي زلود ادك 
ِنْ شعت عِدْني بالوصالٍ ولا تفي أو شفتٌ واصلْني مدى الساعاثِ 
فمَن استقرّ على شهودٍ واحدٍ لم يلتفث يوماً إلئ ميقاتِ 
وحياة وجهكٌ قد ملأت جوانحي2 وعَمَْتَ مني سائرَ الذرّاتٍ© 
وحجبت عن الغير حينَ ظهرْتَ لي فكأنّما الخلواثُ في الجَلّواتِ9) 
حضر الحبيبٌ فلستُ أذكر فائتاً أبداً ولا ألهوبماهوات 
ولهُ رضي الله عنه*؟ : [من البسيط] 
أوقيك ناك انا العا رو وم كن بك بابك الزشارات 


تنرّلتْ كلماتثُ الحْسْنِ منكَ على لوح الوجودٍ بأقلام السماواتٍ 


يشيرُ إلى أنه في حالتي الغيب والحضور : مطلبّةُ الأسنى . مراقبةٌ من له الحُسْنى . 
«عروسى »)(ق7”7/ا1). 

الظرة دراه ابز +15 ونطلم النصيدة:ة 

إن شعت تذكر لي الحبيب فهاتِ 2 من أجل هنذا جئث للحانات 
ومحصّلّهُ : المبالغة منه في مقام محبته » حتئ كأنه المراد لسادته » فرأئ كلّ ما صدر 
عن المراد هو المرادٌ . مفادٌ ‏ عروسي ١»‏ ق94) . 

كذا بإشباع الكسرة ياء . 

قوله : ( جوانحي ) ؛ أي : جوانبي . ١‏ فضالي » . (ق١8)‏ . 

مثَّلهُ شيخ شيخنا بالشيخ مع التلامذة إذا كان حاضراً معهم ؛ فإنها جلوةٌ » وللكن إذا كان 
مشتغلاً بربه وغائباً عنهم فهي خلوة . انتهئ . « فضالي » . ( ق١8‏ ) . 

انظر « ديوانه » ( ص؟7 ) . 

كذا في ( ه ) » وفي سائر النسخ : ( أبناء ) » ولعل المثبت أولئ . 


082 


000 
00 
فرق 
فق 
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وأنتَ في الكل معنى الكل يا أملىي وهم غيوبُكَ ياغيبَ الشهادات7) 
فما لغيرِك مِنْ عين ولا أثرٍ أنتٌ القيام وقيُّومٌ القياماتِ 
محض الوجودٍ أرانا الغير في عدم محض التجوّدٍ عن كل الإضافاتِ”") 
لله أكبرُ هنذا السرٌ قد عجَرّثْ عن فَهُم مظهره أهلُ النباهاتٍِ9) 


ومن كلام والده القطب الأعظم سيدي محمد وفا رضي اللّه تعالئ 


عه22 : [من الوافر] 
سبرثٌ العلم تفصيلاً وجُمْلَهُ وطفث الكونٌ بالتحقيق كله 


0 
2 
1 


مريات تر مريت مله 
وهلذا القولٌ في التحقيتق أصلٌ وأقوالٌ الورئ مِنْ بعد مضل 
ومن كلامه رضي الله عنه””2 : 
8 ا ات ك2 كن 
باطُنٌ لسر ظ اهو مش لْوَفْوَواض ضح 
الاك كم تنص ننج اليه 


[من مجزوء الخفيف] 


وأنامنةٌ سامع كلّمنا بباح مبسا ع 
وأنامنةٌ بالهوئ فيهغ ا وراكح 


في ( ب » ه ) : ( عيونك ) بدل ( غيوبك ) . 

في « الديوان » : ( محض تجرد ) بدل ( محض التجرد ) . 
فى النهايات . ١‏ فضالي » . ( ق١3‏ ) . 

انظر ( ديوانه 36 )(صة"55؟). 

انظر « ديوانه ©( ص95" ) . 
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ومن كلامه علئ طريق القومة0© : 


نظ في رسمك 


إقرأ في لوح جِسمَكْ 


(00 


وامنتخرع الحدى 
في المركز الأدنى 
مِنْ قاصي وداني 
واحد وأنا ثاني 
وصاحبٌ التفريع 
علوئكم تشبغ 
في ربطة التحديد 
بو حمر انوي 
وَالدَلنْ والسّجاد!) 
ولا من الزمادْ 


جئ لحانة الخلا 


وارق بتك 


وادرسْ رسومَك 
وافنَ في ذائَكْ 
تبفئ موَرّط 
واوا :1 
والكلّ صاروا 
واخلع عذارَكُ 
وفَلْ لوهمكٌ 
ا 
هلذي طريقة 


واجلي شرابي 


[موشح من القوما] 
ونوَلمو خطّة 
للمقصد الأس 0 
وعد :يكف القلع 
عن جسمكٌ الفاني 
بالشركُ في ورطة 
وهلذا في يم 
بالرَهُمْ في خَبِطة 
وجِدد التجريذ 
مِنْ خمرة الإفراذ 


بمشهد الإجماع 


وانظر ١‏ ديوانه ؛ ( ص577 ) » وقوله : ( القومة ) نوعٌ من الزجل . «عروسي»"(ق 


4 » « فضالي »( ق١‏ ) » والمشهور في كتب العروض والأدب : (القوما) . 


فرق 


.)8١ق‎ (١) فضالي‎ « 


فق 


الدلق : ثوب واسع الأكمام يلبسه الزهّاد . 
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في ١‏ الديوان » وفي أصل (أ) : ( لوحك ) بدل ( لوح جسمك ) » ثم صححت في 
(أ) كالمثيت . 
قوله : ( هلذا) ؛ أي : الأصولي ء وقوله : ( وهلذا) ؛ أي : صاحب التفريع . 


وخلٌ عنلكُ توهُم الأرضاغ واعقذ شكيرة وبل في الوطّة 

غلبئ حيديكك. .“ارك قديه خمرق: . «وإكاك لأ نكا« واسكه كما سكري 

وقى غسنانتك فخمو كما تدر وفي خُيالِك لقنا 0 

حقئ بفهِمَكَ وخل قيلٌ وقال وانظهلمبدأ مصادر الأفعال 

وافنَ في ذاتَكُ ويقصر اللي طال2 واطوي بساطكُ وتَئِقَ في بَسْطة 
ومن كلام سيدي عمرّ بن الفارض و ا لناي1 75 
وله فلك مك طتفمة دروسشة 00 استقلّتْ عقلَهُ واستفرّت 
فنّحّ وراء النقل عِلْمٌ يَدِقُ عن مداركِ غاياتٍ العقولٍ السليمة 
ولا تك باللاهي عن اللهُو جملةً فهزلٌ الملاهي جد نفس مُجدة9) 
وَإَِّاكَ والإعراضَ عن كلّ صورة2 مُموَّهةٍ أو حالةٍ مستحيلة 
تر صورّ الأشياء تُجلئ عليك مِنْ وراءِ حجاب الَْسٍ في كل خلْمةِ9) 

: الديوان » : ( وفي خبالك من الخُمار نشطه ) » والخبال : الجنون » والحُمار‎ ١ في‎ )١( 
.) ألم السكر » وهو أولئ من المثبت من النسخ » وفي (و): ( الخمار ) بدل ( الخماير‎ 

0( م الو 

هرف قو : ( ولا تك باللاهي. . . ) إلى آخرهء المعنئ : لا تترك فعل بعض الملاهي غير 
ا م م ). 

زفق وقبله - والمعنئ مفرّع عنه قوله : 
فطيِفُ خيالٍ الظلٌ يُهدي إليك في كرى اللهو ماعنه الستائر شَفَّتِ 


قال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الوسطئ ؛ 0٠‏ ص”585 ) : ( أشبه شيء 
بالعبد المختار في مخالفة الظاهر للباطن. . آلاثُ لعبة الخيالي ؛ فإن الجاهل بأمرها 
يظهر له بباديْ الرأي أنها تتحرّك وتسكن وتسعئ ويحمل بعضها علئ بعض - 


ا 


وكلَّ الذي شاهدتُ فعلُ واحدٍ بمفرده لكن بحُجُب الأكنَّة 
إِذا ها أزال الكت لم تن غيرة:. .«ولم بق بالأفكال إشكان ويه 


وألسنة الأكوان: إن كنث واعيا ‏ شهودٌ بترعيدي بحال فصيي 20 
ل انز ع م 1 :اوه 5 5 
وما عَقَدَ الزّنارَ حكماً سوئ يدي وإن حل بالإقرار بي 5557 


قوله : ( السلبيّة ) لأنها عبارةٌ عن سلب الكثرة”" » ونْقلٌ عن القاضي 


وكام الحرمين : أنها صفةٌ نفسية » والتحقيقٌ الأول ٠‏ قاله السنوسيٌ في 
) شرح الكبرئ الا 


قوله : ( وخدانية ) بفتح الواو نسبة للوّخدة » وقول العلامة الشاوي في 


« حواشي الصغرئ » : ( لا يصحٌ كون الياء للنسب ؛ إذ المراد ثبوث الوحُْدة 


في 


امنيا ايا شيء إللهاا عا لي طتن للد )"لعي اي يجنا 


للعاة""؟ . 


هرف 


باختيارها » حتئ إذا عرف باطن أمرها وجدها مجبورة علئ تلك الأفعال التي تظهر 

منها » عاجزةٌ أكملّ العجز عن إبداء شيء منها ) . 

له : ( وألسنة. . . ) إلئ آخره » الظاه؛ٌ : أنه حكايةٌ عن الذات العلية . شيخنا . 

.)8١٠ فضالى4)(ق‎ « 

ا ا يه 
: ( لأنها ) ؛ يعني : الوحدانية . ْ 

ل 0 

توكيد العقد فيما أخذ الله علينا من العهد ( ق ١77‏ ) مستدركاً بالهامش . 

أي : لشمول الوحدة وحدة الجنس والنوع والشخص . ١‏ عروسي » ( ق720) » وللكن 

هنذا ليس في الواحد الحقيقي » بل في الواحد الإضافي . انظر « شرح العقيدة الكبرئ » 

.):١:ة؟ص(‎ 


000 


والألف والنون زائدتانٍ للتأكيد ك ( رقباني )237 . 

وأفاد سيدي يحيئ : جَعْل الياءٍ للمصدر ؛ كالضاربية ؛ أي : الكون 
ضارباً » فهي لردٌ الوصف للمصدر ؛ بناءً على جعل ( وَحْدانَ ) وصفاً ك 
(اسكران 200 و بوالكلافه + أناياء المضتر هو ياء الفين؟" 4 ]5 الفنارييتة * 
الحالةٌ المنسوبة للضارب ؛ أعني : الكونٌ ضارباً ٠‏ ثم أفاد سيدي يحيئ 
أيضاً صحََةَ كسر الواو نسبة إلئ ( حدّة )47 ؛ كعدة وهبة » وأصلها ( وحد ) 
بكسر الواو من ( وَحَدَ يَحَدُ ) . قالوا : ( هنذا على حدّة . وهلذا علئ 
حدّة ) » فتأمّل" . 


والمرادٌ بها هنا : وحدة الذاتِ والصفاتٍ ؛ بمعنئ عدم النظير ا 
عم 5 2 2 ع 1 7< 2 
فيهما ؛ بأنْهُ لو وُجِدَّ فردانٍ متّصفَانٍ بصفات الألوهيّة لأمكنّ بيتهما أ 

3 


. ) 3١ق‎ ( نسبة للرقبة علئ غير قياس » وقياسه : رقبي . « فضالي ؛‎ )١( 
. ) ١"ا/ق(‎ » توكيد العقد فيما أخذ الله علينا من العهد‎ ١ انظر‎ )6( 
لو كانت للنسب لكان المنسوبٌُ الضارب ء لا الحالةً المتّصلة في الذات ؛ أي : بأن‎ )9( 
. )8١ق‎ ( » تقبل ذاته القسمة . « فضالي‎ 
انظر « توكيد العقد فيما أخذ الله علينا من العهد » (ق /ا١ ) ء وقال : ( وانظر في‎ )5( 
. ) ولم أطالع المادة‎ ٠ ذلك ؛ فإني علئ جناح سفر‎ 
من معاني الفرق بين الأحد والواحد : أن الأحد : يقتضي انفراداً » والواحد : يحتمل‎ )5( 
) الانفراد » ويحتمل نفي النظير ؛ كقول الشاعر في طلحة الطُلّحات : ( من مجزوء الكامل‎ 
ياواحدالعرب الذي أضحىئ وليس له نظيرٌ‎ 
نو كحاة يلنيق اعتهة” كان فى التدبا هيه‎ 


انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 577/١‏ ) . 


21,3 


١ه‏ وسكا لتسجتر ع نعطي او عي العا لسعاي اخسدع ع اللاسطان اوعسالج المدكاج لمعمو بتع ومسصورج يعو - 
غالة 4 يزان يريد لحامنا سرك وو اكد بك كران عه : 
منهما في نفسِه أمرٌ ممكنٌ . 8 

« لاطا لكف ةل 7601ل 2183001 110ل للعلازك اواك اهلان ممما لتععورج لجع تمعد يميد م 4 
قوله : ( بمعنى عدم النظير ) هو نفْيُ الكمٌ المنفصل فيهما!" ٠‏ والكمٌ : 

العددُ يجاب به ( كم )(" ٠‏ والمنفصلٌ : ما كان في أشياءً متباعدة متفاكّة » 

والمتّصلٌ : ضدُهُ . هنكذا الاصطلاحٌ هنا . 

وأما ني الكمّ الممّصلٍ في الذات #رقارسا عل الجكالفة الشواوف ان 
لو كانث مركبة لماثلتها » ونفيِهُ في الصفات”" : يأتي في قوله9©» : 


( ووحدة أوجبُ لها ) . 


وأما نفْيٌ الكم المنفصل في الأفعال : فيأتي في قوله*© : ( فقدرة 
بممكن تَعلَّقَتْ بلا تناهي. . . )» وفي قولهو"©: ( فخالق لعبده وما عمل ) . 


)000( قوله : ( بمعنئ عدم النظير ) فيه : لِم قصره علئ نفي الكمٌ المنفصل فيهما مع شمول 
وَحدة الذات والصفات والأفعال نفيّ الخمسة ؛ أعني : المنفصل والمتصل في الذات 
والصفات » والمتنفصل في الأفعال ؟ 
قلت : لأن المتصل تقدم نفيه في مخالفة الحوادث ٠‏ ونفي المنفصل في الأفعال يأنتي في 
قوله : ( فخالق لعبده. . . ) إلى آخره . ١‏ عروسي »(ق70) . 

(؟) من خواصّه : قبول القسمةء والزيادة والنقصان والمساواة . انظر ١‏ المواتف » 
(ص؛١٠).‏ 

(*) أي : بأن تتعدَّد ؛ كأن يكون له قدرتانٍ مثلاً . « فضالي » ( ق١8‏ ) . 

©) انظر(717/5). 

(5) انظر(19/75). 

(5) انظر(؟/88). 


كلا 


وأما المتّصلٌ في الأفعال : فثابتٌ ؛ لكثرة أفعالِه تعالى . 

قوله : ( فردانٍ ) اقتصرٌ على نفي الفردين ؛ كما قال الله تعالئ : «لَا 
تَخِذُوا إِلهَيْنِ نين © [النحل : 51] » فيُعلمُ نف ما زاد كالثلاثة بطريق الأؤلى ش 

وكفرت المجوسسٌ بقولهم : ( إللهُ الخير ) وسمّوه : أزدانَ » بهمزة أُوَّلَهُ 
أو ياءٍ مثناة تحتية » ويعبّرون عنه بالنور”'2 » ومن أجله استداموا وقودً النار ؛ 
مشاكلة للنور » وعبدوها » قال الشاعرٌ في وصف الخمرة("© : [من البسيط] 
وبثُ منها أرى النارّ التي سجدّث2 لها المجوسسٌ منّ الإبريق تسجدٌ لي 

(اورلنة الع امومع بفتح الهمزة وسكون الهاء وفتح الراء والميم 
آخره نون » كذا رأيتّهُ مضبوطاً بالقلم في شرحي ١‏ المواقف' 
و« المقاصد »”*2 » وفي كتاب « الصحائف » للشمس السمرقندي”*؟ » وكلٌ 
نكينا فظرثدية الطبكة ووعنوا يدّلك؟"2 ؟ السيطان ا ويعترون عله بالظلمة:, 


)١(‏ في « الملل والنحل » (؟177/5) ما يفيد أن ( يزدان ) معناه في الفارسية : النور ء 
و( أهرمن ) الآتي ذكره معناه فيها : الظلمة . 

(؟) البيت للقاضي أبي الفتح الدمياطي المعروف بابن قادوس ٠‏ أورده ضمن قطعة بديعة له 
العمادٌ الأصفهاني في ١‏ خريدة القصر » ( قسم شعراء مصر ) (١/8؟١7؟7).‏ وقال : 
( ومنها البيت الذي سار له ) » وقوله : ( منها ) الضمير عائدٌ على الليلة المذكورة فى 
مطلع القصيدة في قوله : 1 

وليلةٍ كاغتماض الطرف قصَّرّها2 وضل الحبيب ولم نقصُرْ عن الأملٍ 

() يشبه الخمر بالنار » ونزولة في الكأس بالسجود . « فضالي » ( ق١8‏ ) . 

(4) انظر « شرح المواقف » ( 7/ 7140 ) » و« شرح المقاصد (١‏ 54/5 ) . 

(5) الصحائف الإلنهية ( ص5١7)‏ . 

(3) قوله : ( وعَنوا ) راجع على المجوس كما لا يخفئ » وفي « الصحائف الإللهية » : أن 
زرادشت هو الذي زعم ذلك » والإشارة راجعة علئ ( أهرمن ) . 


نا 


واختلفوا فى قدمه وحدوثه ؛ زعموا أن إللة الخير تفكّرَ : لو كان مَنْ 
ينازعني في مملكتي كيف يكو حالي معه ؟ فنشاً من تلك الفكرة إللهُ الشرّ » 
فأبعدَهُ وأقصاه .» وحصل بينهما التضادٌ29 . 

فيقال لهم(" : إن إللة الخير علئ كلامكم نشأً منه أصلٌ كل شر ء 
وسار + تفكذ النقر :"إلى #الق ضير كت يننا تعنها راس كل قير كا بون 
كانت شرا كيف تصدرٌ عن إلله الخير ؟! 

وبالجملة : فكلامُهم مَوَسٌ . 

ويقال : ( نجومسٌ ) بالنون أيضاً ؛ لأنهم لا يتحاشون عن النجاسات7", 
ويقال : ( مانوية ) نسبةً لكبيرهم ماني”؟ . 


» هنذا محكييٌ عن بعضهم ؛ وأما الزروانية منهم : فيعتقدون أن زروان شك في صلاته‎ )١( 
» الأسماء والصفات‎ ١ وكان يتمنّى وجود ابن » فكان أهرمن من صلاته هلذه » وانظر‎ 
: ) 10/7 ( » الملل والنحل‎ ١ للبغدادي ( 598/9 )»2 قال العلامة الشهرستاني في‎ 
» ولسث أظعٌ عاقلاً يعتقد هلذا الرأي الفائل » ويرئ هلذا الاعتقاد المضمحلٌ الباطل‎ ( 
ومن عرف الله سبحانه وتعالئ بجلاله وكبريائه‎ ٠ ولعله كان رمزاً إلن ما يتصور في العقل‎ 
: لم يسمح بهلذه الترّهات عقَلَّهُ » ولم يسمع مثلّ هلذه التّهات سمعٌة ) » والفائل‎ 
. الضعيف ؛ يقال : رجل فيل الرأي وفائله ؛ إذا كان فيه سخف وضعف‎ 

(؟) انظر تفصيل الردٌ عليهم في الأسماء والصفات » للبغدادي ( /711) . 

() أي : لا يتباعدون عنها » فإنهم يغتسلون ببولٍ البقر تقرُباً . ٠‏ فضالي » ( ق١8‏ ) . 
وقال العلامة السمين الحلبي في ١‏ الدر المصون» (50/8؟) : ( قيل : هم قوم 
يستعملون النجاسات , والأصل : ١‏ نجوس » بالنون » فأبدلت ميما ) . 

(4) قال الأستاذ عبد القاهر البغدادي في « الأسماء والصفات ؛ ( 71١/7‏ ) : ( ماني بن 
فائق » الذي قتله بَهْرامُ بن هُرْمُرَ بن سابورٌ » وصلبه علئ باب جُنْدَيُسابور » وكان في 
الفترة التي بين عيسئ ومحمد عليهما الصلاة والسلام » وسلك ديناً بين النصرانية 
والمجوسية ) . 


1/8 


وقد لهجَتٍ الأدباء في الإشارة لمذهبهم » فردّ عليهم أبو الطيب 


بقوله”"2 : [من الطويل] 


000 


زفق 


زرف 


وكم لظلام الليل عندَكٌ من يدب تحدّث أن المانويّة تَكُذبُ 


وَقاكَ سُرَى الأعدا تمرُ بحيّهم وَرَآرَك فيه ذو التان العفو 


ولغيره : [من الطويل] 


هَدَى بثناياهٌ وضل بشعْره فكذنا نقولٌ المانوية تصدُقٌ9" 
قلتُ : كاد هنذا أن يضلّ بشغره . 

واتَّمَقَ لي سابقاً في الردٌ عليهم قولي : [من الطويل] 
وكمٌ ليلةِ حرا الحبيبٌ بِوَصَّلِهِ وقد سترثنا مِنْ دجاها ذوائبٌ 


انظر ١‏ ديوانه »؛ ( ص55 ). وقوله : ( فرد عليهم ) ؛ أي : الأدباء . « فضالي » 
(ق١8).‏ 

يظهر أن العلامة المحشي سَطر هنذا البيت من ذاكرته » وإنما لفظه في ١‏ الديوان » : 
وقاكٌ رَدَى الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجّب 
ومقصود البيتين ': أن المانوية كذبوا بدعواهم أن الظلام لا يأتي بخير أبداً ٠‏ كيف ذلك 
وظلامٌ الليل واصلك بنعمتين ؛ الأولئ : أنه سترك عن عيون أعدائك وأنت تسري إليهم 
وفيما بينهم » والثانية : أنه ستر المحبوت فزارك ولم يلحظ الرُقباء به » وألمّ بهلذا 

المعنئ وأوجز ابن المعتز إذ قال : ( من البسيط ) 

لالدو الانلكن تو قوافلة. . فاعتية تكلكة واللكل تكؤاة 
وذ اموت اقنامرك دسفي الناين كيعنن د + رأفلا طايه شه عابرا واكفيق: 
فنوره هداية وظلامه ضلال » وهلذا أصلّ عند المانوية الضْلال » وقد يصدق الكذوب » 
وفي البيت استعمال ( ضَلَّ ) مكان ( أضلّ ) » ولم يسمع 
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ولمًا بدا نورٌ الصباح أراعني 
وقلتٌ أيضاً 8 

وافى الحبيبٌ بليلة 
وبدا الصباح فراءًنا 


وكفرّت النصارك بالتثليث . 


قلت له إن المجوسة كواذق00 
[من مجزوء الكامل] 


لاشكٌ في كذب المجومن 


وفي ١‏ يواقيت الشعراني » في صدر المبحث الأول ما نصّه : ( فإن 
قل : ما وجهٌ كم من قال  :‏ إن الله ثالث ثلاثة 6(" » مع كونٍ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم قال لأبي بكر الصدّيق رضي الله تعالئ عنه وهما في 
الغار حين خافٌ من المشركين : ١‏ ما ظنّكَ باثنين الله ثالثهما ؟! )0 . 

فالجوابٌ كما قاله الشيخٌ محبي الدين في ١‏ باب الأسرار» : أن وجْهَ كف 
من قال * إن الله قالنت كلاثة: . كونة جعل الحِقٌ تعالق واجداً مخ الثلاثة على 
الإبهام والتساوي في مرتبة واحدة » ولو أنه قال : إن الله تعالى ثالث اثنين. . 
لم يكفرٌ ؛ كما في الحديث ٠‏ والمراد بقولِه صلّى الله عليه وسلَّمَ في الحديث : 
١‏ الث ثالئهما ؟؟أي : حافظهما في الغار من الكمّار » والله أعلم . 


: قوله : ( ولما بدا نور. . . ) إلئ آخره » غَيّرَ المؤلفٌ بعض البيت الثاني » ونصّه‎ )١( 


ولما بدا نورُ الصباح مُمُوّقاً 


« فضالي *(ق3١8).‏ 


لنا قال لي إن المجوس كواذبث 


إفف أي : أحدها » ويعبّرون عنها بالأب » وثانيها : الابن » وثالئها : الأم ؟ وهي مريم ؛ 
فإنهم يقولون بألوهيّتها . « فضالي »( ق١8‏ ) . 
() رواه البخاري ( 5651" ) » ومسلم ( 7781 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله 


عنهة . 


وقال الشيحُ أيضاً في الباب الحادي والثلاثين ومئتين7' من 
« الفتوحات » : إنما لم يكفز مَنْ قال : الله ثالث اثنين » أو رابع ثلاثة ؛ لأنه 
لم يجِعلَهُ من جنس الممكنات » بخلاف من قال : إن الله تعالئ ثالثُ 
ثلاثة » أو رابع أربعة , أو خامسنٌ خمسة . ونحو ذلك ؛ فإنه يكمر .» 

فالله سبحانه وتعالئ واحدٌ أبداً لكلّ كثرة وجماعة”" . ولا يدخلٌ معها 
في الجنس ؛ لأنه إذا جعلناه رابع ثلاثةٍ فهو واحدٌ منفرد » وخامسس أربعة فهو 
واحدٌ منفرد » وهلكذا بالغاً ما بلغ . 


قال : وليس عندنا في العلم الإللهيّ أغمض من هلذه المسألة ؛ لأن 
الكثرة حاكمةٌ في عين وجود الواحد بحكم المعية ولا وجود لها فيه ؛ إذ 
لا حلول ولا اتحاد ٠.‏ ا 5 


» كذا في جميع النسخ .» والصواب : (ومئة) كما في «اليواقيت والجواهر‎ )١( 
. » و« الفتوحات المكية‎ 

(0) قوله : (١‏ واحدٌ أبداً لكل ) كذا في ١‏ اليواقيت والجواهر » » وه الفتوحات المكية » » 
وفي جميع النسخ خلا ( ه ) : ( واحدّ به الكل ) . 
قوله : ( واحداً بَدَا الكل. ..  )‏ كذا عنده ‏ إلى آخره : في نسخة : ( واحداً بدأ به 
الكل. . . ) إلى آخره . « فضالي » ( ق٠8‏ ) . 

() وعبارة « الفتوحات » بنضّها : ( فهو وإن كان هو الوجود الظاهر بصور ما هي المظاهر 
عليه فما هو مق جنستها #:فإنه واجب الوتجود لذاته:ه وهي ولجية العدم لذاتها أزلاً > 
فلها الحكم فيمن تلبّس بها ؛ كما للزينة الحكم فيمن تزيّن بها » فنسبة الممكنات للظاهر 
نسبة العلم والقدرة للعالم والقادر » وما نّمّ عين موجودةٌ تحكم علئ هلذا الموصوف 
بأنه عالم وقادر » فلهنذا نقول : إنه عالم وقادر لذاته » وهنكذا هي الحقائق » فالعدد 
حاكم لذاته في المعدودات ولا وجود له » والمظاهر حاكمة في صور الظاهر وكثرتها في- 
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وقال في الباب التاسع والسبعين وثلاث مئة من ١‏ الفتوحات ' أيضاً » في 
قوله تعالئ : اما يَحكتُوتٌ ين خَوَى َكَنَة إلا هْوَ رهم وَلَا حَمْسَةٍ إِلَا هْوَ 
سَاوِسُهُمْ . . . * الايةَ [المجادلة : /] : اعلم : أن الله تبارك وتعالئ مع الخلق 
يتما كانوا » سواءٌ كان عددُهم شفعاً أو وتراً » لكن لا يكونٌ الله تعالى 
واحداً من شفعيّيهم » ولا واحداً من وتريّتهم ؛ إذ صفئّهُ التي ظهرَتْ 
للمشاهدٍ لا يمكن أن تقفَ في المرتبة العدديّة التي وقف فيها الخلقٌ أبداً ) 
انتهئ كلام الشعراني” . 

إن قلت : قال النحاةً : معنئ ( ثالث اثنين ) ونحوه : جاعلٌ الاثنين 
ثلاثةَ بانضمامه لهما » فيلزم أنه واحدٌ من ثلاثة . 

قلثُ : القوم يلتفتون للطائف التصريح ودقائتٍ التلويح » فلا عبرة بمثلٍ 
هنذا اللازم » علئ أن في تفسير البيضاوي لقوله تعالئ : ##مَايكوتٌ ين 
وين تَلََةٍ إِلَاهْرََبُِهَُ ما نضّهُ : ( إلا الله“تعالئ يجعلّهم أربعة ؛ من حيث 
إنه شاركّهم في الاطّلاع عليها ) انتهن”” . 

فما معنى الانضمام هنذا الذي عبرت به(" » والحقٌ غننٌ عن البيان ؟! 


-0 عين الواحد ولا وجود لها ء وليس عندنا في العلم الإللهي مسألة أغيض من هنذه 
المسألة ) . 

,)؟7١6/؟()»ةيكملا انظر « اليواقيت والجواهر»4(١/79)» و«الفتوحات‎ )١( 
(9/95؟:).‎ 

)2 تفسير البيضاوي ( 5/ 144 ) ٠»‏ وزاد نفيّ الجنسية عنه تعالى وضوحاً العلامة الخفاجي 
في « حاشيته على البيضاوي » ١14/8‏ ) بقوله : ( يعني : أن الرابع لإضافته لغير 
ممائله هنا بمعنى الجاعل المصيّر ) . 

"ماق #تول ساحب التحريبة + (بانشمافة ليها ): 
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وبالجملة : فهو تعالى واحدٌّ لا من قلَّها'2 ؛ لأن القلّةَ والكثرة من سمات 


الحدوث ٠»‏ علئ أن الوحدة من القلَّهَ نقصّ لا كمالٌ ذاتي » بل بسبب عدم 
وجدان الغير”'' » كما قال( : [من الكامل] 


0ع( 


(00 


لوق 


يعني : ليس وحدته تعالئ وتفرُده من أجل قل من ينّصف بالكمالات وصفات المجد . 
والوحدة بهنذا المعنئ نقصّ كما سيأتي ٠‏ أو أنه ليس له ماهية كلية يمكن تعدّد أفرادها ؛ 
لتنزُهه تعالئ عن الماهية والجنس والفصل ٠‏ أو أن وحدته لم تنشأ عن تقليل شركاء 
مناوثين وأنداد مشاركين » فسطا عليهم حتئ قَلَّلهم وأبادهم . أو أن وحدته إليها ترجع 
تكثرات المظاهر ؛ إذ هو الأول والآخرء قال العلامة المؤلف في ٠‏ رسالةٌ في شرح 
قولهم : واحد لا من قلة ») كما في « مجموع رسائل الأمير » (ص 007 ) بعد إيراد هلذه 
التفسيرات » مبيناً المعنى الأخير هنا : ( وهلذا معنوع شريف لا يمكن شرحه بالتعبير » 
إنما يُذاق بحسب الفتح والتجلي من الفتاح الخبير » وهو معنئ شهود الوحدة في الكثرة 
الذي يعبر عنه القوم بوحدة الوجود . وقد سفكت فيها دماء كثيرة ؛ عي الا 
الموهمة » والمعنى قد يتعاظم على العبارة » فلا يمكنها الإحاطة به حق الإحاطة » فمن 
تكلّف في ذلك التعبير. . وقع في أمر خطير ) . 

أو أنه تعالئ لا يوصف بقلة ولا كثرة » واقتصر علئ نفي القلة لأن وصف الواحد نفى 


الكثرة . 
أق :+ جل خغالة يتقبة ++ إل اغوي فليفنا + :«اففالق © امه 0ع بيش + كثال 
الواحد من القلة . 


البيت لحارثة بن بدر العٌداني كما في 7 البيان والتبئن » ( 7١9/7‏ ) ء وفي ١‏ الأغاني » 
578/8 ) أنه قاله لكعب مولاه » وكان قد نودي أعني : حارثة ‏ بالسيادة » فقال له 
كعب : ما سمعت كلاماً قط أقر لعيني ولا أل بسمعي من هنذا الذي سمعته اليوم » فقال 
حارثة : للكني لم أسمع قط أكرة لنفسي وأبغض إليّ مما سمعته » قال : وَلِمَ ؟ قال : 
ويحك يا كعب ! إنما سوّدني قومي حين ذهب خيارهم وأماثلهم » ثم أنشد هنذا 
البيتة : 
وفى « عيون الأخبار » ( 55/7 ) لأبي علي الضرير : ( من الوافر ) 
ماشه ننه الشيتن : إن كوم وك الدده كرب 2 


الي 


خلتٍ الديارٌ فسْدْتُ غير مسوّدٍ ومِنّ الشقاءٍ تفؤدي بالسؤدَدٍ 

وأنشد الكاتبُ أبو النصر في ١‏ قلائد العقيان » للأستاذ ابن السيد 
البَطلْيُوسيٌ من قصيدة2©7 : [من الطويل] 

وفي كل معبودٍ سواك دلائلٌ من الصنع تُنِي أَنَّهُ لكَ عابدُ 

وهل في التي طاعوا لها وتعبّدوا ارعس ارم عي 

قوله : ( بصفاتٍ الألوهيّة ) ؛ أي : جميعها حتئ يكونانٍ إللهين ؛ إذ 
الألوهيّه لا تقبل التبعيضّ . 

قوله : ( لأمكنّ ) جعل التاليّ إمكان التمانع دون التمانع بالفعل9؟ ؛ 
لجواز الاتفاق » وهلذا بادي الرأي » وعند التأمُلٍ لايصحٌ صلحٌ بين 
إلنهين ؛ إذ مرتبةٌ الألوهية تقتضي الغلبةً المطلقة و كنا بشية إليه قولة 


لم0 


تعالن : «إذا لهب لله يمَاحَلقَ ولك حلا بَحْضهُمُ عل يحض # [المؤمنون : 41] 247 


ولكنّ البلاد إذا اقتنعكّت )2 وصّوّح نبثها رُعِيّ الهشيم 
يقال : اقشعرت الأرض من المَحُل ؛ إذا اربدّت وتقّضت ء وصوّح النبت : أصابته آفةٌ 
00 
)١(‏ قلائد العقيان ( /1/18-93779) . 
ف قوله : ( وهل في التي. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وهل في الآلهة التي عبدوها أحدٌ عاص 
لأمرك أو جاحد لحقك ؟! « فضالي » ( ق١‏ ) » وهي المذكورة في قوله قبل : 
وبالقلك الدوّار قد ضلّ معشرٌ- وللئيّرات السبع داع وبلتاضيتة 
وللعقل عُبَادٌ وللنفس شيعةٌ وكلشرفين سبح الح اكد 
وانظر ‏ إزالة الشبهات »( ص5١١‏ ) . 
[(فوق يعني : لم يقل : لتمانعا . 
(:) قوله : ( لذهب كل إلله بما خلق ) ؛ يعني : لاعتزل كل إلله بخلقه . انظر « معاني - 
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ٍ# لو كن معهد ءَايلَهُ كا يفولُونَ إذا لَدبْعوَأ إل ذى الْمْشٍ سيلا * مسبحم وتعلل ما يوون 
عَلوًا كيرا [الإسراء : عه 290 , 

قوله : ( بأن يريد أحدّهما. . . ) إلى آخره. . تصويرٌ للتمانع”" . 

إن قلت : يلزم هلذا التمانع بين العبد وربّه في فعل العبدٍ على كلام 
القدرئة فيكمّروا(” . 

قلث : قال السعد : ( الكفرٌُ : إثباثُ شريكِ في الألوهية » واستحقاق 
العبادة » لا في تأثير ما )240 . 


-2 القرآن» للفراء ( 541/7 ) » وقال العلامة الكفوي في ١‏ الكليات » ( ص 745 ) مفسّراً 
لهنذه الآية الكريمة : ( معناه والله أعلم : أنه ليس معه من إلله » ولو سلمنا أن معه إللهاً 
لزم من ذلك أن كل إلله يذهب بما خلق » والله خالق كل شيء ؛ وأن بعضهم يعلو على 
بعض » فلا يتم في العالم أمر » ولا ينفذ فيهم حكم . والواقع خلاف ذلك . فَمَرْضٌ 
إللهين فصاعداً محال ) . 

)00 قال ابن قتيبة في « غريب القرآن » ( ص0١50‏ ) : ( يقول : لو كان الأمر كما تقولون 
لابتغئ من تدعونه إلنهاً التقَوُت إلى الله ؛ لأنه رت مدعدٌ » ويقال : لابتغوا سبيلاً ؛ 
أي : طريقاً للوصول إليه ») . 

. ) 378/١ ( يعني : معنى الباء هنا هو التصوير . وانظر ما تقدم في ذلك‎ )٠( 

() قوله : ( فيكمّروا ) معطوف على ( التمانع ) » فلذا نصبَ وحذفت النون . 

6 انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص؟١5‏ ) » وعبارته بنصّها : ( لا يقال : فالقائل بكون 
العبد خالقاً لأفعاله يكون من المشركين دون الموحّدين ؛ لأنّا نقول : الإشراك : هو 
إثبات الشريك في الألوهية ؛ بمعنئ وجوب الوجود ؛ كما للمجوس » أو بمعنى 
استحقاق العبادة ؟ كما لعبدة الأصنام » والمعتزلة لا يثبتون ذلك » بل لا يجعلون 
خالقية العبد كخالقية الله تعالئ ؛ لافتقاره إلى الأسباب والالات التي هي بخلق الله 
تعالئ ) . ْ 
وقوله : ( في تأثير ما) وقع في هامش ( و) : ( أراد به التأثيرَ بالإقدار » لا التأثير 
الذاتي » وإلا كفروا كما في آخر القولة ) . 
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وفي « الخيالي » : (إذا 506 إرادةٌ المولى بفعل عبدٍ فهي إرادةٌ 
عي سسا فوفة للعيد قلازلزم امن تشلدها عجر »انها 
ال ف علق الأرانة التستكة:: وهي المفروضةٌ في تمانع 

الالقوي 0 
وتالحطلة : هفالقدرة وذ قالوا : (العد يحلق فال نيه )حرفن 

بأن ا عليها من الله 0-7 2 9 يقال ا مجوسْ هلذه الأمة0"؟ , 
قوله : ( لأنَّ كلاً منهما. . . ) إلئ آخره. . جواث عما يقال : إذا أراد 

أحدهما الحركة كان الكو سعشيلا ‏ فلا تعلي به إرادة الأخن: 
وحاصلٌ الجواب : أن المنافيّ لتعلّق الإرادة الاستحالة الذاتية » وفى 

الحقيقة لا يرد البحث إلا إذا كان بين الإرادتين تعاقبٌ » والفُوْضٌ أن يتوجّها 

معا فى أن واحد » فلا يرد شىءٌ ء فلمل . 

)١(‏ انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية » ( ص88 ) ٠»‏ وأورد ذلك في بحث 
الوحدانية » وعبارة العلامة السعد السابقة هي في بحث خلق أفعال العباد » وسياق 
العلامة المحشي هو حاصل عبارة الخيالي » ومنها قوله : ( وأما المشيئة التفويضية فلا 
عجز في التخلّف عنها ؛ مثل أن تقول لعبدك : أريد منك كذا ولا أجبرك ) . 

فق أي : فالعبد مع قدرته مخلوق لله ٠‏ فلا يكون إللها ولا شريكاً . « فضالي »( ق٠١3‏ ) . 

49 ورد هنذا مرفوعاً في حديث رواه أبو داود ( 5191 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما . 


2 وهلذا على القول المعتمد من عدم تكفيرهم » وهو من فقه إضافته صلى الله عليه وسلم 
لأمته » فلم يقل : ( مجوسحٌ ) فقط . انظر ‏ الإملاء على مشكل الإحياء » ( ص 578 ) . 


11 


٠ .‏ كل > المج ل )ندع ب حسم رار يعمو > بجهووت زتهسمر > وعد جك إل عم رح بنعع 21 مووز اموسو رت امسج جمد + 
ع 

1 

0 وكذا تعلق الإرادة ة بكلٌ منهما ؟؛ إِذْ لد تضادٌ , بين الإرادتين » ٠‏ بل 
بِينَ المرادين . 

قل م 

ظٍُ 

8 وحينئذ : إمًا أنْ الأمران م الضدَّان أو لا 
0 يحصل الأمرانٍ فيجتممٌ ولا فيلزم 
0( مدع )000 “ : : : 0 
03 عجز احدهما ؛ وهو أمارةٌ الحدوث والإمكان ؛ لما فيه من 
9 


شائبة الاحتياج » فالتعدُدُ مستلزم لإمكانٍ التّمانع المستلزم 
للمحال ؛افتكون ممالا »وعدا تقال له : برهان التمانع » وإليه 


مده مس ا ع اد 


الإشارة بقوله تعالئ : 9 أو كن فيما تيده إلا أ لَه لمَسَرءً# [الأنبياء: 57]» 
ُ سانة : ما علمثت : 
أجل عمج بج سجرج مجر لجر سجرج مسور سجرج سو سس لسو مسو مسج يم ل ل 


( وكذا تعلّقُ الإرادة... ) إلى آخره.. إشارةٌ للجواب عما 
يقال : يلزم هنذا التمانعٌ في الإلله الواحد ؛ فإنه إذا أراد حركة زيد كان 
السكونُ في نفسه ممكناً أيض(" ء فلا مانم من أن يريدَةٌ أيضاً » فإما أن 


)١(‏ أي : أو لايتم مرادهماء» وهو صادق بعجزهما معاًء وحيئئذ فيلزم رفع الحركة 
والسكون معاً » وهو باطلٌ » أو لا يتمّ مراد أحدهما » فيلزم عجزه » فاقتصار الشارح 
علئ أحد الاحتمالين يفيد أنه لا يحتمل غير ذلك » إلا أن يقال : إنه ترك الأول لأنه 
لا يَُوهّم . «عروسي ا(ق5/ا). 

(؟) قوله : ( فإنه إذا أراد حركة. . . ) إلئ آخره ؛ لهنذا الإيراد شمَانِ ؛ لأنه إما أن يريدّهما 
معاً » أو على التعاقب ؛ بأن يريد الحركة ثم يريد السكون في لحظة الحركة » فالجواب 
الأول للشقٌ الأول » والثاني للثاني » لا جواب مستقل عن أصل الإيراد » وهلذا مجرّدُ 
تصوير "كان سنن تعلقث إرادثة بالحرقة ملم هي .ا كان ا لسكرن منخد اك عر فا 
فلا تتعلّق به الإرادة . شيخ شيخنا . « فضالي »( ق .)4١‏ 


ا 


يحصل المرادان له. . . إلى آخره . 

والجوابُ : بالفرق بين الإرادتين لذاتين ٠‏ وإرادة ذات واحدة"'" ؛ فإن 
إزادة الحركة تفتاذ إزادة السكوق مو هريت تواحة: لا إن لكلف محل 
الإرادتين » فلم يجتمع الضَدَانٍ لذاتِ واحدة . 

وتوضيحُهُ : أن المريد الواحدَّ إذا أراد الحركة والسكون معاً فقد أراد 
اجتماعٌ الضدَّين » وهو محال لا تتعلقٌ به إرادة » وأما إذا كانا مريدين فكلّ 
واحد منهما توجّةَ لأمر ممكن ٠‏ فليتأمّل . 

وجوابٌ آخرُ : أن عدم حصول المراد لمانع من نفس المريد لا يعد 

- 7 7 

عجزأ » بل هو تنفيذ لإرادته السابقة » بخلاف ما إذا منعة غيره » فيظن . 

قوله : ( عَجْرٌ أحدهما ) ؛ أي : فلا يكونُ إللهاً » فبّتِ الوحدانية » 
ولا حاجة إلئن أن يقال : ( وما جار علئن أحد المثلين جاز على الآخرء 
فيلزم عجر الثاني أيضاً ٠‏ فيؤدّي إلى عدم الإلله المؤدي لعدم العالم 
المشاهد ) إلا زيادة بيان9؟ . 


ثم إن الشارح اقتصر على المحقّو(” ؛ فإن قوله : ( أو لا ) صادقٌ بعدم 


. يعني : للحركة والسكون معاً » أو يقال : ( وإرادتي ذات واحدة ) » والخطب يسير‎ )١( 

(؟) قوله : (إلا زيادة بيان ) راجع لقوله : ( ولا حاجة إلى أن يقال. .. ) إلى آخره . 
« فضالي )(ق١8).‏ 

(0) وهو عجز أحدهما في الصورتين ؛ وهما عدم حصول مرادهما » أو حصول مراد أحدهما 
دون الآخر ؛ وأما لزوم عجزهما معاً إذا لم يحصل مرادهما فليس محققاً . « عروسي » 
(ق/لا). 


لا 


حصول واحد ٠»‏ فيزيدُ عجر كل » وارتفامٌ الضدين المساويين للنقيضين” 


- 
5 


قوله : لد إل قن يقد مراف 
: ( المستلزم م للمحالٍ ) صفةٌ للتمانع » أو لإمكانه » والمرادٌ : 


لجواز المحال على 9 يلوي فلت حتاف 19 إن إذ السك 
والواجب الذاتيان لا يعرضٌ لهما إمكان”*؟ ؛ إذ لا يكون الإمكانُ إلا ذاتياً . 


بخلاف العكس على ما سبق أوَّلَ الكتا ؟» ومصدوقٌ المحال : اجتماع 
الضدَّينِ » أو العجزٌ » على ما مر . 

له : ( برهانٌ التمانع ) . ويقال: + يزهاق النوارد"؟» + الأنا هون + إما 
اليب الندراة بود اهار ترارة فو أريو عا انو واعررن اليا 


)١(‏ قوله : ( المساويين ) قيّدَ به إشارةً إلى عدم استحالة الضدين مطلقاً » بل المستحيلٌ 
ارتفاغهما إن كانا مساويين للنقيضين ؛ كالحركة والسكون ء لا كالبياض والسواد . 
« فضالي » ( 48١-803‏ ). 

(؟) قوله : ( والمراد لجواز. . . ) إلئ آخره. . راجمٌ لقوله : ( أو لإمكانه ) . ١‏ فضالي » 
(ق١48).‏ 

() قوله : ( وهو ) ؛ أي : جواز المحال . « فضالي ؛ ( ق١4‏ ) . 

(4) انظر7/52؟1). 

(5) انظر ( 2793/١‏ 314)ء وقوله : ( بخلاف العكس ) في هامش (و): (وهو 
الممكن يعرض له الوجوب والاستحالة . انتهئن ) . 

() أي : فبرهان التمانع عند الاختلاف ٠‏ وإن اتفقا أتئ برهانٌ التواره » فليست الذات 
واحدة يعبّرُ عنها تارة بكذا وتارة بكذا » وبهلذا تعلم ما في ١‏ حاشية العلامة الشنواني » 
من قوله : ( ويقال له : المقتضي اتحاد الذات ) . « فضالي » ( ق١8)‏ . 

(0) قوله : ( تواره مؤثرين. . . ) إلئ آخره » تقريبه : لا يوجد خط بقلمين . شيحُ شيخنا . 
«فضالى 2)(ق3١48).‏ 


5108 


تَحَصِيل الحاصل إن كناقا + ولا ءات التناون “أن تفرفن الكلام 'قيما 
لا يقبل القسمة ؛ كالجوهر الفرد . علئ أن الإلله لا يفتقرُ لمعاونة ٠‏ فتعيّنَ 


قوله : ( وإليه الإشارةٌ. .. ) إلئن آخره » جعل الايةَ مشيرةً للبرهان بناءً 
علئ قول السعد في « شرح العقائد » وغيرها : ( إنها إقناعية )207 » وإلا فَإِنْ 
أريد الفسادٌُ بالفعل مُنْعَتِ الملازمة”'" » أو بالإمكان مُنْعَتِ الاستثنائية" . 


وقد سبقٌّ لك أنه لا يصحٌ اتفاق إلنهين”؟ » وقد شِتُمَ على السعد في 
هنذه » حتئ قال عبدٌ اللطيف الكزماني معاصدٌ السعد : ( هو تعييبٌ لبراهينٍ 
القرآن ‏ وهو كف )290 للكن ردَّهُ علاء الدين محمد بن محمد البخاري 


: انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص55١ ) ». و« شرح المقاصد » (؟57/5 )ء وقوله‎ )١( 
إقناعية ) ؛ أي : حجة إقناعية » وهو معنئ ( علئ أن المراد بالفساد الخراب ) » وهو‎ ( 
أمرٌ عادي ؛ لجواز أن يتفقا » والحقٌ : تفسير الفساد بعدم التكوّنٍ » فيكون عقلياً . وهي‎ 
» حينئذ حجةٌ قطعية » كذا أفاده بعضهم . والمحشي لاحظ الأول ؛ أعني : الخراب‎ 
ومنع جوارٌ الاتفاق ؛ لأنه لا يصحٌ اتفاق إللهين » ولو لاحظ الثاني ؛ أعني : عدم‎ 
. )8١ق‎ ( » التكون. . لم يحتج لهنذا المنع . « فضالي‎ 

(5) أي : بين الفساد بالفعل والتعدّدٍ ؛ لجواز اتفاق الإللهين » فلا يحصل بينهما تمانعٌ » فلا 
يحصل فسادٌ . « فضالي »( ق١84)‏ . 

() أي : القاتلة : ( للكن الفساد غيرُ ممكن ) . « فضالي » ( 2١3‏ ) . 

(4) قوله : ( وقد سبق. . . ) إلئ آخره. . اختيارٌ للشق الأول . « فضالي » ( ق 23١‏ ) . 

(5) قوله : ( وهو كف ) ؛ أي : لأنه إذا كانت الدلالةٌ إقناعية ظَنيّةٌ » ومنع الخصم 
الملازمة. . لم يتم الاستدلال على المشركين » فيلزم أحدٌ محذورين ؛ إما الجهل ٠‏ أو 
السَّفْهُ » تعالى الله عنها علرًاً كبيرا . « فضالي » (ق١231‏ ) . 
وقصته فى ذلك : أن أبا هاشم الجبائي المعتزلي كان يرئ أن دليل الوحدانية سمعىٌ 
تحني واه التقرل ل علي المدورك منذة الالية.: تهت عليه الخلامة أب العفيدت 


>46 


تلفي امعد :يأن القران: معترى هن الأدلةالأقناغنة” 4 المطابقة حال عقن 


١”.يرصاقلا‎ 


:1 واكتفاء بتقوٌر البراهين القطعية بغير ذلك الموضع . وقد ساق 


5-4 


قصَّة ذلك العلامة قاسم الحنفي في ١‏ حاشية المسايرة » لشيخه الكمال بن 
الهماه”") 1 


للف 


زفق 


قرف 


قوله : ( إلا الله ) إن قلت : قالوا : (إلا2 بمعنئ « غير »)290 


النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( /١‏ 88-80 ) ء فلم يكتف بتكفيره ٠‏ بل ادَّعئ أنه ملحد 
أراد إبطالٌ الوحدانية » وإفسادً القول بالرسالة » ورفمَ الشرائع » وهدمٌ قواعد الدين من 
أصلها . والجبائي على اعتزاله بريء من هنذا كله » فالتمس العلامة السعد له عذراً » 
وقال بأن دلالة الآية إقناعية » وأن الجبائي مصيب بتمحيض الدليل السمعي . فجاء 
بعض معاصريه ‏ وهو الشيخ عبد اللطيف الكرماني كما في « شرح المسايرة » 
08/١‏ )- فانتصر لأبى المعين النسفى . وأكد كلامه فى دلالة الآية علئ أنها عقلية ؟ 
لكون الملازمة كذلك » لا عادية ٠‏ 2 ٌْ 

إذ يغلب على الذهن للوهلة الأولئ أن معنى الفساد : هو الخراب والاضطراب » وقد 
لا يستحضر القاصر أن هنذا سيقعٌ إذا الشمس كُرّرت » وعليه تكون دلالة الآية إقناعية . 
للكن قد يقال : لو التزمنا أن معنى الفساد هو الخراب » وهو صحيح لغة 
وشرعاً . . فكيف تأويل الاية عند من يجعل دلالتها عقلية برهانية ؟ 

والجواب : ما قاله العلامة الملوي في ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق 5١‏ ) : ( بأن 
يعتبر الفساد والخراب بعدم الإمدادات المقتضية للبقاء ؛ من أجل التمانع اللازم عن 
التعدد ) » وقد يقال : لا يزال الإشكال موجوداً ؛ لكون ذلك ممكناً أيضاً » والتحقيق : 
أن الآية برهانية عند من يدرك أن الفساد بمعنى عدم الوجود » وإقناعيةٌ عند من يرى 
الفساد بمعنى الخراب ابتداء » ثم يُنبَّهُ إلى البرهان . فهي حكيمةٌ وكلٌ كلام الله حكيم . 
انظر « المسامرة في شرح المسايرة ») مع « حاشية زين الدين قاسم بن قطلوبغا على 
المسامرة » 5١-51“ /١(‏ ) » وقد ساق كلام المحقق الزاهد علاء الدين محمد بن محمد 
البخاري كاملاً » والتحقيق : أن دلالة الاية عقلية لا إقناعية » وأن المراد بالفساد عدم 
الوجود . 

أي : لا استثنائية ؛ لأنه يصير المعنئ : لو كانت آلهةٌ مستئنى منهم الله لفسدتا » - 


55١ 


فيقتضي أن المحالَ جمعٌ مغايرٌ لله" . 

قلتُ : الجمعٌُ هنا لمطلق التعدّدٍ » وهو معنئ ما يقال لما فوقٌ الواحد ء 
ونلاحظ قاعدة9© : ( الشيءٌ مع غيره غيرُهُ في نفسه ) » فلا بدَّ من انفراد الله 
زعا صيعل ) أو تافجط عدن الآليةوناق الى وعم هذا اسم عد 


هلذا الفرد » فتدبَّر 8 


[ تأكيدٌ السُّلوب بنفى الشّيْه والنظير والمثيل عنه سبحانه ] 
اه لاخر انمدع الج عل اتاج اد و كنال و اجر افج ال ل ع اام ١‏ 
وكا تبك ةا للجعال .وسيت 1ه الضنانث اله كوو 
حال كونه ( مُتَرّهاً ) ؛ أي : في حالٍ وجوب تنزّهِه عن ضدٌ 
وما معة » ران ا أي : صفائهُ مطلقاً ( سَِيّهُ ) ؛ 55 
كالنور ؛ بجامع الاهتداء » أو معنا : رفيعة 


وعلقَ بقوله : منزَّهاً ( عَنْ ضدٌ ) ؛ أي : مضادٌ له سبحاتة 


ا ا ا 0111111111111 6 


- مه : أنه لو لم ب يُستئْنَ الله منهم لم تفسدا . فيجوز وجودُ غير الله معَهُ » وهو 
با : والجواب : أنها بمعنئ ( غير ) . ١‏ فضالي » ( ق١48) ٠»‏ وانظر ١‏ مفاتيح 
الغيب » ( 1١6٠/77‏ )ء والمعنئ : لو كان شيء يتولاهما ويدبر أمورهما غير الواحد 
الذي هو فاطرهما. امار حا على تجا لاجم الببكال )الذي ةدر 

)00( أي : مع أنه مطلق التعدد » ومحصّل الجواب : منع إرادة جمعية المغاير التي لا تنافي 
النظير ؛ باعتبار أن الشيء مع غيره. .. إلئ آخره » أو بملاحظة الجنس . « عروسي » 
(قلالا ). 

(9) قوله : ( ونلاحظ. . . ) إلئ آخره. . من تتمة الجواب . « فضالي ؛( 83١3‏ ) . 
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ااي ل ل ا اي ا ا ل ا اا ا ا الى 
* 


أو لصفاته » وإلا لوجب ارتفاعة أو ارتفاعها ارتفاعاً مطلقاً إِنْ دامَ 


5200006 
ا" 


لعي أو مقيّداً بحالة وجوده إِنْ لم يدم , والموضن أنه واحث 
8 و و 
الوجود قديمٌ » وكذا صفاتهُ » هلذا خَلفٌ . ( أو شِبْهِ ) ؛ أي : 


عع * 


7و 
0 


ات 


مشابه له تعالئ في ذاتَه أو صفاته بوجه أو حال" ؟ لوجوب 
مخالفته تعالئ للممكنات ذاتاً وصفاتٍ . وحال كونه تعالى منرّهاً 
أيضاً عن ( شّرِيكِ ) ؛ أي : مشاركِ له ( مُطْلَقَا » ؛ أي : في ذاتِهِ 
أو في صفاته أو في أفعاله , فلا تكثّرٌ في ذاتَه : ولا نظيرٌَ له في 
صفاتِهِ » ولا اختراع لغيره في أفعاله . 


ودليل هلذا : ما مرّ في وجوب الوحدانيّة لهُ تعالى . 


لخ يدا 


3 
8-4 


ا 0 


ليت ك2 


م 2 


* سجرج م ممفر مجر سجر انسج و سجر ما من كسب د لس ع و سي جم ١‏ 
7 2 و 
قوله : ( منرّهاً ) حال لازمةٌ مؤكدة بالنظر للصفات السابقة29 . 
5 5 و عِِ 97 
قوله : ( أي : صفاته ) يشيرٌ إلا أن المراد بالوصف المعنى الاسميٌ 
أي : ما قام بموصوف ء لا المعنى المصدريٌ . 
)١(‏ قوله : ( أو صفاته ) بأن تكون ذاثٌ تشبه ذاتَهُ تعالى في الصفات أو بعضها وإن لم تكن 
مثل ذاته تعالئ في الكَنْه » وإن كان ذلك لا يعقل . « مَلّوي »(ق 4# ) . 
(؟) كك( دعوث الله سميعاً ) » وهو حال من الهاء في ( له ) من قول المصنف : ( فواجب 
له ) » وجملة ( أوصافه سنية ) حالٌ أيضاً مترادفةٌ أو متداخلة . 
والفرقٌ بين التقديس والتنزيه : أن التنزية لا يكون إلا مع استشعار وجود توهُّم نتقص في 
جانب الحقّ تعالئ » والتقديس لا يكون إلا في صفة الكمال والجمال مع عدم استشعار 
وجود تومُّم نقص هناك ٠‏ فهو أكملٌ في حقّ العبد من التنزيه . « فضالي » ( ق١4‏ ) . 


الحا 


قوله : ( سنيُّ ) فعيلة » فليست الياءٌ للنسبة(؟ . 
قوله : ( كالنور ) ؛؟ أي : فهو من ( السنا ) بالقصر . 


قوله : (الاهتداءٍ ) شيخًن( : الاهتداءٌ بآثار الصفات ؛ لأنه 


المشاهدٌ . وهو قاصبٌ على صفات التأثير وحالٍ القاصرين”" » وإلا فالعارفٌ 


سرقق 


يفنئ في الأفعال . ثم في الصفات . ثم في الذات”؟» » علئ ما هو معروفٌ 
ل" 


قوله : ( رفيعة ) ؛ أي : بناءً علئ أنه من ( السناء ) بالمدٌّ ؛ بمعنى 


الرفعة . 


000 


شف 
فر 


لق 


2) 


00) 


قوله : ( أي : مضادٌ ) يشيرُ إلى أن المراد الضدٌ اللغوي”2 ؛ حتئ يصحّ 


قيل : إنها للنسبة على غير قياس ؛ إذ القياس : ( سنويّة ) ؛ لوجوب قلب الألف واوا » 
تأمّلُ . « فضالي »١ق .)4١‏ 

يعني : العلامة العدوي . وهو مما قرّره لهم ؛ إذ ليس في ١‏ حاشيته » . 

قوله : ( وهو قاصر علئ. .. ) إلئ آخره » يجاب : بأن جميع الصفات لما كانت 
[متلازمة] صم الاهتداء بها . « فضالي (١‏ ق١3‏ ) . 

قوله : ( وهو قاصر علئ صفات التأثير ) ؛ أي : بخلاف غيرها ؟ كالحياة » إلا أن 
يقال : يهتدئ بأثرها في الجملة . « عروسي ؟ ( قلا ) . 

قوله : ( يفنئ في الأفعال. . . ) إلى آخره » تقدم في الخطبة عند الحمد على النعمة أو 
الإنعام. . ما يفيدٌ أن حال الكاملين النظرُ إلى الآثار » فكان الحمدٌُ على النعمة أولئ . 

« فضالي 85-4١30»‏ )ء وانظر (8/7 ) . 

قال الإمام المحقق ابن عبّاد في ١‏ التنبيه شرح الحكم العطائية ؛ ( ص؟1١7‏ ) : ( قالوا : 

والفناء علئ ثلاثة أوجه : فناءٌ في الأفعال ؛ ومنه قولهم : لا فاعلّ إلا الله » وفناءٌ في 
الصفات ؛ لاحي ولا عالم ولا قادر ولا مريد ولا سميع ولا بصير ولا متكلّم على 
الحقيقة إلا الله » وفناءٌ في الذات ؛ لا موجود على الإطلاق إلا الله ) . 

هو مطلقٌ المنافي » وأما معناه المشهور : فإنما يكون في المعاني ؛ لأنه هو المعنى - 
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أن يكون للذات .» ومن أراد تحقيقٌ الضدٌّ والنقيض وغير ذلك فعليه 


بمجموعنا في أنواع التقابل 


لق 


0 
قوله : ( لوجبّ ارتفاعُهُ ) ؛ أي : بالفعل إن ثبت الضدٌ بالفعل » أو 


الوجودي الذي بينه وبين وجودٍ من آخرّ غايةٌ الخلاف . فالتضادٌ اصطلاحاً ليس إلا فى 
الفينات الوجودية: #نفالي 21/306 ان وعيد الحلانة |المووى أت ائينه عل 
إتحاف المريد» ( ق 58 ): (الضدان : المعنيان الوجوديان اللذان بينهما غاية 
الخلاف » فعلئ هنذا : إطلاق الضد على ذات أخرئ غير ذات البارئ تسامحٌ ) . 
والحاصلٌ : أن المعلومات تنحصكٌ في أربعة أقسام : المثلين ٠.‏ والضدين . 
والخلافين » والنقيضين ؛ لأن المعلومين إن أمكن اجتماعهما فهما الخلافان ؛ يجتمعان 
ويرتفعان ؛ كالكلام والقعود . وإلا فإن لم يمكن مع ذلك ارتفاعهما فهما النقيضان ؛ 
كوجود زيد وعدمه » وإن أمكن مع ذلك ارتفاغهما ؛ فإما أن يختلفا في الحقيقة أو لا » 
فالأول : الضدَّانِ ؛ كالحركة والسكون ؛ لا يجتمعان وقد يرتفعان بعدم محلهما الذي 
هو الجرم » والثاني : المثلان ؛ لا يجتمعان وقد يرتفعان ؛ كالبياض والسواد ؛ لأن 
المحل لو قبل المثلين للزم أن يقبل الضدين ؛ فإن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن مثله 
أو ضده » فلو قبل المثلين لجاز وجودُ أحدهما في المحل مع انتفاء الآخر » فيخلفه 
ضِدُهُ » فيجتمع الضدان » وهو محال » للكن ثقلَ عن بعضهم أن هلذا كلام الفلاسفة » 
والصحيحٌ جواز اجتماع المثلين كما هو مشاهدٌ ؛ فإن الثوب يكون أبيض مثلاً ثم يحصل 
له بياض اخر بنحو صابون . انتهىل . 

واعلم : أن المتضايفين ‏ وهما المعنيان الوجوديان اللذان بينهما غايةٌ الخلاف » 
ويتوقف تعمل كلّ منهما علئ تعقّل الآخر ؛ كالأبوة والبنوة » والمراد بالوجود هنا : أن 
كلا منهما ليس معناه عدم كذاء لا أنهما موجودان في الخارج عن الذهن ؛ إذ من 
المعلوم عند المحققين أن الأبوة والبنوة أمرانٍ اعتباريان لا وجودٌ لهما في الخارج عن 
الذهن ‏ داخلان في الضدَّين ؛ للتناسب في أن كلا وجودي » وأن العدم والملكة ؛ 
أي : الثبوت ؟ وهما ثبوث أمر ونفيه عمّا من شأنه أن يتصف به ٠‏ ولذا لا يقال في 
الحائط : أعمئ ؛ أي : بحسب العادة » وإلا فيجوز عقلاً اتصائهُ به » والله تعالى مندَّة 
عن كل أمر إضافي ينافي ما ثبت له ؛ ككونه فوق جِرْم أو تحته , أما الإضافي الذي ليس 
كذلك فجائدٌ ؛ ككونه قبل العالم » وبعد فناء العالم » تأمَلهُ . ٠‏ فضالي 6( ق85 ) . 


11 


جوازٌ ارتفاعه إن جاز الضدٌ » هلذا محصّلٌ ما أشار إليه شيخنا''؟ . 


قوله : ( أو شِبّْهِ ) في ١‏ حاشية » شيخنا المَلّويٌ : ( نفى الشّبْهَ » فأولى 
الشبية )”2 » وكأنه بناهُ على قاعدة زيادة الحروف » والمعروفُ : أن الشّبْه 
والشبية بمعنوع ؛ كالحبٌ والحبيب”9»© : 


والشبيهُ ولو في بعض الوجوه » والنظيرٌُ في أغلبها . والمثل في 
598 |20 


وفي « شرح السعد » عند قول النسفي : ( ولا يشبههُ شيء ) ما نصّة : 
( قال الشيخ أبو المَعِينَ في ١‏ التبصرة » : إِنَا نجد أهلّ اللغة لا يمتنعون عن 
القول بأن زيداً مِثْلُ لعمرو في الفقه ؛ إذا كان يساويه فيه ويسدٌ مسدَّهُ في ذلك 
الياية + وإ كان بيهم مخالفة. ووه" .وما يقوله الأشعرة مح أنه 
لا ممائلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه. . فاسدٌ ؛ لأن النبئَ صلَّى الله عليه 
م قال + 7 البصيطة بالحنطة مثلاً بمثل 10 » وأراد الاستواءً بالكيلٍ 


. ) 50 انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ) ( ق‎ )١( 
. ) 0 (؟) انظر « حاشية الملوي علئ إتحاف المريد » ( ق‎ 
» لوامع أنوار القلوب في جوامع أسرار المحب والمحبوب‎ ١ قال القاضي شيذله في‎ )*( 
. ) ص 157 ) : ( والحبٌ والحبيب والمحبوب ثلاثةٌ أسام بمعنئ واحد‎ ( 
دق قوله : ( والشبيه. . . ) إلئ آخره » وقد نظم ذلك بعضهم في قوله : [من البسيط]‎ 
ما شارك الشيءً في كلّ الوجوه فذا 2 يُدعئ مثيلاً . وإنْ في الأكثر اشتركا‎ 
فهو النظيرٌُ » وفي بعض ولو صفةٌ فهو الشبيهُ » تعالى الله عن شرَكا‎ 
.) 48732) فضالى‎ « 
. ) 853 (» أي : في غير الفقه . شيخنا . « فضالي‎ 2) 
من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والممائلة في الحديث-‎ )١984( إلى رواه مسلم‎ 


5155 


لأ غك وإن تفارك الوون وعدة السناتكا الملا والريعاء: ا 

والظاهر : أنه لا مخالفة ؛ لأن مراد الأشعري المساواة من جميع الوجوه 
فيما به الممائلة ؛ كالكيل مثلاً . وإلا فاشتراكُ الشيئين في جميع 
الأوصاف ٠‏ ومساوائهما في جميع الوجوه. . يرفع التعدّدَ » فكيف يُتصوّر 
التماثل ؟! ) » هنذا كلام السعد(" . 

قوله : ( ولا اختراعَ) ؛ أراة + مللق التتاتتن :و الأول 2 
الأفعال )”2 ؛ لثلا يُتوهّم أن لغيره أفعالاً » فَمَنٍ اعتقد التأثيرٌ الذاتيّ لغيره. 
كفرَ» وبقوّة منه تعالن.. فسقّ » بل الكل منه بلا واسطة ١‏ وغايةٌ الأمر : 


مجرّد مصاحبةٍ بين الأشياء في الوجود . 


( و ) حالَ كونه تعالئ منرّهاً عن ( وَالِدٍ ) » فلا يجوز أنْ يكونّ 
تعالى منفصلاً عن حيوانٍ آخرّ ؛ أبا كان أو أمَاً ؛ لصذقٍ الوالد 
بهما » ( كذَا ألوَلَدُ ) فيجبٌ أنْ يكونّ تعالى منزّهاً عنةُ كتزهِهِ عن 
الوالدٍ » ا م م و )حال كرم 


1 + مخز كج ندمل كرت‎ ١ ١ 
: : 
/ 

1 


- 2 هي باستواء الكيل في العوضين » 0 وجهٌ واحدٌ فقط . 
)١(‏ إلئ هنا ينتهي النقل عن الإمام أبي المعين النسفي . انظر « تبصرة الأدلة » 
.)١:9/1١١(‏ 
(0) شرح العقائد النسفية ( ص”17١‏ ) ». قال العلامة الباجوري في « حاشيته على شرح 
العقائد النسفية » ( ص١50‏ ) : ( أي : وإذا ارتفع التعدّد فلا يعقل التماثل ؛ لأنه 
يقتضى التعدّد » فالاستفهام إنكاري بمعنى النفي ) . 
6 يعني : بدل قوله : ( في أفعاله ) . 


161/ 


لتك ا ني ال 1 ل 1 لي يدث انون :3 الي ا ليت 2 


55-5 


0-7 
عله 


تعالئ منرَّهاً أيضاً عن ( الأضدقا) جمع صديت ؛ بمعنى 
المصادق ؛ لصدقه فى وده ومحبّته » قريباً كانَ أو بعيداً » ملاطفاً 


٠‏ 6ع عوجر 


كان أو غيرَهٌ » زوجاً كان أو لا ٍ 


اتج يواجر انع + 


٠ 39 


« لجل اجهاج ا اتهبب > اجعطث رك اقعوجلة 5151801553471 اجهد<؟ لجعداخ انعع ب 1115 جع ال و ٠ ١‏ 


قوله : ( ووالدٍ ) فليس عيسئ إللهاً ؛ لأن له والداً ؛ وهو مريم ؛ 

قال الله تعال : «يَأَحكُلان السام » [المائدة : 6/ا] . 
ست !01 ( هو من لطيف الكنايات'' ؛ لأن الطعام يلزمّة 

555 و 5 55 5 0 ا ع ٍ- 

قضاء الحاجة المعلومة التي يتعالئ عنها مقام الألوهيّة ) . 

٠ ٠ 3 0 7‏ 1 0 1 
وسمعتة : ( فرّ عيسئ من تعظيم الخلق » فزادوا بألوهييه . فالأكمل 
الاي ارم 
ورأيثٌ لابن عطاء الله : ( إنما لم يقل عيسئ : ١‏ وإن تغفرْ لهم فإنك أنت الغفور 

الرحيم ». . لثلا يكون شائبة شفاعة لهم » فعدلٌ إلى ١‏ العزيز الحكيم »)299 . 

. » الحاشية‎ ١ يعني : العلامة العدوي » وهو في تقرير الدرس ؛ إذ لم يذكره في‎ )١( 

(0) قوله : (هو) ؛ أي : «ايَأَحكلَانٍ السام . شيخنا . ١‏ فضالي » ( ق85 ) ؛ قال ابن 
قتيبة في ( غريب القرآن » ( ص ١450‏ ) : ( هلذا من الاختصار والكناية » وإنما نبّه بأكل 
الطعام علئ عاقبته وعلئ ما يصير إليه ؟ وهو الحَدّث ؛ لأن من أكل الطعام فلا بد له من 
أن يُحدث ) » ثم قال : ( وهلذا من ألطف ما يكون من الكناية ) . 

(*) قوله : ( فزادوا بألوهيته ) ؛ أي : مجازاة من الله تعالئ لفراره » وقوله : ( التسليم ) ؛ 
أي : لما أقامه الله تعالى فيه » ولا يفرٌ ويفزع . « فضالي » ( 863 ) » وهلذا على سبيل 
الإشارة 3 وإلا فأفعال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دائرة بين كمالٍ وأكمل 4 

(4:) انظر « لطائف المنن ؛(صة5"١‏ )»2 نقله عن الإمام العارف بالله أبي الحسن الشاذلي 
رحمه الله تعالئ » وزاد : ( ولا شفاعة في كافر » ولأنه عُبدَ من دون الله » فاستحيا من- 


514/8 


وفي ١‏ تفسير البيضاوي 2 : ( غَفْرُ الشرك ليس مستحيلاً ذاتياً حت يمتنع 


العفليق ج30" وبيولا يعهالة توليع "© #(القرطة لافشروم الرقرة كان 
ويبعد عدم إعلام عيسئ بهلذا الحكم . 


بل آدم أ 


(0) 


زفق 
فرق 


هق 


2) 


قوله : ( كذا الولدٌ ) وليسّ عيسئ ولداً لله » بل كمثل آدمٌ خلقه بلا أب » 
لق 


أغربُ”*' » ومعنى ( روح منه )”2 : ناشئٌ عنه خَلقَاً ؟ نظيرُ : 
الشفاعة عنده وقد عبد معه ) ؛ وللكن لا يخفئ تعريض السؤال بالمغفرة » وبأنه لو غفر 
ما نقص من عرّه سبحانه شيءٌ » قال الإمام ابن عطاء الله في « لطائف المنن » 
(ص77) : ( جميع الأنبياء ُلقوا من الرحمة ٠‏ ونبينا صلى الله عليه وسلم عينٌ 


2س سرك ع م ار 


الرحمة ؛ قال تعالى : 8 وَمَآأَيَسَلْلك ]لاه لْلْصْلَمِيَ؟ [الأنياء : 30] ) . 

انظر « تفسير البيضاوي » ( 10١/7”‏ ) »2 وعبارته : ( وعدم غفران الشرك. . بمقتضى 
الوعيد » فلا امتناع فيه لذاته ليمنع الترديد والتعليق ب ١‏ إن 4 ) ؛ يعني : في كلام سيدنا 
عيسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام . 

يعنى : الأصوليين والمناطقة . 

مثالها : مارواه ابن ماجه )١5١١(‏ من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً : لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم.. صلئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال : « إن له مرضعاً في الجنة » ولو عاش لكان صدَّيقاً نبياً » ولو 
عاش لعتقت أخواله القبط » وما استُّرقٌ قبطي » ؛ إذ كونه صلى الله عليه وسلم خاتم 
النبيين يمنع من ذلك شرعاً » فهو مستحيل عرضي ٠‏ ومثالها أيضاً : ( لو عطش الحجر 
لشرب ) » وبه تعلم : أن القضية الشرطية صادقة دوماً » وبهئذه القاعدة ترفع إشكالات 
قد تردُ عند تلاوة الايات التي فيها ذكر عقاب لنبيٌ إن هو فعل كذا » مع القول بعصمة 
الأنبياء » وقال العلامة المحقق الذّوَّاني في « شرح العقائد العضدية »؛ ( ص85 ) : 
( وصدق الشرطية لا يقتضي صدق طرفيها » فلا ينافي كذبهما ) . 

يعني لقوله تعالئ بعد : «عَلكَمُ ين رَابٍ ثم كَل لوك كيكرن» [آل عمران : 08] » فهو 
من غير أب وأم . 

يعني : في قوله تعالئ : 9 إنَّما المح يسَى أبن مَرَمَ رَسُوف لَه وَكَلِمَتهُ: الها إِلَ مَرْمّ 


لاع عار سير 


ودوح عَنْه» [الساء : 31921] , 
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مَسَخرَلَك ماق السَمَواتٍ وى انس حَيعًا يذ 4 [الجائية : +1] » وكانٌ عيسئ عليه 
السلام معجزائهٌ كإحياء الموتئ20 . فكأنهُ يرشْدُهم إلى أن هنذه الأفعال 
لا تأثيرَ له فيها » وإنما مؤدّكُها الله تعالى ؛ بعبارات مختلفة » فضلُوا وفهموا 
الحلولٌ والاتحاد" . 


وإن صحّ ما زعموا أنه قال : أبي(".. فيجوزٌ أن معناه : يفعل بي 
ماين الآنك ايارع جو الخريية » الآنه لا كلسم الحلن ارق 

قال شمن الدين السَّمَرْقَنديُ في « الصحائف » : ( يجوز أن الله تعالى 
سمّاهُ ابناً تشريفاً كما سمّئ إبراهيم خليلاً تشريفاً » ولأن مَنْ كان متوجّهاً إلى 
شيء مقيماً عليه يقال له : ابنه » كما يقال : أبناء الدنيا » وأبناءً السبيل » 


فجارٌ أن تكون تسمية عيسئ بالابن لتوجههِ في أكثر الأحوال شطرَ الحقٌّ » 


)١(‏ في هامش ( و) : ( أي : بمعجزته مناسبةٌ له ؛ من حيث إنه وجدت فيه الروح من غير 
أب . انتهئن شيخنا ) . 

)٠(‏ قوله : ( فهموا الحلول ) ذكر أنهم لما نطقوا بالتثليث [قال] لهم المسلمون : من 
خلقكم ؟ قالوا لهم : الله » قالوا لهم : فلم عبدتم غيرَةُ وجعلتم معه إللهين ؟ فقالوا : 
بل إلله واحد . لنكنه حل في جسد المسيح إذ كان في بطن أمه . فقالوا لهم : هل كان 
المسيح يأكلّ الطعام ؛ أي : كأمه ؟ قالوا : نعم . فأقرُوا بافتقاره إلى الطعام » والذي 
يفتقرُ إلى الطعام لم يكن إللهاً » وهو المشارٌ إليه بقوله تعالى : «حكائًا يَأكُلَانٍ 
ألطلصسام» . « فضالي ؛( 38-873 ) . 

(*) انظر « إنجيل يوحنا » ( ١7/٠١‏ )ء و« الصحائف الإللهية »؛ (ص"5!: ) . قيل : إن 
أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون الأ على الله تعالئ باعتبار أنه السببُ الأول » 
فقالوا : هو الأب الأكبر » وقالوا : الأب المتولد منه الإنسانُ هو الأب الأصغر ٠‏ ثم 
ظنَّت جهلتهم أن المراد به : الذي يحصل به الولادة » فكفروا » ولم يعرفوا أن المراد به 
اسمٌ الله . انتهئ » فتأمله ؟ فإنه يعطئ جواباً آخر عما قاله سيدنا عيسئ لهم . « فضالي ' 
(ق47) . 


واستغراقه فى أغلب الأوقات فى جناب القدس )20 . 


ولفظ الإنجيل المتداولٍ عندهم المنقولٍ إلى العربية على فَرْضٍ صحتهِ 
وعدم التحريف والتغيير. . هلكذا : في ( الصحاح الرابعٌ عشرَ )”2 : ( يا 
الكري 4:11 قن براق :ويتارنئن نقن راق الأ + علب تقزل اننع :1 ارا 
الأب » ولا تؤمنٌ أني بأبي وأبي بي ٠‏ وأن الكلامٌ الذي أتكلّمُ به ليس من 
قبل نفسي ء بل من قِبَلِ أبي الحالٌ فّ ؛ هو الذي يعمل هلذه الأعمالَ التي 
أعملٌ ؟! آمنْ وصدّق أني بأبي وأبي بي )249 . 

قال السمرقنديٌ : ( يمكنٌ أن المراد بالحلول”*؟ : الاتحادٌ في بيان طريق 
الحنٍّ » وإظهار كلمته ؛ كما يقال : أنا وفلانٌ واحدٌ في هاذا القول . 

وجاز أن يكون المعنئ من الحلول : حلولَ آثار صنْع الله ؛ من إحياء 
الموتئ » وإبراء المرضئ . 


ومما يؤيّدٌ ذلك : أنه جاء في ١‏ الصحاح السابعَ عشرّ» من « إنجيل 


. الصحائف الإلنهية ( ص7١ ) » والسياق الآني عنده أيضاً‎ )١( 

[ف4 قوله : ( في الصحاح الرابع عشر ) ترجمةٌ ؛ كقولنا : ( في الباب الرابع عشر ) مثلاً » 
فهو تركيبٌ توصيفي ٠‏ وكذا يقال في الاتي . ١‏ فضالي »853 ) . 

(6) لعله اسم رجل سأله أن يريّهُ الله عز وجل . شيخ شيخنا . « فضالي » ( ق"87 ) » والأمر 
كما قال » وفي « الصحائف الإللهية ؛ ( ص7١”7‏ ) : ( فيليفوس ) » والذي في « إنجيل 
يوحنا »( 9/14 ) :( فيلس ) . 

(:) انظر « إنجيل يوحنا»(5١/8-١٠)»‏ والنصٌ من «الصحائف الإللهية) 
(ص1085"). 

(4) قوله : ( بالحلول ) في ١‏ الصحائف الإللهية» ( ص7١"‏ ) : ( بالاتحاد ) بدل 
( اسلو ات 


يوحنا ؛ حيث دعا للحواريينَ هكذ”'" : وكما أنت يا أبي بي وأنا بك 
فليكونوا هم أيضاً نفساً واحدة ؛ ليؤمن أهلٌ العالم بأنك أرسلتّي » وأنا فقد 
استودعتُهم المجدّ الذي مجَدْتي به ودفعيّهُ إليهم ؛ ليكونوا على الإيمان 
واحداً » كما أنا وأنت أيضاً واحدٌ ٠‏ وكما أنت حال فيّ كذلك أنا فيهه9" . 
23 

هنذا لفظ الإنجيل ؛ فقد صرّح بمعنى الاتحاد والحلول )7 . 

بل في 7 شرح كبرى السنوسيٌ » أنه قال : ( أبي وأبيكم )”؟) » فدلَ على 
المراد » وإلا لكانوا هم أيضاً أولادٌ الله » وإنما المراد أن الأب العاديّ غيرُ 
مؤثّر » وأن الكل حَلَقُ الله على حدٌ سواء . 

ومرّ بي في بعض كتب الرهبان الذين أسلموا””؟ : أنه لما وقعت 
المعاداة بين اليهود والنصارئ قال بعض كبار اليهود : لا بدّ من إضلالهم عن 
الحقٌّ 2 فتنصّرَ حتئ صار من كبارهم 2 وأوصئ جماعات بعقائك فاسدةٌ ع 
وأخبرهم أن المسيح اجتمع به وأمرَهُ بذلك » وأنه يدعو الناسَ له » وأنه 
ذاهبٌ إلى المسبح في غدٍ » فليكونوا خلفاءة » ثم أصبحٌ قتلّ نفسه9" 2 
)١(‏ انظر ١‏ إنجيل يوحنا » (/9ا1/١9535-5)‏ . 
(0) أي : آثارٌ صنعك حال فىَّ » وهلكذا . ١‏ سمانودي » ( قلالا) . 
(20) الصحائف الإلنهية ( ص7318-777) . 
(4:) شرح العقيدة الكبرئ ( ص709 ) » وهي ثابتة في ١‏ إنجيل يوحنا » ( ١17/1١‏ ) بلفظ : 

وتعالئ . 
(0) قوله : ( الذين أسلموا ) صفة ( الرهبان ) . « فضالي » (ق”87 ) . 
(7) كذافي النسخ » والمعنى : ثم لما أصبح قتل نفسه . أو : ثم أصبح قد قتل نفسه . 


07*٠١ 


فظهر كل بما عندَه ٠‏ واختلٌ أمثهم من يومئذ" . 
وفي ” العكّاري على شرح الكبرئى : ينسب للفخر”" :2 آمن الخفيف] 
عجباً للمسيح بين النصارئ وإلى الله والداً نسبوة0) 
الجو ا ل دودر راك | جديية مما 
فإذا كان محا يقبو ليون ست" .تلوت هاية كان انمره 
فتإذا كبان راضياً بأذاهم ‏ فاشكروهم لأجل ما صنعوةٌ 
وإذا كانَ ساخطاً بقضاهم فاعبدوهملأنهم غلبِوهُ 
وعبّرٌ الشارح في الموضعين بقوله : ( حيوان آخر ) نظراً إلى أنه على 
َرْضٍ التولَدٍ يلزم أن يكونٌ هو أيضاً حيواناً . 
وكولة غالن : # لو أَيَادَ أسَّه أن تند وَلَدَا لَدَصطق 4 [الزمر . من ياب 
المُحالٍ يُعلّنُ على المحال , والشرطيّةٌ لا تستلزمُ الوقوع9 » وكذا : ا لو 
3 كيد كا دنه من لد إن حكنًا فحلِينَ 4 [الأنيياء : بلك وقيل : 
( إِنْ ) هنا نافية2 . 


. )50/1١( » انظر « المثنوي‎ )١( 
(؟) حاشية العكاري علئ شرح العقيدة الكبرئ ( ق1١٠ ) » وأوردها الإمام القرطبي في‎ 
الإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام » ( ص9١5 ) . ونسبها لبعض‎ « 

عقلاء الشعراء . 

(6) قوله : ( والداً ) حالٌ من ( الله ) . « فضالي » ( ق88 ) » وفي (1أ» ب ) : ( وإلئ أيّ 
وال نسبوه ) . 

(4) كماتقدم قريباً(799/1). 

(5) فى هامش ( و) : ١(‏ لهواً» ؛ أي : ولداً ) . 

000( ىم )"قال الملا رجح وي قمعتي الا ات 
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وبالحملة : فو ميال لا اتعلن بن كدر ول و0 ١‏ 


له : ( لصذقه في ودّه. . . ) إلى آخره » إن قلت : هنذا المعنى ليس 
ا ٠»‏ وقد قال تعالئ : # يهم وَححبونَهُ © [المائدة : 04] » < وَالَدِينَ ءَامَموَا سد 
حابن 4 [البقرة : 176] » ومنه : الصٌَّدّيقون . 

قلثُ : المرادٌ محال على الوجه المعتاد ؛ من أن كلا يعاونُ صاحبه 
وينفعه ويحتاج إليه » ومعنئ ( يحبهم )”'' : يفعلٌ معهم ما يفعله المحبٌ من 
الإحسان + ومن هلذا المعنئ : خبيث الله + وخليلٌ الله ء ولا يجوز أن يطلق 
( صَدِيقٌ الله ) ؛ لأنه لم يَرِدْء مع إيهامه المحالٌ السابق”” . ولمّا ورد 
اعون ) ول الخليل ا ولعي فول وارلا 

وقد حكئ شارح ١‏ الدلائل ؛ خلافاً في إضافة ( العشتٍ ) له تعالى ؛ 
قياساً على المحبّة » والأصحٌ : المنعٌ ؛ لعدم الإذن » مع إشعاره بالتعشّتي 
والتمازج » وعلى الجواز : ما في بعض نسخ « الدلائل » : ( فاجعلني من 


- ما كنا فاعلين ) » ثم قال : ( ويجوز أن يكون للشرط ؛ أي : إن كنا ممن يفعل ذلك » 
ولسنا ممن يفعله ) » ثم قال : ( والقول الأول قول المفسّرين ؛ والقول الثاني قولٌ 
النحويين » وهم أجمعون يقولون القولٌَ الأول ويستجيدونه ؛ لأن ‏ إن » تكون في معنى 
النفي ٠‏ إلا أن أكثر ما تأتي مع اللام ؛ تقول : إن كنت لصالحاً ؛ معناه : ما كنت إلا 
صالحاً ) . 

(1) في هامش ( و ) : (« هو محال» ؛ أي : اتخاذ الولد ) . 

(؟) يعني : على القول بأنه من صفات الأفعال » لا الذات ٠‏ وإلا فيلزم التفويض . 

(*) يعني : ولا يجوز إطلاقه عند القاضي الباقلاني ومن تبعه أيضاً ؛ لأنه اشترط في غير 
الوارد أن يكون غير موهم لمعنى لا يليق بجلاله سبحانه . 

(5) هلذا دفعٌ لما قد يقال : قد ورد الموهِمٌ » والجواب : وجوب التأويل » ولا يقاس 
عليه . 


المحبين المحبوبين » المقربين العاشقين لك يا ألله ) ع بعد دعاءٍ نظِمٌ بعد 
الدعاء المذكور أثناء الربع الأول منها بيسير من الورق ٠‏ قال الشارح 
الفاسي : ( والأصحٌ : حذفها )20 . 

و( أل ) في الأصدقاء : للجنس ؛ لأنه منرَّهُ عن الواحد والمتعدّد”" . 


* * «لاجز اجا مسجل سمخل انهه ل 7131 113013 انعدكا يك افع جا اهنا 7 عا ا ل ا 2 
« 


م 


7 1 ع 
ودليل الجميع : ما تقدّم في وجوب مخالفته ا ١‏ 
والأصلٌ القاطع : قولهُ تعالى : « لس ِو تق وَهْوَ َلسَمِيمُ 
ألصِير # [الشررئ : 0١‏ » 0 0 ا 8 ْ 
1 


ور 


صَيِدْوَلَمَ يُولَد * وَلَمْ يك لمَكفوا 4 الإغلاص ]:-١‏ . 


؛ٍ 


طف + 6 كس انسجرت) تع تع مدر سس و جد جو سين ميج مر جد 1 
قوله : ( والأصلٌ القاطمٌ ) ؛ يعني : للشكوكِ من السمع » وأما كونٌ 
هنذه الصفات يصحٌ الاستدلال عليها بالسمع أو لا.. فقد تعرّضنا له عند 
قولة 2 أن عرفا لو 0 
قوله : ( كمثله ) أحدٌ الأمرين من الكاف و( مثْل ). . صلةٌ للتأكيد©؟ , 
وقيل : ( مثلّ ) بمعنئ ( ذات ) أو( صفات ) . 
)١(‏ انظر ١‏ مطالع المسرّات »( ص ١1759‏ ) . 
(؟) نفي ل (١‏ أل ) العهدية والاستغراقية . 
5 انظر(354/1) . 


(5) قوله : ( أحد الأمرين. . . ) إلئ آخره » كان الأولئ أن يقول : الكافٌ صلةٌ للتأكيد ؛ إذ 
الحذفٌ كثير في الحروف دون الأسماء . ١‏ عروسي »( ق74) . 


[ى”, 


و نز مك 101 متم بعد وتات لاقي 10 لودو 
لإا 

وقيل : بل لأنه لو كانَ له مِئْلّ لكان هو مِثْلاً لمئله » فلا يصدق نف مل 
المثْل إلا بنفي المثل من أصله ؛ نظيرُ : ( ليس لأخي زيدٍ أحْ ) ؛ أي : 
ل لويذ تاكل .: 


وقدَّمٌ هلذا التنزية لئلا يُنوهّمَ من السمع والبصر المشابهةٌ للمألوف”؟؟ . 


قوله : ( السّميعٌ ) تقديمّه يرجح القول بأفضلية السمع”*© . ولا ثمرة 
لهلذا الخلاف » قيل : مزيدٌ الشكر على الأفضل”" , واتحاذ الدّيّة في الفقه 
يدن بتساويهما , وكلَّهُ في الحوادث , وأما صفاثُ المولئ عرَّ وجل : فلا 
يجوز أن يقال بالأفضلية بينها » بل يجبٌُ أن يُقتصرّ على الوارد في نحو : 


)١(‏ أي : ف( مِثْلُ ) باق على معناه » وليس بمعنئ ( ذات ) وإن كان المراد الذات ٠‏ ويذلك 
صمَّ عطف قوله : ( وقيل. . . ) إلئ آخخره علئ ما قبله . « عروسي » ( ق978) . 

(0) في (أ) زيادة : ( وغيرك لا يجود ) . 

(0) في (أ]) زيادة : ( وأنت تجود ) . 

(4) أي : من كون السمع بأَذّنِ » والبصر بحدقة » ومن تعلق كل منهما ببعض الموجودات 
دون بعض . « فضالي 85302١‏ ) . 

(5) نقل الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت والجواهر » ( 5/١‏ ) عن العارف الحاتمي أنه 
قال : ( الحكمة في تقديم الاسم « السميع » علئ غيره في الذكر : كونُ أول شيء 
علمناه من الحق تعالى القولٌ ؛ وهو قوله لنا : ١‏ كن » ٠‏ فكان منه تعالى القولٌ ومنًا 
السماع » فتكوّن الوجود ) . 

(7) يعنى : بل هناك قولٌ ضعيف ينبئ بوجود ثمرة لهلذا الخلاف ؛ وهو مزيد الشكر على 
نعمة السمع أكثر من البصر » ولا يخفاك أن الحديث عن الوصف الحادث . 


ك7 


١‏ سبقث ر حمتي غضبي 2" . أو قال : « غليّث :7" » ولا يجوز التهاجم 
بمجرّد اعتبار سَبّْق تعلق أو كثرته في مثل هلذا المقام الخطر . 
قوله : (هو) الأنسبٌ بسبب النزول ؛ أنهم قالوا : ( صففْ لنا 
ربك )”". . أن الضمير للإلله المسؤول عنه”؟2 » وما بعد كلها أخبارٌ عنه . 
تولدك 3 عالدنا و1901 الاين الودرفى رالافريت أنه 
والواحدٌ بمعنئ » وقيل : الواحدٌ : لنفي الكمٌ المنفصل ؛ أي : لا ثانيَّ 
له » والأحدٌ : لنفي المتّصل ؛ أي : لا تركيب فى ذاته2©9 . 


)١(‏ رواه البخاري (2)19454 ومسلم ( 75١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنةه , 

0( رواه البخاري ( 7007 ) » ومسلم ( 16/517651 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » 78/١9/(‏ ) : ( قالوا : والمراد 
بالسبق والغلبة هنا : كثرة الرحمة وشمولها ؛ كما يقال : غلب علئ فلان الكرم 
والشجاعة ؛ إذ كَثْرا منه ) » والمراد : كثرة التعلقات إن قيل : إنها من صفات الأفعال . 

8" ووه الترسقي_ 4ن معدرك بيدا أ ين تح وخر اله عمدت ارلقطة : 
(انثت لنارئك ) . ْ ْ 

(:) قوله : ( الضمير للإلئه. . . ) إلئ آخره » وقيل : إنه للحال والشأن » وهنذه السورة 
تشير إلئ بطلان أصول الكفر الثمانية ؛ وهي : الكثرة ؛ أي : التركيب ٠‏ والعدد » 
والنقص ؛ أي : الاحتياج » والقلة ؟ أي : البساطة » والعلة ؛ أي : كونه علة لوجود 
غيره » والمعلولية ؛ أي : كونه معلولاً لغيره فيكون غيرُهُ عله في وجوده » والشبيه 
والنظير ؟ فقوله : «كُلْ هو أننّهُ أَحَدٌّ 4 نفى الكثرة والعدد » « أنَّهُ ألصَسَمَدُ 4 نفى 
التقص والقلة » « لَمْ نيد نفى العلة » 9وَلَمَّ يُولَدَ نفى المعلولية » «وَلَمْ يكن 
َوَكُمْرا آح:د4 [الإخلاص : ١؛]‏ نفى الشبيه والنظير . « فضالي » ( ق88 ) . 

(0) انظر ١‏ تفسير أسماء الله الحسنئ » للزجاج ( ص8 ) » وإبدال الهمزة هنا من الواو ليس 
قياسياً ؛ لأن الواو المفتوحة إن وقعت أول الكلمة لا تبدل ؛ لخفة الفتح . 

(5) وانظر فروقاً أخرئ في ١‏ الأسماء والصفات » للبغدادي ( 970/١‏ ) . 


/ا/ 


قوله : ( الصمدٌ ) الألطفف : تفسيرُهُ بأنه الذي يُصمدُ إليه ويقصدُ في 

الحوائج ؛ أي : كيف تسألون عمن تفزعونٌ إليه علئ عدد الحاجات ؟!7'. 

قوله : ( كفواً ) ؛ أي : مكافتاً وممائلاً » يقرأ بضم الفاء مع الهمز 
والواو » وبسكونها مع الهمزء كلها سَبْعِيَة8"؟ . 
© 8 © 


: وقيل : الذي لا يَطْعَمُ » وقيل‎ » )7١/1( انظر « الأسماء والصفات »؛ للبغدادي‎ )١( 
: الذي لا جوف له ؛ نفياً للاحتياج في الأول » وللصورة والتركيب في الثاني » وقيل‎ 
الذي صمد له كل شيءء قال الأستاذ عبد القاهر (؟/4١7) : ( وتأويل صمود‎ 
الأشياء لله عز وجل : دلالةُ كل شيء عليه بأنه الصانع الأحد » القديم الماجد » ومن‎ 
. ) عرفه قصده بالرغبة إليه والرهبة منه‎ 

(؟) الأولئ قراءة العامة » والثانية قرأ بها حمزة . انظر « الدر المصون )١995/1١(»‏ . 
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# # #4 4 كد 4 4 4 6 4 6 4 #4 8 ا ا يع 


يود . 
_- صفاسثٌالمعالى . 0 


خخ *# # # #  *  *‏ + # # # ج ج 
ف« 3 كش ا جات هوتاج وز )ع1 )نع جر ةا 111210 1 الدج لج جم ١‏ 


م ثم شرع في بيانٍ صفات المعاني ثالث أقسام الصفاتٍ ؛ وهي ١‏ 
١‏ عبارةٌ عن كلّ صفةٍ قائمة بموصوف موجبة لهُ حكماً » وهي سبعٌ . 5 
0 


موك .© جز اخواجز كنسعجر ‏ كنمج را امجرت) سدور انعد نه د ع عد عد 
0 

العقلي ؛ لأن السلوبٍ أعدامٌ » والمعانيّ وجوديات”" . 

قلثُ : لا تفهم أنه من قولهم : ( إن العدم سابقٌ على الوجود ) كما هو 
ظاهرُهٌ ؛ لأن ذاك في عدم شيءٍ مع وجود ذلك الشيء نفسه » وظاهرٌ أن السلوت 
نبو هد التعاق ادلم لني قرليع. .3 لكاي روقنة على الع 

ثم بعد هلذا لا يُحتاجٌ لما قاله الشيحٌ إلا إذا كانت ( ثم ) داخلة علئ نفس 
الصفات كما في « صغرى » السنوسي ونحوها”"'' » وهي في كلام شارحنا 
داخلةٌ على الشروع الذي هو فعْلُ المصنف ٠.‏ فهي للترتيب الزماني قطعاً ؛ 
ضرورة أنه أنهى الكلامَ السابق » ثم شرع بعد ذلك . 

قوله : ( صفاتٍ المعاني ) في « حاشية » شيخنا مانصّهُ : ( قال 
)١(‏ حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق 4 ) » وما هنا حاصلٌ كلامه . 


6 انظر « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص101 ) » وعبارة المتن : ( ثم يجب له تعالئ سبع 
صفاتٍ تسمًّا : صفات المعاني ) . 


راء . 5 95 1 8 * 9 361 
السنوسئٌ في ١‏ شرح الوسطى » : الإضافة في ١‏ صفات المعاني » للبيان » وآن 
المراد : الصفاث التى هى نفس المعانى ؛ يعنون بها : المعانىّ الوجودية ؛ 
كالعلم مثلاً » ولا يصحٌ أن تكون الإضافة بتقدير « مِنْ "2 ؛ كقولك : ثوب 
3 ُ 3 0 0 0 
خرٌّ" . انتهئ نقل شيخنا , ( لا يصحٌ ) بالنفي » وكذا رأيئُ في « الغنيمي 
على الصغركئ )9 2 ولا وجه له 3 فلعله تحريفُ!؟) 3 وقد نصنّ على الصحة 
الغلامة الشكا وسيدي يحى الشاويئ”؟ ..وتصٌ الثائى الما فيه من زيادة 

03 و 

البيان''' ‏ هلكذا : ( وإضافة صفاتٍ إلى المعاني ؛ قال في « شرح 

الوسطئ » : هي بيانية”" ؛ إذ هي نفس المعاني ؛ نحو : بلغ فلانٌ درجة العلم 

ومرتبة الإمامة ؛ أي : درجةً هي العلمٌ » ومرتبة هي الإمامةٌ » ويصحٌ أن تكون 

الإضافة علئ معنئن ١‏ منْ "!0 ؛ كثوب خرّ ونحوه . انتهئن . 

)١(‏ بتقدير ( من ) البيانية » والإضافة التي علئ معنئ ( من ) : أن يكون بين المتضايفين عمومٌ 
من وجهء ولا يخفئ أن ( صفات المعاني ) لا تنفرد » فما سلكه الشيخ العدوي أقربٌ . 
شيخ شيخنا . « فضالي ؛( ق81 ) » وهو توجية للتصحيف » سواءٌ ثبت أو لم يثبت . 

(0؟) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (ق 10 )» وانظر « شرح العقيدة الوسطئ » 
( ص775-577 )ء والعبارة فيها : ( ويصحٌ أن تكون الإضافة في جميع ذلك بتقدير 
« من ؛ ؛ كقولك : ثوب خيرٌ » ونحوه ) ؛ وسينيّةُ العلامة المحشي علئ هنذا السهو . 

(*) بهجة الناظرين في محاسن أم البراهين ( ؟/ق 70 ) . 

() هو كذلك كما تبيّن لك من النقل عن ١‏ شرح العقيدة الوسطئ » . 

(5) انظر ١‏ حاشية السكتاني علئ شرح أم البراهين » ( ق 57 ) » و« توكيد العقد فيما أخذ الله 
علينا من العهد » (ق .)١50‏ 

(1) قوله : ( لما فيه من. . . ) إلئ آخره. . جوابٌٍ عما يقال : لِمّ ذكرت نصصّ الثاني دون 
الأول . شيخنا . « فضالي » ( 853 ) . 

0) قَدَّمَ أنها للبيان » فلعله لاحظ عدم الفرق . وإلا فالظاهرٌ الأول ؛ لعدم انفراد المعاني 
عن الصفات . ١‏ فضالي »( 853 ) . ١‏ 

(4) أي : التبعيضية . وإلا فالإضافة علئ معنئ ( من ) البيانية التي ينفرد كل من طرفيها » - 


ال٠‎ 


ويظهرٌ ‏ والله' أعلم ‏ أنه في « الوسطئ ؛ لاخظ وجهين : 
أحدٌهما : اعتبارٌ المقصود هنا في علم الكلام » فلم يصل العمل فيها 
لغير هلذه السبع ٠‏ فالمعاني هي السبع ؛ إذ لا مزيدٌ عليها . 
والثاني : اعتبارٌ المعاني من حيث هي ؛ حتئ يشمل كلّ موجود من 
صفات القديم والحادث ؛ كالحركة والبياض ونحوهما ومقابلهما . 
فالإضافةٌ علئ معنئ ١‏ مِنْ » » فَتَأمَلّهُ ؛ فإنه قد يخفئ )230 . 
هلذه عبارة الشاوي بالحرف . فانظ”" . وقد رأيتُ عبارة ١‏ شرح 
الوسطئ » ولله الحمدٌ » فوجدثها بالإثبات . 
قوله : ( كلّ صفةٍ ) يقتضي أن كلّ صفة ‏ كالقدرة يقال لها : ( صفاتُ 
المعاني ) » وليس كذلك”" . هلكذا في ١‏ حاشية ») شيخنا؟ . 


ويمكن الجوابُ : بأن الضمير للمفرد المأخوذ من الجمع”'' » أو أن 
المراد بالجمع : الجنسسٌ » أو أن ( كل ) هنا للهيئة المجموعية ؛ نظيرٌ : 
( كل رجل يحمل الصخرة ) » وال لخطبٌ سهل . 


ولا يخفئ أن ( المعاني ) لا تنفرد ؛ إذ هي أخصنٌّ من الصفة ء والصفة تنفرد في السلبية 
مثلاً » والقلبٌ إلئ ( ولا يصح ) بالنفي. . أميلُ » والإضافة التي للبيان المنفردٌ فيها أحد 
الطرفين . شيخ شيخنا . ١‏ فضالي 2 (85-8730 ) . 

. ) ١50 توكيد العقد فيما أخذ الله علينا من العهد( ق‎ )١( 

(؟) في (ه) : ( فانظزةُ ) » والمثبت الصواب . 

() محصّلُ الاعتراض : أن مقتضئ هلذا التعريف تسمية المفرد من المعاني بصفات 
المعاني » وليس كذلك » وجوابه واضح » والخطب سهل . « عروسي » ( ق٠30‏ ) . 

(4:) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( 5563 ) . 

)0( أي : في قول الشارح : ( وهي ) . « فضالي » ( ق845) . 


ال١‎ 


قوله : ( قائمة بموصوفٍ ) خرجت السلوبٌُ ؛ لأن القيامٌ في الاصطلاح 
إنما يكون للوّصف الوجودي . 

قوله : ( موجبة لهُ ) المرادُ بالإيجاب هنا : الاستلزام . والحكم : 
المعنويةٌ » ففي الحقيقة هما متلازمانٍ , للكنّهم لاحظوا الوجوديٌ 
أصلا(١2‏ » فتدي . 

قوله : ( وهي سبعٌ ) ؛ يعني : بحسّب ما قام عليه الدليل تفصيلاً » مع 
قطع النظر عمًا قَوِيَّ فيه الخلافٌ ؛ كالإدراك والتكوين . 
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وفي ١‏ شرح المقاصد » عن الأشعري في أحد قوليه : أن الاستواءً في 
قوله تعالى : # لحن عَلَ اَلْمَرْشٍ أسْنَوَى 4 (طه : 0) » واليد في : 8 يد أله هوق 
دِيم © [الفتح : ٠‏ » والعينَ في : # وَلنْصِنَعَ لعي © [طه : 4"] ونحوها. . 
كلَّها صفات وجوديةٌ غيدٌُ صفات المعاني المعلومة » ويأتي تأويلها بما 
لا يجعلها زائدة”'' ؛ فالاستواء : استيلاءٌ الجُلّكِ » واليدٌ : القدرة. . . إل 


1 زفرفق 
حرهة . 


© © © 


(1) في هامش ( و ) : (« الوجودي » وهي المعاني . انتهئ ) . 

ه64 قوله : ( زائدة ) ؛ أي : علئ صفات المعاني . « فضالي » ( ق44) . 

م2 شرح المقاصد ( ؟/ 1٠١١‏ ) » وقوله : ( فالاستواء. . . ) إلئ آخره » ولم يؤوّلٍ العينَ ؛ 
أوَلّها بعضهم : بالاطلاع » فترجع للبصر » وقوله : ( الملك ) يرجع للقدرة ؛ لأنه 
لا يكون إلا بها » تأمَلُ . ٠‏ فضالي » ( ق84) . 


الا 


# *# #8 8 4 8 4 6 د اط د 2 اك ا د كا #82 


٠‏ 4 .4 5 هو 
3 صهم |اسستارة 2 


+* ج# اخ اج اخ اج  #‏ اخ ا #خ اج ا # ا اخ اخ > ج اج # 
ا ا لي ا ا ا اا ا الى 


ره > هم 


2 و / 2 ره 
4 [وقذر إِرَادَةٌ وَغَايَرَتْ مرا وَعَلماً وألضا كما ثَبَتْ تا 


7 


(فَذْرَةٌ) كاملةٌ ؛ وهى عرْفَاً : صفةٌ أزليّةٌ يَأ بها إيجادُ كل ممكن 


فلأولئ : ماأشار إليها بقوله: (5) واجث له تعالى ف 
وإعدامةُ على وَفْقِ الإرادة » وإنّما وجبّث له تعالى لأنّهُ صانعٌ قدي ١‏ 
عله مصنوع اك 3 وصدورٌ الحادث عن القديم إنما يُتصوّر بطريق ا 


القدرة والاختيار » دونٌ الإيجاب . : 


قوله : ( كاملة ) فالتنوينٌ للتعظيم » بخلاف قدرة العبد ؛ فإنها ناقصةٌ ؛ 
إذ لا تأثيرٌ لها » وإنما مجرّد مقارنةٍ كما يأتي”"2 . 

قوله : (عُوّفاً ) ؛ أي : فى هلذاالفنٌ . وأمالغة : فضدٌ 
العجز .2 وقيل : عدم وملكة(" 2 والخلافٌ فى الموت والحياة ونحو 
)١(‏ أي : تسميثُّها قدرةً مجاز ؛ إذ القدرة الحقيقية لم يوجد من أفرادها إلا فرد واحدٌ ؛ هو 

قدرة مولانا جل وعرَّ ؛ وذلك لأن القدرة مؤثرة » ولا شيء من العرض بمؤثر ؛ فلا 

شيء من القدرة بعرض . « عروسي #(ق .)48١٠‏ 


(0) أي : من تقابل العدم والملكة ؛ وهو مقابلٌ لكون التقابل من تقابل الضدَّين المذكور 
قبلَهُ . شيخ شيخنا . ١‏ فضالي (١‏ 843 ) . 


لل 


ذلك(" » ولا يضرٌ فى العقيدة شيئاً . 


قوله : (يتأنّى ) : ليس ظاهرةٌ من المعاناة والاستعانة مراد”" ؛ 


لاسدخالة ذلك عليه سيحانة 07 , 


نعم ؛ التأثيرُ حقيقة للذات » وقولهم ا 


لا كفرَ ما لم يُرَدِ الانفكاكُ والاستقلال » وقد أشار الشارح ل 


(010 


0( 
فرق 


افق 


(2) 


له (أبها) + لنكن لا يجوز ان بطق لفظ (تزاشطة ) أو مكل بالالة؟ 


قوله : ( والخلاف ) مبتدأ » و( في الموت ) خبر ؛ أي : ثابثُ في الموت والحياة ؛ 
قير:ة إنهما مي تيل العلام الشلكة ام لوقتل :> الموات وصقت وحرض قاذ العاف 
«عروسي)»(ق٠48).‏ 

في هامش ( و ) : ( ١‏ والاستعانة » ؛ أي : من قوله : « بها ؛) . 

نقل العلامة اليوسي في « حواشيه على شرح كبرى السنوسي » ( 1170/5 ) عن قطب 
العارفين أبي القاسم اللجائي أنه قال : ( العلاج المستحيل في حقه تعالئ : هو العلاج 
باليد ونحوها » أو علئ شبه الحادث من احتياج لمعاونٍ » أو لحوق مشقة . أو مكابدة 
أمر صعب . ونحو هلذاء وأما خلق الشيء على التدريج شيئاً فشيئاً على حسب 
ما تقتضيه الحكمة. . فكثير في صنعه تعالئ » ولا إشكال فيه ) » قال تعالئ : 8 وَلْمَدٌ 
خَلَقَا آلسَّموتِ وَآلأرَصَ وَمَاتَهُمَانى دواو وَمَامَسَنَاِن موب » مم . 

أي : من الإسناد إلى السبب ؛ قال القرافي : وهي بمنزلة القلم للكاتب ٠‏ فإسنادٌ التأثير 
إليها مجارٌ عقلي ؛ من إسناد الفعل إلئ سببه » وقرينته علمية ؛ إذ من المعلوم أن التأثير 
لصاحب الصفات ٠»‏ ويمكن أن يكون حقيقة عرفية » فمن اعتقدَ أنها تؤتّدُ بنفسها كفر » 
ولذا حَرْمَ أن يقال : ( القدرة فمّالة ) » أو ( تتصرفٌ ) » أو ( انظر فعلَّ القدرة ) ؛ لما 
فيه من الإيهام » للكن اعتمد الشبخ الملوي عدم التحريم متئ قصد أنها فعالة بذات الله » 
أو أطلق ؛ لعدم تعيُنه للمحذور . ١‏ فضالي » ( ق85 ) . 

يعنى : إن اعتقد انفكاكَ واستقلالَ صفة القدرة عن ذاته سبحانه » وأنها الفعالة دونه. . 
فقد كفر ؛ لإثبات عددٍ من الآلهة حينئذ » بخلاف اعتقاد صفة للذات لا تقوم بها ؛ كقول 
المعتزلة في الإرادة والكلام . 
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ولله المَثْلُ الأعلئ ٠‏ وتعالى الله”عمًا يقول الظالمون » وسبحانً ربّكَ رت العرّة 
عما يصفون ٠‏ ويُِقَتصرٌ للقاصرينَ علئ قولنا : ( الل" على كلّ شيء قدي ) » 
وما وراءً ذلك من فروض الكفاية(؟ » وإلا جاء قولٌ الشاعر0؟2 :2 [من الطويل] 

وكانَ مضلّي مَنْ هُدِيتُ برشده 

وفي ” يواقيت الشعراني » في الكلام على الاسم القادر ما نضَّهُ : ( فإن 
قلت : فهل اطَّلمٌ أحدٌ من الأولياء على صورة تعلق القدرة بالمقدور حال 
الإيجاد » أم هو من سرٌ القدر الذي لا يطَّلعٌ عليه إلا الله تعالئ ؟ 

فالجواثِ : كما قالَهُ يعني : ابنّ العربي - في « شرح ترجمان 
الأشواق » ؛ أن ذلك من سر القدر » وسرٌ القدر لا يطّلعٌ عليه إلا أفرادٌ . 

قال : وقد أطلعنا الله" تعالئ عليه" » وللكن لا يسعنا الإفصاح عنه ؛ 
لغلبة منازعةٍ المحجوبين فيه ؛ قال تعالئ : لا وَلَايحطُونَ دتْءِ نعل لاما 


. ) فضالي » ( ق4‎ ١ . ككونه يعرف تعريها بأنها صفةٌ أزلية. . . إلى آخره . شيخنا‎ )١( 

(5) وهو تافر بن التوءم الحميري رضي الله عنه » كان في الجاهلية من الكهّان » وكان له 
َتِيٌّ يأتيه » فلما أسلم لم يعد يراه » وروكل خبره أبو علي القالي في ١‏ الأمالي » 
(١/9١)ء‏ وأنه أسلم علئ يد سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه » وذكره الحافظ ابن 
حجر في ١‏ الإصابة » ( 6704/5 » وفي الخبر : أن شصارَ ‏ رَيْيّه الذي كان يأتيه - 
أسلم » ودعا خُنافرَ للإسلام » فقال : 

وكان مُضلَّي من هُدِيتُ برشده كفرع بالوُشدٍآمرا 

أراد : أن تفتيقّ القول للقاصرين طلباً لهدايتهم قد يكون سبباً لضلالهم » فيسيء من 
حيث أراد أن يحسن » فالأولئ عدم إثارة مكامنهم . 

(5) بطريق الكشف » فاندفع ما قيل : يلزم ذلك رؤيةٌ القدرة المستلزمةٌ لرؤية ذات القديم » 
ولم يق إلا للنبّ صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه إنما يصحٌ لو كان الاطلاع بالعين . 
« فضالي »“(0ق843). 
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شَآة4 [البقرة : 550] » وذلك لنا بحكم الورائة المحمدية ؛ فإن الله تعالئ قد 
طوئ علم سر القَدَر عن سائر الخلق ما عدا سيّدَنا ومولانا محمداً رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ ومَنْ ورّهُ فيه ؛ كأبي بكر رضي الله تعالى عنه » فقد 
ورد أنه صلَّى الله عليه وسلَّمَ سأَلَهُ يوما : « أتدري يوم لا يوم ؟ » ٠‏ فقال 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه : نعم ٠‏ ذلك يوم المقادير » أو كما قال ) انتهئ 
ما نقله الشعراني” 

قوله : ( إيجادٌ ) اتْمْقّ عاق تبلدهاننه نفان الرمهوة تجلن اتير اماق 
الاستمرار فعلئ قول الأشعري : ( البقاءٌ صفةٌ وجودية ) كذلك » وعلى 
الصحيح”" : تعلق قبضة'" ؛ إن شاء أعدمَةٌ » أو تركه باقياً » لا تأثير"*» ؛ 
لأن إيجادَ الموجود تحصيلٌ حاصل . 

ثم بعد القول بأنها تعلق بوخوة المافيات 2 :هل تعلقت يجكلها 
ماهيات 209 . 


)١(‏ اليواقيت والجواهر )89/١(‏ » الا ا اليومٌ الذي ليس في 
الحقيقة يوماً ؛ وهو الأزل » وتسميته يوماً مجارٌ . شيخنا . ١‏ فضالي » 853 ) . 

زفق رماش 03 »رمن ان العاذادى فدات اسلو وكين 

فق سيأتي ( 19/5 ) أنه لا هو صُذُوحِي ولا تدجيزي . 

(4) قوله : ( لا تأثير ) عطف علئ ( قبضة ) . شيخنا . « فضالي » ( ق5 ) . 

)2( أي : على القول بأن للماهيات -أي : الأمور الكلية - وجوداً فى الفرد . « فضالى » 
(ق4+) + :و عروسي 4131(6). ١‏ ْ ْ 

)000 قوله : ( تعلقت بجعلها ) ؛ أي : في ضمن الفرد » أو ليست بجعل » بل هي موجودةٌ 
قبلُ » ويلزمهم قدمها ؟ أما على القول بأنها لا توجدٌ ولا في الفرد. . فلا كلام لنا فيه ؛ 
لعدم تعلّقٍ القدرة به . 
وقوله : ( بجعلها ماهيات ) ؛ أي : [أو لا] . « فضالي »( ق86 ) . 


لكا 


قيل : هي مجعولةٌ ؛ ضرورة أن كلَّ ممكن مجعولٌ : 
وقيل:1 الست كك غ007 اظانة + أنالجاعل أطهوها وكساها 


صبغة الوجود ؛ وهو للفلاسفة والمعتزلة » وربما مال لقولهم : ( إن 
للمعدوم ثبوتاً )”© . 


وقيسل : البسيطة ليست مجعولة » والماهيّةٌ المركبة تحتاجٌ 
ا" 


والمأخود من شرحي « المقاصد» و« المواقف ) صعوبةٌ تحرير محل النزاع 
في هلذه المسألة” » فمن ثم قال الغنيميٌ : ( إن كان الجعْلٌ بمعنى التصيير فلا 
معنئ لتصيير الشيء نفْسَّهُ ؛ للزوم المغايرة » وإن كان بمعنى الإيجادٍ ؛ على 
حدٌ : #وَجَعلٌ الظلات والتور 4 [الأنعام : ٠0.1١‏ فهي محرا نا" الم كر 


. قوله : ( وقيل : ليست. .. ) إلئ آخره : هو المراد بقولنا قبله : ([أو لا])‎ )١( 
فضالي » (ق84 )» قوله : ( ليست بجعل جاعل ) ؛ يعني : أنها في حدّ ذاتها‎ « 
» بهجة الناظرين‎ ١ لا يتعلق بها جعل جاعل وتأثير مؤثر » كذا نقله العلامة الغنيمي في‎ 
.) ('/ق8‎ 

؟) فيكون المعدوم ثابتاً في الخارج منفكاً عن صفة الوجود » وهو قول بعض المعتزلة » 
وعليه : فالماهية عندهم غير الوجود» فهي معروضة له وقد تخلو عنه . انظر 
« المواقف » ( ص"97 ) ». وقوله : ( مالَّ) فاعله ضمير عائدٌ علئ قول الفلاسفة 
والمعتزلة . 

() قمثال البسيطة : الجوهر الفرد أو النقطة » والمركبة : الجسم . انظر « حاشية الدسوقي 
علئ أم البراهين » ( ص5١١)‏ . 

(:) انظر « شرح المقاصد » ( ٠١7/١‏ ) » و« شرح المواقف 1697/١0)‏ ). 

(5) انظر « بهجة الناظرين في محاسن أم البراهين » ( 7/ق 50 ) » وانظر المبحث من أوله 
(كل/ق84:). ٠.‏ 


/االا 


رجع الخلافٌ لفظيًا”"2 » لا فرق بين بسيط ومركّب » فتدية(" . 


ثم المرادٌ بالإيجاد : ما يشملٌ الإثبات إن قلنا بثبوتٍ الأحوال'" » 


فتكونُ من متعلَّقَاتِ القدرة » بخلاف الاعتبارات7 ؛ إذ لا ثبوت لها على 


ما تقدَّم غيرَ مرة ش 


لف 


(0 


قرف 


هق 


نظر للجعل بمعنى الإيجاد » فليس راجعاً لشيء واحد . شيحُنا مع زيادة . « فضالي » 
(ق84). 

والحاصل : أن الأقوال ثلاثة : قيل : هي مجعولة ؛ و[قيل] : ليست مجعولة » وقيل : 
البسيطة ليست مجعولة . والماهية... إلئ آخره » هي الأقوال الثلاثة . ١‏ فضالي » 
(ق486). 

قوله : ( ما يشمل الإثبات ) فهو مجارٌ ؛ من إطلاق الخاص وإرادة العام » والقرينةٌ : 
تعليقٌ التأثير على الوصف المناسب ؛ وهو الإمكان » وهو يشعر بعليته ؛ كأنه يقول : 
يتأن بها إثبات الممكن. . . إلى آخره ؛ لأنه ممكن . « فضالي » ( ق85 ) . 

قوله : ( فتكون ) ؛ أي : الأحوالٌ الحادثة ؛ ككون الجسم أبيض . وكون زيدٍ عالماً » 
فالمعنئ : كالعلم » والحال : ككون زيد عالماً » كلاهما مقدوران » وهو الحقٌ » 
خلافاً لمن قال : ( المقدورٌ هو المعنئن فقط » وهو الذي أوجبّ الحال ) . 

وقوله : ( بخلاف الاعتبارات ) في كلام بعض الحواشي هنا : لا فرق بين الحال وغيرها 
من الأمور الاعتبارية ؟ كنسبة القيام لزيد في قولنا : زيد قائم » والإضافات ؛ كأبوة زيد 
لعمرق قي قو للك :تيد اب و عمرو فطق بكل متهما القدرة تعلقاً صلاح] وتتجيديا . 
ومعنئ تعلقها الصَّلاحي : صلاحيتها لتُصَّيّرها ثابتة » ومعنى تعلقها التنجيزي : إثباتها 
بالفعل بعد أن كانت منفية » خلافاً لقول بعضهم : القدرة لا تتعلق بها » فلا يلتفت 
إليه . انتهئ ١‏ فلينظر . 

قال بعضهم : الممكنات أربعة أقسام : ممكن موجود حالاً » وممكن ببعض تصيير 
سيوجد. وممكن معدوم بعد وجودهء» وممكن علم الله أنه لا يوجد ؛ كزيمان 
أبي جهل » وكلَّها تعلق بها القدرة والإرادة » وتعلقهما بالأخير نظراً لذاته » وقيل : 
لا يتعلقان به نظراً إلئ تعلق علم الله بعدم وقوعه ٠.‏ وجمع بين القولين : بأن من قال- 
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واعلم : أن هلذا قولٌ الأشاعرة2©0 . وقالت الماتريديةٌ : الإيجادً 


بالتكوين ؛ وهو عندهم : صفةٌ ذاتية قديمةٌ وإن كان المكوّنُ حادثاً . 
ويسمّونه باعتبار متعلقاته بصفات الأفعال ؛ من لق ورَرْقٍ وإماتةٍ 


وذهب بعض مشايخ ماوراء النهر : إلى أن كلَّ واحد من هلذه صفة 


مستقلة » قال السعد : ( وفيه تكثير للقدماء جدَّاً )/ 0" . 


ووظيفة القدرة عندهه؛”*؟ : قال الخيالخ*؟ : ( تجعلٌ الممكنّ قابل 


الوجود + قد + بأن قولة دان له واحيت :بان الذات>» الفيول الإمكاتى + 


والمراد هنا : الاستعداديٌ القريبٌ من الفعل )9 . 


فر 
ع 


2) 


(3) 


بالتعلق أراد به الصلوحي ٠‏ ومن قال بعدم التعلق أراد به التنجيزي الحادث . كذا ببعض 
الهوامش . تأمله . « فضالي » ( 205-843 ) . 

قوله : ( أن هلذا ) ؛ أي : كونَّ الإيجاد بالقدرة . ١‏ عروسي »( ق١4)‏ . 

وعبارة العلامة السعد في « شرح المقاصد » ( ٠١8/7‏ ) : ( ثم اختلف أسماؤها بحسب 
اختلاف الاثار ؛ فمن حيث حصول المخلوقات بها يُسمّئ : تخليقاً » والأرزاق : 
ترزيقاً » والصور : تصويراً » والحياة : إحياءً » والموت : إماتة ) . 

انظر « شرح العقائد النسفية »( ص ١98‏ ). 

قوله : ( عندهم ) ؛ أي : القاتلين بأن الإيجاد بالتكوين . « عروسي » ( ق١2‏ ) » وهو 
جواب وتفريع عن سؤال مقدّر : إذا كانت الحوادث موجودة عنه تعالى بصفة 
التكوين. . فما وظيفة القدرة ؟ 

عند قول العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية » ( ص ١176‏ ) : ( والقدرة ؛ وهي 
صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها ) » لا عند الكلام علئ صفة التكوين . 
انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية » ( ص ١١50‏ ) » وعبارته : ( ١‏ تؤثر في 
المقدورات » بجعلها ممكنة الوجود من الفاعل » وأما الوجود بالفعل فهو أثْرُ التكوين 
عند القائلين بهء فحينئذ: تعلقات القدرة كلها قديمة » وأما النافون للتكوين فتعلقاتها- 


7 


والحنٌ كما قال السعد : ( إنه لا دليلَ على هنذا )2'7 » فليس إلا القدرةٌ 
وتعلّقاتُها المتجدّدة ٠‏ وهلذا معن قولهم : ( صفاتُ الأفعال قديمة عند 
الماتريدية » حادثةً عند الأشاعرة ) » فالخلفُ حقيقيٌ على الوجه السابق » 
وهو المفادُ من كلام المحققين . 


وقيل : ( لفظيئٌ )"© » فالأشعرئيٌ نظرَ لنفس الأفعال ٠‏ والماتريديٌ 
لاستحماقها ومبدئها . 


وفي كلام أبي حنيفة : ( كان تغالة له الريويية ولا مربوت » والخلقٌ 
ولا مخلوق )0 » فاختّلفَ في فهوه على ما عرفت . 
قوله: 4 ( كن سكن )قلا جعاق بالسفيي 1 , 


-0- قديمة عند بعضهم ؛ بمعنئ أنها تعلقت في الأزل بوجود المقدور فيما لا يزال » وحادثة 
عند الاخرين ) . 

)١(‏ انظر « شرح العقائد النسفية ؛ ( ص 197 ) » وقال : ( فإن القدرة وإن كانت نسبتها إلى 
وجود المكرّن وعدمه على السواء. . للكن مع انضمام الإرادة يتخصص أحدٌ الجانبين ) . 

(؟) قال العلامة الغنيمي في « بهجة الناظرين في محاسن أم البراهين' ( ؟/ق 10): 
( التعلق الحادث -يعني : للقدرة ‏ ليس إلا التكوينٌ عند القائلين به ) » وقوله : 
( لفظي ) فيه نظر كما لا يخفى على عالم بالمذهبين . ١‏ عروسي » (ق 4١‏ ) . 

(*) وعبارته كما في العقيدة الطحاوية » : ( ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق » 
ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ » له معنى الربوبية ولا مربوب » ومعنى الخالقية 
ولا مخلوق » وكما أنه محيي الموتئ بعد إحيائهم استحق هلذا الاسم قبل إحيائهم. . 
كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ؛ ذلك بأنه عل كل شيء قدير ) . انظر « شرح 
العقيدة الطحاوية » للغنيمي الحنفي ( ص150-١53‏ ) . 

(:) أي : ولا بواجب ؛ لما يلزم عليه من قَلْبٍ الحقيقة » أو تحصيلٍ الحاصل . « فضالي » 
( 863 )ء وعبارة العلامة الغنيمي في ١‏ بهجة الناطظرين) 0137 ( والمحال 
ل يكرق عقا للقذرة )1: 
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وما في ١‏ يواقيت الشعراني » آخرّ الكلام على الاسم ( القادر ) عن ابن 
العربي : أنه تعالى يقدرُ على خَلْقٍ المحال عقلاً » هلكذا نص » وأن ابنَ 
العربي دخلّ الأرض المخلوقة من بقية خميرة طيئة آدم » فرأئ فيها ذلك 
بعينه”"2. . كلام لا يجورٌ اعتقاد ظاهره ٠‏ وينرّهُ الشيخٌ إن لم يكن هلذا 
مدسوساً عليه في الكتاب ‏ عن إرادة ظاهره » بل أرادٌ معنن صحيحاً وإن 
نم اتفلنة! أ ونه عط خلمة العلج زوق ككل وف وار ذية 4 


[يوسف :971] 00 


على أنهم نصّوا : علئ أن الكشف يقبلٌ الغلط©؟ ؛ كالرجل الذي 


)00( اليواقيت والجواهر ( /١‏ 98-84 ) » وعبارة العارف الحاتمي في ١‏ الفتوحات المكية » 
(1/1؟١)‏ : ( وفي هلذه الأرض ظهرت عظمة الله وعظمت عند المشاهد لها قدرئهُ , 
وكثير من المحالات العقلية التي قام الدليل الصحيح العقلي علئ إحالتها هي موجودة في 
هلذه الأرض ) » وهلذه العبارةٌ إن اعتقد ظاهرّها من يدعى أنه عاقلٌ. . فليس بعاقل » 
وماعطاد كتين الللاروشة رامو نلا فدف علا بو البتكات القائلة للواقوم خارنعا ٠,‏ أو 
في عالمي المثال والخيال » وقد قرّر المحققرن من المتكلمين جوازٌ فرض المحال في 
عالم الخيال » وجوازٌ وجود عور ؤواء عون العمل في استرادة علو بوب ونوج قصئ عن 
العقل دون مخالفته في أحكامه » فلا تكفر نعمة العقل ؛ فإنما كفران النعم باستعمالها 
علئ غير وجهها الذي لقت له . 

(؟) فرجع الأمرُ إلى تنزيه صاحب القول . لا اعتقاد ما هو ظاهِرٌ كلامه ؛ إذ لا تلازم بينهما . 

(0) أي : بيصرف كلامه عن ظاهره . ١‏ عروسي » ( 3503 ) ؛ ليجمع بين نور العقل ‏ الذي 
هو مناطٌ التكليف - ونوري الشريعة والكشف » قال العلامة العطار في « حاشتيه على 
شرح جمع الجوامع » ( 551/7 ) : ولعل ابن العربي أراد به معنئ آخر يعلمه » واعتقاةٌ 
ظاهره لا يجوز » ونسب لأبي حيان : [من الخفيف] 

إن عقلي لفي عِقالٍ إذا ما أنا صدّقتُ كل قولٍ محالٍ 
(:) انظر « اليواقيت والجواهر 4 140/١(‏ )»2 وقال العارف الحاتمي في « الفتوحات - 


0/١ 


التبسّث عليه البصيرة بالبصر فقال : ( رأيتُ ادن ٠‏ وكفاكٌ ما في 
( الصحيح » في حديث ١‏ يوم يكشفٌ عن ساق » من تغليطهم في الكشف 
الأول ؛ حتئ يقولوا : « لست ربّنا ”" . وقد تعرّضَ له الشيخ أوائل 
« الفتوحات 70" . علئ أن الشعرانيّ نقل عنه أوائلَ ( المبحث السادس ) : 
أن لكل أحد غطاءً يتكشفُ عند لقاءٍ الله(؟2 » فيمكنٌ أن هلذه المسألةَ من باب 


( المتكذّمُ يدخلٌ في عموم كلامه )"© , فما ردّدْنا نحن عليه . بل كلامة 


000 
فة 


ضرف 
فق 


2) 


المكية » ( 7/9 ) : ( إذا خالف الكشفٌ الذي لنا كشفتُ الأنبياء عليهم السلام.. كان 
الرجوع إلئ كشف الأنبياء » وعلمنا أن صاحب ذلك الكشف قد طرأ عليه خللٌ ؛ بكونه 
زاد علئ كشفه نوعاً من التأويل بفكره ) ٠‏ ثم قال : ( فالكشف لا يخطئ أبداً » 
والمتكلم في مدلوله يخطئ ويصيب ) » وإنما العبرة بالعبارات ؛ إذ لا عصمة في الفهم 
لغير الأنبياء » وما أحكم وأعلم من اختار الإمساكٌ عن النظر في مثل هلذه الكتب لغير 
المتأهّلِين المتمكّنين السليمي القلب ؛ غيرةً على الشريعة أن تهتزٌ أركانها في عيون 
القاصرين » ومن تتبّع الناقلين عنها يجد أنهم يظهرونها » فإن وُجِدَ المعترض أمسكوا 
عن اللجاج ؛ لعلمهم بأنه لن يفضي إلا إلئ شقاق . 

انظر « اغتنام الفوائد في شرح قواعد العقائد ) ( ص؟9١٠‏ ) . 

رواه البخاري ( 501/9 ) » ومسلم ( 187 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
وفيه : « فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت 
ربنا » فيتبعونه » » وكاتوا أولا قد استعاذوا منه فقالوا : « نعوذ بالله منك ء هلذا مكاننا 
حتئ يأتينا رينا ' . 

قوله : ( وقد تعرض له ) ؛ أي : لكون الكشف يقبل الغلطٌ . ١‏ فضالي » ( ق860 ) . 
انظر ‏ اليواقيت والجواهر » 58/١9‏ ) » قوله : ( أن لكل أحد غطاء ) ؛ أي : حجاباً 
يستر الله به عنه بعض الحقائق . « عروسي »( ق85) . 

علئن خلافي يذكر في محل » فلو قال السيد لعبده : ( أكرم من أحسن إليك ) » فأكرم 
العبدٌ سيده » فسأله عن ذلك » فقال : لأنك أحسنت إليّ » ومن لم يقل بدخول المتكلم 
قد يحتيجٌ بقوله تعالى : «أَمَدحَيقُ كلتَيو) [الرعد : 117 » أو ينفي كونه شيئاً » والقاعدة 
لها اعتباراتٌ . وأراد العلامة المحشي هنا : أن العارف الحاتمي سيكشفُ عنه غطاؤه- 


7" 


بكلامه(ا" » نفعنا الله بتراب أقدامه9" . 


وتكلّمَ أيضاً بعد ذلك في ( السادس ) على غلط العاشق في قوله”"" : (من الرمل] 
أنا مَنْ أهوئ ومَنْ أهوئ أنا 


- 


قال فيه : ( ولا سبيلٌ لقلب الحقائق أبداً . وإلا لما وَبْقّ أحدٌ 


بعلم )7 ومواضع كثيرة في كلامه تفيدٌ ما قلناه : 


وقد سكت الشعرانيئٌ أدباً » واكتفئ بما قالهُ فى الخطبة من التبدّى عن 


كل ما خالفَ الشرع والقواطع » ونقلَ أن ذلك مدسوسئٌ على الشيخ. . عن 
شفنيع المجنانة السا 8# نر ل لكين علس المصيروف :"لتنا 


(010 


فق 


فرق 
زفق 


(0) 


يوم القيامة ويعلمٌ أن قدرة الله تعالئ لا تتعلق بالمحال » ويكون الردٌ عليه بكلامه . 
وفعل مثل هلذا الإمام الشعراني في مواطن من كتابه « اليواقيت والجواهر» . 

واعلم : أن أحكام العقل من وجوب واستحالة وجواز راجعةٌ له » وعليه يكون الحكمٌ 
بجواز تعلق القدرة بالمحال غيرَ عقلي ٠‏ فلا يلزم العاقل تصديقٌ ذلك ٠‏ بل لو صَدَّفَهُ 
لا يكون عاقلاً » ومن سلّمّ بجواز ذلك كان كمن بنئ قصراً وهدم مصراً » كيف وقد قال 
العارف الحاتمي نفسه في ١‏ الفتوحات المكية » ( 557/5 ) : ( ومن شأن القدرة آلا 
تتعلق إلا بممكن أو واجب بالغير ) ؟! وليس الكلام في عالم المثال والخيال كالكلام في 
الملك والشهادة . 

توسُلٌ فيه إظهارٌ غاية العجز أمام الأعتاب الحاتمية ؛ مع تمام الغيرة علئ صيانة الشريعة 
المصطفوية » رضي الله عنه وعنًا به . 

انظر 3 المقصد الأسنئ (١‏ ص .)7١8 765١0‏ 

انظر ١‏ اليواقيت والجواهر» »)75/١(‏ والمقصود بقلب الحقائق : تغييرُ الحكم 
العقلى ؛ كاحتمال صيرورة المحال ممكناً أو واجباً » أو الواجب ممكناً أو محالاً . 
وهنكذا ء لا قلبُ الصور في الأعيان الخارجية ؛ كقلب صورة الإنسان قردا أو خنزيراً ؛ 
فهاذا جائرٌ عقلاً » بل واقع شرعاً . 

أو يقال : للعارف مشاهد ؛ كما قال في ١‏ الفتوحات المكية » ( 75/7 ) : ( رأيت - 


يفف 


تدليا:! !6 وزاقتووت الغا لما عليه ألسئة بعض الناس ؛ خصوصا مَنْ ينتمي 
للحقيقة("؟ » وللكن 08 رأسَ مالك" ء وإِيّاكَ والتفريط والإفراط©؟ , 
فكلاهما ليس من الأدب 2 واللههو الحَسْبٌ . 


وأحيزني' قيخدا الاردية ملأ صو اسمس الحديرة : أن تلك الأرضَ هي 


مديئةٌ سعداباد + وأنها إنما تُدخلٌ بالأرواح » قال : ( وقواطع العقل إِنّما 
تحكم علئ ما في العالم الجسمانيٌ » أما الروحانيٌ فخارج عن طور 
العقل )20 , فَتَأْمّلهُ . 


قرف 


(00 


2) 


بعين البصر ما لا يدرك إلا به » ورأيت بعين الخيال ما لا يدرك إلا به » ورأيت بعين 
البصيرة ما لا يدرك إلا بها ) . 

يعني : نصّ علئ أن هنذه العبارات مدسومة على العارف الحاتمي أيضاً . 

وقد ابتلينا نامي يثرئرون بها اليوم ٠‏ ويتبجحون بالعلم بحروفها » وهم عن شريف 
الأحوال وسنيّ الأعمال براء » بل هنذا إرث قدم عهده ؛ فقد قال حجة الإسلام إمامنا 
الغزالي في إحياء علوم الدين» 557/50 ) : ( وفرقة أخرعل عدلوا عن المنهاج 
الواجب في الوعظ ؛ وهم وغَّاظ أهل هنذا الزمان كافة إلا من عصمه الله عز وجل على 
الندور في بعض أطراف البلاد إن كان ولسنا نعرفه » فاشتغلوا بالطائّات والشطح ء 
وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل ؛ طلباً للإغراب ) . 

وقال أيضاً عن ندرة من يوق في بيان دقيق المعاني 15/١‏ ) : ( ولا فائدة لهنذا 
الجنس من الكلام إلا أنه يشرّش القلوب » ويدهش العقول » ويحيّرُ الأذهان » أو يحمل 
علي آنا لقف مما يقان ما أندك يها بها » ويكون فهم كل واحد علئ مقتضئ هواه 
وطبعه ) » علئ أن مذهب الحجة الغزالي : أن علوم المكاشفة مما يُكتم ؛ إذ لا تزيده 
العبارة إلا غموضاً . 

ي : الإيمانَ . شيخنا . ١‏ فضالي » ( ق85 ) » وحفظة إنما يكون بإعطاء كل ذي حق 
ا الو 

في هامش ( و ) : ( ١‏ والتفريط » بأن تمشي معه في كل ما قاله » « والإفراط » بأن ترد 
كلّ ما قاله ) . 

وحَدَار أن تتومّم أن في طور ما وراء العقل أموراً يحيلها العقل » غايته : أنه لم يكن- 


7“: 


ولقد أحسن السنوسيٌ في ١‏ شرح الصغرئ » فى هلذه المسألةٍ وزيادة 


التشنيع على ابن حَرْم في قوله : ( الله قادرٌ على أن يتَّحْدَ ولداً ٠‏ وإلا كان 
عاجزاً )27 . ولم يَعْقَلْ أن العَجْرّ لنققص القدرة”" . لا لكونٍ المتعلق 
لا يقبلٌ الوجود فى ذاته29 . 


ولعمري ؛ يلزمّهُ أن المولئ قادرٌ علئ إعدام قدرته » وتعالى الله عمًا 


يقول الظالمون علوًاً كبيراً . 


0 إِبلِيسَ لإدريسَ : هل يقدرٌ المولئ أن يُدخْلّ الدنيا فى 


نه التلوعة ع لفقم ا" 1 والجواف اليد الذمااء أن 2ه 


00 


فق 


لوف 


ليق 


ليحيط بها علماً لولا إخباره بها كشفاً ولطفاً ؛ قال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد 
الأسنئ » ( ص 5١4‏ ) : ( اعلم : أنه لا يجوز أن يظهر في طور الولاية ما يقضي العقل 
باستحالته » نعم ؛ يجوز أن يظهر في طور الولاية ما يقصر العقل عنه ؛ بمعنئ : أنه 
لا يدركه بمجرد العقل ) ٠‏ ولأنْ يخطئ المرء بما فيه صيانة الشريعة خيرٌ له من مَزْلَة قدم 
ترمي به خارج أسوار الإيمان » وحريٌ بالصادقين إن هم أخطؤوا أن يُتجاوز عنهم ٠‏ 
وتكشف حُجبُهم » ثم اعلم : أنه من ضياع الوقت تقرير الذوقيات بالبراهين الجليات . 
له : ( فخارج عن طور العقل ) أقول : وحيث كان كذلك فلم التكلّمُ به مع ثبوت 
النهي عما لا تسعهٌ العقول ؟! نعم ؛ إذا صدر في غلبات حالٍ فلا كلام لنا فيه . 
«عروسي 4 (1ق4873). 

انظر « الفصل في الملل والأهواء والنحل» (؟78/7١‏ )» وعبارته : ( من سأل : 
عل كمال قادة غلم أن كه ولدا؟ ..,«العراب: آنهتالن قاد عن ذلك 0 
يعني : إنما يلزم العجز لو كانت قدرة الله تعالئ علواً كبيراً ناقصة ؛ للكن الأمر ليس 
كذلك ؛ إذ عدم التعلق لكون المتعلّق به مستحيلاً لا يقبل الوجود . 

وعبارة الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص١١١1)‏ وت فاته أن 
العصدر إننناء ,كر لوكا القضنور اين تلح العدزه ؟1 أما لز كان العدم حل القدوة 
فلا يتوهَّمُ عاقلٌ أن هنذا عجر ) . 

أورد هنذه الحكاية الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في كتابه « الترتيب في أصول - 


>,» 


البندقة » وإلا كان محالاً » فانظر السنوسيئّ إن شئت » فقد بسط كلاماً 
30 
ام 


قوله : ( وإعدامُهُ ) هنذا هو التحقيقٌ' ؛ خلافاً لقولٍ الأشعري : 


لا تعلق بالعدم”" ؛ بناءً علئ أن البقاء معنيع . فلا يقوم بالعرض » فمن 
٠‏ :3 ا وب 1 1 ا 3 0 
طبْع العرض ينعدم بنفسه والجوهرٌ مشروط به"” ٠‏ فينعدم بنفسه أيضاً إن لم 
يوجذ فيه عرض آخرٌ كما سبق » وهلذا حال الإعدام . 


000) 
00 


إفرف 


لق 


الفقه » » وقد نقله عنه العلامة الزركشي في ١‏ تشنيف المسامع »> ( 577/4 ) . 

شرح العقيدة الصغرئ ( ص1١177-1١‏ ) . 

وهو مختار قاضي السنة الباقلاني » خلافاً لإمام الحرمين ٠‏ قال الإمام السنوسي في 
« شرح المقدمات » ( ص45١‏ ) : ( وهو الأصحٌ في النظر ) » ومحلٌ الخلاف : العدم 
الطارئ ؛ إذ الأزلي واجبٌ » والواجب لا تتعلق به القدرة » وخلاصة دليل الإمام 
السنوسي في جعل القدرة تتعلق بالعدم الطارئ : أن المصحّح لتأثير القدرة سواء كان 
الإمكان . أو الحدوث ء أو الإمكان بشرط الحدوث » أو الإمكان مع الحدوث. . 
متحقّقٌ في العدم الطارئ » قال الإمام السنوسي بعده : ( وهلذا هو الحق الذي لا شك 
فيه ) » وللكن جمهور المتكلمين علئ أن العدم ليس بشيء ٠‏ وأنه لا يكون متعلّقاً 
للقدرة » قاله العلامة العدوي في « حاشيته على إتحاف المريد ؛ ( 5603 ) . 

بناءً علئ مذهبه : أن العرض لا يبقئ زمانين ؛ لأنه لو بقي لكان له بقاء » وهو عرضٌ ؛ 
لأن البقاء عنده صفة وجودية » فيلزم قيام العرض بالعرض » وقد تقدَّمَ أنه رجمّ عن هنذا 
المذهب ووافقٌ الجمهور » وعند الجمهور تتعلّقُ بعدم الممكن » بناء علئ أن العرض 
يبقئ زمانين . « فضالي » ( ق80 ) » وانظر ما تقدم 558-5557/1١(‏ ) , 

أي : بالعرض ؟ أي : ببقائه » فإذا انعدم العرض انعدم الجوهرٌ لوقته » فوجوبُ انعدام 
المشروط له عند انعدام شرطه ؛ أي : بقاء الجوهر مشروط ببقاء العرض » فإذا أراد الله" 
إعدام الجوهر أمسكٌ عنه الإمداد بالأعراض ؛ كالحياة والنَّمْسِ والأكل والشرب » فإذا 
أمسكَ ذلك عنه انعدم حقيقته ؛ أي : بلا سبب يؤثر في إعدامه مباشرة » فلا ينافي أن 
عدمه متسيّتٌ عن القدرة » فهي لا تؤنّدُ في الإعدام مباشرة » وإنما هي سبب . فلا بد 
منها في التأثير » فالخلافٌ لفظي . « فضالي » ( 803 ) . 


5كلا 


وأما استمرارٌ العدم بعد : فتعلقها به تعلّنُ قبضة”'' » نظيدُ ما سبق في 
5 ع و 3 
ثمرار حود ٠.‏ وهلذا و 5 قَ فاق أزلة 
استمرار الوجود . وههذا في العدم اللاحق . وأما السابق فأوَّلهُ الأزليُ 
واجت تتعلة به القدرة 23 تمرارهة د مذ ١‏ 
اجبٌ لا تتعلقٌ به القدرة'" » واستمرارةٌ قبل الوجود في القبضة 
تاسبق أري)121 "تلاقام اضغ باون قال شحنا تق الحافية 107 
ا ا 000 


وا كنم فتأمَّلٌ 1 


بقي أن القاضي السُّكْتانيَ قال : ( إطلاقٌ التعلّق على تعلّق القبضة 
مجازٌ ؛ إذ ليس فيه تأثي بالفعل )297 . 


» فضالي‎ ١ . وإن شاء أزاله وجعلٌ الوجود موضعه‎ ٠ بمعن : إن شاء الله أبقاه‎ )١( 


(ق863). 
0) أي : لأنها لا تتعلق إلا بالممكن . ١‏ فضالي 4 (ق853 ). وقوله : ( تأوله الأزلى 
وشيب :01 :نغروي" انوك نف عبارتهممانة + ف ماله أرن علدت بو الار لي - 


ما لا أول له . ٠‏ عروسي »(ق4853). 

() قوله : ( واستمراره قبل. .. ) إلئ آخره ؛ كعدمنا في زمن الطوفان . « فضالي » 
(ق86). 1 

(5:) انظر ١‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ©( 3 55لا5 ) . 

)0( فالعدم السابق : أوله الأزلي واجبٌ لا تتعلق به القدرة » واستمراره : في القبضة » وأول 
الوجود : تتعلق به القدرة » واستمراره : في القبضة » وأول العدم اللاحق : من تعلقات 
القدرة على القول الراجح . واستمرار العدم اللاحق : في القبضة . ١‏ فضالي » ( 863/- 
ك4). 
فحاصل ضرب ثلاثة باثنين هو ستة ؛ وهي الأقسام المشار إليها » وفي (أ. ه ) : 
( وك منهما ) بعود الضمير على الوجود والعدم اللاحق » دون العدم السابق » وعليه 
فالأقسام خمسة . 

- انظر « حاشية السكتاني علئ شرح أم البراهين » ( ق 50 )ء وقال عقبه : ( وإنما‎ )١( 


7 


فركَة اللي في « الحاشية » : بأنه حقيقة”"2 ؛ بدليل أ ن إطلاق التعلق 
على تعلق السهع :والبضير فيو 

فيه : أنهما ليسا من صفات التأثير » بخلافها » والتعلّقٌ فى كلّ شىء 
بحسبه » فهاذا قياس مع الفارق . علئ أن تَعلّقَهما الحقيقي إنما يكونٌ 
بموجود”" » وأبو مهدي السُّكتانيئُ جعل كلامّهُ في العدم المحض الذي هو 
لا قىء :"ولا يعقل افيه تالية + فليئظن : 

7 5 07 

نعم ؛ لو قيل : ( إنه حقيقةٌ عرفية عندهم وإن كان أصلهُ مجازاً ) لصم . 
نظيدُ التعلّق الصّلُوحيٌ ؛ فإنه فى الحقيقة : صلاحيّيُها للتعلّق بالفعل فيما 
لا يزال » كما أشرنا له في حدوث العالم وغيره”*' » فتأمّل . 

قوله : ( على وَفق الإرادة ) جواب عن شبهةٍ من النافين للقدرة ؛ هي 
5 ِ 0 
أنها صالحة للإيجاد والإعدام » والممكنّ يقبلهما على حدّ سواء على 
التحقيق كما سبق » ففي تعلقها بأحدهما ترجيحٌ بلا مرجّح . 

فجوابّها : أن المرجّحَ الإرادة المخصّصةٌ . 

إن قلت : وترجيح الإرادة بأيّ شيء ؟ 
عا ٠‏ الحفقة< إطلاق. التملق “علق اما بالتائير 6+" .وانط, أيفا «بهجة: التاطزي. > 

(7/ق*7)»ء وقال : ( قرينة المجاز : هو حكم العقل بأن الإرادة لا تتعلق بالعدم 

أصلاً ) . 
(1) يعني : عند القائلين بأن القدرة تتعلق بالعدم الطارئ » إذ لا تعلّقَ أصلاً عند مخالفيهم . 
0) انظر « حاشية الملوي علئ إتحاف المريد» (ق 06 ) ؛ أي : مع عدم التأثير . 

«عروسي »"(48753). 


() قوله : ( علئ أن. . . ) إلئ آخره. . مبالغة في الفرق . « عروسي » ( ق 47 ) . 
(©) انظر0١195/1).‏ 
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ولخ دي سورر عه معو 


قلنا : هو اختيارٌ ذاتي ؛ "9 لا ملعم يفْعلٌ» [الأنبياء : ؟؟] » 4# ويك م 
مَايِسَاءُ وحار # [القصص :58) . 

إن قلت : لِمَ كان ذاتيّاً للإرادة » ولم يكن ذاتياً للقدرة ؟230 . 

قلنا : هنذا من الأسرار التي نهينا عن التعدُض لها" 6 #اسيحان تود 
لا يقال في شأنه : ( لِمَ ) » أشار لبعض ذلك اليوسيٌ على ١‏ الكبرئ )0 . 

موه ترام اراعاى القدراتان لعن الإرافة خم باورا ا 
تعقّلٍ في الصّلوحي » وفي الحو 40) : باعتبار التنجيزيٌ الحادث » وقال 
منتدى "محري :الشاوي”* '.: (الصواث: أن الصُلُوحية لا ترتيبٌ فيه أصلاً ؛ 


1 


)١(‏ حاصل التحريجة : والإرادة لا تتعيّن لأحد الضدَّين أيضاً » فهي صالحة لجميع 
المتقابلات تخصيصاً » وهي عامة التعلق كالقدرة » فكيف خصّصت أحد المتقابلين دون 
الآخر ؟ 

فق وهو المعبّر عنه بسرٌ القدر » ومن صيغ النهي : ما رواه الطبراني في « المعجم الكبير » 
198/٠١‏ ) بسند حسن من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « وإذا 
ذُكر القدرُ فأمسكوا » » للكنٌ النهي متوجّةٌ إلى السؤال ب ( لِمّ كان هلذا ولم يكن هنذا ) 
مثلاً » لا إلئ معرفة لِمّ كان الترجيح ذاتياً للإرادة » والجواب : ما قاله حجة الإسلام في 
« الاقتصاد في الاعتقاد ؛ ( ص77 ) ؟ ( قول القائل : ١‏ إنه لِمّ تعلقت بها وضدّها مثلها 
في الإمكان ». ل ل ا 
عن مثله ) » ثم بِيّن أن هئذا السؤال كقول القائل ا 
والجواب : أن العلم صفة من شأنها إيجاب انكشاف المعلوم » ثم لا يخفاك : أ 
التخصيص للذات باعتبار الإرادة . 

(*) انظر « حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي »(؟707/5) . 

(1) يعني : وفي تبعية التحقّق . 

(5) محصّلهُ : أنه في الصلوحي لا تبعية أصلاً ؛ لا في التعقّل ولا في التحقق » وفي التنجيزي 
اللييكاي التحكل ننه ل3 ذي الحو ) الطإاكرا لعفي لعررقي 0203 و 


ا 


أما في التحمّق فظاه* ؛ لأزليته ٠‏ وأما في التعقّلٍ فإن التوثف في التعقّلٍ 
7 أن تعُلَ الثاني يتوق علئ تعقّلٍ الأول » والقدرة والإرادة يُتَعمّلُ 
صلاحيّةٌ كل منهما بقطع النظر عن الأخرئ ؛ أي : فيجوز ألا يخطر بالبال 
وإن كان لا بد منه في الواقع 


1 


وأما التنجيزيٌ فتابٌ ذ في التعقّلٍ فقط ؛ أي ادي عن 
تعقّلٍ الإرادة له » لا في التحشق"» , وإلا لزم التأني في فعل الله ٠‏ وذلك 
شأآن السائف: 4< لالشهر التق حلت غراد» زم ميك أنايريةة جنل يقانتة 
ويتكلّقَهُ ويأخدَّ فيه » وذلك على الله تعالى محالٌ » بل إرادبُهُ وقدرته يتعلّقَانٍ 


و 


معاً ويوجد الشيء وقتَ قوله : « كن ) بلا تخلّف ولا تأخْرٍ في مراده 
أصلاً )”"' ١‏ فليتأمَلُ » فإن هلذا توضيحٌ مراده . 

للكن استحالة الأخير ممنوعة ؛ فإنه قد يريد التأخيرٌ اختياراً ؛ ألا ترئ أن 
لازا هلما تسر قدا #اخد عن السدؤة القن .لذن الاتر ع الرعة 
المرافء فك , 


(1) لا يخفى : أن التعلق التنجيزي كالصّلُوحي في التعقل ؛ فإما أن يقال : يتوق تعقل 
[تعلّق] القدرة على تعقّلٍ تعلق الإرادة فيهما » أو لا فيهما » والظاهه : التوف . 
« فضالي 4853()6). 

(؟) انظر « توكيد العقد فيما أخذ علينا من العهد) ( ١4183‏ 49١)غ2‏ وقوله : ( وقت 
قوله : كن ) قال بعضهم : التعبيدُ بذلك الغرضُ منه : إفادة السرعة البالغة في حصول 
المراد له تعالئ ؛ تقريباً للعقول . ١‏ عروسي »( ق 85 ) . 

إفرة حاصل التديّر قرع لواو اللالحوروي في لالج اللتزية6 البضر 1201 عار 
( واعلم : أن تعلقاتٍ القدرة والإرادة والعلم مرتبةٌ عند أهل الحق باعتبار التعقّل فقط في 
التعلقات القديمة ٠‏ وفي الحقيقة أيضاً في الحادث منها مع القديم : 
فبين تعلق القدرة الصلوحي القديم وتعلق الإرادة الصلوحي القديم والتنجيزي القديم » - 


0 


وجِعْلٌ تعمّلٍ الإيجاد تابعاً لتعفّل الإرادة. . نظ إلى أن التعليلَ أو الطبع 


فكلا إبتحاك وجوو ع له إننن106؟ + تلن المراة- بالايجاد + عا كان قعلة 


اختيارياً ٠‏ فليتأمّلُ . 


قوله : ( والاختيار ) حقيقتّهُ تستلزم استواء الأمور بالنسبة إليه ؛ بحيث 


لاقرفن اله كه يدها دون الباقي » فإن هنذا مِنْ معنى الجَبْرٍ المنافي 
لكمال الاختيار ٠‏ فهو سبحانهُ وتعالى الغنينٌ على الإطلاق » المنرّهُ عن 
قات الأطوار وتغّر الأحوال » لم يحدّثُ في ذاته شيءٌ بإحداث العالم » 
وإلا لكان إما نقصاً ؛ وهو محال » أو كمالا ؛ فيلزمٌ النتقصُ قبل حصوله . 


(0 


00 


7 2 0 8 
وما ورد موهماً للبعث أوَلَ بالحكمة المترتبة والمصلحة العائدة لنا0"© ؛ 


وتعلق العلم وهو تنجيزي قديم. . ترتيبٌ في التعثّل ؛ فنتعقل أولاً تعلق العلم » ثم تعلق 
الإرادة » ثم تعلق القدرة » فتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة » وتعلق الإرادة تابع لتعلق 
العلم » وليس بين هنذه التعلّقات ترتيبٌ في الخارج ؛ لأنها قديمة » والقديم لا ترتيب 
فيه خارجاً » وإلا لزم أن المتأخّر حادثٌ . 

وبين تعلق القدرة التنجيزي الحادث وتعلق الإرادة التنجيزي القديم والصلوحي القديم 
وتعلق العلم وهو تنجيزي قديم كما مر. . ترتيبٌُ في الخارج وفي التعقّل ؛ لأن تعلق 
القدرة التنجيزيّ الحادث متأخُرٌ عن هلذه التعلقات القديمة ؛ ضرورة تأَخْرِ الحادث عن 
القديم . 

وأما تعلّنُ القدرة التنجيزيئٌ الحادث وتعلق الإرادة التنجيزيٌ الحادث على القول به. . 
فبينهما ترتيب في الخارج وفي التعقّل ؛ فيكون تعلقٌ القدرة التنجيزي الحادث متآخّراً 
عن تعلق الإرادة التنجيزي الحادث على القول به » وقيل : بينهما ترتيب في التعققل 
فقط ؛ لأنه لا يتأخر مراد الله عن إرادته ) . 

قوله : ( إيجاب ) هو الإيجاد لا عن اختيار وقصد . وقوله : ( لا إيجاد ) عطف علئ 
إيجاب . « فضالي »( ق85) . 

قوله : ( للبعث ) هو من قوله قبل : ( بحيث لا غرضّ له يبعثه لأحدها دون الباقي ) » - 


دوف 


نحو : #3 تحص بد بَلْدَهٌ نما * [الفرقان : 45] » 8 لِيَبدُوير # [الذاريات : 01] ؟ 
أي : ليَسْعَدوا بعبادتي ؛ فإنها رأ النّمَم » كما أن عِلّلَ الأحكام الشرعية 


0 


ماراتٌ وعلامات ؛ نحو : ( حرم الخمرٌ لإسكارها )”2 . 


وفي أوَّلِ ( المبحث الخامس ) من ١‏ يواقيت الشعراني » ما نضّهُ : ( ذكر 


الشيخ في « الباب التاسع والعشرين ومئتين » من ١‏ الفتوحات» : أنه 
لا يجوز أن يقال : إن الحقٌّ تعالى مفتقرٌ في ظهور أسمائه وصفاته إلى وجود 
العالم”'"' ؛ لأن له الغنئ على الإطلاق ) انتهن”” . 


إلى أن قال بعد ذلك بكلام كثير : ( إن الأشياءً في حال عدمها كانت 


00 له تعالىل كما هى ميد له حال وجودها سواء » فهو يدركها 
تحال عل ما اهى غلنه قن سقائقها تحال وبعويدها وضدينها بإدرالة راجن 


(0)0 


فرق 


قرف 
0 


وانظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص5" ) . 

قال الإمام السنوسي في ١‏ شرح العقيدة الصغرئ » ( ص94١‏ ) : ( ومهما جرى لفظ 
التعليل في عبارة أهل السنة فليس مرادهم به إلا ثبو التلازم بين أمر وأمر ؛ إما عقلاً أو 
شرعاً ) » وهو فاش في كلام الأصوليين والفقهاء » مع جزمهم بأن العلة معرفٌ للحكم 
وعلامة عليه ؛ إذ لو كان فعله تعالئ لغرض ؛؟ فإما أن يكون هنذا الغرض قديماً فيلزمَ 
قدمٌ الفعل » وهو محال عقلاً » أو حادثاً فيفتقرَ إلى غرض ويتسلسلَ » وهو باطلٌ 
عقلاً » وقد يقال : الغرض إما لمصلحة تعود علئ ذاته سبحانه ؟ فيلزمٌ اتصاف ذاته 
بالحوادث ٠‏ وهو محال ٠‏ أو إلى فعله » وهو باطل إن قيل بوجوب الصلاح والأصلح 
في فعله تعالئ » وحقٌ بالنظر إلى أنه مختارٌ الله تعالئى وقضية حكمته . انظر ١‏ شرح 
العقيدة الكبرئ » ( ص١"ه‏ ) . 

أي : وإن اقتضت ذلك الوجوة ؛ إذ لا يلزم من اقتضاء شيء لشيء الافتقارٌ إليه » 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . « عروسي » (ق 87 ) . 

اليواقيت والجواهر ( 04/1 ) . 

سيذكر مزيد إيضاح لهلذا عند الحديث عن تعلقات السمع والبصر ( 757/1 ) . 
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فلهلذا لم يكن إيجادهٌ للأشياء عن فقَرٍ » بخلاف العبد ؛ فإن الحقٌّ تعالئ ولو 
أعطاه حرف « كَنْ » وأراد شيئاً. . ما طلبَّ إلاما لعو عند ليكو نو 30م 
فافترق الأمرانٍ ) , هنذا كلامُةُ باختصار وإيضاح”" . 


و [من البسيط] 


آلكلٌ مفتق: ما الكل مستغني هلذا هو الحنٌ قد قلنا ولا نكني 

© إن أله لمَونٌ عَنِ الْمََلّمِينَ 4 [السكبرت : :] » وإنما تفضّلّ بالمظاهر لحكمةٍ 
تعودٌ على العالم في تعرّفهم . ومن هنا قال من قال : ( عرفث الله بالله ) » 
و( ما نَم إلا الله وفعلّهُ )47» » للكن مَنْ غلبَثْ عليه الوَحْدةٌ من كلّ وجه كان 
على خطر . 


)00( أي : وذلك بحسب استعداده وما طبع عليه . « عروسي »(ق *8 ) . 
(؟) اليواقيت والجواهر ( 5١1/١‏ ) . 
(؟) إنما أورد هنذا الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت والجواهر » )5١/١(‏ بصيغة إنكار ؛ 
وعبارته: ( فإن قلت : قد نقل بعضهم عن الشبخ أنه كان ينشد ) ء ثم ذكر البيت » ثم 
قال : ( فالجواب : أن مثل ذلك مدسوس عليه في كتاب ١‏ الفصوص ١‏ وغيره ) : ووجه 
الاستنكار : أن لفظة ( الكل ) مشتملة على القديم سبحانه والحادث الممكن في ذاته » 
وافتقار القديم جل ريّنا وعرّ- يكون لإظهار أحكام أسمائه وصفاته » والبيت في 
« فصوص الحكم » ( ص05 ) وهو مؤلف بعد ١‏ الفتوحات »- ». وقبله : ( ولولا 
سريان الحقٌّ في الموجودات بالصورة ما كان للعالم وجود ء كما أنه لولا تلك الحقائق 
المعقولة الكلية ما ظهر حَُكم في الموجودات العينية » ومن هلذه الحقيقة كان الافتقار 
من العالم إلى الحق في وجوده ) » وبعده : 
فإن ذكرت غنياً لا افتقار به تقد علمت الذي بقولنا نعني 
فالكل بالكل مربوط فليس له202 عنه انفصال خذوا ماقلته عني 
قوله : ( الكل مفتقر ) ؛ أي : افتقاراً ذاتياً » وقوله : ( ما الكل مستغتي ) من عطف 
اللازم ؛ إذ المراد : الكل الجميعي ؛ أي : عموم الأفراد . : عروسي » (ق 8# ) . 
(4) وهو الإمام حجة الإسلام الغزالي » وعبارته في ١‏ إحياء علوم الدين» ( 104/15 ) :- 


برضف 


في أثناء ( المبحث السادس ) من ١‏ اليواقيت » مانصّهُ : ( قال في 
« لواقح الأنوار» : من كمالٍ العرفان شهودُ عبدٍ ورت ٠‏ وكلٌّ عارف نفى 
شهود العبد في وقتٍ ما فليس هو بعارف » وإنما هو في ذلك الوقت صاحبٌ 
خال 2 عاك لجال سكر إن ال تحير عي 

وقال في ١‏ الباب السابع والستين وثلاث مئة » : اجتمعّتْ روحي بهارونَ 
عليه السلام في بعض الوقائع » فقلث له : يا نبيّ الله ؛ كيف قلت : 
ولا تشمث بي الأعداء ؟!7١كوم‏ مَنْ الأعداء حتئ تشهدهم والواحدٌ ما يصل 
إلى مقام لا يشهد فيه إلا الله ؟! 

فقال لي السيد هارونٌ عليه السلام : صحيحٌ ما قلت في مشهدكم » 
وللكن إذا لم يشهد أحذكم إلا الله فهل فهل زال العالم في نفس الأمر كما هو 
مشهذكم » أم العالمٌ باق لم يزل » وحُجيبتم أنتم عن شهوده » لعظيم 


ما تجلئ لقلوبكم ؟ 
فقلت له : العالمٌ باق في نفس الأمر لم يزلٌ » وإنما حجبنا نحن عن 
شهوده . 


فقال : قد : نقصّ علمُكم بالله في ذلك المشهدٍ بِقَدْرٍ ما نقص من شهود 


, اولي قن الوكدرف إلا ال سان -وافمالة 66 زقرله (إنما #فسن بالظاهر 
لكي ع ا ارده قال العلامة المحقق الدواني في « شرح العقائد العضدية ») 
( ص؛١٠‏ ) : ( والله تعالئ أجل من أن ينفعل عن شيء ٠‏ أو يستكمل بشيء » فلا يكون 
فعله مُعلّلاً بغرض ٠‏ وأيضاً : كل من يفعل لغرض فوجودٌ ذلك الغرض بالتسبة إليه أولى 
من عدمه » فلو كان لفعله تعالى غرضٌ لزمٌ كونه مستكمّلاً بغيره ؛ وهو ذلك الغرض ) . 

. ) فضالي » ( ق85‎ « . ]1١6١ : قوله : ( ولا تشمت ) التلاوة : 8 فَلَاشْقَمِتَ4 [الأعراف‎ )١( 


ترف 


العالم”'' ؛ فإنه كلَّهُ آياثُ الله . 

فأفادّني عليه السلام علماً لم يكن عندي ا 

وقال فى « باب الأسرار »2 : لا يترك الأغيارَ إلا الأغيارٌ » فلو ترك تعالى 

ا 1 0 9 وا 2 0 

الخلقَ مَنْ كان يحفظهم ويلحظهم ؟! لو ثركتٍ الأغيارٌ لتركتٍ التكاليفٌ التي 
جاءث بها الأخبار”" » ومَّنْ ترك التكاليفَ كان معانداً » عاصياً أو جاحداً , 
فمنْ كمال التخلّق بأسماء الحقٌّ : الاشتغالٌ بالله وبالخلق )240 . 

إل أن قال الشعراني ما نضّهُ : ( وقال أيضاً في ١‏ الباب الثاني والسبعين 
والثلاث مئة » بعد كلام طويل :وبالحملة: : فالقلوث به غائمة © والعقول 
فيه حائرة » يريدُ العارفون أن يفصلوه تباركٌ وتعالئ عن العالم بالكليّة من 
شدَّة التنزيه فلا يقدرون ٠‏ ويريدون أن يجعلوةٌ عينَ العالم من شدَّة اقرب فلا 
يتحمّقٌ لهم . فهم على الدوام متحيّرون ٠»‏ وبذلك ظهرت عظمئّةُ سبحانه 
ا 

وفي أواخخر ( المبحث الخامس ) : ( قال سهل بن عبد الله : ١‏ إن 
للربوبية سر لو ظهرَ لبطل حكمٌ الربوبية ؛ » ومعنى ١‏ ظهر » : زالَ ؛ كما 
يقال : ظهر السلطانٌ من البلد ؛ إذا خرج عنها ) انتهه9؟ . 
)١(‏ أي : لا لنقص . ولا شك أن الغائب في حال غيبته عن الخلق قد نقصّ من علمه بالله 

بِقَدْر ما نتقص من شهود العالم . « فضالي 1 (ق853) . 

زفق انظر « الفتوحات المكية )( 7”597/9) . 
2 قوله : ( لتركت التكاليف ) ؛ أي : لأنها من الأغيار . « فضالي » ( ق35 ) . 
(:) اليواقيت والجواهر )55/١(‏ . 


(5) اليواقيت والجواهر ( 150/١‏ ) » وانظر ١‏ الفتوحات المكية » ( "/444 ) . 
() اليواقيت والجواهر )57/١(‏ . 


7” 


ولك أن تفهمّه : على ل وأزيل الحجاب لبطل 
الربط المعتاد بين المسبّبات والأسباب7) 


فظهرٌَ لك غيرٌ مرة : الإشارة لمذهب القوم في وحدة الوجود » وأنه لِيسّ 
على الظاهر المتوهٌّم' "أ وإذا كانت عندة الأوكان يقولون : «مَاحَيُدُهُمْ إلا 
لبون إِلَ أله زلْضَ © [الزمر : +1 » ولم يقولوا : هم الل. . كيف يُظنُ ذلك 
بالعار فين 5" وإنما هو قولٌ سيدي علي وفا©) : من الوافر] 


وَعَلبك أن ككل الأن اموق" . .هو القع المسكن اتناو 
َ 2 
وفي أوَّلِ ( المبحث السادس ) من ١‏ يواقيت الشعراني » : ( أن معن : 


» عروسى‎ ١ . قوله : ( لو ظهرت حقيقة الوحدة) ؛ أي : ( ... ) الوجود الحق‎ )١( 
ْ 550 

(؟) أي : كما يعتقده الوجودي الكافر. «عروسي») (ق 5 )؛ يعنى : من حلول 
واتحاد . ْ ْ 

١‏ حذف الفاء من جواب ( إذا ) مع كون جوابها جملة طلبية. . قليلٌ كما اختاره ابن مالك 
في « شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » ( ص95١‏ ). وجعل 
من الحذف قوله صلى الله عليه وسلم : « أما بعد : ما بال رجالٍ يشترطون شروطاً ليست 
في كتاب الله ؟! 4 . 

(5) انظر ١‏ اليواقيت والجواهر ؛ ( 50/١‏ ) » وقبله : ( وكان يقول أيضاً : المراد بالاتحاد 
حيث جاء في كلام القوم فناء مراد العبد في مراد الحق تعالئ » كما يقال : بين فلان 
وفلان اتحادٌ ؛ إذا عمل كل منهما بمراد صاحبه ) . 

() قوله : ( وعلمك أن. . . ) إلئ آخره ؛ الظاهرٌ : أن سيدي علي وفا يخاطبٌ إنساناً يقول 
له : وعلمُّك بالحديث القدسي ؛ الذي هو : « كل الأمر أمري » هو المعنئ. . . إلى 
خره . شيحُنا مع زيادة كلمة . ٠‏ فضالي » ( ق85 ) . 


حرف 


لأكتَثسمعة .... #اإليع أغترود + أن.:ذللف الكون الشهودى :مرتت عل ذلك 
القرط الذى م ستضرل المحة + قير حي الترف:«العهردي خاء الحدوث 
المشارٌ إليه بقوله''" : « كنت سمعَةُ » . لا من حيث التقرُرُ الوجودي”" . 
قاله الأستاذ سيدي علئٌ بن وفا رضي الله عنه9؟ . 

وقال الشيخ محبي الدين في ١‏ الباب الثامن والستين » في الكلام على 
الأذان +« المراد والكدعبيبعة ويس ا :لين آخره + الكقناف الأمر لم 
تقرّبَ إليه تعالئ بالنوافل » لا أنه لم يكن الحقٌ تعالئ سمْعَهُ قبل التقريب » 
ثم كان الآنّ » تعالى اللهعن ذلك وعن العوارض الطارئة » قال : وهلذه من 
عور التسائل الألتهقة » انقون :)190 , 

قوله : ( دون الإيجاب ) وإلا لقارن الفعلٌ الفاعلَ » فيكونا حادثين أو 
قديمين » هنذا تهافثٌ2؟2 . 

واعلم : أن غاية ما أفاده القاطعٌ : نفىٌ الإيجاب الذي كفرّث به 
الفلاسفةٌ ؛ زعموا أن الصانع علَّةٌ » وبنوا عليه : أنه لا يصحٌ زيادةٌ 


. قوله : ( فمن حيث الترتيب الشهودي ) ؛ أي : الذي مرجعه المحبوبون من الخلق‎ )١ 
. )85 ق١» لا الخالقٌ تبارك وتعالئ . « عروسي‎ 

(؟) التقوّر الوجودي : هو الواقع في الخارج » شهدته أو حجبت عنه ؛ كجمال الحكمة 
المبثوئة في كل مصنوع . يشهدها الحكيم الذي آتاه الله الحكمة » وأما الترثب 
الشهودي : فهو شهودٌ ما كان محجوباً مع تقدّره في الواقع ؛ إما بالتعلّم » وإما بمحض 
الوهب . 

(5) انظر « مفاتيح الخزائن العلية » (ق 0 ) . 

(8) اليواقيت والجواهر ( 7/١‏ ) . 

(5) في ( ب » ه ) : (هف ) بدل ( هلذا ) » قال العلامة العروسي : قوله : ( هنذا ) ؛ 
أي : هلذا خلف ٠‏ أو تهافقت . « عروسي » ( 853 ) » والمثبت من ( و) . 


0 


ولا نقصّ ؛ إذلا بدَّ من معلول الواجب على الوجه الذي هو به . 


في « شرح المسايرة ) لفان 07 ريون "الغو ل فى لااالتوك 4 


ليس في الإمكان أبدع مما كان. . مدسوسرٌ عليه » أو سر له من كلام 
الفلاسفة )290 , 


هنذا ؛ وقيل : بالنظر لتعلّقَ علم الله بما كان. . صارَ لا يمكنٌ غيئة؟ , 


000 


00 


فر 


اعلم : أن المسايرة » للكمال بن الهمام » و« شرحها » للكمال بن أبي شريف تلميذ 
ابن الهمام » فقوله : ( للكمالين ) راجع للمتن والشرح . ١‏ عروسي »(853) . 
المسامرة شرح المسايرة ( 18/١‏ ) » وقوله : ( في التوكل ؛ ) ؛ يعني : من كُتُبِ 
«إحياء علوم الدين» (44/8؟). ولفظه : ( وليس في الإمكان أصلاً أحسنٌ منه 
ولا أتمٌ ولا أكمل » ولو كان واذَّخره مع القدرة ولم يفعله لكان بخلاً يناقض الجود » 
وظلماً يناقض العدل » ولو لم يكن قادراً لكان عجزاً يناقض الإللهية ) . 

وقوله : ( مدسوس عليه ) لا يلتفت إليه ؛ فقد صرّح بهلذه العبارة وبما تحتويه في جملة 
من مؤلفاته » ققال في ( قواعد العقائد ) من ١‏ إحياء علوم الدين » ( 7717/١‏ ) بلفظ : 
ل م ار سح ل ا 
أحسن الوجوه وأكملها . وأتمّها وأعدلها ). وقال فى المقصد الأسنئ 
الوا ل او و ا الوك 
علئ مقصود واحد ؛ وهو إتمام غاية الخير الممكن وجوده علئ ما اقتضاه الجود 
الإللهي ) . 

وقوله : ( سر إليه من كلام الفلاسفة ) شنّان بين النظرين ؛ إذ الإمام لم يقل : ( ليس 
في الإمكان إيجادٌ غير ما كان ) كما هو مذهب الفلاسفة من ملازمة الطبع أو العلة 
للمطبوع أو المعلول . 

هنذا لا نزاعَ فيه أصلاً » وقد بيّنه حجة الإسلام في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد» 
(ص8١7).‏ وذكر أن خلاف المعلوم مقدورٌ بالنسبة إلى ذاته » محاكٌ بالنظر إلى 
علم الله تعالى . 


70 


هنذا مرادٌة"'' » وسبقٌ لك ما يتعلّقُ به عند قوله : ( بديمَ الحكّم )0 2 
وقلنا لك هناك : إنه محمولٌ علئ ما تسعْةٌ عقولنا من جملة ما يقال" . 
ثم رأيث وله الحمدٌ - مايؤيدُهُ ؛ وذلك أن معظمّ مافي كتاب 
« الإحياء » مستمدٌ من كتاب « قوت القلوب »© لأبى طالب المكى ؛ فإن 
الغزاليٌ دائما يشرثت من بحره في ذلك » وقد صرح في بعض مواضع 
« الإحياء » بالنقل عنه'؟؟ » وقد قال أبو طالب في كتاب ( التوكل ) 
: ( اعلم يقيناً دتري الحلاو كبو ين ادل الاوك 
ابس امد قل أعقلهم عنه » وحكمة أحكيهم 
عنذده » لون ادك وتعد ين العو بان جد سو رأ وق 
وحكمة وعقلاً » ثم كشفّ لهم العواقت » وأطلعّهم على السرائر » وأعلمّهم 
بواطنَ النّعَم » وعرّفهم دقائقَ العقوبات ٠‏ وأوقفهم علئ خفايا اللطاب في 
الدنيا والآخرة » ثم قال لهم : دَيّروا المُلّكَ بما أعطيتكم من العلوم والعقولٍ 
عن مشاهدتكم عواقبّ الأمور » ثم أعانهم على ذلك وقرّاهم له. . لما اد 
)١(‏ هو صحيحٌ إن قلنا : علم الله أن هلذا العالم الحادث على صورته فيما لا يزال. . هو 
أحسن صور الممكنات التي لا نهاية لتعلقات القدرة بها » وأما على اعتقاد : أن الله علم 
ما هو خية منه » غير أنه خلق ما نراه. . فغير مسلّم علئ رأي الإمام حجة الإسلام . 
0) انظر 587/1١0‏ ). 


(») فهو إقناعٌ وليس ببرهان ؛ لتفاوت العقول » ومن الأبدعية المتحدّث عنها : وقوعٌ 
الخلاف في فهم عبارة ( ليس في الإمكان أبدغٌ مما كان ) » فما كل العقول تتَّسع لمشهد 
الحِكَمٍ المتواترة في الخلق ؛ لبْنٍ الْححَمَةٌ من يَكاْوَمن بُْتَ الْحِحمَة د وق زا 
كدي وَعَايَةحذ إل "ولا الأب [البفرة 547 . 

(5) وعلئ ندرة ينقل كلامه لينقده » أو ليحرّره ؛ كما في مسألة الإيمان والإسلام في ١‏ إحياء 


علوم الدين » ( 578/١‏ ) . 


خرف 


تدبيرٌهم على ما نراهٌ من تدبير الله تعالئ من الخير والشرٌ والنفع والضرٌ جناح 
بعوضة . ولا أوجبت العقولٌ والمكاشفات ولا العلومٌ والمشاهدات غيرٌ 
هنذا التدبير » ولا قَضْتْ بغير هلذا التقدير الذي نعايئهُ ونتقلّبٌ فيه » وللكن 
لا يبصرون ء « وما يَنْقَنّْهآ إِلّا يلون » [العتكبوت : *4] ) » هلذا كلام 
أبي طالب”' ٠‏ فأجملَهُ الغزالييٌ حتئ قيل ما قيل . 

وهنذا شرح القصة . فلم ينظرْ فيها لقدرة القادر في الإمكان ٠‏ بل لحال 
الخَلْقَ » فاحفظة”" ٠‏ وإن لم يعرّج عليه ابن عرب فيما نقلناه عنه سابقا"© » 
فارجِمْ له إن شئت » وهلذا أصل القضيّة » وله الحمدٌُ . 


ولنرجِمٌ لما نحن فيه ٠‏ فَاتّمَقَ المسلمون علئ أنه مريدٌ قادرٌ » ثم قالت 
المعتولة 7:4 يداه ).2 ؤقال جمهرة أهل البسة +( بصنات وحودية زائدة 
على الذات قائمةٍ بها » يصحٌ أن ثرئ ) » وفسّقوا مَنْ نفاها . 


5 ماء /((2) . 007 0 0 ١‏ 7 اليه 
سم اختلفوا : هل وجوبها وقدمها ذاتي 4 لآن الإلنه الواحد الذات 
المنَّصفَةٌ بالصفات كما يأتى : أو ممكنةٌ فى ذاتها ‏ علئ ما للفخر ومن تبعَة - 


. ) 78/7 ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) أقول : من ذلك يعلم أن مراد الغزالي ‏ نفعنا الله بعلومه ومعارفه ‏ إمكانُ الخلق , لا 
إمكانُ القدرة القديمة » وحينئذ فلا داعي لما أطالوا به في الاعتراض عليه » تأمَلٌ 
بالإنصاف . ولا تكن من أهل الاعتساف . « عروسي »(ق 88) . 

.) 1487/1١ انظر‎ )5 

(4) أي : أهل السنة . « فضالي >2 8532 ) . 

() انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص١؟١2)1‏ و« الأربعين في أصول الدين » 
(ص8؟7)ء و١‏ مفاتيح الغيب » ( ٠») 177/١‏ وبقوله قال عامة متكلمي الأعاجم ؛ 
كالعلامة العضد والسعد رحمهما الله تعالن . 


ى[”2, 


واجبةٌ لما ليس عيئّها ولا غيرّها”" » وإن لم نفهم له الآن محصولاً ؛ فإن 
الصفة مجرّدة عن الموصوف مستحيلةٌ » إلا أن يُريدَ : بقطع النظر عن هلذا 


وممًا رُدَ به" : أنه لو كان العلمُ مثلاً ممكناً لكان الجهلٌّ ممكنا” ؛ لأنه 


ا 


(0) 


فق 


زفرف 


فق 


2) 


هي عبارة العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية » (ص ١7١‏ ). وقال : ( ولا 
استحالة في قدم الممكن إذا كان قائماً بذات القديم واجبا له غيرٌ منفصل عنه ) . 

قال العلامة الباجوري في ١‏ حاشيته علئ شرح العقائد النسفية»؟ ( ص098): 
( اعترض : بأنه قد سبق أنه يخالف ما اشْتَهَرَ بينهم من أن كل ممكن محدّثٌ ؛ أي : 
مسبوق بالعدم ؛ لأن المَّرْض أن الصفات قديمة . وأجيب : بأن مخالفة هذه الكلية 
أهون مما يلزم القولٌ بعدم إمكانها من تعدّد الواجب لذاته ) » والإجابة مبنية على التنزّل 
لمذهب العلامة السعد . 

قوله : ( ومما رُدٌ به... ) إلى آخره » إن قلت : يجاب : بأنه لم يُرِدِ الإمكان في 
اصطلاح المتكلمين » بل أراد الإمكانَ في اصطلاح المناطقة ؛ وهو ما لا يمتنمٌ وقوعه » 
فيصدق بالواجب والجائز العقليين . 

قلت : وهو يوهم النقصّ وإن أراد ذلك ؛ لأنه يصدقٌ بالجائز » ولأن الإمكانٌ يصدق 
عند المناطقة على الإمكان العام ؛ وهو ماذكرء وعلى الإمكان الخاص ؛ وهو 
الجوازٌ » فيحذر إطلاق الإمكان على صفاته تعالئ مطلقاً » ويحرم أنها مستندةٌ إلى 
الذات بطريق الإيجاب ؛ لأنه يوهمُ أن الله أوجدّ صفاته ٠»‏ بل يقتضي أن ذلك الإيجاد 
لاعن اختيار وقصد » وإن كان قد يطلق على كون الشيء غيرَ جائز الانفكاك » ودعوئ 
أن إيجاتٍ الصفات كمال » وإيجات غيرها نقصانٌ. . باطلةٌ . ٠‏ فضالي » ( ق85 ) . 
قوله : ( مثلاً ) ؛ أي : وكذا القدرة لو كانت ممكنة لكان العجز ممكناً . « فضالي » 
(ق825). 

أى : وتجويز أحد المتعاطفين [في الهامش : ( لعل الأولى : المتقابلين )] تجويز 
تكحزع ركز من الند والجهل محال م عاتن اله عن ذلك خلوا كيرا + تافل : 
«فضالي 1(ق853). 


:ىق 


ولا يخفاكَ : أن الإمكانَ الذاتيّ لا يضرهُ » إنما يضدٌ إمكانه لله » وهو 
يقول باستحالته عليه ؛ ضرورةً وجوب العلم له » فتدبّر . 

قالت المعتزلة : يلزم تعدّدُ القدماء . 

ققة بأنها لنت منفكة00) يبو الزمو اا أن تهون الذات عند مه + 
لأنها الصفاتث”" . وأن العلم هو القدرة. . . إلى آخره”؟؟ ؛ لأن الكلّ الذات 
الواحدة » وحيث جاز عالمٌ بلا علم. . لزم عله بلا عالو* ؛ إذ لا فرق في 
التلازم » علئ أنه نظيرُ ( أسوذ بلا سواد ) ! وهو بديهئٌ الفساد . 

وكلّها تقبل الدفع ؛ فإنهم مقوُونَ بتغاير المفاهيم الإضافية"" » وإن قال 
اليرسئٌ : ( إذا ردٌوها للاعتبارات لزمّ نفيّها ؛ إذ لا ثبوت للاعتبار إلا في 
الذهن )"2 . 


)000 أي : والذي يضرٌ قدماء منفكة » متغايرة أو غير متغايرة . « عروسي » (ق 28 ) . 

(؟) قوله : ( أن تكون الذات. . . ) إلئ آخره. . إِلزام أولُ . « فضالي » ( ق85 ) . 

() أي : المعنوية ؛ ككونه قادراً . « فضالي ؛ ( 353 ) . 

(5) قوله : ( وأن العلم هو. . . ) إلى آخره. . إِلامُ ثانٍ . « فضالي »( ق35) . 

(5) قوله : ( وحيث جاز. . . ) إلئ آخره. . إِلزام ثالث » وقوله : ( بلا علم ) ؛ أي : زائدٍ 
على الذات . « فضالي »2530 ) . 

(5) قوله : ( بتغاير المفاهيم ) فمفهوم الذات : الشيءٌ » ومفهوم القدرة : كوت قادراً » 
ومفهوم العلم : كوثهُ عالماً » وهلكذاء والدفع بالنظر للإلزامين الأولين ظاهكء 
وبالنظر للأخير وجهّةُ : أنه لا يلزم من نفي شيء مع شيء ثبوثُ ذلك الشيء المنفي 
وحذهٌ . شيخنا . « فضالي »(ق853), قوله: ( بتغاير المفاهيم) ؛ أي : 
كالقادرية والعالمية ؛ فإنهما متغايران ٠‏ فلا يقال : العلم هو القدرة . « عروسي » ( ق 
معل). 

(0) انظر « حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي »(0؟584/5 ) . 


07: 


وهلذا مما يؤيدُنا في نفي ثبوت الاعتبار”' » فاحفظة وأمثالة . 


وفي « الخيالي » و” الكستلى » علئ ‏ عقائد النسفي  »‏ واللفظ للأول - 
على الاستدلال بالمثكق نن «١:‏ السبيعد 2909 :2 إن أراد اقتضاء ثبوت الماخد 


في نفسه بحسّب الخارج . . فمنقوضٌ بمثل الواجب والموجود”") ٠»‏ وإن أراد 


بوبه لموصوفه بمعنى اتّصافِهِ به. . فلا يت بذلك غرضهم )19 . 
وفي ١‏ عبد الحكيم ) على ١‏ الأول 0 في دفع النقض : ( قيل : 


فكَقَّ + لآن المأحدَ ثبعت غير20 , 

. قوله : ( وهلذا ) راجع لعبارة اليوسي‎ )١( 

(؟) أي : أن إطلاق المشتق وصفاً لشيء يدل على ثبوت مأخذ الاشتقاق له ء وقد ثبت أنه 
قادر مريد... إلئ آخره ء فتثبت القدرة والإرادة... إلئ آخره . ١‏ فضالي » 
( 853 )ء وانظر « شرح العقائد النسفية )( ص5١‏ ) . 

(©) انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية » ( ص59١٠‏ ) » و« حاشية الكستلي 
علئ شرح العقائد النسفية » ( ص76 ) » وقوله : ( بمثل الواجب والموجود. . . ) إلئ 
آخره ؛ أي : فإن كلا منهما وصففٌ مشتق » ولا يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق ؛ وهو 
الوجوبٌ والوجود في نفسه بحسّبٍ الخارج ؛ لعدم تحقّقهما خارجاً زيادةً على الذات . 
« فضالى »(ق481-853). 

0( أي : لأنه لا دلالة للمطلق على خصوص المقيد » فثبوثٌ هنذا الاشتقاق للذات بمعنى 
اتصافها به لا يدل علئ ثبوته خارجاً ؛ لأن الأول ثبوتٌ مطلق . « فضالي » ( ق87 ) . 
وحاصل النقض : أنه إن أراد لزوم ثبوت المشتق منه لثبوت المشتق خارجاً. . فممنوع 
بثبوت الواجب والموجود » وإن أراد اتصاف الموصوف به.. فعين الدعوئ . 
«عروسي 403(14). 
وقال العلامة السيالكوتي في ١‏ حاشيته علئ حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية » 
( ص79 ) : (١‏ الجواز أن يكون المأخذ من الأمور الاعتبارية ) . 

(0) يعنى : « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية » . 

60 محاضلة :أن ماحل الامتفاق في (غادر هريد ) ولتحوهما ثيقه اطيريثة يسن نو آهل > 
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قلنا : لم تثبث تثبث في حقَهِ تعالى عند الخصم )20 , 
ثم قال الخياليئٌ بعد ما سبق بقوله مانصّهُ : ( قال صاحب 
« المواقف » : لا تثب تثبثُ في غير الإضافة كك 
تققد الح لل كاك ولت ا ادق 
« المواقف » : لا حَجَّةَ على ثبوت أمر سوى الإضافة التي يصيرٌ بها العالمٌ 
عالماً والمعلوم معلوماً . 
قال المحقّقٌ الدَوَّانِنُ في ١‏ شرح العقائد العضدية » : اعلم : أن مسألة 
زيادة الصفات وعدم زيادتها لِيسَتْ من الأصولٍ التي يتعلّقُ بها تكفيرٌُ أحدٍ 
الطرفين » وقد سمعتٌ بعض الأصفياء أنه قال : عندي أن زيادة الصفات 
وعدمّها وأمثالها لا يُدركُ إلا بكشف حقيقيٌ للعارفين » وأما من تمرّنَ في 
الاستدلال فإن اتَمَىَ له كشف فإنما يرئ ما كان غالباً على اعتقاده بحسّب 
النظر الفكري ». ولا أرئ بأساً فى اعتقاد أحد طرفى النفى والإثبات فى هلذه 
المسألة ) انتهئ ما في ١‏ عبد الحكيم والكير 
- اللغة المخاطيين ؛ إذ يفهمون أنه صفةٌ لها تحمّقٌ في الخارج زائدٌ على الذات في حقٌّ 
الشاهد » فيقال مثلُّ في حقٌ البارئ تعالئ علئ ما يليق به ؛ إذ لا دليلَ على استحالة 
او اه : ( قلنا... ) إلئن آخره » بخلاف 
الوجوب والوجود » فإنهم يفهمون أنه ليس له تحمّقٌ في الخارج زائدٌ على الذات » 
فحمل عليه في حقٌ البارئ تعالئ . « فضالي » ( 83 ) . 
)١(‏ حاشية السيالكوتي علئ حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية ( ص74 ). قد 
يقال : ثبتت في حق الشاهد عند الخصم » فكذا الغائبٌ كما علمت » تأمل . 
« فضالي »“(803 ) . 
(؟) حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية (ص؟١٠‏ ) . 
(6)6 حاشية السيالكوتي علئ حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية ( ص 71١‏ ) بحروفه- 


؟آى[ي2ى, 


قلت قلت : ولو اختير تِيرَ الوقفتٌ لكان أنسبَ وأسلم من افتراء الكذب على الله 


تعالى”'2 » وماذا على الشخص إذا لقي ربّهُ جازماً بأنه على كلّ شيء قدير . 
ل إليه ؟! للكن اشْتَهَرَ عند الناس كلام 
الجماغة”" 4 علد فول الشاغ 29 [من الطويل] 


وهل أنا إلا مِنْ غَزِيَةَ إِنْ عَرَْ عَوَيْثُ وإنْ ترشد عَزِيّةُ أرشدٍ 
وفي ” يواقيت الشعرانيٌ » في ( المبحث العاشر )2*0 مواضع كثيرة جداً 


عن ابن العربيٌ صريحة في أنه قادرٌ بذاته. . . إلى آخره”ء وسْنَّمٌ الغاية 
على مَنْ قال : ( صفاتةٌ ليست عينّ ذاته ) » ومن جملة كلامه فيه أن قال : 


فم 


إفرة 


ضع 
)0( 


( إنه واقعٌ في قياس الحقّ تعالئ على الخلق في زيادة الصفة على الذات » فما زاد 


كما قال . إلا قوله : ( وأما من تمرّن في الاستدلال فإن اتفق له كشفتٌ فإنما يرئ ما ) 
وقع فيه : ( ومن أسندها إلئن غير الكشف فإنما يرل له ما)ء» وماعند المحقق 
عبد الحكيم السيالكوتي هو الموافق لما في « شرح العقائد العضدية » ( ص١7‏ ) . 
قوله : ( ولو اختير الوقف... ) إلئن آخره » قلث : وأنا علئن ذلك المشهد . 
«١عروسي‏ )(8903). 
قوله : ( كلام الجماعة ) ؛ يعني : القول بأنها ليست غيراً ولا عيناً » وكأن العلامة المحشي 
اختار مذهب الوقف بعد أن حسّنه وشوّق إليه بقوله : ( ولو اختير. . . ) إلئ آخره . 
هو دريد بن الصمة . انظر ” ديوانه " ( ص55 ) » وقبله وهو مما اشتهر - : 

الترااع احوي يتنر لوي ٠‏ ليله بجتيفر زرف إلا مس اند 

فلمًا عصوني كنت منهم وقد أرئ غوايتهم وأنني غير مهتدي 
والمراد : أنه وافقهم على علمه بغيّهم » قيل : إن هلذا أبلغ ما قيل في مساعدة الرجل 
أخاه وأجودة . 
كذا في جميع النسخ » وإنما هو ( المبحث الرابع عشر ) . 
يعنى : لا بقدرة زائدة تقوم به سبحانه » وعليه تصير الصفات أسماءً » ثم الاسم هو عين 
السك 


هنذا على الذين قالوا : ١‏ إن الله فقي » إلا بِحْسْن العبارة فقط ؛ فإنه جعلٌ كمال 
الذاك الليكون إلا كيزا :قدو لله انكر من ناهين )عي ان 

قال الشعرانيٌ : ( فتلخَصَ من جميع كلام الشيخ رضي الله تعالئ عنه 
ورحمّة : أنه قائلٌ بأن فاسع ا عفنا و ٠‏ وبه قال جماعة 
من المتكدّمِين”” . وما عليه أهلٌ السئة والجماعة أولئ » والله تعالئ أعلمٌ 
بالصواب ) انتهئ كلام الشعراني!؟ . 


وأقولٌ كما قالَ مَنْ قال*2 : [من المديد] 


.) ١١15/5 () وانظر « الفتوحات المكية‎ » ) 8١/١ ( اليواقيت والجواهر‎ )١( 
قوله : ( واقعٌ ) فيه : أن ذلك وقع كثيراً في كلام المحققين تقريباً للعقرل . ولا محذور‎ 
وإلا لما ارتكبوه » وقوله : ( فما زاد هلذا ) أنت خبِيئ بأن ذلك تحاملٌ » وإلا‎ ٠» في ذلك‎ 
. ) 8353 ( » فالفرقٌ ظاهرٌ . « عروسي‎ 

(؟) أقول : حيث كان مفهوم الذات غيرَ مفهوم الصفة.. فما معنى العينية ؟! فهي دعو 
بعيدة عن الثبوت المعقول . « عروسي »1/(ق853). 

() كالمحقّق الدرّاني كما سبق النقل عنه /١(‏ 744 ) » أما قول الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت 
والجواهر » ( 3١٠/١‏ ) بأن القاضي الباقلاني وإمام الحرمين والإمام الرازي قولهم كقول 
المعتزلة. . فعبارته موهمة » نعم ؛ قالوا : بأن البقاء ذاتي له تعالئ وليس بزائد ء وخالفوا 
الإمام الأشعري ٠‏ وللكنهم متفقون معه علئ كون باقي المعاني لا هي غير ولا عين . 

(5) اليواقيت والجواهر ( 877/1١‏ ) . 

)2( اشتَهرَ البيتان أنهما للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا » قالهما عند موته . انظر « مطلع 
خصوص الكلم » للقيصري ( ص ١55‏ ) . 
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لف #8 #4 #8 8 كه 6 كه #8 هه هه كه 8 #8 ذه وخ 8 


ع [صفةٌ الإاوة ] دا 


# # # # * *# # # # # # # * # # # * 


1 ا نع عر ام ار 1 لج ممم ا ال ل 0 
وثانتها : (إِرَادَةٌ ؛ ؛ وهي ضقة قديمة زائذة علق الذات قائمة 
3 شأنها التخصيصٌ ؛ ؟ فتخصّصٌ كل ممكن يبعض ما 008 

طش 


مج اب تسوه ١‏ 4 


وله ا نيه 230 يال :الله 
أن يكون متّصفاً بحادثٍ . 


قوله : ( زائدةٌ على الذاتٍ ) خلافاً لقول المعتزلة كضرار”" : ( إنها عينٌ 
الذات ) » وجعلها النجّارٌ صفة سلبية ؛ فسّرَها بكون الفاعل ليس بمكره 
لاسو 


)١(‏ الكرامية : اشتهر على الألسنة أنه بفتح الكاف وتشديد الراء ؛ نسبة لرئيسهم محمد بن 
كرام » وفي كلام بعضهم : أنه يجوز تخفيفها . انتهئ » وعليه : فالكاف مكسورة كما 
رأيته مضبوطاً بخط بعض الأفاضل . كذا ببعض الهوامش . « فضالى »( 8/3 ) . 

(؟) انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي 57١-519 /١(‏ ). («9/ 177 ) . 

() قوله : ( كضرار ) بكسر الضاد ؛ رجلّ من المعتزلة . « فضالي » ( 873 ) . 

(:) انظر « الأسماء والصفات »© للبغدادي (/ 49١‏ )» وتحقيق قول النجار راجمٌ لعدم 
إثبات صفات معان له تعالئ » وعبارة العلامة المحشي مفادة من « حاشية الملوي علئ 
إتحاف المريد » ( 053 ) . 
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قوله : ( قائمة بها ) خلافاً لقول الجبّائية : هي صفة زائدةٌ قائمة 
0 

ذكر هلذه الأقوالَ المصنفُ في ١‏ شرحه 2(" » وإليها يشير شارخنا آخراً 
بقوله : ( للكن اختلفوا في معنئ إرادته )0 . 

قوله : ( ببعض ما يجورٌ عليه ) ؛ أي : من الأمور المتقابلة المجموعة 
في قول بعضهه”؟' : 

الممكناتٌ المنتقابلاتٌُ وجوثدنا والعدم الصفاثُ 


[من الرجز] 


أوفتيكة انون عوجنابة .كن اشام روف ل 0 
وأرادَ بالصفات : نحو السواد والبياض . . . إلئ آخره . 


)١(‏ انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 588/9 ) » وقال : ( وأحالوا كونه في الأزل 
مريداً ) . 

(؟) انظر « عمدة المريد » ( 458/١‏ ) . 

. )ا/ه5/1١(رظنا‎ )( 

(54) هو العلامة أبو عبد الله محمد بن قاسم المشهور بالقصار الفاسي » نقلها العلامة محمد 
الهاشمي في « شرح شطرنج العارفين ؛ ( ص8 ) » و١‏ مفتاح الجنة » ( ص8١١)2.‏ 
وهي نظم لقول الإمام السنوسي في « المقدمات » كما في « شرح المقدمات » 
( ص١١٠)‏ : ( والممكنات المتقابلات ستة : الوجود والعدم » والمقادير » 
والصفات » والأزمنة » والأمكنة . والجهات ) . 

(0) المتقابلات ؛ أي : التي يقابل بعضها بعضاً ؛ وهي ستة : الوجودٌ بدلاً عن العدم , 
والمقدارٌ المخصوص بدلاً عن سائر المقادير » والصفةٌ المخصوصة بدلاً عن سائر 
الصفات . والزمانٌ المخصوص بدلاً عن سائر الأزمنة » والمكانٌ كذلك » والجهةٌ 
كذلك . والمرادٌ : أنها تجوز عليه مع مقابلها . انتهئ « دردير» . « فضالي » 
(ذلام) . 1 


وقال العلامة ياسين الحمصي في ١‏ حاشيته على شرح أم البراهين » ( ق 777 ) : - 


,,18 


[ مغايرةٌ الإرادة للأمر والعلم والرضا ] 


* «د ايج ا مادقا اتو فاج اف ال 1 21984 ما ال ملاعلو اعم ل 


دعم 


0-3 


( وَغَايَرَتِ ) الإرادةٌ ؛ أي : خالقّت ( أَمْراً) نفسيّاً ؛ وهو 
اقتضاءٌ فعلٍ غير كَفّ مدلولٍ عليه بلفظ غير نحو ( كنف )2 
ومغايرثُها للأمر اللفظيّ في غاية الظهور » ( و ) غايرَتٍ الإرادة 
أيضاً ( عِلْماً ) أزلياً كان أوحادثاً » ( وَ ) غايرّث أيضاً ( ألدِضًا) ؛ 
أي : رضاهٌ تعالى ؛ وهو تَرْكٌ الاعتراض » ( كمّا) ؛ أي : 


يي 


ند 


ا ا ا 


٠ 2 7‏ و 04 0 5 57 ل 2 32 
: كالتغاير الذي ( ثُبّت ) عقلا في كونه بالضرورة عند أهلٍ السنة . 4 
ل ار ا امد اع ا اع 0 


أبي جهل ». وقد كراد ولا قوم يه + يكب 00+ طرق لله لا َأَح 


الْفَحَسَلهِ # [الأعراف نه 


- ( سّمّيت بالمتقابلات الست ؛ لأن كل واحد منها يقابله نظيره ) » وأما اجتماع نحو 
العلم والسواد فلا ضرر فيه ؛ لعدم التنافي . 

: قال عرّ شأنه وسَّمَتْ حكمته حكاية عن سيدنا نوح علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام‎ )١ 
4 ولارتقفي فيس إن أنَدَثُ أن أنصّح لكمع إن كات أله ريد أن يويك هوركم وده سمو‎ « 
[هود : 1*4 » وهلذه الآية قاصمةٌ لمذهب الاعتزال ؛ إذ لا يمكن تأويل الإرادة هنا‎ 
. بالتحتمية ؛ لأنها في موضع الحجاج . وهو إنما يكون بالتفويضية علئ زعمهم‎ 

(؟) وقد يريد ويأمر به ؛ كإيمان الأنبياء وسائر المؤمنين » ولا يريد ولا يأمر به ؛ كالكفر من 
هنؤلاء » فالأقسام أربعة . « فضالي » ( ق80 ) . 


ةظى, 


وزعم أهلٌ الاعتزال : أنه لا يريدٌ الش”"؟ » ونْسُوا أنه ليس لأحدٍ عليه 
5ض وله اناهن يعن ٠‏ بل فعلّهُ فضلٌ أو عدلٌ في ملكه » وكلاهما 
حسنٌ كما نبَّهُنا عليه غير مرة”"© . 

في « السعد علئ عقائد النسفي » ما نضّهُ : ( فعندهم يكون أكثرٌ ما يقع 
من أفعال العبادٍ على خلاف إرادة الله تعالئ » وهلذا شنيعٌ جذاً . 
كان معي في السفينة » فقلثُ له : لِمَ لا تسلمٌ ؟ فقال : لأن الله تعالئ لم يرد 
د ارسي ع الو ل 
ب اليه اند عير 0 

وعمرّو هلذا : كان من زَهَّادٍِ المعتزلة » ثم تاب . 

قال السعدٌ : ( وحُكيّ : أن القاضيّ عبد الجبار الهَمَذَانِيَ دخل على 
الصالحيا تق عاد وعيدة الأسعاذ أبن ساق الأنشزافة + فلعا'راى الأستاذ 
8 52000 2 5 و َه 
قال . سبحان مَنْ تنزه عن الفحشاء | فقال الأستاذ على الفور . سبحان مَنْ 
)١(‏ انظر «الأسماء والصفات» للبغدادي ( 587/9 ٠)‏ و« المغني في أبواب العدل 

والتوحيد » ( الإرادة ) 7١6/570‏ ). 
0) انظر8910//12) . 
إفرة شرح العقائد النسفية ( ص9١75‏ ) » والخبر رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار » 

(101//7 ) دون ذكر عمرو بن عبيد » وقوله : ( أنه قال. . . ) إلئ آخره » أقول : 

بحن الله الحقَّ علئ أي لسان شاء » والله أعلم . ١‏ عروسي »(ق45) . 


(4) أورد الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ٠١54/5‏ ) عن حفص بن غياث النخعي 
أنه قال فيه : ( ما لقيثٌُ أزهدّ منه » وانتحل ما انتحل ) » ولم يذكر له توبة . 


866 


لا يجري في ملكه إلا ما يشاء ! ) انتهىس(2 . 

قلثُ : واشْتَهّرَ تمام القصة بأن عبد الجبّار قال له : أفيريدٌ ربّنا أن 
عفن :19 قتال له الأسعاذ + اتعصين نرف كر 201 

وفي ١‏ اليواقيت »© عن ابن العربيّ : أن الأمرَ الذي تمكن مخالفّهُ : ما كان 
بواسطة ؛ كرسولٍ » ولو أمر الرثٌ عبدَةُ منه إليه لم تمكن المخالفة”” . 

قلت : لعلَّهُ أراد أمرَ التكوين ؛ فإنه معنئ آخرٌ اشْتَهَرَ ٠‏ وإلا ففيه وَقْفَةٌ مع 
قصة أُمْر إبليسٌ بالسجود”*' . 

قوله : ( غير كفت ) بفتح الكاف . استثناءٌ متصل”*؟ ؛ فإن الكففّ فعل 
من أفعال النفس . 

قوله : ( مدلولٍ ) صفة ل ( كفت ) المخرّج . ومصدوقٌ الغير : 


لا تفعل”' » فالاقتضاء ؛ أي : طلبٌ الكففٌ من حيث دلالتها عليه . . نهيٌ » 


. )؟١5ص‎ ( شرح العقائد النسفية‎ )١( 

(؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 7١١/15‏ ) » وزاد : ( فقال عبد الجبار : أفرأيت إن 
منعني الهدئ » وقضئ علي بالّدئ. . أحسنّ إليّ أم أسا ؟ فقال الأستاذ : إن كان منعك 
ماهو لك فقد أساء وإن منعك ماهو له فيختصصٌ برحمته من يشاء فانقطع 
عبد الجبار ) . 

(*) اليواقيت والجواهر ( ١55/١‏ ) بتصرف . 

(1) قوله : ( قلت : لعله. . . ) إلى آخره » نقل شيحٌ شيخنا : أن هنذا بعيدٌ من كلام ابن 
العربى ٠‏ وإنما المراد : أن الله لو أمر العبدٌ بنفسه وأطلعَهُ على كمال هيبته. . لا تسعة 
المخالنة بدا + ولدل موقم لإبليتن كان جم عام اطالاعة على .هيه يلاله لجا غآن 
ذلك من الحكم العجيب ٠»‏ والله أعلم . « فضالي »83730 ) . 

(5) أراد تعيّن نصب ( غير ) ؛ إذ الكلام قبلها موجب تام . 

() قوله : ( ومصدوق الغير. . . ) إلئ آخره ؛ أي : الثاني في كلام الشارح » والحاصل : - 


اهب 


وأما إن دلَّ عليه ب ( كفت ) بضم الكاف ونحوها ؛ ك ( اترك ). . كان أمراً 


5-1 


هنذا الاغعار:* فالمغايرة إضافية + تأمل , 


: ( اللفظيٌ ) محترزٌ قوله أوّلَاً : ( النفسي ) . 
قوله : ل 


ورد جماعة الإرادة للعلم في فعله » والأمر فى فعل غيره''" ؛ كما بِيّنهُ 


المصنف في 7 الشرح 0 


قوله : ( والرضا ) إن قلت : قد فسّرَ بعضهم الرضا بإرادة الإنعاه9؟ . 


تياافقن الففان عل ؟ 


00 


قف 


لوف 


أن الأمر طلب الفعل الذي لم يكن كَفَاً . فإن كان كَفَاً ؛ فإن كان مدلولاً عليه بلفظ 
تبح +( كت 16 فهو أمر+ وإن كان مدلولاً عليه يلفظ غير تح( كف )...فهو نه : 
0 “مع زيادة . « فضالي »( 8073 ) . 

: (والأمر ) معطوف علئ قوله (للعلم) + والمراد بقوله : ( جماعة ) بعض 
0 وهم الكعبية والبغدادية ؛ حيث قالوا : إرادة الله لفعله : هي علمُهٌ به 
وإرادته لفعل غيره : هي أمرُهُ بهاذا الفعل , وعليه : فغير المأمور به غير مراد . 
انظر « عمدة المريد» 1159/١(‏ )2 وقوله : (للعلم في فعله ) ؛ أي : فعلم الله 
لفعله : الإرادة » وقوله : (والأمر فى فعل.. . ) إلئ آخره ؛ أي : وأمرٌ الله لغيره 
بالفحل #الإزادة + يكنا« قضالي 14 1103 . 
أي : من غير اعتراض ٠‏ فيكون الرضا أخصٌّ من مطلق الإرادة ؛ لأن الإرادة تتعلق بما 
يترتب علئ فاعله به اعتراضٌ ؛ كالكفر والمعاصي . وبما لا يتوجَّةُ علئ فاعله به 
اعتراضٌ ؛ كالإيمان . 
واعلم : أن الإرادة إن تعلقت بالإحسان بلا اعتراض سُمُيَتْ رضأ . أو باللطف 
والإحسان ولو مع الاعتراض سميت رحمة » أو بالإكرام والتخصيص سميت محبّة » أو 
بالعقوبة سميت غضباً . ١‏ فضالي 1 88-4173 ) . 


7” 


كلش )١< 5 ٠.‏ . 4. ا 1 ا 
قلث : محصّلها''' : أنه لا يلزم من تعلّقٍ الإرادة بوجود شيءٍ تعلقها 
بالإنعام علبه0) ١‏ فلي :0 
قوله : ( الذي ثبت عقلاً ) قْدهُ : دفمٌ تشبيه الشيء بنفسه . والمشيّهُ : 
التغايرٌُ الشرعي؟, ولك أن تقول”؟؟ : (ما)*: واقعةٌ على الدليل . 
والكافٌ : للتعليل ؛ علئن حدٌ : ##وَأذ كروة كم هَدَ نكم 4 [البقرة مولع . 
ف يكز تفهخجر وا تتسدكر ننه كر 45017 أ اتعوكز 5 العوقه أ عور باورا للموكل عدر ا امعو وعم ا 0 ء 
لأنْهُ امَقَ علئ إطلاق القولٍ بأنْهُ تعالى مريدٌ » وشاعٌ ذلك في : 
كلامه تعالئ وكلام أنبيائه عليهمُ الصلاة والسلامٌ . 3 


: 


8 


٠‏ > عن ل م يعم 


ودلَ عليه : ما ثبت مِنْ كونه فاعلاً بالاختيار ؛ لأن معناةٌ 


من 
مو م ١‏ 0ج كتموج رن كتهوكزة كتمدجزة كتهو > اجوةه 7 احوهده اوقع يكز لم1 ٠:‏ انوع ل اعم لمعمو لجمد ر نتم + 


. أي : المغايرة . « فضالي » ( ق88)‎ )١( 

(1) قوله : ( أنه لا يلزم.. . ) إلى آخره » محصَّلّهُ : أن بينهما عموماً بإطلاق » ومن قال 
بالغيرية نظرَ إلى انفرادها في الكفر مثلاً » وقوله : ( تعلقها بالإنعام عليه ) وذلك 
كالكفر » فإنه قد يريده ولا يريد الإنعام عليه ٠‏ تأْمَلْهُ . « فضالي » ( 883 ) . 
قوله : ( تعلقها بالإنعام عليه ) فيه إشارة إلى تسمّح عند من فسّر الرضا بالإرادة حيث 
أطلقها على تعلقها . « عروسي » ( 3873 ) . 

(9) أي : أنه استفيد من الدليل الشرعي أن الإرادة مغايرةٌ لما ذكر تغايراً كالتغاير الثابت 
بالعقل . انتهئ « شنواني » . « فضالي » ( ق88). وقوله : ( والمشبه : التغاير 
الشرعي ) » والمشبّهُ به : هو التغايرُ العقلي . 

(:) فيه : أنه بعيدٌ من كلام الشارح ٠‏ وقليلٌ الفائدة » تدبّر . ٠‏ عروسي » ( ق 87 ) . 

(5) يعني : في قوله : ( كما ) . 

)١(‏ أي : لأجل أن هداكم . انظر « المصباح المنير » (ك وف) » وقال العلامة الزجاج في 
« معاني القرآن » 777/١‏ ) : ( موضع الكاف نصبٌ » والمعنئ : واذكروه ذكراً مثل 
هدايته إياكم ؛ أي : يكون جزاءً لهدايته إياكم ) . 


070 


١ ##خلج لتاقل اتسازك الهاكاي ل4ه؟! ع جهو ا > العم جك الع 1 العم ع1 )لدعا الج ع العا الس مم‎ ٠ 


القصدٌّ والإرادةٌ معّ ملاحظة ما للطرف الآخر”" , فكأنَ المختارٌ ينظرُ 0 
إلى الطرفينٍ ٠‏ ويميلٌ إلى أحدهما » والمريدٌ ينظرُ إلى الطرفٍ الذي 
ريده » للكن اختلفوا في معنئ إراديّه » والحقٌ ما ذكرناةُ . : 


0 21594 اتهة كل أنه كل 43821 2 1نه19 ل اتهدترج اتعم؟ :16821 كز إمعدج جح إجعووا 2 زتعم ددن دعوو 1 2 


:أن اثمن )دلي لأس برك الار ادن كالأاللمعايرة باذ 
0 
ار طوس أو من لوجر 101 رويد كان مرو 
تقل : على أنه مريد”" ؛ لثلا يلزم الدورُ مع ما قبِلَهُ » ٠‏ كما بِينَهُ شحنا العلامة 
المحتق حفطة الهتال 440 


)١(‏ قوله : ( معناه ) ؛ أي : معنى الاختيار » فكأن بينه وبين الإرادة عموماً وخصوصاً 
مطلقاً ؛ إذ كل مختار مريد » وليس كل مريد مختاراً ؛ لأن المريد يلاحظ الفعل أو التركٌ 
علئن حدة . 

(؟) لأن قصده : الاستدلال علئ ثبوت الإرادة بثبوت كونه مريداً . 

(0) قوله : ( ولا تقل : علئ أنه مريد. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لأن كونه مريداً دليلٌ علئ 
ثبوت الإرادة » فإذا جَعلَ الاختيارٌ الذي معناه الإرادة وزيادةٌ دليلاً علي كونه مريداً. . 
لزمٌ الدور ؛ لتوقّفٍ الإرادة على المتوقّفٍ عليها . انتهن 
ورأيت بخط شيخنا : يلزم الدرر » ووجهه : أنه استدلّ أوَلاً على الإرادة بكونه مريداً ؛ 
كما تقدم في قوله : ( لأنه اتفق. . . ) إلى آخره » ثم استدلٌ علئ أنه مريدٌ بكونه فاعلاً 
بالاختيار » والاختيارٌ هو الإرادة . انتهئ » تدب . « فضالي » ( ق88 ) . وشيةء آخر : 
فحيتئذ يكون المعلوم نوت الإناد ةو والجيهرك: كز نه مزيدا 1 والدر مر الوكين 
«عروسي )(803 ) . 

(5) يعنى : العلامة العدوي في تقريره ودرسه ؛ إذ لم يذكره في « حاشيته علئ إتحاف 
المريد »(ق58) . 


>,» 


للكن بُقَالٌ : يلزم المصادرة ؛ بأخذ الدعوئ في الدليل ٠‏ إلا أن يقال : 


محطٌ الاستد لال 3 ملاحظةٌ الطرفيه 0 ء فلا بدٌ من مرجّح ؛ دفعاً للتحكّم 3 
وليس إلا الإرادة » للكن بهلذا يندفع الدورٌ أيضاً » وإنما قال الشارح : 
( ملاحظة ما ) لقرّة ملاحظة الأول بترجيحه”'' ٠‏ فتأمَلُ جذَا . 


قوله : ( فكأنَ ) عبّر بها لأن الكلام تقريبيتٌ في المقام » ولله المثل 


لاف 0 


قوله : ( والمريدٌ ينظرٌ للطرب الذي يريدة )!؟» ؛ أي : سواء كان من 


أول الأمر أو بعدَ النظر » فالإرادةٌ أع”*» » وهلذا باعتبار الحادث9 . 


000 


زفق 


إفيف 


قف 


إف3 


قولة :7( إزاذته ) بالمعين: الأسمة السارق9؟© وقد تستعمل فن المكين 


يعني : الفعل والترك ؛ لأن المختار هو الذي يلاحظهما » بخلاف المريد ؛ فإنه يلاحظ 
الطرف الذي يريده فقط . ١‏ عروسي »( 873 ) . 

قوله : ( ملاحظةٍ ما ) هي لاستغراق العموم ؛ أي : حال كون الإرادة مع ملاحظةٍ ما ؛ 
أي : مع أيّ ملاحظة كانت للطرف الآخر , فالملاحظةٌ متقدمةٌ على قصد أحد الطرفين . 
« فضالي »(ق883). 

قال العلامة الملوي في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق55 ) : ( « كأنَّ » للتحقيق . 
وهلذا ظاهر في الحادث ١‏ وأما في حقه تعالئ فمعناه : أنه عالم بالطرفين ٠»‏ وير ججح 
بإرادته وقوع أحدهما بدلا عن الاخر ) . 

فى المتن : ( إلى الطرف ) بدل ( للطرف ) . 

أي : عموماً مطلقاً » فكلُ مختار مريد » ولا عكسس » بالمعنى اللغوي ٠‏ وينفرد المريدٌ 
فى المتوجّه لشيء ابتداءً من غير أن ينظره . ١‏ فضالي » ( 883 ) . 

أما في حم تعالى فمعناه : أنه عالم بالطرفين » ويرجّحٌ بإرادته وقوعٌ أحدهما بدلاً عن 
الآخر . « فضالي »883 ) . 

أي : العَلّمي ؛ وهو كونها صفةً أزلية. . . إلى آخره » وهنذا المعنى هو الذي وقع فيه 
الخلاف . « عروسي »(ق273 ) . 


"606 


المصدريٌ اي وميد وان 
والعن "أنه كدرل عا مل تنجيزيٌ حادث له( ؛ لإغناءِ القديم 
عنه ؛ وهو القضاء الأزلئٌ كما يأتى2"7 . 


© © © 


)١(‏ قوله : ( والحق : أنه لا دليل. . . ) إلئن آخره » فيه : أن قوله تعالئ : # إِنَّمَآ أمَرُد إمّآ 
أيَادَ ضَيكًا أن يول لم كن فَيِسَكوَنٌ 4 ابس : ؟ه] » وقوله : 9 إذآ أَرَادَمَيكَاك. . يدل عليه ؛ 
[يعني : من معنى الاستقبال في ( إذا ) الظرفية] . 
ويمكن أن يقال : أردناه أزلاً . 
وقد يقال : إن الممكن صالحٌ للأمرين على السواء » فتخصيصٌ أحدهما حدثٌ بعد أن 
لم يكن + فهو تعلق حادث .. 
ويمكن أن يجاب : بأن التعلق أزلي » وصلاحيةٌ الممكن للأمرين ذاتيةٌ بقطع النظر عن 
التَعلّق المذكور . شيخ شيخنا . ١‏ فضالي »( 883 ) 

0) انظر<79/1). 


761 


ا ا ل ا ا لان 


000 


20 


0 1 


خف 8 عه #8 ك8 كه طخ + ك8 #8 كه 8خ 8ه #8 #8 8# 


#1 # ا # * # # # * * * # # # # 


لل يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الى 


59 


[وَعِلْمُهُ ولا يُقَالُ مُكْتَسَبٍ ‏ فَنبَع سبيلَ ألْحَقُ وَأطرّح ألْيبْ] 

( و ) ثالثئها : ( عِلْمُهُ » تعالى ؟ وهو صفةٌ أزليّةٌ قائمةٌ بذاته 
تكن بها لوطت عند تعافها بها : 

وجميمٌ ما يمكرٌ أنْ يتعلّقٌ به العلمُ فهو معلومٌ لهُ سبحائة ؛ لأنّه 
فاعلٌ فعلاً مُثْقنا مُحْكَماً » وكلٌ مَنْ كانَ كذلكَ فهو عالدٌ » ولْأنَهُ 
تعالئ فاعل بِالمَضّْدٍ والاختيار”" » ولا يُتَصوَّرُ ذلكَ إلا مم العلم 
بالمقصود ؛ لاستحالةٍ توجُهِ القصدٍ والإرادة مِنَ الفاعلٍ إلى ما لم 
يَعلَمْ » وهو أقوئ في الاستدلالٍ مِنَّ الأول" . 


اويح حدو د سمه 2 دعر جمعجر دسجو جسصجر سجر سج سج م سج ع 


هنذه صغرئ قياس من الشكل الأول حذف كبراه وأقام دليلها مقامها » وتقريره : الله 
تعالئ فاعل بالقصد والاختيار » وكل فاعل بالقصد والاختيار عالم ؛ فينتج 3 الله عالم 3 
فحذف النتيجة أيضاً » وعطفٌ الاختيار على القصد من عطف الكل على الجزء . 


«عروسي »480/3(1) . 


اعلم : أن إمام الحرمين في « البرهان» ( ص9١7)‏ ضعّف الاستدلال بالإحكام 
والإتقان في ثبوت صفة العلم له تعالئ » وعوّل فقط علئ دليل الاختيار والقصد » وأن 
الفاعل بالاختيار لا بدَّ أن يكون عالماً » ورد عليه ابن التلمساني في ١‏ شرح معالم أصول 


/ا0/ا 


قزل (طمة 10" أق + نواضة كائلة عاق »ونا القن قال دده 
بتعدّدٍ المعلوم'؟ » وما يوهمٌةُ قوله : ( تتكشفُ ) و( عند ) مِنْ سَبْقٍ 
الخفاء. . يدفعٌةُ قولهُ : ( أزليّهُ ) » وقولهُ : ( وجميعٌ ما يمكن. . . ) إلى 
زفق 


آخره » فتديّر . 


قولف"( اتعملماتت الل تعاش #انسها ها قد لا نان + احد 
١‏ المعلوم » المشتقٌ من ١‏ العلم » في تعريف العلم لتوقف معرفتِه على 


لأنا نقولٌ : المعرّفٌ : العلمُ بالمعنى الاصطلاحي ؛ وهو الصفة ء 
03 0 و 1 ل 5 7 
والمأخوذ . المعلوم بالمعنى اللغري ؛ وهو المدرّك 3 وليس مشتقا من 
العلم بمعنى الصفة » فلا دور ) انتهىن”" . 
أقولٌ : هو وإن كان معقولاً فيه مخالفةٌ ما لكلامهم ؛ حيث استدلُوا على 
ختو الإزادة كانت شترية 6 قكاتو” إمثلاق المكسق ينيد تجوت سيدا 
الاشتقاق”؟ . فَليَِأْمَلٌ . 
)00( يعني : الأستاذ أبا سهل الصعلوكي رحمه الله تعالئ » وبناه : علئ أنه تعالئ عالم بما 
لا يتناهئ على التفصيل . انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص584 ) . 
(؟) ويدفعه أيضاً : أن الأفعال إذا أسندت لله كانت مجدّدة عن الزمان » وكان مدلولها 
الحَدَثْ فقط . « عروسي »(ق837) . 
(*) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق54 ) » وقوله : ( وهو الصفة ) ؛ أي : القديمة 
القائمة بذاته تعالئ . « عروسي ١»‏ ق397 ) . 
(5) يقتضي كلامه : أنه العلم بمعنى الصفة » ولا يخفاك : أن المعنى الاسميّ جامدٌ لا يُسْتَقٌ 
منه » إنما المشتقٌ منه المعنى المصدريٌ » فالشيخ العدوي نظر للتحقيق » وبه يظهرٌ : 
أن في كلامهم فيما سبق من الاستدلال بالمشتق علئ ثبوت المبدأ تسامّحاً » فإن - 


,4 


وفي ١‏ حاشية العلامة المَلَرِي ؛ لطن :1( اليجاومات :1 معن 
« جميع الأمور » من غير نظر إلئ وقوع العلم عليها » فلا دور ؛ لأن المرادً 
بالمعلومات ذوائها ؛ أي : كل الأمور ) انتهىه("2 . 

أي : فليس المعنى الاشتقاقىٌ مراداً » للكنه مجارٌ ؛ فإنه جُرَدَ عن 
الوصف ٠‏ وهو لا يدخل التعريفت”" . فيحتاج لتكلّفبٍ القرينة أو الشهرة . 

إن قلت : بل جهةٌ التعريف غير جهة الاشتقاق » فانفلكٌ الدور . 

قلت : .بل مالها تجهة المعرفة؛ فإن معرفة المشتقٌ فرع عن معرفة 
المشتقٌ منه » ومعرفة المعرّف فرع عن معرفة أجزاء التعريف . إنما اختلافٌ 
الجهة في نحو الاستدلالٍ على الصانع بالعالم مع أن وجودهٌ منه ؛ لأن 
المتوقّفَ على الدليل المعرفةٌ » كما سبقت الإشارةٌ لذلك29 . فتديُّ . 


قوله : ( وجمي... ) إلئ آخره » دخل في ذلك العلمٌ نفسُةٌ ؛ لأن 
العلفة تتحلعٌ يطسها إذا لم تكن عبن تادر9 ١‏ ودخل قيهدما لأ نهاية لد 
ككمالاته وأنفاس أهل الجنة » فيعلمُها تفصيلاً » وأنها لا نهاية لها0© , 


مقصودهم بالمبدأ المعنى الاسميٌ ٠‏ وهلذا ليس هو المشتقّ منه » وإنما أصِلَهُ المشتقٌ 
منه » شيخ شيخنا . ١‏ فضالي » ( ق85-88) . 

. ) 05 حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق‎ )١( 

زفق قوله : ( وهو ) ؛ يعني : المجاز . 

5) انظر (1787/1). 

زفق وبه تعلم : أن الصفات المتعلقة : منها ما يتعلق بنفسه وغيره » ومنها ما لا يتعلق إلا 
بغيره » فالأول : مالا يؤثر » والثاني : القدرة » والإرادة علئ أنها تؤثر » والتكوين 
غلى القول به :انظ وتعزاهي البوسي علق شوح كبري اللمتواني 011/21 

للك وعبارة العلامة ابن التلمساني الفهري في « شرح معالم أصول الدين » (ص؟؟7 ) : - 
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وتوقفٌ التفصيل على التناهي إنما هو باعتبار عقولناا'" . 


وكفرت الفلاسفةٌ حيث أنكروا علمهُ تعالئ بالجزئيات إلا على وجَهِ 


ه44 لأ العر نات نك »ولو صلق علهه نهذ لكر 
بتغيرها ) . وفسادٌة واضحٌ . بل يعلم الأشياءً تفصيلاً”" . وهل يقال : 
يعلمُّها إجمالاً ؟ 


(00 


شف 


ليف 


( يعلمها غير متناهية علئ ما هي عليه ) ؛ رد على الجهمية القائلين بفناء الجنة والنار 
ومن فيهما لثلا يستلزم القولٌ ببقائهما جهِلّهُ تعالى وجل . 
لابتنائه علئ قياس الغائب على الشاهد من غير جامع معتبر هنا » ومنهم من يجيب عن 
هنذا الإشكال : بأن ما له نهاية يعلمه سبحانه تفصيلاً » وما لا نهاية له يعلمه إجمالاً ؛ 
اذه لاتفصل في عن الحامن كن ريلم اشقياة + وخا غير سلم:+ » للكنَّ اعتقاده 
خطأ ولا يُعدٌ كفراً ؛ حتئ قال إمام الحرمين في ! البرهان » ( ١50/١‏ ) : ( وبالحملة : 
علم الله تعالئ إذا تعلق بجواهر لا تتناهئ فمعنئ تعلقه بها : استرساله عليها من غير 
فرض تفصيل الآحاد » مع زة نفي النهاية ؛ فإن ما يحيل دخول ما لا يتناهئ في الوجود 
بحل وقوغ تمديرات غير منامية في الخلم ) + كان قيلها قد نعف تعلق العلم بالتناس 
لا تتناهئ ‏ وقال : ( فإن استنكر الجهلة ذلك وشمخوا بآنافهم وقالوا : البارئ سبحانه عالم 
بما لا يتناهئ على التفصيل . . سمّهنا عقولهم » وأحلنا تقرير هلذا الفن على أحكام الصفات 
اكلام ) +" والسسالة مريقية »و الجا فيها مزل ارين نضا "قال الإمام أبن السيكي 
في «طفات الشاضية الكبري 01330511 : ( والذي أراه لنفسي ولمن أحية ُهُ : الاقتصارٌ 
على اعتقاد أن علم الله تعالئ محيطٌ بالكليات والجزئيات » جليلها وحقيرها . وتكفية من 
يخالف في واحد من الفصلين » واعتقاد أن هلذا الإمام - يعني : الجويني - - بريء من 
المخالفة في واحد منهما » بدليل تصريحه في كتبه الكلامية بذلك ) . 
أي : من حيث اندراجها في الكلي . شيخنا . « فضالي » ( 843 ) ٠»‏ وقوله : ( حيث 
أنكروا ) المراد به : لازمه المشار إليه بقوله : ( لم يثبتوا ) » وبه ينضح قوله : ( إلا 
علئ وجه كلي ) . 
قال العلامة ابن التلمساني الفهري في « شرح معالم أصول الدين »' (ص580 ) : 
( وبالجملة : فالمعلوم لا من حيث التفصيلٌ. . مجهولٌ من حيث التفصيل ) . 5 


الك١‎ 


في ١‏ حاشية اليوسي على الكبرئ » : أن بعضهم شْنَمَ على مَنْ قال : 


( المولئ يعلمٌ الأشياء جملةً وتفصيلاً ) قائلاً : الإجمالٌ ينافي التفصيلٌ0© ؛ 
كما قال الغزالنٌ فى عقيدته0"© : [من الرجز] 


إفة 


فرق 


(0) 


(0) 


والعلمٌ بالشيء على التجميل يلازمٌُ السهوَّ عن التفصيلٍ”" 


قال زروق في ١‏ شرحها » : ( وهي مسألةٌ معقولة )2 . 


والحقٌ ‏ كما فى 7 المواقف 206 : أنه لا ضررَ فيه إلا إذا اعتبرٌ فى 


قوله : ( لتغيّرٌ بتغيرها ) » أقول : لا يلزم » وأ مانع من علمها بتغيراتها ؟! بل هو 
الواقع . ٠‏ عروسي »(ق37 ) . 
أي : لأن المجمل : مالا تدرك حقيقته » والمفصل : ما أدركت حقيقته » فكأنك 
قلت : مدركٌ لا مدرك » وهنذا محال . ١‏ فضالي » ( ق88 ) . 
قوله : ( كما قال الغزالي. . . ) إلئ آخره. . زاجع ل ( ينافي ) . ١‏ فضالي ؛ 
(863). 
البيت من منظومة ١‏ التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد ؛ ( ص29 ) للعلامة أبي الحجاج 
يوسف السرقسطي المراكشي المتوفئ سنة (١57ه‏ ) ؛ وعرفت هلذه المنظومة ب 
« الحجاجية » » وقد استدل العلامة زروق بجملة أبيات منها في « شرحه لعقيدة 
الغزالي » المعروفة ب ١‏ قواعد العقائد ) » وبعده : ْ 

كالعلم بالأرض وبالسماء والسهو عن كمية الأجزاء 
شرح عقيدة الغزالي ( ص98 ) » وعبارته بتمامها : ( وهلذا ‏ يعني : نفي الإجمال عن 
علمه تعالى ‏ شيءْ نبّهَ عليه القاضي في ١‏ الهداية » » ونقله ابن خليل - يعني : 
السكوني ‏ وشْنَّمَ على القائلين بالجمع في التعبير » وهي مسألة معقولة ) . 
المواقف ( ص5١‏ )ء وعبارته : ( العلم الإجمالي هل يثبت لله تعالئ أم لا ؟ جوّزه 
القاضي والمعتزلة » ومنعه كثير من أصحابنا وأبو هاشم والحقٌ : أنه إن اشترط فيه 
الجهل بالتفصيل امتنع عليه تعالى » وإلا فلا ) . 


اكلا 


الإجمال الجهلٌ بالتفصيل”' . انتهئ كلام البوسي ملخخص”" . 


ل 


قلت : الواجبٌ : الإيمانٌ بأنه يعلم الأشياءً تفصيلاً وإجمالاً » لا من 
جميع الوجوه الممكنة(؟ » ولا يجورٌ التمشدقٌ على هنذا بإطلاتي ( أنه 
لا يعلجٌ الأشياء إجمالاً ) كما نقل لي عن بعض الناس7©؟ . 

قوله : ( ما يمكن ) في ١‏ حاشية » شيخنا ما نضّهُ : ( يوهمُ أن شيئاً 
لا يتعلّقُ به العلمُ » وليس كذلك ) انتهى57) 


مجع لس موارط و امس الع اوور 0 
الشيخ غير ما في « الحاشية » ؟ وهو أن نبو مُسَيْلمَة مَدٌّ مثلاً تعلق , بثبوتها العلم 
الشبية تعليها التضؤري 17 و وله المثل كه وأما العلم الشبيةٌ بعلمنا 
التصديقيٌ من حيث مطابقتُّها لما في الخارج فلا يتعلّنُ بها 


(1) بأن تقول : يعلمها إجمالاً لا تفصيلاً » فالممنوع قولنا : لا تفصيلاً » فالجائرٌ : يعلمها 
إجمالاً [وتفصيلاً] ٠»‏ أو يعلمها إجمالاً . انتهئ ١‏ شنواني ' مع زيادة . « فضالي » 
(3هم). 

(") حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسي ( ؟/ 777-777 ) . 

() في هامش (و) : ( نسخة بالإثبات » وقرّر شيخنا أنها هي الظاهرة ) . 

2 قوله : ( علئ هلذا ) ؛ يعني : المقرّر عند العضد وزروق واليوسي . 

(6) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق 14 ) » وقوله : ( يوهم أن شيئاً لا يتعلق. . 
إلى آخره ؛ أي : يفيد أن ما لا يمكن لا يتعلق به العلم » وحاصل ما قرره في غير 
« الحاشية » : تسليمٌ ذلك ؛ وهو أن علمه لغير الواقع واقعاً جهلٌ تعالى عنه » فهلذا 
وتعزة أمذا يقن السديق الايتكن سل الخلم مسن مله العنعية .شي ييا 
( فضالي ؛(ق84 ). 

(1) قوله : ( بثبوتها ) لعل الأولئ حذف ١‏ ثبوت ) . انتهئ ؛ قال شيخنا : المرادٌ بشبوتها فى 
نفسها . « فضالي ) ( ق85) . ٍ 
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فمحصّلَُهُ : أن معنى العلم التصوّريٌ والعلم التصديقيٌ يقرب تحمّقة 
بالنسبة للمولئ تعالئ ٠‏ للكن العبارة لا تطلقٌ”" . 

قوله : ( فهو معلومٌ ) ؛ أي : بالفعل أزلاً . وهلذا ما عليه السنوسئٌ 
ياف .نيزن" ذه لفقم تعدا واممدا تصجر با فحنا ريش لهاع 
وإلا لزم الجهل”" ؛ لأن الصالمَ للعلم ليس بعالم . 

وأورة عليه : أنه إن عَلِم وجود الشيء قبل وجوده كان جهلاً » وإلا لزم 
تنجيزيٌ حادث في العلم ؛ بأنه وُجدَ بالفعل .» وصلوحييٌ قديم قبلَهُ . 

نعم ؛ علمّهُ بأنه سيكون تنجيزيٌ قديم . 

والتزم التعلّقاتِ الثلاثة بعضهم ؛ كالفهري 

قال الخياليئٌ : ( العلم بالوقوع تابعٌ للوقوع )”" . وكذا نقل اليوسئٌ عن 


)200 أي : لا يقال في علمه تعالئ : تصوٌّرٌ ولا تصديقٌ . ١‏ فضالي » ( 853 ) . 
أقول : لا يخفئ ما في ذلك من إساءة الأدب بقياس القديم على الحادث » فلا حول 

ولا قوة إلا بالله . « عروسي »488324 ). 
قد يقال : لا إساءة في مثل هلذا القياس عند وجود الجامع المعتبر ؛ وهو الجمع 
بالحقيقة ؛ كتلازم الذي له علم وأنه عالم ؛ وهو عمدة من ينفي الأحوال » وبالدليل ؛ 
كالإتقان دالاً غائباً وشاهداً على علم الفاعل . وبالشرط ؛ كإثبات العلم بوجود الإرادة ؛ 
إذ هو شرطها » وبالعلة ؛ كثبوت العالمية بالعلة نفسها التي هي العلم . انظر « شرح 
معالم أصول الدين » ( ص 7١‏ ) » وانتفت الإساءة بنفي الإطلاق . 

(0) أقول : لايتجٌ إلا إذا قلنا : صلوحي فقط » وكيف ومعه تنجيزي قديم ؟! فتدبّر . 
« عروسي »( ق88 ) » وسيأتي كلام في ذلك للعلامة المحشي . 

() انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية 4 ( ص١١ ٠)‏ وهي عبارة العلامة 
السعد في « شرح العقائد النسفية » ( ص77١‏ ) » وعبارة العلامة الخيالي : ( العلم 
التصوري عام للوقوع وغيره » فلا يكون مرجحاً » والعلم التصديقي بالوقوع فرع - 


اكلا 


القَرَافيٌ ؛ أنَّ قولهم : ( تعلّقُ العلم سابقٌ رتبةٌ علئ تعلَّقٍ الإرادة 
والقدرة ).. محمولٌ على العلم بذات الشيء'' 2‏ أما بوقوعه فمتأخر , 
فتدبّئ » وهو معمولٌ . 
وأنا فول الأر 206 : ( لو كان للعلم تعلّقٌ صلوحي لزم الجهلٌ ؛ ؛ لأن 
الصالح لأن يَعلمّ ليس بعالم ). . فحوابة : أن ثبوت الوجود لزيد بالفعل 
لا يصلح أن يكون معلوماً قبل وجوده بالفعل » وعدم تعلق العلم بشيء 
لا يصلحٌ أن يكون معلوماً. . لا يُعدُ جهلاً . كما أن عدم تَعلّقٍ القدرة 
بالمشعيل لآ يكذ عجرا »وقد ببيقت الإقنارة لذلك 590 
فعْلِمَ : أنَّ الله تعالئ لا يعلم المعدومٌ موجوداً ؛ إِذْ هلذا من الجهل . 
وهو من أقرب ما يحملٌ عليه قولٌ سلطان العاشقينَ الفارضة”؟؟ : آمن الكامل] 
قلبيٍ 11000 مُتلفي روحي فداك عرفت أم لم تعرف 
أي : روحي فداءً ؛ أي : مبذولةٌ في هواك » عرفت ذلك مني حقاً » أو 
لم تعرفة ؛ لعدم صحَّةَ المقام لي في الواقع” *'ء لا لجهل . فحاشاكٌ . 
الوقوعء والوقوعٌ فرع الإرادة المخصصة ) في سياق الاستدلال علئ ثبوت صفة 
الإرادة . 
(9) أي : قبل . ١‏ فضالي »( 853 ) . 
فق يعني : الإمام السنوسيّ ومن تبعَة . 
() انظر 957/10" ) . 
(5) انظر « ديوانه » ( ص١960١).‏ 
(5) أي : لعدم كون الروح فداءً واقعاً في نفس الأمر » فعدم معرفة الله لكونه غيرَ واقع » وإلا 
لزم انقلاب العلم جهلاً . ٠‏ عروسي »3 828) . 
قوله : ( لعدم صحة المقام ) ؛ أي: في مقام العشقء فلا يتعلق به عرفانٌ إذا لم يثبت . - 


7,” 


ايه © أنه لير إن بالمعرفة0 , 


والتحقيقٌ : أنها لا تستدعي سِبْقّ جهل7" ٠‏ وشرطً الإذن ليس متّفقاً 
عليه" » بل أثبت بعضهم الإذنّ بحديث : « تعوّف إلى الله في الرخاء 
يعرفك ف الي 10 


ويحتملٌ : عاملتّي بمقتضى المعرفة عادةً فيمَنْ أحبُ من الوصل أو 
لا" , وهلذا باب واسمٌ اعترفٌ به أثمةٌ الظاهر فيما لا يُحصئ ؛ قالوا : 
الغضبٌ : غليانٌ الدم » والرحمةٌ : رقَّةٌ في القلب » والتدبيدُ : النظرُ في 
عواقب الأمور » ثم أسندوا الكل لله تعالئ وقالوا : ( كل وصف استحال 
باعتبار مبدثئه أطلقٌ باعتبار غايته )290 . 


كذا ببعض الهوامش . ١‏ فضالي » (3ق84). ولو علمه لكان من علم المعدوم 
موجوداً » وهو جهلٌ مستحيل عليه سبحانه . 

(1) يعني : إن سلَّمنا عدم تحقق القائل بالمقام » وأنه معدوم لا يُعلهُ موجوداً » وأن عدم 
علمه تعالئ به لكونه لا يتعلق به ؛ لثلا يلزم انقلاب العلم جهلاً. . فيبقئ ممنوعٌ واحدٌ ؛ 
وهو إطلاق لفظ المعرفة أو مشتقاتها على الذات القديمة » والأصل فى ذلك التوقيف » 
وتذيكال * البيت لين نضا في تخاط رن سيان لذ ركان ةي" 

(؟) يعني : من قال بالتفريق بين العلم والمعرفة قال : بأن المعرفة يسبقها الجهل 
بالمعروف . بخلاف العلم . 

زفق لمنازعة القاضي الباقلاني فيه . انظر ( ؟/ 57 ) . 

هق رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 701/١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

)0( قوله : ( ويحتمل. .. ) إلئ آخره » هلذا ما قاله فيما تقدم ٠‏ والمعنئ : جازيت أم لم 
تجاز » فالمراد من المعرفة : غايثّها » وما يترتب عليها » كما قال به أهلٌ الظاهر في 
الرحمة ونحوها كما بِيَّنَهُ هو تأمَّل . « فضالي »(ق4 ) . 

(1) ومثََّ العلامة المحشي لذلك بأمثلة تليق بجلاله سبحانه مع ورود اللفظ شرعاً » ومثالها 


و 


وس عر 1د لعل 


في الحادث : قوله سبحانه وتعالى : ل ةوزن دوا ل ممما له دلُو ييا - 


وكا 


ومن ذلك : ماوردٌ من إسناد النسيان له تعالئ والضحكِ إلى غير 


ذلك7' » فكذلك عشَّاقٌ الباطن يطلقون أشياءً لا يجوز ظاهرها » ويريدون 


غايتها عن شد الشوق . 


5 لوخ لي ا د و اه ( إنما الثغرٌُ الحسن 
الذي في تقبيله الحياة. . هنذا الرغيف ) » فلا ينكرُ هلذا الكلامٌ أحدٌّ عليه » 


000 


زفق 


وهو معنئ ما سمعثُ من بعض أشياخي : أنهم يستروحون بهلذه الأشياءِ 


ودلا مه 


َف في دين أله إن 4 نم ون باه وَأَلْوْرِ لخر © [النور : ؟] ؛ إذ الرأفة لا تكتسب بعينها » بل 
هي ضرورية عند مشاهدة ذلك » فاعتبر ذلك بغايتها ؛ وهو أنه إذا رَأَفَ رحم وترك إقامة 
الحدّ ؛ قال العلامة الزجاج في ١‏ معاني القرآن » ( 18/4 ) : ( لا ترحموهما فتسقطوا 
عنهما ما أمر الله به من الحدّ ) . 
كحديث : ٠‏ يا بن آدم ؛ مرضث فلم تعدني » الذي رواه مسلم (7519) من حديث 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وكحديث : ١‏ فيضحك الله منه » الذي رواه البخاري 
(201 ) » ومسلم ( 185 ) من حديثه أيضاً رضي الله عنه . 
وعلامة صدقهم : استملاحها منهم » مع غاية صلاحهم وعلمهم بربّهم ٠‏ ونفيهم ظاهرَها 
المحالٌ عند محاقّتهم , وما أقبحَ وأبرد وأسمج عباراتٍ من يحاكيهم من غير تحقق 
بأحوالهم ! علئ أن حمْلَ أمثال ( عرفت أم لم تعرف ) على تهييج الأشواق بالتغزُلات 
الرقيقة. . لهم فيه سلفٌ ؛ كصاحب ١‏ بانت سعاد ) رضي الله عنه » وهو مسلك أهونٌ 
وأيسر » وفي ١‏ حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد لابن هشام » ( 18/1١‏ ) : ولقد 
أجاد أبو إسحاق الغزيٌ في قوله من قصيدة : ( من الوافر ) 
جحودٌ فضيلة الشعراء غيٌّ وتفخيمٌ المديح من الرشادٍ 
محث ( بانّث سعادٌ ) ذنوب كعب2 وأعلّث كعبّهُ في كل ناد 
وماافتقرالنبِيُ إلئ قصيدٍِ ‏ شْبّبِة ببين مِنْ سعاد 
ولكنْ سن إسداءً الأيادي ‏ وكانَّ إلى التكبازم خيرّهاد 


ككل 


ولا يريدون ظاهرّها » ومن بعض إخواني : أنهم يشبّهونَ حالهم بحال مَنْ 
يقول كذ 


0000 0 0 غ0 : [من الدوبيت] 


أهواهُ مُهَفْهِفاً ثقيلَ الرَدْفٍ كالبَدر يَجِلَّ حسئة عن وَضْنبِ9) 
ما أحسنّ واوّ صُذْعْهِ حَينَ بِدَثْ يارت عسئن تكونٌ واوَ العطف*) 
ورأيثُ لشيخ الإسلام في « شرح القشيرية » تأويلَ الرَدْفٍ في نحو هلذا : 
بترادف النّعَم . 
5 ع او 0< 8 ع 2 
على أني أقول : تغزّل العشاق بالديار””' » وما فيها من أحجار » فأولئ 
آثارُ المؤثر التي هي رسائلٌ 4 ولله درٌ القائل 290 : [من !١‏ لمنسرح] 


)١(‏ إِذْ من غليه الهوئ وطغا عليه الفحش وتبلّد طبعه.. لا يجوز إسماعه مثل هلذه 
التشبهات:.: 
(؟) انظر ١‏ ديوانه »( ص140 ) » وجل الشيء يَجِلٌ ‏ بكسر الجيم - : يعظحُ . 
(0) قوله : ( الردف ) ؛ أي : العجيزة . « فضالي »( 843 ) . 
(5) قوله : ( واو صدغه ) لعل المراد بها : المقدار . ١‏ فضالي » ( ق24 ) ء بل المراد بها 
الشَّعَدُ النازل من مفرق الرأس مار بالصّدْعْ إلى الخد ؛ إذ شكله شكل حرف الواو » خلقةً 
كان ذلك أو صنعاً ٠‏ وتشبّه أيضاً بالعقارب , ولله در حجة الإسلام إذيقول : ( من الكامل ) 
حلَّتْ عقارث صُذْغهِ من خدّه ‏ قمراًفجلٌ بها عن التشبيهٍ 
ولقد عهدناءٌ يحل ببرجها ومن العجائبٍ كيف حلّّت فيه 
انظر « طبقات الشافعية الكبرئ »777/5601 ) . 
(5) في (و): ( تتغرّلٌ ) بدل ( تغزّل) . 
(5) البيت للعارف بالله تعالئ محمد البكري » وقد خخمّسه العارف بالله الفقيه عبد الغني 
النابلسي رحمه الله تعالئ بقوله : 9 


7 


حَدَّتْ عن الوثر أيّها الوَتَرٌ مَنْ فاتَهُ الخْبْدُ سَوَهُ الخباة) 

وأستغفرٌ الله العظيم مؤمناً أنه بالمرصاد . سائلاً منة الرشاد . 

وقد سألتُ سيّدَنا ومولانا العارفٌ العيدروسَ عن هنذ'" » فقال : 
يَكَنُونَ بالردْفِ عن البقاء » وبالخَضصرٍ عن الفناء » وكان ذلك بمحضر الأستاذ 
شيخ الساداتٍ الوفائي”” » فتوقّفَ في مثشل هلذا الإطلاق . فقال 
اندرو ندال اكسالا ييا .إل بطريق الأشارو والنلريم ناا 
ما جرئ بِيئّهما . 


قال أصحابُ الطريقة الأولئ!؟' ‏ أعني : السنوسيّ ومَنْ معه ‏ : المولئ 


بنغمة الغود لاح لبي أب 
0 لف ل 
فقلت لمّاتبدّتِ العبَرٌُ 
حدّث عن الوتر أيهاالوتر ‏ من فاته الخبر سروه الخبرٌ 
انظر ‏ ديوان الحقائق ومجموع الرقائق »( 5١4/١‏ ) . 
)١(‏ قوله : ( عن الوتر ) هو الواحد الصمد » وقوله : ( الوَتَو ) ؛ أي : وترُ العود » ومعنئ 
تحديثه عن الوثر : أنه يدل عليه من حيث إنه أثرُ للمولئ تعالئ » وقوله : ( الخُبر) ؛ 
أي : العلمٌ . انتهئ مع زيادة . شيخنا . « فضالي » ( 843 )» وفي هامش ( و) : 
(« الخبر » ؛ أي : الكشف ) . 
(؟) يعني : العلامة العارف بالله عبد الرحمئن بن مصطفى العيدروس » المتوفل سنة 
(19له)ء فقيهٌ في الباطن والظاهر » وعَرُوضي أديب شاعر . انظر « سلك الدرر ) 
مي فت 7 
(6) الظاهر : أنه العارف الرباني السيد أبو الإمداد شهاب الدين أحمد » المتوفئ سنة 
(1187ه )ء وكان نقيب الأشراف بمصر . 
(١‏ أي أن تعلق العلم واحد فقط . «عروسي) (ق 484)! يعني : له تعلق تنجيزي 
قديم » وليس له تعلق صُنُوحي » ولم يرد نفي تعدد التعلقات . 


38 


علج الاشياء أزلاً علخ مااعي: طليه:+..وكوتها وُحَدَك في الناضي أو موجؤدة 
في الحال أو تُوجدَ في المستقبل. . أطوارٌ في المعلوم لا توجبٌ تغيْراً في 
علق العلم ٠‏ ونحؤّةٌ للشيخ الأكبر . ومَثَلَهُ السنوسيعٌ : بما إذا أخبرك صادقٌ 
بشيء يحصل غداً » فإذا حصلّ لم يزدذ علمُكَ0" . 

وسبقّ في الإيمان : ( لو كُشْفَ الغطاءٌ ما ازددثٌ يقينآً )'"؟ ؛ لأن حقيقة 
الاستقامة : أن تشاهد الوقتَ قيامة”" » فيكون من كمال التَحلَّق بأخلاق الله 
64 1 


0 َ 
وأجيبٌ : بأن ذلك في الحادث ؛ لقبوله التفاوت , فليُأْمّل . 


قوله : ( وهو أقوى في الاستدلال مِنَ الأول ) الأول عندي : ( وهو 
أوضمٌ في الاستدلال من الأوَّلٍ ) ؛ لأنه صرَّحّ في الثاني بالقصد 


عو 2 


والاختيار*2 » ولم يصرّحّ به في الأول مع كونه مراداً » فلا يَرِدُ : نج 


. ) 45١ انظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص‎ )١( 

48 تقدم ( 241/١‏ )ء واليقين هنا : بمعنى العلم » فأتئ به لتأكيد عدم تجدد العلم عند 
التعلق ؛ إذ في الحادث يقع هنذا المعنى . 

() حكمة أوردها الإمام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص5794 ) عن الإمام الشبلي رحمه الله 
تعال » وخلاصة هنذا الكلام : أن من استشعر قيامه بين يدي مولاه. . حسنت استقامته 
فى دنياه » وقوله : ( قيامة ) ؛ يعني : وقت حساب وإحصاء وجزاء . 

)0 انظر 0757/1 509) . 

(5) وعبارة الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص١78١‏ ) : ( يصحٌ الاستدلال 
علئ كونه جلَّ وعلا عالماً بوجهين : الإحكام » والاختيار ) » ولا يفوتئك : أن عامة 
متكلمي أهل الحق استدلرا علئ ثبوت العلم له تعالع بطريقين : 
الأول : إحكامٌ الفعل » وهو مشاهدٌ في دقائق الصنع » وإعطاء كل شيء خلقَةُ » - 


34_آ, 


العنكبوت وبيوثٌ النحل وإن جعلوهما وجة ضعْف الأول220 , وإنّما لم يردا 
لأن فعلهما اتَمَاقَيٌ”"2 » وفعْلَ المولى جل جلاله قامَ الدليل علئ أنه بالقصدٍ 
والاختيار . 


فعلئ هلذا مآلُ الدليلين واحدٌ”" . وقيل : لا مانم أنَّ المولى يجعلٌ فيها 


علماً إلهاميا إِذْ ذاك9» . 


لق 


إقفق 


إفرف 


فق 


000 


مع تمام الحسن بما يليق به ؛ « َل را الى مَل ُلّنَءِ حَلتَمُ مهَدَى4 [له .مع 


الثاني : أنه تعالئ فاعلٌ بالاختيار 3 والقصد إلى لى الشيء مع الجهل به من كل الوجوه 
محال . 


فلما كان الأوّلُ مشاهداً للجميع كان أوضح » للكن لما كان ثَمَّ وَهُمْ في دعوئ وجود 
إتقان وإحكام من قبل الحادث ؛ كمثال بيوت النحل الذي أورده حجة الإسلام الغزالي 
في الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص7١7‏ ).. اختار المحققون الدليلٌ الثاني ؛ للاتفاق 
عليه » وانظر وجه أوضحية الإحكام عند ابن التلمساني في « شرح معالم أصول الدين » 
(ص5ل؟ ) . 

في دعو مشاركة الحادث للقديم في الإتقان والإحكام في الفعل ؛ فيلزم العلم من نحو 
العتكبوت والنحل ٠‏ بل سائر المخلوقات لها في الصناعات عجائبٌُ لمن تأكّل ودقٌّقَّ » 
بل للإنسان من عجائب الصناعات ما يذهل أيضاً مع جديد منه في كل يوم » وسيأتي رد 
هلذه الشبهة . 

يعني : ليس لهما علم بقواعده وبراهينه » حتئ قال حجة الإسلام في ١‏ الاقتصاد في 
الاعتقاد » ( ص١5‏ ) : ( ليت شعري ! أعرف النحل هئذه الدقائق التي يقصر عن 
دَرَكها أكثدُ عقلاء الإنس . أم سخَّره -لنيل ماهو مضطرٌ إليه ‏ الخالقٌ المنفرد 
بالجبروت ؟! وهو في الوسط مجرى لتقدير الله تعالئ ؛ بحري ١‏ عليه وفيه » وهو 
لا يدريه » ولا قدرة له على الامتناع منه » . 

الظاهر : من حيث الاحتجاج والوضوح ؛ إذ لا يتم دليل الإحكام إلا بمعرفة فاعل 
الإحكام مختارً » وعليه : فمرجع الدليل الأول للثاني ؛ ؛ لكيه منه . 

وهو المعبّر عنه يقوله سبحانه : « وأو رَيّكَ ِلَ الل أنِ أجَذِى مِنَ ليْبَالٍ بو ومن ّبر وما 


له عام 


يعْرِسُونَ 4 [النحل : 38]» والحق : أن النحل لا تأثير لها أصلاً كما سيأتي » بل لا كسبّ- 


ا 


علئ أنا نقول : الفعلٌ في الحقيقة لله » لا لها" . 


وأما اعتراضٌ ( الصغرئ ”"؟ : بأنه لا مانم أنه أَثَرَ في شيء بالتعليلٍ أو 


لو ال ال ل القن ا 2 
الطبع » ثم ذلك الشيء فعل الاشياء المحكمة ؛ فإنما يقتضي العلم له 
لا للأول”". . فمردوة بأدلة الوحدانية”؟2 » وعدم الواسطة والتعليل* » مع 
إمكان إيراده فى الثانى"' » تأمَّلُ . 


00 
(0 


ضرف 


2 
(0) 
(030 


لها أيضاً ؛ لامتناع تعلق القدرة الحادئة بغير محلها » قال الإمام السنوسي في ١‏ شرح 
العقيدة الكبرئ » ( ص١18‏ ) : ( ولو سلَّمنا أنه من فعلها فلا تُسلّمُ أنها غيرُ عالمة به 
حينئذٍ » بل خُرقت في حقها العادة » وألهمت عَلْمٌ ذلك » وخُلقَ لها كما خُلقَ للنملة 
علمٌ بسليمان عليه السلام وبجنوده ) . 

هلذا هو روح الجواب » وهو المعوّل عليه . 

أي : علئ صغرئ قياس الدليل الأول ؛ وهو قياس مقول فيه : كل فاعل بالقصد 
والاختيار عالمٌ ؛ وهئذه كبراه » والله تعالئ فاعل بإتقان لكل أجزاء العالم قصداً 
واخختياراً ؛ وهلذه صغراه ؛ والنتيجة : فهو عالمٌ سبحانه ؛ واعتراض الصغرئ : بأن 
فاعلٌ الإتقان ليس هو » بل الشيء الأول الذي أوجده » وهي شبهة فلسفية ساقطة . 
حاصل الشبهة : فَرْضُ أنه تعالئ مون بالتعليل أو بالطبع في المخلوق الأول ؛ وهو 
المسمّئ بالعقل الأول عند الفلاسفة » ثم هلذا الثاني هو الذي أوجدّ الأشياء محكمةً » 
فهو العالِمٌ » لا القديم » تعالى الله عما يقول الظالمون علوًاً كبيراً » علئ أن الفلاسفة 
إنما أثبتوا له تعالى الفعل بالتعليل دون الطبع والاختيار » وانظر « حاشية الدسوقي على 
شرح أم البراهين » ( ص54١‏ ) . 

وفي هامش ( ه ) : ( لا يجوز أن يوجد البارئ موجوداً تستند إليه تلك الأفعال المتقنة 
المحكمة ويكون له العلم والقدرة » ودفعه : بأن إيجاد مثل ذلك الموجود وإيجاد العلم 
والقدرة فيه يكون أيضاً فعلاً محكماً » بل أحكم ) . 

انظر 575/١(‏ ) » ولاسيما الوحدانية في الأفعال . 

وهو إبطال القول بالتولد . انظر (5/ 151-1١7١‏ ) . 

قوله : ( لا مانع ) هنذا من طرف الحكماء والفلاسفة » وقوله : ( آثر في شيء ) ؛ أي : 
كالعقل الأول علئ كلامهم ٠‏ وقوله : ( فإنما يقتضي العلم له ) ؛ أي : لذلك الشيء » - 


١‏ لاا 


اعد ا د لجر جو اعد 1ع 


لق 


( ولا يقال ؛ أي - ولا يجورٌ شرعاً أن تُطلقٌ علئن عليه 
تعالئ بالمعنى السابقٍ أَنَّهُ ( مُكَْسَبْ ) ؛ لأنَّ الكسبيّ لا يكونُ إلا 
حادثاً » وعلمّهُ تعالئ قديحٌ لا يتجدَّدُ . 

والكسبئٌ عرفاً ل وا ٠أو‏ 
دالت ديف القدرة النادفة '.":وعلييسا قاد ند يون تدده 
وحدوثه » فيستلزم قيامُهُ بو تعالى قيامٌ الحوادث بذاتِهِ » وسبق 
جهله تعالئ بما اكتسب علمّةُ » وهو محال . 


جز بجر توعد تجهب - 


20 


فما أوهمّ الاكتساتٍ ؛ كقولِه تعالى : لا ثُرّ بََنَهُمْ َم © 
[الكهف: .]1١‏ . مؤوَّلٌ عندَ الأشاعرة علئ جَعْل لامه للعاقبة والفائدة7"؛ 


07 
5 
- 6 


لا للأول الذي هو الله تعالئ» وقوله: ( وعدم الواسطة ) ؛ أي : بين الصانع والمصنوع. 
وقوله : ( مع إمكان إيراده ) ؛ أي : هلذا الاعتراض في الثاني ؛ أي : على صغرى 
الدليل الثاني ؛ بأن يقال : (لا نسلّم أنه فاعل بالقصد والاختيار » بل بالتعليل ) . 
« عروسي» (ق 88 ) ؛ يعني : لا نسلم صغرئ دليلكم القائلة : ( وهو تعالئ فاعل 
بالقصد والاختيار ) » بل نقول : ( هو علَّةٌ للموجود الأول المعلولٍ عنه » وهنذا الثاني 
هو الفاعل بالقصد والاختيار » فهو العالم دون الأول ) » تعالى ريّنا وجل . 

قوله : ( مؤوّلٌ ) ؛ أي : بأن المعنئ : بعثناهم ليظهر لهم متعلَّقُ علمنا أزلاً من ضبطهم 
مدّة لبثهم في الكهف ٠‏ فيزدادوا إيماناً » فلا حدوث لتعلق العلم على ذلك 

نعم ؛ يقتضي أن فعل الله تعالئ معلّلٌ بالإظهار المذكور . 

وجوابه : أن اللام للعاقبة ؛ أي : بعثناهم فترتّب عليه إظهارٌ ما تعلّّ به علمّنا أزلاً ‏ 
فكلام الشارح يناسب دفع الإشكال الثاني » لا الأول ؛ وهو إيهام الاكتساب . 
«عروسي )(493). 


فى 


300 لل ا ا ل ا ا ين‎ ١ 
والمعنئ : فعلْنا ذلك20 , فتريّتَ عليه فوائكُ ومصالحٌ غيرُ باعثةٍ‎ 
لكنّها مترئبَةٌ عليه تريب الاستظلالٍ مثلاً على الشجرٍ‎ ٠ على الفعلٍ‎ 
وإنّما الحاملٌ عليه‎ ٠ المغروس مِنْ غير أنْ يكونَ حاملاً على غرسه‎ 


الانتفاع بثمرته . 


م 


2 سجر حم‎ ٠ 


9 
ا جلت تالا تسن تخل هل الال الا 7 7181 تادوج لجدلا عقا 11لا ل بلع اا الا لقع - 


٠ ٠ جر )بجيو‎ 


قوله : ( ولا يجورٌ شرعاً ) ظاهرٌهُ : ( ويصحٌ عقلاً ) وليسّ كذلك . 
وقوله : ( بالمعنى السابق ) ظاهرٌهٌُ : أن لله علماً بغير المعنى السابق » 
وليس كذلك أيض”"؟ » فلو خذف هنذا السطر ما ضر . 


واعلم : أن شطر هنذا البيث مأخودٌ من نظم عَصْرِيٌ السنوسيٌ السيدٍ 
أبي العباس أحمدٌ بن عبد الله الجزائريٌ » قال : [من البسيط] 


ولا يقَالُ لعِلم الله مكتسبٌ 000000001111 
وهو يُوهمْ أن النهْيَ عن القول والإطلاق مع صحة المعنئ”؟؟ ؛ كما قالوا 


.)؟7٠١ق/١(»يميحس# وهوإيقاظهم.‎ )١( 

(0) قوله : ( وليس كذلك ) قيل : إن لله علماً بغير المعنى السابق ؛ وهو علج الحوادث 
الذي خلقَةُ » والإضافة إليه صحيحةٌ . كذا بهامش ٠‏ وفيه نظر ؛ لأنه لم يسمع إطلاقٌ 
العلم عليه تعالئ بهنذا المعنى » وأما إطلاق كلام الله على الألفاظ الحادثة فإنه شائعٌ 
وواردٌ في الاثار ؛ كقول السيدة عائشة رضي الله عنها : ( ما بين دفتي المصحف 
كلام الله ) » وقد يقال : إن قول الشارح : ( بالمعنى السابق ) لبيان الواقع ء 
لا للاحتراز . « فضالي »86830 ) . 

فرق يعني : من منظومته المسمّاة ب ١‏ كفاية المريد » » وانظر 7 المنهج السديد #4( ص 37١‏ ) . 

(:) أقول : بُعْدُهُ ظاه* . « عروسي »١ق‏ 84 ) . 


“اا 


0 1 : 
في الضروريٌ ؛ حيث فسّرَ : بما لا يحتاجٌ لنظر”'2 » ولعل تفسيرَ القول 
بالاعتقاد هنا أحسنْ ؛ لاستحالته » فتدبَرُ . 


تؤلة# زاوها متنك .د إلى اخر م :مل الشترورع الحافاد 
بععانات المتوار ق1"05 "قو غلن العا ف الكتني» الآتن قن قولف 
مدنا للد 0 


قوله : ( عند الأشاعرة ) بل وعند غيرهم ممن يقولٌ بقدّم العلم ١‏ 
إن قلت حل القرق بان اله ملكا ادن رجن علولا ناوي 2 


5 ّ 0 
قلنا(؟» : لا يتوقفٌ إلا علئ مجرّد تحمّقٍ المعلوم كما يُوْحْذْ مما سبق . 


1) قوله : ( حيث فسر. . ) إلى آخره » وأما لو قُسّرَ : بما قارنه ضرورةٌ أو حاجة ؛ كعلم 
الإنسان بجوعه وألمه. . فلا يكون النهّيٌ فيه عن القول والإطلاق مع صحة المعنى » بل 
مع فساده ؛ لاستحالته عليه تعالئ » والنهيُ عنه بالتفسير الأول لإيهام الثاني . 
ولأنعانة و تل تدرو أبنا +بعن لوقه لخر القت 06 ]ذا طرزقيا سفقة هزر 
سبق شعور به . 
والحاصل : أن العلم الحادث أقسام ثلاثة : 
ضروري : ويقال في تعريفه أيضاً : ما لا قدرة للعبد على دفعه مع أثريته بالحسٌ الباطن 
المسمئ بالوجدان أو إحدى الحواسٌ الخمس . 
وبديهي : وهو ما لا يقترن بذلك ؛ كالواحد نصف الاثنين . 
والنظري : ما تقدمه نظرٌ » ويسمئ كسْباً . 
وكلّ منها لا يطلقٌ علئ علمه تعالئ . « فضالي » ( 90-843 ) . 

(؟) قوله : ( فيشمل الضروري ) وعلى الأول لا يشمله ٠‏ بل هو مقابلُ » والكسبيٌ على 
الأول مرادفٌ للنظري » بخلافه على الثاني ؛ فإنه أعدٌ منه ؛ لشموله للضروري . 
«فضالى 4ح( ق١9).‏ 

5 انظر 117/50 ) . 

(:) محصّلُهُ : لا بدَ من التأويل ولو قلنا بأن له تعلقاً حادثاً . « عروسي »( ق 88 ) . 


:ا 


ولا يلزم أن يكون سبيت ؟ فإن الكسبيّ كرك عل واسطة زائدة على 
المعلوم 3 فتديّر 5 

وفي ١‏ تفسير البيضاوي »مانضّة00) : (« لنعلم © ؟ أي : ليتعلّة علمُنا 
تعلق حاليًاً مطابقاً لتعلّقه أوَلا تعلناً ابنقالن )20 . 


قوله : ( على جَعْل. . . ) إلئ آخره . هنذا التأويلٌ إنما هو لتعليل البعثِ 
مع قولنا : ( أفعالٌ الله كايا وليس كلامنا فيه » والتأويل المناسب 
للمقام : 


قولٌ شيخنا : ( معن ١‏ لنعلم » : ليظهرٌ لهم متعلّقُ علمنا )0© . 


أو قول شيخ الشيوخ المَلّوِيّ : ( أطلق ١‏ نَعْلَمَ ؛ مفتوح النون وأريد 
١‏ نعْلِمَ » به مها وكسر اللام )29 . 


4 - 20 0-0 سسء وب كه 
لي : إنه أسندَ العلمٌ للمتكلم وأريد غيرُةُ ؛ على حدّ : # مَاىَ لا 
0 15] » قال العلماء : معناه : وما 


(1 يويك أن له تملقا تتجيزيا . «عروسي 45336 : 

(0) تفسير البيضاوي ( 8/ 775 ) ٠‏ القصد منه : بيانُ قول من قال : إن للعلم تعلقاً حادثاً ؛ 
الأول : أن علمه لا يتجدةُ ؛ وهو الذي كلامُنا فيه » والثاني : أن أفعاله لا يُعلّنُ ؛ وهو 
الذي أجات عنه الشارح مع أ نه لم يذكره » وترك الجواب عن الأول مع أنه ذكرّةُ » 
تأكلهُ . « فضالي » ( ق )» وقد وضّح ذلك العلامة العروسي بالتعليق السابق قريباً . 

(*) انظر ؛ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق١/9)‏ . 

زهي وعاراحيي عا كل كاف العرياي راي 010 : (١التعلم‏ » بمعنئ ود 37 التميق 
ونظهر » » فهو مجازٌ ؛ من إطلاق اللازم ‏ وهو العلم - على الملزوم ؛ وهو التمييز 
والإظهار ؛ لأنه يلزم من التمييز والإظهار العلم ) . 


حففى 


لا تعبدون... إلئ آخرهء كما هو مبِيّنٌ في مبحث الالتفاتِ من 


١ 00 العا‎ « 


ومما لا يُقَالُ : إنه من باب تنزيلٍ المتكلّم نفسَهُ منزلة من لم يعلم » وإن 


رأيته في ١‏ اليواقيت » عن ابن العرية(" ؛ فإنه سَمْجٌ » ولا أظنّهُ إلا دخيلاً 


"0 


ثم الاستفهام في أن لي * : إما إنكاريٌ ؛ أي : ليعلموا أن أحداً 


منهم لم يحص حقيقة الحال ؛ فيعترفوا بعجزهم وألوهيّيّنا » أو أنه باق على 
حقيقته (4) ؛ أي : ليعلموا جوات هذا الاستفهاه”* ؛ إما بإخبارهم حيث 


بُعنوا » أو برؤية التاريخ على دراهم وَرِقِهم كما قيل . 


فق 


زفق 
فرق 


فى 
الوق 


قوله : ( حاملاً ) الشائعٌ في مثل هنذا : أن الاستظلال حاصلٌ غير 


انظر ١‏ المختصر شرح تلخيص المفتاح » ( ص580 ) » قال العلامة القزويني : ( ووجه 
حسنه : إسماع المخاطبين الح علئ وجه لا يزيد غضبّهم ؛ وهو ترك التصريح بنسبتهم 
إلى الباطل ٠‏ ويعين علئ قبوله ؛ لكونه أدخل في إمحاض النصح ؛ حيث لا يريد لهم 
إلا ما يريد لنفسه ) . 

اليواقيت والجواهر ( 367/١‏ ) . 

انظر « الفتوحات المكية» ( 744/8 ) » وعبارته : ( ومما اختبرهم الله به في 
الخطاب : أن جعل ما ابتلاهم به ليعلم الله الصادق في دعواه من الكاذب ٠‏ فأنزل نفسه 
في هلذا الاختبار منزلة من يستفيد بذلك علماً » وهو سبحانه العالم بما يكون منهم في 
ذلك قبل كونه ) » ثم ذكر مذهبي الأشاعرة في ثبوت التعلق القديم فقط » وثبوت 
التعلقين القديم والحادث » ومذهبٌ المشبهة الذي فيه إثبات تجدّد علم له تعالى وجل » 
ومذهب المفوضة » وقال عنه : ( وهلذا هو أسلم ما يُعتقد) . ّْ 

قوله : ( أو أنه ) عطف علئ ( إنكاري ) . ١‏ فضالي » ( ق90 ) . 

قوله : ( أي : ليعلموا. . . ) إلئ آخره ؛ أي : ليعلم من اخثلف منهم جوابٌ. . . إلى 
آخره . ١‏ فضالي » ( ق١5)‏ . 


ع8 


مقصود ٠‏ وعدل عنه الشارح ليتمّ التنظيد ؛ فإن الجكم مرادةٌ لله قطعاً ؛ إذ 
لا يوجدٌ شيءٌ بغير إرادته . 
فمن 22 : اعترض السيد الحَمّويُ إخراجَ ما وافق الوزنَ عن الشعر في 
القرآن”'"2. . بقيد القصد9" . 
ولك أن تقول : المنفيٌ قصدٌّ خاصٌ ؛ وهو أن يُجعلَ بحيث يختل 
الأسلوب المعتدٌ به لولاه » تأمَّلُ . 
5 2ج 1 الا[ لخر تعمل ار 14 1 الع الود ل الو جام الع رو جمد 5 
( فَأَنْبَعْ سَبِيلَ ) ؛ أي : طريقّ ( ألحََّ ) ؛ وهو الحكمُ 
المطابقٌ للواقع » ( وَطْرَحْ ) عنكٌ ( ألوْيّبْ ) جممٌ (رية)؛ 9 


ع .+-96 عمجن تدمج اتممجرج الجر اندر د مر ل سي ا 


)١(‏ يعني : من جهة كون الحكم مرادةً له سبحانه » ولا يوجد في فعله تعالئ شيء لم يقصده 
ويرذه . 1 

(0) كقوله سبحانه وتعالل : < َمل لهت كِيْدِى مَتِينُ4 [الأعراف : 187] » وهو منسجم مع 
المتقارب » وقوله جل جلاله : ل« كَأَسَبَحُوا لا برج إِلّا ملكي 4 [الأحقاف : 88] » وهو 
منسجم مع البسيط» وقوله عز وجل: ا تَمَةْبَاوِى أَيَأنا ألْحَفُورُ ليم » [الحجر : 44]» 
وهو منسجم مع المجتث » ولجميع البحور العروضية شواهدٌ قرآنية في موافقة الوزن » 
قال ابن حجة الحموي في « خزانة الأدب » ( 417/١‏ ) معرفاً للانسجام من فنون 
البديع : ( إن كان الانسجام في النثئر يكون غالب فقراته موزونة من غير قصد ؛ لقوة 
انسجامه » وأعظم الشواهد علئ هنذا : ما جاء في القرآن العظيم من الموزون بغير 
قصد ؛ في بيوت وأشطار بيوت ) . 

(0) حاصل الاعتراض : أن الوزن في أمثال هلذه الآيات مرادٌ له سبحانه وتعالئ ؛ إذ هو 
مخصّصٌ » ولا بد له من مخصص . 
ولك أن تقول : ليس الشعر مجرّد الوزن » فالشعر منفيٌ عن كلامه سبحانه » ولا سبيل 
لنكران وجود الوزن في بعض آياته الكريمة » فهي مما يُعرف بالانسجام عند علماء البديع . 


/الا/ا 


2 
[ 
9 


ل لع ا ا ا ا ا ا ا ا يي م« 
وهي الشبهةٌ التي لم تُعلمْ صحَتُّها ولا فسادّها . 

يعني : فإذا علمت وجوب القدرة والإرادة والعلم لهُ تعالى 8 
وهو سبيلٌ أهل الحقٌّ وطريقهم. . فائبْةُ ٠‏ واطرخ عنكٌ سبيلَ أهلٍ 
الف رم 1 
ا اتاعزج اقالاكزة اتهزه اتهدارة اتفدكل خلج ال#سؤ زم هد انمه مج ارت ار لسر م 1 
قوله وهر الحكم) فسّرَهُ أولَ الكتاب بالمطابق » وسبقّ ما فيه" 
فول [مفنها )سيق ول نَ الكتاب ما في إضافة الصحََةِ للشبهة”" . 


له : ( يعني. . . ) إلى آخره. . يشيرُ إلئ أن الفاء فصيحةٌ » وأنه راجع 


لجميع الصفات ». وأن قوله : ( سبيلَ الحقّ ) على حذف مضاف » 
( والرَيَتٌ يب ) على حذف مضافين » وليس بلازم فيهما'' » و( سيل الحق ) 
ينها البيان0ى, 


قوله : ( النافينَ لها ) هم المعطّلون عن الصفات + وسبق المخلافٌ 
فينَ لها ) هم 


١ فيها0©»‎ 


00( 
فق 


فيه 
09 
نكا 


© © © 


. ) 73777/١(رظنا‎ 

انظر )7757/1١(‏ » وفي هامش ( و) : ( من أن المراد بها القوة ؛ لأن الشبهة لا تكون إلا 
فاسدة ) . 

لصحة المعنئ بدون تقدير . « عروسي »(ق )9١‏ . 

يعني : الإضافة البيانية » والمراد : فاتبع الحقّ . 

انظر 5٠ /١(‏ ء 1/44) » وقوله : ( عن الصفات ) ؛ يعني : تعطيل الذات القديمة عن 
الصفات . 


1لا/ا 


* #8 #8 # #8 8 8# 6 اط 6 طن #2 و د #4 كه يع 


# خ# # > *# #* # * * # # # # # #8 + # 


دز تعجر ةفجر فجرت :ه02 ا ار لع اج 11 11ج ال ع ١‏ 
0 و 1 و لل م ٠.‏ 6 مبير 
[حياته كذا الكلام ألسَّمْعْ لم ألبَصَرُ بذى أتانا لسَّمْعْ] 
7 رشو 01 2 0 2 
ورابعتها : ( حياته ) ؛ أى : اتصاف ذاته بالحياة ؟ وهى صفة 
2000 2002 1 0 
أزليّة تقتضي صحة العله”20 ٠‏ ودليل وجوبها له تعالل : وجوت 


مدع :امعد توس لمان 


م اتّصافه سبحاتة بالعلم والقدرة والإرادة وغيرها ؛ إِذْ لا يُتصوّر 


قيامُها بغير حي . 
والحياةٌ الحادئةٌ : كيفيّةٌ يلزِمُّها قَبولُ الحسسّ والحركة الإراديّة . 


ل المد ممه د كه 


قوله : ( أي : اتصافٌ ) تسمّحَ ففسّرَ الصفة بالاتصاف ؛ كأنه حاصل 
الع م 
قوله : ( صفة... ) إلى آخره . خلافاً لقول الحكماءٍ وأبي الحسين 


)١(‏ وقال الإمام السنوسي في « شرح المقدمات ) ( ص 718) : ( هي صفة مصححة 
للإدراك ؛ بمعنئ : أنها شرط عقلي له » يلزم من عدمها عدم الإدراك » ولا يلزم من 
وجودها وجود الإدراك ولا عدمه ) . 

(؟) أي : ما يؤول إليه الأمر في المعنئ ؛ إذ لا معنئ لحياته إلا اتصافٌ ذاته بالحياة » فليس 
تفسيراً للحياة » بل لما يؤول إليه الأمر في المعنئ » والغرض : أن ذلك جواب عن 
الشارح . ٠١‏ عروسي »(ق .)19١‏ 


ااا 


البصري من المعتزلة : إن حياتهُ تعالئى عينُ صحة اتصافه بالعلم والقدرة . 
انظر « شرح » المصدّف7"© . 

قوله : ( تقنضي صحّة ) نقل المصنف في ١‏ الشرح » عن السعد : ( إذ 
لو لم تكن صفةٌ تقتضي الصحة لكان اختصاصة تعالئ بهلذه الصحّةٍ ترجيحاً 
بلا مرججح . ونْقضٌ إجمالاً : بأنه لو كان صحيحاً لزمً أن يكون اختصاصٌ 
ذاته بهنذه الصفة لصفةٍ أخرئ . وإلا لزم الترجيحٌ بلا مرجّح ٠‏ فيلزم 
اللسلطن ْ 

وجني + يان ذاتهُ تعالى كافيةٌ في هنذا التخصيص والاقتضاء9" . 

قلت : وبهنذا يناقش في الملازمة من أصلها ) انتهيد9" . 

والحقٌ : أن كمالاته ذاتيةٌ له » لا يطلب لها مخصّصصٌ لقيامها به » 

قوله : ( العلم ) قيل : هي تقتضي صحة القدرة والإرادة أيضاً » وإنما 
اقتصرَ على العلم لأنه شرطً في غيره » وشرطٌ الشرط شرطٌ في المشروط©» . 

ولا يماك + أن عند له يظية :إلا :لو قال ( يوقت عليه مَكة 
العلم ) » للكنه قال : ( تقتضي ) ء ولا يلزم من اقتضاء الشرط اقتضاء 
)١(‏ انظر ١‏ عمدة المريد »( :4!//١‏ ) . 
(؟) انظر ١‏ عمدة المريد » ( 547//١‏ ) » و« تلخيص التجريد » ( ق 9١‏ ) . 
(*) انظر « هداية المريد » ( ق 08 ) » وهنذه العبارة الأخيرة فيه دون الشرحين السابقين . 
(5) قوله : (لأنه ) ؛ أي : | م شرط في غيره ؛ أي : كالقدرة والإرادة مثلاً » وقوله : 


( وشرط الشرط ) ( شرط ) الأول : واقعٌ على الحياة » و( شرطٌ ) الثاني : على العلم » 
والمشروط : القدرة والإرادة . (عروسي)(ق١91)‏ 5 


4م 


5 


المشروط ؛ فمسٌ المصحف مثلاً يقتضي الوضوء ولا يقتضي الصلاة » إلا 
أن يُلتفت للمعنى الواقعي'2 » ولعله اقتصرّ على العلم لسبقيّيِه على 
ا أسلفتاة”؟ : 


قوله : ( وغيرها ) كالسمع . 


قوله : ( خرج ار قاله أرباث الكشف في الجماد كالجذع”" . 


يدل علئ أنه اقح عرياة أيضاً إذ ذاك”؟' » فلا يضر التلازم””' » تأمّل . 


قوله : ( الإراديّة ) خرجت الطبيعية2 ؛ كطلب الثقيل للسُّمْل » فلا 


. ) 9١ق‎ ( )» هوتوقف ثبوت العلم على الحياة » كذا قيل . « فضالي‎ )١( 

(؟) قوله : ( ولا يخفاك... ) إلئ آخره : ليس بظاهر ؛ لأن مراد الشارح بالاقتضاء : 
الاشسلزاغ العفلى أ وله كنك فى عله تحلفه + تناوى التعدة بالتو قن + وأياما نظ اليه 
المحشي فهو الاقتضاء الشرعي ؛ كاقتضاء المس الوضوء » وهو لا يقتضي المشروطٌ ؛ 
فإنه عنا بمعزل » على أنه لو ا ل ل 
الوضوء ) لما اقتضى المشروط ؛ أعني : الصلاة » وبعد تسليمه فلك أن تقول : 
العلم لَقَتّ» ون ع ري ع د ا 
«فضالي »( 9١3‏ ). 

زفق حديث حنين الجذع له صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ( ”708 ) من حديث سيدنا 
ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) ولهنذا قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 1٠5/١‏ ) : ( والعقل والحنين 
بهنذا الاعتبار يستدعي الحياة » وهلذا يدل علئ أن الله تعالئ خلق فيه الحياة والعقل 
والشوق . ولهنذا حن ) . 

() أي : لأن قول أهل الكشف لا يحتججٌ به» وأيضاً : خلّقُ الحياة في الجماد خارقٌ 
للعادة . ١‏ عروسي »( ق١10‏ ) » وقوله : ( لا يحتج به ) ؟ يعني : علئ غيرهم ؛ لعدم 
الاشتراك في إدراك الدليل ووجه الدلالة » غاية المحبٌ التقليدٌ . 

(7) أي : فإنها توجد في غير الحي ؛ كما هو مشاهدٌ في حركة نحو الحجر . « فضالي » 
(ق10 ) ؛ يعني : عند تحريكه من قبل المريد ؛ كدوران الكوكب حول نفسه وغيره »- 


املا 


يستلزم حياةً » وكذا القسريّهُ”"' . وهنذا يدل على أن الإرادة لكل جه(" , 
ويؤيْدُهُ : تعريفُ الحيوان المشهور”؟ » وقول بعضهم : (الإرادة من 
خواصٌ العقلاء ). . لعله أرادَ الكاملة © . 


قرف 


اق 


© © © 


وهبوط الحجر بنحو إلقاء ؛ إذ لا طبع مؤَّد عند أهل الحق ؛ فإلى الإرادة يستند كل 
شيء » وهي لا تستند إلئ شيء . 

أي : القهرية ؛ كحركة المرتعش . ١‏ فضالي (١‏ ق١1‏ ) . 

يعني : غير مختصّة بالعقلاء ؛ كالإنس والملاتكة والجنٌ . 

أي : بأنه جسم نام حسَّامنٌ متحرّكٌ بالإرادة » فتأمل . « فضالي » ( ق١58‏ ) » وإنكار 
الحركة الإرادية من الحيوان مكابرةٌ » وهلذا التعريف وإن كان للحكماء دون محققي 
المتكلمين. . يمكن تخصيص نوع الإنسان فيه بنوع الإرادة الكاملة ؛ وهي مطلق 
القصد . 

قوله : ( الكاملة ) صفة ل ( الإرادة ) في هلذا القول » وانظر « حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير » ( 584/١‏ ) . 


كملا 


خف #8 # 8ك 8 8 8 8ه 8 كه ل كل خخ كه كه كس #8 


0 35 

50 0 د اكلام ' 3 
+ # # # # + # # # # * + + # + + 

ل تر تنرب نا« نرج انار ةامر ار ل ا ١‏ 2 


: 


3 ( كَذَا آلْكَلامُ ) خامسةٌ الصفاتٍ ٠‏ فهو في وجوب الاتّصاف بهِ ١‏ 
كالصفاتٍ السابقة وإِنْ خالقّها في جهة الثبوتٍ ؛ ففيه دليلٌُ "ا 
السمع » وفيها دليل العقلٍ » وهو صفةٌ أزليّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى 8 
افا للتتكر ف وا انز تحدوايها ةالو قشر إل فون الف 1ن .. ٠‏ 
عليها بالعبارة والكتابة والإشارة » فإذا عُّرَ عنها بالعربية فالقرآنُ » ا 
وبِالسُرْيائيّةٍ فالإنجيلٌ » وبالعِبْرائيّةِ فالتوراة » فالمسمّئ واحدٌ ون ١‏ 
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اختلفت العباراتٌ 2 هنذا معنئ كلامه سبحاتة . 


اد ع عدن امع 2 


ّ 
م اج 


وله لغاش ) أنث بافخباز الصضقة, 


قوله : ( به ) فى « حاشية » شيخنا : ( الأولئ : « بها » ؛ لأن مدخولٌ 
«فى » وصففُ المشئّه به 2١7)‏ » وأسلفنا لك غيرَ مرّة : أن الأولئ أن يكون 
مدخولٌ ١‏ في » الكلىّ الجامع”" . 
)١(‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق 7/5 ) . 
(؟) قوله : ( أن الأولئ أن يكون. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فكان على الشارح أن يحذف الجار 


ومجروره » فلا يقول ( به ) ولا ( بها ) » إلا أن عذر الشيخ العدوي أنهم نضُّوا علئ أنه 
تلاحظ جانث المتقكة به ألا طيخ شيخنا + « قضالي »ا ق4) »“وفوك + «العلىد 


ىلا 


قوله : ( ففيه دليل السمع.. . ) إلئ آخره» تقدّمَ ما في ذلك عند 
قوله : ( أن يعرفٌ ما قد وجبا لله )20 . 


قوله : ( العقل ) ؛ أي : لأنها لو انتفئ شيءٌ منها لما وُجدَ شيءٌ من 
العالم . 

قوله : (صفة) ؛ أي : يصحٌ أن ثرى علئ قاعدة الجماعة 0 ».وليتث 
بوعاق اللعررة اررق با كرام الاق اكوا يق بان رار 
1 0 الار 0ه 
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3 الجامع ) ؛ أي : بين المشبّه والمشبّه به . مفادٌ . « عروسي »(ق )1١‏ . 
)١(‏ انظر 2754/12 54" ). 


تنبيه : قبل : في إثبات الكلام بالدليل السمعي دودٌ ؛ إذ يلزم توقٌفُةُ على صدق الرسول 
الآتي به » وهو على المعجزة » وهي على ثبوت الكلام ؛ بناءً علئ أن دلالتها على 
صدق الرسول وضعيةٌ كما اختاره البعض بتتزيلها منزلة قوله : ( صدق عبدي فيما يُبلّعُ 
عني ) » وذلك دورٌ . 
وأجيب : باختيار أنها عقلية أو عادية » وعلئ تسليم أنها بمنزلة الوضعية قلنا : تمنع أن 
المنرّل منزلة الشيء يُعطئ سائرٌ أحكامه . « عروسي » ( ق 5١‏ ) . 

(؟) أي : من أنها وجودية . « فضالي » ( ق١9؟‏ ) » أو : أن كل موجود يُرى » وفي هامش 
( و ) : ١2‏ الجماعة » ؛ أي : أهل السنة ) . 

(؟) أي : مع كونها ليست من جنس الحروف . ١‏ فضالي » ( ق١18‏ ) ؛ لأن قصر السماع 
على الأصوات عادي » وسماع ما ليس من جنس الأصوات لا يكون إلا بطريق خرق 
العادة كما نبّهَ عليه القاضي الباقلاني . انظر « تبصرة الأدلة » ( 700/١‏ ) » و« المسامرة 
في شرح المسايرة 4( )86/١‏ . 

0( وهو قول الإمام عبد الله بن سعيد الكلابي من قدماء متكلمي أهل السئة » فخصيٌ إدراك 
كلامه سبحانه بصفة العلم . انظر « شرح المقدمات »( ص )796١‏ . 


:ىى, 


« شرح المسايرة للكمال » ؛ قال(" : ( وموسئ سمع كلاماً لق له غيرّها )(" . 


وعلى السماع : فهل بِالأَدُن » أو بجميع الجسدٍ ؟ تردة”” » وعلى كلّ 


حال فهو منرَّهٌ عن كيفيَاتِ الحدوث . 


وزعمت الحنابلة”؟2 : أن الكلام القديمٌ بحروف قديمةٍ قائمة بالذات . 


ومالَ له العضدٌ ؛ قال : ( منزّهةِ عن الترتيب )”2 » وإنما ذاكَ فى الحادث 
ان 3 ا لكان 3 وتغالئ بعضهم حتئ 


000( 
زفق 


قرف 
فق 


2) 


الف 
لقف 


أي : أبو منصور . « فضالي » ( ق50 ) . 

المسامرة في شرح المسايرة ( ص١8‏ ) » وعبارتها : ( سمع موسئ عليه الصلاة والسلام 
صوتاً دالا على كلام الله تعالى ) » وعبارة الإمام الماتريدي في ١‏ التوحيد » ( ص04 ) : 

( يجوز أن يُسمعنا الله كلامّهُ يما ليس بكلامه ) » ثم ذكر قصة سيدنا موسئ علئ نبينا 
وعليه الصلاة والسلام » وانظر « شرح العقائد النسفية؛ 0ص 88١)»ء‏ وقوله: 

( غيرها ) ؛ يعني : غير صفة الكلام النفسية » ومحققو الأشاعرة على جواز سماع 
الكلام القديم ؛ لأنه موجود ء لا لأنه من حرف وصوت ٠‏ وانظر « شرح المقدمات » 

.)؟6٠١ضص(‎ 

يعني : كما تردّدوا في محل الرؤية : أبالعين هي » أم بالوجه . أم بجميع الجسد . 

قال بعضهم : هم قوم نسَّبوا أنفسّهم إلى الإمام أحمد بن حتبل » وهو وأصحابه برآ 
منهم . « فضالي ' ( ق١19‏ ) . 

قال العلامة المحقق السيد الجرجاني في « شرح المواقف »( 74/7 ) : ( واعلم : أن 
للمصنف ‏ يعني : العلامة العضد الإيجي ‏ مقالةً مفردة في تحقيق كلام الله تعالى على 
وَفْقَ ما أشار إليه في خطبة الكتاب ‏ حيث قال في « المواقف » ( ص" ) : « وقراناً 
قديماً ٠-4‏ ومحصولها : أن لفظ ١‏ المعنئ » يطلق تارة علئ مدلول اللفظ » وأخرئ 
على الأمر القائم بالغير ) » وعدم الترتيب في إثبات الحرف القديم لكلامه تعالئ. . به 
يباين العلامة العضد ما ذهب إليه جهلةٌ الحنابلة » وقد أبطل قولهم في « المواقف » 
(ص"9١؟).‏ 

انظر ؛ شرح المواقف )1/١(»‏ . 

انظر « شرح العقائتد النسفية »4 (ص )١90-184‏ 2 وقال عن مقالة شيخه العضد : - 


ى, 


زعم قِدَمْ هلذه الحروف التي نقرؤها والرسوم ٠‏ بل تجاوز جهلٌ بعضهم 
لفاك النضينك 2 و وهر ناقاس الغريط رالاقراطة. 

وقالت الكرامية + 15 حروق حادثة قائمة بذانه20 , 

والمعتزلة : نَقُوا أن يكون كلاماً قائماً بذاته(" ٠‏ وإنما يخلقة فى شيء ؛ 
كالشجرة ولسانٍ جبريل . 

قوله : ( للسكوت ) هو ترك الكلام اختياراً » والافة : عجر . 

قوله : ( آمرٌ. . . ) إلى آخره » ثم إن لم يُشترطً وجودٌ المأمور كان آمراً 
أزلاً ؛ اكتفاء بعلمه وتقديره سالا قود كور ةامر ون كافك وان دوي 
وكذا الخلافُ في وصف ١‏ المكلّم ) بلا تاء ؛ هل يشترطٌ في الخطاب وجودٌ 
المخاطّب ٠‏ وأما ( متكلّم ) بالتاء : فأزليٌ قطعاً . 

وعلئ عدم الاشتراط : فللكلام تعلق دَلالةٍ تنجيزيٌ قديم في الكل 


- ( وهو جيدٌ لمن يتعقّل لفظاً قائماً بالنفس غير مؤلف من الحروف المنطوقة أو المخيّلة 
المشروط وجودٌ بعضها بِعُدْمٍ البعض ٠‏ ولا من الأشكال المترتبة الدالة عليه » ونحن 
لا نتعمّل من قيام الكلام بنفس الحافظ إلا كون صور الحروف مخزونةٌ مرتسمة في 
خياله ) . 

)١(‏ وعبارة العلامة العضد في « المواقف » ( ص79 ) : ( حتئ قال بعضهم جهلاً : الجلد 
والغلاف قديمان » وهلذا باطل بالضرورة ) . 

(؟) انظر «١‏ تبصرة الأدلة 584/1١0‏ ) . 

(6) يعني : نموا أن يكون كلامُهُ تعالى كلاما . . . إلئ آخره . 

(5) قوله : ( هو ترك الكلام ) ؛ أي : ترك الكلام النفسي بالاختيار ؛ وهو عبارة عن إرادة 
الكلام ثم يتركةٌ اختياراً ٠‏ وقوله : ( والآفة عجز ) ؛ أي : وهو البَكَمُ » والمراد : عدم 
القدرة على الكلام في الباطن ؛ كالحيوانات . ١‏ عروسي »(ق )9١‏ . 

(0) قوله : ( فللكلام ) ؛ أي : جميع أقسامه . ١‏ فضالي » ( ق١50‏ ) . 


امليف 


وعلى الاشتر تراط : يحصل فيه الصّلُوحي والحادث” 2 فتديّرُ . 


له : ( إلى غير ذلك ) ؛ أي : من الأقسام الاعتباريّة ؛ أعني : وعدٌ 


وعيد » خب5 » استخبار”'2 . وهو واحدٌ فى ذاته كما سبقّ فى الحمد”" . 


ادل علييا 6 أ صل يعض عند لرلهاك.' أو المواد دلالة 


عقليةٌ استلزامية ؛ فإن مَنْ أضيف له كلام لفظيئٌ دلَّ على أن له كلاماً نفسياً ‏ 


وقد أضيف له تعالئ كلامٌ لفظيٌ كالقرآن ؛ فإنه كلام الله قطعاً ؛ بمعنئ : أنه 


0 


ليس لأحدٍ في أصل تركيبه كسبٌ » بل أجراه علئ لسان جبريل وقلب محمد 


زلف 


زفق 


ةم 
0 


ع : ( وعلى الا* شتراط ) يكون التنجيزي القديم فيما عدا الأمر والنهيّ ٠‏ وفيهما تعلق 
صُلُوحي قديم بالمكلَّفِينَ قبل وجودهم ٠‏ وتنجيزي حادث بعدّهُ : كما عليه الأشاعرة . 
« فضالي »(ق0١؟‏ ). 
أي : طلب الإخبار » لا طلب فهم ؛ إذ يستحيل عليه تعالى . ١‏ فضالي > ( ق١9)٠‏ 
ورفع المفردات بعد قوله : ( أعني ) على تقدير مبتدأ محذوف لما بعدها » وهي كذلك 
قوله : ( وهو ) ؛ أي : الكلام . « فضالي » ( ق١90‏ ) . 

له : ( أي : علئ بعض مدلولها ) ؛ أي : لأن مدلول الصفة النفسية كثية , منه ما هو 
مدلول القرآن ٠‏ والإنجيل » والتوراة » وغير ذلك » وهلذا مبنيٌ علئ أن دلالة العبارة 
على الصفة دلالةٌ وضعية ؛ أي : بالوضع ٠‏ فهي إنما تدلٌ على مدلول الصفة » لا على 
الصفة » وأما إن أريد الدلالة الالتزامية ؛ وهي المراد بقوله : ( أو المراد. . . ) إلى 
آخره. . فتدلٌ على نفس الصفة . 
ومعنئ دلالة العبارة علئ مدلول الصفة : أنه لو كشف عنك الحجاب ورأيت الصفة 
النفسية . . لفهمت منها ما تفهم من هلذه العبارة . 
ودفع بقوله : ( علئ بعض مدلولها ) ما يتوهم من أن العبارة تدلُ علئ نفس المعنى 
القائم بذاته تعالئ ؛ وهو الكلام النفسي بالمطابقة » مع أنها إنما تدك علئ معانيها التي 
منها قديم ؛ كذاته تعالى » وحادثٌُ ؛ كفرعون » وهلذا غيرُ المعنى النفسي قطعاً ؛ لأنه 
مدلولٌ له أيضاً . « فضالي » ( ق١9‏ ) . 


/ا70 


صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ خلافاً لمن قال : ( المنرّلُ المعن )207 » وهلذا هو 
المرادُ بقولهم : ( القرآن حادثٌ » ومدلولُة قديم ) » قأرادوا بمدلوله : 
الكلام النفسي ؛ فإن جميعٌ العقلاء لا يضيفون الكلام اللفظيّ إلا لمَنْ له 
كلامٌ نفسي ٠‏ لا كالجماد(" » وتكفي الإضافةٌ هلكذا إجمالية”" ١‏ وإن لم 
يكن اللفظيٌ قائماً بالذات ٠‏ بل التحقيقٌ كما سبق : أن أصواتًنا قائمةٌ 
بالهواء . 


وفهم القرافيٌ أن المرادّ المدلولٌ الوضعيٌ . فقال : ( منه قدية؟؟ , 
زتحادك اقلق البماراك 0+ وفنضي + 8< اعد اللقم إن # 
[مريم : 4ه] » كما بسطة العلامة المَلّويُ فى ١‏ الحاشية )20 . 


6084198 : متمسّكاً بظاهر قوله تعالى : نَل بو ألو اليب # عل فلك #4 [الشعراء‎ )١( 
ويكون النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بالمعنى عبر عنه بلغة العرب » وهو قولٌ من‎ 
ثانيها : أن اللفظ‎ » ) 714/١ ( » البرهان‎ ١ ثلاثة أقوال أوردها العلامة الزركشي في‎ 
والمعنى من عند الله تعالى » نزل بها سيدنا جبريل عليه السلام بعدما حفظها من اللوح‎ 
. المحفوظ . ثالثها : أن المنزل المعنئن » وجبريل هو المع عنه بلغة العرب‎ 

(0) قوله : (لا يضيفون الكلام.. . ) إلئ آخره ؛ أي : إضافةً حقيقية » وأما المجازية 
فوقعت للجماد » كما قاله [ابن] حجر . « فضالي » ( ق١4‏ ) ٠»‏ وفي ١‏ فتح الباري »6 
(6/):(وفي الحديث : ظهور الايات قرب قيام الساعة ؛ من كلام الجماد من 
شجرة وحجر ) . 

() أي : إضافة الكلام اللفظي له تعالئ » وبيّنَ الإجمالية بقوله : ( وإن لم يكن. . . ) إلى 
آخره . ١‏ فضالي » ( 813 ) . 

(5) في نسخة في هامش ( و ) زيادة : ( كالله ) . 

(0) قوله : (قديم ) ؛ أي : كله » وقوله : ( كخلق السماوات ) مثال ل (حادث ) . 
« فضالي »(ق١9).‏ 

(7) حاشية الملوي على إتحاف المريد (قى 57 ) . 
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وهلذا المدلولٌ هو المرادٌ بقولهم”" : ( المقروء والمكتوبُ قديمٌ . 
والكتابة والقراءةٌ حادثة )» فالمرادٌ: صفةٌ الذات باعتبار وجود البنانٍ والبيان20, 
وكذا يقولون : ( محفوظ في أذهاننا ) علئ ما سبق في الوجودات الأربع مع 
التسمّح”" , وإلا فالقديم لا يَحْلَّ حقيقةً في شيء من ذلك » فلا تعتقذ 
ظواهرَ العبارات ٠‏ وإِنّما شدّدوا في مقام رَدْع المبتدعة لغلبة الأحوال إذ 
ذاك » كما قد يُشَاهِدُ أمثالهُ . 


قوله : ( والإشارة ) يقال : هي من العبارة؟ . 


)١(‏ قوله : ( وهلذا المدلول. . . ) إلئ آخره » كان الأولئ تقديمه علئ كلام القرافي ؛ فإنه 
مرتبط بما قبل » لا به ؛ إذ ليس جميع المقروء والمكتوب بمعنئ مدلولهما قديماً على 
كلامه » بل منه مستحيلٌ وحادث . شبح شيخنا مع زيادة . « فضالي » ( ق١9)»‏ 
وقوله : ( وهئذا المدلول ) ؛ أي : المدلول العقلي . 

(0) قوله : ( البنان ) راجع ل ( الكتابة ) » وقوله : ( والبيان ) راجع ل ١‏ القراءة ) . 


« فضالي .)9١3()‏ 
(؟) يعني : الوجود في الأعيان » والوجود في الأذهان » والوجود في العبارة » والوجود في 
الكتابة . 


والأول : حقيقي باتفاق » وهو المتبادر عند الإطلاق » والأخيران : مجازيان اتفاقاً » 
والثاني : كالأول عند الحكماء » وكالأخيرين عند أهل السنة . 
فإذا كان زيد غاتباً عنك » واستحضرته في ذهنك ٠‏ وذكرته بلسانك ٠»‏ وكتبته في 
كتابك. . فزيدٌ موجودٌ في ذهنك باستحضارك له » وموجودٌ في عبارتك ٠‏ وفي 
كتابتك ؛ فالأول : هو الوجودٌ في الأذهان ٠‏ والثاني : هو الوجودٌ في اللسان والعبارة » 
والثالث : هو الوجودٌ في الكتابة » ولا شلك أن زيداً بذاته لم يوجدٌ في قلبك ولا لسانك 
ولا كتابتك » وإنما وجد بذاته في مكانه الذي هو فيه غائبٌ » ووجودَةٌ فيه هو المسمّئ 
بالوجود في الأعيان والوجود في الخارج في نفس الأمر . « فضالي » ( ق١4‏ ) » وانظر 
ما تقدم .)51١9/1١(‏ 

(؛) يعني : هي من جزئيّاتها ؛ إذ هي العبارة المشتملة علئ أسماء الإشارة ؛ إذ الإشارة - 


1, 


وقغات: ١‏ تأنه أراد بالشارة لفقت الوك لة + والاعازة لفط اتستجملة 
نحن ؛ كأن نقول : ( ذلك المعنى القائمٌ بالذات قديمٌ ) » ويكفي في 
الإشارة الشعورٌ بوجه م(" . 

قوله : ( عُبَّرَ عنها ) ؛ أي : عن بعض مدلولها علئ ما سبق . 

قوله : ( فالقرآنُ ) ؛ أي : فالعبارة القرآنُ حقيقةً لقَرئِه ؛ أي : جَمْعِهِ» 
أو فالصفة باعتبار هلذا التعبير قرآنٌ » للكنْ مجارٌ على الأرج-”" . 

وأما كلام الله : فمشترلكٌ ٠‏ وقيل : حقيقةٌ في النفسي9 . 

وعلئ كل : مَنْ أنكرَ أن ما بين دفني المصحف كلام الله. . كفرَ » إلا 
أن يريد : ( ليس هو القائم بالذات ) للتعليم . 


الحسية لنحو القرآن وعيارتهُ ليست للصفة القديمة » ولو أشار للصفة القديمة فغايتها 
المجاز . 

بل نقل الأستاذ البغدادي جواز استعمال ( هلذا ) و( ذاك ) في الخبر عن الله عز وجل » 
ثم قال في « الأسماء والصفات 6( 111/١‏ ) : ( وإنما اختاف أصحابنا في الإشارة إليه 
عند الرؤية » فأجازه أبو الحسن من غير اقتضاء مكان ولا جهة ٠‏ وأباه الباقون من 
أصحابنا ) . 

:) قوله : (أي : فالعبارة ) يشير إلئ أن قول الشارح : ( فالقرآن ) فيه تأويلان : الأول : 
قولٌ المحشي : ( أي : فالعبارة. . . ) إلى آخره » والثاني : قوله : ( أو فالصفة. .. ) 
إلن آخره » والعبارة : بمعنى المعبّر به » وإطلاق القرآن على الصفة باعتبار هلذا . . . 
إلى أختره .حجار »نذا بحاصل كلانه اتأكلة . الافضالي 60030٠6‏ 

(0) حاصله : أن القرآن يطلق على الألفاظ التي نقرؤها حقيقة » وعلى الصفة القديمة مجازاً 
باعتبار دلالته عليها » وأما كلام الله فحقيقة في الألفاظ وفي الصفة القديمة » وقيل : 
حقيقة فيها » مجاز في الألفاظ . ١‏ عروسي "(ق١91)‏ . 

(5) أي : من الأقوال . « عروسي 2( ق3١9).‏ 


04 


قوله :3( وبالشزيائية » هن لنة ادم .قال ابن حبيب: + ( كان اللسان 
الذي ارك ااا قن لجع عر وق شوك ونان لياه اوهو قنية إن 
أرض سُرْيانة”'2 ؛ وهي جزيرة كان بها نوح وقومّةُ قبل الغرق ) انتهئ ملخصا 
من مواد )0 سملة (( شيخ الإسلام'"2 1 

قوله : ( فالإنجيلٌ ) قُرىَ شاذًا بفتح الهمزة كما في ١‏ البيضاوي 0" , 
قال السمينٌ فى إعراب ( آل عمران ) : ( التوراة والإنجيلٌ عجمّان 
لا اشتقاق لهما . 

وقيل : التوراةٌ : من وَرَى الرَّنْدُ ؛ إذا قَدِحّ فظهر منه نارٌ . 

ع 2 200000 6 و 

وأصلها : وَوْرَيَةِ 4 بوزن « فوْعَلةَ !؟؟ . قاله الخليل وسيبويه ؛ 
كالصّوْمّعة » وكتبت بالياء على الأصل ٠‏ وقال الفراء : هى ١‏ تَْعِلَةٌ ؛ بكسر 
العين » وقال الكوفيون : بفتحها*» ؛ علئ أنّها من « وَدَيْثُ في كلامي » ؛ 

والإنجيل”2 : من النَّجْلِ بمعنى الأصل . ومنه النّجْلُ للأب » أو بمعنى 
(1) زيادة الألف والنون نسبة إلى السر ؛ لأن الله علّمَها لآدم سراً . نقله شيخ شيخنا عن خط 

الشيخ الجمل » واستقرب كلام المحشي . ١‏ فضالي » ( 41-34١3‏ ) ». وعليه يكون 
(؟) وأورده السيوطي في « المزهر » "١ /١(‏ ) . 
)6 تفسير البيضاوي ( ؟/ 0 ) » وقال : ( وهو ليس من أبنية العربية ) . 
)2 قوله : ( وورية ) قلبت الواو الأولئ تاء كما في تراث » ثم قلبت الياء ألفاً ؛ لتحركها 

وانفتاح ما قبلها . « فضالي » ( ق95 ) . 


)2( يعني : تَفْعَلةَ » قال : ( دعوئ لا دليل عليها ) . 
00( ووزنه : إفعيلٌ ؛ كإجفيل ؛ وهو الجبان الذي يفزع من كل شيء . 


,2[ى1١‎ 


الماءِ الذي ينضح من الأرض ٠»‏ أو بمعنى التوسعة ؛ ومنه : العينٌ النَجْلاء » 
وقيل : من التناجل 0 وهو التنازع )277 : 
ولم يذكر شارخنا الزبورَ ؛ لأنه مجوّدُ وعظ لا شرع به » بل بالتوراة9؟؟ . 


قوله : ( فالمسمّئ واحدٌ ) أراد به : المدلولٌ بمعنى الصفة القديمة كما 


5-9 
8 


سبى... 
قوله + ( هنذا ) الإشارة لقوله : 3 ضَفةٌ أزلية . ,. ) إلى آخخره ؛ 
* #هطن كت هجزى االا تل قا كلح اقل اناج هقز 11ج[ 1901 11بعا :ادف الهج 4961/ هم م 
والمعتمدٌ في الاستدلالٍ على ثبوتٍ صفة الكلام : الدليلٌ أ 
السمعئٌ » وإجماع الأمَّةَ ٠‏ وتواترٌ النقلٍ عن الأنبياءٍ عليهم 
السلام. . أَنَّهُ تعالى متكلّة » وشاع فيما بينَ أهلٍ اللسانٍ إطلاقٌ 


ا مسدنان 


جعم ‏ انعد ‏ اتمة 1 


و اسم الكلام والقولٍ على المعنى القائم بالنفس . والأصلٌ في 

1 0 ل 18 0 و - 
الإطلاق الحقيقةٌ . 
51 - 0 


قد 
1 


وإذا ثبت أنَّ البارئ تعالى متكلَّمُ » وأنَّهُ لا معنى للمتكلّم إلا 


5 3 
2 7 
افو الخ ل 2 َك د 50 و و 
3 مَنْ قامّت به صفة الكلام » وأن الكلام نفسيٌ وحسّيٌ » وأنه يمتنع 1 
3 اير - 3 5 5 7 0 5 و ١‏ 
ف قيام الكلام الحِسّيّ بذاته سبحانه. . تعدّنَ النفسيئٌ » ولا يكون إلا 1 
0 3 
تن ِ 

00 


. مختصراً‎ ) 7٠١-1١57» انظر « الدر المصون‎ )١( 

(0) لايد هلذا التوجيه ؛ لأنه لا يخرج عن كونه يدل علئ بعض مدلول الصفة القديمة . 
شيخ شيخنا مع زيادة . « فضالي » ( ق98 ) . 

إفرة الضمير في ( يكون ) راجع لكلام الله تعالى » لا للنفسي كما لا يخفئ . 


7 


قوله : ( وَالمعتمدٌ. ‏ : ) إل آخره: : يشية إلى أنَّ غناك عقلياً أيضاً ؟ لو 
لم يتصفث بذلك لزم النقصُ » وَضصْفْفَهُ : لإمكان أنه نقصّ في الشاهد عندنا 
فقط ؛ كعدم الزوجة والولد . 

قوله : ( وإجماع. . . ) إل آخره. . كالبيان للسمع”'"2 . 

قوله : ( أهل اللسان ) ؛ يعني : لغةَ العرب ؛ كقول الأخطل”"" : آمن الكامل] 

إن الكلامَ لفي الفؤاد.. 

قوله : ( قامّتُ به ) قالت المعتزلةٌ : ( خلق الكلامَ )"© » ويلزمهم 
صحة أسودٌ بمعنئ ( خلق السوادَ ) » وهي سفاهةٌ سمجة . 


© 9 © 


)200 يعني : للدليل السمعي ؛ إذ الإجماع لا بدَّ له من مستند سمعي . 

(؟) كذا قال العلامة أبو المعين النسفي في « تبصرة الأدلة » /١(‏ 17417 )»2 والمحقق ابن 
هشام في « شرح شذور الذهب » ( ص 50” ) » وهو عند الجاحظ في ” البيان والتبيّن » 
0 )دون نسبة » وانظر « الاقتصاد في الاعتقاد ؛( ص 557 ) . 

(*) انظر « مقالات الإسلاميين © (ص .)5١5 21١9١‏ 
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وسادستها : ( أَلسَّمْعُ ) » فهو مثل ما ذكرٌ في وجوب اتصافه 
تعالئ به » وهو صفةٌ أزليةٌ قائمٌ بذاتِه تعالئ تتعلّنُ بالمسموعاتٍ أو 
بالموخودات) فتدركٌ إدراكاً تام لا على طريتٍ التخيُّلٍ والتومّم » 
ولا على طريق تأت حاسّةٍ ووصولٍ هواء . 

( ُمَ آلبَصَرْ ) سابعتها » فهو مثلُ ما ذكرّ في وجوب الاتصاف 
به » وهو صفةٌ أزليّةٌ تتعلّقُ بالمبصرات أو بالموجوداتٍ » فتدركٌ 
إدراكاً تام لا على سبيلٍ التخيّلٍ والتومُّم ٠‏ ولا على طريتي تأثْرٍ 


حاسَّة ووصولٍ شعاع . 


7 يي لي 3 


0007م ) نهاية الأقدام :0ع 00006 : ( وغيرُ علم 
هلذه )”" » لنا أنهما زائدانٍ على العلم في الشاهد والاصلٌ المخايرة فيما 


. )74١ نهاية الأقدام ( ص‎ )١( 
. انظر(390/95)‎ )0( 


ذ, 


ورد في الغائب » والتأويلٌ بلا دليل تلاعبٌ . 


نعم ؛ يجب التنيّه إلى أن علّمَ الله تعالى يستحيلٌ عليه الخفاءً بجميع 


الخو للقن انز هار وا قو انين نلعيو فيه بالوافد وير 
فوق العلم”'' » بل جميعٌ صفاته تامّةٌ كاملة يستحيلٌ عليها ما كان من سماتٍ 
الحوادث ؛ من الخفاء والزيادة والنقص ٠‏ إلئ غير ذلك » وإن اتَّحدَ 
المتعلّق : وكانت الجهة متحدةً بالنوع”" ؛ كالاتكشافب في السمع والبصر 
والعلم”" ؛ للكن لا بدّ من تغاير على الخصوص مع الكمال المطلق , وكنْهُ 
ذلك مفوّضٌ له سبحانه وتعالئ » فتيصّر . 


قوله : 


01) 


2( 
زفق 


إحق 


(0) 


قوله : ( أو بالموجودات ) ( أو ) لحكاية الخلاف”؟' » ويأتى هنذا عند 
ٍ 1 : 
( وكل موجودٍ أنط للسمع به... ) إلئ آخره”” » وقد سبق عند 


إنما يقال هنذا في مبحث رؤية الحادث لغيره » ومن تأمّل في تباينات صفات القديم 
لصفات الحادث علم أنها مقولة بالاشتراك اللفظي على التحقيق , غابئها : نوع تفهيم 
يقع للحادث على قدره . 

قوله : ( وإن اتحد. .. )إلئ آخره » الواو للحال . شيخنا . ١‏ فضالي » ( ق95 ) . 
والإدراك على القول بهء وكالتأثير في القدرة والإرادة والتكوين على القول به » 
وكالدلالة في الكلام واللزومية في آثار صفات الأفعال التي منها المعجزة المنزّلةٌ منزلة 
( صدق عبدي فيما يبلّغْ عني ) . 

حاصله : قولانٍ ؛ تتعلق بالمسموعات فقط » وقيل : بالموجودات كلها ؟؛ مسموعات 
وغيرها » قديمة وحادثة » وهو مذهب السنوسي » واحتمال ثانٍ في كلام السعد » وهو 
المعتمد ٠‏ والحاصل : أنه يدرك بهلذه الصفة جميع الموجودات إدراكٌ انكشاف وإحاطة 
علئ وجه لا يعلمه إلا هو . ١!عروسي‏ »(ق؟”97). 

انظر (7/ 75 ) » وسيظهر لك أن ما اختاره الإمام السنوسي هو ما قال به إمام أهل السنة 


,26 


قوله : ( فانظز إلى نفسكَ ) ما يتعلق بسمع الحادث وبصره”'' . 


ىا » مجع 


ع > ال 


> جهمة زع ا سو 1 


تعد لعو نم1 


2 


22-00 


1 


1 


3 


1 7 1 ا تمدن 11 +1 ال 11 الت جع عسوا العو تدده انعو 


( بذي ) ؛ أي : بصفةٍ الكلام والسمع والبصرٍ ( أنَانَا ) ؟ 

يِ يوه اشح 6 الو كولس ار ااه 
ورد بإطلاق مشتقّاتِها عليه تعالى0© , عل في الإطلاقي 
اليه » قال تعالئن : « وَكمَ أل موس و تَحكليمًاة (الساء : 8134 » 

وَهُوَ أَلسَمِيمٌ احِيرٌ * الشورئ: 011١‏ مع ا أهلٍ المِللٍ 
والأديانٍ وجميع الفووطن ا ان سكل وسمية وعفه 

وإطلاقٌ المشتقٌّ وصفاً لشيءٍ يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق لهُ » مم 
استحالةٍ قيام الحوادث بذاته تعالئ » ووجوب قيام صفة الشيء 
به وقيام الدليلٍ علئ مغايرة الكلام للعلم والإرادة . 


غر تعر اعتمم ع + 


)١(‏ انظر 159/١(‏ » ١17)غ‏ والحاصل : أن السنوسي رحمه الله تعالى مشئ علئ أن 


00 


السمع والبصر يتعلَّانَ بك موجود » فسمعٌة وبصرة عز وجل مخالفان لسمعنا ويصرنا 

في التعلّق ؛ لأن سمعنا إنما يتعلق عادةً ببعض الموجودات ؛ وهي الأصرات علئ وجه 
مخصوص من عدم البعد جداً » وبصرنا إنما يتعلق ببعض الموجودات ؛ وهي الأجسام 
اما د امضرط راهنا مسوية اسن مزلانا سورج رفوه 
فيتعلقان بكلّ ؛ قديماً كان أو حادثاً » فيسمع عز وجل وير في أزله ذاته العلية وجميع 
صفاته الوجودية » ويسمع ويرئ تبارك وتعالى مع ذلك فيما لا يزال ذوات الكائنات كلّها 
وجميمٌ صفاتها الوجودية ؛ سواءٌ كانت من قبيل الأصوات وغيرها . ١‏ فضالي »( ق98 ) . 
في هامش (ه ) : ( دفمٌ لما يتوهم من أن السمع ورد بنفس الصفات ؛ لأنه خلاف 
الواقع » وينبغي أن بُراد بإطلاقها ما يشمل الإسناد ؛ كما في قوله تعالى : 8 وَكُلُمَ مه 
مُوسئ تَحَكلِيمًا» [النساء : 134] ) . 


ك545 


قوله : ( مشتقّاتِها ) مرادُهُ بها : ما يشملٌ ( كلَّمَ ) بالنسبة إلى الكلام وإن 


كان مصدره التكليم . 
قوله : ( الحقيقة ) ؛ أي : لا المجازٌ بالكلام عن خَلْقِ الكلام”"2 . 
قوله : ( وكلّمَ الهأ موسئ ) معناه ونحوه”” : أزالَ عنه الحجاب ؛ فإن 
المولئ يستحيلٌ أن يبتدئ كلاماً أو يسكت كما في ١‏ شرح الكبرئ 0 
وقوله : «اف الْكمَةَ البرِكَةٍ ِنَّ الشَّجَرَرَ 4 القصص : +١‏ بمعنئى 
( عند ). . راج لموسئ نفسه ؛ فإن القديم ينزَّهُ عن الجهة والمكان . 
وما يقال ؛ ( كلَّمَهُ كذا وكذا كلمةً )!؟).. معناه علئ هلذا : أنه فهم 
معانيّ يعبّرُ عنها بهلذه العِدَّةِ بحسب كشف الحجاب له , لا لتبعيض في 


نفس الكلام . 


. إن قيل : هو حقيقة أيضاً بالحرف والصوت . فالتزموه‎ )١( 
فالجواب : يكون إطلاق اسم الكلام على النطق وعلى الكلام النفسي بالاشتراك » علئ‎ 
وكان الشيخ الأشعري‎ , ) 77١0 أنه وقع في المسألة تردّد . انظر « نهاية الأقدام ؛ ( ص‎ 
مجازٌ في اللساني » قال الإمام السنوسي في « شرح‎ ٠ يقول أولاً : إنه حقيقة في النفسي‎ 
ص75"0 ) : ( والذي استقر عليه رأي الشيخ أبي الحسن : أنه‎ (١ العقيدة الكبرئ ؛‎ 
. ) مشترلٌ‎ 

(؟) قوله : ( ونحوّةٌ ) هو علئ مذهب الكوفيين في جواز العطف على الضمير المجرور 
هنا : ( ونحوه ) ؟ يعني : ومعن نحوه . 

إفيق شرح العقيدة الكبرئ ( ص77/4) . 

(:) هو ماروي عن ابن عباس مرفوعاً : ١‏ إن الله تعالى ناجئ موسئ بمئة ألف وأربعين 
[ألف] كلمة ؛ وصايا كلها » فكان فيما ناجاه أن قال له : يا موسئ ؛ لم يتقيّب إليّ 
المتقرّبون بمثل الورع عما حرَمْتُ عليهم ٠‏ ولم يتعبّذ إليّ المتعبّدون بمثل البكاء من 
خيفتي » . « فضالي » ( ق95 ) » وانظر « الدر المنثور » ( 578/7 ) . 

00" أقولة ( يض ) باد كي )دشان 31 


/ا 0و7 


بغير القديم. . يشير قول سيدي عمرّ في ( التائية ) : [من الطويل] 
ومني علئ سمعي ب (لن) إن منغتٍ أن أراكِ فِِنْ قبلي لغيريَ لذْتٍ”') 
واعلم : أن ما اشْتَهّرَ في مناجاة موسئ عليه السلام أكثرهُ كذبٌ لا يليق 
بالنبيّ التكلّمٌ في مثله . 
ورأيث في أوائل ١‏ شرح العياشي علئ وظيفة سيدي أحمد زروق »© : ( حديثٌ 
١‏ خطر ببال موسئ : هل ينام الله ؛ إن صم حول على جهلة قومه ) انتهن”"© . 
قلت : لعل معناه : أخطروه ببالِه حيث سألوه عنه ؛ كما قالوا  :‏ أَرم 
ألنَّهَ جَهَرَة 4 [النساء : “16 » وأما على الوجه المشهور فى المناجاة فلا : 
قال في « شرح الكبرئ » : ( رُوِيّ : أن موسئ عليه السلام عند قدومه 
سن المناجاة كان يسدٌ أذنيه لئلا يسمعَ كلام الخلق ؛ إذ صار عنده كأشدٌ 
ما يكون من أصوات البهائم المنكرة » حت لم يكن يستطيع سماعَةٌ ؛ 
في ا ٠.‏ 3 00 
بحذثانٍ ما ذاق من اللذات التي لا يُحاطْ بها ولا تُكيّتُ. . عند سماع كلام 
من لسن؛ كله كوه بج زوفيل" ,ولول أت سيحانة عه هما ذاف عند 
)١(‏ انظر ١‏ ديوانه » ( ص47 )ء وقوله: (ب ١‏ لن»2) ؛ أي : # أن تر © » وقوله : 
( لذت ) فاعله : ( لن ) ؛ أي : لذت 8 أن تَرَسن» من قبلي لغيري ؛ يعني : موسئ » 
واللام في ( لغيري ) صلة . تأْمّلَهُ . « فضالي » (ق97)ء وفي هامش (و): 
(« ومنى » الخطاب للحضرة العلية ) . 
)22 الأنوار السنية على الوظيفة الزروقية ( ق ١١‏ ) » والحديث رواه الطبري في ١‏ تفسيره » 
( 44/0" ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
() قوله: (عند سماع كلام... ) إلئ آخره » لما أزال عنه الحجاب . « فضالي » 
(ق؟97). 


8 


مناجاته مما لا يُقدّرُ علئ وصفه.. لما أمكن أن يأنسّ إل شيء من 
المخلوقات أبداً » ولْمّا انتفم به أحدٌ » فسبحانه من لطيف ما أوسمَ كرمه 
وأعظم جلاله ! 

ومن أعجب الأمور في هلذا : عدم ذوبان الذات وتلاشيها حتئ تصيرٌ 
عدماً محضاً عند اطّلاعها من ذي الجلال على ما اطَّلمَتْ » لولا أنه ثينّها 
واسكها الذي أنبنك السماوات والآرض أن اولاني 10 


عر 


قالوا:.وسبث اللذة بالأصوات التدسنة تدك عسات « الث ريك 4# 
[الأعراف : 177) » وسبحانٌ الله ربٌ العالمين أن يشابة كلام المخلوقين” ! 
النفوس يومٌ « ألست بربكم 0" » عجرّت عن الإفصاح بها في صريح 
انار )0 


قوله : ( تكليماً ) هنذا مما رُدٌّ به على المعتزلة في دعوى المجاز بالكلام 
إل خلقه”*2 ؛ وذلك : أن التأكيد بالمصدر يفيدٌ الحقيقة . 


. )78١٠ص‎ ( شرح العقيدة الكبرئ‎ )١( 

(9) قوله : ( أن يشابه ) ؛ أي : كلام الله . انتهئ من هامش ( ب ) . 

4 قوله : ( أن الألحان ) ؟ أي : الأنغامم . شيخنا . « فضالي » ( ق91 ) . 

(:) في ١‏ الضوء اللامع ١17/50»‏ ) : أن العارف بالله علي بن محمد وفا كان يرتّبٍ لأصحابه 
أذكاراً بتلاحين مطبوعة استمال بها قلوب العوام » وقال عن والده : ( وأما نظمه في 
التلاحين والخفائف وتركيزه للأنغام فغاية لا تدرك ) . 

() يعني : إلى القول بخلقه » فالمتكلم عندهم هو خالق الكلام » ويلزمهم ألا يكون ثم 
متكلَّه إلا الله“ تعالئ ؛ لأنه لا خالق غيره . انظر « شرح العقيدة الكبرئ ؛ ( ص78 ) . 
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ورد : بأنه سّمعَّ التأكيدٌ مع المجاز في قوله'") : [من الطويل] 


بكى الخرٌ مِنْ رَوْجٍ وأنكرَ جسمة وعجّث عجيجاً مِنْ جذامَ المطارفٌ9» 


0 مر 4 
واجيب : بأن العجيج مستعملٌ في حقيقتِه » فلذا أكد7© ٠.‏ 


نعم ؛ المركّبُ متجوّرٌ في هيئته على سبيل التمثيل » وقد أطالَ هنا في 


لفق 


زفق 


فيه 


البيت لحميدة بنت سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما » تهجو زوجها روح بن 
زنباع » وأجابها بقوله : 

فإن تبكِ منّا تبك ممن يهينها وما صانها إلا اللثام المقارف 
انظر ١‏ معجم الأدباء » ( »)١7178-11571//7‏ ومعنى البيت : إن الخرّ ‏ الثياب 
المنسوجة من الصوف والإبريسم ‏ ليبكي مما يجد من ريح روح وخشونة جلده » وإن 
المطارف ‏ جمع مطرف ؛ رداء من الخرٌ لتصرّت وتصيح شاكية من أفراد قبيلة جذامٌ 
التي ينتسب إليها روح » وفي ‏ شرح الكتاب » للسيرافي ( /١‏ 710 ) : ( يقال : ١‏ شقيّ 
الخرٌ بجسم فلان » ؛ إذا لم يكن أهلاً لنيّسه ) . 
قوله : ( من روح ) اسم رجل » وقوله : ( وعجّت ) ؛ أي : صوّتت » ( من جذام ) 
اسم امرأة » وقيل : اسم قبيلة » وقوله : ( المطارفٌ ) هي الثياب الفاخرة . « فضالي » 
(ق؟9 ) » وقيل : ( جذام ) أبو قبيلة » لم يصرف لما صار علماً عليها . انظر « شرح 
الكتاب » للسيرافي ( 18/5 ) . 
قوله : ( وأجيب. . . ) إلئن آخره » في ١‏ الصبان على الأشموني » جوابٌ آخر ؛ هو : 
عدر كر اننا كيد المع يات الع في المحتمل لها وللمجاز ؛ أما إذا تعيّنَ 
اللفظ للمجاز كما هنا فالتأكيدٌ لا يدفعه . شيخ شيخنا »:ونقل بعضهم عن المحشي في 
مجموعه : أن البيت شاذ » والشاذ لا يحتججٌ به » فلا يرد نقضاً . « فضالي » ( ق8؟ ) » 
ومثال ماهو مععثرة للميخاز فلذا أكد ؟ فرك تماليح + «وت متكي > رن 1م : 
كذا قال الصبان في « حاشيته على الأشموني » (؟74/7١)2‏ وقال : ( فقولهم : 
« المجاز لا يؤكد » ليس علئ إطلاقه ) . 
قوله : ( وأجيب. . . ) إلئ آخره » وأجيب أيضاً بأن هنذا مجاز عقلي في الإسناد » 
لافي الطرف . ١‏ عروسي »( ق91 ) . 


ددم 


1 شرح الكبرئ » » فانظلء10)‎ ١ 


قوله : ( مغايرة الكلام للعلم... ) إلئ آخرهء إن قلت : هنذا 


9 - 


بديهىٌ . 


)1غ( 


فق 


كلك “كاذ الأشجاء: + كوذ المزاة ها الكلام لفك 17 شديز:: 


© © © 


شرح العقيدة الكبرئ ( ص١185-781)»‏ ومما قاله : ( البيت من باب الاستعارة 
التبعية ؛ لوقوعها في الفعل . والاستعارة مطلقاً مبنية علئ تناسي التشبيه » حتئ قال 
فيها طائفة من علماء البيان : إنها حقيقة لغوية ) . 

قوله : ( كون المراد. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لأنه هو المتصوَّرُ في النفس . فربما يتوهم 
أنه من قبيل العلوم ؛ كما قالت المعتزلة : ( إن الخبر يرجع للعلم » والأمر للإرادة ) . 
« فضالي »4 (2ق؟9). 


إفة 


00 7 0 عم 
3 [صث الاررال | 3 


ذخ #8 * 8 8 #8 8 8 ا 8# 8 8 خخ 8خ 8 + 8 


فَهَلْ لَه إِدْرَاكٌ أو لاخُلفك وَعِنْدَ قوم صَمّ فيه أَلْوَقَفُ] 

١‏ َمل ل) عالق ده زائدة علن اكلام والسمم والتصر يفاك 
ا شه دالجاجرساك واللشيوفات 
والمذوقاتٍ مِنْ غير اتّصالٍ بمحالّها ولا مماسّةٍ ولا تكيِفٍ 


اختّلف في إثباتها وعديه ؛ فذهبّ القاضي وإمامٌ الحرمين ومَنْ 
5207 بإلرة. اإثباتها ؛ لأنّ الإدراكات المتعلقةً بهلذه الأشياء 
زائدة على العلم بها ؛ للتَّمْرقةٍ الضرورية بيتهما » وأيضاً : هي 
كمالاث» وكلُ حيّ قابلٌ لهاء فإذا لم يتّصفن بها اتُصفت 


قوله : ( الكلام والسمع والبصر ) خصصّ هلذه الثلاثة بالذكر مع أنه زائد علئ غيرها 
أيضاً ؛ لأن من أثبت هلذه الثلاثة بالدليل العقلي أثبت الإدراك » ومن أثبتها بالدليل 


النقلي نفاه ؛ لأنه لم يرد به دليل نقلي  .‏ عروسي »( ق91 ) . 


هنذا في الحقيقة مفرَعٌ علئ ما قبله ؛ أي : وحيث حكمنا بضرورة الفرق بيئهما قنقول : 
إنها كمالات. . . إلئ آخره » وحينئذ فالأولئن حذف قوله : ( وأيضاً ) . « عروسي » 


وق97). 


. 0 خا 0 1 1 1 1 1 1 1 اا ما‎ ٠.6 
بأضدادها ؛ وهي نقصٌ ؛ لأنَّ مها فَوْتَ كمالٍ » والنقص في حقَّهِ‎ 
تعالوع “محال . فوجيت' أن يِتّصفت«سبحانة تلك الإذراكات: زائدة‎ 
. علئ علمه تعالئ علئ ما يليقٌ به ؛ مِنْ نفي الاتّصالٍ بالأجسام‎ 
ْ . ونفّي اللدَّاتِ عن تعالئ والآلام‎ 


٠‏ ع كز اتهائ ل انشع ل أنه 17 ]1093 تعض جع« 117811 قال ا 921 لع 


قوله : ( فهل ) لو قال : ( وهل ) بواو الاستئناف لكان أوضحّ » ولعل 
الفاء في جواب سؤال متصيّدٍ من ذكر السبع بدون ذكر الإدراكِ معها("" ؛ 
أي : وإذا أردت تحقيقَّ مسألة الإدراك فهل. . . إلئ آخره » تأمّل9" . 


قوله : ( على الكلام ) مقتضى الظاهر : ( على العلم ) ؛ لأن مَنْ نفاها 
بعل +1( الغلة عافوعيها) كمانيان »رك شعدة هنو لضنفات 60 ينها 
وبين الإدراك ارتباطاً ؛ من حيث إن من أثبتها بالدليل العقلي أثبت الإدراك . 
ومن أثبتها بالسمعيّ نفاهُ ؛ كما سيقول . 

قولة : :( إموَاك ):"وهل .هو عتنة وإنهرة © أى للملموسات إذراكة ع 
وللمشمومات إدرالكًٌ » وللمذوقات إدرالةٌ ؟ 


)١(‏ قوله : ( متصيّد ) ؛ يعني : المتوهّم الذي ليس له ذكر » غير أن السياق يعاون على 
تقديره ؛ كالعطف على المتصيد المتوهٌّم فيما يُسمّى بالعطف على التوهم ؛ أو كمن 
جزم بتوهم الشرط في قوله تعالئ : # تَأصَّرَّوَح وَآكُ 4 [المنافقون : 6٠١‏ » ويُسمّى في 
القرآن : العطف على المعنئ » وفي غيره : العطف على التوهم » وقد قسموا المصدر 
إلن صريح ومؤول ومتصيد » وقوله : ( السبع ) ؛ يعني : صفات المعاني . 

(؟) قال بعضهم : الظاهرٌ : أن الفاء لعطف أجزاءِ السؤال على بعض » والتقديرُ : إن لم 
تذكر مما تقدم الإدراكَ فهل له. . . إلى آخره . انتهئ . « فضالي » ( ق958 ) . 


0م 


قولان . ظَاهرُ كلام الشارح في حلٌ المتن : الأول ٠‏ وظاهدةٌ عند إقامة 
الدليل : الثاني . 

اوقلت ما معن تهاجم الثاني على التعدّدٍ مع أن الصفة القديمة 
لا تتعدّدُ بتعدٌدٍ متعلّقها ؛ كالعلم والقدرة. . . إلى آخره ؟ 

قلت : ذاك إذا اتُحَدّتْ كيفيةٌ العأ 0) ؛ كالاتكشاف في العلم ٠‏ وكيفية 
اللمس غير كيفية الشمٌ » وكلاهما غيرُ كيفية الذوق » وثمرة كلّ منهما غيدُ 
ثمرة الآخر ٠‏ وإن كان المولئ تعالئ منرَّهاً عن سماتٍ الحوادث . 

ثم إن بعضّهم زادٌ في الإدراك ( اللذة والألمّ ) كما في مواد 
« الكبرئ )20 ويعترض : بأنهما تابعان للمس أو الشمّ أو الذوق . 
ويجاب : بأنهما قد يكونانٍ بأمر وجدانيٌ باطني”" . 


توله +( بالعلمؤسافي. . )«إلن اخوه» يات المفتف تعلنها يكز 


)١(‏ لو قيل : ( نوعٌ التعلّق ) لكان أدفع لتوهم الكيفية » وتقدم ذكر أنواع التعلقات ؛ وهي 
الانكشاف والتأثير والدلالة » وأما الحياة فلها التصحيح دون تعلق » وكلها اعتبارات ؛ 
فلذلك لا كيفية لها . 

(؟) انظر ه« شرح العقيدة الكبرئ» ( ص٠:55؟).‏ وقوله: ( ثم إن بعضهم زاد في 
الإدراك ) ؛ أي : في أنواعه ؛ أي : فكأن ما يتعلق بالملموسات. . . إلى آخره. . يتعلق 
باللذة. . . إلئن آخره » فأنواعه خمسة : الملموس » والمشموم » والمذوق » واللذة » 
والألم . ٠‏ فضالي » ( ق98-57 ) . 

(5) قوله : ( بأمر وجداني ) كما إذا فهم زيد مسألهٌ صعبة » فإنه يحصلٌ له من ذلك لذة » 
ومع ذلك لا لمسسّ ولا شمٌ ولا ذوق ؛ لعدم التبعية » وكما إذا أساء إنسان [إلى زيد] » 
فإنه يحصل لزيد ألم » ومع ذلك لم يتبع لمساً. . . إلئ آخره . شيخنا . « فضالي » 
وق”99). 


موجود . وعليه : فهي واحدةٌ قطعاً » ولا يجورٌ أن يطلق عليها لمن 
ونحوه ؛ لعدم الإذن”" . 

نولك + ل( انشمانيا) #اأى محال النليؤنات ونا نعي كارا غلبن أن 
المشمومٌ هو الرائحةٌ » والمذوق الطعمٌُ . والملموس النعومة أو الخشونة » 
لا الجسم . وإنما هو محل فقط . ويأتي له في القول الثاني خلافةٌ ؛ لأنه 
قال : ( لِمَا أنَّ بيتها وبِينَ الاتصالٍ بمتعلّقَاتها تلازماً عقليَا )'"© ٠‏ فيقتضي أن 
تعلن العدة كلذ هو ليدم الذق يحمي بد الاتصال +دولة بخنين التوفيقٌ إن 
أردته ببيانية الإضافةٍ في الأول" , أو حذف محل من الثاني2؟ » تدبّر . 

قوله : ( ولا تكيّبٍ بكيفيّاتها ) الباء سببيةٌ » والتكيّفُ : الاتصاف بكيفيّة 
وصفةٍ مخصوصة ء فالمولئ لا يتصففٌ باللذة والانبساط بسبب طيب الرائحة 


مئلة** » فتأكل . 


. الظاهرٌ : أنه لا يقال له تعالئ : لامسنٌ وشامٌ وذائق . ولا : له لمسنٌ وشدٌ وذوقٌ بإطلاق‎ )١( 
: الإرشاد ) (ص 97) حيث قال بعد إثبات صفة الإدراك‎ ١ كما تقتضيه عبارة إمام الحرمين في‎ 
ثم يتقدّس الرثٌ سبحانه وتعالئ عن كونه شام ذائق لامساً ؛ فإن هئذه الصفات منبئة على‎ ( 
ضروب من الاتصالات » والرثٌ يتعالئ عنها » ثم هي لا تنبئ عن حقائق الإدراكات ؛ فإن‎ 
الإنسان يقول : شَّمِمْتُ تفاحة فلم أدرك ريحها » ولو كان الشهٌ دالاً على الإدراك لكان ذلك‎ 
. ) بمثابة قول القائل : أدركت ريحها ولم أدركه » وكذلك القول في الذوق واللمس‎ 


؟) سيأتي قريباً بعد أسطر . 

8 "ترله 1( وياد الأضافة )وا حكن ضاف نان )الصمير 9 الدلمركات ابيا 
فيكون الملموس هو المحل » لا النعومة . « فضالي » (ق98؟ ) . 

(4) قوله : (أو حذف محل. . . ) إلئ آخره ؛ أي : أن قول الشارح : ( الاتصال 


بمتعلقاتها ) عل حذف مضاف ؛ أي : بمحل متعلقاتها » فمتعلق الإدراك النعومة 
الال في الجسم . ١‏ فضالي » ( ق95 ) . 
قضية جزئية من كلية سبق البرهان عليها ؛ وهي : أنه تعالئ لا يتغيّر ولا يتأئر - 


6م 


حا ٠‏ عوك > اتجه ع تسج لع الاش ع لاج ار ةي 11 13321711 )العا اال 1 اعم ذاء 
١ 5 2 8‏ 5 
26 ) أو لا ( 0 أي أو لسن له تعالىل صمه د زائدة 0 الإدراك ؟ 1 


2 


كما ذهب إليه جَمْعٌ ؛ لِمَا أنَّ يها وبينَ الاتصالٍ بمتعلّقَاتها تلازماً 8 
فقلتا + فلا ضور اتفكاكها عنة + والاتصال متحي عليه 9 
تعالى » واستحالةٌ اللازم توجبُ استحالة الملزوم » ولأنَّ إحاطة ‏ 8 
الاق مساب اده عو إناتيا + فطلا الى اميا يدنه 
ولا دل عليها فعلهُ تعالى » ودعو أُنَّهُ تعالى لو لم يتّصفْ بها 
انّصفَ بأضدادها. . فاسدةٌ ؛ لمنافاة العلم لتلكَ الأضدادٍ » وقد 
ونعك اانا ال ا ْ 


ب اجوخرة اأعستل تر لوغ 855 2 سويد 
لمعو جيم معد امسر معو نيو 


26 


3 
به 


ل 


- ل مدل تيجا 


ع 

3 

3 

3 في جواب ذلك ( خُلْفُ) ؛ أي : اختلافٌ مبنييٌ علئ 3 
ٌ ٍ 
3 الاختلاف في دليل إثباتٍ الصفات الثلاث السابقة » فَمَنْ أثبتها 3 
ٌِ 0 0 
َ بالدليل العقليٌ أثبتَهُ » ومَّنْ أثبتها بالدليل السمعيٌ نفاة . 3 
ع انع رت رم سر و بمج لسن ند مارت سرجه 33 


لك 1ن 37 قير ايان الم عونك ليه وهاة نه د الؤقادة 
الأحكام , وإن لم يكن جيداً في أصل العربية » كما نبّهَ عليه « المغني ») 
وغيره0"؟ . 


قوله : ( تلازماً عقليّاً ) هلذه دعوئ لا يسلّمُها الأول » يقول : عاديٌ . 
-2 ولاينفعل ؛ لكونه قديماً ومخالفاً للحوادث . 
)0( انظر « مغني اللبيب »( 47/5 ) » فيمتنع أن يقال : (هل زيدٌ قائم أم عمرو ) إذا أريد 


ب( أم ) المتصلة ١‏ لأن ( أم ) المتصلة لتعيين أحد الأمرين 


م١5‎ 


قوله : ( ولأنَّ إحاطة العلم بمتعلّقاتها كافية ) كيف هنذا مع التفرقة 
الضرورية السابقة ؟! 

ومن هنا : لا يتمٌ أيضاً قوله بعدٌ : ( لمنافاة العلم لتلكٌ الأضداد ) . 

نعم ؛ يقال : هلذه التفرقةٌ في الشاهد » وربٌ كمالٍ في الشاهد نقصّ في 
الغائب ؛ كالزوجة والولد . علئ ما سبق في الكلام”" . 
بالملموس وما معه » وأنها زائدةٌ على الصفات المتقدمة » فلا يرد : # وَهُوٌ 
درك الأ "لاس +0 لآن ماد خط بنها لما وبضرا وسيمعا 
علئن ما فيه . 
١‏ > وص جور كاوج كاج جسجزة تعجر ماهر ندر اتسجر سر ا ال ع جع ١‏ 

لق و عو الح لل ل ا و : ِ 

( وعند قوم صَمَّ فيه ألوّقفُ ) فاعل ( صم ) » و( عند ) : 
متعلقٌ ب ( صمح ) » وضمير ( فيه ) : يعودٌ علئ الإدراك » وتقدير 
المتتن : وصمّ الوقفٌ ‏ أي : التوقفٌ عن ترجيح إثباتٍ الإدراك 
3 8 7 2 
ونفيه - وعدم الجزم باحدهما عند قوم مِنَ المتكلمينَ ؛ لتعارض 
الأدلة . 

فلا نجزم بثبوت الإدراك له تعالى زيادة على العلم كأهل القولٍ 


+ مسجو جسج وج سج سجر ع عر م د د يك 


١‏ مج تسج سعد 


108 تتا انعم نر ند ارج اد 


ته د 


4 


30 


() انظر(959/1). 

(؟) يظهر لي أنه حمل الإدراك علئ معنئ العلم » وذلك مجارٌ » والحمل علئ الحقيقة 
اقرب +« فرووي 6 (ق 59 وقد يقال #خيلة هن الإخراك يمكن أن يعون اسيم 
والبصر . ولا دليل علئ أنه لمسنٌ وذوق وشم . 


م١1‎ 


الأوّلِ ؛ لأنَّ المعتمدَ في إثباتِ الصفاتٍ التي لا يتوئّفُ عليها 
الفعلُ إنّما هو الدليلُ السمعيٌ » ولم يَرِدْ بإثباتِ صفة الإدراك لهُ 
الو 

ولا نجزمٌ بنفيها كأهلٍ القول الثاني ؛ لأنهإنّما ب يتمشّئ علئ قول 
بعض الظاهريّة : ا تعالئن لا صفة له وراء الصفاتٍ السبع 
المذكورة . ْ 

وهلذا القول أسلمٌ وأصحٌ مِنّ الأوَّلِينِ . 

والإدراكٌ : تمل حقيقة المدرّكِ عند المدرك يشاهدها بما به 


قوله : ( وأصحٌ مِنَ الأولين ) قال العلامةٌ المَلّويُ : ( « أفعل ) التفضيل 
ليس علئ بابه ؛ لقول المصنف : وعند قوم صم فيه الوقف ) انتهى7١2‏ 


قلت : « أفعل » التفضيل متى اقترن ب ( من ) كان علئ بابه إلا بتأويل 
بعيد ذكرناه فيما كتبناه علئن « شرح العلامة المذكور للسمرقندية » عند 
قولها : ( والترشيحٌ أبلغُ ) » حاصلَّهُ : أن ( من ) لمجرد الابتداء والنسبة من 
غير مفاضلة 2 ين : 


00( انظر « حاشية الملوي علئ إتحاف المريد » ( ق 08 ) » وقال : ( ف : الأصح » بمعنئ 
( الصحيح ؟). 


(؟) حاشية الأمير علئ شرح الملوي علئ السمرقندية في فنٌّ الاستعارات ( ص 38 ) . 


44 


فالحقٌ : أنه علئ بابه20 » ولا يخالف كلام المصنف ؛ لأنه حكئ 
الصحَّةَ عند القوم نفسهم . وكلامٌ الشارح في تصحيحنا نحن لمذهيهم''' 
: ( والإدراك ) ؛ يعني : بالمعنئ المصدري . أما بالمعنئ الاسمي 
اي ا ار 
ل كلقو اكد اليس ف تررك القد ب" 
ونوله:+ “زرك ان العزوف ببالزناء للفاعل تفي عر 
بالكسر أقرب مذكور » وللمفعول ؛ فهو للمدرّك بالفتح ‏ 000 
( ما ) : الصفةٌ التي بها الإدراكٌ » والتمثّل والمشاهدة يرجعان للاحاطة 
والاتكشاف40) » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 
9 © © 
)١(‏ أقول : كيف هنذا مع تعارض أدلة القولين الأولين » وأن المعتمد في هلذه الصفات إنما 
هوا الدايل السو وراص قزل المضت 7 عند توم شبح د الرقته) +1 تالارلن 


أن ( أفعل ) ليس علئ بابه » ولا حاجة إلئ ما تكلّمَهُ المحشي . ١‏ عروسي » (ق 
«ة). ْ 

(6) قوله : ( فالحق أنه علئ. . . ) إلئ آخره : ليس بظاهر بالنسبة للقول الثاني » ويؤخذ من 
كلام الشيخ العدوي عند قول الشارح : ( إنما يتمشئ علئ قول بعض الظاهرية ) ؛ أي : 
ونحن لا نقول به ؛ إذ كمالاته لا تتناهئ » وإن كان الذي كلفنا به تفصيلاً إنما هو الذي 
قام الدليل عليه . انتهئن . « فضالي » ( ق"9 ) » والظاهرية : المراد بعض المتكلمين » 
ذكرهم السمرقندي في الصحائف الإللهية ؛ ( ص7١"‏ ) ء لا الحشوية . 

() أي : وذلك موجب للدور . ١‏ عروسي »( ق 98 ) . 

(:) أقول : هلذا بالنسبة للقديم » وأما بالنسبة للحادث كما هو الظاهر فيرجعان للتصور » 


تدر . « عروسي »(ق998 ). 


خف #8 + *8 8# 8 كه 8ه هر هر وو فوع #8 2 وس 8ع #8 


َه ل 0 5 


#8 اج # ا * * * * # # # # # # # 


2 )جز نض اا جرع ) تددرت اجرج )15 ال 7 ١‏ 9 
ثم شرع فيما هو كالنتيجة لِمَا قبلهُ ؛ وهو الصفاث المعنوية 
رابع الأقسام » وهي سبعٌ » وقيلَ لها : ( المعنويّة ) نسبةً للسبع 
المعاني التي هي فرح منها('» ؟ فقالَ : ْ 
قوله : ( كالنتيجة ) الكاف مناسبةٌ ولو أريد النتيجةٌ اللغوية ؛ فإن ثمرة 
العلم الاتكشافٌ , لا عالحٌ , فتأمّل9 . 


)١(‏ المنسوبٌ : أحوالٌ على القول بإثبات الحال ؛ وأما علئ نفي الحال : فالمنسوبٌ النّسَبُ 
والوجوه والاعتبارات . 
وقوله : ( وقيل لها : المعنوية. . . ) إلئ آخره : اعلم : أن الصفات المعنوية : كونه 
حياً... إلى آخره » ويعبّر عنها : بالعالمية والقادرية... إلئ آخره » وهي أحوال 
واسطة بين الموجود والمعدوم » فعلئ مذهب من أثبتها : هي ثابتة في خارج الأعيان 
غيدُ موجودة ٠‏ وإلا لصم أن ثُرئ , والحقٌ : أن لا حال » وهئذه الصفاتٍ أمورٌ اعتبارية 
للعقل ؛ من ثبوت القدرة مثلاً » فعُلمَ : الاتفاق علئ الصفات المعنوية » والخلاف بين 
أهل السنة فيما علمت » والاتفاق علئ نسبة المعنوية للمعنون » والخلاف بيننا وبين 
المعتزلة في المراد من المعنئ ؛ فنحن نقول : المراد بالمعنئ الصفات ؛ كالقدرة » 
وهم يقولون : الذات ٠‏ فمن نفئ المعنوية بإثبات أضدادها كفر » لا بمعنئ نفي زيادتها 
على الذات وصفات؛ المعاني » مع إثبات أنها نفْسٌ الاتصاف بالمعاني » وهلذا قول 
الأشعري » وهو الح كما سبق . « عروسي 1( ق94). 

(؟) حاصل التأمل : أن الكاف مناسبة علئ كلا التقديرين ؛ إذ المعنوية ليست ناتجة عن - 


م٠‎ 


قوله : ( وهو الصفاث. .. ) إلئ آخره » ظاهرة : أن المصنف قائلٌ 
بالأحوال وثبوت المعنوية » والذي صرّح به في ١‏ شرحه » : أنه أرادٌ مجرّد 
باك الاسم العاعرة قاس ١‏ قلق انيدل زكرن ب عدياة علو 
الحقٌّ من عدم زيادتها علئ قيام المعاني . 

وتوله امون المتكرية كرك )د معناه: © إذ انيت الاحتداد . 

قوله : ( نسبة للمعاني ) من باب قول ابن مالك37© : من الرجز] 

والواحدَّ اذكرٌ ناسباً للجمع ١‏ 

ولم يجعلوه هنا شاب واحداً بالوضع حيث صار اسماً للسبع المعلومة”" . 

قوله : ( فرعٌ 6(" ؛ يعني : كالفرع ؛ إِذْ لا فرعية حقيقة في القدماء . 


طلا عجرمو - 2-٠١‏ 


-- المعاني علئ الحقيقة » بل هي ملازمة لها » ومن حيث اللغة : نتيجة العلم والسمع 
والبصر واحدة ؛ وهي الانكشاف » مع أن الناتج هو عالم وسميع وبصير . 

دلق يعني : في « الخلاصة » ٠‏ وتمامه : 

066006006 000628626060666 إن لم يشابه واحداً بالوضع 

فالنسبة إلى الفرائض : فَرَضييٌ » فإن جرئ مجرئ الأعلام نسب إلى لفظه ؛ كالنسب إلى 
أنصار : أنصاري . 

(0) قوله : ( ولم يجعلوه هنا... ) إلئن آخره ؛ أي : فيقولوا : المعانوية . « فضالي » 
(فق”9). 

[فية أي : لازمة لها » فليست الفرعية بمعنى التأثّر . ١‏ ملوي » ( ق 04 ) . 


م1١‎ 


جه جا ال 73831 131821 2 4ه نادم هاجلا ةج ا ا ا 1 10 
9 


5301100 35 
خا لا ار مدق : 


م ام م 2 


وحيثُ وجبّث لهُ الحياةٌ فهو (حَْ ) كما عُلِمَ مِنّ الدين 
ضرورة ء وثبت بالكتاب والسئّة بحيث لا يمكنٌ إنكازة 
002 تعالئ حيٌ وسميعٌ وبصيرٌ ٠»‏ وانعقدٌ الإجماع 
عليه » وما ثبت مِنْ كونه تعالئ عالماً قادرً”'' ؛ إذ العالمٌ القادرٌ 
لا يكونٌ إلا حيّاً ضرورةً » وحقيقة الحيّ : هو الذي تكونُ حيائة 
لذاته » وليسسّ ذلك لأحدٍ مِنّ الخلت . 

وحيثٌ وجب لهُ العلمُ فهو ( عَلِيمٌ ) ؛ أي : عالمٌ ؛ وهو الذي 
علمُهُ شاملٌ لكل ما مِنْ شأَنِهِ أنْ يُعَلّمُ . 

وحيثُ وجبّث لهُ القدرة فهو ( قَادِرٌ ) » والقادرٌ : هو الذي إِنْ 
شاءً فعلَ » وإِنْ شاءً ترك » فهو المتمكّنُ مِنَ الفعلٍ والترك » 
يصدرٌ عنهٌ كل منهما بحسّب الدواعي المختلفة . 

وحيثُ وجبّث له الإرادة فهو ( مُرِيدٌ » . وهو الذي تتوجّةُ 
إرادتهُ على المعدوم فتوجدةٌ . 

وحيثُ وجبّثْ له صفة السمع فهو ( سَمِعْ ) ؛ أي : سميعٌ . 
لفكنة علف الياء ها لسرؤرة الردة 


وحيثٌ وجب له البصرُ فهو( بير ) ؛ لأن كل حي يصخ أذ 


)» ملوي‎  . ) قوله : ( وما ثبت ) معطوف على ( ما) الأولئ في قوله : ( كما علم‎ )١( 
(قو9ه).‎ 


م١‎ 


« اه ووكرة ازعواره 3800 امنا ع اتسوم + إوسو در م يعو كراج لجهدة! جر قووذ كم تسد بك »دك بجع * إتعوك 5 رعو 0ه 
َ يكون سميعا وبصيرأ » وكل ما يصح للواجب مِنَ الكمالاتِ يجب 
8 أن يثبت له بالفعل ؛ لبراءته عن أنْ يكون له ذلك بالقرّة والإمكان» 5 
0 - 3 3 ١ل‏ 
1 0 8 5 4 3 2 2 5 2 3 
0 والجميع صفاث كمالٍ قطعاً » والخلرٌ عن صفةٍ الكمالٍ في حقٌّ مَنْ 1 
5 ا 
2 و و 34 
5 يصحٌ اتصافة بها نقصٌ » وهو محال عليه تعالى . 1 
3 ه. 7 ع 4 ُ 
3 ومِنْ خصائصه سبحاتة : أنه لا يشغلهُ ما ييصرهٌ عمًا يسمعُْةٌ 2 و 
ار د 2 
5 1 04 2 1 
ولا ما يسمعة عمًا يبِصرهُ. بل يحيط علماً بالمسموعات ١‏ 
0 0 1 
5 والمبصرات مِنْ غيرٍ سبقيّة إدراكِ بإحدئ الصفتين علئ الأخرئ » 
0 و ع ف ءعِِ 0 
7 فلا يشغلة شأن عن شأن . 5 


# 


قوله : ( وحيثُ وجبّث. .. ) إلى آخره » جميعٌ هلله الحيثيّات ف 
المعنئ للتعليل مقدمةٌ علئ المعلول . 

قوله : ( فهو حي ) كأنه يشير إلئ ما أفاده والدّهُ ؛ أنه خب لمحذوف » 
ولس عظدا فان ما سيق من الرالضي لق أن سخ )امن أمعماته مالع + 


قوله : ( كما عُلِمَ ) إما أنه تشبية للمغايرة الاعتبارية"'" » أو تعليلٌ ؛ 


)غ0( قوله : ( للمغايرة ) متعلق ب ( تشبيه ) . « فضالي » (ق ”9 ) . وقوله : ( للمغايرة 
الاعتبارية ) ؛ أي : باعتبار وقوعها من المصنف ومن الدليل الثابت ٠‏ وإلا فالمشبه 
والمشبه به متحدان » فالتغاير إنما هو بالاعتبار . « عروسي »(ق 95 ). 
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نظيد : # وذ حكروة كم هَدَنحكُ» [البقرة : مووع 230 , 

قوله : ( وما ثبت مِنْ كونه تعالئ عالماً ) مما يؤيّدُ أن ما قبله 
استدلال”"2 » وعلئ التشبيه يقدر لهنذا ؛ أي : وما ثبت. . . إلئ آخره يدل 
على ذلك . تأمّل . 

قوله : ( وحقيقة الحيٌ ) ؛ يعنى : المعهود الكاملّ المراد هنا » ويشيث 
له التعبيرُ ب( حقيقة ) » فتدبّرٌُ . 


قوله : ( لذاته ) ؛ يعني : لا مِنْ غيره » وسبق إيضاح ذلك”" . 

قوله : ( ولِيسَ ذلك ) ؛ أي : حقيقةٌ وصف الحيّ . 

قوله : ( أي : عالمٌ ) يشيرٌ إلئ أنه ليس بلازم ملاحظةٌ المبالغة من 
( عليم ) » وإن كاتث هي الأنسب بقوله : ( وهو الذي علمُهُ شامل. .. ) 
إلى آخره » ثم هي مبالغةٌ نحوية بمعنئ الكثرة باعتبار المتعلّق » وأما المبالغة 
البيانيةٌ بمعنئ إعطاء الشيء فوقّ ما يستحقٌ. . فمستحيلةٌ في حقّهِ تعالى9) . 

قوله : ( الدواعي ) ؛ يعني : الحكمَ علئ ماسبق© » ومافي 


)001 قوله : ( أو تعليل. .. ) إلئ آخره » حينئذ يكون في كلام الشارح حذف الواو ؛ لأنه 
جعل الحيثية للتعليل . ١‏ فضالي » ( ق"9 ) » وانظر /١(‏ 701 ) . 

(6) أي : عله . « فضالي »( ق"9 ) . 

(7) انظر(١/‏ "لاه ) . 

(5:) لاستحالة حدٌ كمالاته سبحانه » والخلقٌ عاجزون عن بواديها . 

(5) لأنه تعالئ لا يفعل إلا لحكمة وإن كنا لا نطلع عليها . « ملوي » ( ق 04 ) » وقوله : 
( يعني : الحكّم ) ؛ أي : لا العلل الباعئة ؛ لاستحالتها عليه تعالى . « عروسي » ( ق 
95 ). 


1: 


« حاشية » شيخنا عن الرازي. من التعبير باعتقاد المصلحة أو ظنّها"'. . 
منظورٌ فيه للحادث9" . 


قوله : ( فتوجدّهٌ ) تسمُّحٌ » والمرادُ : فتخصّهُ بالوجود ‏ والإيجادُ من 
وظائف القدرة » وسبق إيضاحٌ ذلك”" . 


قوله : ( حذف الياء ) ؛ أي : وسكّن الميم أو العين » وإلا ذهب لوزن 
( الكامل )!2 


تولك( الأو كل عرز 6د )إن ارس ميل للدليل العقرق + وسيق 
ضعفْهُ فى الصفات الثلاث0*) . 


قوله : ( يجب أن يثبت لد بالفعل ) ولا يَردُ الْخَلَقٌ والمُلك29؟ + لأن 
كلامّنا فى الوجوديات القائمة بالذات » وهلذه اعتبارياث . 


. ) حاشية العدوي علىئ إتحاف المريد (ق لا‎ 6)١( 

(؟) فالمنفعة والمصلحة راجعتان للمخلوق » للكن دون ملاحظة وجوب عليه سبحانه » 
واعتبار المصلحة بالنظر إلئ جملة الخَلْق في الآنّ والماضي والاستقبال . 

5 انظر 7/819/1١2‏ ) . 
(:) أي : لكونه يختلط بالرجز كثيراً » ولذا يقولون : يجب التحرّي عما يوهم الرجزية في 
الكامل » وبالعكس . ١‏ فضالي » ( ق57 ) » أراد : أنه لو نوّن فقال : ( سَمِعٌ ) لصارت 

التفعيلة : ( متفاعلن ) » وهي من تفاعيل ( الكامل ) لا ( الرجز ) . 

(5) انظر »)58/١(‏ ومثَّلَ هناك بالزوجة والولد في كمال الحادث . مع تنزيهه تعالى 
عنهما » وفي # الصحائف الإللهية ؛ ( ص744) : ( لا نسلّم أن الماش أكملٌ ممن لم 
يمش مطلقاً » بل في الحيوان » وكذلك الحسن الوجه . بخلاف السميع والبصير ) . 

(5) أي : من حيث إنهما غيرٌ ثابتين له بالفعل في الأزل . شيخنا . « فضالي »( ق96 ) . 
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ج3- لجر انهم )جد جع نعم : 5 [تجوعر > زجوم ور جسو وا سود ج تعس لعولا للع 11 ا الصو 3 قلاع ل 


2 


.--١‏ صو 


وأشارَ بقوله : ( مَا يَشَا يُرِيدُ ) إلى اختيار مذهبٍ الجمهور 
مِنِ انّحادٍ المشيئة ا 0 يطلقٌ أحدهما على الآخرء 
والمعنئ : أنَّ كلّ ما ياوه الله فهو مِنْ حيثُ إِنَّهُ مَشيءٌ لهُ. . مرادٌ 
لهُ ٠‏ وكلّ ما يريدُهُ فهو مِنْ حيثٌ إِنَّهُ مرادٌ لهُ. . مَشِيءٌ له ٠‏ خلافاً 

وسابعٌ الصفاتٍ المعنوية : أنَّهُ تعالى ( مُنْكَلّ ) » لا خلافٌ 
لأرباب المذاهب والمِلّلٍ في ذلك » وإنّما اختلفوا في معنئ 
كلامه » وفي قَِدَمِهِ وحدوثه » وقد علمت معناة"'' ٠‏ وأمًا قدمة 
فيأتي بياثهُ في قوله : ( ونرٌ القرآنَ أيْ كلامَهُ عن الحدوثٍ )29 . 


: ( مذهب الجمهور ) وقالت 50 : : المشيئة وكيد قديمة 2( 


0 حادثة متعدّدة بتعدّد دُّدِ المراد9) 1 


0 و 2ه با و 5 
( من حيث إنَهُ مشىء. .. ) إل آاخره .2 حاصلة : أنه متو 


ماه 0 0 3 
اتَحدَتْ حيثية التعلّق بالشخص اتَحدَتِ الصفتان”؟2 » أما اتحادُ ذات المتعلق 


0( 
0( 
قرف 


فق 


انظر /١(‏ 07/8) . 
انظر (58/9 ) . 
هلذا قولٌ بعض الكرامية » وهو تعالئ مع ذلك عندهم شاءٍ مريدٌ في الأزل » والقول 
الثانى : أن كلا من المشيئة والإرادة حادث في ذاته » وإنما كان في الأزل مريداً بمريديّة 
هى قدرته علئ إحداث الإرادة في ذاتٍ نفسه . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي 
(/45:415). 

له : ( متئ اتحدت. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فحيثية التعلق شخصية ؛ أي : واحدة- 


كام 


بقطع النظر عن الحيثية فلا ينتج اتحاد الصفتين”"' » ألا ترك القدرة 
والإرادة » وكذا اتحادٌ الحيثية بالنوع ؛ كمطلق الانكشاف في السمع 
والبصر”" . فتديّر . 


000 


فق 


قوله : ( مُتكلم ) بسكون التاء ؛ لوزن ( الرجز ) . 
© © © 


مشخصة ؛ وهي التخصيص بالمشيئة والإرادة . ! عروسي » ( ق 15 ) . 

وقوله : ( الصفتان ) التعدٌد باعتبار الألفاظ المترادفة » وإلا فالاتحادٌ بحيثية التعلّق داك 
على صفة واحدة . والمراد بالحيثية بشأن التعلق : ماهو أخصنٌ من نوع التعلق ؛ 
فالتأثير مثلاً نوعٌ » والتخصيصٌ حيثيةٌ فيه ترجعٌ للإرادة » والإيجادُ والإعدامٌ حيثيةٌ فيه 
ترجع للقدرة . 7 

يعني : اتحاد المتعلق كزيد لا يقتضي اتحاد الصفتين كالقدرة والإرادة » أو هما مع 
السمع والبصر » ولم يُرد بذلك اشتراك الصفات بالنوع ؛ كالتأثير للقدرة والإرادة » 
فهلذا سيتكلم عنه بقوله : ( وكذا اتحاد الحيثية بالنوع ) . 

أي : فإن تعلّق كل منهما تعلق اتكشاف » فالصفتان متحدتان بالنوع » مختلفتان 
بالشخص ٠‏ فانكشاف البصر غير انكشاف السمع ٠‏ وإن كان كل منهما انكشافاً » غايةٌ 
الأمر : أنَّا لا نعرف حقيقة المغايرة بين الانكشافين . ٠عروسي‏ » (ق 95 )ء وكذا 
العلم معهما » وأحياناً : يتحد المتعلق ؛ كاتحاد العلم والكلام في المعلوم » واتحاد 
الإرادة والقدرة في الممكن . واتحاد السمع والبصر في الموجود » على تفصيل سيذكر 
في التعلقات . 
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# # #8 8 وه كد ع كد ا ١ه‏ د و و 8ج وه ا صم 


3 الفم اتنصيلاج ,الأول 


بين يدي الكتاب وسقي ماد أ اجو انان دوكر عرق اج جد 
ترجمة الإمام برهان الدين إبراهيم اللقاني 5000 
ترجمة الإمام عبد السلام اللقاني كبن و سكوك اموا كه لم ا 
ترجمة العلامة الأمير ا ا ا اا 00 
كلمة عن كتاب « حاشية الأمير على إتحاف المريد ») 06 ش12 
منهج العمل في الكتاب 2111110 
وصف النسخ الخطية ل « إتحاف المريد ١‏ م ماوعا جل ووه لا 1 
وصف النسخ الخطية ل « حاشية الأمير ) 100000 


© 85 9 
منظومة (جوعرة التويم) 


© © © 


0 عا سمش الأمي على إنجا 5 امي جوهة التوتهد» 


4 


تعريفٌ بكتاب ١‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر » 


التحقيقٌ في مسألة ( الاسم والمسمّى ) 010000 
الصفةٌ القديمة لا تتبكّقض 000 
الحمد بإزاء العمة قكةه ب ا م 


الإطنابُ أولى في مقام الثناء 


تَعْرَيْفتٌ السنة "سيت السيمية بأهل الشيية 52011 
سيت تنتهنة الشبهة شبرهة م ا ا و 
كبارٌ الفرّقٍ الإسلامية المحكوم بإسلامها 0000 
تعريفٌ الشهادة مش لكو مما وال عام بو ب ع ا 0 


قاعدةٌ في اجتماع الواو والياء 
ال الأنبياء توّابه 34 والأمم أتباعه ( 


و 1 ٠.‏ * 
داعية تأليف «١‏ إتحاف المريد ») 


فاع ٠.‏ 6م 


واف فاه » وفا هد هد ود فد فد ها فاع قفد قاع راو هه فاه واو 


#اه ا ها هاده قفاو فاه وده فاودا و فا هد هد و قاقد ماقام مام 


كلمةٌ ( الرسول ) بين المصدرية والنقل 5351111 


جملةٌ ( الصلاة والسلام ) بين الخبر والإنشاء 008 شظ5ظص 


واه ها عه واو وا و فاو وهاو وا فاه عد هد .د ونا رد و مد هام 


الخلافٌ في أسماء الكتب والعلم في كونها أعلام أجناس أو أشخاص . 


الخير : الاعتقادات الصحيحة ا 
كلام عن التوفيق بإيجاز 0 
لا يشترط في الهداية الإيصال ا 0 
معنى قولهم في الغاية : ( لوجهه سبحانه وتعالى ) 10113001 
الكلام على البسملة وتنا سيا ا تج انتوم و0 
تجررة فينالة :9 التقذرات فل عن من القرآن آوالة ).د 


م١‎ 


الكلاف فى تعليق باء البستملة ٠‏ وقول الغازف الجائمن فى ذلك ا 3 


التدرّج في كتابة البسملة باقلا ين لباية ف نوين مده واد ام مط ب 5 
الخلاف في أثر : ١‏ فهو أبتر » بين التشبيه والاستعارة والمجاز المرسل .. ١517‏ 
الغلبةٌ التقديرية في علمية اسم الجلالة والكلام على ذلك ا 
الرحمةٌ - صفة حادثة عند الأشاغرة لكونها فعلاً 6 وقاديمة عند 
الماتريدية ترجع إلى التكوين 00 0 زا11000[001101010 
الكلام على الحمدلة تنج وجنت ا نامس ةينو نه مسر الا 
أثهما أفضل : الحمد المطلق أو المقيد؟ ا ات ا ا 
الجول فلن العفة أويفلى عاقيا ا 
الافتتاح الإضافي ممت بس لزعنم انا اسل سواه اسن او ل با 
الحمدٌ لغدَ واصطلاحاً ا ااا 000 
المجازٌ المشهور لا يضرٌ في التعريف وا ع لق وا وا 
التفريقٌ بين الثناء والمدح ف وم ا سا الات يي الا 
الاعتقادٌُ فعل أو كيف أو انفعال؟ 15515 00 
الكلام على الصلاة والسلام على النبي كَل نو وتان مه قي م ا 


يفعض 3 الناض ) حو هوي السك اسان اسماتستتخاةه بد 1/1/6 
أن معنى'< الصلاة )> وخل هي من المننترك اللنظي أو المعتوي؟ .1412 
قولُ الإمام الشاطبي في قطعية قبول الصلاة على النبي يك ومناقشته .... ١457‏ 


الكلام على معنى ( النبي ) 0 ز 0 0 0 00000 
سببٌ تعدية الصلاة ب ( على ) باو سنن نع ب لقت 


هل يكون نبي من غير البشر؟ 989 1251 
العمومٌ والخصوص في النبوة والرسالة 1-5 101000071 


هل الرسالةً والنبوة في وقت واحد في حقٌّ نبيّنا عليه الصلاة والسلام؟ 
0 ا آذ د55 0 00 
بقَاء النبوة بعد الموت الاقا اد ول الت سمط اب ات 


الكلامُ على معنى التوحيد الشرعي ودين التوحيد ل 


الطلاعة والفرية والعيادة 


أجرُ الرسول إذا ردَّهُ قومه اد توت سان السك مال ات 


الأحكامُ قديمة » فكيف يتعلّقٌ بها الوضم؟ 


هل البدلٌ من المخصصات؟ 0[ ز ز ز[ ز[ ز [ز [ [ [ [ 0 20700 


تذكيرٌ وتأنيث الضمير بملاحظة المرجع والخبر 151220000 
العموم والخصوص في الشرائع ا لوا او ا 
الكلام على الهداية والإرشاد زؤزؤزؤز ز ز ز ز ز [ ز ز ‏ 1 170011111 
الهديُ الخاص والعام ا 
باء التصوير معنئ مخترع ل وار كارو را ل ا 21 1 
الحقٌّ : مطابقة الحكم الواقع ا 0 
يان معنى اشتمال الحقٌّ على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب . . 
الكلام على سيدنا محمد علد ا 0 ظ1 


>53 


5١8. 


أسماء النبي عليه الصلاة والسلام توقيفية باتفاق 10 


التغرّلُ بالمقام المحمدي وضابط الأدب والحشمة في ذلك 


ما يقعٌ لعارففب من التجاوز يكون إما بتأويل أو بجذبة حال 550 


هو عليه الصلاة والسلام العاقبُ والأفضل والغاية من الخلق 
رد الجزية آخر الزمان من جملة شرعه عليه الصلاة والسلام 


الكلام على آل الني مَل تعب اشح ابد ابطر و 1 
أصلٌ كلمة ( آل ) ات ماي هجاوو لبا اا ع وي ا 1 


قد يأتي التصغير للتعظيم أو التحيّب ا 


نو :++ ال تههد كل تفن ؟ 100 
أزواجِهٌ عليه الصلاة والسلام 00 


متى حدثت لفظة ( الصحابي ) 101010115 


الكلام على ( وبعد ) 101110111000000« 
أصول الدين هنا : كليئّات العقائد 211211115110510 


فم عام اه 


الكلام على أصحاب النبي كَل مطام مولا او ا ايد 


.وها .د مد فاه 


.عاو .ا هاه 


الفلاسفةٌ قائلون بقدم الأفلاك والعناصر أشخاصاً » والمولّدات 


أنواها كك لعفن يا 1د وان ا ا 00 
حكم تعلّم علم التوحيد الج امن في 1 
العالم لا يجب عليه أن يطلب الجاهل »٠‏ بل الأمر بالعكس 52د 


توصيففٌ الوجوب العيني في تعلّم علم التوحيد 0 
هما أفضل الواجب العيني أو الكفائي؟ ما عاو وي ا 
موضوعٌ علم التوحيد با و او اا ا وام تمر ا و ا 1 
هل النبوّات تندرج تحت مبحث الممكنات » ثم تأتي السمعيات »أو 


غير ذلك؟ لام ا ا و ل او ا اي ليم 
حدٌ علم التوحيد من حيث كونه علماً ... 00 
بِيانٌ داعية تأليف « جوهرة التوحيد » 0 
يان معنى القواطع من الأدلّة » والاختلاف فيها م 0 
نشأةٌ علم الكلام وبيان فضله ا ااا 
إساءة أدب ابن تيمية في حقٌّ الفخر الرازي كم 
خبرٌ الإسفرايني وابن فورك في اشتغالهما بعلم الكلام مجن اموي ال 
لاعبرة بمن طعن أو قدح في علم الكلام » وتوجيةٌ عباراتهم في ذلك . 77" 
داعية اللاختصار متاح لق اال سو ا جوألدهة ل لاع امخواو ا م 711 
الفرقٌ بين التطويل والحشو والإطناب تند ا مش ا 
تبيينُ معنى الإشارة في قوله : ( وهلذه أرجوزة ) م 


:”8م 


اكز م على كا م كيفو لكان ونس الفترة 


القولٌ في أهل الفترة بح كرو سنج ب ب اعم ا 


تكليفٌ الصبي عند الماتريدية وغيرهم 110 
توجية حديث إنشاء خخلتٍ للنار ل او يا ل وز وا لاد 


الفترة والفطرة والفقرة ملاد ومناه اد ا حمطي ا لوالاو ا 


هاه . ا .واه 


تفريعٌ : في نجاة السيد عبد الله والسيدة آمنة والدي النبي الأعظم يل . 


أحكام النظر ١‏ وبيان وجوبه شرعاً لا عقلاً 5210 
الأدلةٌ العقلية والشرعية 110 


لادورٌ في النظر في المعجزة 500-006 « 1< توس لسر ها 


قولٌ الإشراقيين والمشائين في المكان 00000 


انقسام الواجب إلى ذاتي وعرضي ا ا ا 


معنى صيغة الاستفعال في المستحيل 0 


انحصارٌ صور الاستحالة في سبعة وعشرين وجهاً ( تعليقاً ) 


نذا 


والثام د .ا وداه 


.أقا. ا ماروا مام 


.اثام ا م قا مام 


لوقام ما .اه 


وهاه قاو هد وده هده .ا قا هده هد هد .اها هاه وأو و واوا يا ع دقان .يا اه 5ف 6د هم 


كل وارد من الله تعالى حسرٌ جميل اما م و لا ات وي ا ا 
الإمكانٌ بالمعنى الخاص وبالمعنى العام 00070 


مثالٌ الإمام السنوسي في معرفة العارف والمقلّد 0 
المراد من التردّد او فادها انان والنوكة اوسا قت اسن اه 
الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ليسوا مؤمنين ؛ لعدم الإذعان . 


التصديقٌ الكلامي والتصديق المنطقي 10000 
الخلافٌ فى إيمان المقلد اا سي فوا ا م 0 


حكم تقليد القرآن والسنة المتواترة 000 


وجرة المفلسيل هرا نه ااا ا 101 1 


الماتريديةٌ قائلون بإيمان المقلّد 7-76ب01001111/ 


تحقيقٌ الإمام السبكي في مسألة المقلّد 000 


الموفسة أو وا بمب لكان 


لود 


عاذ ألواعين بعل هو النطرة أن التمد الأول نميه + أو لتر جم 
وغيره من الأقوال كوو ةيةه افا 4ش دو و 
حدٌ النظر لغة وعرفاً ا ب ا 
الإبصارٌ والفكر والتخييل ا 000 
مبحثٌ حدوث العالم أصلٌ معرفة الصانع وصفاته » ومعنى : ١‏ كنت 
كنزاً مخفياً » اع نه ع بو م نا لل الا ل 1 
شبهةٌ الفلاسفة في كون العالم إذا تقدّم الله عليه لم وجود انصرام 
وابتداء للزمان » وردٌ الإمام الشهرستاني ا 
شبهةٌ جواز وجود العالم قبل زمنه :3 نأب لطتو با رم ل 
شبهةٌ سبق العالم بإمكانه 0000 
شبهةٌ عدم كفاية الصانع في التخصيص مقيتك اك ادوس ا 
شبهةٌ انتفاء الصنع للصانع في الأزل 0 
شبهةٌ أن التأثير لا يكون إلا في شيء » وأنه أصل قول المعتزلة : 


تغجّر العالم راجمٌ لأعراضه اخ 2 اجنو اكه جو واس 0 
المطالبٌ السبعة وتفصيل القول فيها ل 
تعريفٌ النظر عند شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 0 
النتيجةٌ ترجع للعادة » لا للتولّد ولا للإيجاب والتعليل 200 
لا يجورٌ أن يقال : ( الله تعالى قديم بالزمان ) 1210 
نظرُ الإنسان في نفسه . والكلام في : « من عرف نفسه عرف ربه » . 


1م 


أعندك عن ليلى حديث محوّر مااع عاك ود هن عر ل جه كو عسوأ الو لا جه وق ون بو ود با 
الخلقٌ دلائلٌ » وبالقضاء قد يصير شواغل 89 0 0 5000 
تعريفٌ السمع الحادث قن :1ك ا ره نومك كي القاا الابيوة ا ول لق ار ا 1 سن ا 


تعريف البصر الحادث اماما سواه الومو فم امو 
بِيانٌ الكلام الحادث 


الطولٌ ٠‏ وَالعَرْض » والعمق » والجسم الطبيعي والتعليمي » 
والخط » والنقطة » والسطح ااا 00 


وهاه ها هاه »ا قافا و فا هاو وه قاو ارد هش .دود و ما عدا عدا وا .د نقد وها م 


تعريفٌ اللذة والألم 


المرادٌ بالعالم العلوي ار ا و 1 


فائدةٌ : فى ترادف الصفة والوصف والنعت 
الأحوال والاعتبارات من العالم 
الاعتبارٌ قسمان 


ثبوت الحال من المحال » وعلى القول به فهو أقوى من الاعتبار . . 


هاه وه فاع ود هد فاع وهاه دواع وام 
ها »م ع فق ىد هاه هاه هاه وا .د واه ها واه 6د هام 


هه هاه هد فى وا فاع وفاهاواع د هد و هاه فاه واه ها و ه هماود و عهاإرام 


#الها ها هاه قاف و قفاوف هد فاه هاف فده هاف وهاو ود رد عدن ما ما مام 


المجرّداث على القول بها من العالم ا 1 
القرق بين الجية والمكاة أ ا ا ا 
النظرٌُ في العالم السفلي ل ا ا 
ضحة النظ لا تفعقر للترتيت المذكور و 
تأمل سطور الكائنات تيا ند ا مه وااو وباو 
ليس في الإمكان أبدع مما كان بح اللاي مسي لع 1 


الإيمانوالإسلام 


متعلقّهما المعلومٌ من الدين بالضرورة 0 
الإسلامم : الإقرار الظاهري ٠»‏ وليس العمل 52505006 
الإيمانُ لا يكون إلا مؤبّداً 177111110111 
كيف يطالبٌ أبو لهب بأن يؤمن بأنه لن يؤمن؟ ا 
الإجمالٌ والتفصيل في الإيمان ااطر ائزة انق لشم وه ا جار 
جه حفن التتصولباات له يكنا اسان 0 


موضوعٌ الخلاف في النطق بهما الكافرٌ الأصلي 0100000 
القولٌ بالشرطية مولت ا مط وه رطا ا 1 


يكفي النطق بينه وبين الله حيث لا إباء عند السعد التفتازاني 


حكم الاببي ؛ وله صورتان 221 
الأعمالٌ تشرط للكمال » لا للصحة 00 


<2 


معنى : 9# ولع يَلْيسُوَا إن إيم4 يماتهم بِظْلو 4 الت بد ااا ا 
القولٌ بالشطرية 210107010 
توجية حديث : ١‏ لا يزني الزاني وهو مؤمن » 500-0000086 
تغايد مفهومي الإيمان والإسلام والتمثيل لهما 0 


ولو قا. ا عام 


وف وه ها 6 م 


فعا ود .او .ام 


فاه اه .الى 


٠لعاعا‏ اه واه 


00007 07 7 2 0 


مسألة ونادة الإيمان ونقصانه انر بر وف مس ار نا 


الراجح عند الأشاعرة زيادة الإيمان بالطاعات ٠‏ ونقصه بالمعاصى 


توجية : # وَلكن لَيَطْمَِينَ قَلَى * ا 
الأنبياءً في ترقٌ دوماً اا 0000 
إيمانٌ الملائكة 000 


دليلٌ العقل والنقل على مسألة الزيادة والنقصان 0000000 


قولُ الماتريدية في نفي الزيادة والنتقصان ل 0 
تحقيقٌ الإمام الرازي في هنذه المسألة 000 
ذكرُ طرف من ترجمة الإمام الرازي » ونصنٌ وصيته 00 


.اما مام 


.وا ود مام 


.العام 


انقسام مباحث هلذا الفن إلى : إللهيات » ونبوّات » وسمعيات . 
العقفون اغلنى الظطالة مفرة الكندى رو الأمكاك هو« الفرفن نن 


الصفاث الواجبة لله تعالى ا 
تقديم الواجبات لشرفها محا مو ل ل ل مك ا 


واف . هه واواع د واوا و ها هد ها وه ود وا قا فد هد قاع ود و فاه .قاع 6د ما 6م 


ظننت جهلاً بأن الله تدركه ثواقب الفكر 0000 
السمعياتٌ : ما يتعلّنُ بالحشر والنشر ا ا 1 
معنى عدم التناهي في الخارج لاخ امه ساود أ أ" قا حا ا بعر 4 الو ع 


02005 5 


فيها بالتعليل ) ال ال اي ا امس 
التحقيقٌ ما قاله الإمام السنوسي : ( الإله واجب بذاته وصفاته ) . . . 
من الأدب ألا يقال : ( صفات الله مفتقرة لمحل ) 50011 
الموجود : أهو من أسماء الله تعالى » أو مجرّد تعبير للمتكلمين؟ . 
الكلامم في مسألة ( وحدة الوجود ) أو ما يسمّى ( الوجود المطلق ) . 
توجيةٌ قول الحلاج : ( ما في الجبة إلا الله ) » وبياكُ ضعف البشر 

وغلبة الأحوال ا وا 0 
أعظم إشارات وحدة الوجود 00 0 0 307700 
ألطفٌ إشاراته : الله قل وذر الوجود وما حوى 1111111101 
مع قله 14و ولد تناك )او اوجراو قل 11000 
فرقٌ السوفسطائية الثلاثةٌ والرد عليهم 000 
افتقارٌ الحادث لمحدث مركورٌ في الفطرة 1111111111 
لو كان الصانع حادثاً لكان ممكناً مفتقرأ لمرجّح 00 
بطلانٌ الدور بنوعيه ال ماب اويح واو واولاو لاوا م حي ل ا 
تعريفٌ الدور والتسلسل ني ار توا جه اب با 
الدورٌ المع جائز لرجوعه للاعتبارات والإضافة التي لا وجود لها . 
بطلانٌ التسلسل بأحد عشر دليلاً سنا ري ب م ا 


الدليلٌ الأشهر : القطع والتطبيق ا 0 
التسلسلٌ في المستقبل جائرٌ عقلاً » وثابثٌ شرعاً ؛ كنعيم الجنة 
الفزِعٌ للقرآن والسنة أنورٌ للقلب ملو ماو جا قب وما 1 


تزلهم :في الزيادة فى الاأئ 3 (توهو الكناعلى ماغلية كان ) 0 


تعريفٌ الصفة النفسية 


قولٌ الإمام الرازي : ( الوجود بديهي لا يحتاج لتعريف ) 0 


يان الثابت في الخارج 


الوجوداث الأربعة 


هل الصفاث السلبية منحصرة؟ خم وو سس و 
تلازم الصفات النفسية 11 12110110101 
نبت لله تعالى القدم الذاتي » وعلى كلام الرازي : القدم العرضي 
لملاحظة الصفات ب جاح اا ا ا ا ور ا 1 
البقاءٌ تق تاس تق ب اف د فو ا 1 مه و 


دنه 


هفده واه فادها هاه ف فاه هاه هادع .دعاو ياوا و اراي ون وي 


«اهاة واوقدا هد هد هه وا واه و وود ود و ودود هد و وار ا ها هام 


كه كرو الرعوة ةة 0100001 
الوجودٌ مشترك معنوي ؛ وتفصيل ذلك و ور و ا ا 


هاه وى »هد وهاه وا فاه »ا هاه دافام واه .اعد واو وأو واو وا رام 


11 


الحقٌّ : أن البقاء عدمي ٠‏ وأن القدرة تتعلق بالإعدام » والكلام في 


صورة انقطاع الأعدام الأزلية للممكنات 0 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل ال ل ا 
الزمانُ متومّّم كالمكان 0 


شبية كُدَّد لآ أول لها لق ال لل جا ا و ب يا 


توصيفٌ صفة المخالفة للحوادث ااا 0 
جوازٌ إطلاق لفظ ( المخالفة ) على الذات العلية 0# 
الإجماعٌ على جواز إطلاق ( الموجود ) و( الواجب ) و( القديم ) 
ونحوها على الله تعالى ملكتو ماو اطي مالسمطو ل راد 
النزاع في ذلك بشأن التسمية الخاصة ل 
الأدبُ في الكلام على ذات الله تعالى وصفاته اذ 
هلذا الفرنٌ لا يُكتفى فيه باللوازم 212171111111 
مخالفتةٌ تعالى للحوادث والممكنات معاً ا و ا 
دليلٌ المخالفة للحوادث ا 0000 
دعوى وجودية الحركة والسكون والحصول في المكان خفيّةٌ ل 
الجهة والخند والقاية ا فق و ا 


معنى الباء هنا كن لني ا 0 ارول اميا فحن الل جو باوجتسا مواق ار ل 1 1 ال ف قر اا 


الله 


الخلافٌ في إطلاق ( شخص ) و( أحد ) عليه تعالى 1000 
المرادُ من القيام بالنفس : سلبٌ الافتقار للمحلّ وللمخصص 211 
بهلذه الصفة يُرِدٌ على النصارى القائلين بالأقانيم ا 


الوحدانية الا الب لوقي ب سوا امال اواج و اتيك افك ا 


الصفة م ا 0 


000 جه املاب اذ" إفلد بيه * نيه جلا د ورا 16" جه جل د + حيو جه ”.إل لك "عه 4ه ؟ بوه هد جه بهن الك بده 
تعدّدٌ أشياخ التربية لا يغتفر ؛ بخلاف تعدّد أشياخ العلم 104 
إِياكَ ومعاداة أهل الله تعالى 


ختمٌ الأعمال بالتهليل 000 0 00 
من علم أنه ( لا إلله إلا الله ). . لم يق لأحد عليه ذنب 1 
التوحيدٌ هو الإسلام » وتفاوت الناس فيه لو ا 
الكل محجوبون عن توحّد الله تعالى في نفسه 2100111110116 
إذا لم تذق شراب الهوى دعنا حل ار ف ا الل ب 1 ا 


توئحذة الى لا يشا عه تاحيدنا انق ارق روه جحي يا وي جو ووو حر ا ووو 
جملةٌ من أشعار العارف بالله تعالى على وفا 0 0700000 
توصيفُ ( الياء ) فى الوحدانية ا و 


معنى وحدة الذات والصفات جم ند اه تم كيو ادن كن الو الوح ار ا 1 2 
الك المتصل فني الآفعال ثابت لا ينفى سو ديوع و 


:87م 


كفرٌ النصارى بالتثليث 03 01 مب ل سين د لح اها وله ريط ا اص وما 
الله تعالى واحدٌ لكل كثرة ل 0000 
والعد لام كله كحو مساق موف يا اوت خالا احا ا 1 
الكفرٌُ : إثبات شريك في الألوهية واستحقاق العبادة » لا في تأثير ما ... 3806 
الإرادة التحتمية والتفويضية عند الخيالي ا ا 
حاصلٌ دليل الوحدانية في برهاني التمانع والتوارد /141 

تشنيع الكرماني على السعد البو هن مقو امو ارم 
تأكيدٌ السلوب بنفي الشَّْهِ والنظير والمثيل عنه سبحانه مخ ا 
التنزّهُ أيضاً عن الوالد والولد والأصدقاء مم و ا 
الردٌ على النصارى في قولهم بولدية عيسى ماس امم الا مفو ااا 
عجباً للمسيح بين النصارى مس وت رس نكن الخ واو لعا و ا 1 
لا يجوز أن يطلق : ( صديق الله ) » والخلاف في العشق ام ال كنذا 


الأصل السمعي القاطع : « لس صنو تق »4 2 وسورة ( الإخلاص ) 07٠6‏ 


تعريفٌ صفات المعاني » وسببُ تقديم السلوب عليها ب100000 
بيان الإضافة فى صفات المعانى مايه تسد اسجوو م الةالوكادة يدانا 
طق القلازة ا ا 
تعريفٌ صفة القدرة بك اتج و امو جات كفي صف اخ اا 
التأثيدُ حقيقة للذات ا 


ناد التدقيج قد تكون سيا للضلذل وين السام اج من شتات اسان 
هل اطّلع أحدٌ الأولياء على تعلق القدرة؟ ا نا الس ل 
هل تتعلّقُ القدرة بوجود الماهيات؟ نا 
الإيجادٌ يشمل الإثبات إن قلنا بالأحوال و مانت يالومو اانا 
التكوينٌ عند الماتريدية 1 0 
اله عاق العازق الحاضي براق تعن القدوة بالمستحيل ل و 
قلبٌ الحقائق محال » وتفسير ذلك تعد وام دسو او ا 
الردٌ على ابن حزم في تجويز اتخاذ الله تعالى ولداً لو شاء كعد وت اا 
قصهٌ سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام في سؤاله إبليس له ”0 
التحقيقٌ تعلق القدرة بالإعدام لع و الا وو ب ا الا 
تقل السشار توس 1 1[ [ [ 00 
شبهة الترجيح بلا مرجح للقدرة ا لا 
سوفن الع لاوس ا 000 
توصي احرف ف انسار التميوق مرب ا ا لا 
تأويلٌ النصوص الموهمة للتعليل في الخلق ل و 
الكل مفتقة ا ا عا ا ال ا 


شهودُ الأغيار » وخبر نبي الله سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام في 


رؤية للعارف الحاتمي 00 
القلوبُ هائمة » والعقول حائرة مام ا م 0 
للربوبية سر اا اا اا ا ا ا اا ااا ا 00111171 


كلم 


غايةٌ ما أفاده القاطع : نفي الإيجاب الذي قالت به الفلاسفة يي نار 
توجيهٌ قول الإمام الغزالي : ( ليس في الإمكان أبدع مما كان ) .... 76/8 
الله قادر بقدرة » وعند المعتزلة : بذاته » وخلاف الرازي فى الصفات 71٠‏ 


شرية تعدّد القدهاء بإثبات صفات المعاني وردُها م ع من ا و اا 
كلمةٌ المحقق الدواني : (لا أرى بأساً في اعتقاد طرفي النفي 
والإثبات في هلذه المسألة ) سو ند ابس وساف با توس اا 
اعتصام الورى بمغفرتك ا 7 
صفة الإرادة 00 
تعريفٌ صفة الإرادة اس رق امشو سه امن اب اميف "لكل 
الممكناث المتقابلات ا 
مغايرة الإرادة للأمر والعلم والرضا 4 اب ا انا 
دلِيلٌ الإرادة السمعي والعقلي ضام سا جين االو السو ا لمر 
الفرق بين المريد والمختار ومتع واه ب لقا ادل لابخ مام و 17/17 
صفة العلم ا 00000 
تعريفٌ صفة العلم ا بن نما أب مط وخ الم م ل ال ا 1/7 
لادورٌ في التعريف ا و و لط ل ا 
العلحٌ من جملة ما تعلق به العلم اذ[ 000000000 
كفرُ الفلاسفة بإتكار علمه تعالى بالجزئيات ا 
التفصيلٌ والإجمال في العلم مداه اورت امد او ل ا ا 
لايوصف علمه تعالى بالتصور والتصديق ل ا 1 


ام 


هل للعلم تعلق صلوحي؟ الك ل ل للد ا 


علمّهُ تعالى لا يتعلق بالمعدوم لواو ا اق ف ا 
تأويلٌ ( عرفت أم لم تعرف ) ا 
وجوبُ تأويل النصوص التي فيها ذكر النسيان والضحك ا 
توسّع العارفين في الوصف ساس مجاه ارم أ واه سنا ون لوم اللا 
أطوارٌ العلم ا أ م ا ا 
دليل نسج العنكبوت ونحوه مح شمر ا ا و امام م الاجم وو اا 
لا يوصف علمه تعالى بالكسب »٠‏ وتعريف العلم الكسبي 00 
معنى نحو : ( لنعلم ) والاستفهام من الحق تعالى اد ادن بأقلزيا 
ضقة الحناة 1101 00 
تعريفٌ صدفة الضاة ٠‏ والعياة الحادنة وفوا و ا 
الحنٌّ : أن كمالاته تعالى ذاتية 00000000 
صفةٌ الكلام امو بن تهه متجر انو ود اس ا 
تعريففٌ صفة الكلام ودليلها 0035 ا 0000 
يصحٌ لصفة الكلام أن ترى على قاعدة الجماعة » وهي ليست حروفقاً 

ولا أصواتاً فط دن مف و ا ا 
اعتقادٌ الحنابلة في هلذه الصفة اتانيه وو اللخ ات نا 
اعتقاد الكرامية والمعتزلة في هلذه الصفة از 0 
اختلافٌ تعلق الكلام باختلاف وجود المأمور أو عدمه ا ا 
القرآن كلام الله تعالى قطعاً » وتحقيق القول فيه او ا 
المعتمدُ في الاستدلال الدليلٌ السمعي لقا سمخو افر اا 
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تعلق الصبر يكل موجود + 'وإنها لكلاف في السمع 
اعتماد الدليل الشف فى اثباتهنا 5*6 


تعريفٌ صفة الإدراك على القول بها 1000 
الاتحادٌ والاختلاف فى توصيف التعلّق 10000 
التلازماث المتوهمة عادية » لا عقلية 500006 


الأصحّ الوقف في إثبات صفة الإدراك 0 


افتاه او 
التلازم ب بين المعاني والمعنوية فوس ا كنا لك برأم هن كه 
اتحاد معنى المشيئة والإرادة و ولف مااع دنه 


الفمن ضير لو الأول ا 


لن4 


فاع عا عد و فا.د ود و فا م 


وأقاء د قا. د ها .د هد هد هد .د ٠.‏ 


.| قاو واو .ا عدا هد ماع 6 م 


فالعا ...د .اناعد ود وا مدا .ام 


قاع .د قاو واعد دقان د و نفام 


